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6 
زاالالان 


عرفت الأستاذ الدكتور حسين مؤفس منذ زمن طويل ؛ عرفته كاتباً وعالاً مؤرخاً ينقق وقته فى طلب العلم وخدمة 
التاريخ . وقد تعاون معنا فى ذار الزهراء للإعلام العربى مشيراً بالرأى ودارساً لما نعرضه عليه من كتب التاريخ . ثم جاء 
الوقت الذى حدثنى فيه عن أكبر همومه وهو أطلس تاريخ الإسلام » الذى كان يعمل على إنجازه وخذله فيه الناشرون » 
الذين يفكرون فى الكسب السريع دون النظر إلى رسالة نراها على عاتق الناشر لخدمة الإسلام والمسلمين ٠‏ 

وتحمست للمشروع وبادرت من فورى با مواققة على نشره وأنا سعيد ‏ مع إدراكى تماماً لضخامة العمل ومايحتاج إليه 
من جهد بالغ ٠‏ ومعقد ونفقة كبيرة » ووقت قد يتعدى السئوات التى انقضت ف إنمازه إلى سنوات أخرى . 

ومع إدراكى هذا منذ أول وهلة فإن الانقماس فى قطع الأشواط مع هذا اهدف العظيم أثبت لى أن صعوبة إتجازه على 
الوجه الذى نيغيه أكبر ما قدرت وظننت وتخيلت . فهذا عمل مضن حقاً يتطلب وقناً بلا حدود ؛ وصبراً لاينفد » لكى 
تتوخحى الدقة والإتقان البالغين . وكتب التاريع عندنا تذكر الكثير من الأحداث والوقائع والمعلومات ولكنها نادراً ماتدقق » 
وقد أشار إلى ذلك عالم مسلم ذائع الصيت هو أبو الريحان الببرولى فى كنابه ٠‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية » : وقد 
تأكدت من صحة ذلك وأنا أتبع خط التطور فى إنجاز هذا الأطلس ٠‏ وقد نبينت أنه إذا تم وضع أطلس دقيق شامل للتارخ 
الإسلامى فإننا نضع بذلك تاريفاً جديداً منظوراً لأمة الإسلام » لأن قلة الضبط التى لاتبين فى النصوص المرسلة تتضح 

فى الخرائط التى تحتم على واضعها دقة فى تحديد المواقع وربط الحوادث وتحقيق الحدود . 

وهكذا كان لابد من إنشاء قسم خاص فى الزهراء للإعلام العنى لأطلس تاريخ الإسلام يتناسب مع خطورة المشروع 
وضخامته » حشدنا فيه جمعاً من أساتذة الجامعات ومن الختصين والمررخين والفنانين والفنيين والماهرين فى رسم الخرائط » 
ومن المراجعين للعمل مع المؤلف ومساعدته فى استكمال مسيرة إنجاز هذا الأطلس » واستطعنا بفضل هذا الفريق المتميز 
أن نتجاوز عقبات تسبب فيها الخرائطى الإيطالى , الذى ابتدأنا العمل معه فى أول الأمر ء ثم انفرد بالعمل فريق كبير من 
الاختصاصيين الفنيين كونته الشركة تحت إشراف المؤلف , وكان على رأس هذا الفريق الأخ الأستاذ فتحى صوابى والأخ 
المهددس محمود حلمى اللذان ندين هما بالكثير - بعد المؤلف - فى خروج هنا الأطل على هذه الصورة التى بين أيدينا 
بعد سنوات مضنية من العمل الدعوب المتواصل ليلا ونهااً : حيث تمت مراجعة الأطلس وتصويه وتنسيقه فصلاً بعد 
فصل وخريطة بعد خريطة وهو بين أعين ثاقبة لحشد العلماء » ولاننسى أن نذكر من يينهم الأخ الأستاذ المؤرخ العلامة 
أحند عادل كال الذى كان له الفضل الكبير فى مراجعة وتدقيق مايتعلق بالفتوحات الإسلامية » وهو صاحب الباع الطويل 
فى هذا الحقل . 

ودار الزهراء للإعلامٍ العرنى يسرها يلها بالفخر - وهى تقدم أطلس تاريخ الإسلام للقارئين والباحثين - أن تشعر 
أنها إفا تقدم تاريغاً دقيقاً لدول الإسلام جميعاً من منظور يربط الحوادث ويفسرها » وهو فى أحيان كثيرة تفسير جديد 
غير ماعرفه القراء وألفوه من قبل » ونسأل الله سبحاته وتعالى أن يجعل هذا العمل فى ميزان الحسنات يوم القيامة . 

لقد صرفنا فى هذا العمل سنوات خمساً صعبة وعسيرة تبدد المشروع فيها بالتوقف مرات ومرات ؛ ولكننا تجاوزنا العنت 
بحول الله وقوته وأمكنا فى النباية بحمد الله وتوفيقه أن تملا فى المكتبة العربية فراغاً كان واجباً علينا مله » فنسجد شكراً 
لله سبحانه وتعالى الذى بنعمته تتم الصالحات . 


رآخر دعوانا « أن الحمد لله رب العالمين 4 
وار 


أحمد رائف 


6 
د م مْوَي 
ممار”م 5 
بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » الرحمة المهداة . . 


منذ بدأت عمل فى كلية الآداب فى جامعة القاهرة ساورتتى فكرة عمل أطلس للتاريخ الإسلامى على مثال ماكنت أرى 
من الأطالس التاريفية التى يصدروتها فى بلاد الغرب . وقويت الفكرة فى نفسى عندما تأملت المحاولات الخرائطية الناجحة 
التى قام بها بعض المستشرقين من أمثال ججى ليسترينج فى كتابه المعروف « أراضى الخلافة الإسلامية الشرقية » . 

وعندما خاطبنى أحد الناشرين ى شأن عمل أطلس للتاريخ الإسلامى نشطت الفكرة فى نفسى وتحركت همتى : لأأنى 
ماكنت لأقدم على عمل أطلس شامل للتاريخ الإسلامى إلا إذا كان معى ثاشر مستعد للنشر وتحمل تكاليفه . وبدأت من 
أواخر 1817/7 فى العمل . فذهيت إلى لندن وباريس وهامبورج . واتصلت بمؤلفى الأطالس وناشريها » وأفدت أفكاراً نافعة 
وعملية عن طريقة إنشاء الأطالس التارينية على أساس علمى سل . 

ومن ذلك الحين إلى أن ظهر الأطلس على الصورة التى تراه عليبا وأنا فى عمل متصل لإنجاز هذا الأطلس مابين قراءة 
وتفكير ورسم خطط 0 فصول : وعمل تصورات لخرائط الفصول ؛ وبحث عن الحركة التاريخية » ومحاولة رسمها 
فى خرائط كروكية . لأن الاطالس التاريعنية تصور الحركة التاريفية بين حركات الأجناس والفتوح والدول » وخطوط سير 
الجيوش ٠‏ وتفاصيل المواقع العسكرية , وطرق التجارة أو الحج بالبر والبحر وما إلى ذلك , وكل فصول هذا الأطلس وخرائطه 
أعيد عملها المرة بعد الأخرى . والصورة التى تراها عليها الآن هى ثمرة جهد لايصدق ف التفكير والتصور والقراءة والرسم 
والعمل وإعادة العمل . 

وعندما تفضل الأخ الكريم أحنذ رائف صاحب دار الزهراء للإعلام العربى بالموافقة على أن تتولى داره نشر الأطلس 
تضاعف الجهد والعمل , ويخاصة وأن الدار قد حشدت معى خبراءها ومتخصصها الذين كان هم جهد كبير فى إقام العمل 
على هذا النحو ؛ كا حشدت الدار العديد من المراجعين والرسامين والخطاطين والمصممين الفنيين والمصورين وحشداً كبراً 
من الإداريين » وبدون ذلك كله لاأعتقد أن هذا العمل المجيد كان يمكن أن يخرج على هذا النحو من الإتقان والجودة . 

وفيما بين 1447 و 14485 أعدت عمل الأطلس كله مرة أخرى بتشجيعه وحماسته وإخلاصه وسخائه فى النفقة » 
هذا إلى علمه الغزير الذى نفعنى به ف المراجعة والتصويب , ومهما أقل فإن الكلام لايفى - ولو بقدر يسير - حق الأخ 
الكريم أحمد رائف فى الشكر والتقدير . 


لق 


ورغم صعوبات العمل التى اعترضتنى واعترضت دار الزهراء فإنتى لم أَشكَ قط - فى بعض الفترات العسيرة التى 
مرت بى - فى أن الأطلس سيخرج إلى النور يوماً ماء فلا شىء فى ميدان العلم يعز على الإنسان مادام قد جعل اعتاده 
وثقته فى الله سبحانه » وقصد إلى خدمة الناس » وأجمع الإرادة على تقديم عمل جيد ينفع العلم والناس . وأمتنا الإسلامية 
- والحمد لله - أمة علم وتأليف ‏ وأصحاب الأعمال العلمية الباهرة ذات المجلدات الكثيرة فى تاريخنا الفكرى كثيرون » 
وأنا هنا فى ميدان التاريخ أقف فى نفس الخط الذى يقف فى بدايته أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى شيخ مؤرخى العرب » 
وبالأمس القريب وضع القلم المرحوم عميد مؤرخينا امحدثين عيد الرحمن الرافعى بعد أن فرغ من تاريخ الحركة القومية 
المصرية بمجلداته الكثيرة . و عبد الرحمن الرافعى يقف فى نباية خط باهر من مؤرخى مصر ‏ فقبله كان عبد الرحمن الجبرق 
و محمد بن إياس الحنفى : و جمال الدين أبو انحاسن يوسف بن تغرى بردى : و جمال الدين بن واصل ؛ و تقى الدين 


المقريزى ومن فى طيقتهم » فأنا فيما فعلت مواصل اتقليد علمى عربنى مصرى : وواحد من خدم العلم من العرب الذين 
يرفعون أقدار أنفسهم وأمتهم يخدمة الإسلام وأهله . 

0 ل م مم سايم ٠‏ قهى كثيرة جداً , 
وبعضها واف بالحوادث . ولكنها جميعاً تنقصها الدقة . فأنت تقرأ فيها - مثلاً - أن مدينة قيد فى منتصف الطريق من 
ا 
ولكن أبن هذه وأين تلك ؟ والكلام المطلق لايتطلب التحديد ولكن الخرائط تتطلبه » فأنت لابد أن تضع كل مدينة فى 
موضعها بالضبط , ومن هنا فأنت تضع البلدة ك! يتراءى لك ثم تقرأ الأصول فترى أن الوضع الذى اخترته لايستقيم , 
فتعود وتبدل . ويتكرر هذا مرات : وهذا كله عمل وجهد ؛ ولم أجد من يصبر معى على مصاعب هذا العمل إلا حينا 
تولت دار الزهراء نشر الأطلس : فوجدت من صاحبا الأخ أحمد رائف خير معين , فهو أستاذ مؤرخ . ثم إنه وضع 
معى جماعة من الشباب العامل أسهمت ف المراجعة والتصويب فتيسر العمل ء ولاأريد أن أطيل الحديث عن جهدى خشية 
مظنة الامتنان » وأنا أبعد ملأكون عن ذلك ء ولكنى أحبيت - فحسب - أن أشرك القارىء فى متاعبى ستة عشر عاماً 
أنفقتبا - عن طيب خخاطر - فى خدمة العلم الإسلامى , واتمجهت إلى إختراج عمل بالغ الإتقان واف بالموضوع رفيع المستوى ٠‏ 


ولكنى بعد أن تم هذا العمل الجيد وجدت نفسى - فعلاً - أمام صورة لتاريخ أم الإسلام جديدة , فإن الخرائط توضح 
وتبين » ولكنها كذلك تعرض التاريخ فى صورة جديدة وبمفهوم جديد , وقد اقتضى الأمر وضع خطة لعمل ذلك التاريخ 
المصور وتقسيمه إلى فصول » كل فصل خاص بناحية من نواحى عالم الإسلام ؛ وى كل فصل مجموعة من الخرائط تمثل 
تطور هذا التاريخ ومراحله أو عصورء . وهذه الخطة وضعت عل أساس المعلومات المستخرجة من الأصول والمراجع التاريفية 
التى قرئت مرة بعد أخرى , ثم العودة إلى الصياغة ورسم الخرائط بعد كل قراءة » وهكذا حتى انتبينا إلى الصورة التى 
تراها » وهى - سواء فى الع أ الخرائط - تاريخ جديد لعالم الإسلام وأمه ودوله إلى سنة ١184©‏ وهى أداة علمية 
أرجو أن ينفع الله بها الناس 

وقد تفضل الأخ | الأسعاق ع لضفل كال بمراجعة جانب كبير من خرائط الفصول الأولى ونصوصها , وأشار 
بتعديلات كثيرة أُدتحلتُ ماكان يجب إدخاله على النص والخرائط منباء وشكرت له الجهد الكبير الذى بذله واليد الطولل 
التى أسداها إِلّى » جزاه الله عنى كل غير . 

وفى صفحة قائمة بذاتها عبرت عن شكرى لكل من تفضل بمعاونتى فى عمل هذا الأطلس من الزملاء والطلاب الغخلصين ٠‏ 
فلم بيق لى الآن إلا أن أكرر الشكر إل السيدة الكرمة حرمي , صاحبة الفضل على فى كل مألقت أو عملت ٠‏ ومأكر 
ماأعانت وصبرت وأنا منصرف إلى هذا العمل المجهد لنا مما . 

والحمد لله حمد الشاكر بلا حدود ؛ ققد أعائنى على إنجاز هذا العمل وتور البصر قليل : والسن متقدمة ؛ ولولا العون 
السابغ منه - جل وعلا - لما تيسر لى أن أخط حرفاً فى هذا الأطلس أو غيره بما ألفت . وهو جل ثناؤه من وراء القصد 
والنية » وهو صاحب كل نعمة وعطية . 


خادم العلم 
د. حسين مؤنسس 


القاهرة فى ذو القعدة .4ه 
يوِو 45وام 


الفصل الأول 
مدخل فى علم الخرائط عند المسلمين 
ص 
غبيبة لاوحسرة اللفسي. 15 
صورة ثانية للعالم للإصطشرى ١١‏ 
قار قسرب للدي 12 
سَيَرة فقرق لشفي 6 
امنورة: ااان ‏ الضرنية. #ليقمقنس. ١6‏ 
منوية.. السسرق. الالنسستمى 56 
عَبوَزَة الأنقل التعميوك 12 
خريطة المالم لابين حوقل ١٠6‏ 
هو انه 


١ 
2 اح يد‎ 227 


١5 صورة تمام أقاليم الأرض للبلخى‎ 01٠١ 
١7 وض اليل عند الإدريسى‎ 00١ 
١07 خخريطة العالم للإتريسى‎ 0 
١8 خريطة العالم للإدريسى كا كوتها ميللر‎ 201 
تي لفرقسط اإوقئة‎ 
0 «غرزولة قسام موق‎ "1 
١8 مايبع اليل عند الإدريسى‎ ٠6 
١9 خخحريضة العالم للقزوسئيى‎ 06 
8. صورة الأرض للسقاقنى‎ 7 
7+. الحمية فايس القزيف. الإتريسس:‎ 
٠١ صورة الأرض لجفراق يجهول من‎ 0 


جم ايى العدددو 
00٠‏ صورة البلاد الإسلامية بالنسية إل ١؟‏ 

مكة المكرسة للصفاقمى 
عريطة الككرة الأرضية للجباق 7١‏ 
١117‏ سكير رض سي 0 
0204 تقس الأقليم السبعة كا رسمها البيروفى 56 
5 خريطة توزيع البحار للبيروق 56 
031 مسبم الكشوارات البفة # +8 

وردت فى مجم ياقنوت 


الفصل الثانهى 
مراحل انتشار الإسلام فى العالم حتى اليوم 
ا مراحل اتتشار الإسلام فى العالم حتى اليوم * 
الفصل الثالث 
جداول تاريخية مقارنة لأهم أحداث 
التاريخ الإسلامى وتعاصر الدول الإسلامية 
منذ ظهور الإسلام حتى آخر القرث 
الرابع عشر الهجرى 


الجدول الأول من منة ١‏ ه حتى سنة 025 ع + 


الجدول الثانى منسنة 278 هحتى سنة 1115 عا 


الجدول الثالث عنسنة 1117هحتى سنة 4.8 زع ٠‏ 


يفنا 


ذا 


7 


نا 


3 


ل 


الفصل الوابع 

العالم قبل الإسلام 
العالم ى عصر البعثة النبوية أوائل 
القرن السايع اليلادى 
أهم الدول القديمة فى الشرقين 
#يسمة وا#الفحسكوين 
الشرقان الأوسط والأدق خلال 
الحصرة: 0 :دى الأول 
الشرق الأوسط فق النصف الال 
من القرن السادس الميلادى وأقسام 
جزيرة العرب قبيل البعئة المحمدية 


الفسل الخايس 
السيرة النبويسة والعصر البسوى 


الجزيرة العربية فى المصر النبوى 
المدنت ومنازل أهم القيائل والوديان 
مكرر ل 

أهم الأعلام الجترافية ومنازل أهم 
القبائل فى الحجاز وشمال ووسط الجزيرة 
خلال القرون الهجرية الثلاثة الأول 
جزيرة العرب قبيل البعئة الحمدية 
( النصف الثاني من القركن 
الصساس ليس ااه 
منازل أهم القبائل العربية فى وسط 
وشمال الجزيرة العربية وبلاد الشام فى 
اللي اللل-س وق 
الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة 
الشسة نبال لإسلام 
الطريق يبن مكة والمدينة والطرق بين 
الحجاز والشام والعراق وابمن 
أهم الأصنام فى الجزيرة العرية 
فقسب ١‏ 
مكة لمكرمة أيام الرسول َك 
نك السبسيرة 
الطرق الرئيسية يون مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطريق الجاتبية التى 
كات الرسول يلكها 
رسوم كروكية توضيحية للطرق 
الرئيسية ين. مكة واللديئة 
والطريق إلى در 
خريطة المدينة المنورة قبائل ومواق 
عند هجرة الرسول ع 
ععط سير الرسول َه داخل المديئة 
يورك لة بل در 
مس7 

2 0 0 
فيح مهسيو 
فح يكتة. للكرزمة 


44 


مه 


0 الخاطق والأحلاف القبلية فى جزيرة 
العفرب يل اإشلة 
7 تت ث3 0 
١‏ خريطة تاريخية لمكة ومناسك الحج 
عغرتا عابها ى مجموح قديم 
057 المواقيت والأعلام ومساسك الحج 
فى مكة ومايتصل بها من الطرق 
يفيو يحبص 
+ الطرق الحجازية كا رسمها اللواء 
إبراهيم ياشا رقعت فى العشر الأوائل من 
اسرة لفر تيع 
4ه 0 مراحل انناع أمة الإسلام فى 
الجزيرة العربية فى عهد الرسول عل 
ده حروب الردة أيام ألى بكر الصديق 


شجرات الأنساب 

(6 فجحزرة لنب مفتية 
(؟) شجرة نسب قيس بن عيلان 

ابن مضر بين فرار 
8 أب عقةهة رنتدعيق 
(4) شجرة تسب عبد ممى بن عبد مناف 
(ه) عبد المطلب وعبد العزى بن قصى 
(5) شجرة نسب أنى بكر الصديق 
(1) شجرة نسب بلى اسهم بن عمرو 

فين كتنب بن لقيص 
(8) شجرة نسب مخزوم بن يقظة بن مرة 
() شحرة تب تتطان 
لمجي حور اكد 
(11) أنساب الخررج بن حارئلة 
)اس باب الأو 


الفتوحات الإسسلامية 
+26 الاتصال بين مغازى الرسرل َه 
والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 
7ه بلاد الشام والجزيرة فى العصر الييزتطى 
قبل سمبم لإسلاسىي 
ده الشبي للم 


0 بلاذ الشام خريطة مواقع وأغلام 

اجغرا ينية بعد الفتح الإسلامى 
العراق٠‏ خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 
057 نخوح العراق حتى معركة نباوتد 
5# فتوح المسلمين بعد بباوند فى إيران 

وأذربيجاد وإرمينية وماوراء النهر 
04 المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة 

التصوح الإسلامية فى المشرق 
فو اكيم صن الاويحته 
ذه تقتمح الصرب اللمفسيرية 


4 جح لأدشلس 


فشرع ملسن لق غالسة 


7 


لف 


و 


07 


2 


4 


44 


علق 


الفصل السابغ 

الدولتان الأموية والعباسية 
أجناد الشام فى العصر الأموى 
بلاد الشام فى العصر الأموى 
طرق المواصلات ومراكز التجارة 
فى بلاد الشام فى العصر العبابى 
6:ورفت سد اللفستسى 
انهم الدولنة المبسية 
اتطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا 
من العصر الراشدى إلى نباية 
فبر ليت الأزل 
الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا 
أيم الخايفة الأمسوت 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نهاية 
حكم الخليفة المستكقفى باله 
منطقة الحدود بين بلاد الدولة 
العباسية ودولة السروم 

الفصل الثامن ع 

المفرب والأندلس 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى - 
موافع جغرافية وتاريخية 
مغرب فى عصر الولاة 
عصر الدول المفرية الأولى 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 
المغرب من إنتقال الفاطميين إلى مصر 
حسى قهيام دولة المرابسطين 
فتح المسلمين لصقلية وغسزواهم 
فل جرب نايا 
بلاد ,افريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا 
مواقع جغرانية وتارخية فى 
العضور الوسسش ى 
المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 
المغرب فى عصر بنى مرين وينى حفص 
ومسي عمد لتصيةد 
المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
المغرب خلال عصر السعديين 
7 العلويين فى المغرب الأقصى 
وعصر الأثراك العانيين فى بقية بلاد 
المغرب خلال عصر السعديين 
الأندلس عند قيام الدولة الأموية 
بيان توسع مملكة أشتريس حتى أيام 
إنسو الأول 
الأندلس خلال التصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى / الناسع الميلادى وأمتدداد 
مملكه أشسريس أيام ألفونسو الشالث 
الأندلى فى عصره التعيى 
الأندلس ق عصر الطوائف 
الأندلس الإسلامى أيام المراسطين 
تطور حدود الأندلس من قيام دولة 
الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
مملكة غرئاطة ومراحل توسع 
إسابا لصرية 


14 
1 
144 


1 
ذل 


14 


144 


1 


يبلن 


154 


لفن 


الفصل التأمغ 
شبه الجزيرة العربية 
دول الشيعة وإمامات الخوارج 
فى جزية العسرب 
ابن خريطة مواقع واعلام جغرافية وتارينية. 
امن والدول التى قامثت فيه 

لال العصور الوسطلى 
الجزيرة العربية - عصر الدول السنية 
عدوات البرتغاليين على البحار والبلاد 
الإسلامية فى القرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر الميلادى وتحريرها متهم 
على أيدى أئثمة عمات 
الدولةالسعودية-الدورالأول والدورالئاق 
الدولة السعودية - الدور الشالث 


الفصل الخفاشر 


ام 


14 


1 


الجناح الشرقى لدولة الإسلام ١‏ إيران » 


رذن 


114 


ين 


ل 


الجباح الشرق لدولة الإسلام 515 
عض السافة الريسسة 
الجباح الشرق لدولة الإسلام - 5١7‏ 
عصر الدول الحلية الإبرائيسة 
دومقا القرنوين 5١8‏ 
وق ورين قل 
هضية إيران ودخحوفم الحد 5١5‏ 
ولنول اللية اتركية 
دولة السلاجقة والدول المماصرة ١؟5؟‏ 
اف القرن الحاسى المجسرى 
الدولة الإيراتية فى عهد خوارزم شاه ١؟؟‏ 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول ؟؟؟ 
دول المفول فى آسيا وأورويا 594 
والدول القى تفرعت عنها 
إيلخانيةإيراوالدويلاتالتىانقسم تإلما 574 
تفكك إلخانية إيران إلى دويلات ‏ 517 
وغزوات تيمورلنك ودولته فى أقصى 
اتساعها وصراعه مع العثانيين 
فورئلة اليس سوزين 598 
فؤلتة لفد ويج +37 
اليد الإسلامية 
الهند الإسلامية وعصر الخلجيين 555 
وآل تغلق حتى غزو تيمورلنك للهند » 
اند الإسلامية فى عصر أمراء الطوائف ‏ 5417 
وسلطنة ذلمى فى عصر السادات 
ساطنة دف الإبلااية 1548 
فق عصر سلاطين أسرة لودهى 
وفلكة ممالل ليسة 
سلطنة مغول الد فى عصر 544 
اناد يه بيعي 
المند الإسلامية فى أقصى اتساعها فى 50٠‏ 
عهد السلطان جلال الدين محمد أكير 
مراحل استيلاء الإتجليز على الحند 58١‏ 


يفيل 


والقوى التى قضت على سلطان 


ع ميق ل 
الفصضل اله 

الحروب الصلييية 
الحروب الصليبية -)١(‏ الحملتان ٠516‏ 
الصلييجهان الأولى والثائب 
الإمارات الصلييية والقلاع المسيحية 558 
والإسلامية قبل تحرير المسلمين الها 
الحروب الصليبية (؟) -حركة النبوض ‏ 714 
والتجمع الإسلامية والحرب الصليبية الثالئة 
الحروب الصلييية (5) - الحملاث 518 
الصليبية من الرابعة إلى النامسة 
تصفية الوجود الصليبى فى الشام 515 


يبهد صلخ انحة 
الفصل الثالث عشر 


المسلمون فى البخبر المتوسط 


+اء ٠١4‏ نشاط المسلمين البحرى فى الحوض 17175 


الشرق للبحر المكسوسط 171997 


ه18 : +18 النشاط البحرى للمسلمين فى البحر 517 


نينا 


المنوسط من بداية العصر العباسبى 54٠‏ 
ده / .ولام إلى سنة 
.هه / 951 م والمسلمون فى 
أقريطش وأعماهم البحرية 57٠‏ - 
توراه / فوو- لكقم 
- نشاط المسلمين اليحرى فى 
الحوض الأوسط لليحر المتوسط ل 
الفترة من 1-٠‏ ه 7/48 م إلى آخخر 
القرن الرابع المجرى ٠»‏ العساشر 
الميلادى وردود الفعل النصرالية 
- نشاط المسلمين البحرى فى 58١‏ 
الحوض الغربى للبحر التوسط 541 
وسواحل الأتدلس منل فتجها إل 
عصر الطوائف ( القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى )) 
- نشاط المسلمين فى البحر المتوسط 
من سنة 300 إلى 5008ه / 
لحقد عنكلم 


لكل الملاحة البحرية فى البحر المتوسط 584 
( من القرن الرابع لل الشرث 
الابعاشميى) 

الفصل الرابغ عشر 
مسن والعتكاة 

ا مصر والشام فى العصر الأموى ٠١‏ 

14 دولة مصر والشام )١(‏ العصران 7.1 
الطرل وى والإعشيسدى 

14614 دولة مصر والشام (5) 8:1 
- الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق 7017 

1 دولة مصر والشام () العصر الأيونى 7.4 


3 


1 


14 


ل 


1 


1 


ل 


14 
هه 


1 
1 
و1 
1 
لل 


لمحل 


يندا 


كل 


لهل 


ييل 


دولة مصر والشام (4) عصرا ه.؟ 

المماليك البيحرية واليرجية 

دولة مصر والشام أيام محمد على 5.5 

منوا- وكهام 
صر 

مسر الس لهصنة :914 

خريطة المواقع الجغرافية والتارينية 

لأنفل الأرض( الدنفا) 
التقسيم الإدارى لدلنا مصر 
قفرة الكور المفسرى 
- التقسيم الإدارى دلا مصر 
خرة الكور الككيرى 
- التقسيم الإدارى لصعيد مصر 5١7‏ 
الصعيذدن الأدلى والأوسط 
فيزة: لكو السشكرق 
- التقسيم الإدارى لصعيد مصر 
الصعيدان الأدلى والأوسط 
1 شع فيد 
- التفسيم الإدارى لصعيد مصر 7١8‏ 
الصعيدان الأوسط والأعل 
فرة الكور الكيرى 
- التقسيم الإدارى لصعيد مصر 
الصعيدن الأوسط والأعق 
فخرة الكور الصقرى 


الجزء من مصر العليا وأسوان إلى دنقلة 715 
مصر الإسلامية فى العصور الوسطى 77٠.‏ 


مصر والسوودان 
السودان فى العصر الحديث خريطة مواقنع 
#تستكة وونتتم 
مصر والسودان فى عهد الخديو [سماعيل 
كه سيمة 
التزاع الاستعمارى عل وادى الثبل 
إ(بسصسر وال وهات ) 


الفصل العابغ عشر 


الدولة العدمانية 


العالم الإسلامى الشرق فى منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادى قبل قيام 
ولتكسنة: السنسسوين 
الدولة البيزتطية خلال القسزنين 
الثالث والرابسع المجريين 
الدولة البيزنطية خلال القرئين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين 
ميلاد الدولة العئانية وتوسعها حتى 
تجاية حكم سليم الأول ٠187م‏ 
الدولة العثانية فى أقصى اتاعها 5145 


اليحر المتوسط - الدور الأخير من 5:48 
أدوار الصراع على سيادة البحر المتوسط 
2007 الصراع بين العهانيين والإبراتيين خلال 58٠‏ 
القرنين 3٠١‏ اذه / كدء لالم 
08 انكماش الدولة العثانية من القرن ١ه*‏ 
الثانى عشر إلى الثالث عشر المجرى 
05 تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة 8808 
سيف أغسطس ١147م‏ 
اتركيا تحت الاحعلال الأجبى 54+ 
7 إفزقا قشي تو 
معامطللة ميقير 
+ - حرب التحرير التركية 
+ هبر هيت 
الإسلام يوسع عالمه 
4 الدول الإسلامية فى غرب ووسط 8550 
إفريقية المدارية والاستوائية القسرن 
الخامس عشر الميلادى / التاسع الحجرى 
٠‏ الدول الإسلامية فى غرب ووسط 8419 
إفريقية المدارية والاستوائية بعد القرث 
الخامس عشر الميلادى / التاسع الهجرى 
أ شرق إفريقية الإبلاصى .807 
117 دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر ‏ 75/7 
الفليين وأهم دول الإسلام التى قامت 
فى هذه التواحى ق أواخسر 
القرن +1هس/) ؤم 
الفصل التاسغ عشر 
الاقتصاد وطرق المواصلات والحج 
07 خريطة اقتصادية للعالم الإسلامى فى 584 
الصصرور الوه ى 
المماصيل الزراعية والمعدئية والصناعات 
القرن العاشر المجرى / السادس عشر 
م ا 0 
234 خريطة اقتصادية للعالم الإسلامى ‏ 885 
ف السصصور الوسشلى 
001 طرق التجارة اليربة والبحرية فى شرق 724 
إفريقية وبلاد آسيا القرن الناسع المجرى 
/ الخامس عشر الميسلادى 
4 الجناح الشرق ووسط العالم الإسلامى ‏ 524 


فى الصصور الوسشطى 
طرق التجارة الرئيسية والمخاصيل 
الزراعية والمعدئية والصناعات 

1 قرب الحاج الم رق .وم 
أيام العباسيين وبعدهم ( درب زييدة ) 


آاء كرب الحاج التاسى 89١‏ 
قلكتنم. الاين 
درب الحاج المصرى أيام العياسيين عن 
طريق ولاى اليل 
4 درب الاج المصرى عن طريق شيه 5417 


جزيدرة يساههء 


141 


14 


لع 
يننا 
فلن 


ا 


الفصل الغشرين 
عالم الإسلام فى العصور الحديثة 
العالم الإسلامى تحت الاستعمار حتى 
الحرب العلية الأولى 
الإسلام فى غرب ووس إفريقية 
خريطة مواقع جغرافية وتاريفية قديمة 
ومو لس ةا 
الوحدات السياسية إسلامية وغير 
إسلامية فى غرب ووسط إفريقية قبل 
التقسيم الاستعمارى الأخير فى مؤتمر 
يلدسيرين 88ؤهام 
الصحراء الكبرى : مراكز العمران فيها 
وطرق التجارة من القرن ١1‏ - 18 م 
المسلمون فى الاتحاد السوفيتى فى 
قلستضنلتبيثك 
مراحل استهلاء الروس على 
الأراضى الإسلاهيمة 
دول المإبسة العرهة 
المملكة العربهية السعودية 
سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 
ومدهلزل اليج 
الكويت وقطر والبحرين 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
الجبهوريمة المرئهية 
عبريسة ساق 
المملكة الأردتية افاشية 
قلطن عم 16لاام 
فلطن عم 1966م 
فطلطن فيل اأقام 
قلطن سد 9أؤام 


الجمهورية العرية السورية 
الججماهيرية العربيةالليية الشعبية الاشتراكية 
الجمهورية التونسية والجمهورية 
الجزائرية والمملكة المغريية 
جمهوريمسة الصرمال 
جمهورية جيبوق ودول باب المندب 
الصين الإبلايمة 
أففائستات وباكسعان وكشمير 
ههوريمبة بلمسلائيش 
ههه يملا 
السلمون ف الالم 
رحلات ابن بطوطة 
الجمهررية الإسلامية الإبرالية 


الضف اد 


للها 


ع ايد هه 0 أ جد عوااهي < 


عل لوت 


6 م د 6و هن 


2 


بياذ تنظ 
صورة الجزيرة للبلخى 
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التارخ والجغرافية عند العرب . 


يؤثر عن العرب التفكير فى رسم خخرائط تارينية - قبل الإسلام - لكنهم رغم هذا 
قد عطر بد الإسلم خطرات واسعةى ف ارط نري رجت أله م لناسب أذتقدم ون 
يدى هذا الأطلس الناريفى الإسلامى بمدخحل عمن علم الخرائط الجغرافية عند العرب » تقديراً 
الفضلهم فى علم الخرائط عامة , واعترافاً منا بأننا بهذا الأطلس التاريتى إنما تمرى على أعراف 
من سبفنا من أهل العلم » ومن المعروف أن علمى التاريخ والجغرافية كانا عند أسلافنا العرب 
صنوين لايفترقان . وفرعين توعمين لشجرة واحدة فى بستان العلم الرحيب ٠‏ ومازال الأمر 
كذلك إلى يومنا هذا . فلا يتمكن المؤرخ من فنه إلا إذا كان له علم منين بالجتراقية » 
ولايصلح الجغراق إلا إذا كانت لديه قاعدة سليمة من العلم بالتاريخ . لأن الجترافية هى 
علم المكان و التارخ هو علم الزمان . والزمان والمكان هما بعدا الوجود البشرى كله ٠‏ 
والبعد الثالث هو الإنسان نفسه وهو موضوع التاريخ والجغرائية جميعاً . 
الجغرافية بين العرب والإغريق 
الشائع بين الناس أن العرب أخذوا فن الخرائط عن الإغريق ؛ وأن خبرائطهم قامت على 
أساس خرائط بطليموس الإسكندرى الذى ولد فى أسيوط من بلاد مصر وتوف فى القرن 
المسيحى الثالى ‏ وليس أبعد عن الحقيقة من هذا الزعم , فإن الخرائط العربية الأصيلة ههى 
خرائط البلدائيين والمسالكيين بمن قام علمهم الجغراق على الرحلة والمشاهدة المباشرة + 
وماأخذه العرب عن الإغريق من علم الخرائط هو الخرائط الفلكية التى هى فرع من علم 
الفلك القديم , وهو علم وهمى كله , يقوم على نقسيم الأرض - ونصف الكرة الشمال 
بوجه خخاص - إلى سبعة أقالم أفقية وهمية وأخرى طولية وهمية أيضاً , ثم الربط بين هذه 
الخطوط وأبراج قبة السماء » وعحاولة توضيح الأعلام الجغرافية على ماتصوروا أنه يقابلها 
من الأبراج والأفلاك » ولم يتبع هذا المذهب من الجغرافيين والحرائطيين المسلمين إلا 
الخوارزمى والبتانى ثم الإدريسى : فأما مارسم الأول والثائى منهما فلا قيمة له من الناحية 
الخرائطية : وأما الإدريسى فقد لجأ إلى هذا التفسيم نجرد تسهيل قراية خرائطه : والاستفادة 
من المربعات التى تننج عن تقاطع خطوط الطول والعرض فى كتابه المفصل للخريطة التى 
رسمها فى الكتاب المطول الذى سماه ٠‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » وهو كتاب جغرافية 
كتب على مذهب المسالكيين المسلمين : وهذا هو السر فى أهمية ذلك الكتاب : فهو ق 
تعبيرنا البوم كتاب جغرافية طبيعية بشرية وليس لبطليموس فيه إلا الأثر القليل الذى تمدثنا 


5-5 


خريطة الأرض ليست لبطليموس . 

وقد أنبتنا فى كتابنا عن الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس أن خريطة الأرض المنسوبة 
إلى يطلبموس ليست له . لأن نص جغرافية بطليموس الذى ترجمه من اليونانية إلى اللاتينية 
يعقوب إنجليوس دى سقارباريا #أنهمئ5 6ل كنااعهصة كناطمعول سنة ١4١5‏ م لم يضم 
أى خرائط : وقد نشر هذا النص اللاتينى المجهول الأصل فى مدينة فيشتزا تدععةل فى 
إيطاليا بعد الترجمة بخمسة وستين عاماً أى سئة ١41‏ م دون خرائط , لأن الخرائط فيما 
يقال كانت الجزء الثامن الذى لم يعثر عليه إلا سنة ١8*87‏ م . وقد عثر عليه فى مدينة 
بازل بسويسرا ء وعرفنا منه أن العنوان الحقيقى لجغرافية بطليموس هو ٠‏ المرشد إلى صورة 
الأرض ؛ عتععوعطمن1 »انطمدرهومع0 وقد قام على ترجمة هذا النص البونائى إلى اللاتينية 
أرازموس » المولندى وأتم هذه الترجمة دون خرائط ولكتها لم تنشر إلا بعد ذلك يسنوات 
طويلة » وهنا وى تلك النسخة المنشورة لترجمة ٠‏ أرازموس » تمد الخرائط ‏ فكأن الناشرين 
أرادوا أن ينشروا نص جغرافية ؛ بطليموس ٠‏ كاملا فأضافوا من عندهم الخرائط , معتمدين 
فى رسمها على كلام بطليموس من ناحية وعلى الخرائط البورتلاتية'”2 من ناحية أخرى » 
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.وهذا الطراز من الخرائط الذى ابتكره الملاحون الإيطاليون والقطلونيون يتميز بدقة لم يعرفها 
بطليموس ولاأحد غيره من القدماء : ومن أدلة ذلك أن بيترو دل ماساجر اعك مماعلط 
«زهدعة3 الفلورتسى الذى تنسب إليه معظم الخرائط البطلمية المحداولة قال : إنه أعاد 
تكوين جغرافية بطليموس ورسم خرائطها بيده سنة ١45‏ م ؛ وهو فى مقدمته يقول : 
إته نشر فى كتايه 71 خريطة بطلمية : وأضاف من عنده خرائط أفالبم أخرى جديدة وغ 
ذلك»ونص كلامه : - 


. دالسدملة كتتلخ ق سعماممع؟ عنتدملة ممعم دورط عومناتفقم صنت 


وكذلك خريطة إيطاليا التى أضافها الراهب ٠‏ باولينو ؛ إلى خخرائط بطليموس ونسيها 
إليه » وقد اعتمد فى رسمها عل خريطة أخرى لإيطاليا رسمها بيترو فاسكونتى 60)ء81 
اممععولا ومثل ذلك يقال عن أحسن مخطوطات جغرافية بطليموس وخرائطها » وهى 
التى عملها دومينيكوس نيكولاوس جرمائرس كناقه 05 كنهادءلاة كنعتمتهمه فى 
التصف النانى من القرن الحامس عشر الميلادى : وقد كنب هنا الرجل بيده ١7‏ نسخة 
من جغرافية يطليموس ورسم خرائطها بيده , وقال إنه أدخيل تمسينات وتعديلات عل 
النص ء وأعاد رسم خرائطه فى حجم أصفر وأيسر تداولاً » بل إنه يقرر أنه رسم ثلك 
الخرائط التى تسبها إلى يطليموس على أساس مسققط ابتكره ؛ وصحح خخطوط الرسم ‏ 
وأضاف خرائط جديدة » وعللى أساسإحدى مخطوطات دومينيكوس نيكولاوس جرمانوس 
عذا طيعت تلك الجغرافية البطلمية الزائفة وخرائطها فى يولونيا بإيطاليا سنة ١4197‏ م 
وأعيد طيعها فى روما سنة ١474‏ م ء وهاتان الطبعتان هما الأصل الذى ينقل عنه الناس 
الخرائط المنسوية إلى بطليموس7 , 

أصالة خرائط المسلمين . 

وإثنا أطلنا الوقوف عند الخرائط البطلمية لنصحح خخطأ شائعاً ٠‏ ولنقرر أن خريطة 
الشريف الإدريسى الذائعة بين أيدى الناس هى أول خريطة كاملة للأرض عملها إنسان ‏ 
وقد نشرناها ضمن خرائط هذا المدخخل ونضيف إلى الرسم تعليقاً وافياً ٠‏ وستتحدث عنها 
فى موضعها . 

ويعد أن وقفنا هذه الوقفة القصيرة الثى أثيتدا فيها أصالة علم الخرائط العربية نوجز الكلام 
فى تاريخ هذا العلم العرنى مستعينين فى ذلك بامماذج النى اخترناها لتصوير تطور علم الخرائط 
عند السلمين 

وكل كتب الجغرافية العربية اعتمدت أساساً على خخرائط : والكثيروت منهم كانوا يددعون 
برسم الخريطة ثم يؤلفون كتابً فى شرحها وتوضيح المواضع عليها » وهذا هو ماذكرته 
مجموعة البلدائيين فى كتبهم الجغرافية . بل إن واحداً منهم وهو أبو القاسم بن حوقل سمى 
كتايه ٠‏ صورة الأرض » أى أن الخريطة هى الأساس : والكتاب شرح وتعليق . 


سهراب وعلم الجغرافية. 
وقد وصف سهراب فى كتاب ٠‏ عجائب الأقاليم السبعة » طريقة رسم الخرائط » 
وسهراب نفسه جغراق مسلم فارمى لانعلم عن حياته إلا القليل ؛ وهو من أهل القرن 
)١(‏ السخرائط البورثلانية - معناها جمرائط الموانىء عى نوع من المفرائط ابتكرء السلاحون الإيطالبون والنطتونبون الإسبان. 

اوعى خبرائط اشتهرث بالدقة ونساذجها كثيرة بين أيدينا. 
() انظر كابانتاريخ الجترافية والجفرافين فى الأندائس ٠‏ الطيعة الأولى ؛ متريد ( 18310 م ) ص ( 580-976 ) , 


الرابع المجرى ومعاصر للبلخى طليعة المسالكيين المسلمين » وهو يسمى نفسه فى كتابه 
السابق ب ٠‏ أفقر الورى سهراب 6ء وخلط الكثيرون بينه وبين اين سراييون الطيب 
المعروف : وسماه يعضهم أبا الحسن الحسن بن اليهلول المعروف بسهراب » وقد اعتتى 
بمخطوطة كتابه ودرسها فيليكس جونز 30065 »قاع5 ولكن الذى نشر النص هو هاتز 
فون مزيك عنما دولا 6م14 وقد طبعه فى فيينا سئة 1415 م ء وفون مزيك هو الذى 
نشر كتاب ٠‏ صورة الأرض » للخوارزمى . وهذا الكتاب مختصر جاف لكتاب « المرشد 
إلى صورة الأرض » الذى ذكرناه لبطليموس , والكتايان متطابقان إلى حد يسمح لنا بأن 
تقول : إن سهراب نقل كتاب الخوارزمى بعد إضافة يعض الزيادات الطفيفة مثل كلام 
عن أنهار العراق . 

وقد ترجم نص كتاب صورة الأرض لسهراب جى ليسترغ #همهمادما بون البحائة 
الإنجليزى فى علم الجقرافية العربية؛وهو مؤلف كتاب ٠‏ فلسطين فى العصور الإسلامية » 
كسناده]! عط علص عمناعزوط بالإضافة إلى كتابه الأشهر الذى يعتبر من أساسيات 
الكتب فى وصف الجناح الشرق لدولة الإسلام هملق «عاعمع 01756 كلمهة ٠‏ 


وقد شرح سهراب فى أول كتابه 0 صورة الأرض » كيفية رسم الخرائط ٠‏ بادئاً بشرح 
طريقة رسم خطوط الطول والعرض على طريقة بطليموس » لأن سهراب نقل عن 
الخوارزمى - والخوارزمى يمثل مدرسة الجغرافين المسلمين الخأثرين بيطليموس - وقد قور 
جورج سارتون 8مائه5 60:96 العالم الأمريكى صاحب كتاب « المدخخل إلى تاريخ 
العلم ؛ أن الخوارزمى من أعاظم الجغرافيين فى التاريخ . وقال : إنه أدق من بطليموس » 
وق ترجمته لكتاب بطليموس تصحيحات وتعديلاث تدل على أنه يفوق بطليموس بكثير 
فى الملكة العلمية والوصف الجغراق » وبعد أن شرح الخوارزمى طريقة رسم خطوط الطول 
والعرض بين طريقة توقيع أسماء الأعلام الجفرافية على الرسم يحسب التقسيم إلى الأقَاليم 
السبعة » وخم كلامه قائلاً : ٠‏ واعمل جميع ذلك عبل ماقد يينت لك ؛ واستخرج الطول 
والعرض من جدول الأرض ؛ وقد رسمت لك ذلك . واحذر الزلل , والله يوققك إن شاء 
الله تعالى ٠‏ . 

الجغرافيون العرب والأرقام الندسية . 


وجدير بالذكر أن علماء مدرسة الجغرافيين المسلمين المتأئرة بالجغرافيين البونان والرومان 
من أمثال 0 سترابو » يكتبوث الأرقام فى خرائطهسم ونصوصهم بالحروف , لأن أشكال الأرقام 
العربية لم تكن قد تمددث بعد : ومن المعروف أن أشكال الأرقام التى تطورت على أيدى 
العرب هى التى نقلها أهل الغرب وعرقت عندنا بالأرقام الإفرئبية » أما أشكال الأرقام 
الشائعة الاستعمال اليوم فى العالم العرنى كله - عدا المغرب - فهى صور الأرقام التى نقلها 
العرب عن المندية وطوروها إلى أشكاها الحالية ؛ ولذلك تسمى بالأرقام اهندية . 


أما القيم الرقمية للحروف ا تجدها عند الخوارزمى وسهراب فهى كا يلى ٠‏ نوردها 
كا استخرجها ويينها هائز فون مزيك : 


1 ععهة‎ ١ 
,“ طحو عع‎ 595 
55-0 ٠١ جعءم ى‎ 
5257 0-00 50 
0 اه لعاء‎ 
0 وعهة ع سوق‎ 
رهم معءه اش .لم‎ 


وهذه القيم الرقمية للحروف تختلق عن قيمها الرقمية فى الحساب المشهور يحساب 
الجْجمَلٍ المعروف فى الشعر وفى حساب التوارعع . 

ومن حسن الحظ أن مكتبة امثتى فى بغداد عندما أعادت طبع كتاب الخوارزمى 15 
نشر نصه هائز فون مزيك أعادت طبع المقدمة الأمانية التى فك فيها فون مزيك أسرار 
هذه القبم الرقمية للحروف ف الخرائط الجغرافية » ولولا ذلك لا عرفنا كيف تقرأ أرقام 
الخرائط الواردة فى خبرائط الخوارزمى وسهراب واليتائى . 

أنواع الخرائط عدد الجغرافيين المسلمين . 

وقد عرف العرب والمسلمون أربعة أنواع من الخرائط الجغرافية . 


التوع الأول . 

خرائط توضيحية لاعلاقة لها بالرسوم الجغرافية ء فهى مجرد رسوم توضيحية للب إلا 
بعض الجترايين فى تقريب تصوراتهم إلى أذعات القراء » فإذا قال المؤلف إن هيثة الأرض 
تشبه هيعة طائر ذيله فى الشرق وصدره فى العراق والشام ورأسه فى المغرب والأندلس رسم 
هيئة طائر أو طيلسان وماإلى ذلك . 

التوع الثالى . 

متأئر بمذاهب البونان فى الربط بين الفلك والجغرافية ورسم خطوط الطول والعرض 
مسب المعلومات الفلكية الوهمية » ومن أمثال ذلك خرائط الخوارزمى وسهراب والينافى 
والببووق . 

البوع الثالث . 


هو الخرائط المعروقة يصور الأرض ٠‏ وهى التى وجدنا الكثير منها فى كتب المسالكيين 
والبلدانين وهم أصحاب مدرسة الجغرافية الوصفية التى تقوم على الرحلات والمشاهدة 
الشخصية ‏ وهذه هى أصح الخرائط العربية وأعظمها قيمة من الناحية العلمية والعملية , 

التوع الرابع . 

خريطة الإدريسىووقد رسمها على الطريقة التى شرحها فى مقدمة نزهة المشعاق » 
ومتتكلم عنها فيما يعد . 

الموسوعيون المسلمون والمدارس الجغرافية الأصيلة . 

ومدرسة البلدانيين والمسالكيين هى مدرسة الجغرافيين والحرائطيين المسلمين الأصيلة ٠»‏ 
وهى ابتكار عرنى خالص بدأ على أيدى أوائل الموسوعيين العرب ٠‏ وفيما يلى بيان بأهم 
أعلام هذه المدرسة 4- 

هشام بن السائب الكليى المؤرخ النسابة المشهور المنوق سنة ٠١5‏ ه / 81١‏ م وهو 
ابن محمد بن السائب الكليى وله كتاب البلدان الكبير وكتاب البلدان الصغير , ولم تعثر 
على أى منهما إلى الآن . وكتيه كثيرة جداً ٠,‏ انظر يشأنها كتاب الفهرست لابن النديم : 
طيعة يروت ص ١4١‏ ومايلها . 

الأصمعى أبو سعيد عبد املك بن قريب اللغوى الموسوعى البصرى 1510 - 
جرهم ميلا وعدم 

اليعقونى أحمد بن أنى يعقوب بن وهب بن واضح الكاتب العياسى وت 555 ه / 
وم م ٠‏ صاحب كتاب البلدان . 


البلاذرى أحمد بن ييى بن جابر ( ث 5178 ه / 87 م ) وهو مؤرخ مشهور بكثابه 
أنساب الأشراف وهو صاحب كتاب قتوح اليلدان . 


الإصطخرى ؛ أبو القاسم محمد بن إبراهيم الكرخى»ولانعرف من تفاصيل حياته إلا 
القليل » وهو من أهل القر الرابع الفجرى / العاشر اميلادى : وقد طاف بيلاد الإسلام 
وجمع معلومات جغرافية دقيقة ووافية ؛ وهو رأس مدرسة البلدائيين والمسالكيين المسلمين » 
وقد ألف كتابه المسالك والممالك فيما بين ستتى 58١ - 7١8‏ ها / .9ه - 98قام 
وهو أول من رسم خريطة لعالم الإسلام على مذهب أهل الرحلة والمشاهدة الشخصية » 
وكل المسالكيين المسلمين الذين جاعوا بعده تأثروا يه ونقلوا من خبرائطه » حتى الإدريسى ؛ 
الذى اعتمد عليه اعتياداً أساسياً ونقل عنه فى مقدمة ٠‏ نزهة المشناق ٠‏ فقرات طويلة ؛ وهو 
أول خرائطى مسلم رسم خخرائط الأقالم التى تكلم عنها دون أن يتأثر باليونانيين فى مذاهيهم 
الفلكية : والربط بين خطوط الطول والعرض والمواقع والمواضع . والإصطخرى يقول فى 
مقدعته : - 
فاتخذتُ لجميع الأرض التى يشتمل عليبا البحر انحيط - الذى لايُسلك - صورة إذا 
نظر إليها ناظر'علم مكان كل إقليم من الأرض : حتى إذا رأى كل إقليم مفصلاً علم موقعه 
من هذه الصورة : ولم تتسع هذه الصورة التى جمعت سائر الأقاليم لما يستحقه كل إقليم 
فى صورته من مقدار الطول والعرض والاستدارة والتربيع والتثليث ء فاكتفيت بيبان موقع 
كل إقليم يعرف مَكَائه » ثم أفردت لكل إقلم من أقاليم الإسلام صورة على حدة ٠‏ بينت 
فييا شكل ذلك الإقلم ومايقع فيه من المدن وسائر مايجتاج إليه علمه » . 
وهنا الكلام يوجز لنا الطريقة العلمية التى سارت عليها مدرسة المسالكيين فى رسم 
خرائطها ء وقد قسم أقاليم عالم الإسلام إلى ٠١‏ إقليماً اختص كل واحدة منها بخريطة » 
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وقد ابتدأ مجزيرة العرب وجعلها إقليماً قائماً بذاته » لأن فيا الكعية ومكة أم القرى » وهى 
واسطة هذه الأقالم » ثم أتبع ديار العرب بحر فارس . والإصطترى هنا مجددد لأنه جمل 
جزيرة العرب أول أقالم الأرض ٠‏ وواسطتها » فى حون أن المتأثرين بالبونان جعلوا فارس 
أو بلاد إبرانشهر أول الأقاليم » وقد تبع كل المسالكيين العرب الإصطخرى فى مذهيه هذا » 
وهذا فقد ميت خرائطهم وكبهم بأطلس الإسلام : وأول من أطلق عليبا هذا الاسم هو 
٠‏ كونراد ميللر ؛ فى مجموعة الخرائط الإسلامية التى نشرها فى كتاب ٠‏ أطلس الإسلام ٠‏ 
أو مجموعة الخرائط العربية , الوارد ذكره فى مراجع هذا الفصل . 

البلخى ؛ أبو زيد بن سهل الذى يعتبر المؤلسس الحقيقى لمدرسة المسالكيين المسلمين » 
.وقد توفى سنة 711 ه / 14 م + وهو معاصر للإصطخرى واشتغل كل حياته بالرحلات 
الجترافية » ووضع كتاباً يسمى صور الأقايم » ويسمى أيضاً أشكال البلاد أو تقوم البلدان 

- ويظن أن هذا الكتاب أول ماألف العرب فى الجغرافية الوصفية المسالكية - ورسم خرائط 
الأقالم الإسلامية بالألوان على قدر ماتيسر له ه وقد ضاع هذا الكتاب وخرائطه » ولكتنا 
وجدنا قطعا كبيرة من نصوصه وخرائطه فى مؤلفات الإصطخرى واين حوقل : والترجمات 
الفارسية لنص البلخى : وقد قيل إن كتاب الإصطخرى وخرائطه نفل عن كتاب البلخى 
حتى نشأت مشكلة سماها ٠‏ كونراد ميللر » وغيره من الباحثين فى علم الجغرافية العربية 
( مشكلة البلخى والأصطخرى ) مهد" أعطلمادا - أطعالدظ عط , 

الجيبانى الوزير السامانى ؛ أبو عبد الله بن أحمد بن نصر . وقد عمل فى خدمة الأمير 
إسماعيل السامانى » وهو أحد العلماء اللامعين الذين ظهروا وعملوا فى يلاد السامانيين مثله 
فى ذلك مثل البيروى وابن سينا ؛ وعندما اغتيل هذا الأمير تولى الجببائى مهمة الحكم وصياً 
على الأمبر الصغير نصر بن أحمد الساماقى 9 1 - وعم ه / 4-418 2 17ة امو 
وتولى الجيهالى الوزارة سة 509 ه / 1514م 2. 

وقد ألف الجيانى كتاب المسالك فى معرفة الممالك أو المسالك والممالك واعتمد فيدعل 
الإصطخرى وخرائطه : وأضاف إليه معلومات قيمة عن بلاد الهند والسند وبلاد إيران 
والصين وآسها » وقد ضاع هذا الكتاب , ولكن الكثيرين من الجغرافون لقلوا عنه » ومنيم 
الإدريسى , وقد لقى الجيبانى كبار الرحالة المسلمين فى آسيا من أمثال أنى ذُلَف سُنْهِر 
بن مهلهل وابن فضلان , وقد تقد' المقدمى الجيوائى نقد شديداً وقال : إنه منجم وفلكى 
غلم يذكر الأقاليم أما لمسعودى فيتى عليه » وقد أبد أغناطيوس كراتشكوقسكى صاحب 
كناب الأدب الجغراق العرنى رأى المقدسى . وكان ابن حوقل يحمل معه كتاباً مع كتاب 
الإصطخرى ويستشهد به فى فقرات كثيرة من كتابه صورة الأرض . 

وقد وصلت إلينا خريطة العالم كا تصورها . وهى أول خريطة للأرض لم تكتأثر يآراء 
البونان ء وإنما قامت على أساس البلدان والمسالك , وقد نسيت إلى الجيبانى خرائط وجدناها 
لبعض الأقالم ؛ كمصر والمغرب والشام والعراق : وقد نشرها كلها مبللر فى كتاب الخرائط 
الغربية . 


مؤلف مجهول : ومن الكتب الجترافية المسالكية العربية كتاب ٠‏ حدود العالم ؛ 
- مجهول المؤلف - ولم تجد نص الكتاب العرنى وإثما وجدنا ترجمته الفارسية » وهى شديدة 
التأثر بالجيبانى والبلخى , ويظن أن مؤلفه عاش فى بلاد طخارستان أى أففانستان » وقد 
أنف كابه فى سنة 7/1 هد / 485 مغ ونش ٠‏ بارتولد » نص عخطوطته الفارسية فى 
ليننجراد سنة +147 م مع مقدمة جغرافية مناخية » وترجمه مينورسكى ونشره اسنة 
1457 مء وف النص إشارات إلى عبرائط كانت فى الكتاب وضاعت كلها » ويقول 
بروكلمان إن كتاب حدود العالم منقول عن كتاب الجيهائى . 


ابن حوقل . أبو القاسم محمد النصيبى . وهو ثالث المسالكيين العرب الكيار بعد 
البلخى والإصطخرى : وهو رحالة جغرافى اعتمد فى كتابة جغرافيته ورسم خرائطها على 
رحلاته ومشاهداته وكتابات ابن خرداذبة والإصطخرى , ويقال إنه ولد فى بغداد أو 
الموصل وهذا يلقب بالموصل ولائعرف سنة ميلاده أو وفاته » وإن كنا تعرف أنه بدأ رحلاته 
الطويلة فى رمضان سنة 58١‏ ه / مايو 44 م بادثاً بالمغرب . وقد زعم المستشرق 
راينهارت دوزى 8029 نهفطماء# أنه كان داعية فاطمياً : ذهب إلى الأندلس ليتجسس 
على أحوال الأموبين , ولكنا ألبتنا من مراجعة النص مراجعة دقيقة أن ذلك الزعم غير 
صحيح ؛ وقد وصل إلينا نص كتاب صورة الأرض لابن حوقل وخرائطه كلها » وتشر 
انصه 9 دى خبويه ؛ فى المجلد الثانى من المكتبة الجغرافية سنة 18477 م ء ثم أعاد طبعه عن 
مخطوطة كاملة بكل خرائطه المستشرقان كريمر عه 3.54 وجاستون فييت «ماكة6 
عقا سنة 1854م فى باريس - 
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المسعوقى , أبو الحسن على , التوق فى قسطاط مصر سنة 545 ه / 495 م يعد 
رحلة طويلة زار فيها كل بلاد الإسلام بدأها من بغداد سنة 70١‏ ه / +81 م؛ وهو 
رجل موسوعى واسع العلم والاطلاع » وهو معدود فى أكابر المؤرخبين , ا أنه علم من 
أعلام الجغراقين المسلمين » وقد وصفه ابن خلدون بأنه إمام المؤرخين ٠‏ وقال بعض 
اللستشرقين إنه هيرودوت العرب أو بطليموس المسلمين . وكتابه 0 مروج الذهب ومعادن 
الجوهر ؛ يعتير من عجائب المكتبة العربية علما وثقافة وإحاطة بكل معارف عصره ‏ وقد 
قرر فى كتابه أنه رسم خترائط ليعض أقالبم الأرض , ولكنها ضاعت ٠‏ وذكرها الجغرافيون 
الذين جاعوا بعده ونقلوا عنباء وخذا فهو يعد من أعلام مدرسة المسالكيين الحرائطيين 
العرب ء وقد نشر كتابه المستشرقان الفرنسيات كوف دى كورتل اعاتنده© عل سمح 
بارييه دى مينارد همع( عق #ز6:ه8 مع ترجمة فرنسية فى باريس فى ثمائية مجلدات 
من سنة 1851 إلى 1871 م ثم أعيد نشر الكتاب مع ترجمة فرنسية جديدة فى سنة مجلدات 
ف نارفس + 


وقد وصلت إلينا خريطته للعالم وهى تعد من أدق الخرائط العربية » فقد نشرها ميللر 
فى كتابه الخرائط العربية ومنها نرى أن المسعودى من أعظم الخرائطيين العرب وأحسنهم 
تصوراً لصورة الأرض . 

المقدسى : أبو عبد الله محمد المعروف بابن البناء ألف كتابه فيما بين سنتى 8/ام - 
9" ه / ويه - ٠٠٠١‏ مموكتايه ٠‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » يعتبر ذروة كتنب 
المسالكيين المسلمون : وهو رحالة طاف بيلاد الدنيا وخبالط كل أصناف الناس ؛ وفى كلامه 
طرافة ولكنّ فيه غروراً كبيرا وتطاولاً على الآخرين , وقد ذكر فى كتابه أنه رسم خرائط 
جغرافية لانجدها فى كتبه » ولكن المستشرق ١‏ كوتراد ميللر ؛ عثر فى أصول أخرى على 
خرائط منسوبة إليه فنشرها فى مجموعة كتابه القيم للخرائط العربية ( وقد ذكرناه فى قائمة 
مراجع هذا الفصل ) ومن هذء الخرائط واحدة لابد أنها كالت فى النسخ الأولى من كناب 
التتبيه والإشراف للمسعودى ٠‏ وجدها ميللر فى أصل آخر , وقد نشرناها ضمن ماتخيرنا 
من صور نماذج الخرائط العربية ٠‏ وقد علق عليها المسعودى بعبارة فى غاية من الأهمية 
العلمية : فهى نتضمن الحقيقة الكبرى التى اطلع عليبا كولومبوس ؛ وكانت أساساً للكشف 
الكولومبى الذى غير وجه التاريخ . وهى هذا تعد ذروة علم الخرائط العربية قبل الإدريسى . 

وهؤلاء هم أبرز أعلام الخرائطيين العرب على مذهب البلدائيين المسالكيين , 

البيروفى : وهناك نوع من الخرائط العربية هو طراز جمع بين مذاهب البوثاليين الفلكيين 
التجوميين ومذاهب العرب المسالكيين البلدائيين ويمثلها أبو الريمان محمد بن أحمد البيروى ٠‏ 
.وقد ولد فى أسرة فارسية فى بلدة صغيرة تسمى يرون من بلاد خوارزم فى ذى الحجة 
7 ها / 4 سبتمير سئة 475 ماع ولكنه استعرب وألف أحسن كتبه بالعريية وكناية 
الذى اشتهر به بين الجغرافيين هو ٠‏ الآثار الباقية عن الفرون الخالية ؛ وهو يكشف عن 
علم واسع جداً بكل علوم الأنم السايقة على الإسلام وكدلك بعلوم الإسلام . وهو مفخرة 
من مفاخر الفكر الإسلامى على مر العصورء وكان يبيد العريية والفارسية واليوثانية 
والسريائية والعيرائية » ولكته كان يرى العريية أعظم اللغاث وأقدرها على الوفاء بمطالب 
العلم . وخريطنه للعالم تجمع بين خترائط اليوثائيين الفلكية وخرائط المسلمون البلدائية » 
والبرونى من العلماء الذين برزوا فى بلاط السامائين والغزئويين من بعدهم » وقد صحب 
السلطان محمود الغزتوى فى عزو الهند فتعلم الهندية ودرس أحوال الهند وثقافتها وأديانها 
وألف فى ذلك كابه المعروف ٠‏ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرفولة » . 

وقد وصل إلينا من كتب البيروى عدد وفير من بينها كتاب كان مفقوداً عنواله ٠‏ تحديد 
نباية الأماكن فى تصحيح مسافات المساكن ؛ , وقد عثر عليه البحاثة المغربى محمد بن تاويت 
الطنجى ونشر نصه الكامل فى أنقره سئة ١477‏ مبويظن أن هذا الكتاب كان مزينا بالرسوم 
ولكننا لم تجدها فى النص المنشور ‏ وقد توق البيروق فى غزتة سنة 44٠‏ ه / ٠١48‏ م . 
وقد عنى بنشر كتابه ٠‏ الآثار الباقية » المستشرق سخار باهطعدة لمه«84 . 


البتانى . أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحرانى . وقد ولد فى حران فى شمال 
العراق ستة 44؟ ه / 808 م وكان صاباً فأسلم » والبتائى فلكى رياضى وهو صاحب 
الزيج الصانى . والزرخ هو حساب مسارات الأفلاك ومدارات النجوم , وقد نشره المستشرق 
اللينو فى ثلانة مجلدات . وقد كان للبتانى بسيب معلوماته الفلكية صيت بعيد فى العصور 
الوسطى وسموه البناجينيوس كناةعهة:98 -41 بعد أن ترجم زيبه أفلاطون التريفولل 0/هاظ 
325:0 مف سنة 1١4+‏ م إلى الاتيية » وخريطته للعالم التى نشرناها هنا تعد أول خريطة 
جامعة مقصلة للعالم بعد خريطة بطليموس . وهى أصح من خريطة بطليموس ؛ لأنه اتبع 


فى رسمها طريقة التسطيح البسيط «هتاتمزدءظ عاوجةة وخطوط الطول والعرض فيا 
مستقيمة » أما خريطة يطليموس فعملت على أساس التسطيح الخروطى عنوه© 
«ونتهزه:م وهى من أحسن تماذج الخرائط الجغرافية الحأثرة بالجغراقية اليوناتية . 

خريطة الإدريسى . 

عاش الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس حياة قصيرة » ولكتها كانت 
حافلة بالنشاط والعمل , وهو يتتسب إلى الشجرة الإدريسية عن طريق ينى حمود الأندلسيين 
الحسنيين : وتحتد حياته من 48 إلى 63٠0‏ ه / 1١1٠١‏ إلى 1178 م وكات بطيعه ذا 
عقلية علمية ممنازة » والكرة التى صنعها للأرض بناء على طلب روجار الثانى 11 ه80 
النورمندى ملك صقلية تعتبر عملا مبتكراً فى فن الخرائط من بدابته إلى يومنا هذا » فهى 
خريطة للأرض ممسمة رسمها فى أول الأمر على الورق ؛ ثم جسمها فى صورة كرة من 
الفضة رسم عليها اليابس بالذهب , وبعد ذلك سطحها تسطيحاً بسيطاً يشبه ماجرى عليه 
مركاتور فى عمل مسقط لخريطة الأرض المبسوطة : وعمل كل الحسابات الرياضية التى 
يتطلبيا التحويل من الاستدارة إلى التسطيح . ولم يقسم خخريطته إلى خنطوط عرض وطول 
إلا سعياً وراء التوضيح والتفسير المنطقى لأجزاء الخريطة . لأن المربعات التى تحصلت له 

من تلاق خطوط الطول والعرض أعطته مربعات . استطاع أن برسم لكل واحدة منها 
ل اا ان 
عند جزائر الخالدات ١‏ الكنارياس ٠‏ وعليها يمر خخط الطول الأول ؛ وخريطته مقسمة على 
هذا من الغرب إلى الشرق بمخطوط الطول . ثم من الجنوب إلى الشمال بخطوط عرض موازية 
لخط الاستواء ‏ وقد بدأها من درجتين جنوب الاستواء وانتبى يبا شمالاً إلى الإقليم السابع 
إلى شمالى خط الاستواء . 


وقد عد على الإدريسى أن معلوماته عن بعض أجزاء الأرض أوسع وأدق من معلوماته 
عن أجزاء أخرى ؛ وهذا طبيعى ولكننا نستطيع أن نقول إن معلوماته أوفى وأحسن ماتكون 
عن بلاد الإسلام وأوروبا وشرق آسيا وبحر الحند , ويكفيه فخراً أنه استطاع أن يجمع حشداً 
هائلاً من المعلومات الجغرافية عن الأرض ٠‏ وينظمه وييوبه ويرسم على أساسه خريطته 
الفريدة : ثم يسطر هذه المعلومات فى كتاب حافل وحيد من نوعه فى تارخخ الفكرٍ العالمى 
هو كتاب ٠‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق »ء وقد تشر نشرة كاملة محققة أخيراً ٠‏ انظر 
فهرس المراجع » وهو شرح لللخريطة وماورك فيبا من أعلام جغرافية » وقد شرح الإدريسى 
طريقته فى رسم خريطته فى مقدمة كتابه » وكان نصها ناقصاً حتى عار عليها كاملة جيوفائى 
أومان ههده0 نمسصه+ه61 ونشرها فى الطبعة الكاملة التى أصدرها معهد الدراسات الشرقية 
فى نابول بعناية عدد من المتخصصين , وقد نشر كل متهم الأجزاء الخاصة بيلد من البلاد ٠‏ 
وكان من حظ مؤلف هذا الكتاب أن قام على نشر الأجزاء الخاصة بمصر مع تعليقات موسعة 
إضافية . 

وقبل أن غنم هذا المدعل إلى علم الخرائط عند المسلمين نضيف أن العرب ل يكونوا 
يقولون خريطة ؛ بل كانوا يقولوث ؛ الصورة , أو الرسم , أو لوح الرسم . والإدريسى 
يقول لوحة الترسيم » أما لفظ خريطة فقد أخذه المصريون عن الفرنسيين عندما تعلموا 
الفرنسية على أيدى الفرنسيين . وأخخذوا منها لفظ ©ع,ه© وعربوها على خريطة أو خرينة 
٠‏ كا نهد عند إبراهيم ياشا رفعت فى عرآة الحرمين » وربما كان أول من استعمل لنفظ الخريطة. 
رفاعة رافع الطهطاوى عندما نشر هو وتلاميذه كتاب جغرافية العالم للعلامة مالطيرون 
منمطع لم3 . 
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07 مراحل انتشار الإسلام فى العالم حتى اليوم 


اخريطة 517 


مراحلانتشارالإستلام ق العالمحق اليوم 
3بدايهة القرث المشامس عثشما تهمجرى 
2 58 3العموالشبوك ؟ه 3ّ. ه. (اهبرالاه -6 د ما 
0001| 4*© ف عصعاتراشدييت 20-١‏ ه/7- 531 ما أ" 
18 ف العصبي الا موى 41-؟16ه/ 49-3311 م 
7 قف العصي الصاسى 147-1١١2‏ هي 14 4ه؟1 م 


2 عف أيدى غبوالعباسيين 161-.. هده 5- ...م 
يلاد خغيرإسلامية. 
ك4 تهاه اكت الكو طم 


موجات التوسع . 

انظهر هذه الموجات فى خريطة فاتحة للأطلس ٠‏ أردنا أن نعطى القارىء بها 
جامعة تصور له مراحل بناء العالم الإسلامى : الذى ثم فى صورة موجات 
تكون خلال كل منها جزء منه » وهذه الموجات تفصل يينها قروث كثيرة أو 
بكل منها جنس من الأجناس التى دخلت الإسلام ؛ وكان ها دور فى بناء عالمه » وييدو 
عند النظرة الشاملة لتطور حدود العالم الإسلامى أن ذلك العالم كات تميل إلى السكون 
بعض الوقت بعد كل موجة من موجات التوسع ‏ وفتراث السكون هذه ها - بالنسية 
لبناء عالم الإسلام - نفس أهمية فترات التحرك والتوسع ء لأن الإسلام - خلال فترات 
السكون - كان يملا الفراغات التى خلقها وراءه أثثاء حركة المد ‏ 

حركة التوسع الإسلامية الأولى . 


وقد قام بها الجنس العرنى , وتبدأ خلال العصر النبوى من بعد هجرة النبى إلى وفاته 
ع وقيام أمة المدينة ( ١١‏ ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة إلى ربيع الأول سنة 
١ه‏ / 54 سبعمير 157 إلى 4 يوليو 757 م ) . وفيها قامت أمة المدينة فى حياة التبى 
عي بتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام . ثم العصر الراشدى من ١5‏ ربيع الأول 
سنة 1١‏ ه إلى ربيع الأول 4١‏ ه / 4 يونيو 57 م إل يونيو 3551م 
فارس. 


وقد كانث دولة الفرس الساسانين دولة ذاث سلطان وقوة ونظام » لأن طول عهد 
الفرس بنظام الدولة أعطاهم خبرة وتقاليد إدارية » ومعرفة بشعون الحرب والإدارة » فقد 
كان على رأس الدولة ملك عظيم الشأن يسميه العرب ٠‏ كسرى » وهو تعريب لفظ 

؛ بالفارسية الفهلوية » ومعناه : الملك أو السلطات , يعاوته وزير يسمى 

الدْمْتُ فاره أى : شيخ اليلد" . 

وكانت المملكة الساسائية مقسمة إلى أقسام إدارية كبيرة يسمى كل منها بالإستان أو 
الرستاق 278 . والرستاق كان مقسماً إلى وحدات إدارية تسمى الواحدة منها 
٠‏ سْرييّة » بحكمها سرب فى مقام الحافظ اليوم . 

والستربيات تقسم إلى كور والمفرد كورة » وف الكور مدن وقرى ٠‏ والمدينة بالفارسية 
تسمى جرد . والقرية تسمى ٠‏ ده » . وكانت رساتيق فارس ها أسماء يونانية قديمة ع أطلقها 
عليها اليونان ثم الإسكندر عندما فتح قارس + مثل باكتريا وهى بلخ ٠‏ وأكباتانا وهى 
عمنانء وقد حلت الأسماء الفارسية محل اليونائية » ولكل ناحية مدير مالى يسمى 
٠‏ الإصببيذ » وقد جمعه العرب على « الإصببيذين » . وكان إيراد الدولة الساسانية عظيماً » 
بدليل ماوجد فيها العرب من الخيرات والكنوز عندما فنحوها , وكان الجيش الفارسى أيام 
الساسانيين من أعظم جيوش الدنيا » والجيش بالفارسية ٠‏ سياه يقوده قائد رقيع القدر , 
قوة فرسان الفرس عظيمة . والفارس فى الفارسية يسمى « الأسسوّار » والجمع 
السو 

.وكذلك كانت فرق مشاة الفرس مشهورة يقوة مراسها ‏ هذا بالاضافة إلى الأسلحة 
العظيمة » والعدة الضخمة » والفيلة . 


وكانت ديانات الفرس وثنيات معروفة لنا ء وهى الزرادشتية أو المزدكية » وهى ديانة 
تقوم على عيادة النار وقد سماها العرب المجوسية ٠‏ وكاهن بيت النار يسمى ١‏ المويذ » وعللى 
رأس كهنة البلاد كان الكاهن الأكبر ويسمى « موبذان موبذ » . 


بغنا 


وكانت 


وقد كانت دولة الفرس الساساننين عندما هاجمها العرب متاسكة قوية غنية رغم تدهور 
الأسرة الحاكمة ء ولم يغليها العرب لأنها كانت بالغة الضعف أو آيلةُ للسقوط ٠‏ وإنما غلبوها 


لأنجم واجهوها بقوة أعظم من أى قوة على الأرض ٠‏ وهى قرة الإسلام . فالعرب على 
الحقيقة لم يغلبوا الفرس وحدهم , وإنما غلبوهم بالإسلام » وصدق الله تعالى فى قوله : 
ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 

السروم . 


وينفس سلاح الإسلام غلب العرب فى نفس الوقت الروم اليبزنطيين : وماكانت دولة 
الروم على أيام هرقل بن هرقل بالدولة الضعيفة أو المتدهورة . وعندما تولى هرقل عرش 
الروم سنة 5٠١‏ م ( وهى سة البعئة المحمدية ) كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام ومصر 
وهزموا البيزنطيين سنة 5١5‏ م عند أنطاكية ؛ واستولوا على فلسطين والقدس سنة 
4 مء وغزوًا مصر ودخلوا الإسكندرية سنة 514 م أو 518 م ؛ وبعد أن أقام هرقل 
دولته بدأ قتال الفرس سنة 517 م وفى سنة 5717 م أنزل بهم هزيمة قاصمة قرب نينوى 
واسترد منهم أراضى الدولة البيزنطية فى إرمينية والشام وفلسطين ومصر ؛ وفى سنة 580 م 
استعاد بيت المقدس . 

وعندما هاجم العرب الشام كانت دولة الروم فى أَوْج قوتها » ولكنهم التصيروا عل الروم 
بقوة الإسلام أيضاً . 

وإنا أوردت هذا التفصيل لكبلا يقع فى ذهن القارىء أن فتح العرب ايلاد الروم وفارس 
كان قنحاً يسيراً ‏ لأنه يقرأ أخباره فى الكتب فيجد الانتصاراث تثوالى ؛ فيحسب أن ذلك 
كان أمراً لايتضمن كُلمَةُ كبيرة : ولانضحيات بالغة ظناً منه أن الدولنين كانتا متدهورتين ٠‏ 
الايكلف قتحهما كير جهد . 


المشرق والمغرب . 


بدأ العصر الأموى من ربيع الأول سنة ١غ‏ ه واستمر إلى +77 من ذئ الحجة اسنة 
7 ه - وهو تاريخ مقتل مروان بن محمد على يد قواد العباسيين فى مدينة بوصير من 
صعيد مصر - يونيو 531 م إلى يوليو 75٠‏ م . ثم العصر العبامى الأول من بدء خلافة 
أنى العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح فى +3 ربيع الأول سنة 17 ه / سبتمير 
5م . إلى وفاة تاسع الخلفاء العباسيين أنى جعفر هارون الوائق بالله ابن المعتصم فى 
+7 ذى الحجة 757 ه / يوليو 447 م . وخلال هذه الفترة أثم المسلموث فتح المشرق 
حت حوض السند ويلاد فرغانة شرقاً » وإلى ساحل الحيط الأطلسى وشمال بلاد الأندلس 
غرباً . وى هذه الفترة أيضاً تم بناء قاعدة العالم الإسلامى ٠‏ وه الجزء العرنى منه » وياد 
إبران وماوراء النبر ء وبلاد طخارستان ( أفغانستان الحالية تقريياً ) وحوض السند , وتشمل 
كذلك جزعاً من بلاد الأثراك . هذه هى المرحلة الأولى . 


(1) من هقا لظ الفارسى جاء لظ ٠‏ دستور » الترككى الذى دعبل المرية يمعنى القالون الأساسى أو النظام أو صاحب 
النظام ‏ وعندما كانت الدولة النشمائية تخاطب حاكماً من كيار حتكام الولايات كانت الخخاطيه بلفظ ٠‏ الدستور المكُرم ٠‏ . 
ويه عاطيت الدولة الخدتية محمد على عراراً 

(؟) دخل هذا التقظ اللفات الأوروبية بسعنى الريفى تقائوا فى الفرنسية #داوطهدة! وفى الإبطالية والإسبائيقوم تاونق 
وفى الإتجلزي متتس 

(7) دعل هذا القنظ فى المصطلح المسكرى المصرى عن طريش التركية فى صورة ٠‏ سوارف 6.- 


ثم سكن العالم الإسلامى بعد ذلك فترة طويلة أكمل المسلموت علاطا إسلام مافتحوه ٠‏ 
وملفوا الفراغات - يا قلنا - وقد تبح العرب خلال هذه الفترة فى إدخخال كل شعوب 
الإسلام التى تم فتحها ى نطاق اللغة العربية ٠‏ فاستعريت إلا يلاد إيران التى اتتعشت فيا 
اللغة الفارسية » وتبع ذلك عجز العرب عن تعريب ألسنة الأتراك . 


مرحلة التوسع الثانية . 


وقد بدأت على طرق عالم الإسلام : الشرق والقرنى , خلال التصف الثانى من القرن 
الخامس الفجرى على يد الغزنويين الدذين هدهوا التوسع ف الحند على يد بين الدولة محمود 
الغزئوى ( مدع - 45١‏ ه/ قم 2 م) وق النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى بدأ امتداد الإسلام على يد المرابطين فى إفريقية 
المدارية والاستوائية على الطرف الغرى الأقصسى لعالم الإسلام على ساحل انغيط فيما يعرف 
الآن بيلاد السنفال ومايليها جنوباً وشرقاً . 

مرحلة التوسع الثالفة . 

(أ) فى افند وف إفريقية المدارية والاستوائية . 

وقد ذكرنا فيما سلف كيف دخخل المسلمون هذه البلاد فى المرحلة الثاتية من مراحل 
التوسع ؛ ونذكر الآن أن هذه الحركة استمرث بعد ذلك على يد الغزنويين فى الشرق ومن 
جاء بعدهم من الدول الإسلامية الفاتحة » وأوفا بعد الغزنوين دولة الغوريين ؛ ثم دول 
اهند الإسلامية . 

أما فى إفريقية ة امدارية والاستوائية فى الجناح الغرى فقد تولى نشر الإسلام خلال هلنة 
المرحلة الثالثة بعد المرابطين دول إسلامية إفريقية أوها دولة مالى ؟ سترى . 
وأما داخحل العالم الإسلامىفقد بدأت فثرة سكون وتعميق للإسلام على أيدى دول عظيمة 
انولاها سلاطين ذوو همة وإيمان : أكبرهم سلاطين السلاجقة الذين أنشئوا دولتهم العظيمة 
التى سنتحدث عتبا فى هضبة إبران .ويلاد ماوراء النهر , ثم دخلوا بغداد وأضفوا حمايتهم 
على الخلافة العباسية بعد أن أزالوا دولة البوييين التى أساءت إلى دولة الحلاقة ولم يكن 
ها - على كثرة قروعها - فضل فى تعميق الإسلام ذال العالم الإسلامى + وإن كان ها 
دور كبير فى النبوض بالحضارة الإسلامية . فقد دخحل السلطان السلجوق طغرل يك بغداد 
فى ١١‏ من ذى القعدة سنة 40١‏ ه / يناير ٠١٠‏ م وفوض إليه الخليفة العباسي القائم 
بأمر الله أمور خلافته » ومن ذلك الحين اعتدل ميزان الدولة الإسلامية فى الداخل ى 
المشرق , وإن كانت لم تليث أن ابثليت بعد ذلك بالغارة الصليبية على بلاد الشام فى أواخر 
الفرن الحادى عشر الميلادى . 

أما فى الجناح الغرنى فقد بدأ خلال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى 
تدهور الإسلام الأندلسى والصقل الذى اتتبى يضياع الأندلس وصقلية بعد ستوات طويلة 
سنقص أخبارها باتغصيل ق الفصول الخاصة بذلك . وفى نفس ذلك القرن ( الحادى عشر 
الميلادى ) بدأ التوسع الإسلامى فى إفريقية الغربية والوسطى المدارية والاستوائية مما عَوْضنَ 
على الإسلام عسائره فى أوروبا » وقتح أمامه آفاقاً واسعة من الاتتشار فى إفريقية . 

ب ) آسيا الصغرى . 

وف نفس هذا الدور من أدوار توسع الإسلام كان دخحول السلاجقة وهم من الأثراك 
الغرية فى آسيا الصغرىءوتخطيهم الحدود التقليدية بين دولة الإسلام ودولة الروم الييزنطيين » 
وقد بدأ ذلك فى حكم سلطانهم:طغرل بك ( ٠١78 - ٠١4‏ م ) فخريوا معاقل الدولة 


البيزنطية فى شرق آسيا الصغرى وكذلك دمروا مدن أرضروم وأرزتجان ونيكسار وقيسرية 
وعمورية وقوثية » وق سنة ٠١1/١‏ م التصر السلطان السلجوق ألب أرسلان على الدولة 
الييزتطية فى معركة ملاذكرد وانفتح باب وسط آسيا الصغرى أمام العشائر التركية 
السلجوقية ومن كان برافقها من العشائر التركانية . 

ومع أن أسرة كومتين ( 1١80 - ٠١81‏ م ) قد استطاعت فى بداية القرن الثاى عشر 
أن ترجزح - بمساعدة الصليبيين - بعض الجماعات التركية وتستعيد متهم مدن النقور » 
وعناصة طرسوس والمصيصة وعين زَرْية وأذنة ومرعش وملطية وآمد وخلاط وملاذكرد 
وقاليقلا - فإن الترك السلاجقة تمكنوا بعد ذلك من العودة إلى التوغل فى آسيا الصفرى » 
ثم دخلوا فى قلبها سنة 174 م وأنشهوا الدولة التركية السلجوقية التى أصبحث تسم 
بدولة سلاجقة الروم نسبة إلى أنها كانت تسكن بلاد الروم . ويعتبر ذلك حادثاً فاصلاً. 
فى توسع الإسلام : فإته كان البداية الحقيقية لاستيلاء الأتراك على آسيا الصغرى والقضاء 
على الدولة البيزنطية ء لأن الأثراك العثائيين - وهم كذلك فرع من الأثراك الغرية - لم 
بليشوا أن دلوا آسيا الصغرى وبدهوا نشاطهم المعروف الذى سنفضك عند كلامنا عن 
الدولة العثانية التى قضت عل الدولة البيزئطية قضاءٌ مبرماً سنة ١488‏ م ؛ عندما اتح 
محمد الثالى القسطنطينية » وحوها إلى مدينة إسلامية اسمها استانيول أو إسلاميول , ومعناها 
عدينة الإسلام . 

.وقد جاءث بعد المرحلة الثالئة مرحلة انتشار الإسلام فى جنوب شرق آسيا ؛ ولكتنا 
لن نفصل ذلك الآن لأن له موضعه من هذا الأطلس . 

طبيعة التوسع الإسلامى . 

ولكن ليس معنى ذلك أن التوسع الإسلامى توقف من نباية القرن السابع الميلادى إلى 
نباية القرن الثانى عشر الميلادى : لأن دول الطاهريين ثم الصفاريين ثم السامانييئ ثم الغزنونين 
قامت ف أثناء ذلك بنشر الإسلام فى البلاد الواسعة الممتدة من شرق دجلة إلى شمال مارواء 
النهرء واليلاد الواقعة مال نهر سيحون ؛ وإلى كشمير والبنجاب ٠‏ وأثرته وزادته عمقاً » 
وحولت هذه البلاد الواسعة إلى أوطان إسلامية أصيلة : حافلة بمراكز العلوم العربية 
والإسلامية » وهذه فتوح رأسية فى العمق لانفل أهمية عن الفتوح الأفقية بة فى الاتساع . 
ولكنا لانستطيع تصوير هذه الفتوح الرأسية الخضارية اغامة على الخرانط » وكل مانستطيعه 
فى مثل هذا الأطلس هو ييانها فى النص , وتنبيه القارىء إلى أنها هى أساس موجات الاتساع 
الأفقية ‏ لأن الحقيقة أن عملية بناء عالم الإسلام الطويلة - زمئياً وجغرافياً - كانت عملية 
عريع »اواك كدب دعل :ل الام تلح ول . وين طويل ٠:‏ لكى يول 110101 
0 وحضارية إلى وطن إسلامى ؛ ثم يتحرك بعد ذلك لنشر الإسلام فيما يليه 
٠: ,‏ فليس فى تاريخ الإسلام عصور ركود حركى ؛ ونحن دائما إما أمام توسع 
0 أو رأسى ٠‏ وهذه الحركة المتصلة ترجع أساسا إلى أن الإسلام يطبعه قوة حضارية 
مجاهدة ‏ 


القوى الغربية وتقدم الإسلام . 

وحتى فى عصرتا الخال الذى يبدو فيه أن القوى الغربية أوقفت سير الإسلام الأفنقى 
فإن عملية البناء الرأسى فى العمق تسير بقوة ونشاط فى داخخل العالم الإسلامى وخارجه ٠‏ 
وتأعذ صوراً وأشكالاً ندركها وتفهمها أحياناً : ولاندركها فى أحيان أخرى » فى داخل 
العالم الإسلامى وخارجه ؛ ولكننا تمس بها فى كل حين » وإذا كان المسلمون لايدركون 
حقائقها وأيعادها أحياناً فإن القوى غير الإسلامية التى تحرص على سيادة ماتستطيع سيادنه 


قرا 


من هذا الكوكب تحمس بقوة دفع الإسلام وحيويته إحساساً دائماً » وأكير دليل على ذلك 
هذا السيل المندقق من الكتب والدراسات الإسلامية التى لايتوقف صدورها فى بلاد 
الغرب . وحرص الروس الشديد على وقف التقدم الإسلامى بمحاربته فى اليلاد الإسلامية 
التى استولوا علييا وحكموها كمستعمرات قبل ثورة أكتوير 1817 مءثم سموها جمهوريات 
سوفيتية اشتراكية بعد تلك الثورة : ثم هجومهم العدواق على أففانستان فى سنة 1895 م 
وهو هجوم لايزال مستمراً حتى 480 ١‏ > وخر قال الاي السنكزهة من ترص الرونن 
على التدخل فى شئون الإسلام » ووقف تحركه . كا رأينا ى تشجيعهم السريع لقيام دولة 
إسرائيل فى قلب العالم الإسلام ‏ ثم اجتبادهم الام بالتدخل السيامى ى شعو الشوق 
الأوسط » وهو قلب عالم الإسلام . 
الحركة الدائمة فى تاريخ الإسلام . 


.وإشارتنا إلى حركة التوسع الغزنوية فى الهند ماهى إلا مثل اخترناه لتوضيح ظاهرة الحركة 
الدائمة ى تاريخ الإسلام » وفصول هذا الأطلس الخرائطية والنصوص الشارحة ها تتبع هذا 
التحرك الداثم بدقة » ولكن هذه الخريطة الافتاحية تضع القارىء أمام الخطوط الرئيسية 
العامة لحركة التوسع الإسلامى بصورة إجمالية » وقد بيا عليها الموجات العامة للتوسع الأفقى 
الإسلامى بتواريخها » وهى واضحة من مفتاح الخريطة . والأقالم التى رجت عن عالم 
ا وهى نوعان : توع خرج عن عالم الإسلام سياسياً ودينياً وحضارياً مثل : ٠‏ شبه 
جزيرة يريا وصقلية ؛ ‏ ونوع خرج سياسياً وربما ديياً إلى حد محدود » كا ثرى فى بعض 
أجزاء شمال الهند وبعض أقابمها » وشمالى جزيرة مندناو وجزائر سولو أو خخولو فى الفلييين ٠‏ 
أما ختضوع بعض الأقاليم لسيطرة سياسية غير إسلامية فلا يخرج الإقليم عن عالم الإسلام 
مهما كان شكله أو مداه ؛ كا ثرى فى السيطرة الحبشية على إقليم أريتريا العربى المسلم » 
وفرض السيطرة غير الإسلامية على بعض أجزاء فلسطين , وعحاولات بعض الدول الإفريقية 
الحديثة انتزاع بعض الأراضى الإسلامية » وإخخراجها من عالم الإسلام . لأن معرفشا بميوية. 
الإسلام المحجددة لاتستيعد قط مخلص تلك البلاد من السيطرة الأجنبية وعودتها - سياسياً 
وحضارياً - إلى عالم الإسلام : وقد رمزنا إلى تلك الحقيقة بإعطاء مدينة بيت المقدس 
على تلك الخريطة نفس حجم مكة والمدينة ٠‏ فهى المدينة الإسلامية المقدسة الثالئة , 
ومسجدها الأقصى هو ثالث مساجد الإسلام من حيث القداسة والمكانة فى قلوب 
المسلمين . 


انتشار الإسلام فى أوروبا والأمريكتين . 


والإسلام فى حركة توسع دائمة : وهذا التوسع يأذ شكلاً ظاهراً جداً فى إفريقية 
وآسيا » وقد بينا ذلك بأسهم توسُع على الخريطة . أما اتنشار الإسلام فى أورويا والأمريكبين 
- وهى عملية حية لاثتوقف - فلم نر ضرورة لبيادها على الخريطة لأنها فى الحقيقة ليست 
موجات توسع من الطراز التقليدى الذى نعرفه فى تاريخ الإسلام » ولكتها اثتقالات ليذور 
الإسلام إلى أراض غير إسلامية » والإسلام ينشىء بها لنفسه جزائر صغيرة فى يحار غير 
إسلامية » وبعض امتفائلين من المسلمين يعتقدون أن هذه الجزائر الإسلامية محسع ويكون 
لها أثر دينى وحضارى بل سيامى بعيد المدى . 

وم نشر على الخريطة إلى البلاد الكثيرة الآسيوية والأوروبية التى فتحتبا الدولة العثائية ؛ 
وسادما لفترات قصيرة أو طويلة » لأن الفتوح العثائية فى شرق أورويا حتى وسطها وف 
شمال البحر الأسود كانت على الحقيقة فتوحا سياسية عثائية , لم تخلف بعد انكماش الدولة 
العهانية وضياع دولتها الواسعة إلا بقايا إسلامية محددة المساحة الجغرافية فى ألبائيا وداشيا 
ويوقسلافيا وبعض بلاد البلقان وجزيرة قبرص وبلاد القرم . 
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على بن أحمد بن أنى الكرم ( ت :5 ه / 1١75‏ م ) 
الكامل فى التارخخ - طبعة المطبعة النيرية بالقاهرة » 
أجراء . 

سعيد بن الطريق زات 1ؤه/ #لام) 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » بيروت 
44 م بروكلمان ء كارل » تاريخ الدول الإسلامية . 
ترجمة عربية فى أربعة مملدات . نشرت فى يروت 
لنقلم. 

أحد بن بحى بن جابر ات 04 ه) 
بتحقيق صلاح المنجد فى 9 مجلدات . القاهرة 
لكقلمء 

أبو محمد على بن أحمد رات 4056 ه/ 5١1م)‏ 
جمهرة أنساب العرب , بتحقيق عبد السلام هارون ؛ 
الطيعة الرابعة ١554‏ م ء القاهرة . 

تاريخ الإسلام السياسى 7 أجزاء - الطيعة ١١‏ القاهرة 
لله 

تاريخ العرب مطول ( بالإتجليزية )الطبعة السادسة . 
مكميلان , لندن 1995 م . 

أبو زيد عيد الرمن زات 4١م‏ ه/ 48١1م)‏ 
العبر وتاريع المبتدأ والخير » وهو تاريخ ابن خلدون » 
طبعة بولاق 7 مجلدات بما فى ذلك المقدمة . 

تاريخ اهمدن الإسلامى - طبعة جديدة حققها 
د. حسين مؤنس 4 أجزاء - القاهرة 1988 م . 
أحمد بن خالد الناصرى الاستقصا لأخبار المغرب 
الأقصى - الطبعة الثائية بتحقيق ولديه - ة أجزاء - 
الدار البيضاء ابتداء من 19447 م . 

أبو جعفر محمد بن جرير (ات 3٠١‏ ها / 477 م) 
تاريخ الرسل والملوك - يتحقيق محمد أنى الفضل إبراهيم 
- دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠١‏ أجزاء ابتداء من سنة 
تكقلمء 


جداول تاريغية مقارنة 
الجمدو الأول من اسنة 1 ه حتى سئة 081 ها 
اللمدول قاقر من سنة 6178 اه حتى سنة 1111 ها آٌ 
الجدول الفالث من سئة 1111 ها حتى سنة 11408 ها 
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وصلنا بهذه الجداول التاريخية المقارنة إلى سنة ١94828‏ م . والحقيقة أن التطو, > 
التاريخى لبلاد الإسلام تم فى الستينيات من القرن العشرين باستقلال بلاد الإسلام جميعاً 
ونشوء الدول العربية والإسلامية المعاصرة فى التواريخ التى بيناها فى هذا القسم الأخير 
من الجداول التاريخية المقارنة . وفيما عدا بلاد ماوراء النهر الإسلامية ومايقع إلى شرقها 
مما يدخل فى جمهورية الصين من بلاد المسلمين فإن العالم الإسلامى كله استقل وأنشاً 


عارك 3 مالك اسل 
ا الغلبيت عاق زنك جذيِة اام 
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دوله المستقلة فى بلاده فى إفريقية وآسيا وشرقى أوروبا .. ومازالت قضية فلسطين قائمة 
وشعب فلسطين يجاهد فى سبيل استعادة وطنه المسلوب . والعالم الإسلامى كله معه فى 
هذا الصراع الذى سينتهى حتماً بانتصار الحق العربى . ولم نستطع أن نبين على الخريطة 
امتدادات الإسلام فى أوروبا وبلاد العالم الجديد . ولكن القارىء يجد بيان ذلك مفصلاً 
فى آخر خرائط هذا الأطلس والنص الخاص به . 
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سل 2 1 لقن 0 3 
ل | 1 ككر ان !: 


ةيلها 
لبرارية ورا 


سين 


كان لابد - لمعاونة القارىء على الربط التاريخى بين مجموعات الخرائط التى يضمها 
هذا الأطلس > من إعداد جدول أو بيان تاريفى مقارن يعين القارىء على استحضار الخريطة. 
التارينية لعالم الإسلام فى كل عصر من عصوره ؛ لأن تاريخ العالم الإسلامى مر بفترتين 
متباينتين : 

الفصرة الأولى . 


.وتبداً من ميلاد الأمة الإسلامية فى المدينة فى 17 من ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة. 
4 من سبتمبر 873 م » إلى نباية الدولة الأموبة فى سنة ١77‏ ه / 48 م وقيام الدولة 
العباسية ؛ وتلك هى فترة الدولة الإسلامية العامة التى تحكم العالم الإسلامى كله من غرب 
الصين إلى المحيط الأطلسى وأقصى الأندلس ثيالاً . 

الفعرة الثانية . 


فخرة التفرق أى قيام الدول المستقلة فى شتى بقاع عالم الإسلام : وهى ظاهرة سياسية 
عامة , لايزال مداها ينسع حتى تفتصر الدولة العامة - وهى الخلافة العياسية التى يسميها 
الماوردى الدولة العامة ؛ ويسميها أرنولد توينبى بالدولة العامية نها5 لهو »فول - ضلياً 
على يلاد العراق أو السواد وهو جنوب بلاد العراق , أما بقية البلاد الإسلامية فيسير كل 
منها فى طريق ٠‏ وتفوم فيها الدول اللحلية على درجات مخطفة من الاستقلال » وإن ظل 
معظمها داخلاً فى طاعة الخليفة العباسى دخولاً اسمياً ظاهرياً . 

وهنا تبدو الحاجة إلى الجداول الناريفية » أو جداول الدول المتعاصرة التى نستعين بها 
على معرفة الوضع السيامى فى كل قطر من أقطار الإسلام فى كل وقت من الأوقات » 
وهى جداول تكمل هذا الأطلس وتم الفائدة منه . 

وهذه الجداول أشكال وأنواع شتى ٠‏ أوفاها وأشثملها فائدة هى التى اخترت أن أعملها 
وأقدمها هنا ؛ وهى طريقة اللوحات التاركنية المقارنة كاعمدك لمعلرماكتةط #«للههمسم. 
فوضعت جدول إطار زمنى عاط لهعتهمادهوع للتارخ الإسلامى من يدء التاريع 
الهجرى إلى العصر الحديث أى من سنة 577 إلى سئة 1987 ميلادية 

وف الجداول قسمنا الزمن إلى قرون , وعينا ذلك بخطوط أققية حمراء براها القارى» 
واضحة فى الجائب الأيمن من الجداول : وى أقصى اليسار جملت النقسيم إلى عقود القروق * 
ثم خصصت أعمدة طولية لكل بلد إسلامى . ثم أثبت التطور السيابى فى كل بلاد الإسلام 
فى كل قرن » وكل عقد , صاعداً من أسفل إلى أعلى . وقد تركت جاتباً بعض الدول 
الصغيرة ؛ حتى لاثزدحم الصفحات بالألوان ؛ ويصعب تنيع الحوادث فى كل بلاد الإسلام 
فى كل قرن ٠‏ 

وقد جرث العادة - فى مثل هذه الجداول - أن تخصص أعمدة متجاورة لليلاد الثى 
يقع بعضها إلى شمال بعض أو جنوبها » كا ثرى فى حالات إيران وماوراء التهر - ومايقع 
ثماها من بلاد الإسلام - وكذلك حالات بلاد العراق والشام ومصر الثى تقع بلاد الأتراك 
العثانيين شماها جميعاً » وقد خصصنا أعمدة لبلاد شرق آسيا ء وإفريقية المدارية ‏ 
والاستوائية » وجزائر البحر المتوسط : سواء فى شرقه أو وسطه أو غربه » وذلك حتى 
تكون الجداول شاملة للتطور التاريفى لكل بلاد الإسلام . 

وقد سيقنى إلى عمل مثل هذه الحداول الدكتور إبراهيم جمعة الأستاذ التؤرخ المصرئ » 
فعمل الجدول التارعنى لعالم الإسلام : قاء/8! «متاعدةة عطا أت خنع لمعنمميعةة1 به 
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باللغة الإتجليزية وتشرته له دار 88113 8.3 فى لايدن ببولئدا : ذيلا على المجلد السابع 
من تاريخ الإسلام وحضارته : الذى كتبه وأشرف عليه مع نفر من المستشرقينالأوروبيين 
وعلى رأسهم المستشرق الكبير برتولد شبولر #عادام8 86014 الأستاذ السابق بجامعة 
هامبورج . 

وعمل الدكتور إبراهيم جمعة عمل ممتاز : وقد أخحذت منه وأصلحت مابدا لى من وجوه 
الإصلاح فيه » وأكملته بإضافة شرق آسيا من ناحية ؛ وإفريقية المدارية والاستوائية من 
اناحية أخرى . 

ولم أر مايدعو إلى التفرقة فى الألوان ودرجاتها بين البلاد الإسلامية وغير الإسلامية » 
ولجأت أحياناً إلى التبشير . أى الخطوط المائلة فوق الألوان , فى حالات تنازع الدول أو 
السلطات , أو عدم وضوح الوضع السياسى فى الأقاليم : وبينت ذلك بالكتاية فوق الجداول 
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الإحراجحعة 


ابن الأبر 


على بن أحمد بن أنى الكرم زات 58٠‏ ه / 1988م ) 
الكامل فى التارعع . ط. بولاق ١١‏ جزياً - 119/4ه . 


الأمفنهياانى ‏ أب الفرجءات 5ه ه/ 90و م. كباب الأغالى, 
طبعة دار الكتب بالقاهرة ٠١‏ جزعاً. ابتداء من 
اكقلم. 

بارتولدء ف: .تاريخ الحضارة العربية » نقله إلى العريية حمزة طاهر . 

ويهسا سعيد ين البطريق (ات ١اه/‏ 5#وم) 
التاريخ الممسوع على التحقيق والتصديق : 
يروث قنقام. 

بروكلمان. كارل: تاريخ الدول الإسلامية . ترجمة عربية فى + أجزاء» 
روث لققام. 

اللرالارى أحمدين يحى بن جابر زات #لا5ه/ فو م) 
فتوح البلدان » بتحقيق صلاح المنجد . ؟ أجزاء » 
القاهرة .195 م , 

الل سرى " أو جعض محمد ين جرير زات 80٠١‏ ه/ 8158م) 


تاريخ الرسل والملوك -بتحقيق محمد أنى الفضل إبراهم- 
دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠١‏ أجزاء ابتداء من سنة 
تكقلمء 


الميلادى وأقسام جزيرة العرب قبيل البعنة المحمدية 


قف عجتى ا لشعسفشة النبوبكِة 


أوا كل الْمَّرَّن السابع الميلادى 


آخرالدول القدِمةٍ كت 
الشرقالاذ ف والأوسئط 


ص سس يبس جو ججسج او 


لويد دقوود 


تقول الآية 14 ؛ من سورة سبأ فإ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيواً » ولكن 
أكثر الناس لايعلمون 4 وهى تفرير صرح أن رسالة الإسلام للبشر أجمعين الأمر الذى 
ينفى تماماً مايذهب إليه بعض المؤرخيين والمستشرقين من أن حمداً َه قد أرسل للعرب 
وحدهم . وأن فنوح الإسلام خارج الجزيرة العربية وقعت لأسباب اقتصادية واثنوغرافية 
خارجة عن صلب الدعوة الإسلامية » وهذا هو الذى يبعل أولئك المؤرخين والمستشرقين 
يبدعون دراسة مقدمات التاريخ الإسلامى بدراسة أحوال جزيرة العرب قبل الإسلام » لأن 
رأيهم أن البداية فى الجزيرة والنهاية ينبغى أن تكون فيبا » مع أن فكرة عالمية الإسلام شائعة 
فى كثير من سور القرآن الكريم فى صور شتى من التعيير . 

هذا رأيت فى وضع خطة هذنا الأطلس أن تكون البداية هى وضع نصور جغراق تاريخ 
الأحوال العالم كله » فى الوقت الذى بدأ فيه تارخ الإسلام » وهو أوائل القرن السابع 
اللميلادى , ثم التقلت فى خرائط هذا الفصل إلى الشرق الأدنى والأوسط ثم جزيرة العرب » 
وبعد ذلك ثبداً الفصل الخامس وهو الخاص بالعصر التبوى . 

العالم القديم فى عصر البعنة التبوية ٠‏ أوائل القرن السابع الميلادى » . 

الغسرب الأورويبى . 

فى أواخر الفرن السادس وبداية السابع الميلادى بينا كانت كبريات جماعات الجرمان 
المهاجرة من ثمال وشرق أوروبا قد استقرت فى مواطنها الجديدة على أراضى الدولة الرومانية 
فى الغرب , كانت قبائل الأنجلو سكسون قد استقرت فى إنجلترا وهم الإنجليز » وكانت 
قبائل الفرنجة قد غلبت الكلت واستقرت ف بلاد غالة » فى حون انتقلت قبائل القوط الغربيين 
إلى شبه الجزيرة الأييرية واختلطت بمن سبقهم إلييا من السويف والآلان والوندال ؛ وقامت 
هناك دولة الفوط الغربيين » وعاصمتهم ٠‏ طليطلة » واستقرت قبائل البرغنديين فى حوض 
الرون ٠‏ وأفامت لنفسها مملكة هناك , واستقرت قبائل القوط الشرقيين ٠‏ الأوستروجوث ٠»‏ 
فى شبه الجزيرة الإيطالية واللومبارد فى شمالها » وأقامت كل من هذه القبائل مملكة ها جرمانية 
الشكل لاثينية الحضارة . 

ومعظم هذه الممالك - فيما عدا الفرئجة والكلت الإبرلنديين - كانت مسيحية على 
المذهب الأريوسى انخالف تماماً للمذهب الكاثوليكى , الذى كانت تبشر به البابوية فى 
را زلا كة ١‏ ققاء يمد مولن يندز وسوق اذا ج14 بكرو سك ترق الي 
القس هلدبرائد : الذى أخذ الاسم الكنسى جريهورى السايع » ويدأ صراع البايوية الدينى 
الطويل مع كل المذاهب غير الكاثوليكية فى أوروبا » وكذلك بدأ صراع الكتيسة الكاثوليكية 
مع الدول الجرمانية » وفد جحت البابوية بفضل نشاط جماعات الرهبان العاملين فى خدمتها 
فى إدخال معظم الممالك الجرمانية فى المذهب الكاثوليكى . ويخاصة مملكة القوط الغرييين 
٠‏ الفيزيهوت » فى شبه الجزيرة الأببيرية ؛ حيث كان الصراع بعد ذلك مع العرب 

شبه جزيرة أيييريا بين الكاثوليكية والإسلام . 

وجدير بالملاحظة هنا أن القوط الغربيين دخلوا إسباتيا واجتاحوا من كان قد دخلها 
قبلهم من الجرمان , وسادوا أهلها من الأيييريين الرومان ابتداء من سنة 4٠١‏ م أى أنهم 
سيفوا امسلمين إلى الدخول فها ثلاثة قرون ٠‏ ولم يتحول ملوك القوط إلى الكاثوليكية 
إلا سنة 041 ميلادية أى قبل دخول المسلمين شبه شبه الجزيرة بقرن وريع 9 14 سنة على 
وجه التحديد » وقبل ذلك كانوا فى نظر الكتيسة هراطقة أو كفاراً خارجين على الدين » 
فالكاثوليكية ليست سابقة على الإسلام فى شيه الجزيرة يزمن طويل » وطليطلة نفسها لم 
تصبح عاصمة شيه الجزيرة إلا سنة 070 ميلادية » فهى لم تسيق قرطية عاصمة لشبه 


44 


الجزيرة إلا بقرنين ونصف من الزمن ٠‏ وأول المجامع الدينية الكائوليكية الكبيرة فى شيه 


الجزيرة كان مجمع طليطلة الثالث ستة 284 م واشييلية لم تصبح مقر أسقفية كالوليكية 8" 


فى إسيانيا إلا سنة 44ه مء وهذه كلها تواريخ تجعلنا نعيد النظر فى علاقة شبه الجزيرة. 
بالمسيحية والإسلام » فإن الانطباع السائد هو أن المسلمين اقنحموا شبه الجزيرة على بلد 
مسيجى كاثوليكى من زمن طويل ؛ بل الحقيقة أن القوط أنفسهم لم يختلطوا بأهل البلاد 
ولاانصهروا فى سكان الجزيرة اتصهاراً امأ حتى دخحول المسلمين : ومن هذه الناحية كان 
العرب المسلمون أنجح من القوط . فبعد قرن ونصف من الزمان كاك البلد عربى الطابع 
اشرق الحضارة ؛ فى حين أنه لم يكن قط قوطياً , وهذه كلها حقائق تدعونا إلى إعادة 
النظر فى وضع الإسلام » وعلاقة الحضارة العربية بتلك البلاد , 


وسط أورويا. 


أما وسط شيه الجزيرة ومايليه شرقاً من بلاد الجرمان فلم يكن حدد الملامح من الناحية 
السياسية أو الدينية » وبعد قرتين من بدايات القرن السابع الذى تصوره هذه الخريطة سنجد 
شرلمان أكبر ملوك أوروبا الكاثوليكية يشن حرب إبادة على الجرمات : فيما يل نهر الرلين 
شرقاً ؛ لكى يرغم الجرمان على دول الكاثوليكية : وبعد فر واحد من وفاة شرلمان سنجد 
أباطرة الهوهنشتاوفن الجرمان يقومون بنقس الحرب العنيفة على الصقالبة أهل شرق أورويا » 
لينتزعوا منهم الأراضى حتى خبر الدنير . 

شرق أورويا. 

أما فى شرق أوروبا سنة 7٠١‏ ميلادية » وهى سنة البعئة الحمدية ؛ فإننا نشهد ميلا 
الدولة المرقلية من دول الدولة البيزنطية ؛ ققد تولى هراكلبوس ابن هراكليوس ١‏ الذى كان 
والياً على إفريقية اليزنطية » عرش ييزئطة ‏ و ثولى بعث الدولة سياسياً وعسكرياً ٠‏ وأعلن 
الحرب على الفرى الساسائيين ؛ واستخلص منهم بلاد الشام ومصر , وجزءاً كبيراً من أرض 
الجزيرة ؛ وهذه حوادث هامة تنبأ بها القرآن الكريم ك ثرى فى أول سورة الروم وهى 
ارقم (0) من سور القرآن 9 ألم ٠‏ غلبت الروم + فى أدفى الأرض وهم من بعد غليهم 
سيغلبون + فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون » بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4 وهذه الآيات تدل على تعاطف الإسلام مع 
التصارى ٠‏ لأنهم أصحاب كتاب سماوى يؤمتون بالله سبحانه » وقد كان جستنيان [مبراطور 
الدولة البيزنطية ٠‏ 9ه - 16 م » قد حاول إعادة الدولة الرومانية الغربية اللاتينية » 
واجتهد فى ذلك ء واستعاد ولاية إفريقية من الوندال : وكذلك استعاد صقلية وجزماً كبوا 
من يعاية.» والكةا مقل قي لفيارة + رحا لت نول عزقل رين خا زو إلى 211 
الدولة الرومانية اللاتينية القدجة » واتهه هيام أباطرة القسطنطينية إلى تأكيد حقيقة أن الدولة 
البيزنطية دولة شرقية هيلينية أو إغريقية الطابع أرئوذكسية المذهب ؛ وهذا هو المذهب الذى 
نسميه تحن بمذهب الروم الأرثوذكس ٠‏ الذى ترأسه كنيسة القسطنطينية » ومن أيام هرقل 
هذا أى من نباية العقد الأول من القرن السابع الميلادى تيدأ عملية صبغ الدولة البيزنطية 
وكل ماتسيطر عليه من بلاد وشعوب بالطابع الإغريقى أو مايسمى عادة باسم 
أكهع ©ط) إه ممثنهعنمع 111 و لم تعد تلك الدولة تسمى بالإمبراطورية الرومانية الشرقية » 
وهذا فنح انجال لقيام دولة رومانية فى غرب أوروبا تحت إشراف الكنيسة الكاثوليكية وهذا 
فهى تسمى عتاصدهت مهدوه8 نرادةة 6:]” وقد ولدت فرنئجية أولاً ٠‏ وكان أول أباطرتها. 
شرلمان الذى توجه اليابا بيده » وبعد وفاة شرلمان وانقسام دولته بين أولاده الثلاثة بمقتضى 
معاهدة م سنة 887 م كان تاج الإمبراطورية ولقبها من نصيب لوثير ملك القسم 
الأوسط من أراضى الإمبراطورية الذى يشمل على وجه التقريب حوض الرلين وشمال 
إيطاليا ء وخلفه ابته لوثير الثاق سنة 2 م ٠‏ وتوج إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة » 


وأضيقت إليه إيطاليا قبل موته 854 م ء وناج الإمبراطورية هذا هو الذى انتقل ومعه 
السلطان عل إيطاليا إلى أوتو الأول ملك ألانيا سنة 437 م ء وقد توجه البابا ى روما 
ولقب بأوتو الكبير » وبه بدأت الدولة الرومانية الجرماتية المقدسة . وبيد الصراع بين تلك 
الدولة والبايوبة على سيادة الدولة ع وهو الصراع الذى يعرف بصراع البابوية 
" والإمبراطورية . 
ومعنى ذلك أن النصف الأول من القرن السابع الميلادى الذى شهد مولد الإسلام + 
اشهد أيضاً بداية نطورات سياسية ودينية والنوجرافية واسعة المدى فى شرق أورويا وغريها 
على السواء » وسيكون عل المسلمين - الذين ستتسع دولتهم خلال القرن السابع الميلادى 
كله » ويدعلون غرب أوروبا فاتحون للأندلس فى أوائل الم 
يواجهوا الإمبراطورية البيزنطية الميلينية فى الشرق » ودولة الفرتجة تؤيدها البابوية فى الغرب * 
ويكون ذلك الصراع على مصير الغرب الأورونى الذى ينحسم لصالح المسيحية الكاثوليكية 
فى معركة بواتتيه سنة 777 م٠‏ وتقتصر سيادة الإسلام ق الغرب على شبه الجزيرة. 
الأبييرية » وكل ذلك ستسجله فصول هذا الأطلس وخرائطه 
الفرس الساسانيون . 
أما فى الشرق الأسيوى فإن الفرس الساسانيين كانوا عند ميلاد الإسلام سادة عضبة 
إبراث حتى نهر المرغاب شرقاً . وكان قلب إمبراطوريتهم فى بلاد العراق وعاصمتهم المدائن 
التى تسمى طيشفون «0اوأ16© عل تبر دجلة ٠‏ وكان الفرس وثيين محوساً يعبدون 
النار » وكانت الحرب بينهم وبين الدولة الرومائية الشرقية » ثم دولة الروم البيزنطيين طويلة 
وقد بينّا فى الخريطة الأخيرة من خرائط هذا الفصل خخط الحدود بينهما ء ومنها يتبين أن 
الروم الذين كانوا يسودون غرنى بلاد الشام بما فى ذلك فلسطين كانوا يضعون نحت حمايتهم 
دولة عربية موالية لهم » هى دولة الفساسة التى كانت تسيطر على مايعرف الآن بيلاد 
الأردن وبعضالأراضئثماله . وكانت هذه الدولة تصل جنوباً إلى العقبة وأيلة على ليج 
العقبة » وكذلك كانت دولة الفرس تتخذ لما فى شرق جنوب العراق دولة عربية ؛ هى 
دولة المناذرة اللخميين وعاصتتها الحيرة : وكان الحد الفاصل بين جزيرة العرب وبلاد الشام 
- وهو خط بمند تقريياً من أيلة إلى الحيرة - مسكوناً بقبائل عربية تسمى فى الغرب بعرب 
الروم أو العرب التصرة . أما فى الوسط فكانوا يسمون يعرب الضاحية أو ضاحية قضاعة 
وكانت دولة الفرس الساسائيين التى كانت تحكم الضية الإيرائية فى عصر البعثة 
الحمدية ٠‏ قد شاخت وتفككت عرى وحدتها ؛ ودتحلت فى دور التدهور . وليس أدل 
على ذلك من أنه تعاقب على عرشها : من أواخر القرن السادس الميلادى إلى تمام قضاء 
المسلمين عليها سنة 57 ه / 701 م-وهى سنة قتل يزدجرد آخر ملوكها عدد من 


الثامن ستة 11 م - أن 


الأكاسرة هم 
بلطم وه - 4ه م وكان ثائراً على العرش ظهر ق 
ميديا وقضى على كسرى الثالى أبرويز 
قاذ القالى (شوويه) 518 -+358م 
أردشير القالىق ‏ 1598م 


فهر باز 54م 
بوران دحت 5940م 
آزرسي لست لوخدم 
يزد جرد القالثك ‏ 94هم- زمدم رعذ رره) 
وهناك مبالغة فى نصوص تصوير اتساع دولة فارس فى العصر الإيرائى : لأ فارس 
لم تكن قط فى أى عصر من عصور تاريتها قبل الإسلام دولة ثابتة الحدود ؛ إنما كانت 
حابوقها' # تتسع أحياناً فى عصور الملوك الأقوياء : وتنقيض فى عصور الضعفاء ٠‏ وهم 
الأكثرون ٠»‏ ا العسكرية الإبرائية كان جماعات مرتزقة من قبائل تركية إلى جانئب 
قبائل الهضية الإيرانية نفسها : وكان الأكاسرة يسلطون هذه الجماعات المقاتلة على البلاد ٠»‏ 
لإرهاب أهلها وإرغامهم على أداء الجزية والإناوات كا نرى فى الولايات الشرقية ؛ وهى 
طوران : وبارتاث » وكوشان شهر » وصغديانا » وهى بلاد الصغد شرق ماوراء النبر ؛ 
ومعظم اعتاد اللؤرخين فى ذلك يقوم على اللوحة التى كشفتبا بعنة حفائر أمريكية ؛ يسجل 
فها الملك سابور الأول ( 74١‏ - 777 م ) امتداد ملكه وسلطانه : وهذه اللوحة عثر 
عليبا فى برسوبوليس وهى إصطخر . وسابور الأول هذا - وهو ثانى ملوك الأسرة - هو 
ابن مؤسسها أردشير . وبين عصر سابور أقوى ملوك الدولة - والقرت الفجرى 
السابع أمد طويل مرت لاله الدولة بتطورات وأحداث شتى : ولوحة سابور تلك تقول : 


إن شرق الشام كله كان داخلاً فى ملك الأكاسرة وكذلك ساحل الخليج وكل عمان » 
وق أوائل القرن السابع الميلادى لانجد أثراً لذلك ‏ وآخر ملوك الساساتيين العظام هو 
عسرو الأول المعروف بأنو شروات أى ذى العقل أو العاقل ( 1ه - 8/اه م ) وهو 
معاصر جستنيات وله فى الكتب العربية صيت بعيد ؛ وربما بلغت الدولة هذا الاتساع فى 
عصرهء ولكها لم تليث أن انكمشت بعد وفاته . 

ديانة الفرس 


وكانت ديانة الفرس الغالبة هى الزرادشتية التى تقوم على وجود إطين : إله الثور أو 
٠‏ مازدا » وهو إله الخير : وإله الظلمة أو ( أهريمان » وهو إله الشر » ورمز إله النور والخير 
هو النار التى اتتشرت معابدها فى كل نواحى إيراك ؛ وقد نافست الزرادشتية ديانة أخرى 
هى المانوية وقد بشر بها ماق » وهى ديانة وثنية أيضاً ولكنبا كانت متأئرة بالمسيحية » 
أى تقول بالعدالة وتفسيم الثروات بين الناس + وهذا يصفها الكثيرون من مؤرخى العرب 
فى صورة مبادىء تقول بشيوعية ملك كل شىء حتى النساء ‏ ولم تكن المانوية كذلك » 
وقد حاريها الأكاسرة حرياً عنيفة وضيقوا عليها الخناق 

التواحى السياسية والاجتاعية فى دولة فارس 

أما من الناحية السياسية والاجتاعية ققد كانت قواعد الحكم الساسانية الأصيلة قد 
تدحورت :بعد كسرى أنو شروان : واستيد بالناس حكام الولايات وكلهم من أفراد ليت 
الساساى ماعدا شهر براز ؛ وكانت عادة أولنك الأمراء حكام الولايات أن يختار كل منهم 
قائداً ؛ يحكم الولاية ياسمه ويفعل بأهلها مايريد » وهى ظاهرة إدارية سيرثها العباسيون 
من الفرس . وكان يساعد القائد قواد أصغر منه يسمون الأساورة , وواحدهم الأسوار » 
وكا لكل ولاية عامل مالى يسمى الإصبييذ , والإصببيذ يعتمد فى حكم القرى على طاغية 
بلى يسمى الدهقان يعسف بالناس ويشتط معهم فى الجبايات ٠‏ ويذهب كرستنسن فى 
كتابه عن تاريخ إيران فى عصر الساسانيين إلى أن منصبى الموبذ والموبنان كانت اهما 
خصائص دينية : وربما كان المويتات يقوم يوظيفة الكاهن | 


تصور جغرافى لدولة فارس 


وكان قلب الدولة الإيرانية الساسائية ومصدر ثرائها هو إقليم خراسان ء وقاعدته 
نيسابور ء وكان إقليم خراسان الساماى أصغر حجماً من خراسان الإسلامية . فقد كان 
يمند من شرق لوكانيا التى كانت تعرف أيضاً باسم جرجان » وسيحتفظ بهذا الاسم عند 
تحول بلاد فارس إلى بلاد إسلامية » وكانث حدود خراسان الشرقية تقف عند نجر 
المرغاب 


فإذا اتجهدا إلى الشرق فى طريقنا إلى الند » دخلنا فى مناطق تعتير من الناحيتون الخغرافية 
والبشرية من أعسر مناطق الأرض : فهنا جبال غاية فى الصعوبة والخشوئة , فبعد أن نجناز 
منطقة طخارستان - وهى شثمال أفغانستان - نجد أنفسنا أمام مناطق باميان وزابلستان 
الوعرة ء وهى امتدادات إلى الغرب من جيال الغندكوش العالية » وفروعها جبال البرز 
وسليمان التى تحمى سهول الستد من الشمال والغرب ٠‏ فلا ينفذ الإنسان منبا إلا عن 
طريق ممرات جبلية عالية » أشهرها وأكبرها ممر خبير المشهور الذى ثقوم قرب مخرجه 
الجنونى مدينة بشاورء أول اليلاد الهندية الكبرى . وهذه المناطق الجبلية الواقعة بين هضية 
إبران وسهول الستد تنتبى ف الجنوب بعد غزتة وقندهار بأقالم صحراوية ققيرة » كان 
المسلمون يسموتما بلاد الميد أو المفازة » وكانت تسكنها فى عصر الفتح الإسلامى الأول 
للهند - العقد الأخبير من القرن الفجرى الأول / الثامن الميلادى - قبائل فقيرة هى خليط 
من الإيرانيين والثرك والمتود + وكان بعض رجافا يركبون السفن فى البحر العربى » 
ويقطعون الطريق على السفن , وكان إخضاع هذه القبائل وكف أذاها عن الناس بالبر 
والبحر من أسباب سير المسلمين إليها وفتحها , وفى هذه النواحى سننزل قبائل البلوش 
فيما بعدء مما أعطى هذه الناحية اسم بلوشستان , والإقلم اليوم قسمه بين إيران 
والياكستان . 

افند فى عصر البعنة النبوية . 


وكانت هذه المناطق كلها : من كابل وغزنة وقندهار وبلاد الحند وحوض السند وشمال 
غرب الهند حتى شيه جزيرة الكوجرات وما نوعب 
قترات كثيرة من تاريخ افتد قبل الفتح الإسلامى وبعده » وكان انيون كثيراً مايغيروت 
على يلاد السند ومايليها جتوباً » ويضموتها إلى بلادهم ٠‏ وابتداء من القرت الميلادئ الرايع 
بدأت تحكم هذه الناطق من الغتد أسرة كويتا الثانية » وكانت دولة زاهرة ذات حضارة. 
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جليلة » فقد عرفت البلاد فى حكمها المدارس والمستشفيات , ودولة كويتا أسرة برهمية 
الدين والثقافة : وف أيامها بلغت اللغة السنسكريتية أوسع لغات لهند انتشاراً خرجة رقيعة 
من التقدم » وفى عصرها كتب اثنان من أعظم الآثار الأدبية الفندية وهما المهابيارتا والراميانا 
.وهم مجموعتان من القصص الشعبية والحكم والأشعار » وقد قضى عل هذه الدولة قبائل 
هون , وهم الذين غزوا أورويا ووصلوا إلى غربها بقيادة زعيمهم المشهور أنيلا . 


البوذية فى الد. 


وف القرن السابع الميلادى أقام زعيم هندوكى من أسرة كويدا يسمى هارنًا دولة جديدة 
شملت شمال الهند وحوض السند والكوجرات ومالوة وبقية ثمال المند حتى آسام : وكا 
ملكا فاضلاً واسع الذهن والقلب ؛ وقد حد من سلطان البراهمة الذين كاتا يعتقدون أنهم 
جنس ممناز من الهندوس أو الهندوكيين » وكانوا يضطهدون البوذيين » وكانت البوذية قد 
دخلت الهند من الصين ولقيت فبولاً من أهلها . وأصبحت من الديانات الحندية فحمل 
عليها المندوس ويخاصة زعماؤهم وهم البراهمة » فأخذ هارشا بيد البوذين » فاتتشرت 
معايدهم , وكان هارشا كثير الخير . وكان من عادته أن يتازل لرعيته عن كل أملاكه 
كل أريع سنوات ء وراجت حول ذلك أساطير تقول إحداها : إنه تنازل مرة عن كل ماهلك 
حتى اضطر إلى أن يسأل أخدا له أن تعطيه ثوبا يتدثر به ٠‏ قما كاد يتناوله حتى سجد 
للبد شكرأووالبد هو كاهن البوذية الأكير , 

وكانت عاصمة دولة هارشا مدينة قََوْج ؛ وقد زارها سائح صينى يسمى هيون تساينج 
وتحدث عن ازدهارها وغناها وقصورها وجمال مبانها » وقَتؤج من كبار مدن اند 
الشمالية » وقد ذكرها بطليموس الجغراق ياسم قناوجيا : وقد ظلت زاهرة بعد الفتح 
الإسلامى بزمن طويل : وعندما دخل السلطان محسود الغزلوى المند أعجب بها إعجاياً 
شديدأءوهى تقع إلى الشرق من أجرا الحالية على بعد كيلو مترات قليلة من مجرى غير 
الكنج أو الجال7" , 

ولم يستطع خلفاء هارشا انخافظة على دولتهم . فاجتاحت دولتهم - وهى دولة قَنْوْج 
- قبائل الهون مرة أخرى فانفرط عقد الدولة » ووقعت الحرب بين أمرائها : واجتهد كهنة 
البراهمة فى إذكاء ليران الفتنة : طليا لزيادة تفوذهم . واجتهاداً فى إضعاف البوقية » ورم 
ذلك فقد ظلت دولة قنوج أكبر دول شمال الهند » وتمكنت من الثيات لغزوات أمراء كشمير 
واببغال وماحوهما ؛ وعندما تولى عرشها مهير ببوج فى القرن الناسع الميلادى استرد الكثير 
من أملاك هارشا الماضية فى البنجاب والدوءاب وعند كواليار : وملوك هذه الأسرة هم 
الذين سيواجهون الغزنويين الذين سيدخلون المند فى القرن الحادى عشر الميلادئ » 
وسيتمكنون من القضاء على دولة قنوج وغيرها من دول شمال الفند ويمولوت مال اند 
كله بما فى ذلك جمو وكشمير والينجاب إلى بلاد إسلامية .. 

وفى دلفى وماحوها قامت دولة هندوكية هندية أخرى أشهر ملوكها بسال ديوا . وملوك 
دهى هؤلاء هم الذين سيواجهون الغوريون ؛ وعلى أيدى هؤلاء سيدا تاريخ سلطنة دلى 
الإسلامية فى شمال الند . 


أما إفلبم السدد فقد كانت تسوده فى القرن السابع الميلادى قبائل السكا أو السك أو 
السيخ , حتى تمكن الملك داهر البرهمى من انتزاع بلاد السند أو الينجاب منهم » وداهر 
هذا هو الذى سيتلقى صدمات الفتح الإسلامى الأول فى القرن السابع الميلادى . 

ولا تكتمل صورة شمال الند فى القرن السابع الميلادى وهو عصر البعثة المحمدية إلا 
بالكلام عن أمراء الراجبوتانا . الذين كانوا يسودون الأ, اراسي الؤاسنة لزان ين لاد لالع 
وصحراء ثار فى شمال الحند : ولايعرف أصلهم على وجه التحقيق . ولكتنهم أمراء هنود 
هندوكيون ينحدرون من أصلاب أبطال الهند القدماء . الذين تملا أساطيرهم صفحات 
الأدب الفندى . وهؤلاء الأبطال آريُون حكموا الهند قبل غزوات الهون لشمال الحند ‏ وكان 
الراجبوتانيون يمدون سلطانهم إلى بلاد الدكن : وكانوا أمراء أقوياء ذوى مراس شديد . 
وسيكون بينهم وبين الفتحين المسلمين صراع طويل . وقد استطاع المسلمون فى أول 
دنحوهم الهند إزاحتهم إلى صحراء الثار . ولكتهم استطاعوا الثباث للمسلمين . وقد خضعوا 
هم أيام الدول الإسلامية الكبرى , ولكثهم احتفظوا يديائتهم الحندوكية » وسيظلون أعداء 
المسلمين حتى تهاية عصور السيادة الإسلامية » وسيتشعوت فى آخر عصور السيادة الإسلامية 
اتحادا يسمى اتحاد الراجبوتانا » وسيكون هذا الاتحاد من حلفاء الإتجليز عند دخوهم » 
.وسيكون هم دور كببر فى القضاء على السيادة الإسلامية , مكلهم فى ذلك مثل اتحاد قبائل 
المهارشئرا ؛ التى ظلت تحتفظ بالسيادة فى الدكن جتونى منطقة ساتبورا . 


التبت وبلاد الصين . 


وتتقل الآن شرقاً إلى التبت وبلاد الصين + فنجد أن بلاد التبت الواسعة تعود قتحد 
يعد تقرق اسنة 707 مء أما الصين فنعود وحدتها تحت لواء أسرة سوى ء ولككن الوحدة 
لاثليث أن تتفرق فى سنة 517 م . وتظل الفوضى ضاربة أطناييا حتى نستطيع أسرة تانج 
أن تعيد توحيد الصين , أما فى اليابان فإإن الإمبراطور فوجيور أنايكا يعيد بناء الدولة اليابانية 
على نظام الدولة الصينية » وبعد قليل سنة 558 م تمد التبتيين يدخخلون بلاد ماوراء النهر 
ويتوسعون فيا » وهذه الحقيقة تهمنا لأا وقعت قبيل الفتح الإسلامى فده البلاد ٠‏ بدأ 
اسنة 797 م عندما قتح قتيبة بن مسلم يخارى وسمرقند » وى كوريا تجد الأمير سيلا يوحد 
شبه الجزيرة سنة 77 م . وجدير بالملاحظة أن هذا الأمير سيعطى بلاد كوريا اسمها الذى 
عرقت به عند العرب والمسلمين : وهو بلاد السيلا . ومن أكثر مايستوقف الفكر أن يلاد 
اليابان لم تستلفت انتباه العرب والمسلمين على طول العصور الوسطى ؛ فلا ذكر لها فى 
حولياهم . حتى ابن بطوطة الذى قام برحلاته خلال النصف الأول من القرن الثامن 
اهجرى / الرابع عشر الميلادى ووصل إلى خان بالق وهى يكين ٠‏ لا يشير إلى اليايان 
يحرف » وقد ذهب بعض انحققين العرب المحدئين أن أن بلاد طواليسى الثى زارها ابن بطوطة. 
فى طريقه من جزائر المهراج ‏ إندونيسيا » إلى جنوب الصين هى ف الأغلب يعض جزر 
الفلييون » وهنا ما اتتبى إليه رأينا بعد قراءة دراساث محقفون من أهل العلم والثفة والتدقيق 

من أمثال السير هنرى يول محقق رحلة ماركوبولو . والسير هاملتون جيب المستشرق ٠‏ 
صاحب الدراسة القيمة عن رحلة ابن بطوطة فى آسيا وإفريقية , والمستشرق فون مريك 
فى بحث قي نشره فى مجملة دار إسلام الأمائية و مجلد 4 ص 496 96 , 


البلاد الآسيوية فى عصر التكوين السياسى والقومى . 


ونخرج من هذه الملاحظات كلها عن البلاد الآسيوية فى عصر البعئة امحمدية » بأن 
اتلك البلاد كلها كانت - فيما عدا إيران - فى عصر التكوين السياسى والقومى ٠‏ وإذا 
كان الجنس العرنى قد أعاد تكوين نفسه فى ذلك العصر حول لواء الإسلام » فإ بلاد 
الحضبة الإيراتية التى قضى الإسلام على دولتها الكبرى - وهى الساسائية - أعادت بناء 
شخصيتها على القاعدة الإسلامية كذلك ؛ وجدير بالذكر أن إيران كانت طوال العصور 
الوسطى بلاداً سنية » وإن كان الميل العاطفى و على بن أنى طالب كرم الله وجهه وآله 
عاط ناهر يضرت كن ما ةل .واد من يلاد الأسلدم 6 أها قل الطابع لين 
فترجع إلى العصر الصفوى , فى القرن الخامس عشر الميلادى كا سئرى فى الفصل الخاص 
الرل رتدا هرانا ل بول الإنعية فلن نحا يرلا جد الإسدم + كلد كدت 
كلها - باستشاءات قليلة - أفضل من الناحية الإنسائية والحضارية من دول 
والساسانيين وغيرهما مما عرفت إبران قبل الإسلام , أما دول الطغاة الثى خربت الكثير 
من بلاد الشرق الإسلامى فهى دول مغولية تثرية ؛ أكيرها دول جنكيزخان وخلفاله ؛ 
وهى دول وثنية مخرية : وقد استطاع الإسلام أن بروض خلفاء من دخلوا بلاده من المغول ٠»‏ 
قدخلوا الإسلام وصلح حاهم قيما عدا تيمورلنك : وهو رجل شاذ , كان مسلماً بالاسم » 
.وقد أكمل هو ورجاله وخلفاؤه خراب بلاد ما وراء التبر » وشرق إيرات ؛ وكان مع قوته 
وقدرته اغائلة على التخريب مولعاً بيناء المساجد . حتى لقد هدم أعاظم مساجد دلمى وحمل 
رخامها ليينى يبا مسجده فى سمرقند . 

وكل هذا التخريب نشأ عن توقف فتوح المسلمين وجهودهم الحضارية فى بلاد المغول 
وهى مونغوليا » وهى بلاد شاسعة وأراض صحراوية وأراض استبس ٠‏ حشائش قصيرة » 
وسفانا و حشائش طويلة ؛ ويتكائر فيبا البشر ثم يخفرجون منبها فى موجات غزو وتخريب » 
وأكثر ماساعدهم عل ذلك كان الحصان ء فإن بلادهم مهد الخيل : فيها - وق الغالب 
فى صحراء جونى - نشأت وتكائرت الخيول » ومنها انتقلت إلى نواحى الدنيا » إما عن 
طريق آسيا الوسطى أو شمال بحر قروين والبحر الأسود . ودخلت أورويا فنشأ فيها نوع 
الخيل الأوروبية الثقيلة ؛ التى عرفها الإغريق والروماك ؛ أو عن طريق هضاب إبران 
والعراق : ومن العراق اتتفلث الخيل إلى الشام ويلاد العرب ؛ وعرفها المصريون القدماء » 
.وتلك عى الخيل الصغيرة الرشيقة ‏ التى أبدع المصريون القدماء رسمها على معابدهم 


(1) ه. أحمد عحسود الساداق : تار المسلمين فى عيه القارة - لفندوباكستان وحضارتهم ٠‏ الطيمة الثانية » من مطيوعات 
مهد الدرئسات الإسلاية باقامرة منة +149 م عن 01795 957 


(8) أنظر كايا + ابن بطرطة ورحلاه دار لمارف بالقامرة 1810م ل عن 72 ومايدها , 


وقد يلغت هذه الخيل الصغيرة أوج جمالها وقوتها وكفاءتها فى جزيرة العرب » حيث نش 
الحصان العرنى : وهو أعظم سلاح عرفه العرب ؛ وعلى صهوته قامت قتوح الإسلام ؛ 
ويليه فى ذلك الحصان المغرنى أو الباريارى أو اليارب : وهو حصان قوى متين الينيات يتحدر 
عن تخليط من الحصات العرنى , وجمار الوحش أو الزبيرا . 

موقف العباسيين من القصوج , 

نفول فى عتام هذا التقديم لهذا الفصل : إن الدولة العباسية لو تنبيت إلى حقيقة وظيفتها 
كدولة إسلامية » وهى نشر الإسلام لا محرد الحافظة عليه كأ وجدته ء لو أنها قامت برسالتها 
وأدخعلت كل الأثراك والمغول فى الإسلام لأدت للإسلام والحضارة الإنسائية أجل 
الخدمات ؛ ولغيرت صفحات التاريخ » وهكذا نكون الدولة العباسية قد خذلت الإسلام 

فى الشرق والغرب ٠‏ فهى فى الشرق لم تتقدم وتدخل كل الأترلك وناتول فى الإعلام ٠‏ 
ا تمكنت الدولة الأموية من إدخال الإبرائيين ومعظم الأثراك فى الإسلام وقتحت أبواب 
الهند لهذا الدين : وف الغرب قعدت الدولة العباسية عن فتح القسطنطينية ولو أنها فملث 
ذلك لدل أجناى الصقالية والخزر والبلغار الأتراك فى الإسلام تبعا لذلك ؛ إذ لم تكن 
قد يقيت أمام هذه الأجناس العظيمة أية ديالة ماوية أخرى يدخلوتها » وهنا ندرك القرق 
الجسم بين الدولة الأموية والدولة العباسية : فالأولى أوسعت للإسلام مكانا ى معظم أراضى 
الدولة البيزنطية » وأدخلت أجناس البربر جميعا فى الإسلام , ثم اتترعت شبه جزيرة أييريا 
من القوط الغريين , ثم اقتحمت علل الفرئجة والبرغنديين واللومبارد بلادهم بالإسلام ٠‏ 
وحاولت ثلاث مرات الاستيلاء على القسطنطينية ‏ أما العباسيون فلم يضيفوا - رغم طول 
عمر دولتهم - إلى عالم الإسلام إلا القليل ومعظمه فى شرق آسيا الصغرى . 

الضين أيام البعدة . 


وجدير بالذكر أن أسرة نان - التى ذكرناها - حكمت الصين من 518 الى 505 
ميلادية وحملت البوذية والكونفوشيوسية والطاوية ٠‏ مذهب من البوذية » إلى اليابان 
وكوريا » وثانى أباطرة هذه الدولة وهو تيائح تسو 1510806 701886 هو الذى استطاع 
أن يجدد نشاط الصيئ وممدها الذى كان ها فى عصر أسرة هان ٠‏ واضعة أساى دولة الصين 
وبانية وتحدة الشعب الصينى , وقد بذلت هذه الدولة جهداً كبياً فى إدخعال شعوب المغول 
تحت سلطان الصين ؛ وضمت إليها أراضى واسعة فى وسط آسيا ى حوض التاريم وتميرة 
1 بل استطاع رجاا دخحول بلاد ما وراء التبر » وكان الأمويوت هم الذين أخرجوهم 

» واستولوا على جزء كبير من بلاد حوض التاريم . وملكوا فرغانة ودخلوا كاشقر ٠‏ 
وهى فى ولاية ستكيائج غرنى الصين وهى تشفل معظم أراضى حوض التاريم ومدينتها 
الكبرى فق تلك العصور , كانت كاشغر الثى أدخلها الأمويون وماحوها فى نطاق الإسلام 

وإكالاً لصورة الدنيا أيام البعئة المحمدية نضيف أن سنة 7٠٠‏ ميلادية - أى قبل البعثة 
انحمدية بعشر سدوات - بلغت فيها دولة المايا فى أمريكا الوسطى أوج قوتها وحضارتما . 


خريطة 58 
العالم فى عصر البعنة البوية 
أوائل القرن السابع الميلادى 
٠‏ شرحناها بتفصيل فى مقدمة هذا الفصل » 


خريطة 74 
أهم الدول القديمة فى الشرقين الأوسط والأدنى 


هذه خريطة تركيبية جمعنا فيبا أهم الدول ذات التراث الحضارى التى قامت ىق 
الأوسط والأدنى فى العصور القدمة : أو الثى امتد سلطائها إلى هاتين المنطقنين حتى القرث 
السادس قبل الميلاد , لأن الإسلام سيرث هذه الحضارات كلها ويحل محلها ق هذه المناطق 
من الدنيا » قترى فيها دولة الشيثيين التى قامت جنونى البحر الأسود وشرقه وامتد تقوقها 
حتى شمال الشام والعراق وإن لم يطل عمرها ؛ وربما كانت أقدم دول المنطقة » وعاصرتما 


وعمرت يعدها الدول المصرية القديمة التى بلغت أوجها فى عصر رمسيس الثافى المتوق 
سنة +19 ق .م وق أيامه بلغت الدولة المصرية أوجها : وفى خريطتنا هذه التى تقدم 
ثنا صورة اللتطقة عن الى 5ه قبل الميلاد صورثا امتداد مصر اق عهد الأسرة 
الصاوية » وهى الأسرة الثانية والعشرونء التى أسسها أبسماتيك الأول ى مدينة 
صا الحجر ) فى شرق الدلنا » وهذا تسمى بالدولة الصاوية » وهى آخر الدول المصرية 
القديمة الكبرى ذات الحضارة المخميزة » ولم يتسع لمجال لتصوير الدولة العبرانية التى بلغت 
أوجها سنة ٠٠٠١‏ ق . م عندما قام ملكها داود بتوحيد أرض يبوذا وإسرائيل » ودتخل 
أورشليم وجعلها عاصمة دولته ودخل فى حروب مع أمل مؤاب ؛ وغزا أرض كتعان وخلفه 
ابته سليمان حوالى 453 ق . م وامتد حكمه إلى حواللى 57١‏ ق .م . 


وقد أوردنا فى الخريطة دول عيلام وآشور وبابل وأورارتو شمالى الرافدين وهى إلى الشرق 

من آسيا الصغرى » وكذلك دولة السمبريين لأن هذه الدول كلها تعنى تجارب إنسانية 
وحضارية صبت فق تهر الحضارة الإسلامية ؛ وعندما نذكر أن الإسلام جاء ليضع نباية 
لما سبقه من تجارب سياسية قائمة على الظلم والاستبداد ولييداً عصوراً جديدة من العدل 
والحرية وكرامة البشر ندرك لماذا وضعت هذه الخريطة هنا . 

وكنا نريد أن نين على الخريطة حدود دولة الإسكندر الأكير التى تعتير حضارياً أكبر 
الدول العامة التى قامت قبل الإسلام فى تلك المنطقة ولكن الخريطة ازدحمت فاكتفينا 
بالإشارة إليها فى التص . 


خريطة #٠‏ 
الشرة إقان الأوسط والأدنى خلال القرن الميلادى الأول 


كان لابد من وقفة عند ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام : لأن عيسى هو 
آخر أنيياء الله قبل محمد يت مسب ماورد فى القرآت . ومميعه كان بشارة بمجىء محمد 
آخر أنبياء الله . والإتجيل الذى أوحى به إلى عيسى هو إقام وتوكيد لكل ما أوحى به 
إلى إبرلعيم ومومى وكل ماقاله أناء بتى إسرائيل واحتفظ لنا به العهد القديم ومخاصة الكتب 
الخمسة المعروفة بالبنتاتويخ , فالمسلمون مطالبون بالإيمان بكل ما أنزل الله ظ قولوا آميا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإستتق ويعقوب والأسباط وما أو 
موسى وعيسى وما أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 
«البقرة ؟ ل وعد 

والخريطة تبن الدول التى كانت سائدة فى منطقة الشرقين الأوسط والأدنى عند مجىء 
السيد المسيح وخخلال القرن المسيحى الأول وهو قر السيد المسيح , ففى ذلك الحين كانث 
دولة الييود قد زالت نبائيا منذ هدم الإمبراطور نيتس معبد سليمان ؛ واستولى على القدس 
سنة 7٠‏ ق . مء ثم أقام الرومان هورودس الكبيرملكا على بلاد الشام : قسيطر على البلاد 
فيما يبن ستتى 74 و 4٠‏ ق . م ويسط سلطائه على القدس وقضى على سلطان المكابيين » 
وبعد موته القسمت مملكته بين أبنائه فكانت سماريا واليهودية ٠‏ جوديا » وبلاد [يدوم 
٠‏ إيدوميا » من نصيب ابنه أرخعلاوس ء ثم أقام الرومان بيلاطس البنطى كنائهاز كناثاهو8 
حاكاعلى فلسطين فأقام هيرودس أنتيياس على الجليل وسماريا . وق أيامه ظهر يوحنا المعمدان 
وهو يبى بن زكريا النبى عندنا نحن المسلمين ؛ والمسيحيون يمتلف موقفهم منه بحسب 
مذاهيهم : أما اليبود فيعتيرونه خحارجا عن ملتهم ؛ وهم الذبين حرضوا عليه هيرودس أنتيياس 
ففتله » وفى حياة يحبى يظهر المسيح عيسى بن مريم ويدعو إلى الله وييشر بالإنجيل ٠,‏ 


خريطة 1 
الشرق الأوسط فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى 
وأقسام جزيرة العرب قبيل البعنة المحمدية 

هذه الخريطة فى الحقيقة تريطتات كأ هو مبين ف المفتاحين اللذين براهما القارىء عل 
الخريطة نفسها:الأولى خريطة الشرق الأوسط عند البعثة النبوية . وقد بينت فيا يكل 
وضوح الوضع السياسى فى المنطقة ورسمت الحدود الفاصلة بين دولتى الروم والفرس 8 
وكذلك حدود دولتى القساسنة والمناذرة : ودولة حمير فى امن : ودولة عبد وجيفر ابنى 
ايعو يعمد ذا فق عو يه كلد نعف حول كي حا |١١١1.‏ 
أجد مايؤيده : واستقر رأبى على أن حنيفة - وهى فرع من تيم - لابد أن تكون جتوى 


ه١‎ 


ابهامة » وهى مديتتهم » وحوها من الجنوب كانت منازل قبيلة تم . التى كانت قد أخرجت 
من ساحل الخليج على يد بنى عبد القيس وتغلب . وهوذة بن على الحنفى الدى عاصر 
رسول الله عه كان سيدا على حنيقة فى بلادها الثى ذكرناها . 

والخريطة الثانية تختض بمبزيرة العرب وأقسامها الطبيعية والسياسية قبيل البعئة النبوية ٠‏ 
وقد اعدمدت فى عملها على رأى البكرى فإن كلامه فى ٠‏ معجم ماستعجم » فيه خلاصة 
كلام غيره من الجغرافيين . 


ف 
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[ كت لهات 


تاريخ الرسل والملوك , بتحقيق محمد أنى الفضل 
إبراهيم ء القاهرة +185 م ج ١‏ 


كتاب التاريع طيعة بوروت 1850 م جد ١‏ 
الكامل فى التاري ٠‏ طبعة المطيعة النيرية بالقاهرة 
بإشراف الشيخ عبد الوهاب النجار ج ١‏ . 
امختصر فى أخبار البشر , طيعة القاهرة ج ١‏ . 
مروج الذهب ٠‏ القاهرة سنة 1454 م أربعة 
أجزاء . بتحقيق الشيخ محيى الدين عيد الحميد ٠‏ 
كناب العبر وديوان الميتدأ والخبر ‏ طيعة بولاق » 
ج ١‏ وهو المقدمة وج ؟ , 


تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ترجمة د, أجمد 
السعيد سليمان . القاهرة 19828 م . 


. 1967 وتتوعا . كاملا 2 . عاطعلطعى0 2/8 كمثل4 


558 تمماعا كملنخ عط همه .لاك , عملوعلتفمة عاملا 2 , عنوع وعم ممع 
1952 «معوملة 


دادما . كمع علف4 81 عط قصه قاروألا طديخ عط أه كملاخ ,كاك , سمطهمتاعم8 
1960 


1960 مده مطمتفة بلاءو الا عطا أن كمللة لمعمم عت 1 ,11 سامق؟ ,.0 فمسلءاممزظ 
. 1959 لمقدما , فلروللا لستكمك عط 6ه كملنخ كاممواعلز 

. وأعاومعظ ستلساة عط كه كملئة لمعفمولاز ى ,8 , لمكاممع 

1976 ممقهما . هتفه كمه غمطا تعلمه لا عطا ,انق مسمطممظ 

. 1923 عوقفطست ممعتة1 تممه عوة وطس عطا ...5 , عامم .8ل , تنظ 
- 1971 , زولا وعلط , ترمماعلكة لامولالا له .0/11 , لاز عمق 


عمهل فمة مطانه عط زط لعوللءطة ) , لمماكتا؟ أه تضق لح , لادية , عوطمياه1] 
1979 , ارملا تعلط , مماممع 


. 1979 دمفوما . ف 30 , بممنعتك1 عأرو/لا اه كمائخ معصك 6( 

. 1907 , تسهاكات! تصدحة عنصرك د وعطوية وما .18 , فسمعم 

. 1 . افلا يسفلعةت] تمسح عمممدرظ .8 , أعرطنون 

. 1915 كتموظ معستاكسة عل مدعي كما كنامة امعلءه'.] ك عمممترظ 


قمة عمغلنك , بمماكتاظ ماع15 , كممعتوطهلة عط) ,8.2 , فمفسصفكر 
1937 , متعطمعندة . رومامعمدعمم 


عتسماكا - ع2 مد وطهية عط ودمسة راتممناعتك , بعممعم5 .لخ , سمطو متسل 
1979 «مقدمة . وعم 
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يَتَاداصدائة 


الجزيرة العربية فى العصر النبوى المدن ومنازل أهم القبائل 
والوديان 


"١‏ مكرر 


أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وثمال 
ووسط الجزيرة خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
جزيرة العرب قبيل البعئة امحمدية ( النصف الثانى من القرت 
السادس الميلادى ) 

منازل القبائل العربية فى وسط وشمال الجزيرة العربية وبلاد 
الشام فى العصر النبوى 

الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 
الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق 
وايهن 

أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجاهلية 

مكة المكرمة أيام الرسول عَكلّ 

طريق افجرة 

الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والطريق 
الجانبية التى كان الرسول يسلكها 

رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة 
والطريق إلى بدر 

خريطة المدينة المدورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول عله 
خط سبرالرسول مُه داخخل المدينة 

معركة بددر . 

معركة أحد . 

غزوة الحتدق . 

فتح مكة المكرمة . 

المناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعئة 

حجة الوداع 

خريطة تاريخية لكة ومناسك احج عثرنا علييا فى مجموع قديم 
المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة ومايتصل بها من 
الطرق وأعلام الحرم . 

الطرق الحجازية كإ رسمها اللواء إبراههم باشا رفعت فى العشر 
الأوائل من القرن العشرين 

مراحل اتساع أمة الإسلام فى الجزيرة العربية فى عهد 
الرسول َك 

حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 


خريطة 81 


|اللجزير: الحريية قا تشم الننو 


اللدنومنازلآهم!اتئتسائلوالوديان 
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خريطة 75 


الطريق بين متكة والمدينة 
الحجاذوانشاء ولاق ومن 


ارانيد سمطكة افاطرية” دالط ريه الها نببيك . 


سس لايور ل إلى عدادم و ىالطرابيج 
الداملي الت تر_رصشعا؟ 


سس لوانتت سر عع السب اللوقت . 


سس الشردوم سم عم وا ميم إلى البهمة .- 
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لكان الرسولسلكها 


والطريق البكانبيّة 
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أوس مسماة 


وتعدا سلا مهم أصيحوا يسموت أوس شه 


أشْسَابٌ الأوشس 
وس حو ع بير 


السماء القسياءثل والبطوبت مسكتوبية باللوث اللأسود 
واضيفت بالنوت اذ حير سما كبتار شخصيات الأو 


ومملومات عن العتباءشل وال شخاص .. وهتد ميزستا 
السماء الا شخاص بشرط: قصيرة قبل سكلا سم منها 


-١‏ اينعاسماء السماء بن حارثم الغطربيف بن أمرى*٠‏ لقيس بن شعلبة بن مازن بن | لاله 

؟- أوس مناة وهمم أوست ألنّه. 

هم بنومرة بن مالك مبن لوس بن حارشة وكاث ردشيسهم 
صيييَلشاعر وهوآبو متيس بن الأسلت (عاس) بن بشم بن وانغكل 
وكان سيد قومي» نتأخر إسلامم إلى أن ممىي وم الغند قفتت 
وت خرايسلام ججمهوربنى -شُطمْخ + وهم بنو شم ببن ما ناك بن الأوس وابسلام. 
أوسالنّه - وهمهذه البطون » وهم من ولد مسرة بن مالك يبن الأوشرب- 
إلاأتامتى غبن امرى*القيس كا نتواحٌ لمناء بثى ععرو 
ابن عوف بنمالك بنالأوس, قأسامواهلهم بإسلام أخوتمم بنىعروينعوفبنمالك 
بنالاتوس يعد االخند ق وتغيرا سمهم من أوس مسا إلى أوس الله. عن 18 
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فهم جديد للسيرة النبوية 


يعتبر هذا الفصل من الأطلس تجربة جديدة فى فهم السيرة النبوية والتأريع للعصر 
النبوى , ذلك أننا تعرف أن التاريخ - أى الحوادث - ممضّى ولكن الجغرافية - أى مسرح 
الحوادث - تبقى , وعندما نستعين باخرائط فى دراسة التاريخ فإنه يكتسب حيوية وتزداد 
الحوادث واقعية وضيطاً . 

وكان معظمنا فى الماضى يدرس السيرة النبوية درساً عاطفيا لاناريفيا » أما اليوم فنحن 
انضيف المنيج التاريخى إلى نبض العاطقة . فتزداد للسيرة فهما ولحقائقها إدراكاً ؛ وتكتشف 
من وجوه تفرد الشخصية المحمدية بخصال لانداق من الحكمة وحسن التدبير وسلامة 
التصرف نواحى كانت العاطفة تخفيها عنا ؛ لأن المسلم التفى العاطفى لايناقش ولايسأل 
ولايحاول تفسير الحوادث ٠‏ إما هو يأخذها كي هى عند اين هشام مثلا ؛ ويصورها بقلمه 
إذا كان من طلاب التأليف فيها ء فيكون تأليقه نقلا من ورق قديم إلى ورق جديد : أما 
إذا فكر وتدبر وأعمل المنهج التاريخىء قارنيينالنصوص ودقق فى البحث عن التفاصيل ورقع 
الاحجار وحفر تمتها تكشفت له النصوص عن حقائق ومعايير جديدة ؛ واستطاع أن يصواغ 
السيرة النبوية فى نسق جديد هو أدق وأكثر واقعية وأكثر إقاعاً ٠‏ وأبلغ منطقا » مما يصوفه 
العاطفى الذى ينعه التقى أو الجهل بلمنيج التاريفى وفضائله عن الاستتاج والاستخراج ٠‏ 
وهو فى هذه الحالة لايقف عند حد التقل من ورق قديم إلى ورق جديد ؛ بل ييعث الروح 
فى الحوادث لتحدث بنفسها بمنطق صادق مقنع . ولايقف عمله فى السيرة عند التأليف 
أو التوليف بين نصوص متفرقة . بل يصبح منشنا وميدعا لتاريخ حى ٠‏ يخاطب العقل دون 
أن يقلل من فيض العاطفة . 

السيرة النبوية بين الجغرافية والتاريخ . 

.وهذا هو ماحاولته هنا : والنحاولة كانت عسيرة جد أول الأمر ؛ لأن العرب ألفوا فى 
جغرافية الجزيرة كتبا ورسائل كثيرة جدا ء بعضها يتميز بالدقة وسعة العلم : مع الرحلة 
والمشاهدة المباشرة ٠‏ والاسكداس بأقوال رحالة وأصحاب أسفار من أهل الصدق والضبط 
ودقة الملاحظة ؛ وكلامهم مقبول ومعقول إذا أن وققت عند حد القراءة ٠‏ فإذا قرأت 
عند مؤلف أن ( العيص ) قرية عند شاطوء البحر فى حوز المدينة المنورة فهذا الكلام مقبول 
ومفيد مادمث تقف عند حد القراءة » ولكدك عندما تحاول توقيعه على الخريطة مس 
بالصعوبة ٠‏ فهذه هى المدينة المنورة . وهذا هو شاطىء البحر فأين تضع العيص ؟ شمال 
خط المدينة أم جنوبه أم قبالتها ؟ والخرائط ااضيد إل بعنادا رك الاتورد العيص لأنها 
درست ء ثم إنك لانستطيع أن تبملها ؛ لأن واحدة من بن سرايا رسول الله م الأولى ذهيت 
إلا ؛ فلا بد من تمقيق موقعها » وعندما تقراف كناب امناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة لأنى إسحاق إبراهيم الحرنى , وهو من أدق من ألفوا فى جتترافية الجزيرة :0 وقال 
بعضهم ؛ حد العراق من بلاد العرب حفر أنى مومى بطواره إلى منقطع أداتى تنوم الموصل 
إلى أدافى تنوم البحرين 27 - فأنت تقف أمام ألغاز » حا إن علامة الجزيرة العربية 
الفيع مد لهي عد جل - جزاه الله كل حير - بعض الإشكال عندما قال فى تعليقه : 
إن حفر أنى مومى هو معروف الآن ياسم حفر الباطتى ء والباطتى هو الوادى العظيم ٠‏ 
ويقصد به هنا مايسمى قدا ٠‏ فلج 4 بتسكين اللام » ولكن يبدو أنه من العسير أن تفسر 
عبارة ٠‏ بطواره إلى متقطع أداق تخوم الموصل إلى أدانى تخوم البحرين ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن هناك تعارضا كبيرا ين المراجع فى تحديد المواقع » بل إن هذا التعارض 
موجود فى الموضع الواحد » وهو يشمل كل أنواع المعلومات عن الأعلام الجغرافية : 
الأبطاه ل ولسلنات + والاغفهات » .و رسوم الاتماء وذ عفد يكن ديقف ومتيقه أ 
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التعليقات عند نشر اتخطوطات أو استخدامها , أما فى الخرائط فإن العلم الجغراق لابد 
أن بوضع فى موضع محخدد ولر امم ع رك ا ل 
أمامنا مفر من هذا الندقيق فى تحقيق مواضع الأعلام الجغرافية ؛ لأن هذا الجزء من الأطلس 
يتعلق بالسيرة النبوية : ومن هنا فإن التحديد واجب ٠‏ وبعد القراءة الواسعة عن شبه الجزيرة 
وجدت أن آمن التصوص وأكثرها تفعاً لنا فى هذا المطلب هو كتاب مغازى الواقدى ٠‏ 
فهذا الرجل الذى تعتبره أحسن من ألف ف المغازى كانت عنده معرفة دقيقة بانجاهات 
المغازى وأهدافها وطرقها ومواضعها : وهو لايزال يضمن كلامه تحديدات جغرافية ذات 
قيمة عظيمة ء وإلى جانب المراجع الأخرى الجغرافية والتاريفية , أخذت فائدة كبيرة من 
المعلومات الوافرة » التى يقدمها المسعودى عن شيه الجزيرة العربية والمغازى فى ١‏ التببيه 
والإشراف +٠‏ 

وعندما بدأت فى رسم خرائط الجزيرة فى الجاهلية والعصر التبوى ورسم أحداث السيرة 
على هذه الخرائط تبينت أثنى أمام تفسير وفهم جديدين لسيرة المصطفى عه ٠‏ فإننا إذا 
رسمنا خريطة للمدينة المنورة معتمدين على المعلومات الوفيرة ‏ التى تهدها عند السمهودى 
ومائقله السمهودى عن المطرى وابن زبالة » ومانجده من المعلوماث عند الرحالة 
والجغرافيين . وبخاصة المسعودى ؛ والمقدمى وياقوت : وصادق باشا الفركى . » وإبراهيم باشا 
رفعت - يد فى اللهاية أن شكل المدينة يتبدى أمامنا فى هيعة أخرى أوضح من صورتما 
فى المراجع التى اعتمدنا عليها ؛ لأن المواضع والتلال والوديان ومنازل القبائل والطرق 
والشعاب عندما نتصورها مرسومة يأبعادها ومسافاتها تبعث فى الحوادث حيوية لانجدها 
اقط فى النصوص الجامدة ء وتأمل مثلاً : رسوم المدينة ومكة : وطريق اهجرة فى هذا 
الأطلس : وانظر كيف أنها تعطيك تصوراً جديدًللتاري الذى تقرؤه مرة بعد مرة » وأمثال 
هذه الخرائط والرسوم عملت عشراث المرات ء قبل أن تستقر على الصورة الثى أقدمها 
فى هذا الأطلس ؛ ومن الممكن جدا أن تعدل ويصلح ماغسى أن يكون فيها من عيوب ٠‏ 
بحسب مايضل إلينا من آراء الطلماء . 


عدم ثبوت المواقع فى شبه الجزيرة . 

وقد أوردت فى الأطلس خرائط متعددة بينت فيها أعلام المواضع ٠‏ ومنازل القبائل وطرق 
ارة ؛ ولككن لابد أن أقرر أن المواضع فى شبه الجزيرة ليست ثابتة مطلقا على مر الزمن ٠‏ 
والقرى فى الجزيرة تنشأ فى العادة عند منابع الماء مثل الآبار ومجتمعات السيول ومجارى 
الوديان , والآبار مهما كان غتاها معرضة للجفاف إذا كثرت المساكن حوها وثوالى أذ 
الماء منها ٠‏ والقرية كلها معرضة للاختقاء إذا لم يعد فيها من الماء مايكفى حاجاث القبائل 
النازلة حوها , وتتتقل الجماعة إلى مكان آخر تبد فيه آباراً أرى . وقد تطلق 
الموضع القدبم على الموضع الجديد . وقد تأخذ اسما جديدا » وقد يحدث أن 
الآبار زمانا » وتتعطل البثر زمنا طويلا يتجمع فيه ماء جديد , فيتجدد مرة أخرى » 
وكذلك محارى المياه الجوفية قد تغير مساراتها تحت الأرض » وقد يغيض ماؤها فى باطن 
الأرض ٠‏ وتعجز الجماعة عن استخراجه ‏ فييجر المكان حتى تجىء جماعة تستطيع استخراج 


* كاب السناسك وأماكن طرق الحج ومعائم الجزيرة لاين إلسحاق إبراهيم الحربى يتحقيق الشيخ حمد الجاسر‎ )١( 
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الماء الغائر . فمواضع الماء ومايقوم عليه من مراكز عمرانية إذن فى تغير دام » ومثل هذا 
يقال عن الطرق » فهى تنيع الوديان الجافة : لأنها ممارى مياه وسيول قديمة » وقطع منها 
أو مايجاورها من الأرضين تحوى تجمعات مياه جوقية » وقد تحفر قم آبار ؛ أو تظهر عيون 
ماء ‏ فهى الأخرى فى تغير مستمرء ومن ثم فإت القارىء لايدهش إذا رأى الموضع أو 
الطريق فى مكان آخر فى خريطة أخرى + وبعد جهد بالغ استطعت أن أحصر الطرق 
الرئيسية الكبرى من مكة والمدينة إلى الشام والعراق فى خمس طرق هى : الجادة » والتهامية » 
والنجدية الذاهية من مكة إلى الكوفة » والمتكدر من مكة إلى البصرة » والحوشية المتفرعة 
من النجدية إلى بلاد الشام » أما الطرق إلى اين فأهمها اثتتان : هما استمرار النجدية » 
والتهامية جنوبا » وفيما يلى بيان خرائط هذا الفصل من الأطلس . 


خريطة 79 


الجزيرة العربية فى العصر النبوى 
المدن ومنازل أهم القبائل والوديان 


خريطة 71 مكرر 
أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال ووسط 
الجزيرة خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
وجدت هذه الخريطة فى مجموع من الخرائط محفوظ فى مكتبة مدرسة اللقات الشرقية 
الحية فى باريس ولم أجد على الخريطة ذكر من عملها . ولكثى فهمت من الفهرس أنها 
عملت عل يد أحد المستشرقين بناء على معلومات تجمعت له أثناء أبمائه عن شيه الجزيرة » 
وف الخريطة كثيرٌ مما لايقره الجغرافيون اليوم » ولكن فيا كذلك معلومات قيمة فرأيت 
أن أوردها | هى مع هذا التبيه الذى لابد منه » وقد أضفت فى ركن الخريطة خريطة 
لأقالم جزيرة العرب ‏ حددها البكرى فى مقدمته الجامعة لكتاب ٠‏ معجم مااستعجم ٠‏ 
عن الجغرافية العامة الجزيرة العرب , 
خريطة 787 
جزيرة العرب قبيل البعنة المحمدية 
؛ النصف الثانى من القرن السادس الميلادى » 


اعتمدت فى تحديد أعلامها على مراجعنا القديمة : وقد جعلت فيها خريطتين ركنيتين 
واحدة لدولة المناذرة ٠‏ والثانية لدولة الغساسنة . وهذه الخريطة تعتبر من الخرائط الجامعة 
التى برجع الييا الدارس العام لتاريخ العصرين : الجاهل والنبوى . وقد راجعت مواقع 
الأماكن والقبائل على كل مالدينا من المراجع أدق مراجمة . 


خريطة 4 
منازل القبائل العربية فى وسط وشمال الجزيرة العربية 
وبلاد الشام فى العصر البوى 


كان لابد من رسم هذه الخريطة لمنازل القبائل فى شمال شبه الجزيرة ووسطها وبلاد 
الشام ؛ لكى نصور حقائق هامة تغيب عن بالنا عندما ندرس تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ 
منها أن بلاد الشام كانت مند الزمن البعيد من منازل العرب الأصلية : وأن العرب كاثوا 
يمندون إلى قرب حمص , وقد اعتمدت فى عمل هذه الخريطة على المراجع العريية وماتيسر 
لى من المراجع غير العربية وبخاصة كتاب رينيه دوسو عن العرب فى يلاد الشام قبل 
الإسلام . 

وهذه الخريطة ضرورية لكى نفهم الوضع الحقيقى للجدى العرى فى الشرق الأوسط 
قبل الإسلام » وهى مفيدة أيضاً فى تفسير ظاهرة السهولة النسبية فى قتح الشام وتعريها 
بعد ذلك ؛ وعندما ننظر إلى هذه الخريطة نفهم لماذا كات اتتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق 
تطوراً طبيعياً » فإن الخلافة اتتقلت من الحجاز حيث كان السكان العرب قليلين إلى بلاد 
الشام حيث كانت أعداد العرب أكبر , وموارد العيش والثروة أوسع ٠‏ فازدادت الحلافة 
من الناحية السياسية والثروة » ولكتها ققدت معظم قوتها الدينية والمعنوية » ققد كان 
بلد الأراضى المقدسة » وموطن العرب الذين أقاموا أمة الإسلام » فى حين كان 
انتقال الخلافة بعد ذلك أى بعد قيام الدولة العباسية إلى العراق عملاً سياسياً لايتفق مع 
مستوى أنتشار العربية فى ذلك العصر هناك + والنتيجة الإيجابية الواضحة وراء ذلك النقل ع 


كان [كال تعريب جنوب العراق ووسطه » أما ماله فلم يتم تعربيه إلا فى منتصف القرت 
الرابع الهجرى , نتيجة قيام دول عربية مثل الحمدانيين والمرداسيين العقيليين . 
خريطة 78 
الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 

كانت فى الجزيرة العربية قبل الإسلام شبكة من الطرق ؛ لأن القبائل لم تكن تستطيع 
العيش داعل صحراء شاسعة مثل صحراء العرب دون أن يكون لكل منها طرق تصلها 
يغيرها من القبائل وبالعالم الخارجى ٠‏ وقد بينا فى كلامنا على خريطة الأحلاف القبلية الأهمية 
الحيوية التى كانت للطرق بالنسبة للقبائل . 

وبعد دراسة طويلة لطرق الجزيرة الوارد ذكرها فى النصوص اتتبينا إلى أن أهم هذه 
الطرق كانت نسعاً وقد بيناها على هذه الخريطة وهى : 

)1١(‏ التهامية وهى الطريق الساحلية التى تسير موازية تقربياً لساحل البحر الأحمر من 
غزة إلى عدن 

(؟) الطريق من مكة إلى فلسطين وتسمى بالتبوكية » وهذه الطريق ثمر قريياً من المدينة 
المورة ولكن المسافرين كانوا يستعملونها فى الانتقال من مكة إلى المدينة فبلاد الشام أحياناً . 

(©) طريق الجادة من مكة إلى المدينة ؛ وهى فى الحقيقة طرق كثيرة تسير فى الوديان 
وكلها توازى طريق الجادة 

(4) الطريق الجانبية من المدينة إلى مكة . وتسير إلى غرنى طريق الجادة أى قريياً من 
ساحل اليحر الأجمر . وهى تسير مع الجادة من المدينة إلى الرويئة ثم تتفصل عنها وتسير 


فى إقليم العرج ثم فى إقلب الفرّع حتى تصل إلى الجحفة وهناك تلتقى مع طريق الجادة إلى 
مكة. 


(ه) الطريق من المدينة إلى العراق 

() الطريق الداخق بين مكة وعدث مار بصعدة وصتعاء . 

(1) طريق النجدية وهو الطريق الرئيسى من مكة إلى الأبلة ء وهنه هى التى عرفت 
افيما يعد بطريق زييدة نسية إلى زوجة الخليقة هارون الرشيد التى عنيت يبا وعمرتما يحفر 
الآبار وإنشاء اتات لراحة المسافرين » وكانت تتفرع منها إلى الشمال من فيد طريق إلى 
جنونى الشام وتسمى الحوشية . 

(8) طريق الأسوار وعو طريق طويل بيدأ من هجر ويسير بحذاء ساحل الخليج ماراً 
بالمشقر حثى يصل إلى مسقط وقريات فى عمان ثم يسير جتونى الجزيرة حتى يصل إل 
عدن كا هو مبين فى الخريطة ‏ وهذه الخريطة تربط الأسواق الكبرى فى شبه الجزيرة بعضها 
يعض . 

(ة) طرق أرى كثيرة داخلية أو ساحلية لها أسماء متعددة . 

خريطة 75 

الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق وابمن 

هذه الخريطة تفصل بداياث الطرق الرئيسية التى بيناها فى الخريطة السابقة وشرحناها 
فى النص الخاص بها ء وبيان الطرق المبيئة عليها ا يلل : 

, التهامية‎ )١( 

0 البوكيسة . 

(؟) طريق الجادة من مكة إلى المدينة ومعها الطريق الجائبية . 

(4) الطريق من مكة إلى الكوفة 

(ه) الطريق من مكة إلى عدن وثمر يصنعاء . 

(5) الطريق من مكة والبدينة إلى العراق وهى النجدية . 

خريطة /807 
أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجاهلية 
كان معظم القبائل فى جزيرة العرب على الوثنية ‏ أى أنها كانت تعيد أصناماً تسميها 
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بنات الله وتتخذها زلفى إليه ه وقد بينا على هذه الخريطة أهم هذه الأصنام وسنورد هنا 
أسماء القبائل التى كانت تعيدها . 

أما فيما يتعلق بالمسيحية فقد كانت منتشرة بين قبائل العرب التى سكنت بلاد الشام 
وشماللى شبه الجزيرة » ومن أكبرها كلب بن وبرة وبكر وتغلب واثمر بن قاسط وطبىء 
وبعض فروع قضاعة مثل جذام وى ويلقين ٠‏ وأكير القبائل السيحية قبل الإسلام كانت 
غسان ومن تبعها من القبائل العربية التى كانت تسمى نصارى العرب أو عرب الروم - 

وكذلك كانت المسيحية منتشرة فى تجران فى شمالى اجن كأ هو معروف . 

ولكن مسيحية العرب كانت مسيحية سطحية ؛ فلا نعرف أن هذه القبائل النى كانت 
مسيحية كانت ها كنائس أو لها أحيار أو قساوسة . وإن كان بعض تلك القبائل قد أنش' 
كنائس صغيرة تسمى الواحدة منها بالقليس وهى الصورة العربية للفظ هذوعاعم8 وقد 
حرف هذا اللفظ فى النصوص أحياناً إلى القلس > نرى فى الكنيسة الصغيرة التى كانت 
موجودة فى بلاد طبىء وهى التى أرسل رسول الله هه على بن أنى طالب لخدمها . وقد 
وصلت إلينا أسماء أديرة أنشكث لنساء العرب النصرائيات كا نرى فى دير هند بنت النعمان 
وهى من المناذرة ملوك الحيرة اللخميين وكانوا أنباعاً للفرس . 


وقد بينا على الخريطة أسماء الأصنام ٠‏ وفيما يل نورد أسماء القبائل التى كانت تعيد كلا 


متها : 

رك)عوه كان هذا الصدم ابنى كلب بن وبرةهوكان يقوم فى دومة 
الجبدل , 

(؟)الشس سبق أن قلنا إن هذا الاسم تحريف اللفظ التقليس ( الإإكليسيا ) 
وإذا فهو لم يكن صنما وإثما كان كتيسة صقيرة فى يلاد 
طىء . 

(») اموب كنت تعيده غطفان وكان فى بلاد هذه القبيلة . 

:السو كانت تعبد هذا الصدم قبيلة أسد وبعض عيس . 

زه ) الأأقصسر الأغلب أن هذا لم يكن صتماً بامعنى المعروف هرانا كان تثالاً 
لأحد قياصرة الرومات كانت تعظمه بعض قبائل عرب الروم 
أو تصارى العرب التى أقامث حوله . 

(1)عسلب كانت تعيده حذام من فروع قضاعة , 

(7) فو الكعباثن 0 كان يقوم فى ديار بكر وتغلب وكانت هاتان القبيلنان 
وفروعهما تعيده . 

(ه)افرق كان صنمه الكبير يقوم بموضع يسمى سلمان فى بلاد بكر 
ابن وائل وسائر ربيعة . 

(؛) زضصى. ١‏ كن يقوم فى بلاد بنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناق . 

16 مسسساة كان يعبدها الكثيرون من الأوس والحزرج وسكان المدينة قبل 
الإسلام : وكان صنمها يقوم فى المدينةموقد زال بمجرد قيام 
الإسلام فى المدينة بعد هجرة الرسول عَتّه . وكان بعض 
سكان مكة يعيدونها 

)1١(‏ اللات كانت اللات إفة تعبدها قبيلة ثقيف«وكان صنمها يقوم ى 
مدينة الطائف . 

)١19(‏ العسزى 0 كانت العزى شجيرة قديمة قدسها العرب فى بلدة تخلة الشامية 
إلى الشمال من مكةموكانت قريش وبعض القبائل الحجازية 
مثل غنى وباهلة تعظمها . 

095 يم كان هذا الصدم يقوم فى بلاد خزيمة غير بعيد عن تربة.وكان. 
أهلها يعظمونه . 

4 سواع كان سواع تمثالاً لمعبود يقوم فى موضع يسمى نعمان فى واد 


قريب من مكة.وكانت تعبده كنانة وهذيل ومزينة. 


زه1) سعد كانت تعيده قبيلة جهينة ؛ وهى فرع من قضاعة ؛ كان يقبم 


فى الحجار. 

(15) فو الكفين كات هنا الوثن يقوم فى بلاد خزاعة جنوى المدينة وكان 
الخزاعيون وبعض الدوسيين يعبدونه . 

1) ذو الشرى كان يقوم فى شمال بلاد خولانموكانت بعض قبائل شمال اهن 
تعيدم . 

(14) عامم 2 كان عام من معبردات شمال الجن غير بعيد عن القنفلة قرب 
ساخل البحر . 

(9)/ سير كان صتماً لبعض بطون قضاعة ولخم . 

.)لباق كان إساف صثماً فى هيئة رجل قالم عند الكعية . 

(1)ائكلة وكانت نائلة صنماً لامرأة بالمروة .وكانت تعيدهما قريش 
والأحابيش . 

60 فيسل كان معبوداً لبتى بكر بن عيد مناة ومالك وملكان وسائر 
بطون كثالة » وكانت قريش تعبد هُبل مع كنانة»وكذلك 
كانت كنانة تعيد اللات والعزى وهما إهان من آغة قريش 
وكان العرب جميعاً يعظموت هاده المجموعة من الأصنام التى 
كانت قائمة فى مكةهوكان مُبل يعتبر كبر آلة قريش وبقية 
العرب فى الجاهلية » ويقال إن الذى جلبه إلى مكة ووضع 
صتمه حول الكعية كان قصى بن كلاب عتدما غزا مكة , 

(19) ذو الخلصة كان ذو الخلصة صتماً تعبده قبائل بجيلة وخشعم وبنى الحارث 
ابن كعب وبنى جرم وبنى زييد وبنى الغوث بن مر بن أد 
وبنى هلال بن عامر ٠‏ وكانت أصتامه منتشرة من بلاد خئعم 
جتونى مكة إل شمال امن . 

(4؟) بعصوق كان صنم يعوق يقوم فى مكان يسمى أرحب يقع فى بلاد 
ععولات : وكانت هذه القبيلة تعبده ويشاركها فى ذلك قبيلة 
ممدان . 

زه سير كان نسر من آغة حميرهوكان صنمه يقوم فى نجرانويقول 
محمد بن حييب النساية فى كتاب احير إن صنماً من أصنامه 
كان يقوم فى قصر غمدان وهو قصر ملك امن . 

(50) رئام يقول الكلبى فى كتاب الأصنام (ص /7) إن صمه كان يقوم 
فى صنعاء وإنه كان من آطة خمير . 

(7؟) عبيسائس كان من آلهة جمير وكان صنمه يقوم فى صنعاء . 

(548) مرحتب كان صنم هذا المعبود يقوم فى حضرموت وكان سادئه هو 
وثر مرحاء, 

(4) يفرث كان يغوث من أصنام أهل شمال امن . 

(0) فو الا كان من معبودات بنى عبد القيس ببلاد البحرين . 

رام ريح كان صنماً تعيده قبيلة كندة فى مواطنها الأول فى المن , وكان 


صتمه يقوم فى النُجير وهو حصن بامن قرب حضرموت . 
خريطة 78 
مكة المكرمة أيام الرسول عَككه 


اعتمدث فى وضع الفيكل الأول هذه الخريطة على رسم صقير عمله إبراهيم باشا رفعت 
رأيته فى كتايه ٠‏ مرأة الحرمين ٠‏ : وقد نقل هذا الرسم ؟! هو الدكتور محمد حسين هيكل 
وأثبته فى كتايه ٠‏ منزل الوحى » وعنه نقله مونتجمرى واط فى كتابه عن ٠‏ محمد فى مكة ٠‏ 
واعنمدت فى عمله كذلك على رسم لتطور مكة التاريخى عمله مكتب تخطيط المدان سنة 
7 م ونشره الشيخ محمد سعيد فارس أمين جدة مع رسوم أخرى لتطور مكة والمدينة 
أوردها فى كتايه عن التكوين المعمارى. والخضارى لمدن الحج ٠‏ 1924 م ) رسم أصلاً 


عن مشاهدة » وعمل بمعرفة مهندسين معماريين . وعدلناها وأضفنا إلييا بحسب ماأدت 
إليه القراءات بوأخرجنا هذه الصورة لمك التى لاتوصف إلا يأنها توضيحية فحسب ؛ قهى 
تضم المعالم الرئيسية » وقد قرأنا كتابى الأزرق والقاسى فى وصف مكة فلم نجد فيهما 
مايزيد صورة مكة أيام الرسول ع وضوحاً » فمعظم البيانات والمعلومات الواردة فيهما 
كانت فى العصور الإسلامية بعد العصر التبوى ٠‏ ولذا لم نر إثبات شىء هنا . 


١‏ وقد ضم رسم إبراهيم رفعت أشكال مبان أو أسوار لانعرف منى وجدت فى مكة 
فأبقيناها على حاها . فربما تكون قد قامت على أطلال منشآت أخرى سابقة ترجع إلى 
عصور قديمة بما يينى للتحصين أو لاحتواء السيول وهى قليلة لاتضير الصورة على أى 
حال , ومن الأسف أن العرب لم يحافظوا على أى معلم من معالم العصر النبوى فى مكة 
أو المدينة عدا الجرمين . حتى الدار التى ولد فيها الرسول صلوات الله عليه لا أثر ها 
وقد قص قصتبا إلى زواها بعض المؤرخين . نذكر منهم الأزرق , وهو يحدد موقعها بالنسبة 
لمبان أخرى زالت هى الأخرى فأصبح من العسير علينا تحديد مكانها ء وكذلك الخال 
بالنسبة لدار الندوة ودار الأرقم وكل معالم مكة فى العصر النبوى ؛ وذلك يرجع إلى عوامل 
شتى : أوها قلة الأمان والاستقرار وماتعرضت له المدينتان المقدستان من الحروب 
والاقتحامات والحصار والرمى بانجانيق والنبال الحارقة مرة بعد أخرى على طول تاريخهما ٠»‏ 

وأكبر شاهد على ذلك أنه لم بيق لنا من بغداد العباسية أى أثر معمارى دينى أو مدق 
أو عسكرى يذكرء ولولا أطلال مسجد سامرا لما عرفنا أين قامت ٠‏ والعامل الثانى فيما 
يتصل بمكة والمدينة قسوة المناخ الذى يأكل الميانى » والثالث أن مواد البناء نفسها لم تكن 


تحتمل مرور الزمن على المدى الطويل : ولابد على أى حال من إجراء حفائر فى مكة والمدينة 
إذا كنا نريد أن نعثر على آثار تعيننا على معرفة شىء من رسميهما فى الزمن الماضى 
خريطة 88 
طريق افجسرة 


لم يتبع رسول الله عه ى هجرته من مكة إلى المدينة طريق الجادة أو الطريق الجانبى 
أو أى طريق أخرى معروفة لأنه كان يبتهد فى ألا تدركه قريش أو أحد من رجاها ٠‏ وإثما 
هو سار فى طريق وضعها له دليله عيد الله بن أريقط فى الغالب . وقد بدأ رحلته مع أن 
بكر من غار ثور جنوى المدينة الذى لجأ إليه مع صاحبه أنى بكر الصديق وقضيا فى ذلك 
الغار الذى يقع جنونى مكة ثلاثة أيام ثم نبضا بعد ذلك براققهما عامر بن فهيرة مول 
أنى بكر ليخدمهما فى الطريق , واتبهوا أول الأمر فى اتجام شثمال غرنى تاحية البجر الأخمر » 
ثم اتمهوا بعد ذلك يقودهم دليلهم عيد الله بن أرقط أو أريقط شرقاً فقطموا طريق الجادة 
جدونى عسفان . ثم ساروا بعد ذلك فى الطريق الذى رسمته باللو الأحمر على الخريطة حتى 
إذا بلغ ركب الرسول ومن معه الجحفة وأدركوا رابغ الرمل خرجوا من منطقة نفوذ فريش 
ولم يعودوا يخشون أن يلحق بهم أحد فساروا على مهل فى الطرق البينة على الخريطة مارين 
بإقليمى الفرع والعرّخ , ولا بلغوا عرق الظبية دخلوا منطقة المدينة وخخرج الناس لاستقباهم 
على ماهو معروف فى كتب السيرة » ودخلوا قباء يوم الاثنين ١7‏ ربيع الأول من السئة 
افجرية الأول // 14 سبتمبر سنة 717 مهولم يصف طريق الهجرة أحد من أهل السيرة 
بالتفصيل الذى رواها به ابن اسحاق وعنه نقله ابن هشام » وقد اعتمدت على وصفه 
- واستعنت فى إكال الوصف وذكر المواضع - على التفاصيل التى أنى بها أبو بيد البكرى 
فى كتاب و معجم مااستعجم 6 . 


4٠ خريطة‎ 


الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والطريق الجانبية التى كان الرسول يسلكها 


بعد هذه السلسلة من الخرائط رسمنا خريطة الطرق بين مكة والمدينة . فالقارىء الآن 
على علم طيب بالحجاز وتهامة وطبيعتبما ومعالمهما الجغرافية وطرقهما الرئيسية » وهنا نقدم 
حي لي ريه ركه اموت رار وروم رتوو سينا 
بصورة خاصة بالطريقين الرئيسيين بين مكة والمدينة » وهما طريق الجادة والطريق الجائبى 
التى كان رسول الله َي يقضلها كثيراً لمرورها بالأبواء » وفها قبر أمه آمتة بنت وهب 
التى توفيت هناك وهى عائدة من المدينة وهو فى الثامنة من عمره فدفنت فيها » ويلاحظ 


أننا جعلنا طريق الجادة من عدد من الممرات بعضها إلى جانب بعض ٠‏ وهذه الطرق الكثيرة 
هى فى الحقيقة وديان صغيرة قد يقتصر بعضها على مابين بلد وبلد » وقد يؤدى بعضها 
إلى منازل بعض الوحدات القبلية الضاربة على الطريق . وجدير بالملاحظة أن المسافة بين 
البلدين كانت عامرة بالناس , بل هى كانت من أكثر طرق الجزيرة عمراناً : وقد راجعنا 
معالم الطريق التى اقتبسناها مابين قرى أو وديان أو ظواهر جغرافية على أدق المراجع النتى 
بين أيدينا وبخاصة كتاب ٠‏ مناسك وطرق الحج ومعالم الجزيرة » بتحقيق عالم الجزيرة الشيخ 
حمد الجاسر وتعليقاته الكثيرة عظيمة القيمة . 

وقد بدأنا - بداهة - بتوقيع قبع الأماكن والمعالم الجغرافية الباقية إلى الآن - وإن تغيرت 
أسماؤها - ثم رجعنا إلى الخرائط الجغرافية المكبرة لهذا الجزء من الجزيرة وبخاصة ما أخذ 
منها من الجو أو من الأقمار الصناعية ؛ لكى نعرف اتجاهات الطرق فى مراحلها امختلفة » 
وأنبتا مواضع الوديان واتهاهانها , ثم الأقاليم الصغيرة التى تمر يها الطرق مغل العقيق الأكبر 
والعرج والفرع » ثم اجتهدنا فى توقيع أسماء الأعلام التى درست ؛ معتمدين على المعلومات 
التى لدينا عن المسافات » وثرجو أن نكون قد وققنا فى ذلك كله واستفدنا من هذه 
الخرائط ؛ لكى نرسم الطريق الذى سلكه المسلمون إلى موقع سهل بدر إلى الغرب من 
بلدة بدر الواقمة على الجادة . 


خريطة 41١‏ 
رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة والطريق إلى بدر 


هذه رسوم كروكية تيين الطرق المرسومة فى الخريطة السابقة ؛ والرسم الأول فى أقصى 
اليسار بمثل الانجاهات الحقيقية للطرق . والرسم الذى فى أقصى اسمين بمثل تتابع الأماكن 
هندسيا ؛ وبينهما رسم كروكى للطريق إلى سهل بدر كا أثيته البكرى : وهو أكثر المراجع 
تفصيلاً ودقة فى ذكر هذا الطريق. 


خريطة 49 
المدينة المنورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول عله 


فيما يتصل بالمدينة تمن أحسن حظا لسبيين : الأول أن الثلاثة الذين تعاقبوا على كتابة 
تارينها وهم ابن زبالة والمطرى والسمهودى يعتبرون فى مجموعهم أدق من الأزرق وأكثر 
تفصيلة فقد عرفونا بدقة مشكورة بمعالم البلد الجغرافية ومنازل القبائل » ثم إن وديان 
المدينة ومداخلها ومخارجها وزيا ظلت كلها على حاها زماناً طويلاً ٠‏ فكثر ورود ذكرها 

فى النصوص : وجدير بالذكر أن المدينة المنورة لم تكن قبل هجرة الرسول عَيْقّهُ إليها وحدة 
مدنية مترابطة : ولاهى كانت يغرب فحسب ٠‏ إأما كانت مجموعة من الواحات متباعدة 
بعضها عن بعض فى سهل المدينة المحصور بين الحرتين وكانت بعض القبائل تنزل على 
مرتفعات الحرتين » وكانت يغرب إحدى هذه الواحات 15 يرى فى الرسم . ولما كان اليبود 
قد سكنوا سهل المدينة قبل الأوس والخزرج فإن منازهم التى كانت فى واحة يثرب وماحوها 
تعتير 0 البلد ومراكزها العامرة : وإلى جانب يثرب هناك واحات السنح وراتج 
وحرنى وحسيكة والبدائع وقياء وغيرها : وعندما استقر الأوس والحزرج فى السهل غلبوا 
الييود على أكثر ماكان بأيدييم : وعمروا واحات قديمة وأنشهوا أخرى جديدة » وهناك 
مايدل على أن السهل كان مسكوناً قبلهم بجماعات أكثرها من قضاغة بعد تفككها 
وانتشارها من مواطها على الحدود الجانبية لبلاد الشام فى الحجاز , وتزلت جماعات منهم 
سهل المدينة واشتغلت بالزراعة حتى نزل الييود المدينة فاستقبلوهم واعتمدوا عليهم فى فلاحة 
الأرض , 

وعندما غلب الأوس والخزرج على السهل استمروا فى استعمال من وجدوه هناك من 
قدماء العرب فى فلاحة الأرض . وظلت هذه الجماعات القليلة نسبيا من جهينة وبل وعذرة 
وما إلا مستغلبة ى السهل حتى هاجر رسو الله عي إلى المدينة وأقام أمة الإسلام فأخيل 
بأيدى أولنك السكان القدامى الذين كانوا فى مراتب الموالى أو رقيق الأرض » وسواهم 
بغيرهم وأصبحوا معدودين فى رهط رسول الله وبيته , وكان هم الأثر البعيد فى قيادة الأمور 
فى العصر النبوى ومابعده » ومن أول الأمر نرى أن الجهنيين وغيرهم من بقايا القضاعيين 
كان هم دور كبير : ومن هنا فمن الخطأ أن يقال : إن سكان المدينة قبل الحجرة كانوا 
الأوس والخزرج والييود فحسب » يل لابد من ذكر بقايا القضاعيين م وقد ذكرنا ذلك 
وأيدناه بالشواهد ى كتاينا ٠‏ دراسات فى السيرة النبوية » . 


الأوس والخزرج واليبود فحسب ؛ بل لابد من ذكر بقايا القضاعيين , وقد ذكرنا ذلك 
.وأيدناه بالشواهد ى كتابنا ٠‏ دراسات فى السيرة النبوية ٠‏ . 
خريطة 47 
خط سير رسول الله َه داخل المدينة 

بعد أن قضى عه ثلاثة أيام فى قباء اجتمع فيها يكبار أصحابه من المهاجرين الذين 
سبقوه بالهجرة إلى المدينة وكذلك بنقباء أهل المدينة وأحاط متهم جميعاً بأحوال البلد ورسم 
لنفسه. خطة العمل فيها . 

ونصوصنا تروى ,خبر انتقال رسول الله عه من قباء بعد أن بنى مسجده فيها رواية 
قصصية . ومن الواضح أن الرسول عع كان يعرف عندما ترك قباء إلى أبن هو متجه ٠‏ 
واستقر فى النهاية بالفعل فى منازل بنى مالك بن النجار فى وسط المدينةهومن هناك كان 
يستطيع بالقعل أن يسيطر على سير الأحداث داخل المدينة ويينى بداخلها الأمة الإسلامية 
بناء سليماً ومخاصة بعد أن أنشأ مسجده فى وسط اليلد تمامأهوانتقل هو بعد ذلك فسكن 
الغرف التى بنيت له ىق جاتب من صحن المسجد . 


خريطة 414 
معركة بدر 


معركة بدر هى أشهر معارك التاريج الإسلامى ؛ ورغم صقر حجمها - إذ اشترك فيه 
نحو 1٠١‏ مقاتل من الجانبين , ولم تزد ساعات القتال فيها على أربع أو خمس ساعات 
عل الأكر - فإنها تعتبر بلا شك أعظم انتصارات الإسلام وتفاصيلها الأساسية معروفة 
للناس جميعاً » ولكن رسمها على الورق يزيدها وضوحا ويكشف عن حقائق كثيرة تكشف 
لنا عن جوانب من العبقرية المحمدية لاتتبين من مجرد القراءة . 

ولم يكن عمل هذا الرسم باليسير ؛ فإن مراجعنا لاتتفق فيما بينها على المسافة بين المدينة 
ويدر , فالمسعودى يقول أنها 8 يرد » والبكرى يبملها 14 قرسا أى حوالل ١4‏ بريداً 
: على اعتبار أن البريد فرسخان والفرسخ + أميال » والمسعودى يذهب إلى إنها + يرد 
وميلان ؛ وقد اعتمدنا فى تحديد اتجاه السهل واتساعه على الخرائط المساحية والجوية . 
وتحديد اتهاه السهل من الشمال الغرى إلى الجنوب الشرق موجود أيضا عند بوركهارت 
الذى ار الموضع حوالى سنة 18٠١‏ م قبل أن يتغير الوضع الجغراق تقيواً حاسماً . 

ثم درسنا تفاصيل المعركة وميدانها ورمنا الخريطة ومعالمها أكثر من مرة حتى اتنبينا 
إلى الصورة التى نظهر بها هنا » أما بقية تفاصيل المعركة ققد أنيدناها يوضوح فى مفتاح 
الخريطة الذى يعين مراحلها . 


خريطة 48 
معركة أحد 


هنا تنجل أنا أهمية الخرائط فى دراسة السيرة والتاريخ بصورة عامة ؛ ققد كنا مثلا نظن 
أن رسول الله ع أوقف الرماة بقيادة عبد الله بن جبير على جبل أحد . وتبينا الآن أن 
ذلك غير صحيح : لأن ارتفاع تلى أحد البوم يصل إلى نحو ١١١‏ متراء فإذا قدرنا أنه 
فقد حوالى ٠١‏ أمتار بفعل الرياح وعوامل التعرية خلال القرون الماضية , فهذه ١7٠‏ متراً ٠:‏ 
وليس من الممكن أن يرمى رام نبالاً ويصيب من مثل هذه المسافة . والمعقول أن يكون 
الرماة قد وقفوا على تل عينين قليل الارتفاع جنونى أحد وعلى مسافة قليلة منه ‏ لكى 
يكون لنباهم الأثر المطلوب ٠‏ فإن المشركين كان فههم مائنا فارس ٠‏ فى حين لم يزد فرسان 
المسلمين على العشرة » ومثل هذه القوة من الخيالة كانت كفيلة باجتياح مشاة المسلمين » 
ولم يكن هناك سبيل لحماية المسلمين منها إلا بالرماة يقفوث على تل قليل الارتفاع . فتخيفها 
خوفا شديداءولايرهب الخيل ويقف حركتها شىء مثل السهام التى تصيها فى الوجوه 
والصدور أو تمر سريما بوجوهها . وهذا هو الذى حدث فى الدور الأول من المعركة عندما 
ألغى الرماة عمل الفرساث » وأصبحت المعركة معركة مشاة | حدث فى بدر حيث اجتاجح 
المسلمون أعداءهم » حتى إذا نزل الرماة عن تل عينين أتيحت الفرصة ميل المشركين 
فاندفعوا يشتتون صفوف المسلمين ؛ ويقتلون منهم كيف يشاعون ٠‏ وهنا تدخل المعركة 
فى دورها الثاقى . 

وهنا وبينا ساد الاضطراب صفوف المسلمين كان رسول الله َك بين أمرين : إما 


ل 


الانسحاب إلى داخل المدينة ومقائلة المشركين فى أزقتها أو التحصن فى موضع ماخارج 
المدينة للإمساك بالمشركين خخارجها والحيلولة بينهم وبين دخول البلد واجتياحها ‏ وهنا 
تتجل لنا مرة أخرى مواهب الرسول م وحزمه وسرعة بديبته وثبات جأشه » فقد ثبت 
مكائه وجعل ينادى المسلمين , فتابوا إلى رشدهم وعادوا إليه » وثبتوا حوله من جديد . 

وهنا بيدأ رسول الله عه الدور الثالث من المعركة فيأخذ فى التحرك يمن معه نحو 
جبل أحد » وكان فى أسفل الجبل بروز نصف دائرى وراءه فراغ يشبه الذراع البارزة 
التى تنشأ فى الموانى لحماية السفن , فدخل رسول الله َيه فى هذه الفجوة ٠‏ ورة 
أصحابه يرمون بالنبال ويدافعون عنه بسيوفهم إلى آخر اليوم ٠.‏ وبهذا تجح رسول الله عله 
ف الإمساك بالمشركين عند أحد وشغلهم عن فكرة اقتحام المدينة إلى أن مالت الشمس 
تمو المغيب : وهنا فقط أدرك أبو سفيان قائد المشركين أن فرصة النصر الكبير قد ضاعت 
عليه , ققد كان يستطيع أن يقتحم المدينة وينزل بها أذى بالغا : وعرف رسول الله كيف 
يضيع عليه القرصة : وقد قال أبو سفيان ذلك لأصحابه » وكانوا بعد أن انصرفوا عائدين 
افد توققوا قرب المدينة وتشاوروا فى أمر العودة إلى المدينة واقتحامها على أهلها » وهذا 
هو السيب فى خروج رسول الله عه فى أثر المشركين فى اليوم التالى ليوقع الرعب فى 
قلويهم وطاردهم إلى حمراء الأسد ؛ وعسكر هناك حيث أوقد فيها خمسمائة نار ألقت الرعب 
فى قلوب المشركين ويدو الصحراء جميعا » وأسرع المشركون بالعودة إلى مكة » وثلك 
عن خزوة سعرف #البفاء 


خريطة 45 
غزروةالحدق 


هذه الخريطة كانت من المشاكل الحقيقية التى واجهتنا فى هذا القسم من الأطلس ٠‏ 
والمشكلة كانت تحرى موضع الحندق , فمن المعروف أن الخندق لم يحط بالمدينة من كل 
نواحيها . جاء فى مغازى الواقدى : ٠‏ وكان الحندق مايين جبل بتى عبيد يخرنى إلى راتج 
فكان للمهاجرين من ذباب إلى راتج ٠‏ وكان للأنصار مايين ذباب إلى خرنى ‏ فهذا هو 
الذى حفره رسول الله َه والمسلمون وشبُكوا المدينة بالينيان من كل ناحية ٠‏ وهى 
كالحصن . 

وخندقت بنو عبد الأشهل على نفسها مما بلى راتج إلى خلفها حتى جاء الحندق من 
وراء المسجد ؛ وخندقت ينو دينار من عند خرنى إلى موضع دار ابن أن - الجنوب اليوم 
- ورقع المسلمون النساء والصبيان إلى الآطام 2976 , 

فهذا أصح مالدينا عن الحندق : وهذه المواضع معروفة كلها لنا » فكيف كان امتداد 
الحندق ينها ؟ لقد عرفنا منذ البداية أن المسلمون جميعا اشتركوا فى حفر الخندق ‏ ولكن 
هذه التفاصيل تمعلنا تفترض أن تكون كل قبيلة قد قامت إلى جانب الاشتراك فى العمل 
العام يحفر الجزء الذى يمر من خلفها من الحندق حنى تطمئن إلى أنها فى داخل الخندق 
والأمان : وبنو عيد الأشهل وهم أهل رائج عادوا فمدوا الحندق من ناحيتهم حتى أصبحوا 
فى أمات » ودار الحندق من وراء المسجد أى إلى شرقه ؛ وكذلك بنو دينار ابن النجار 
مدوا الحندق من عند خرن إلى دار قربية من منازهم : أما يقية المدينة ققد حصنوها بسد 
الفرج بين الييوثت حتى أصبحت كالحصن . 


والقطع الأساسية من الحندق كانت فى شمال مدخل البلاد بين طرق الحرتين .. وى 
هذا الجزء يقع جبل المذاد الذى أصبح مركز الحندق كله . 

وهذه المعلومات كلها جعلننا نرسم الخندق كا تراه فى الخريطة ء فهو لم يكن خطا 
مستفيما ؛ وإفا كان يدور حول منازل القبائل التى ذكرناها »ء وحيث إن مواضع نزول 
الأحزاب كانت فى الشمال الغرنى عند منطقة الآبار والغابة فإن معظم القتال ومحاولات 
الاقتحام كانت فى الشمال . 

وقد بدأت هذه المعركة - معركة أحزاب المشركين الذين اتفقوا على مهاجمة المدينة - 
فجعلها رسول الله معركة الخندق الذى حجز الأحزاب حارج المديتة فى العراء , ثم جاءت 
العواصف والأنواء فأكملت بقية عمل المسلمين : أما العمل الرئيسى للمسلمين فكان 
حراسة الخندق ورد كل محاولة للكفار للاقتحام : قما كان على صورته هذه بالحاجز المانع ٠»‏ 
بل كثر طفره أى قفز المشركين فوقه : فكان المسلمون يسرعون فى جماعات صغيرة للقضاء 
على من يعبر منهم : وبعضهم كان يقع فى الخددق فيجهز المسلمون عليه فى الحال . 


ارام مشر ارقي 9 بعلت زعلا 


وكان رسول الله َه قلب العمل والنشاط كله » فكان يقظاً معظم الوقت لايكاد 
يسمع هيعة إلا تي وندب من حضر من أصححابه وبخاصة عياد بن بشر وسعد ببن أن 
لد بد ويردون المعندين ء ولايعود الرسول إل قيته - أى 

- إلا إذا زال الخطر . 

وقد أذهل الخندق وأسلوب المسلمين فى حراسته والدفاع عنه أبا سفيان كا ترى مما 
جاء فى مغازى الواقدى ٠‏ وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة فكتب كتابا 
فيه : ٠‏ باسمك اللهم : فإنى أحلف باللاث والعزى , لقد سرت إليك فى جمعنا وإنا تريد 
أن نعود إليك ٠‏ كنا والأصح عنك ٠‏ حتى تستأصلك ؛ فرأيتك قد كرهت لقاءنا ٠‏ 
وجعلت مضايق وخنادق ؛ فليت شعرى ؛ من علمك هذا ؟ فإن ترجع عنك فلكم منا 
يوم كيوم أحد نيقر فيه النساء”" . 


خريطة 410 
فستح خيير 

سترى فى خريطة مراحل توسع أمة المدينة أن رسول الله عه قد قدر - فى رسمه - 
الخطة العامة لتوحيد الجزيرة تحت راية الإسلام , وتمويلها إل قاعدة لنشر الإسلام فى العالمين » 
فلا يسير إلى مكة إلا بعد أن يكوت قد مهد أمر شمال الحجاز إلى حدود الشام » وأن 
تكون الخخطوة الأخيرة هنا أى قبل قتح مكة هى الاستيلاء على خيير وغيرها من المراكز 
اليبودية شمال الحجاز وتخاصة خبيير وقدك ووادى القرى : وكذالك بقية مراكز العمرا 
فى شمال شبه الجزيرة ليحرم قبائل البدو وأعاريب نهد من كل المراكز المدنية التى كان يمكن 
أن تعنمد عليبا ؛ وكان رسول الله يع يعرف أن يبود خبير أقوياء أغنياء : وأنه لايسير 
إليهم إلا عن ثفة فى النصر . فلما كانث الحديبية رأى رسول الله ته من رغبة المسلمي 
فى الجهاد وصدق نيتهم ما سره . ولما عاد إلى المديئة بعد أن اثفق مع قريش على عمرة 
القضاء قرر أن يكون فتح خيير خلال مهلة العام : وكأنه لم يكن يأمن قريشا ققرر 
ألا يكون سيره للعمرة إلا وهو آمن الظهر مستجمع القوى لما عسى أن يكون . 
وقد كانت الصعوبة فى رسم هذه الخريطة هى النوفيق بين تفاصيل غير كا ترد ف 
كتب الفتوح وهيئة موضعها الطبوغرافية ‏ ولم يكن ذلك بالأمر السهل , لأن خريطة حرة 
خيير كا هى اليوم لائعين عل تتبع خخطوات الفتح خاصة كا ترد فى الخرائط المفصلة » وقد 
اختفت معظم الأعلام الواردة فى تفاصيل الغزوة » ولكتنا استطعنا بعد جهد أن ترسم 
خطوات الفتح وهيئة حرة خيير ؟! وردت فى أوثق نصوصا فى هذا انال : وهى مفازى 
الواقدى , 

أما الطريق إلى خيير فلم تجد فى رسمه ميعوية . فسعالمها واضحة ومتفق عليها بين 
مؤلفينا » ويلاحظ أن رسول الله َه قرر منذ اليداية أن يكون دخول المسلمين خبير 


من الشمال ؛ لكى يحول بين غطفان وبين إمداد خيير وأهلها عسكريا قرسعت الطريق على 
هذا الأساس . 


خريطة 48 
فتح مكة المكرمة 


فى هذه الخريطة بينت وصول رسول الله يع إلى مال مكة عندما استقر رأيه على 
فتحها سلماً وإدخاها أمة الإسلام ٠‏ وقد بينت فى الخريطة كل المواقع الوارد ذكرها فى 
أخبار فتح مكة وكذلك اتجاهات الجيوش فى دخعوها إلى مكة . 


خريطة 48 
المناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعنة 


بيت فى النص أنه كان لايد من رسم مثل تلك الخريطة لكى نعرف طبيعة الأوضاع 
السياسية والقبلية داخعل شبه الجزيرة يل الإسلام » وبينت أننا لن نفهم كيف تمكن رسول 
الله َه من إدخال كل قبائل شبه الجزيرة فى الإسلام مع أنه فى الحقيقة لم يقتح إلا جزم 
يلا منبا ء ولكن السبب الأكير فى تماح الرسول عه فى مهمته يرجع إلى أن القبائل 
فى يه الجزيرة لم تكن بدون تنظيمات قبلية توأس كل تنظيم منها قبيلة كبرى مع أحلافها 
يحيث إله لم يكن من الضرورى أن تكزى كل مواضع القبائل حنى تدخبل فى الإسلام - 


وى الكثير من مواضع القبائل وأحلافها على الحريطة هنا خلاف يننا وبين الكثيرين 
من المشخصصين فى أحوال شبه الجزيرة وسكاتها قبيل الإسلام » والسيب فى ذلك الخلاف 
يرجع إلى أن بعض أهل العلم يعتقدون أن كل قبيلة من القبائل كانت تنزل ناحية وتقيم 
فيبا كأنها وطن ها » مع أن حركات الصراع بين القبائل كانت مستمرة بين القيائل بعضها 
وبعض ء ومعظم القبائل كانت تضطر إلى الانتقال من منازها إلى منازل أخعرى تحت ضغط 
قبائل أخرى . وهذه الأوضاع التى بيناها على الخريطة مأخعوذة من الواقع التاريفى دون 
التقيد حرفياً بمنازل القبائل 75 ترد فى يعض التصوص . 


خريطة 6٠0‏ 
حجة الوداع 

بعنير كل مؤرخخى السيرة قيام الرسول مُه بمجة الوداع فى ذى الحجة سنة ٠١‏ ها 
من أكبر معالم حياة الرسول مت فبالإضافة إلى أهاالحجة الرحيدة التى قام بها الرسول 
عه فى حياته فإنها حددت مناسك الحج كا قررها رسول اللي بنفسه وتابعه المسلموث 
فى كل المناسسك التى قام بها : وأصيحت الحجة بتفاصيلها جزءاً من عيادات الإسلام ٠‏ وبلغ 
الأمر أن الؤرعين بروون أخبارها وتفاصيلها بين المغازى ؛ ويعتبروتها واحدة منها , 

ونظراً لأميتها بالنسبة لتاريخ الإسلام كله فقد رأيت أن أرسم للحجة ومناسكها وكل 
عاقام به الرسول يق فيا خريطة قائمة على مصورة من البو أععذث لطريق الحج وبينت 
فيها عطوات الرسول َه واحدة واحدة . 

وقد بينت عل الخريطة طريق الحج الذى سلكه الرسول والمؤمنون معه ؛ وبينت عليها 
عل للارواسك وأصنيت سرحة ترسو ل من أل دصرل كا ا لس 
من المدينة اللقيام بالحج أرقاماً مبينة بوضوح على الخريطة . 

وفيما يل بيان الأرقام الواردة على الخريطة : 


)١(‏ دخول رسول الله مُه والمسلمين معه مكة قادمين من المدينة المنورة فى التاريخ 
المبين فى مفتاح الخريطة موقد وصل الرسول عحرماً إلى الصريف فى مدخل مكة . 


(؟) وضرب قبته فى الحجون : وهو مكان متسع ف الطريق من مدخل مكة من لاحية 
الشمال إلى موضع الكعبة » حيث طاف بالبيت الحم واستلم الحجر الأسود وصل فى مقام 
إبراهيم عليه السلام ركعتين قرأ فييما من سور القرآن الكريم ف قل لأا الكافرون 4 او 
ؤ وقل هو الله أحد » . 

() ثم سعى بين الصفا والمروة وهو يكير ويدعو أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » 
له الملك وله الحمد وهو عل كل شوء قدير . لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر 
عيده وهزم الأحزاب وحدة . وقرر أن يمملها حجة وعمرة لأنه أى بالهدى معه . 

(4) فى يوم 4 من ذى الحجة اتهه الرسول نمو عرقات ٠‏ وفى طريقه إليها أراح يمنى 
ليلئه : وصل هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم الناسع من ذى الحجة , 

(ه) وفى صباح اليوم التالى ( 4 من ذى الحجة ) أكمل السير إلى عرفات ٠‏ 

(5) بعد وصوله عرفات أراح قليلاً فى خيمة ضربت له فى ثمرة . 

(7) ثم وقف ق موقف عرفات عند سفح جيل الرحمة الذى يطل عل موققف عرفات 
وظل واققاأ حتى الزوال » وف أثناء وقوفه طب خخطبته الأولى أثناء الحجة . 

(4) وعند الزوال وبعد غروب الشمس دفع بالناس إلى المزدلفة وهى المشعر الأكير 
أو المشعر الحرام » وفى موقف المزدلفة صل المغرب والعشاء وقضى اللبل فى مزدلفة . 

(4) وفى الصباح سار مُه إلى منى » وهناك ضرب عيمته ليقضى أيام التروية ؛ وص 
صلاة العيد فى الفجر . 

)٠١(‏ ثم اعبه إلى المنحر وتحر هديه وفعل المسلمون فعله . واتهه إلى مكة حيث طاف 
طواف الإفاضة وشرب من ماء زمزم وصلل الظهر . 

)١١(‏ ثم عاد إلى منى وبداً رمى الجمرات بادياً مجمرة العقبة ناحية مكة ثم الجمرة 
الوسطى ثم الجمرة الدنيا 
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- وفعل مثل ذلك بقية أيام التروية وخلق شعره وأحل إحرامه وطاف بالبيت‎ )1١( 

(16) وف اليوم الرابع عشر لدخوله مكة اتبه يكت إلى وادى النخصب فصل هناك 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم استراح قليلاً ‏ ثم توجه إلى الحرم حيث طاف طواف 
الوداع فى السحر . 

)١4(‏ وبعد ذلك مباشرة نادى بالرحيل إلى المدينة ورحل هو ومن معه بعد نباية حجة 
الوداع . 

وقد بينت على الخريطة المواضع التى طب فيا رسول الله مه أثناء الحجة بمثلئات 
حمراءء وأهمها خطبته فى عرفات ثم خطيتة فى المزدلقة . وقد ألقى رسول الله َه خطياً 
أخرى كثيرة فى منى ولكنها ليست خطياً بامعنى الصحيح مإما هى توجييات للمسلمين 
وتأكيد لما قاله فى الخطبتين الرئيسيتين 2002 اج مهم لح ميا 
يعمل بها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


خريطة 1ه 
خريطة تاريخية لمكة ومناسك الحج عثرنا عليها فى مجموع قديم 


هذه خريطة نادرة لمكة ومناسك الحج 5 رسمتها فى الغالب مصلحة المساحة المصرية 
فى منتصف العشرينيات من هذا القرن ؛ وهى تصور بإحكام دقيق موقع مكة وامتداد 
مناسك الحج من مالا الشرق ثم شرقاً بمجنوب إلى عرفات والطائف , وتاريخ عمل الخريطة 
غير واضح على وجه الدقة : ولكنها خريطة لايعملها إلا مهندس أو رجل مساحة ‏ فهى 
حسنة الرسم دقيقة المقابيس والاتجاهات , والطريف أن فيها أسماء مواضع وميان ترجع 
إلى غهد قريب أيام كان كل شىء فى العالم العرن يصحو على مهل من سبات القروت 
ويأخط من مظاهر المدنية !. بئة مايحتاج إليه ومايستطيع شراءه » فهنا ثرى شيئاً من بدايات 
5 السعودية فى الحجاز ومناسك الحج : فمراكز الإدارة وبعض المرافق وقصور بعض 
الأمراء السعوديين وبعض الإداريين كل ذلك ظاهر فى الصورة على تحو من البساطة ٠‏ 
ويتجل فيها ماأنشأء الإخبوة المصريون وماأنشأه السعوديون قبل أن تأخذنا زحمة الحضارة 
والمال ٠‏ وتعصف بنا رياح النغيير بعنف لم نعرفه فى تلك الأام البعيدة القربية ؛ وقد رأيت 
أن أحافظ على الحريطة فى هذا الأطلس خبوفاً من الضياع ‏ ولم أزد عليها إلا اللوت الأصفر 
طلياً للمزيد من وضوح معالم الرسم . 


خريطة 1ه 


المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة 
ومايتصل بها من الطرق وأعلام الحرم 
وجدت هله الخريطة فى كتاب ٠‏ مرآة الحرمين » لإبراهيم باشا رفمت«ققد رحمها هو 
ومساعدوه فنقلتها كا هى فى الأصل ولقلت عليها كل التفاصيل التى كتها المؤلف ٠‏ وكل 
ماأضفت إليها هو إعادة كتاية النصوص ورسم الطرق بطريقة تتقق مع طريقتا ق رسم 
الخرائط فى هذا الأطلس ؛ حتى عدوان الخريطة نقلته > كتبه المؤلف . وقد رأيث أن أضم 
هذه الخريطة وعدداً آخر من خرائط إبراهيم ياشا رفعت إلى هذا الأطلى . 


خريطة 8م 


الطرق الحجازية كما رسمها اللواء إبراهيم باشا رفعت 
فى العشر الأوائل من القرن العشرين 


كان اللواء إبراهيم باشا رفعت أميراً لركب الحاج المصرى وحارس لحمل إلى الحجاز 
مرثين : ل عتقددىء ٠١‏ م ) وكان الرجل ضابطاً معز وعاً جليلاً ومسالماً قي فيح 
الذهن : كتب بعد عودته من الحجة الثائية كتاب : ٠‏ مرآة الحرمين » ٠‏ جرءان ٠‏ الذى 
حت راان لاجلة المريةء عد نه يسان يا المح إن 2 وزانوة شلك ذل 
كا رآها يكل تفصيل , وأعطانا تفاصيل قيمة جداً عن أحوال الحجاز وأهله ودخول مو كب 
الحج فيه قبل أن يتغير الزمان وييطل تقليد المحمل المصرى وماكان يصاحيه من تقاليد عريقة 
ترجع إلى العصر الفاطمى : سواء فى القاهرة يوم قيام المحمل أو فى طريق وصوله إلى 
الحجاز : ومايكوت من استقباله فى الأراضى المقدسة العزيزة على كل عرق ومسلم ‏ 
ومايكون بين أميره والسلطات السعودية من لقاءات ورسميات . 
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والغالب أنه اعتمد فى بعض تفاصيل هذه الخريطة على خرائط من عمل جهات أوروبية 
أو تركية » ومن أدلة ذلك فى هذه الخريطة أنه يكتب ٠‏ حارات غيير ؛ بدلا من حرة 
غيير: وهنا الخطأ الذى يدو إملائياً يكشف لنا عن تلك الحقيقة التى لم يخقها إبراهيم 
باشا رفعت تفسه فى كتابه ‏ 


خريطة 84 


مراحل اتساع أمة الإسلام 
فى الجزيرة العربية فى عهد الرسول عَلتَّهِ 

والآن ‏ وبعد هذا اتمهيد الطويل بالخرائط والكلمات نرى كيف ترتبط المفازى جميعاً 
بعضها يعض فتكون معركة واحدة طويلة من بدايتها إلى تهايتها أيام الرسول وهى غزوة 
اتبوك أو المسرة , التى انتبت بالنتيجة التى قدرها الله - سبحائه - ورسوله الأكرم قبل 
بدايتها ؛ وهى انوحيد شيه الجزيرة تحت راية الإسلام . 

طبيعة سكان الجزيرة . 

إن الغالبية العظمى من سكان الجزيرة يدو أو أنصاف حضر : وكلا الفريقين كان يعيش 
فى شبه الجزيرة على أسلوب بدوى : فهم قبائل كييرة أو صغيرة : والقبائل تنقسم إلى أقسام 
كالبطون والأفخاذ » ولكتبا تدخل فى أحلاف قبلية ؛ وكل حلف يسكن إقليما من أقاليم 
الجزيرة ٠»‏ ولايمكنٍ , أن تستطيع قبيلة مواضلة الحياة إلا إذا دخلت فى حلف ؛ وهذا الحلف 
قد بأد اسماً عاماً مثل : تيم أو غطفان أو هوازن : وقد يبمعه اسم عام واحد مثل قولنا 
أعاريب تمد وهم أهل العالية الذين يسكنون أراضى افضاب بين جبال السراة ومرتفعات 
تمد » وليس معنى ذلك أن فبائل الحلف تعيش فى سلام بعضها مع بعض ٠‏ إذ إن ا. 
أنها كانت فى حروب متصلة بعضها مع بعضء ولكن معناه أنها - رغم الحروب 
والعداوات - تتسائد فيما بين بعضها وبعض وتشترك فى حماية إقليمها أو تأمينه ٠:‏ فإن 
قبائل عبس وذبيان وأسد ومحارب والديش وعضل والقارة كانت تتعاون فيما بيتها لحماية 
إقليمها من الدخلاء . أو درء خطر تمس به ء وسنرى أن موقفها من الإسلام سيكون 
موقف عدداء واحد ؛ أو سيغزوها المسلمون مرة بعد أخرى ؛ ولكنها ستدخخل الإسلام كلها 
فى وقت واحد ف السنة الناسعة للهجرة بعد استسلام غطفان وتميم وهوازن ؛ بمعنى أله 
لم يكن من الضرورى أن تفضع كل قبيلة من هذه على حدة , بل هى خضعت من تلقاء 
انقسها بعد استسلام الأحلاف القيلية الكبيرة الثى كانت تميط بموطنها » وكذلك الحال 
مع قبائل إقلم البحرين فى شرق الجزيرة : فإنها كلها استسلمت ودخخلت أمة الإسلام بعد 
استسلام تيم » وهى غطاؤها القبل من ناحية الشرق 


الرباط بين القبائل والأحلاف . 


والحقيقة الثانية هى أن الرياط الحقيقى الذى بربط قبائل الأقاليم وأحلافها هو طرق 
النجارة التى تمر بأرضها : فطرق التجارة هى بالفعل شرايين الحياة بالنسبة هذه الأحلاف 6 
لأن طرق التجارة تجلب إل القبائل أنواعا معينة من البضائع لاتقوم حياتا إلا بها ؛ مثل 
الأوانى المعدنية والسيوف وقرابيس الخيل والسكاكين وماإل ذلك ٠‏ فهذه كلها أدوات 
حيوية لانصنع فى مواطن القبائل فى الصحراء ولابد من الحصول عليها من الخارج ؛ وكل 
حلف قبل يعتمد فى الحصول عليها على مركز مدنى يمكن أن يوجد به الحدادون والنجارون 
وصناع السلاح والتجار الذين يأتون بهذه البضائع أو خاماتها الثى تصنع منها من الخارج ٠‏ 
فإذا توقف سير القواقل زمنا طوبلا حرمت القبيلة من هذه الأدوات الضرورية وينخاصة 
الأسلحة ولق بها الضعف ء وأكبر مثل لذلك مكة نفسها » ذإن وقف أنة الدينة لطريقن 
التجارة مع الشام والعراق أضعف مكة إضعافاً تامأ أمام أمة المدينة التى كانت هى نفسها 
مركا مدني كبوا لقبائل الحجاز الكيرى مثل : جهينة وغفار وعذرة ويل وكلها فروع 
من قضّاعة التى اننارت وحدتها من زمن طويل . 

والمثل الكبير الثانى لذلك هو غيبر التى توصف بأنها ريف الحجاز , وعليها يعنند حلف 
غطفان اعتاداً رئيسياً » وعندما سار الرسول لفتح خيير كانت غطفان وقبائل شمال الحجاز 
جميما مع خيير عاطفيا » وكانت غاليية رجاها تشك فى أن المسلمين سيستطيعون التغلب 
عليها : ووقف الكثرون من زعماء القيائل موقف المترقب يتنظرون نتيجة المعركة القادمة » 
ورسول الله كان يعرف هذه الحقيقةبوهذا فهو عندما سار لفتح خيير لم يهاجمها من الجنوب 
بل من الشمال ء لكى يحول بين غطفان وعون خيير ا قال , ورئيس غطفان عيبئة بن 
حصن عسر المعركة مع الإسلام عندما توقف عن عون حلفائه الخيبريين م كان الاتفاق » 


وهذا الرجل كان يأخذ من خيبر نصف تمرها فى سبيل حمايته لها ء ورسول الله بعد أن 

فتح خيير لم يأخذ من أهلها أكثر من ذلك . فكأن أمة الإسلام حلت فى هذه الناحية 

محل غطفان , لأنه كان يعرف أن أهل خيير يستطيعون أداءه دون إضرار بحياتهم . 
الطرق ودخلها فى التحضر والبداوة . 


ولم تكن طرق التجارة ومراكز العمران أساسية للأحلاف القبلية هذه الأسياب 
فحسب + بل إن رؤساء القبائل كانوا يأخذون من القوافل التى تمر بأراضيها زائد منتجائها 
لتسويقه مثل : امقر والصوف وبعض النباتات الطبية أو الملح أو خام المعادن فى بعض 
الأحيان ٠‏ فتحصل القبائل بذلك على شىء من المال تشترى به ماتريد , 

ولايقل أهمية عن ذلك أن طرق التجارة كانت تصل القبائل بالعالم الخارجى وتربط 
بينها وبين بقية البشر ء ومن المعروف أن أى جماعة إنسانية تنقطع عن بقية البشر أو بمن 
حوها من البشر على الأقل تتوحش وتتدهور وتتفككك . كا نرى مثلاً فى القبائل الإفريقية 
الاستوائية وقبائل الطوارق وقبائل استراليا ؛ فهذه القبائل كلها كانت متدهورة وى حالة 
تخلف وتوحش وركود حضارى نتيجة للانقطاع عن بقية البشر ء ولو أنها لم تنقطع لما 
وصلت إلى تلك الحال » بدليل أنه عندما اتصلت بالعالم الخارجى على أيدى رجال 
الاستعمار تحسنت أحوافا ووقف تدهورها ؛ بل انتقلت إلى الصعود والتحضر رغم مظالم 
الاحتلال واستغلاله ونييه الذريع لرجاها بييعهم رقيقا . 

وقد كان رسول الله عه يعرف هذه الحقائق كلها ويتصرف فى توجيهه للمغازى ومع 
العرب جميعا على هدى هذه المعرفة » وكان توطين الأعراب وإخراجهم من البداوة والتأبد 
ف القفر من غايات سياسة المجرة أو التبجير عنده : فالمهاجر عنده هو من ترك توحش 
البداوة ودخخل فى استقرار الحاضرة : ولم يكن من الضرورى عنده أن يهاجر الناى إلى 
المدينة بالذات ء بل كان يكفى أن يرتبطوا بالحاضرة وهى المدينة لكى يكونوا على صلة 
بالأمة أى جماعة المسلمين » وكات هذا التوع من العرب الذين يتصلون بالحاضرة وتقوم 
ينهم وبينبا علاقات منتظمة يسمون أهل باديتها » ومن أقواله فى قبيلة أسلم . بفتح اللام » 
والمراد هنا أسلم خزاعة : وإن أسلم ليسوا بأعراب . هم أهل باديتنا ونحن أهل 
حاضرعا ٠‏ . 


وإذن فلم يكن من الضرورى أن يفتح الرسول مَيّهِ شبه الجزيرة كله ٠‏ بل يكفى أن 
يضع يده على حواضر الجماعات القبلية ومراكز التجارة » وكانث طرق التجارة فى الجزيرة 
تتصل فى شبه دائرة متصلة تدور بين الأسواق قرب السواحل أو بعيدا عنها ؛ والطرق 
الداخلية كلها تتصل بهذه » قمن يسيطر على قطعة كبيرة من الطرق الرئيسية يوقف حياة 
معظم القبائل والأحلاف القبائلية التى تمر بأراضيبا هذه الطرق ٠‏ فإذا أضفت إلى ذلك 
السيطرة على الحواضر الكبرى فى الجزيرة » وبخاصة مكة والمدينة والطائف وغيير وتيماء 
وأم القرى وتبوك وصعدة وصنعاء - ققد أمكن السيطرة على أهل الجزيرة جميعا . 

التغير الاجتماعى والسياسى للقبائل . 

ولنضف إلى ذلك أن فكرة رسول الله مُه عن وحدة الأمة لم تكن السيطرة السياسية 
المباشرة على الوحدات التى تدخخل الأمة وتسلم ٠‏ بل الاكتفاء بالانضمام إلى الأمة والدخول 
فى الإسلام وأداء الزكاة » وهى نسية رمزية بالغة القلة تؤديها القبيلة أو الجماعة كدليل 
على الدخول فى الأمة » مع احتفاظ كل جماعة بنظامها السياسى ٠‏ بل برياستها مادام أهلها 
راضين بذلك عن طواعية وطيب نفس مع دخوهم الإسلام : وكل الجماعات القبلية أو 
الوحدات الإقليمية التى أنت وفودها إلى المدينة للدخول فى أمة الإسلام كانت تحصل على 
ذلك من رسول الله بنص مكتوب أو غير مكتوب ٠‏ بل كانث تحصل عل إقرار منه بسيادتما 
عل منطقتها وحقوقها عليها ؛ ورسول الله لم يكن يقطع أناساً أرض آخرين أو يقطع أناساً 
أرضا ليست الم .. 

وهكذا يبغى أن نفهم عبارة ٠‏ أقطع بنى فلان أرض كذا » التى ترد فى كته عَتُّه ٠»‏ 
فإن أرض الجزيرة لم تكن ملك رسول الله عه وإفا كان لكل قوم أرضهم , وماكان 
يتصرف فى أرض ليست ملكه » وقد نبى عه عن ذلك فى البيوع وسماه الفقهاء بيع 
الغرر + وإذت فالدخول فى الأمة لم يكن يُققد أى جماعة أى حق هو ها ء بل يؤكد ملكيتها 
لمنازها ويحميبا من عدوان الآخرين ويعطى المواطن صبغة شرعية » وهذا أمر يهم القبيلة 
أو الخلف القبلى الحصول عليه » بل هى تسعى إليه ؛ وكل ذلك تغير بعد حروب الردة 
وقيام الدولة المركزية التى لايد أن تسيطر عسكزريا على كل جزء من أراضى الأمة التى 


أصيحت حولة . 


0 


فتح الجزيرة بين الاستراتيجية والتكتيك . 


وملاحظة أخيرة لابد من وضعها فى الاعتبار » وهى أننا عندما نقرأ أن رسول الله عه 
أرسل سرية إلى غخلة فإننا لابد أن نفهم أن تجاح هذه السرية فى مهمتها معناه أن كل المساحة 
الواقعة بين المدينة ونخلة الشامية شمال مكة قد دخلت بما فيها من قبائل فى حلف المدينة » 
أو أصبحت بأرضها وقبائلها جزءا من وطن الأمة وأهلها فى حالة إسلام هذه القبائل . 
ومعنى ذلك أن كل غزاة توسع مساحة وطن الأمة شيعا » وكل مجموعة من المغازى تؤدى 
معا إلى دخول إقلم كبير فى أمة الإسلام . 

على هذا الأساس رسمت خريطة مراحل توسع أمة الإسلام » وقد جعلتها تسع مراحل 
تفصيلها كا يل بعد قليل ؛ وقد اعتمدت فى إحصاء المغازى وترقيمها على مغازى الواقدى 
تحقيق « مارسدن جونز ٠‏ وقد تبينت أن هناك سرية سابقة على سرية سيف البحر التى 
نعتير بإجماع مؤرخحى السيرة أول السرايا ؛ وهذه السرية قادها عبد الله بن جحش ؛ وكان 
غرضها مغازاة جماعة من الكنائيين كانوا حلفاء قريش ٠‏ وكانوا يسكنون شمال المدينة مجاورين 
لمواطن جهينة » وكان الجهنبون قد سعوا إلى رسول الله بعد استقراره فى المدينة » وكان 
من بين ماقالوه له : ٠‏ فأوثق لنا حتى تأمنك وتأمننا » فأعطاهم الموئق الذى طلبوه » ولكنهم 
لم يسلموا , فلما وصلت السرية إلى منازل الكنائيين وجدوا أنهم يفوقونهم عدا : وانصرفوا 
عنهم ولجنوا إلى أرض حلفائهم الجهنيين : وهتاك اختلف أمرهم » فريق منهم كانوا يرون 
أنهم لم يمسنوا الصنع عندما انصرفوا عن الكنانيين » وفريق رأى أنهم أحسنوا » فأرسل 
أمير السرية إلى رسول الله مه يسأله ماذا يعملون ؟ فلما بلغ أمر اختلاق المسلمين رسول 
الله لم برض عنه » وساءه أن يقع الخلاف بين المسلمين»وأرسل عيد الله ين جحش على 
رأس قوة من المسلمين ٠‏ فكان عبد الله بذلك أول أمير فى الإسلام ؛ وى بر آخخر أن 
هذه أول مرة يلقب فيها مسلم بأمير ه وبعد خخروج عبد الله بن جحش تقرأ أن الجهنيين 
أسلموا » وهذا هو الذى جعلنى أرى أن هذه أول غازية فى الإسلام ء وإلا فإن حمزة بن 
عبد المطلب أولى بهذا اللقب من عبد الله بين جحش ء ولكيلا أخعل بإحصاء المغازى وأرقامها 
عند مؤرخينا أعطيت هذه السرية رقم الصفر . 

والآن نورد يان مراحل توسع أمة الإسلام فى حسابنا » وهو الذى اعتمدنا عليه فى 
رسم هذه الخريطة . 

المرحلة الأولى . 

من سرية سيف البحر إلى سرية نخلة من رجب سنة ١‏ ه إلى رجب 5 ها. 

وفيا تمت سيطرة أمة الإسلام على المدينة ومنطقتها » وجملة المفازى فيها عشر بالإضافة 
إلى سرية الصفر التى قادها أولاً سعد بن أنى وقاص وثائياً عبد الله بين جحش . 

المرحلة الثانية . 

موقعة بدر فى ١17‏ رمضان سنة ؟ ه / ١‏ مارس 574 م وبها ثبت مركز أمة الإسلام 
فى الحجاز, وتأكد مكانها كأكبر قوة عسكرية واجتاعية فى جزيرة العرب . 

وندخحل فيها الغزوات والسرايا من سرية عصماء بنت زيد إلى غزوة الأحزاب التى حوها 
رسول الله إلى غزوة الختدق 5؟ رمضان سنة ؟ ه إلى ذى القعدة سنئة ه ه مارس 
4 م - أبريل 5517 م وغزوة بنى قريظة بعدها مباشرة بما فى ذلك غزوة أحد ٠‏ شوال 
اسنة © ه / مارض 5586م 0. 

وفيها تأكد سلطان أمة المدينة على الحجاز . وتم القضاء على المجموعات اليهودية الكبرى. 
فى المدينة و بنى قينشاع ثم التضير ثم بنى قريظة » فلم بيق فيبا إلا امحالفون لقبائل أنصارية ». 
وغزيت منازل المشاغبين من قبائل أعاريب نجد مثل أسد بن خزيمة ومحارب وبنى سليم 
وينى ليان » وقضى كذلك على نفر من أشرار اليبود المعادين لأمة الإسلام » وى الخندق 
ثبت بصورة لاتقبل الجدل أن أمة المدينة أقوى قوة اجتاعية وعسكرية فى الحجاز وعوال 
غجدء وثبت امنياز الإسلام ورسوله عله . 

المرحلة الثالفسة . 

من سرية عبد الله بن أنيس للقضاء على سفيان بن خالد بن نبيج إلى سرية زيد بن 
حارثة إلى الطرف . 


من المحرم سنة + ه إلى جمادى الآخرة سنة 5 ه . يونيو 57 م إلى أكتوير - توقمير 
اام 
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وفيها أعضعت كل عوالى تجد وقبائلها حتى ضرية » وزادت فيها رقعة أمة الإسلام و 
٠‏ ميلاً مزيعاً ٠٠١ ٠‏ ك م» مرياً إلى الشرق وانفتح الطريق إلى قلب نهد ٠‏ وسيطر 
المسلمون على طريق التجدية إلى العراق . فأحكم بذلك حصار قريش . 

المرحلة الرابعة . 

من سرية حسمى إلى عمرة القضاء . 

من جمادى الآخرة سنة 8 إلى ذى القعدة سنة ٠‏ ه . نوقمير سنة 75177 م إلى مارس 
فلكم 

وفيها تركز نشاط المسلمين المسكرى على شمال الحجاز . فوصل المسلموت إلى حسمى 
ووادى القرى ودومة الجندل ؛ واستولى المسلمون على خيير وفدك ووادى القرى ٠‏ ودخل 
المسلمون بلاد جذام وقضاعة وأراضى بعض تصارى العرب . ووجهت ضريات حاسمة 
إلى أهل العُدُوانَ من قبائل قيس عيلان المعادين لجماعات إلياس بن مضر وفيهم كنانة وقريش 
وواضح أن الرسول وفق خلال هذه المرحلة للقضاء على أى خطر بمكن أن تتعرض له 
المدينة وحوز أمة الإسلام فى حالة ماإذا تمهد الطريق وحان وقت فتح مكة 

المرحلة الخامسة . 

من سرية ابن أنى العوجاء السلمى إلى فتح الطائف وإرسال المصدقين من ذى الحجة 
سنة 7 إلى شوال - ذى القعدة سئة ه ه . أبريل 558 م إلى فيراير 5٠١‏ م . 
الجزيرة كلها للإسلام , 

ومن الواضح أن رسول الله َه ركز همه فى هذه المرحلة إلى قبائل بلى وجذام وبهراء 
ولخم وقضاعة من نصارى الروم » وغطفان وينى سليم من أهل الشغب من بدو الحجاز 
وأعاريب تمد تمهيداً لفتح مكة 

المرحلة السادسة . 


وى هذه المرحلة فتحت مكة وبدأ تحول 


من سرية عيينة بن حصن غَلَى تنى تيم إلى سرية الشعيية . 

الحرم سنة 4 ه إلى ربيع العا سنة .4 ه / أبريل مايو سنة 7٠‏ إلى يوليو أقسطن 
3002-5 

وأهم ماتم فى هذه المرحلة هو ضم مجموعة أحلاف تيم لفتح الطريق إلى شرق الجزيرة 
وجنوبها الشرق ؛ وتتتهى المرحلة بييسط سلطان أمة الإسلام على الشعيبة ميناء الحجاز وتهامة 
فى العصر النبوى . 

المرحلة السابعة . 


من سرية على بن أنى طالب إلى القلس إلى غزوة تيوك ودومة الجندل من شوال سنة 
ه إلى رجب - رمضان ستة 8 ه / يوليو - اغسطس 56٠‏ م إلى توقمير - ديسمير 
كم 

فى هذه المرحلة يتين ثنا أن رسول الله ع بعد أن فتح مكة وفتح الطريق إلى شرق 
الجزيرة وجنوبها الشرق اتهه إلى إخضاع مال شبه الجزيرة والوصول بالفتوحات وتوسع 
أمة المدينة إلى أقصى حدود القبائل العربية . بمن فييم نصارى العرب وضاحية قضاعة ٠‏ 
لببين للمسلمين الاتجاه الذى ينيغى أن يسير عليه نشاط الفتوح بعد ذلك ؛ وتنتهى المرحلة 
بحجة أنى بكر وهى أول حجة فى الإسلام . وفيها قرأ على بن أنى طالب سورة براءة عند 
الكعبة » وفيها إعلان بنهاية وجود الوثنية فى جزيرة العرب بعد مهلة أربعة أث 

المرحلة الثامية . 


من سرية خخالد بن الوليد إلى اجن إلى سرية أسامة بن زيد بما فى ذلك حجة الوداع . 
وفيها تثبيت شعائر الحج » وبها يتم تثبيت قواعد أداء عبادات الإسلام » ويام الله دينه وتعمته 
على البشر أجمعين . 

من ربيع الأول سنة ٠١‏ إلى ربيع الأول سسنة 1١‏ ه / يوليو 555 إلى يوليو 557 م. 

وهذه هى المرحلة الأخيرة من مراحل توسع أمة المدينة » وقد استمرت إلى وفاة الرسول 
عي ؛ فإن سرية أسامة بن زيد تم الإعداد ها قبيل مرض الرسول الأعير ؛ ولم تنفد إلا 
بعد وفاته وولاية أى بكر ء والعمل الحاسم فيها هو إتقام فتح ابن على يد على بن 
طالب » وانفتاح جنوب الجزيرة وجنوبها الشرق للإسلام مع [قام شعائر احج . 
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المرحلة التاسعة 
استمرار التوسع حنى شمل الإسلام كل جزيرة العرب وبدأ يمند نخارجها . 


اوعى تيدأ فى محرم سنة 1١‏ ه / يوليو 37 مء والمفروض أن تستمر بعد ذلك إلى ا 
أن يصير الدين كله لله . 


وإذا تأملنا بعد هذا افصيل مراحل التويع نرى بوضوح أنبا كانت عملية واحدة تمت 
على مراحل رسمها رسول الله َيه على ماقدره الله للرسول من العمر بعد الهجرة : ومؤرخو 
السيرة غاب عنهم أن يلحظوا هذه الحقيقة ربما لأنها لانتضح إلا إذا رسمنا خريطة وتتبعناها 
علييا ؛ ورسم الخريطة نفسه كان مشكلة لضرورة تحديد اتجاهات المغازى وغاياتها » ونتيجة 
ذلك أن أولدك المؤرخين جعلوا بعض المفازى ردود أفعال لا أفعالاً » ومن غير الممكن 
أن يتصرف رسول الله مه على أساس مايفعله الآخرون » خاصة وهو يحمل رصالة كبرى 
وهى بناء أمة الإسلام » وإعدادها قبل وفاته ؛ لكى تقوم بنشر الإسلام , 
خريطة 8ه 
حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 
قامت حركة الردة عقب ولاية أنى بكر : وهى لم تكن فى الحقيقة كلها ارتداداً عن 
الإسلام ؛ فلم يكن هناك مرتدون فعلاً إلا من اتيع المتبئين فى يلاد طبىء وأسد وحنيقة 
وتميم وابمن , أما البقية فقد كانوا أعراباً ظنوا أن الصدقة لا تؤدى إلا لرسول الله عإته 
الأن الله سبحانه وتعالل قال له فى القرآن الكريم فل خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم 4 ولكن أبا بكر بصفته حليفة رسول الله َيه قال إنه لابد أن يأخف 
نصيب الله ورسوله من الصدقات لأنها حق من حقوق الأمة ورمز لوحدتها . وفعلاً أرسل 
إليهم الجيوش ك! هو ميين على الخريطة ء وتمكن من القضاء على حركة الردة . 
ول تعين لنا المراجع الطرق التى سارت فيها جيوش الردة فرسمنا حملات القضاء على 
الردة رسماً مباشراً توضيحياً | ثرى على الخريطة : 
شجرات الأنساب . 


لاممكن فهم حقائق تاريخ العرب إلا بتبع شجرات الأنساب , لأنبا خرائط بشرية تصور 
لنا علاقات القبائل بعضها بيعض وكذلك الأشخاص » ويسهل دائماً فهم الأنساب ومعرفة 
العلاقات اليشرية ذات الأهمية الكبرى فى حياة العرب من قراءة كتب الأنساب : إذ لايد 
من صياغتها فى صورة جداول : فرأيت أن أستخرجها من أصوها وأصوغها فى جداول 
متدرجة : الأحلاف والجماعات القبلية الكبرى : فالتى تلها . فالأصخر والأصفر . حتى 
نصل إلى كبار الشخصيات المركة للحوادث . 

وليست هذه ممرد شجرات أنساب ٠‏ بل ضمتها نوعين من المعلومات : علاقات الصلة 
والقرابة من ناحية النساء , لأن الجداول فى ذانها لاتمثل إلا علاقات الأصلاب ؛ أى تسلسل 
الرجال من الرجال : ثم أهم ماظهر فى البيت أو الفرع من أعمال كبيرة تزيد قيمة الفرع 
كله وتنبه إلى أميته 

وخطوط الجداول الأساسية كلها باللون الأسود إلا خط السب النبوى الشريق 
- عمود النسب - فهو باللون الأخضر من كنانة بن خخزيمة إلى محمد صلوات الله عليه » 
وعلاقات التصاهر والزواج والأمومة باللوت الأخمر . 


)١(‏ كتاب المناسك وأماكن طرق المج ومعالم الجزيرة تأليف : أنى إسحاق إبراهيم الحرنى 
تحقيق : الشيخ : حمد اللجاسر . 

(5) الواقدى- مفازى رسول الله عله 

مايي.ية الشرسميين يرم رفعت 

(4) عغعسصسد فى . 

(9) التكوين المعمارى والحضرى لمدن الحج 


الاتصال بين مغازى الرسول َه والفتوح الإسلامية فى 
عصر الراشدين 
بلاد الشام والجزيرة فى العصر الييزنطى قبيل الفتح الإسلامى 


5ه فوح الشام 


بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتارينية بعد الفتح 
الإسلامي 

العراق ٠‏ خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 

فتوح العراق حتى معركة نهاوند 

فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذرييجان وإرمينيسة 
وماوراء النبر 

المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفتوح الإسلامية فى المشرق 
فوح مصر والنوبسة 


1 فتح العرب للمغرب . 
قب الأندلس 


فوح المسلمين فى غالة 


3 


حدم بتسرحيية ه2ذ«1 00101 0 


رسسّم يسّين اتصتاف الملغازك ق! لعصووا لنبوكا 

بأعمال الشتوح ف بداية العصءال را شدىف 

سسسع. ا مقادى الفّس اتجيت إلى الشرا فت العه رالنبوكت 

سس جيويشى الشْوك ال سلا بي من بماية العه مال يشريحعكه 

وسيب فد القاصبل بيت مغاذى الععم انوي ولضك ولعع مارك 
ماعوظت : بشع فزرط: سوم بالئص 


خريطة 907 


عقياى الرسم و1 ...هم 


قف سوج التقلام 
5 -خحرلة موا تع 
وا تحاهات الجيويش الإسلاميٌ لذو إلى ميادين الشتوج ون! شام 


سس ميش يندا ددنت اوس فيان . 
همه جيشت وس عبيدة عاس بشت ا جراع. 
ويه ميش عل و ست الفا صرت. 


مسحي الشكتام 


ه دعوت (١‏ صر أغطس 0151 


ماد الأرف؟! قر" يعلي 011 10 
يي سا ساموت إلحخس رسكو ر و | يسفها. 


ممصاريع ميعشم(فسبيسانت 
اللاموك( 


ه رست 1( ضار + سبكس معدم 
سس مسا المساصووتت نوش يشوم إفحت 
صصنت فشكو يصا- >١‏ سبع الآضا صر 
ايف 0351 
سي وا محا ميث ١!‏ ضرا إخس جنويج 
282 عيت 


1 


سبي ةة ة نش 
"| خريطة مواق وأعلامجضدافية وتاديخياة 
ابعدالشتح 


5 


الإسلات 


سشتوحالتعحراف 

حق معمركةنها وبثد سكنه"١)‏ هجربة 

يشتوج لالد :7 سسب لس مش ٠6‏ هل - ماريس الف ابيط 0177 ) 
١6ل‏ . »- الأبنت ١.‏ +-الذاسا 

1 1 أمقيشيا. 

4- عيرم التخل 

»- الامج . 


*- فت الشام. 


سس توج سعد وقّوادم 
>- المت عنقت وا ص مانهنت 790 72 


3ك و عكتيت قرفي 
بعدتهاوميد( بوص 4600) 
كني سيمت وأ 


.و 


أرميمحة وماوراء !لمن 

صصيه ترب أى موسى بل بتع ملفس البصسة ونس انشرهه 
صنب ننىء عابت ياس_دافسس اللونحت 

ص نتوء امنيا بعش تعبت دلت الكرنت 
عع ماد الردلت الساسائية صل بِطْجّبرسلكت 


31 


خريطة 54 


ومعجد بن القّاسم 
أوا لل سل 14 عل “لاهلا 


مطوط سير حمد بت 
اسه الفا سق توح لست 

جد وداتاءإندوية 
ا لا 


00 


عقياس الرسم 0 


مصهت مدتملها الشرفت 
عند رهنج حتى وادى حلمتا 


اهدل/!! متهي 11م 


خريطة 35 


عقياس الرسم ١‏ ...برو 


لقن 


مقياس الرسم ١‏ 0 
5 
3 
اقلم يحسب ياغنة 
الوه 
5 الحامةاء 


رع وان 


سرسلة 6ه ب هه هلالا" وزو 


دسي خط سرطارق بن زياد 
سسب خط سيرهوسوين تصيير 
سس خط سيرموسووطارقمفا 
خطوط سيالمقاومة 


واتهارلار هبو زيار ف معركة وا دكات 
دشان 46 هار و٠‏ يوليع ١لا‏ م 

سنا دعكة واد ىكلة كن به معكة وامرة :بت 

ابيضا لقتال فيص أياما فس سابات فاسعة 


خريطة 


ااه 


خريطة 5ه 
الاتصال بين مغازى الرسول َه والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 


بدأنا هذا الفصل بخريطة تبين أن فتوح المسلمين فى العصر الراشدى كانث استمراراً 
لمغازى رسول الله ع وتنفيذاً لتوجيه منه للخطوات الأولى لمسار حركة التوسع يعده . 
وقد بينا على هذه الخريطة كل مغازى الرسول وسراياه إلى شمال شبه الجزيرة . وكان اهتيام 
الرسول متجهاً إلى الشمال بصفة خاصة . لأن مغازى الإسلام كان لابد أن تستمر من 
بعده حتى يشمل الإسلام الأرض ومن عليها . وعندما ندرس مفازى الرسول عل أنها كل 
واحد مترابط من البداية إلى النباية نلاحظ أن اتهاه اهام الرسول إلى الشمال يدأ من وقت 
مبكر , ولكنه اتصل وتواللى بعد معركة الحندق التى أثبتت أن الإسلام أقوى قوة فى 
الجزيرة » وأن أمة الإسلام أصبحت قوة عسكرية منظمة متاسكة تستطيع أن تجمع جزيرة. 
العرب كلها حول راية الإسلام أولاً : ثم تتجه بكل القوة العربية للفتوح خارجها 

وإليك بيات هذه المغازى المنجهة إلى الشمال بأرقامها الواردة بها على الخريطة . وقد 
وضعنا هذه الأرقام هذه الخريطة خاصة » وهى تختلف عن الأرقام التارينية التى وضعناها 
لغزوات الرسول كلها فى دراسة أخرى . وقد أطلقنا هنا اسم الغزوة على الأعمال المسكرية 
التى قادها الرسول بنفسه , ومصطلح السرية على تلك التى قادها قادة اختارهم : 

)١(‏ السرية 2١9‏ : وهى رقم (18) اتبهت إلى خبيبر : وقادها عيد الله بن عتيك 
للتخلص من أنى راقع بن أنى الحقيق عدو الإسلام فى ارم © ه / بوتيو 595 م . 

(؟) غسزوة 459 : اتبهت إلى دومة الجندل . وهى رقم (14) لاستطلاع الأحوال 
هناك . والسبب امباشر للغزوة عدوان البدو فى منطقة دومة الجندل على التجار الذين يقدوت 
إلى المدينة بالدفيق والزيت من سوق دومة الجندل . ربيع الأول - ربيع الثائى * ه / 
أقسطس - سيثمير 5595م . 

5) غسزوة :250 :. رقم (77) وتسمى غزوة الغابة . ووصلث حتى للسناح قرب 
خبير ؛ لنتبع عبينة بن حصن وعدد من الأعراب أغاروا على سرح المدينة ؛ وسرقوا لقاحاً ٠»‏ 
وقتلوا ابن أنى ذر ء واستنقذت بعض اللقاح » وفتل حبيب بن عهينة بن حصن . رييع 
الثافى 5 ه / أغسطس 5917 م . 

(4) سسرية «4) : وتسمى سرية العَمر . قرب بلاد أسد على ليلتين شرق فيد » ربيع 
الثافى 5 ه / أغسطس - سيثمير 591 م . 

(ه) سسرية 080 : تسمى العيص على ليلتين شمال غرب المدينة وعلى ليلة من ذى 
خشب . وقد هاجمت قافلة لقريش سارت فى طريق التجارة » وكان فيها فضة كثيرة 
لصفوان بن أمية » وقادها زيد بن حارئة . جمادى الأولى 8 ه / سبتمير - أكتوير 
اجمء 


(5) سرية 2569 : سرية حِسْتَى إلى بلاد جذام وقضاعة وبعض غطفان . يقودها زيد 
ابن حارثة تمهيدالطريق إلى بلاد نصارى العرب فى جمادى الثالية * ه / أكتوبر - توفمير 
ام 


() سسرية رقم 40 4» : وجهتبا وادى القرى إلى بلاد فزارة من بنى بدر من غطفان » 
لتأديهم على الاعتداء على زيد بن حارثة عندما خرج فى تجارة فى رجب ” ه / نوقمير 
- ديسمير 5317م 
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(4) سرية رقم 8١‏ 4» : قادها عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ؛ لتأديب نفر 
من بنى كلب بن وبرة من قضاعة ويغلب أنهم من نصارى العرب فى شعبان ” ه / ديسمير 
كد - يار 1554م . 

(4) سرية فدك رقم :145 : قادها على بن أنى طالب إلى منازل بنى سعد بن بكر 
ابن هوازن بن منصور عند قدك فى شعبان 5 ه / ديسمير 5017 - يناير 574 م . 

)٠١(‏ سرية أم قرفة رقم 4419 : قادها زيد بن حارثة لتأديب أم قرفة فى وادى 
القرى , وكانت شديدة العدوان على الإسلام والمسلمين ؛ وقد قتلتها السرية فى رمضان 
5ه / ينابر - قيراير 5584م . 

(11) سرية رقم 4488 : قام بها عبد الله بن رواحة إلى خيير لاستطلاع الأحوال 
فيها بعد أن تولى رياستها أسير بن زارم بعد مقتل أنى راقع . أقام ثلاثة أيام مستخفياً ثم 
عاد بما جمع من المعلومات . شوال 5ه / قبراير - مارس 578 م . 

(17) سرية عبد الله بن رواحة و ٠‏ رجلاً فيهم عبد الله بن أنيس إلى خيير للتخلص 

هن لبق مت .زازع + زعي ل من كني يعن الل اقطداء 


(؟1١)‏ غسزوة رقم «8©؛ : وهى غزوة الاستيلاء على خيبر ووادى القرى واستسلام 
فدك , وقد قادها الرسول عه فى صفر أو ربيع الأول ٠‏ ه / يوتيو أو يوليو 514 م + 
وأرسل فى نفس الوقث عيصة بن مسعود إلى فدك فاستسلمت وفى طريق العودة من خيير 
فتح واد القرى عتوة , واستسلمت تيماء : وبذلك تمت السيطرة على شمال الحجاز وأغنى 
مناطقة . 

» سرية الجاب رقم 2849 : قادها بشير بن سعد الأنصارى ضد بتى غطفان‎ )١4( 
. وقد حرضهم عيينة بن حصن : وقد فر الغطفائيون فى شوال سنة /ا ه / فبراير 514 م‎ 

)١6(‏ سرية رقم 589 : وقادها كعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح فى البلقاءء 
بيلاد الشام من أرض عرب الروم . وقد قتل معظم المسلمين ( وكاتوا ١١‏ رجلا ) 
واستطاع واحد منهم العودة إلى المدينة , وأبلغ الرسول ع فى ربيع الأول .4 ه / يونيو 
فكلم. 

(15) سرية مؤتة رقم «٠/اء‏ : قادها ازيد بن حارئة وجعفر بن أنى طالب وعبد الله 
ابن رواحة ثم خالد بن الوليد إلى مؤتة فى قلب بلاد عرب الروم وجنونى بلاد غسان . 
والسبب المباشر هو تل شرحبيل بن عمرو الفسانى للحارث بن عمير الأسدى رسول 
رسول الله إلى حاكم بصرى . وانتهت بانسحاب المسلمين ومقئل القواد الثلاثة » وعودة 
خالد بن الوليد بالجيش . جمادى الأولى م ه / سبثمير 598 م . 

)١0(‏ سرية ذات السلاسل رقم ١1/!؛‏ : وهدفها غزو بعض نصارى العرب من فروع 
قضاعة شمال وادى القرى وشماها الغرنى . وذاث السلاسل على ساحل البحر جنوب نبا » 
وقد قادها عرو بن العاص . ولم يحدث قتال يذكر وكانت فى جمادى الثانية ./ ه / شوال 
د 


(14) سرية الخبط رقم 4770 : إلى بلاد جهينة على ساحل البجر الأخمر جنونى ذات 
السلاسل ٠‏ بقيادة أنى عبيدة عامر ين الجراح ؛ للتأكد من ولاء جهينة فى رجب 8 ه / 
اوفمير 508 م . 


ينا 


(15) سرية الفلس رقم 4870 : قادها على بن أى طالب إلى يلاد طيىء فى جبال 
شمرء وقد هرب عدى بن حاتم وأسر المسلمون أخته سفانة فأسلمت ء ثم عاد أخوها 


وأسلم - ربيع الثائق 4 ه / يوليو - أغسطس ام 

٠(‏ ؟) غزوة تبوك رقم (84) : قادها الرسول . وهى غزوة العسرة إلى أرض غسان 
ولم تمد الروم . وف أثنائها أرسل الرسول خالد بن الوليد ففتح دومة الجندل فى أرض 
ة؛ رجب - رمضان 4 ه / أكتوير 590 م . 

(71) سرية أسامة بن زيد رقم 0 4) ؛ وقد أعدت بأمر الرسول قبل مرضه ٠‏ وحرص 
على تنفيذها وهو على سرير المرض ٠‏ وأنفذها أبو بكر بعد موت الرسول فى ربيع الأول 
سنة 1١‏ ه / يونيو 357 م ووصلت إلى أبنى داخل فلسسطين . 


وهكذا نرى أن عين الرسول لم تغفل قط عن شمال الجزيرة » ققد كانت سرينه الأولى 
إلى خيير فى المحرم سنة © ه / يوئيو 555 م . ولكن مغازيه وسراياه إلى الشمال اتصلت 
وتتابعت بعد الحديية . لأن أوان إدخال شمال شبه الجزيرة فى الخطة الشاملة للمغازى قد 
جاء » واستمر النشاط حتى تبوك . ثم تأى سرية زيد بن حارثة للدخول فى فلسطين + 
وهى كانت أرض الروم وعرب الروم ٠‏ وتهىء فتوح أفى بكر والعصر الراشدى استمرارا 
للخطة المحمدية . 

وهكذا نرى أن خطة نشر الإسلام فى جزيرة العرب أولا ثم إلى بقية بلاد الدليا قد 
نفذت تحقيقاً لا قرره القرآن من ضرورة استمرار الجهاد حتى يصبح الدين كله على وجه 
الأرض لله سبحاته . 


خريطة لاه 


بلاد الشام والجزيرة فى العصر الييزنطى 
قيل الفتح الإسلانى 


خريطة 88 . خريطة 6ه 
برح ابام 


يستوقف النظر أن أبا بكر عندما شرع فى قتح الشام أرسل أربعة جيوش » مع أن المنطق 
يقول ل إنه كان يكفى أن يوسل جيشاً واحداً يجمع كل القوات التى أرسلها لتكون أقوى 
وأقدر على النصر . ولكن أبا بكر أرسل أريعة جبوش + 

)١(‏ جيش يقوده يزيد بن أبى سفيان ٠‏ ووجهته دمشق ء وأمره أن يسلك طريق 
تبوك . 

(؟) جيش يقوده شرحييل بن حسسنة . ووجهته الأردن : وأمره أن يسلك طريق 
تبوك . 

(*)جيش يقوده أبو عبيدة بن الجراح : ووجهته مص ؛ ومركز القيادة الجابية . 

(4) جيش يقوده عمرو بن العساص ؛ ووجهته فلسطين ؛ وأمره أن يسلك طريق 
أيلة ,. 

أما السبب فى إرسال أربعة جيوش فنوضحه هذه الخريطة 

ذلك أن بلاد الشام البيزنطية كانت مفسمة إلى الأقسام الإدارية المبينة على الخريطة ‏ 
ولكنبا عسكرياً كانت أربعة أقسام هى : 

. فلسطين كلها : وقاعدتبا المدنية القدس . والعسكرية عكا‎ )١( 

(؟) بلاد سورية أو دمشق وهى : أربعة أقسام ؛ سورية الأولى وسورية الثانية وفينيفيا 
الساحلية وفيئيقيا اللبنائية وقاعدتها دمشق 

(5) أنطاكية : وتشمل سورية الثانية وولاية الفراتية , 

(4) أما.ماسماه العربب#بالأردن فيشمل بلاد غسان ومايليبا شرقاً من البلاد التى تسكها 
قبائل عربية من نصارى العرب وأهمها هنا بقايا قضاعة . وأمها كلب بن وبرة ٠‏ ويلى ٠‏ 
وعذرة ٠‏ وذو القين » وبعض بطوت جهينة ثمن يسكئون شمالى تيماء وبلاد هؤلاء هى التى 
تسى ويف اققاففةء 
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وغذا التصور هو الى جعل أيا بكر يرسل أربعة جيوش + لأن الحقيقة أنها كانت 
مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ لايجمعها إلا نائب قيصر الروم المقيم فى أنطاكية » ومعه أسقف 
أتطاكية . 

وقد تبين له بعد ذلك أن هذه الخطة لم تكن الثى . لأن الجبوش كان ينبغى أن تتجمع : ب 
وهذا هو الذى حدث قبيل اليرموك . 


رجل » ولكن أبا بكر جعل يزيدها حتى أصبح 
كل جيش 0٠١‏ رجل ؛ ماعدا جيش عمرو بن العاص فقد ظل 7٠٠١‏ رجل ؛ ويقول 
الوافدى إن عددهم تنام فى النهاية إلى 14٠٠٠‏ رجل , والحقيقة أن عدة المقاتلين بعد قدوم 
غالد 780.٠‏ رجحل . 


وكانت عدة كل جيش أوا 


ترتيب حوادث فتح الشام 
هناك خلط كثير عند مؤرخى العرب فى ترتيب حوادث فتح الشام (؟! نرى عند نتم 

البلافرى ) وقد رأيت أن أفضل طريقة لترتيب نسق الحوادث هو أن آنى أولاً بترتيب 

الحوادث معتمداً فى ذلك على مراجعنا العربية وتيوفائيس المؤرخ البيزنطى فى كتابه 

«نطزهمهمهه© ومعناه النوقيت . وبناء على ترتيب التوارخ تترتب الحوادث 

(1) تعيين أمراء الجبوش الأربعة 


(1) روج يزيد بن أى سفيان 


> ريع فال 11ه / 11 يور +5دم 


84 رحب أذه / 4 أكوير جام 


ميشه إلى دمشق 
(؟) سقوط دومة الجندل فى يد 4؟ رجب ؟١١1ه‏ / 4 أكتوير 55م 
عالد بن الوليد . 
(4) عروج شرحيل ابن 87 رحب وداه / # أقرر دم 
ينه إلى الأردن 


(ه) خروج أنى عبيدة بن الجراح ‏ ا شعان ذه / 1١‏ أكوير 3176م 
عميشة إلى مص . 

(7) استقرار غخالد بن سعيد فى 
تيماء أو ارتداده إلى تيماء 
وإقامته قيها ردماً للمسلمين . 

(7) خروج عمرو بن العاص ميشه إلى فلسطين 
معركة العربة ى فلسطين 2 54 ذو الحجة ١ه‏ / ١‏ مارس 5854م 
معركة داثن فى قلطين ‏ + محرم 1ه / ٠١‏ مارس 5374م 


(8) غروج عمالد بن الوليد من 
الحرة إلى الشام . 
(9) عالد 


َ- 
14 شمان 6ه / 4؟ أكوير 50م 


ه صقر #زه / 16 ازيل 06دم 
يفتح يصرى فى الشام 5٠‏ ربيع أول 1ه / 7.8 هايو 54م 
)٠6(‏ معركة أجنادين- ؟53 جمادى الأولى 1ه / .7 يوليو 3184م 
)1١(‏ معركة مرج الصفر ١5‏ جمادى الآخرة ١‏ ه/ 1١8‏ أغسطس 14م 
)١١(‏ معركة فحل- بيسان 58 ذو القعدة 1ه / ١١‏ ياير 3188م 2 
وه الروم قواتهم إلى فحل 
وبيسان ٠‏ وتوجه إليهم 
المسلمسون وهزموهم» 
وعادوا إلى حصار ذمن 
(؟1) تسليم دمشق بعد الحصار 
يحاب الملحجح 
(14) تسليم يعلبك صلحا حوالى 


رجب 4اه / * سبتمير 1988م 

ريع الأتغرة اانه 

٠‏ ربيع الأول ٠1ه‏ / 5 مايو 55م 
5 58 7 

١‏ ربيع الآخر 1ه / أول يونيو 55م 

ه رجحب 6١ه‏ / ١١‏ أغسطس 5795م 


ريع الآخر 15ه / مايو 1990م 


و0 كحي عل 
(013) معركة الرموك 
090 تلع الاي 


المعارك وسير الجيوش والقعال 


)1١(‏ فى أول الأمر اتبه كل قائد مسلم بمن معه مب 
إلا . 

وكلهم تبينوا صعوبة فح الشام بهقا الأسلوب , ولابد من مد : ولابد من تجميع 
الجيوش فى موضع واحد . 


د لفتح الجهة التى وجهه الخليفة 


(1) بعد أن هزم يزيد الروم فى عربة ثم دائن وقف عمرو بن العاص بجنده جنوب 
أجنادين . 

(5) أبو بكر يسارع فيأمر خالد بن الوليد بأن يسرع بنصف من معه ( 4 آلاف ) 
إلى الشام : فيسير فى الطريق البين على الخريطة ويقتحم بصرى » ثم يتجه إلى دمشق 
لحصارها ومنها إلى أجنادين وينضم إلى عمرو بن العاص وأى عبيدة ويزيد وشرجييل ٠‏ 
عونا المعركة وينتصر المسلمون نصراً مؤزراً » ويقتل قائد الروم . 

وانجه المسلمون بعد ذلك إلى دمشق ومروا بمرج الصفر : وهناك انتصروا على الروم 
فى مرج الصفر بعد أجنادين بشهر . 

فى نفس الوقت وجه الروم فواتهم إلى فحل وييسان . فرجع إليهم المسلمون من حول 
دمشق وكانت معركة حامية انهزم الروم فيبا انبزاماً تامأ وتفرقوا فى كل ناحية . 

ثم اتهه المسلمون إلى دمشق وحاصروها حتى سقطت فى ١١‏ رجب ١4‏ هجرية / ؟ 
سبتمير 7188 ميلادية , 

ويعد ذلك اتهه المسلمون إلى بعليك واستسلمت حوالى 7 ربيع الأول سنة ٠‏ هاء 
ثم تساروا إلى حمص وافتحوها فى شهر ربيع الآخر ١١‏ هجرية . 

وبعد ذلك جمع الروم كل ماستطاعوا من جند وفرسان وعدة حربية للقاء المسلمون 
فى معركة حاسمة تهائية » وأحس المسلمون بذلك فتجمعوا على تبر اليرموك فى موقع 
الواقوصة ؛ وهو منعرج ف النبر حاصروا الروم فيه . وتم نصر المسلمين فى معركة اليرموك 
بقيادة خالد بن الوليد ء وأنى عبيدة بن الجراح » وعمرو بن العاص وشرجييل بن حسلة 
ىي ويزيد بن ألى سفيان وجميع قوات المسلمين . وم النصر الحاسم التاق فى 8 رجب 18 هد . 

وانسحيت يقايا الروم إلى أنطاكية وبارحها هرقل عائداً إلى بلاده » ومضى المسلموث 
يستكملون فتوح الشام على مهل حتى وصلوا حلب . 

وطلب أهل القدس أن يسلموا بلدهم للخليقة عمر بنفسه . فذعب إليهم تتسلمها فى 
زبيع الآخر 15ها . 

عقد عمر مؤتمر الجابية لقواده ؛ لتنظيم فتح بقية بلاد الشام » ووضع نظام حكم البلاد . 
وفى هذا المؤتمر تقرر فتح مصسو. 

رفض عمر بن الخطاب أن يأذن لمعاوية والى الشام فى فتح قبرص ٠‏ ولكن عفان أذن 
له فى ذلك : فغزاها معاوية سنة ١‏ ه / 544 م ورافقه عبادة بن الصامت مع 
امرأته أم حرام بنث ملحان . ودخلت الجزيرة فى طاعة المسلمين وأدى أهلها 
الجزية » وق نفس الوقت ظلوا يؤدون للروم مثل تلك الجزية . فكأن الجزيرة 
أضبحت تابعة للروم والمسلمين فى نفس الوقت . لكن غزو قيرص الحقيقى كان سنئة 54 

ى أو هم ه / 64+ - 5ه م عندما تقض أهل قبرص العهد وساعدوا الروم على المسلمين ٠‏ 
فغزاهم معاوية فى اثتى عشر ألفا كلهم أهل ديوان » ونقل إليها جماعة من أهل بعلبك فينوا 
المساجد . وكثر فيها المسلموث ء وبتوا مدينة . فلما جاء يزيد بن معاوية أقفل المسلمين 
وهدم المدينة فأتكر المسلمون ذلك ٠‏ قردهم إلى الجزيرة يزيد بن عبد الملك . ثم غزاهم 
مُميد بن معيوف الحمدالى أيام الرشيد وثيتت الجزيرة للمسلمين بعد ذلك . 

خريطة 5٠9‏ 
بلاد الشام 


خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتح الإسلامى 
فح العرا اق 
لم يستغرق فتح العراق إلا سبع سنوات - 


فقد بدأ فى بحرم *1ه / مارس - إبريل 77 م . 


واتتبى فعلاً فى سنة 14 ه / +54 م بموقعة تباوند التى تسمى فتح الفتوح . وقد 
كان فتح العراق من أعسر الفتوح الإسلامية نظراً لصعوبة الأرض ومجارى المياه . 

.وقد تحمل العرب فيه عسائر كبيرة . وتستطيع أن نقسمه إلى ثلاث متاطق يختلف بعضها 
عن بعض اعتلاقاً كبيراً وهى : 

(1) منطقة غرنى نهر الفرات » وهى منطقة صحراوية فى الغالب ء ولكن فيها مراكز 
عمران كبيرة أهمها بلاد الحيرة » وهى بلاد واسعة تمند جنوب وغرب تبر الفرات ؛ وهى 
غنية بالماء فى بعض المساحات : وسكان هذه المنطقة عرب من لخم ء والأزد » وتغلب + 
وامر بن قاسط » وغيرها . هنا كانت مملكة المناقرة اللخميين . وكانت تابعة لدولة الأكاسرة 
الفرس + تؤمنها من ناحية بدو العرب الضاريين شماللى غرب الجزيرة العربية ٠‏ وى بادية 
الشام . ويقدم نا الفرس المعونات العسكرية والمالية . والحال هنا يشبه ماكان بين الغساسية 
والروم . وقد تحدثنا عن ذلك فى فتوح الشام . وكانت بعض قبائل العرب هناك مسيحية ٠‏ 
ولكن كانت هناك ديانة محلية أخرى يسمى أتباعها بلبيّاد » يغلب أنها مذهب من المسيحية 
متأثر بعقائد الفرس 

(؟) منطقة العراق وهى الجزء الجتوى من بلاد مابين التبرين ٠»‏ ويضل مالا إلى شال 
منطقة طيشفون حتى مدينة الموصل» وهى بلاد كثيرة اليا والأتبار والمدن . 
وكانت جزعاً من دولة الفرس : بل كانت هناك عاصمتها» وهى طيشفون التى 
عماها العرب المدائن إلى الجنوب . وسكان هذه المنطقة من أهل العراق القدامى من بابليين 
وأشوريين وكلدان ؛ وغاليتهم العظمى زراع ؛ وكانوا خاضعين لسلطان فارسى ثقيل 
الوطأة . وهؤلاء كانوا فى الحقيقة من أكير أمداق الفتح الإسلامى ؛ ققد كان المسلمون 
يريدون تخليصهم من نير الفرس وعرض الإسلام عليهم ‏ وهذا هو الذى حدث بعد أن 

قضى المسلمون على سلطان الفرس ٠‏ وأزالوا دولة آل ساسان:: فقد عرف أهل العراق 
الإسلام وتركوا ماكانوا عليه من زردشتية ومانوية ودخلوا فيه » وهاجر إلى بلادهم كثير 
من العرب : واستقروا فى الأرض إلى جانب أهل العراق ٠‏ وبداً الامتزاج الذى نشأ عنه 
فى التباية أهل العراق المستعربون ‏ ثم العرب المسلمون . 

(7) منطقة الموصل والجزيرة وهى الجزء الشمالى من بلاد مايين النبرين . وهى بلاد 
واسعة جداً يسكنبا عراقيون قدماء وقرس وأكراد وأرمن وأجناس أخرى . وهذه المنطقة 
كانت فارسية حتى يحرى تبر الحابور : وتقع على التقائه بنهر الفرات مدينة قرقيسياء 
لمعه . والقسم الفارسى الشرق من بلاد الجزيرة كان يسكنه عراقيون وأكراد 
وفرس وأرمن : ولكنه كان فى جملته بلاداً قليلة السكان » وإن كان غنياً بأراضيه الخصبة 
ومياهه الوقيرة ومرتفعاته التى تخرج أجمل الفواكه , ولهذا كثر نزوح القبائل العربية 
واستقرارها فيه بعد الفتح » وهنا تهد ديار بكر وديار ربيعة وديار مضر . وهذه المجرات 
العربية هى التى عربت هذا الإقليم وجعلته من أغنى بلاد العروبة . أما مايل نهر الخايور 
غرباً فكان ولايات ينزنطية رومية يسكنها كثير من الأرمن والمسيحيين ٠‏ ولكن الإسلام 
اننشر فيها اتتشاراً واسعاً بعد الفتح وهاجر الكثير من أرمنها إلى إرمينية ٠‏ وى أثناء الحروب 


الصليبية نقل الصليبيون - الذين أقاموا هناك إمارة الرها - الكثير من أرمنها إلى منطقة 
الحدود فى آسيا الصغرى فنشاأً مايسمى بإرمينية الصغرى ٠‏ وقد أزالنها إماراث الغزاة الأثراك 
فيما بعد , أو انتقل معظم سكانها إلى شرق آسيا الصغرى وبلاد إرمينية . 


وقد فتح العرب بلاد العراق من الجنوب والجنوب الشرق . 

أما بلاد الموصل فقد بدأ فتحها من الجنوب » ولكن فتحها الحقيقى كان من شمال 
الشام . 

وبعد هذه النظرة المجملة إلى العراق ومافيه ومن فيه ندخل فى الكلام عن فتوج 
الإسلام له . 

والتفاصيل كثيرة جداً لدينا عن فتوح العراق » سواء فى مراجعنا القديمة التقليدية أو 
الحديئة » وبخاصة الدراستان القيمتان اللتان كتبهما الأستاذ أحمد عادل كال عن ١‏ الطريق 
إلى المدائن » ثم « القادسية 6 . 

وتقسم قتوح العراق إلى خمس مراحل بيناها على الخرائط : 

خريطة 51١‏ 
العراق « خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 

؟! هو تقليدنا فى قصول هذا الأطلس نبدا خريطة عامة لأهم المواقع التارينية والجقرافية . 
وق مثل هذه الخرائط تجمع كل ماس إليه الحاجة من المواقع التارينية والجغرافية دون تقيد 
بعصر معين . فأمثال هده الخريطة تعين على فهم تاريخ الإقيم فى كل عصور تاريقه التى 
سيتناوها هنا الأطلس . 


يفن 


خريطة 51 
فتوح العراق حتى معركة نهاوند 
المرحلة. الأولى : 


هى مرحلة بداية هذا الفح . 

بعد أن انتصر المسلمون فى حرب الردة وعادت وحدة الأمة وثبتت ثقة العرب فى دولتهم 
الناشئة تقدم شيخ قببلة شيبان » وهى من أقوى القبائل الضارية قرب الحيرة - واسمه الثتى 
ابن حارثة بن سلمة بن ضمضم الشيبانى - وأخذ يناوش جماعات الفرس القريية من منازل 
قبيلته شيبان : وكانت مناطق الفرس هنا تقع فى بلاد المناذرة اللخميين عملاء الفرس + 
فبلغ ذلك أبا بكر الصديق . فسأل عن المنى . فقال له قيس بن عاصم بن سنان المنقرى : 
هذا رجل غير خامل الذكر ولاتجهول النسب ٠‏ ولا ذليل العماد . هذا اثنى .بن حارئة 
الشيبانى , والمثنى جدير بهذا الثناء فقد دل أثناء الفتوح على أنه كان من أصدق المسلمين * 
وأكثرهم إخلاصاً » وأبعدهم عن الأنانية . وأمنهم نقيية ٠‏ وأكثرهم شهامة : وأعزهم 
مكالاً ٠‏ فقد قدم الكثير جداً » وأيل أحسن البلاء دون أن يطلب لنفسه شيا ٠‏ ودون 
أن يتلقى من الإدارة الإسلامية مايستحق من الثثاء والتقدير . ولا سمع ذلك أبو_ بكر 
اطمأن ٠‏ ثم وفد المثنى ين حارث على أى بكر واستأذنه فى غزو الفرس قأذت لدء فكب 
له أبو بكر عهداً , فسار حتى نزل يان , ودعا قومه إلى الجهاد فاستجابوا ٠‏ وساروا 
معه . وتقدم الحتى إلى يمان . ثم وقف فى انتظار تعليمات أفى بكر . 
المرحلة الثانيسة : 

خالد بن الوليد وقواده ييدءون فتح العراق . 

فح الخيرة فى ذى القعدة 11 ه / يناير 584 م . 


واعتار أبو بكر عالد بن الوليد لقيادة هذا الفتح . فقدم خخالد إل المدينة ٠‏ وخخرج 
منها مع قواده الذين سيرد ذكرهم فى سياق هذا الكلام ومعه نقر من ا 
إلى الحيرة . وكان أبو بكر قد أمر خالدا بأن يتجه إلى الحيرة فى حين يتجه عياض 
عم زووو ني بيت إن ,تيد الددل يجيا ع ولا طرفت يبد بعك اف عمال فرق 
وقد وجد عياض صعويبة فى قنح دومة الجندل . واضطر غبالد إلى المودة إليه لفتحها ٠‏ 
واستخلاص عياض بن غتم.. وقد انضم عياض ميشه إلى قواد خالد . وسئرى فيما بعد 
أنه سيكون صاحب فضل كبر فى فتح الموصل من ناحية الشام . 
وبدا عالد فى أوك غيم هم مارس +55 م ففتح مع قواده ذاث السلاسل 
والابلة . وانضم إلى خالدٍ قطية بن قنادة الذهلى ومعه قومه من ذَهْل بن شيبان ٠‏ وكانوا 
يدود رمح ال مسق ساد :م دم عليا عالد خم بن عا بن من يفي 
0 . وكانت الأبلة تسمى فرج العراق : أى مدخله ٠‏ وكانت مُسْلحة 
. ولحق بخالد جرير بن عبد الله الج » وكان من كيار الفرسان الذين مبيدون 

0 

ثم تقدم خالد إلى نيس على غير الفراث . ومعه الثنى بن حارثة الشييائى , ففتحها ثم 
فتح الميرة ٠‏ وصالحه أهلها على الجزية والمنعة , 

المسلمون يعبرون الفرات ويدخلون أرض السواد . 

وسار خالد إلى الأنبار على شاطىء الفرات الشرق فتحصن منه أهلها . فمسكر المسلمون 
حوفا ثم فتحوها . وكانت الأنبار موضع أهراء الفرس ( ممازن الغلال ) ومنها كانوا يعطون 
أتباعهم من العرب من المناذرة وغيرهم . 

وبلغ من اطمننات خالد إلى قوة مركزه ومركز رجاله فى هذه النواحى أنه ترك جنوده 
وذعب إلى الحج . فقطع حوالى ١4.٠‏ كيلو متراً ثم عاد إلى جيشه : وكان هنا عطأ 
جسيماً منه ء ولكن أبا بكر لم يلمه عليه عندما بلغه الخبر ء أما عمر فقد آعذه عليه . 
وكان ذلك من أسباب عزله إياه . 

بير غالد إلتى القام. 

وكتب أبو بكر إلى خالد بعد ذلك يأمره بالمسير إلى الشام ينصف من معه , قبداً رحلته 
إلى الشام من الحيرة ومر يقراقر فى صقر 1 ه / 1١‏ إبريل 574 م . ومنها إلى سو 
ثم كواسل ثم تدمر فالقريتين إلى دمشق ثم بصرى . 


لين 


المرحلة الثالفة 
قيادة المتى بن حارثة وأعماله . وقيادة آنى عبيد بن مسعود الثقفى وأعماله . 
بعد رحيل خالد بن الوليد إلى الشام تولى المنتى بن حارثة قيادة فتوح العراق بأمر 
أف بكر فى ؟1 إنريل 54م 7 
تولى عوش فارس شهريراز بن أردشير بن شهريار ٠‏ 
بقيادة هرمز جاذويه 


لأرسل إلى المسلمين جيشاً كيوراً 


وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلاقة أرسل أبا عبيد بن مسعود الثقفى فعمل المثلى 
تحت قيادته. وتقدم أبو عبيد بالمسلمين ليلقى قائداً يسمى بهمن عند بلدة تسمى قسٍ 
الناطف . وعبر المسلمون مجارى الماء : وعسكروا بموضع سمى المروحة ء وأقاموا عدر 
ليعبروا عليه إذا دعت الضرورة . والتقى المسلمون بالفرس بقبادة ٠‏ ببمن جاذويه » » وكان 
فى جيشه فيلة من بينها فيل أنزل بالمسامين أذى كبيراً . وهجم عليه أبو عبيد بن مسعود 
وبرك عليه الفيل فقتله ٠:‏ وكثر القتل فى المسلمين فأرادوا التراجع عبر الجسر افإذا ابو 
مقطوع , قطعه واحد من المسلمين ليحول بين المسلمين والفرار . فغرق من المسلمين 
كثيرون : وكانت هزيمة . وهذا تسمى هله الواقعة بقس الناطف أو الجسر . وبلغ الأمر 
عمر فحزن حزئاً شديداً على أنى عبيد بن مسعود . ووامى المسلمين الذين انبزموا ودعاهم 
إلى العودة : فعاد الكثيرون منهم إلى القتال . وسكت عمر عن بلاد الفرس فترة طويلة » 
ثم جعل يدعو المسلمين وبرغييم فى حرب الفرس : فعادت الجموع إلى ميدان الفتح فى 
فار 


وكاتث وقعة الجسر فى +7 شعيان 1ه / أكتوير 5+4 مء ومات شيرويه ملك 
الفرس وخلفته بوران بنت كسرى . وأرسل الفرس جيشاً بقيادة مهران بن باذان . وعبر 
مهران الجسر إلى موضع يسمى البويب . وعسكر المسلمون بموضع يسمى النخيلة وعلييم 
الثنى بن حارثة ومعه جرير بن عيد الله اليجلى . والتقى المسلمون مع الفرس فى قنال عنيف 
قتل فيه من المسلمين خبلق كثير فييم مسعود بن حارثة أخبو الثنى . وانتصر المسلمون وققل 


مهران . وقد أعاد انتصار البويب إلى المسلمين ثقتهم فى أنفسهم يعد هزيمة الجسر . وكان 
ذلك فى شهر رمضان ١١‏ ه / توقمير 574 م . 
وشغل الثتى بن حارئة نفسه بالغارات والضربات السريعة فيما بين أليس وكسكر جنوي لت 


إل الخنافس وبقداد شمالاً ٠‏ ومثقب وعين لمر والفلاليج والعال ثم أوغل حتى صفين . 

سعد بن أنى وقاص يتولى فنح العراق - نصر القادسية . 

وبدأ الفرس يمشدون حشودهم جوم مضاد كبير : فارتد المسلمون إلى الضفة الغربية ؛ 
.وفكر عمر فى أن يتولى قتح فارس بنفسه . ثم انتهى أمره إلى اختيار سعد بن ألى وقاص 
ابن مالك ين أهيب بن عبدمناف من بنى زهرة . وهو من الذين تربوا فى مدرسة الرسول 
العسكرية . 

وتنتبى قيادة امثنى ؛ لأ سعد بن أنى وقاص سار إلى العراق واستقر فى التعلبية ثلالة 
أشهر حتى تلاحق به الناس . ثم قدم العُلّيب فى سنة 18 ه / 585 م . 

وق ذلك الحون مرض المثنى بن حارثة ومات . 

وأقبل رسم بقوات الفرس فنزل برس . ثم سار فأقام بين الحيرة والسيلحين أر, 1 
وكتب سعد إلى عمر يستمده فأمده برجال من الشام . وكان اللقاء فى القادسية فى شهر 
شعبان سنة ١6‏ ه / سيعمير 575 م ء ودام أربعة أيام » وانتبى بنصر حاسم للمسلمين سس 
وقتل رستم , وكان قد رفض دخخول الإسلام واستكير ء وقتل من المسلمين نفر منهم سعد 
اين عبيد الأنصارى فحزن عليه عمر حزناً شديفاً . 

المسلمون يدخلون المدائن 

وتراجعت فلول الفرس إلى المدائن » وهى مجموعة مدائن صغيرة كانت تسمى طيشفون 
«وطوله أولاها من الجنوب بَهْرَسِدر . فاقتحمها المسلمون قى صفر ١5‏ ه . ثم عبروا 
صجلة عل ظيور فغيل فاقتسيوا للنفن > ودعقوا إيزات تتجرى فق مقن 15 نع / تارمل 
77 م . وهرب مع كبار رجاله : وحمل معه بيت ماله وخزاتته ونساءه وقراريه . 

ثم كانت المعركة الثالية فى جلولاء : وكات يقود الفرس مهران الرازى ء وكان يقود 
الملمين من قبل سعد هاشم بن عتبة بن أنى وقاص فهزم الفرس ء فاتتقلوا إلى حلوات ‏ 
وتيعهم المسلمون ففتحوها ء وفتحوا بقية بلاد السواد أى العراق . وأسلم الكثير من 


الدهاقين تركهم عمر على ماهم عليه . وأرسل عمر عنان بن حنيف الأتصارى يمسح 
السواد فوجده 75 ألف ألف جريب » قوضع عمر على كل جريب درماً وقفيزً . ثم عدل 
الأمر بعد ذلك . وبلغ خراج السواد أيام عمر ماثة ألف ألف درهم . وفى أيام الحجاج 


هبط إلى أربعين ألف ألق . 
. 


اختطاط البصرة والكوفة ونشوء ولايهما . 


وكانت البصرة قد اختطها عتبة بن غزوان سنة ١5‏ ه / 557 م . أما الكوفة فقد 
اختطت سنة ١7‏ ه / 58 م . وخرج المسلمون من المدائن إلى الكوفة . وأصبح العراق 
ولايئين هما البصرة والكوفة . وقد بينا على الخريطة الحد الفاصل بيتهما ٠‏ ومنه ثرى أن 
البصرة كانت الولاية الكبيرة ومنها فحت فارس ء أما الكوفة فكانت ولاية أصغر بكثير 
وليس ها من بلاد فارس إلا طبرستان والرى وقومس . وقسمت ولاية الكوفة إلى أربع 
ولايات : 


ل 


حلوان وقد تولاها القعقاع بن عمرو . 
ومابدَان وعليها ضرار بن الخطاب الفهرى . 

وفرفيسياء وعليها عمرو بن مالك أو عمرو بن عتبة بن ثوفل بن عبد مناف . 
والموصل وعليا عبد الله بن العم . 


ويضاف إلى ولاية الكوفة الموج وهى الأب . 
فتح بلاد الجزيرة » وهى القسم الشمالى من بلاد ماوراء النبر شمالى 
الموصل . 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أنى وقاص يأمره بفتح بلاد الجزيرة شمالى الموصل . 
فندب لذلك عياض بن غنم , فأتم فتح الجزيرة مع رجاله فيما بين سنتى ١5‏ و ١9‏ ه / 
817+ - 588 م . وقد دخل معظم الجند الفاتح للجزيرة من يلاد الشام . وسحمم 
الحديث عن ذلك بعد كلامنا عن تهاوئد . 


فتح نهاوند , وتمام فتح العراق والجبال ٠‏ 


عندما هرب يزدجرد من حلواث سنة ١7‏ ه تجمعت حوله الفرس . وحول مردانشاه 
ذا الحاجب ٠‏ وجاء ناس من الرى وقومس وأصبهان وقرروا الحرب . وأخرجوا رايتهم 
الدرْفشِكابيان . وكتب عماربن ياسر والى البصرة إلى عمر بذلك فأقام على حرب القرس 
النعمان بن عمرو بن مقر المزنى » وسار معه ثلئا جند البصرة » وسار معه رجال من 
خيرة المسلمين , فييم حذيفة بن المان : وجرير بن عبد الله البجل ٠‏ والمغيرة بن شعبة » 
والأشعث بن فيس . والتقى المسلمون مع الفرس فى نهاوند » ووقع قال من أعنف ماخعاض 
امارد واد اعت ا لوزن ا 1 الأديتلتت رمنت حذيفة بن لمان ٠.‏ وغدم 
المسلمون مغاام عظيمة . وكان فتح تهاوند سنة ١4‏ أو ٠١‏ ه / 54٠‏ أو 54١‏ م . والثا 
أصح . وسميت نباوند فتح الفتوح . وقد ضمت تباوند إلى ولاية الكوفة ‏ ثم تقلت إلى 
البصرة لأنها من أصبهان . وأعطيت الدينور للبصرة . وسميت نباوند ماه البصرة والدينور 
ماه الكوفة . وقد قنل يزدجرد الثالث : وانتبت أسرة آل ساسان سنة 84 ه / 584 م 
فى خلافة عهان . 

بقية فح الموصل. 

فتح الموصل وبلاد الجزيرة . 

كلها ( شخمال العراق ) فتوح عياض بن غنم بعد وفاة 
قد استخلف معاذ بن جبل : فلما مات معاة فى الطاعون 
أيضاً ول عمر يزيد بن أنى سفيان » ولكته توفى فى آخر 1 ه قولى عمر أنخاه معاوية 
ابن أنى سفيان . وأمر عياض بن غنم بغزو الجزيرة وجعل عياضاً على حمص وقتسرين 
والجزيرة ٠‏ ويقال إن الذى ولى عياضاً توح الجزيرة أبو عييدة : قلما جاء عمر ولاه إياها 
قدخل الجزيرة. قاع قرت ف تف شتياك ل انهدا/ مائو 56 مء ثم فتح الرها 
( وهى عند الروم #ووعاتة ) وهى كانت عاصمة ماملكه من بلاد الجزيرة . قدخل أهل 
الجزيرة فيما دخل فيه أهل الرها . وكان هو الذى صالح المسلمين بطريق الرها » ثم فيح 
هو وقواده حران ونصييين وميافارقين وقرقيسياء وسميساط وقرى الفرات ومدائتها صلحاً 
وأرضها عنوة . 


( قواد عياض : ميسرة بن مسروق الميسى ‏ وسعيد بن عامر بن جيم الجُمَجِى » 
وصفوان ين المعطل السلمى » وحبيب ين مسلمة ) . 

ثم قتح سوج وراسكيفا والأرض البيضاء . 
| م أق ريات الفرات وهى جسر منبج وذواها ء ثم عين الوردة » وهى رأس العين وثل 
مَْزِن » وآبد وطور عبدين وحصن ماردين ودارا وماجاورها . وكل ذلك فى أواخر 19 
وأوائل 7٠١‏ ه / نوقمير - ديسمير 34٠‏ مء ثم أرزروم ثم دخل عياض الدرب فبلغ 
بيس وحازها ء ثم قنح بلاط ثم انتهى إلى العين الحامضة من إرمينية ‏ ثم عاد إلى الرقة 
ثم حمص ء وهى كانت مركز ولايته وفيها مات سنة ٠١‏ ها / 41م . 


خريطة 8ه 
فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذربيجان 
وأرمينية وماوراء النهر 
المرحلة الأولى : 


)١(‏ يسمى المسلموث معركة نهاوند ١8‏ ه / 14٠‏ م بفتح الفتوح ؛ لأنهم قضوا فيها 
على آخر الجيوش الفارسية الساسانية وانتبت بذلك الدولة الساسانية » وإن كان يزدجرد 
الثالث آخر ملوك ساسان لم يقتل فى هذه المعركة » وظل بعدها يتنقل من بلد إلى بلد ؛ 
محاولاً تنظيم المقاومة ضد المسلمين فلم يستطع حتى قتل . وانتبت بذلك أسرة آل ساسان » 
وبعد نماوند كان على نواحى إيران أن تقوم بالتعامل مع المسلمين » كل على حدة » فكان 
ذلك مشجعاً للمسلمين على التقدم لفتح إيران . 

.وقد تقدم المسلمون لفتح إيران فى اتجاهين 

الأول : اتياه جيوش ولاية البصرة » ووجهتها وسط إبران وثماها الشرق ؛ وبخاصة 
إقلبم خراسان وهو قلب إبران ‏ والثانى : هو اتباه قوات ولاية الكوفة » وقد اقتصرت 
على جنوب بحر قزوين وإقليم جرجان . ولم تتخط فتوح الكوفة ذلك ناحية الشرق ؛ لأ 
ولاة البصرة اجتهدوا فى أن يكون نخح إيران من أعمالهم » واتجهت جهود قوات الكوفة 
بعد ذلك إلى التوسع غرنى بحر الخزر ( قزوين ) أى أقاليم أذرييجان وماتيسر ها فنحه من 
إرمينية وبلاد الكرج : ولم تخف حدة التنافى بين البصريين والكوفيين إلا تملال الفترات 
النى تولى فيها الولابتين رجل واحد وتسمىّ هاتان الولاينان بالعراقين . 

(1) ومن البصرة والكوفة ثم من واسط بعد أن اختطها الحجاج بن'يوسف بن الحكم 
ابن أنى عقيل بن مسعود النقفى واتنذها قاعدة له بعد أن صار والى العراقين سئة ©/ا ه / 
4 مء وقد ظل يشغل هذا المنصب الكبير الذى جعله بالفعل حاك الجناح الشرق لدولة 
الإسلام حتى توق سنة 8ه اه / 01م . 


وقد قام بالعمل تحت إمارة الحجاج نوابه وهم : 


فى ولاية البصرة فى ولاية الكوفة 
إياس بن الحكم عروة بن الغيرة بن شعبة 
الجراح بن :عبد الل دليكمى المفيزة:ين عبد الله.ين أى :عقيل 


حوشب إن يزيد 

والمرحلة الأول من فتوح المشرق التى نتحدث عنها الآن تبدأ بعد معركة عباوند سنة 
5ه / 74٠‏ مء وتنتهى بولاية عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة والكوقة سنة 
نهم أفكم, 

وعلال هذه الفترة قام عرب البصرة بقيادة أنى موسى الأشعرى باجنياح معظم أقاليم 
الأهواز والجيال وفارس + ووصلت هذه القوات إلى الطبسين ( باب خراسان ) فى إقليم 
قوهستان . 

كا أرسل عمار ين ياسر والى الكوفة حملة لفتح الرى الا » وولى عمر يعد على جم 
والجزيرة عمير بن سعد الأنصارى ٠‏ وكاتت رأس العين - وهى عين الوردة - قد امنتعت 
عل عياض ين غنم , فاقتتحها عمير بعد قتال .» وسعد بن عامر بن خزيم هو الذى ينى 
مسجد الرقة ثم مسجد الرهاء ثم جاء عمير ين سعد فبنى المساجد بيقية بلاد الجزيرة . 
ولا جاء معاوية ين أنى سفيان أسكن العرب تواحى 
ربيعة وديار يكر - 


الجزيرة فنشأت ديار مضر وديار 


18 


وكان المقروض أن تكون بلاد الجزيرة من توابع ولاية مص تتيجة لذلك: ولكن عمار 
ابن ياسر أمير الكوفة ضم بلاد الجزيرة إلى ولاية الكوفة : وانصرف عمير بن سعد إلى 
الرقة التى أصبحت تابعة لجند حمص . 

وينى مدينة الحديثة التى على الفرات رجل من رجال عمار بن ياسر يسمى مدلاج 
بن عمرو السلمى وهو الذى تولى ضم بلاد الجزيرة إلى ولاية الكوفة » وبنى مدينة الراققة 
أبو جعفر المنصور سنة 188 ه / الام . 

وأنشأ الرصافة هشام بن عبد الملك » وبنى الرحبة جنونى فرقيسياء الخليفة المأمون 

إقليم الجبال : 

وأرسل المغيرة بن شعبة والى الكوفة سنة 7١‏ ه // 41+ م قوات من عرب الكوفة 
لغزو أذربيجان , وتوغلت هذه القوات فى أقاليم طبرستان وجيلان وقومس ‏ وعقدت قواتها 
اتفاقيات سلام مع حكامها أو أصحاب الأمر فيها : ولم ينتج عن هذه الحملات استقرار 
للفتح الإسلامى فى هذه النواحى ء ققد كانت كلها غارات خاطفة , ولم يلق المسلمون 
مقاومة كبيرة من أهلها . وقد أعيد فتح مدن هذه التواحى مرة بعد أخرى ٠‏ بل إن مدينة 
إصطخر - قاعدة إقليم فارس ‏ لم يتم فتحها رغم أن المسلمين اجتاحوا الإقليم كله , 

المرحلة الثانية : 


وقيها امتد سلطان الدولة الإسلامية حتى شمل خراسان فى عهد الخليفة الراشد الثالث 
عليان بن عفان . والفضل فى ذلك يرجع إلى القائد عبد الله بن عامر بن كريز ٠‏ وهو من 
عبد شمس وابن عم للخليقة عثان بن عفات , وعيد الله بن "عامر هو الذى أدخل التغيير 
الحاسم على طبيعة الفتح الإسلامى فى إيران : قحول الغارات والضربات الخاطفة إلى فتح 
دام مستقر . وقد بدأ ذلك منذ ولايته على البصرة أواخر 4؟ ه / منتصف 38٠0‏ م 
مستعيناً يقائديه عثان بن حنيف : وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب : وقد تمكن عيذ 
الله بن عامر - بعد جهود شاقة - من إتمام قتح إقلبم فارس وتحويل قاعدته إصطخر إلى 
قاعدة إسلامية . 

ومن فارس أخذ عبد الله بن عامر يرسل جبوشه لفتح إقليم كرمان , ولكته لم يوفق 
إلى فتحه . فعاد إلى البصرة ٠‏ وجهز جيشاً كيرا لفتح خراسان سنة ©١‏ ه / 581 م 
عير الطريق الجنونى المار بكرمان . 

وفى نفس الوقت أرسل والى الكوفة سعيد بن العاص جيشاً آخخر لفتح خراسان أيضاً 
عبر الطريق الشمالى امار بقومس ؛ ولم تشخط هذه الحملة مديئة قومس بعد أن علم قائدها 
أن قوات عبد الله بن عامر والى اليصرة قد سبقته إلى دخبول ختراسان . 

'تفدمت قوات البصرة ة بقيادة عبد الله بن عامر نمو خراسان , قمر فى طريقه يكرمان 
ثم الطيسين , وعقد مع أهلهما صلحاً : ثم تقدم فحاصر نيسابور وقنحها بعد حصار عدة 

بر . وسار أحد قواد عبد الله بن عامر وهو الأحدف بن فيس من الطيسين إلى هياطلة 

هراة وهزمهم , ثم ارتد إلى نيسابور قبيل استسلامها . 

بعد فتح نيسابور أدرك أهل مدن خراسان الأخرى أنهم لن يستطيعوا الصمود أمام 
العرب » فأرسلوا وفود ا لطلب الصلح وأداء الجزية : ومن هذه المدث نسا وأبيورد . 
وتقدم أحد قواد عبد الله بن عامر وهو عبد الله بن خازم ففتح سرس ؛ وكذلك 
استسلمت طوس ؛ وعقد أهل هراة صلحاً مع المسلمين . وكذلك استسلمت مرو مقابل 
أداء جرية كبيرة . 

وهذه المعاهدات كلها تركت للدهاقين أمر جمع الأموال التى قررتها معاهدات الصلح 
لتسليمها للمسلمين . أى أن أصحاب السلطان ف المدن والقرى فى العصر الساسانى ظلوا 
فى مراكزهم واستمروا فى ظلم الناس . وكان لهذا أثره قى مستقبل الإسلام فى إبران » وق 
العلاقات بين العرب والإيرانيين . 

وقد تمكن عبد الله بن عامر وقواده من إدخال كل خراسان فى نطاق دولة الإسلام » 
وفى سنة 717 ه / 557 م أرسل عبد الله بن عامر قائده الأحنف بن قيس ففتح مرو الروز 
معقل الساسانيين الحصين فى جنوب خخراسان » وفتح فى طريقه حصن الرستاق الذى عرف 
بعد ذلك بقصر الأحتف - 


إلى هنا يكون المسلمون قد وصلوا إلى حدود بلاد الجنس الإيرائى ؛ لأن مرو ومرو 
الروز تقعان على تمر المرغاب : وهو الحد الفاصل بين الإبراتيين والترك : وعندما غير 
.1 


المسلمون تهر المرغاب دخلوا بلاد الترك المياطلة : وهم أول من كان يواجه الإيرانيين من 
أجناس الترك . ومراكز الترك الفياطلة كانت الجوزجان والفارياب والطائقان والضغانيان » 
ول يتمكن اللسلمون فى حملتهم الأولى على بلاد الدرك من كسر شوكتهم ‏ لأنهم تجمعواالقدال 
العرب وساعدهم فى ذلك بعض الفرس . 4 

وصمم المسلموث على كسر شوكة الترك : ! قضوا عل القاومة الإيرانية للإسلام » 
فسار الأحتف بن قيس فى جيش إلى الجوزجان والقارياب والصغانيان , لأن أنراكها الهياطلة 
ساعدوا الفرس عل المسلمين » وييدو أن هذه الحملة لم توفق لأن الأحنف تراجع إلى مرو 
الروز أمام حشود الترك ‏ ثم أرسل الأحنف جيشاً إلى الجوزجان يقوده الأقرع بن حأيس 
5 

وفى نفس الوقت تقدم الأحنف بن قيس يقوة أخرى من مرو الروز إلى بلخ فاستسلمت 
له ؛ وى طريقه عقد اتفاق صلح مع الفارياب والطالقان ؛ ثم واصل سيره إلى موارزم ٠‏ 
غير أن حلول قصل الشتاء أجيره على العودة إلى بلخ . 

أما كرمان فقد فتحها مماشع بن مسعود السلمى أحد قادة عبد الله بن عامر , وأمّن 
بذلك الطريق من اليصرة إلى خخراسان . 

وأرسل عبد الله بن عامر قوة إلى سجستان بقيادة الربيع بن زياد الحارى » قفقح زاريج 
قاعدة الإقلم : وعدداً آخر من مدنه ؛ وأقر أهل سجستان بالجزية ٠‏ وبقى على المسلمين 
بعد ذلك أن يفتحوا الجزء الشرق من سجستان . 

وإلى ذلك الحين كانت فنوح العرب فى إيران تتلخص فى حملات تيدأ كلها من البصرة 
ثم تعود إلييا عند حلول الشتاء . 

.وجرت العادة بأن يخلفوا حامية قدرها أربعة آلاف رجل فى مرو حتى يعودوا إلى مواصلة 
جهودهم المسكرية عند حلول الربيع التالى ؛ لأتهم لم يكونوا إلى ذلك الحين قد قرروا 
تحويل مافتحوه من إيران » وخبراسان خخاصة : إلى ولابات إسلامية . والهجرة إليها فى أعداد 
كبيرة : وجعل هذه اليلاد مهجراً من مهاجر العرب . 

المرحلة الثالئة : 


كانت فى بداية العصر الأموى عندما عهد معاوية بن أن سفيان فى ولاية البصرة ع 
وععراسانت وسجستان سنة 4١‏ ه/ ١551م‏ إلى عبد الله بن عامرء وقد تقر رأى 
عبد الله بن عامر على فتح خراسان ويقية بلاد إبران ومايليها شرقا فتحاً تائيً ٠‏ فأقام ابن 
عامر قائده قيس بن افيثم على حامية سجستان » وفى نفس الوقت جهز جيشأ ضخماً جعل 
قبادته لعبد الرحمن ين حمرة ء وجعل معه عدداً من كبار القادة من أمثال عمر بن عبيد 
الله بن معمرء وعبد الله ين خخازم : وقطرى بن الفجاءة , والمهلب بن أنى صفرة . 

وقد أعادت هذه القوة قنح زاريج عاصمة سجستان : وفنحت خواش وبست من بلاد 
سجستان الشرقية ؛ وأصبحث فى مواجهة زونبيل ملك زابلستان . وواصلت الحملة سيرها 
ففتحت كابل بعد حصار بضعة أشهر . 

ولنلاحظ هنا أن المسلمين قد أثموا إلى الآن فتح كل أقايم دولة إيران الساسائية ؛ وهي 
الجبال والرى وطبرستان وفارس وكرمان وسجستان وقوهستان وخراسان . وبذلك بيدأ 
صرا اع المسلمين مع أجناس الترك التى كانت تعمر الأراضى الواقعة بين بلاد إيران وبلاد 
المغول ومن ورائهم الصينيون . 

والترك أجناس شتى ؛ وسيواجههم العرب جنساً بعد جنس . وكان أول جنس متهم ا 
قابلوه هو جنس امياطلة الذين يسمون فى النصوص غير العربية ياسم كعاللهاطام»11 وكان 
اغياطلة قسمين كبيرين : قبائل الشمال وهى التى تسمى فى الغالب باسم الهياطلة » وملكهم 
يلقب بالزوتبيل الذى يقرأ أحياناً الرتييل عخطأ . 


وقبائل الجنوب ويسمون بالزابليين » وقد استقروا فى اقلم زايلستان وأعطوه اسمهم . 
وأصل المياطلة من وسط آسيا ثم هاجروا إلى ثمال المند » ومن هناك امتدوا غرباً وهاجموا 
إيران وهزموا جبوشها » وقتلوا ملكها فيروز فى معركة كبيرة سنة 48 ميلادية : وأصبحوا 
سادة شرق إبران » وأخذوا الجزية من أهلها نمو نصف قرن . - 

وخلال التصف الأول من القرن السادس الميلادى شملت دولة افياطلة بلاد الصغد » 
وحوض تبر جيحون الأعلى المسمى بالاوكسوس كن:09 ء ثم صالحوا القرس على أن 
يعودوا إلى بلادهم شرق سجستان . 


ومعنى ذلك أن العرب كانوا قد تغلبوا إلى ذلك الحين على شعوب إيران » وأدخلوهم 
وبلادهم فى دولة الإسلام » وبدعوا بعد ذلك معركتهم مع الأثراك . ولم يكن افياطلة هم 
الجنس التركى الوحيد الذى دعل العرب ى صراع معه فى هذه المرحلة من مراحل بنائهم 
لدولة الإسلام » بل كان هناك الترك ( البختيوت ) ويسمون فى غير العربية باسم اليكترين 

"' نسبة إلى إقليم باكتريا الذى سكنوه ء وهذا هو الإقليم الواقع حول بلخ ٠‏ وإلى شرقهم كانت 

منازل الترك الكوشان . وكان البختيوت والكوشان معادين للهياطلة » وقد عرف هذان 
الفريقان من الأتراك باسم الأتراك الغربيين . وعندما دخل العرب فى الصراع مع الترك 
قاتلوا البختيين فى نفس الوقت الذى قاتلوا فيه المياطلة » وكلا الفريقين يتمى إلى الأثراك 
الغزية . 

ونعود إلى تتبع تقدم العرب شرقاً فتقول : 

أعاد الربيع بن زياد فتح بلخ » وهزم الترك فى بادغيس وهراة وبوشنج » وخلفه ابنه 
عبد الله بن الربيع بن زياد الذى وسع الفتوح حتى ضفاف نهر جيحون ؛ وعقد معاهدات 

صلح مع أهل زم , 

وعددما عين عبيد الله بن زياد بن أبيه والياً على الكوفة والبصرة سنة +8 - 8ه ه / 
*/ا - 104” م عبر عام 4ه ه / 5174 م نهر جيحون , وغزا بيكند وبخارى من بلاد 
الصغد فيما وراء النبر ء واضطرهما إلى دفع الجزية وعاد فى العام التالى إلى البصرة . 

وخلفه على ولاية خراسان سعيد بن عفان بن عفان سنة هه ه / 51/0 م ؛ وصحيه 
عدد من كبار القادة من أمثال المهلب بن أنى صفرة وأوس بن ثعلية » وقد قاد سعيداين 
عئان بن عفان حملة كييرة توغل بها فى بلاد الصغد واجتاز ياب الحديد » وقتح مدينة 
ترمز الحصينة على نهر جيحون : فسيطر بذلك على الطريق الرئيسى من خبراسان إلى ماوراء 
النهر . 
فتوح المشرق فى عهد يزيد بن معاوية : 


أقام يزيد سالم بن زياد والياً على خراسان وسجستان سنة 5١‏ ه / 541 م؛ وعهد 
إليه فى القيام بفتوح أخرى فيما وراء التهر . 

سار سالم من البصرة إلى خبراسان على رأس جيش ضم خيرة القواد أمثال المهلب بن 
أنى صفرة » وعبد الله بن خخازم السلمى , وطلحة بن عبد الله الخزاعى , وعمر بن عبيد 
الله بن معمر التيمى , وتمكن سالم بن زياد من فتح جخارى وسمرقند بعد مقاومة عنيفة . 

واتتدب سالم بن زياد أخاه يزيد بن زياد على الإقليم ٠‏ وجرد جيشاً الحرب زوتييل 
صاحب زابلستان , غير أن الحملة فشلت ٠‏ وقتل قائدها وقتل أحوه أبو عبيدة بن زياد . 
كا جرد حملة أخرى على خراسان بقيادة طلحة بن عبد الله الخزاعى الذى افندى أسرى 
العرب بألف ألف درهم , وأعاد الاستقرار إلى سجستان سالكاً فى ذلك سبيل السياسة 
والنشاهم مع الأعداء قبل أن يلجأ إلى مها 3 

وبعد موث يزيد بن معاوية وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير والأمويين ٠‏ فتوقفت 
الفتوح فى المشرق ؛ وانشغل عرب إيران بالفتنة حتى دارت بينهم حروب ٠‏ 


خريطة 514 


المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفتوح الإسلامية فى المشرق 

تمت هذه المرحلة فى عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد تمت قيادة الحجاج ين يوسف 
والى العراق والمشرق - 

وقد اضطلع يعبء هذه الفتوج ثلاثة من قادة الحجاج المشهورين » وهم المهلب ابن 
أنى صفرة الأزدى » وقنيبة بن مسلم لباه . ومحمد بن القاسم القفى . 

أما المهلب فقد عينه الحجاج عاملاً من قبله على خراسات عام لا ه / 5817 م ٠‏ وقام 
هو وأولاده بفتوح واسعة فيما وراء النهرء ققد قاد المهلب حملة احل بها مدينة كش فق 
“" إقلم الصغد . ووجه منها ملة أخرى يقيادة ابنه يزيد ضد ملك الختل واضطره إلى دقع 
الجزية . كا فنح يزيد قلعة نيزك بإقلم بادغيس بين مرو وهراة . وغزا خوارزم ٠‏ وافتح 
فى عهد سليمان بن عبد املك جرجان وطيرستان » وغزا أخوه المفضل بن المهلب بادغيس 
وشومان . 


فتوح قيبة بن ملم : 

وى سنة 67 ه / + م ولى الحجاج قتيبة بن مسلم الباهل خراسان وبلاد الشرق » 
فظل والياً عليها حتى سنة 48 ه / 719 م ء وهو صاحب الفضل الأكير فى فتوح ماوراء 
النهر . 

سار قبية على نفس الخطة التى سار عليها آل المهلب » وهى خطة الضربات السريعة 
الخلاحقة على الأعداء : فلا يُترك لحم وقت للتجمع ووضع الخخطط لمواجهة العرب » وقد 
امتاز قنبية على المهالبة بأنه كان يضع لكل حملة خطة ثابجة ء ويحدد ها وجهة معينة ٠‏ ويبتهد 
فى الوصول إلى مايقصده : غير عانىء بالمصاعب معتمداً على بسالته النادرة وروح القيادة 
التى امتاز بها وإيمانه العميق بالإسلام . 

وتتقسم أعمال قيية إلى أربع مراحل » حقق فى كل منها فتح ناحية واسعة فتحاً نبائياً ٠‏ 
وثبت أقدام العرب والإسلام فيبا ء وقد هابه الأتراك مهابة عظيمة , وفى أواخر أيامه كان 
مجرد ذكر اسمه يوق اهلع فى تفوس خصومه . 

المرحلة الأولى : 

قام فيها بحملته على طخارستان السفل فاستعادها » وثبت أقدام المسلمون فيها سئة 
مهل ملام 

المرحلة الثائيسة : 


قاد فيها حملته الكبيرة على مخارى فيما بين ستتى لالم - 8١‏ ها / 705 - 704 م ) 
حيث أتم فنح بيكند ( ل ه / 5/ م ) ثم تومشكت وراميثه وهى الرامثينى من قرى 
معارى , وقد ثم له فتح بخارى وإقليمها نائياً سنة 50 ها / 708 م . 

المرحلة النالفة : 


وقد استمرت من سنة 41 ه إلى 41 ه / ٠‏ م - 1١‏ م ؛ وقد تمكن فيها من 
تنبيت قواعد الإسلام فى وادى نهر جيحون كله , وأثم فتح سجستان 55 ه / ١٠17م ٠‏ 
وق العام التالى 47 ه / 71١‏ م قتح إقليم خوارزم ؛ ووصلت قتوحه إلى سمرقند وضمها 
إلى دولة الإسلام نائها , 

المرحلة الرابعسة : 

أمندت من سنة 84 ه -45 ه / 1/15 م - 14 ما وقد أثم فيها قنيبة فتح حوض 
تبر سيحون بما فيه من مدن ء ووصل فى تبايتها إلى فرغانة » ثم دخل أرض الصين سنة 
5ه / 71١4‏ - 16م ؛ وأوغل فى مقاطعة سنكيائح ووصل كاشغر وجعلها قاعدة 
إسلامية » وكان هذا آخخر ماوصلت إليه جيوش الإسلام فى آسيا شرقاً . 


فتح السند ( أعمال محمد بن القاسم ) : 


بدأت فتوح السند فى أيام عمر بن الخطاب : فقد ولى عمر على البحرين وعمان عهان 
ابن أنى العاص الثقفى سنة ١6‏ ه / 773 م, فوجه أناه الحكم بن أنى العاص » ومن 
هناك أرسل الحكم جيشاً إلى تانة من ساحل افند . فلما رجع الجيش أبلغ عمر بذلك » 
فنباه عن أن يعود إلى مثلها خوفاً على امسلمين . 

ولكن عيان بن أنى العاص بعث أخاه إلى يروص يساحل الهند ٠‏ وأرسل أخاه امغيرة 
ابن أنى العاص إلى خبور الدبيل » فلقى المدو وانتصر عليه . 

وى خلاقة عثان تولى عبد الله بن عامر بن كريز العراق فأمره عثان أن برسل بعلأ 
يستطلع أمر ثقر الهند وييلغه خيره » فأرسل حكيم بن جبلة العبدى فى بعث امتكشاق » 
فقام بمهمته خير قيام . وعاد فأبلع عيان بما علم من أمر الحند » فتوقف عفان عن أن برسل 
إليها جيشاً ٠‏ وكأنه استبعدها واستصعب قتحها . 

وى خلافة على بن أنى طالب حرج إلى السند غازياً الحارث بن مرة العبدى فأغار 
على أطرافها وغنم سبيا ء ثم عاد مرة أخرى ء ولكنه قتل بأرض القيقان سنة ؟4 ه / 
7 مء والقيقات على حدود السند مما يلى خبراسان . 

ثم غزا المهلب ثغر لهند فى أيام معاوية بن أنى سفيان فوصل إلى بنة والأهور ( الأهور 
هى لاهور ) وقد عاد بنتيجة قليلة رغم أنه تمكن من دخول بعة . 

غيل 


وف أيام معاوية أيضاً سار عبد الله بن سوار العيدى فغزا القيقان وغنم خيلاً أهدى 
منها معاوية ‏ ثم رجع إلى القبقان , فاستغاث أهلها بالترك » ولقوا عبد الله بين سوار فى 
معركة قتل فيها » وكان عبد الله هذا من رجال عبد الله بن عامر . 

وف أيام معاوية كذلك أرسل زياد بن أبيه قائداً يسمى سان بن سلمة المذل . قفتح 
مكران ومصرها وأسكتها العرب وهذا أول جزء من غرفى البنجاب يدخل فى دولة الإسلام . 

وكانت الهند تسمى الثغر » وكان التغر يشمل المساحة التى تلى سجستان وزايلستان 
وطخارستان ووخان شرقاً . 

وزياد بن أبيه هو الذى جعل ولاية النغر قائمة بنفسها وولى عليها والياً » وكان أول 
من ولاه عليها راشد بن عمرو الجديدى من الأزد مفتح القيفان وظفر ؛ ثم استطرد فقزا 
الميد إلى شرق قيقاء ٠‏ فول زياد بن أبيه مكائه سنان بن سلمة الهذلى فظل والياً عليه 


م 


وغزا عياد بن زياد ثغر الهند من سجستان . فأ سناروذ ثم سار نحو ٠‏ حوى كهز » 
والروذبار من أرض سجستان إلى المند . فنزل كش ثم قطع المسافة إلى قندهار وفتحها » 
وبذلك امندت حدود الإسلام الشرقية حتى قندهار , ثم تولى ثغر الحند المنذر بن الجارود 
العبدى ويكنى أبا الأشعث فغزا البوقان ثم القيقان . وفتح قصدار ووصل محدود الإسلام 
إلى قصدار والبوقان وأسلم أهلهما . 

وولى الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة الكلانى مكران وثغر الفند فقتل فى حريه مع 
ثائرين عربيين أرادا الاستيلاء على النغر وثما محمد ومعاوية ابنا الحارث العلاق . 

ثم ولى الحجاج مججاعة بن سُمْر التيمى الثغر ففتح جزماً من ناحية قنداييل ومات بعد 
سنة » وقد أتم فتحه محمد بن القاسم . 

ثم استعمل الحجاج بعد ذلك على الثغر محمد بن هارون بن ذراع اهمرى وكان ملك 
السند إذ ذاك هو داهر , وقد وقعت فى أيام محمد بن هارون مناوشات بين المسلمين ورجال 
داهر قتل فيها محمد بن هارون ؛ فاستقر رأى الحجاج على تعيين قائد كيم على رأس جيش 
ممهز تجهيزاً كاملاً لفتح السند , واختار لذلك محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن 
عقيل . 

فتوح محمد بن القاسم . 

كان محمد بن القاسم والياً على فارس ؛ فأمره الحجاج بالمسير إلى شيراز والاننظار بها 
حتى يوافيه جنده . فاجتمع له ٠٠٠‏ ممهزون بكل شىء ؛ وجعل على مقدمته أبا الأسود 
جهم بن زهر الجُعفى . 

سار محمد بن القاسم إلى مكران وأقام بها أياماً ٠‏ ثم فتح قنزابور ثم أرمائيل , ثم تقدم 
الفتح الدبيل وجعل عناده وأزواده فى سفن أرسلها بالبحر من أرمائيل ‏ وحاصر الدييل 
ونصب عليها منجنيقاً يعرف بالعروس , وفتحها محمد بن القاسم بعد قتال عنيف , وهدم 
البد الكبير بها وكل بد آخبر , والبد كل تمثال أو معيد لبوذا : ثم حوها إلى مدينة إسلامية . 
وأزال كل آثار البوذية بها » وبنى بها المساجد , وأسكتها 4.0.١‏ مسلم . 

ثم فتح البوون فصالحه أهلها , ثم فتح سرست وقرر عليها الحراج ؛ ثم فتح سهبان ٠‏ 
وبعث محمد بن مصعب بن عبد الرحمن الثقفى إلى سدوسان ففتحها ؛ وبعد فتح سهبان 
انضم عدد كبير من الرّط إلى المسلمين فجند منهم 40٠٠‏ يحاربون معه . والرّط كانوا 
فى السند قوماً من البدو الرحل ٠‏ ويقال إنهم أصل الغجر المعروفين . 

ثم عبر محمد بن القاسم نهر مهران : وفاجاً داهر ملك السند ‏ والتقى معه فى معركة 
حامية قتل فيها داهر عند بلد صغير يسمى قند قرب الدييل . 

وبمقتل داهر استسلمت بقية بلاد السند وأصبحت جزعاً من دولة الإسلام . 

واستولى محمد بن القاسم بعد ذلك على راور , ثم رهماناباذ » وهى على فرسخين شمال 
مدينة النصورة التى استحدثها المسلمون , ثم استسلم له أهل إقليم ساوندرى وأسلموا . 
وفعل أهل يسمند مثل ذلك ؛ وكان فتح راور يعد معركة حامية » وقد استسلم له أهلها 
على ألا يهدم تمائيل بوذا ومعابده التى تسمى البد » وقالوا إنها مثل الكتائئس » فأجابهم إلى 
ماطليوا . 

ثم عبر نهر بياس واقتحم مدينة الملنان بعد قدال عنيف » وقضى على كل المائيل والمعابد 
البوذية هناك » وغنم ذهباً وفضة كثيرة » وغذا سميت الملتان بفرج بيت الذهب ء والفرج 
هو النغر. 
يفيل 


وقد أنفق الحجاج على جيش محمد بن القاسم 70,00٠,٠٠٠ ٠‏ » درهم ء وأثاه محمد 
ابن القاسم بضعف ذلك 9 ...,...,150 ٠‏ درهم, فقال الحجاج:٠‏ شفينا غيظنا 
وأدركنا ثآرنا وازددنا ستين ألف ألف درهم ورأس داهر ٠‏ . 

وبعد موت الحجاج فتح محمد بن القاسم أرض البيلمان وأسلم أهلها . وسالله أهل بس 
سرست وهى فى بلاد الميد وهم جماعة من أهل السند كانوا مهرة فى الملاحة » وكانوا 
يتلصصون ف اليحر : فدخلوا فى طاعة المسلمين . 

وتقدم محمد بن القاسم فى بلاد السند فوصل إلى إقليم الكيرج , وكان ملكه يسمى 
دوهر ؛ فهزمه محمد بن القاسم وقخله ؛ ودخلت بلاد الكورج فى طاعة المسلمين . 

وهنا تنتبى أعمال محمد بن القاسم . ثم ولى سليمان بن عبد املك صالح بن عبد الرمن 
على خراج العراق . فعزل محمد بن القاسم لأنه من رجال الحجاج ٠‏ وولى مكانه يزيد 
ابن أنى كبشة السكسكى : فقيض على محمد بن القاسم وقيده فقال محمد : 


أضاعوق وأى فتى أضاعوا ليوم كربية وسداد ثغر ؟ 0 
وقد حزث أهل السند على مصير محمد بن القاسم » لأن صالح بن عيد الرحمن حيسه 
فى واسط حتى مات , 


وبعد ذلك اتتقض ملوك اند » وعادوا إلى عروشهم . 

ولا جاء عمر بن عبد العزيز كتب إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة » 
على أن يظل كل ملك منهم فى مكانه » وله ماللمسلمين وعليه ماعليهم : فأجابوه » ودخلت 
بلاد السند كلها فى طاعة المسلمين , وأسلم أهلها وملوكها وتسموا بأسماء العرب . 

وببنا أصبحت بلاد السند بلاد إسلام . 

وقد اضطرب أمر الستد فى أواخر أيام بنى أمية » ولكتها عادت إلى الطاعة والانتظام 
فى أيام أنى جعفر المنصور . وى أيامه افتحت كشمير » ودخلت فى دولة الإسلام . 


فتح أفربيجان وإرمينية وغيرهما من الأقاليم الشمالية 


بعد موقعة نهاوند أرسل المغيرة بن شعبة والى الكوفة قوات كافية من هناك إلى أذربيجبان بخ 
بقيادة حذيقة بن الجان » فسار إلى العاصمة أردييل ء وقاتل جموع صاحبها وحلفائه » 
وصالحهم على جزية وشروط ٠‏ 

ثم غزا حذيفة بن امان أيضاً موقان وجيلان وأوقع بهم وصالحره على إناوة . 

ولى أذربيجان بعد ذلك عتبة بن فرقد السلمى فأتاها من شهرزور » وغزا نواحى كانت 
قد اتتفضت عل المسلمين . 

ثم قام الوليد بن عتبة بغزو أذربيجان سنة ٠8‏ ه / 74 م : وكان عل مقدمة جيشه 
عبد الله بن شبل الأحمس ومعه الأشعث بن قيس ؛ فأغار على أهل موقان والبهير 
والطيلسان . 

وفى ولاية سعيد بن العاص على الكوفة غزا أذريجان , وأوقع بأهل موقان وجيلان : 
وهزم أحد قواده وهو جرير بن عبد الله البجلى أهل أفربيجان عند أرم . 

' ثم ولى على بن أنى طالب الأشعث بن قيس أذربيجان فوجد أكثر أهلها قد أسلموا ء 
فأنزل أردييل جماعة من أهل العطاء من العرب : ووحدها وبنى مسجدها . - 
وأما الموصل ققد فنحها عتبة بن فرقد السلمى سنة ٠١‏ ه / 541 م, ثم مصرت 
وسكنها العرب فى عهد هرئمة بن عرفجة البارق الذى خلف عتبة على الموصل النى اعتيرت 
أحدا المنافذ التى فتحت منها إرمينية . 

وأما قنوح إرمينية فقد بدأت فى عهد عفان بن عفان , وتعاقب على فتحها عدة ولاق 
وقادة أمهم : 

حبيب بن مسلمة الفهرى الذى قاد جيشاً من أهل الشام والجزيرة . قفتح قاليقلا وديبل 
والشنوى والسيسجان . ثم سار إلى جرزان ( كرجستان ) ومنها إلى عاصمة الإقليم تفليس ؛ ‏ 
كا شملت فتوحه عدة مواقع أخرى منها بردعة وجيزان . 

وقد أرسل عفان بن عفان جيشاً من أهل الكوفة مدا الجيش حبيب بن مسلمة » وقاد 


جيش الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلى , غير أن هذا الجيش وصل متأخيراً ٠‏ فأمره عفان 


أن يتوجه لفتح أران » ففتح البيلقان وبردعة وشمكور وغيرها من نواحى أران » واجتاز 
نهر الكرج وقتح شروان » ووصل فى فتوحه إلى مدينة الباب فاجتازها » ولكن العدو لقيه 
بعدها فاستشهد وجميع من معه تقرياً . 
. وأعاد محمد بن مروان بن الحكم فتح إرمينية فى عهد عبد الملك بن مروان , وأوقع 
بالمتقضين على المسلمين ى خلاظ . 
وتو الجراح بن عيد الله الحكمى إرمينة ليزيد بن عبد املك ؛ وتوجه من برذعة غالا. 
عبر نهر الكرج ونهر الستّمور وهزم الخزر » وعاد إلى برذعة والبيلقان : إلا أن الخزر عادوا 
إلى الهجوم على مال إرمينية » وهزموا جيش الجراح , واستشهد ومن معه فى أردييل . 
وتولى مسلمة بن عبد الملك إرمينية لأخيه هشام » وقاد حملة كبيرة ضد الخزر وهزمهم 
فى ورثان واحتل مدينة باب الأبواب » وأنزل بها أربعة وعشرين ألفاً من عرب الشام , 
وغزا مروان بن محمد الصقالبة بأرض الخزر , ودمل ملك الخزر فى الإسلام ٠‏ وقفح 
مروان أرض السرير وزريركراه وحمزين وسندان واللكر وخرس فى شروان . 


'خريطة 58 
فتوح مصر والنوبة 
بعد تمام فتح فلسطين وتسلم عمر للقدس وعقد مؤتمر الجابية لقادة فتح الشام استأذته 
عمرو بن العاص سنة 18 ه / 784 م فى قتح مصرء فأذن له بعد ترد منه والحاح 
من عمرو . 
وسار عمرو لفتح مصر سنة 1 ه / 754 م من قيسارية إلى عسقلان فغزة فرفح ٠‏ 
وسار فى الطريق الشمالى القريب من البحر : فدخل رفح ثم مر بالعريش ٠‏ ومر بيثر 
المساعيد , ورعوس الأدراب وبثر العيد , وقطيا ء ثم انتهى إلى القرما ء وهى ميناء صغير 
على البحر يسمى عند الروم «نافتنةع2 وكان يصب بقربها فرع من فروع دلنا النيل يسمى 
الفرع البلوزى . 
ومن الفرما اتجه جنوباً بغرب حتى مر بقرية ممدّل اوفهةا< قرب الفرما , ثم مر بمكان 
” قرية القنطرة . ثم إلى مكان الصالحية ووادى الطميلات . وعندما وصل عمرو بلييس وجد 
بها جمعا من الروم يقودهم قائد يسمى 4,608 , وقد سماه العرب الأرطيون ٠‏ فاستول 
عليها العرب بعد قتال نحو شهر . 
والمقوقس ف الغالب مصرى , وليس هو قورس #د؟ز0 كا زعم بطلر فى كتابه عن 
فتح مصر . لأن قبرس كان رجل دين من أهل فلسطين , نديه هرقل ليتولى إدخحال المصريين 
فى مذهب الروم الذى كان يسمى بالإكتازيس . فكان بذلك مندوب الروم فى مصر ء 
وكان المصريون يكرهونه لأنه اضطهدهم » وكان المقوقنى - وأصله فى الغالب من قرب 
دمياط - يتزعم المصريين القبط لأنه من أهل ييونهم الكبيرة , وأعوه بنيامين الذى يسميه 
العرب أباميانبى كان أسقف كنيسة الإسكندرية فعزله قيرس عندما اضطهد القبط , فاختفى 
ثم ظهر وعاد إلى أسقفيته بعد فتح العرب لمصر . والظاهر أن المفوقس كان إسماً أطلقه 
عليه العرب الذين كانوا يفدون إلى مصر للتجارة فى الجاهلية . وبهذا الاسم خخاطبه رسول 
الله عه عندما كتب إليه يدعوه إلى الإسلام : ووصفه فى كتابه بأنه و عظيم القبط » 
بما يدل على أن رسول الله كان يعرف حقائق الواقع المصرى ٠‏ ولولا ذلك لوجه كتابه 
ى إل قرس ٠‏ 
ومن بلبيس اتهه عمرو إلى رأس الدلنا » فوصل إلى قرية تسمى تندونياس ؛ ويسميها 
العرب أم دنين , واستولى عليبا . وكانث العاصمة السياسية لمصر الإسكندرية » وكانت 
جالية الروم فى الإسكندرية والقرى المجاورة لها كبيرة : وأهم هذه القرى والمدن سلطيس 
ودمنبور والكريون وسنديون وبلهيب ونقراش وهى كذاهعداهلم وهذا كانت المقاومة 
الحقيقية للفتح العربى فى هذه المناطق . 
أما رأس الدلتا فكان فى جنوبها حصن للروم يسمى بابليون أو باب اليون ٠»‏ جعل الروم 
فيه حامية كبيرة الحكم البلاد وضمان طاعة أهلها » وصد أى عادية تكون على مصر من 
عه الشرق . وكان الروم قد حصنوا هذا الموقع بعد أن أخرجوا الفرس من مصر والشام قبل 
الفتح العرنى يقليل . وكانت المنطقة انحيطة بالحصن ومنه إلى رأس الدلتا تسمى كلها مدينة 
مصر ؛ وهى منطقة مزارع من قرى وحدائق تصل جنوباً إلى مايقابل منف أو منفيس 
على الضفة الغربية من النيل عند الجيزة ٠‏ 


واعس مرو سه بابليون » وأحس عمرو أنه فى حاجة إلى مد فأوسل إلى عمر 
يطليه . وكان جند عمرو الأولون ثلاثة آلاف وخمسماثة » فأرسل إليه عمر مدداً من أربعة 

آلاف يقودهم أريعة من كبار القادة : هم الزبير بن العوام وعيادة بن الصامت : ومسلمة 
اين مخلد الأتصارى ٠‏ والمقداد بن الأسود . 
وخرج الروم للقائه . وكان اللقاء عند هليوبوليس : وانتصر فيه العرب , ولجأ الروم إلى 
بابليوث فتحصنوا به . وعاد المسلمون يحاصرونه . 

وعندما تأكد المقوقس زعي المصريين القبط من تفوق العرب وصدق إماتهم وحسن 
تواياهم اتصل بعمرو بن العاص وعرض عليه الدخول فى عهد المسلمين باسم أهل مصر . 
فقبل عمرو ذلك . وكتب المقوقس إلى هرقل يبلغه بما حدث وينصح بالتسليم ٠‏ فرفض 
هرقل ذلك , وأرسل بوبخ المقوقس ؛ فعقد المقوقس الصلح باسم الأقباط » وهم شعب 
مصر . وتقدم الأقباط يساعدون العرب وأصبحوا أعواناً لهم . 

واطمأن عمرو إلى عون المصريين فقرر المسير إلى الإسكندرية قاعدة مصر البيزنطية 
فأقام معسكراً جنونى يابليون سمى الفسطاط , وهو الحيمة الكبيرة : وترك هناك حامية » 
وسار إلى الإسكتدرية محاذياً فرع رشيد الذى كان يسمى الفرع البوليتينى نسية إلى رشيد 
بوكان اسمها ««زمدادوط . وفتح عمرو فى طريقه طرنوط ؛ ثم تقيوس ؛ ثم سلطيس ثم 
الكريون . وكلها كانت مراكز لجاليات رومية حاولت مقاومة العرب . وكان تبودور قائد 
الحامية الرومية قد تحصن فى الكريون » ثم انهزم إلى الإسكندرية وتحصن بأسوارها ؛ وكتب 
إلى هرقل . واستمر حصار الستكينة ارين أشهر حتى قلق عمر فكتب إلى عمرو + 
فقرر عمرو اقتحام أسوار اليلد ؛ وعهد إل إلى عبادة بن الصامت فى ذلك ء فنجح فيه واقتجم 
الإسكندرية عبنده . وثم الصلح أخيراً على أن يملو عن الإسكندرية من يريد الجلاء من 
الروم وغيوهم ؛ وتستسلم مر كلها ٠‏ ويصبح أهلها معاهدين أهل ذمة بما فييم الييود + 
وأعطى الروم مهلة أحد عشر شهراً للتسليم النهاق 

.وى هذه الأثناء حاول قسطنطين بن هرقل فيصر الروم استعادة الإسكندرية » فأرسل 
قوة بحرية بقيادة رجل يسمى منويل : فدخل الإسكندرية وتقدم حتى نقيوس ‏ ولكن 
العرب صدقوا القتال فهزموا الروم وقتلوا منويل » واتتهى الأمر بتسليم الإسكندرية ٠‏ وإقرار 
الصلح الذى أبرمه المقوقس ٠‏ وبذلك ثم فتح مصر سنة ٠‏ ها / 541 م . وعاد عمرو 
إلى بابليوث فدخخل الحصن بعد جلاء الروم عنه : ونقل عاصمة البلاد من الإسكندرية إلى 
موقع الفسطاط عند رأس الدلنا حسب تعليمات عمر بن الخطاب 


واشتد ساعد عمرو بهذا المدد . قشدد الحصار 


وفى سنة +7 أو 75 ها / 54 أو 40+ م حاول الروم استعادة الإسكتدرية أيام 
قسطنطين بن هرقل ٠‏ ولكتهم قشلوا واستقر أمر المسلمين فى مصر . 


وف أثناء حصار الإسكندرية كانت بعض نواحى مصر قد حاولت الوقوف فى وجه 
المسلمين فى الفيوم وأعل الأرض وشمال غرب الدلنا » فوجه عمرو خخارجة ين حذافة 
السهمى فى قوة إلى شمال غرب الدلنا ؛ فحارب البشرودات أى أهل البشرود وهم أهل 
منطقة النزلة . ووجه عمير بن وهب الجمحى إلى نواحى تنيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا 
ودقهلة وبنا بوصير » فقضى على مقاومتها . وكانت فى الفيوم قوة رومية يقودها رجل 
يسمى دوميتيانوس ؛ فحاول التقدم نحو الفسطاط ‏ ولكن القائد العرنى عقية بن عامر 
تصدى له وهزمه . وتولى عقبة بن عامر القضاء على كل مقاومة فى الصعيد فتمكن من 
ذلك بمساعدة مولاه وردان . 

وأرسل عمرو بن العاص عقبة بن عامر إلى أرض النوبة ٠‏ فقائل أهلها دون فتح , لأنهم 
قاوموا العرب مقاومة شديدة وكانوا مهرة فى رمى النبال , وكانوا يوجهون نبلهم إلى 
العيوث فسموا رماة الحدق . 

وعندما تولى أمر مصر عبد الله بن سعد بن أنى السرح أيام عهان بن عفان قرر فتح 
النوبة » فأرسل قوة يقودها عقبة بن عامر ؛ ففتحت أرض النوبة » ثم تقدمت حتى 
بلغت دثقلة من أرض السودان - والعرب يسمون أهلها الأساود - وبعد قتال شديد انتصر 
العرب على أهل دثقلة » وعقدوا معهم صلحاً يسمى البقط «مضعةظ - «ماعوط يؤدى 
أهل دثقلة بمقتضاه جزية من السود عدتها 71٠‏ رجلاً : وتعهد أهل دنقلة بفتح بلادهم 
للمسلمين » وبنى هناك المسلمون مسجداً . تعهد الأساود برعايته وكنسه وإيقاد القناديل 
فيه بالليل » وقد رعى الأساود ذلك . وفى أيام الخليفة المهدى ثم الاتفاق على أن يدفع 
البقط مرة كل ثلاث سئوات . 

وأمر الخليفة المتوكل ين الوائق بن المعتصم العبابى « 5*7 - 547 ه / 445 - 
1 م » بضم أرض المعدن إلى ولاية مصر . وأرض المعدن هى وادى العّلاتَى المؤدى 


يفنا 


من قوص ٠‏ عل شاطىء البحر الأحمر قبالة جدة ؛ إلى عيناب » وعيناب فى أرض قوم 
من أهل السودان والتوبة ومصر يسموث البجاة أو البجة ( ومنهم البشاريوث المعروقون إلى 
الآن فى مصر) فعهد والى مصر إلى رجل يسمى محمد بن عبد الله ويلقب بالقمى ع 
فدخل وادى العلاق حتى وصل عيذاب , وحملت إليه الميرة فى المراكب من القُلزم إلى 
عيذاب , وحاول ملك البجة اعتراض القمى ‏ ولكنه تغلب عليه ٠‏ فطلب ملك البجة 
الفدنة ٠‏ فاشترط المتوكل أن يفد ملك البجة إلى بغداد ‏ فام ذلك وصولح سنة 54١‏ ه / 
0 م عل أداء الإناوة . قال البلاذرى « ؟ / 787 » : فأهل البجة عل الهدنة يؤدون 
ولامنمون المسلمين من العمل فى معدن الذهب ٠‏ وكان ذلك فى الشرط على صاحيهم . 

خريطة 55 

خريطة /0 

فتح العرب للمغرب 


بعد أن وقع عمرو بن العاص معاهدة الإسكندرية التى اكتمل ببا قتع مضر فى 15 
شوال سنة 7١‏ ه / 19 سيتمير 547 م ودخبوها دولة الإسلام ٠‏ رغم محاولات الروم 
استعادة الإسكندرية يعد ذلك كا ْنَا » سار عمرو لفتح برقة » لأن برقة كانت معتيرة 
جزءا من مصر بمسب التقسيم الإدارى الييزنطى . فدخل برقة بعد قتال يسير مع سكانها 

من اللواتيين والهواريين من البربر الزئاتية ٠‏ واتفق معهم على جزية قدرها ثلاثة عشر ألف 
دينار . وهذا امبلغ أصبح جزءاً من جزية مصر التى يُسأل عتها الولاة أمام الدولة الإسلامية 
٠‏ أواخر 5ه / أوائل 54 م1. 


وتأميناً لحدود مصر سار عمرو بن العاص عل رأس حملة من الفرسان سنة 7 ه / 
4 م ففتح طرابلس ودخخل قاعدتها المسماة ينفس الاسم . بعد قتال عنيف مع الحامية 
البيزنطية ومن اتضم إليها من رجال قبيلة نفوسة البريرية ٠‏ وكانت أكبر قبائل البرير فى إقليم 
طرابلس , وبذلك امتدت حدود الدولة الإسلامية غرياً حتى حدود ولاية إفريقية الييزنطية 
عند بلدة قابس ٠‏ وضم إقليم طرابلس إلى ولاية مصر . 

ونوقفت الفتوح فى المغرب بعض الوقت . ولم تيدأ مرة أخرى إلا بعد أن استقرت 
الأمور لمعاوية بن أنى سفيان وفيام الحلافة الأموية فى دمشق . 


وبعد أن نولل عبد الله بن سعد بن أنى السرح ولاية مصر فى أوائل خلافة عنان أيه 
من الرضاع استأذن أخاه فى المسير لفتح إفريقية . وكانت إفريقية ولابة من أهم ولابات 
الدولة ايزتطية ؛ نظا لموقعها الجغرالى الفريد فى وسط البحر المتوسط » وغناها بمحاصيل 
الفمح والزيتون والزيت . ومنها نبض هرقل بن هرقل المعروف للعرب ٠‏ فى أخبار فتوح 
الشام - القسطنطينية ؛ لإقامة الدولة المرقلية فى القسطنطينية سنة 5٠١‏ ميلادية » وكان 
بتولاها أيام سار عبد الله بن سعد للفتح قائد يلق بالبطريق عدف ةمعدم واسمه 
جرتجوربوس ويسميه العرب جُرجير . وكان جُرجير هذا قد اختلف مع الدولة البيزنطية 
واستقل بولايته عنها . وولايته تلك كانت تشمل مايعرف اليوم بالجمهورية التونسية على 
وجه التقريب : وعاصمنها الرسمية فرطاجنة ٠‏ وكانت من أكير مواقء اليحر المنوسط إذ 
اك . وخعاف جرجير من أساطيل الدولة البيزنطية فانسحب بقواته إلى الداخعل ٠‏ وجعل 
قاعدته حصنا إلى جنوب غرب موقع القيروان بقليل يسمى هادا»010ض5 ويعريه العرب على 
سسبيطلة . وكانت لديه قوة عسكرية قوية من مقاتلة الروم ومن انضم إلييم م: حي 
ويقدرها المؤرخون العرب ممائة ألف مقاتل : ولك مبالغة . ولم يكن جرجير يتوقع قط 
أن يبىء الحجوم عليه من البر أو اشرق ٠‏ وغذا فقد كان دخحول العرب ولاية إفريقية من 
ناحية قابس مفاجأة له . 

وكان دخول العرب بقيادة عبد الله بن سعد فى سنة 78 ه / 544 م - وكانت القوة 
العربية صغيرة ولكنها تميزت بما عرفت به جيوش الفتح الإسلامى الكبير خلال القرن الأول 
الهجرى / السابع الميلادى بالكفاءة والنظام وزمان المقائلين » وكانت غاليتهم العظمى هنا 
من خيرة الفرسان . وكان هناك تنافس شديد مشكور بين قادة الفتح فى المشرق وقادته 
فى المغرب , وكلما فتح فريق منهم فتحاً اجتهد الآخرون فى القيام بفتح أعظم منه - وكان 
كبار الصحابة يسيرون فى جيوش الفتح بأنفسهم دون نظر إلى قيادة ٠‏ ك! فعل الزيير اين 
العوام عندما اشترك فى فنح مصر تحت قيادة عمرو بن العاص » أو يرسلون أولادهم 
ليشتركوا فى الفتوح ليفوزوا بالثواب ويكسبوا الخبرة المسكرية والإدارية . وهنا فى جيش 
عبد الله بن سعد اشترك نفر من أبناء الصحابة فيهم سبعة يسمون عبد الله منهم عبد الله 
ابن الزيع » وعبد الله بن عمر ه وعبد الله بن عمرو ين العاص ٠‏ وعبد الله بن مروان ابن 
الحكم ه بل كان فى الجيش عيد الملك بن مروان , ولهذا سعى الجيش جحيش العيادلة . وكان 
لايل 


اللقاء بين المسلمين وجرجير فى أواخر 4؟ ه / 548 م » وانتصر المسلمون انتصاراً حاسماً 
عند سبيطلة : واتتهى بذلك السلطان الرسمى للروم فى إفريقية ٠‏ وإن كانت الدولة البيزنطية. 
لم تكف عن عحاولة استعادة إقريقية زمنا طويلاً » ومن ذلك الحين أصبح العرب بواجهون 
الوفى الغرب » والوير شعب عم من الكل الكيرة والصغوة ة التى تعمر المقرب كله 
من حدود مصر الغربية إلى انخيط الأطلسى . وهم يتقسمون إلى قسمين كبيرين من حيث 8" 
أسلوبٌ الحياة » وهما : اليرير البرانس » وهم الزراع وسكان المدن والسهول ٠‏ والبزير 
البترء وهم الرعاة الرحُل الذين يعمرون السفوح الجنوبية لجبال الأطلس ‏ وهى العمود 
الفقرى الجغرافى الطويل الذى يمند مئ جبال نفوسة جتونى إقليم طرابلس حتى ساحل المحيط 
الأطلسى . وإذا كان البرانس هم عماد الاستقرار والزراعة فى المغرب فإن البتر كانوا رعاة 
ومقائلين ممتازين . وكل من القسمين كان ينكون من مجموعات قبلية ضخمة أكبرها صنباجة 
ومصمودة من البرانس ٠‏ وزنانة من البثر . ومراكز القوة الكبرى لزناتة كانت الصحارى 
وأفاليم الرعى الشاسعة . 


أما البرانس فكانت صتهاجة تعمر المغرب الأوسط من جبال أوراى إلى جبال الريف 
فى شمال المغرب الأقصى . وبعد ذلك وإلى الجنوب ويحناء ساحل الأطلسى كانت بلا 
مصمودة » وفى جنونى المغرب الأقصى من وادى درعة فنازلاً إلى بلاد السنغال كانت هناك 
منازل مجموعة صتباجية ثائية كبرى ء سبكون ها دور كبير فى تاريج المغرب بفضل 
الإسلام - 

وحتى موقعة سبيطلة كان اليتر الرعاة هم معظم من لقيه العرب من البربر البدو لجل 
من زئانة » وكانث الغاليية العظمى من هؤلاء على الوثثية » وقد اجنذبهم الإسلام من أول, 
الأمر بسيب ماوجدوا فيه من سماحة وعدالة . وكات مَنْ يسلم منهم يصيح مباشرة مواطناً 
فى دولة الإسلام الكبرى . له كل حقوق المسلمين وعليه كل واجباتهم ٠‏ فدخلوا فيه 
جماعات . ويدخوهم الإسلام دخلوا ميدان التارخ والحضارة . لأن كل من غزا المغرب 
وحكمه قبل ذلك كاتوا يعتيرون البربر همجاً خارج نطاق الحضارة . وتأكد ذلك عندما 
استعرب الهرير وتكلموا اللقة العربية وكتبوا بها » فأصبحت هم لغة عامة واحدة هى 
العربية » وأصبحوا من شعوب الحضارة القارئة الكاتية . وعل أساس وحدة الدين واللغة 
والكتابة قامت وحدة المقرب العرنى الإسلامى . 

وتوقفت الفتوح بعد موقعة سبيطلة بسبب فننة عثهان وماأعقيها من حرب أهلية . فلما 
انتبت الفتنة وخلصت الخلافة لمعاوية فى عام .4 ه / 55١‏ م الذى سمى لذلك بعام 
الجماعة تو أمر مصر عفية بن عامر بن قيس الجهنى سنة 44 ه / 314 م, فأرسل 
رجلاً من كبار العيانين وهو معاوية ابن حدخ السكولى فى جيش إل المغرب ٠»‏ وكان 
دافعه إلى ذلك أنه كا من قواد عمرو بن العاص . وعندما فتح عمرو برقة أرسل قائده 
عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري فى حملة على زويلة وودان من بلاد برقة وطرابلس 
فدخلها ودعا للإسلام بها . وبعد أن متحت طرابلس استقرت فى زويلة حامية عربية يقودهاا 
نافع بن عبد القيس ومعه ابنه عقبة الذى اشتهر أمره بعد ذلك . فلما سار معاوية بن حدي 
السكولى إلى إفريفية كان عقبة بن نافع قد أصيح قائد حامية زويلة وودان » وطال وجوده 
فى هذه النواحى وتطلعت نفسه لتولى أمر الفتوح فى المغرب . وعندما دحل معاوية ابن 
حدخ إفريقية وجد الروم قد أرسلوا حملة اسنقرت فيها ‏ ثم غادرتها عندما دخلها العرب . 
.وقد أكدت حملة معاوية ين حدع الوجود العرنى الإسلامى ف المغرب . وقد عاد معاوية 
ين حدع إلى مصر ليتولى ولايتها سنة 41 ه / 5517 م . 

وإذا كانت موقعة سبيطلة تعين الخطوة العربية الأولى لفتح إفريقية فإن ولاية عقية |/ 
نافع القهرى لقيادة الفتح فى المغرب سنة .٠ه‏ - هه ه / 87١‏ - 8078 م تعين الخطر: 
لثانية الحاسمة . وكان الذى ولاه هو معاوية بن أنى سفيان : وكان طول مككث عقبة ابن 
نافع فى المغرب قد جعله مغريياً عربياً . وكان قائداً موهوباً ذا نزعة إسلامية بالغة العمق . 
وعندما ولاه معاوية سار إلى إفريقية من زويلة وودان وفزان إلى غدامس ؛ ودخل إفريقية 

من الجنوب ٠‏ واتجه من أول الأمر إلى إنشاء مبصر للمسلمين فى تلك الولاية حتى تستقل 
بأمرها عن مصر . واختار للمصر الجديد موقعاً فى وسط البلاد إلى شمال سبيطلة » واختط 
فيه قاعدة سّميت القيروان - أى المعسكر - وبنى فيها مسجداً جامعاً , واتفد دار إمارة : 
وأذن للعرب باتخاذ الخطط . وبذلك تكون إفريقية قد أصبحت مصراً إسلامياً فيه جماعة 
عربية وجماعات بريرية إسلامية مستعربة . ولم يعد من الممكن لدولة الخلافة أن تتخلى عن 
هذه الولاية الجديدة . وقد أنفق عقبة مس سنوات من ولايته الأولى فى بناء القيروان 
ومسجدها الجامع ‏ فلما فرغ من أمر القيروان - وهى رابع الأمصار الإسلامية بعد الكوفة 
والبصرة والفسطاط - واستعد لمواصلة الفتح جاءه أمر العزل قساءه ذلك ولكنه عندما 


ترك إفريقية عائداً إلى دمشق ليشكو مما فعل به الوا الجديد أبو المهاجر دينار كان قد 
قام بالخطوة الحاسمة ى إنشاء المقرب العربنى . 
ولايتسع لمجال هنا لتفصيل أعمال من تولوا فتح المقرب بعد عقبة بن نافع فى ولايته 
ِي الأولى . لأن ذلك الفتح استغرق - من بدايته - أيام عمرو بن العاص سنة 78 ه إلى 
نبايته حوالى 87 ه / 547 - ١٠71م‏ - حوالى سبعين سنة » وكل فاتح أضاف شيا 
من المغرب إلى دولة الإسلام . وعدد هؤلاء الفاتحين ثماتية ميينون على خريطتى فتح المغرب » 
وخطوط فنوحهم مميزة بألوانها وتوارينها , وإما جعلنا الفتح ى حريطنين لأن مسارات 
خطوطه متقاربة ما يفشى معه التباسها على القارىء . 
وإذا كنا قد بين خطوط القتوح على الخريطتين وذكرنا » إلى الآن ‏ الخطوتين الحاسمتين 
الأوليين فى الفتح فلنورد الآن بياناً بيقية ولاة الفتح وأهمية العمل الذى قاموا به . 
جاء بعد عقبة بن نافع وهو رابع فاتحى المغرب وأول ولاة إفريقية والمغرب - لأن ولاية 
سر إفريقية لم تنشأ إلا بعد اختطاط القيروان - أبو المهاجر دينار 8ه- 51 ه / ١18‏ - 
١‏ م وقضى على الكثير من مواقع الروم الباقية فى إفريقية ؛ ووصل بفتوحه إلى تلمسان 
فى طرف المغرب الأوسط ؛ وهناك كانت منازل قبيلة أوْرَيَة البرنسية الكبيرة وقائدها كسيلة 
ابن حزم الأؤرنى فصالحه أبو المهاجر وأدخله فى الإسلام مع قومه . 
ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثائية وحملته الكبرى على المغرب . 
5ك- ككه/اد؟- "56م 


خلال سنتين ونصف قام عقبة بأكبر وأجرأ حملة قام بها قائد عرنى على المغرب , فقد 
اقتحم منازل البرير فى جبال الأوراس . واستولى على المراكز الهريرية حتى وصل إلى طنجة ‏ 
وهناك لقى يليان أو بلبان حاك الإقليم وصالحه . وتصحه بلبان بالاتجاه جنوباً خلال جبال 
الأطلس الكبرى حيث منازل قبائل مصمودة الكبرى ء التى لم كبرق أجنبى على دخوفا » 
وقد شقها عقبة مع رجاله فى يسالة نادرة » وجال فى نواحيها يهزم كل من لقيه حتى عير 
إقليم السوس ودخخل مدينة تاروداتت وعير نهر السوس ٠‏ وعلى مصبه مدينة أغادير التى 
كانت تسمى رأس غير : وبلغ شاطىء الأطلسى : ودخل يحصانه في مياهه , وأشهد الله 
على أنه بلغ نباية الغرب : ولم تبق أمامه بلاد يفتحها » وعاد مخترقاً بلاد المغرب متتبجاً 
عم نبج العنف والضربات القوية مع كل من ناوأه ؛ وسبيل الدعوة الحسنة لكل من دخل 
الإسلام وبنى المساجد . وق عودته أنشأ رباطاً إسلاميً على نهر تاتسيفت فى الغرب ٠‏ وترك 
عليه فائداً وداعية إسلامياً يسمى ‏ شاكر » ومازال رباط شاكر قائماً إلى اليوم . ولم هدر 
عقبة وهو مستغرق فى الفتوح أن أعداءه يتكاثرون من حوله ويدبرون هزيته يتزعمهم 
كسيلة الأورنى الذى أساء عقية معاملته . وف النهاية تجمعوا عليه والتحموا معه فى معركة 
حامية عند تهودة على وادى الأبيوض جنونى بسكره . وقتلوه مع بقية جيشه سنة 54 ه / 
341 م . وهكذا لقى عقبة الشهادة كأ كان يتمنى . وكان لاستشهاده وماأبدى من بسالة 
صدى عظيم فى المغرب ء فعز الإسلام فى نظر من لم يكن قد أسلم من البرير » وأصيح 
عقبة ٠‏ سيدى عقبة ؛ فى تاريخ الإسلام المغرنى » ونشر عقبة الإسلام بموته أكثر من نشره 
إياه فى حياته . 


زهير بن فيس البلوى قائد عقبة الذى تولى بعده 
وك - الاه/6م:؟- عقكم) 


*" وكانت مهمته القضاء على كسيلة والانتقام لعقبة ورجاله . وقد تمكن من ذلك ؛ وهزم 
كسيلة وقثله فى معركة فى موضع غير محدد من جبال الأوراس ء وعاد إلى القيروان حيث 
عمل قليلا فى تنظم أمور ولاية إفريقية » وعاد إلى المشرق حيث استشهد وثفر من معه 
قرب طرابلس » على يد جماعة من الروم تزلت هناك لتغير على البلد سنة 58/4 م . 
حسان بن النعمان الفالى ( ١/ا‏ - هم ها / .59 - 1004م20 


وهو من أقدر فاتحى المغرب وولاته من الأمويين . جعل همه القضاء على بقايا الروم 

فى إفريقية وسواحل المغرب . وهذا الغرض خرب قرطاجنة : وأنشأ ميناء تونس عند حلق 
س الوادى خوالى 84 ها / 7015م . 

وكانث تلك ثانى مدينة كيرى ينشها العرب ف المغرب ‏ وسيقدر لها من الازدهار 

والاتساع والأهمية مافاقت به القيروان . وقد قامت فى أيامه ثورة الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة 

الصنباجية فى المغرب الأوسط ء وكانت امرأة قوية وزعيمة مغربية أرادت التخلص من 


العرب : واستطاعت بالفعل هزيمة حسان وإرغامه على التراجع إلى برقة حيث اتنظر المدد 
من دمشق عند موضع سمى قصور حسان . ثم عاد إلى المغرب مع المدد » وهزم الكاهنة 
وقتلها فى موضع يسمى وادى نيتى فى جيال الأوراس فى الغالب . وعاد إلى القيروان حيث 
وضع أسس النظام الإدارى لولاية المغرب الكبيرة التى كانت تبدأ من برقة وتستمر حتى 
تصل إلى .طنجة وساحل الأطلسى . 

مومى بن تصير 
رهم - اهل 4م - الام 

يعتبر مومى بن نصير اللخمى - الحقيقة أنه عرنى انتساباً . أما أصله فإن أباه نصيرا 
كان من سبى خبالد بن الوليد فى عين اتمر - الفاتح الأكبر لإفريقية » وقد أراد أن ينفوق 
فى الفتوج ومغامها على الحجاج بن يوسف الثقفى ورجاله » ووجه جهوده إلى فتح بلاد 
المغرب ودواخله التى لم تكن قد فتحت ٠‏ مستعيناً فى ذلك بأولاده وقواده وأكبرهم عياش 
ابن أخيل . وقد أثم موسى ورجاله فتح المغرب وبخاصة بلاد السوس » حيث أنشاً ولاية 
السوس التى ميت أيضاً ولاية سجلماسة . وسجلماسة عند منابع واد المولوية ؛ وهى 
قاعدة إقليم تافللت الخصيب الذى يسمى الآن بالريصانى . وعاد إلى القيروان ليرسل حملات 
بحرية » منها واحدة إلى صقلية » وأخرى إلى سردانية . وأقام قائده طارق بن زياد البريرى. 
الورفجومى الأصل قائداً على حامية طنجة » ومن هناك بدأ فتح الأندلس . 

وعلى يد موسى بن نصير ثم فتح المغرب وتقسيمه إلى أربع ولايات كبرى تعرف بإفريقية. 
وتضم طرابلس وا مغرب الأوسط والمغرب الأقصى وسجلماسة و ٠‏ السوس » . وقد كان 
فتح المغرب من أعظم أعمال الفتوح التى قام بها عرب الأجيال الأولى وأكثرها بركة » 
وأدها على ماميزت به تلك الأجيال من عزيمة وقوة بأس وإمان وشدة مراس وقوة شكيمة ٠‏ 
فكلما انهزم لهم جيش جاء جيش » ودامت تلك الفتوح - كا قلنا - حوالى ٠١‏ سنة يذل 
العرب خلالنها من الجهود مايعادل مابذل فى المشرق . 


خريطة 54 

خريطة 4 

خريطة 7٠١‏ 
فح الألاتتى 


يعتبر فتح الأندلس تاجاً لفتوح المسلمين فى الغرب ٠‏ قبالإء فة إلى أنه كان قتحاً رائعاً 
من الناحية المسكرية فإنه أضاف إلى دولة الإسلام قطراً ضخماً من أقطار أورويا . فامتد 
الإسلام به على ثلاث قارات ٠‏ وببذا الفتح تبح العرب فى دخول أورويا من الغرب فى 
حين فشلوا فى دعولا ٠‏ بمحاولة فنح القسطنطينية » من الشرق ؛ ثم أتيحث لهم الفرصة 
بعد ذلك للتوغل فى غرب أوروبا وقلبها المسيحى حتى قرب نهر السين . ومن ذلك الحين 
أصبح الإسلام عاملاً رئيسياً من العوامل الموجهة لتاريخ الغرب الأوروى . 

والشائع أن فاتحى الأندلس اثنان : طارق بن زياد , ثم مومى بن نصير ه ولكن الحقيقة 
أن الفاتحين ثلاثة , فلا بد أن نضيف إلى طارق ومومى عبد العزيز بن موسبى ٠‏ فإليه يرجع 
الفضل فى فتح شرق الأندلس وغربه . ويطلق العرب لفظ الأندلس كالهفهم - الى عل 
مادان هم من بلاد شبه الجزيرة الأييرية كبيراً كان أم صغيراً . ومازال اسم الأندلس باقياً 
على مجموعة من ثمانى ولاياث فى جنوب شبه الجزيرة هى ٠‏ قرطية وإشبيلية وقادش ومالقة 
وغرناطة والمرية وجيان وولبه 6108نا . وهذه الولايات تكون اليوم وحدة إقليمية سياسية 
مستقلة إدارية هعنالهفهة 0 #تسمدمسة ها . 

وقد جملنا لفتح الأندلس فى هذا الأطلس خريطة عامة للفتح تليها خريطتان مكبرتان 
الفتح جنوب الأندلس وشماله ( على صفحة واحدة ) : الأولى تمثل خطوط سير طارق 
ومومى وعيد العزيز بن مومى فى فتوحهم . والثانية لجنوب شبه الجزيرة الأببيرية وشماها » 
لأن معارك الفتح الكبرى دارت فى الجنوب والشمال . وكان لابد من تكبير مناطق الفتح 
كى تتيين اتجاهات الفتوح ومواضع الوقائع المسكرية . وهذه الخرائط المكبرة عظيمة الفائدة 
فيما بعد لمن بريد أن يتبع مواقع الصراع الطويل العنيف الذى دار بين الدولة الإسلامية 
الأندلسية فى عصرى الإمارة والخلافة من ناحية » وبلاد الدول النصرانية التى ولدث فى 
الشمال وزحفت جنوياً لعستولى على ماتستطيع الاستيلاء عليه من بلاد الأندلس الإسلامى 
من ناحية أعرى » كا سترى بالتفصيل فيما لى من خحرائط تاريخ الأندلس فى هذا الأطلس . 

وترينا خريطة فنح الأندلس خطوط سير جيوش الفتح الإسلامى » بما فى ذلك 
الاستطلاعى الذئ أرسله طارق بأمر موسى ليختير المقاومة التى يمكن أن يلقاها الفتح . 


1 


قادها طريف بن زرعة بن أنى مدرك . حيث نزل بقوة صغيرة عند الرأس 
الصغير الداخعل فى البحر جتوب الأندلس الذى عرف بعد ذلك باسم طريف . وبالإسبانية 
لاتق وهو اليوم موضع بلد جميل يحمل نفس الاسم فى محافظة قادش , 

وقد عينا مكان معركة شريش أو وادى لكة ؛ وهو سهل واسع دارت فيه سلسلة من 
المعارك .بين جيش طارق ٠‏ وعدته حوالى 1٠٠٠١‏ مقائل معظمهم من البرير » وبين 
رودريجو ملك القوط الغاصب للعرش من الملك واميا . وكان رودرعبو فى شمال شبه الجزيرة. 
فأسرع للقاء العرب . وأراح فى مدينة شذوئة ومنها اتهه إلى مواقع المسلمين ٠‏ ودارت 
المعركة فى رمضان 57 ه / يونيو 71١‏ م ودامت مايين أسبوع وأسبوعين حتى تحطمت 
فوى القوط : وهربت فلوهم إلى الشمال ٠‏ وانفتح الطريق أمام طارق ليسير إلى طليطلة . 
أما رود ريبو أو لذريق فلم يفتل فى المعركة , وإثما فر فى اتجاه الإقليم الذى سيسميه العرب 
باسم تدمير أو مرسية . وظفروا به فى مكان قريب من مدينة لورقة الحالية على محرى وادى 
الطين مثامعل0هن9 .. 

وكان طارق فائداً عظيماً : فلم يُضيع وفنا : واتهه بمبيشه رأساً نمو طليطلة عاصمة القوط 
ودخلها : وفى الطريق أرسل فرقة يقودها مغيث الرومى فاحتلت قرطبة التى كانت - إ 
ذاك - معسكراً رومانيا نشأت حوله مدينة عند القنطرة الحجرية الوحيدة على تبر الوادى 
الكبير : ودخل طارق طليطلة عاصمة القوط . ثم خرج يتبع رجال القوط مابين عسكرين 
ورجال دين ؛ وكانوا قد قروا أمام المسلمين فى اتجاه سرقسطة بتقدمهم الأسقف ندر 
م8 ومعه ذخائر الكنيسة : ومن بيتها مذبح الكنيسة المُّجلٍ بالجواهر , وقد سماء 
العرب بمائدة سليمات . وأدركهم المسلمون : وأخذوا الذخائر عند بليدة تسمى الآن 
تعتهد»11 عل فلههلم فسماها العرب مدينة المائدة » وسميت فيما بعد قلمة عبد السلام » 
وعاد طارق ومن معه بذخائر ضخمة ذكرت المسلمين يذخائر فتح العراق . 

وكان طبيعياً أن بجرع مومى للحاق بقائده . فأذ معه قوة قدرها ١8٠٠٠‏ مقائل 
معظمهم من العرب هذه المرة » وفيهم الكثير من زعماء العرب الشامية القيسية وانية 
الكلبية » وعبر إلى الأندلس . وسار تمو طليطلة فى طريق غير طريق طارق ليفتح هو الآخبر 
فتوحا . فمر بإشيلية ودخعلها , ثم نبض نمو طليطلة . وعندما عبر نهر الواديانة عند ماردة 
وجد جماعة من فلول القوط فى اتتظاره ؛ فدار قتال عنيف , ثم تمصن منه القوم خلف 
أسوار ماردة ؛ فحاصرها حتى استولى عليها بعد خسائر كبيرة فى رجاله ٠‏ وليس بصحيح 
أن لذريق لقى العرب إذ ذاك فى موقعة ثائية قرب تمامس 6ع#اهدصه5 على نهر التورمس 
70065 أحد تبيرات الدويرة لأن لذريق قتل فى مكان آخر كا قلنا . ووصل موسى إلى 
طلبيرة 8”ع»هله] على نهر تاجه , وكان طارق قد خرج للقائه هناك » وتسلم موسى قيادة 
الفتح ٠‏ وعاد الاثنان إلى طليطلة . ثم تهضا لاستكمال فتح شمال الأندلس » فاته طارق 
بقواته إلى الشمال الشرق واحثل سرقسطة , وصعد إلى قرب جبال أليرث وهى اليرانى ٠‏ 
ثم عاد واقهه غرباً محاذياً نهر الأبرو . وعند مدينة اشترقة هع,40كم التقى بموسى وجيشه » 
وسار الاثنان لفتح شمال غرب الألدلس , فأما مومى فقد دخل أبيط 0:1040 بعد أن 
عبر الجبال الكتتبرية ووصل ساحل بسكاية عند خيخون : وأما طارق ققد بلغ مداخل 
جليقية . وهنا أحس مومى أنه أثم فنح الأندلس فعاد إلى طليطلة ليواصل عمله كأول وال 
من ولاة الأندلس , ولكن الخليفة الوليد بين عيد الك كان قد استدعاه مع طارق إلى 
دمشق : فترك ابنه عيد العزيز بن مومى والياً على الأندلس فى محرم 4 ه / سيتمير 71 م 
وهذه هى بداية عصر السولاة . 

أثم عبد العزيز بن مومى أثناء ولايته - التى امندث إلى آخبر 1 ه / سبثمير 7/15 م 
فتح غرب الأندلس حتى انغيط الأطلسى وشرقه » وتخاصة إقليم تدمير ٠‏ مرسية 6 ؛ وعندما 
قل كان قتح الأندلس قد تم . واتجهت جهود ولاة الأندلس خلال عصر الولاة الذى امتد 
حتى قيام الدولة الأموية الأندلسية على يد عبد الرحمن الداخخل فى فى الحجة 174 ه / 
مايو 785 م - إلى مواصلة الفتوح فيما يلى جبال ألبرث ١‏ البرانس شمالاً ٠‏ . 

خريطة الا 
فتوح المسلمين فى غالة 
وعللة6 وعآ 
فرنسا 

لم يكن فتح الأندلس آخر أعمال المسلمين العسكرية فى الجناح الغرنى لدولة الإسلام . 
فقد بلغ من نشاط الجيش العرنى وحماسه للفتح أن تنطى بقواته جبال الأبواب أو الثرنات 
أو ألبرت المسماة بالبرانس وأراد فتح بلاد غالة أو الغالات كعالة© 5عم1ة ويراد بها فرنسا . 
لضن 


ققد تولى الأندلس خلال عصر الولاة واحد وعشرون والياً أوهم عبد العزيز بن موسى » 
قام منهم ثلاثة عشر بأعمال الفتوح فى غالة . ولم تتوقف حركة الدقع الإسلامى إلا بعد 
انسحاب المسلمين فى موقعة بلاط الشهداء التى تسمى عند أهل الغرب بموقعة بواتييه فى رمضان 
4ه / سبتمبر 757 م . ورغم ذلك فقد ظلت حامية عربية فى أربونة عصدهطمهكة 
جنوب غَرنى فرنسا تحو عشرين سنة » محتفظة بذلك البلد وتجانب كبير من سبتانية 
يسحب المسلمون من غالة تماماً إلا بعد قيام الدولة الأموية الأندلسية 
0م وقرار عبد الرحمن الداعل سحب بقية قوات المسلمين من غالة , والاكتفاء بشبه 
الجزيرة . 

وكان دافع العرب الأول إلى عبور جبال أليرت هو أن ولاية سبتانية متممصع امم 
- وهى شريط من الأرض يند بمحاذاة ساحل البحر المتوسط جتونى فرئسا ويمتد حتى 
مصب نبر الرون : ويضم مايعرف اليوم بالريفيرا الفرنسية وجزعاً من الريفييرا الإيطالية 
حتى حدود مايعرف بولاية الألب البحرية وعسنافئهاة وعلى وما وهذه الولابة كانت 


تتكون من سبع وحدات إدارية ومن هنا جاء اسم «ذمهطعام9 - كانت من أملاك خنس 


القوط الغربيين سادة شبه الجزيرة الأييرية » فكان لابد للعرب من الاسترسال ٠‏ ووضع 
يدهم على سبئانية وعاصمتها مدينة #ممو0ئهلة التى يسميها المسلمون أربونة . وبالفعل 
قام بذلك الوالى الحر بن عبد الرحمن الثقفى 44 - رمضان ٠٠١‏ ه/ /١9‏ - مارس 
/مء ودخل مدينة أربوئة وجعلها قاعدة الفتوح فى غالة . 


وكانت بلاد غالة مقسمة بين أربع وحدات سياسية : مملكة الفرئجة الموو فنجيين وتشمل 
معظم الغالات وعاصمتها باريس ٠‏ ودوقية أقطانية دثمهائدوخ وقاعدتبا بردال بهع ةيده 
وتشمل حوض الجارون ومايليه جنوباً من بلاد غسقونية #مهممىة© وكانت دوقية مستقلة 
عن سلطان الممروفتجيين ومملكة برغندية #مهمهءد8 ها ( همهودع,80 ) وتشمل حوض 
الروث » ثم سيتانية هذه . 


وجاء السمح بن مالك الخولانى والى الأندلس الذى خلف الحر بن عيد الرحمن النقفى ٠‏ 
وكان الذى اغتاره لولاية الأندلس هو الخليفة عمر بن عبد العزيز ٠‏ رمضان ٠٠١‏ - ذو 
الحجة ٠١7‏ ه / مارس 7/١58‏ - يونيو 77١‏ م » فنبض للفتح من أربونة » وأوغل فى 
دوقية أقطائية » وحاصر طولوشة عوددهانان1 فخف للقائه أودوث 0800 دوق أقطانية 
وتلاق الجيشان قرب طولوشة وقاتل المسلمون بيسالة ؛ ولكن السمح قنل فانبزمت بقية 
الجيش . وتمكن مساعده عبد الرمن بن عبد الله الغافقى من جمع بقية الجيش والعودة إلى 
أربونة . وتول عيد الرحمن الغافقى أمر الأندلس حتى منة ٠١8‏ ه / 9797م . 


ثم جاه عنيسة بن سحيم الكلبى واليا على الأندلس سنة ٠١‏ ه / 7/17 م : ونبض 
للفتح سنة ٠١5‏ ه / 714 م . فدخل برشلونة ثم طرسونة ههدههمدة' فى إسبانيا ؛ وعبر 
ألبرت من الممر الساحل . ثم دخل أريوثة ‏ ومنها سار إلى فرقشونة #مومعهعمه ثم نيمة 
تفلم ثم سار مع حوض الرون شمالاً حتى وصل أوتان «نااددخ وكانت إذ ذاك أعظم 
بلاد ملكة برغندية » واحتلها وعقد مع أهلها حلفا . 


وعندما بلغ مدينة ليون ملتقى الرون بالساعون احلها . ثم احعل ماكون ثم شالون ٠‏ 
وهناك تفرع جيشه فرقتين : واحدة دتخلت دبون . والثانية وصلت إلى صائص 6مم8 
على أحد فروع السين على بعد ٠+‏ كيلو مترأ جنوب باريس » وهذا أقصى حد يلغته 
قوات الإسلام الفاتمة فى الغرب , ومع أن عنبسة كر راجعاً بعد ذلك محملاً بالغناتم فإن 
وصوله إلى هذا الحد أوقع الرعب فى قلب قارله وهو شارل مارتل اعامدا! وعاتهط. 
حاجب القصر لوك الممووفضجيين . وكان يريد أن يقوم بعمل يثبت به أنه هو وأسرته أقدر 
من المووفنجيين » قجعل يستعد ويممع الأنصار للقاء المسلمين فى حالة ماإذا عادوا . وعاد 
عنبسة إلى الأندلس ؛ ولكنه وجد - قرب مداخل الأندلس - أن الظروف تغيرت » فإن 
قائدً بربرياً انشق على المسلمين » وحالف الدوق أودون وتزوج ابنته . ووقع خلاف بين 
المسلمين والقطلونيين . وقتل عنبسة فى الصراع فى شعيان ٠١٠‏ ه / ديسمير ه71 م . 


.وتولى بعده عذرة بن عبد الله الفهرى الذى حكم حتى شوال ٠١07‏ ه / فبراير 1775م 
وقد قام بنشاط واسع فى بلاد غالة ؛ ولكن نشاطه لم يكن نشاط فتح منظم . بل اكتفى 
بعمليات الغزو والإغارة فى بلاد حوض الرون وغسقولية . 


وم يقم الولاة الخمسة الذين جاموا بعد عدرة بشىء من الفتوح حتى تولى أمر الأندلس 
عبد الرحمن بن عبد الله الغاققى للمرة الثانية و 1١4 - ١1١5‏ ها/ .7 - «علام) 


وكان رجلا من طراز كيار الفاتحين . ولكن كانت تنقصه الحكمة السياسية . ققد دخل 
بلاد غالة من ممر يؤدى إلى دوقية أقطانية ىق صيف ١١4‏ ه / 777 م قخاقه الدوق 
أودون ء ثم إن عبد الرحمن دحل أرض أقطاتية دخول الغازى فاستقاث أودون بقارلة . 
ودخمل عبد الرحمن بردال قاعدة أودون فأثار ذلك الخوف فى كل الدوقية » وأسرع أودوث 


"" بنفسه للقاء شارل مارتل » وقامت حركة ضد اللسلمين فى بلاد الرون . فاتجه عيد الرحمن 


إليها ودخخل آرل ء ثم ارتد إلى دوقية أقطاتية ودخل بوردو . ثم اتهه نحو تولوز واحطها ‏ 
وبدلاً من أن يتخير موقعاً للمعركة يستطيع فيه الاستفادة من جيشه على أحسن صورة * 
كا فعل طارق بن زياد . اتدقع عيد الرحمن شمالاً ؛ وقد تضخم جيشه بحشود من البرير 
تسارعت للاتضمام إلى إلى الجيش الفاتح دون أن تكون لعيد الرحمن سيطرة حقيقية علييا . 
وعندما أخذ عيد الرحمن فى السير ثمالاً كان قارلة قد استنفر الناس وجمع جنداً كثيرً » 
بل إن جيشاً من اللومبارديين خحف لعونه بإيعاز من البابوية . وعندما أوغلت قوات المسلمين 
فى أرض الغابات بعد مدينة بواتييه صدتها قوات الفرئمجة فى أرض غابات وأجراش ؛ واشتد 
هطول الأمطار ؛ أكتوبر 777 م » فعجزت خيل المسلمين عن الثبات : ودارت رحى 
معركة طاحنة استمرت أياماً بدأث فى ١8‏ أو ١‏ أكنوير 787 م ودامت طوال اليوم » 
وهلكت فيها صفرة الجيش الإسلامى » وق مقدمتها عبد الرحمن الغافقى . وفى الليل 
انسحب المسلمون من ميدان المعركة جنوباً عائدين إلى أربونة . وكان اللقاء فى موضع 
يقع شمال بواتييه فى الطريق إلى تور عند قرية تسمى اليوم عالنهئه8 ها كتهدونهاة عل 
الطريق الرومانى المبلط الذى يسميه المسلمون بالبلاط ؛ وهذا تعرف المعركة عند المسلمين 
يبلاط الشهداء , 

وبعد الهزيمة حاول قائد يسمى عبيدة بن عبد الرحمن السُلمى تنظيم أمور المسلمين فى 
غالة . وعندما تولى الأندلس عيد الملك بن قطن بن عبد الله بن نفيل الفهرى 9 1١14‏ 
- 115 ه/ 75 - 4/ام ؛ اجتهد فى تحصين أربونة ولمّ شعث المسلمين ؛ وقادهم 
فى حملات على بلاد الرون مثل آرل وفالانس وليون » وثبت أقدام المسلمين فى إقلم الدوفينية 
06# أطاصنهه وعى الريقيرا الآن . 

وعندما تولى عقبة بن الحجاج السلولى 9 198-115 ه / 740-1974 م ؛ اتسع 
أمامه الوقت لتنظم أمور المسلمين فى غالة . ودخل آرل ثم أبنيون «مصوة:ج الثى يسما 
العرب صخرة أبنيون , وبذل أقصى جهده فى تنبيت سلطان المسلمين فى حوض الرون ٠‏ 
ووجد شارل مارتل أنه لابد له من المسير تمو المسلمين مرة أخرى . قتحصن المسلمون 
فى أربونة ٠‏ وعخاصة وأن اللومباردين اتضموا إلى قارلة مرة أخرى . فلم تسقط إلا سنة 
4 ه / هم . أى بعد قيام الإمارة الأموية القرطبية » وعبد الرحمن الداخعل هو الذى 
سحب المسلمين من غالة . لأنه وجد أنه يكفيه أن يقوى مركزه في الأندلس . 

وقد ينا على الخريطة أهم خعطوط الفتح الإسلامى . ولم تمد مايدعو إلى تعيين منطقة 
محددة نجال سلطان المسلمين فى غالة , لأن الواقع أنه لم تكن هناك منطقة يمكن تمديدها 
على خريطة , وإثما كانت هناك قاعدة إسلامية عسكرية أساسية فى أربونة » وأخخرى ثالية 
لها جنوباً فى طرسونة فى جنونى جبال ألبرت » ومن هذين الموقعين أدار المسلموت حركة 
الفتوح وححكموا نواحى واسعة من حوض الرون وبلاد سبئائية 


يفل 


اإبلن الثير 


الاررزتتنى 


دوعتس 


ببللترى 


يين حب 


اغري ني 


ابن حجر السقلاق 


نا 


عز الدين على بن محمد بن عبد الكريم . ات سنة 
م 

- الكامل فى التاريخ . طبعة المطيعة المنيرية فى القاهرة .. 
يدون تاريخ م أجراء . 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة طبعة دار الشعب 
القاهرة ١81.‏ م سبعة أجزاء . 

- اللباب فى عبذيب الأنساب . ثلاثة أجراء . نشرته 
مكتية القدمى ف القاهرة سنة ١781/‏ ه / 19172 م . 
أبو الوليد محمد عبد الله : 

- أخبار مكة وماجاء فيها من الأخبار . تحقيق رشدى 
الصالم ملحس جزعان . الطيعة الثانية مكة 1458 م , 
أبو الفرج : الأغاى . طبعة دار الكتب المصرية . مملد 
اص الاين 

أحمد بن يحبى بن جابر . ات 7174 عا 

-- أنساب الأشراف . الجزء الأول ( خاص بالسورة ) 
بتحقيق الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادى . الطبعة 
الثائية دار المعارف - القاهسرة . 

- فنوح البلدان بتحقيق د. صلاح الدين المتجد . ثلاثة 
أجزاء . القاهرة 1985 - .5ؤلم . 

أنو.يكرا لد .ين فى 

- دلائل النبوة . مخطوط دار الكتب بالقاهرة رقم 715 
حديث . ثم تحفيق الدكتور عيد الرحمن عهان . ونشر 
اهنس الأعل للشئون الإسلامية بالقاهرة جزءان 
لخقلمء 


عيد القادر بن محمد بن عبد القادر 

- دُرَّر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة . المطيعة السلفية القاهرة . 

كاتب جلبى . مصطفى بن عيد الله .اث 1١517‏ ها 
- كشف الظدون عن أسامى الككتب والفنون . طبعة 
استائيول سنة 1850 2 1855 ها. 

أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية النساية .ات 
0307 

- كتاب المُحبّر . يتحقيق الدكتورة إلزاليخسشتاين 
ومحمد حميد الله . مطيعة دائرة المعارف العغالية - حيدر 
أباد الدكن سنة 1441 م 

- المُتَمّقَ فى أخبار قريش . حيدر أباد الدكن 
فكقلم. 

إبراهيم بن إسحاق .ت 786 ها 

- المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . تحقيق 
الأستاذ حمد الجاسر . الرياض 1854 م . 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد . ت 57م ها 
- الإصابة فى تمييز الصحابة 4 أجزاء نشرته الجمعية 


ابن ألى الحديد 


اين حرم 


ابن سيد الناس اليعمرى 


لسارو 


الأسيوية الملكية » كلكا الحند » 141 م . وتحقيق 
على محمد البجاوى . 

- قنح البارى فى شرح صحيح البخارى . القاهرة 
هء القاهرة 1810٠‏ م فى 4 أجزاء ( ترجمة 
افتحيد: 4 ممت الستتتيين 
- لسان الميزات » 5 أجزاء . حيدر أباد الدككن الهند . 
0 

- عبذيب الهذيب . ١١‏ جزعاً . طبعة حيدر أباد 
الدكن ‏ امد 1078 - 19597 هاء 

عز الدين عيد الحميد بن هبة الله بن محمد.ات 
2210000 

- شرح نبج البلاغة ٠١‏ جزءاً مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى الحلبى القاهرة 18588 ه . 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ات 485 ها . 

- جمهرة أنساب العرب ؛ بتحقيق الأستاة عيد السلام 
محمد هارون . الطبعة الرابعة دار المعارف بالقاهرة. 
الاقم 

-. جوامع السيرة » بتحقيق إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد والشيخ أحمد محمد شاكر . دار المعارف ‏ 
القاهرة 1951 م . 


عد بن دطودءات هد 
- الأخبار الطوال . تمقيق عبد انعم عامر » القاهرة 
تكقلم 

مصعب بن محمد بن مسعود ءات 806 ها . 

- شرح غريب سيرة ابن إسحاق . جزءان بتحقيق 
يوسف برولله ‏ مطيعة هندية القاهرة 141١‏ م . 

تاريخ ملوك الأرض والأنبياء . بتحقيق جوتفالد » 
برلين » الطبعة الثانية 1851م . 

عبد الرحعن بن محمد .ات 8ه 

- كتاب العير ( تاريخ اين خلدون ) 7 أجزاء - بما فى 
ذلك المقدمة - طبعة بولاق القاهرلة . 

أمد من عمد من يرففع ورك )ةقان 

- وفيات الأعيان . بتحقيق الشيخ محمد حبى الدين 
اعنذ التتميك: . 

مكنية النبضة المصرية + أجزاء القاهرة واه . 
محمد بن منيع كاتب الواقدى ات 380 ها . 

- كتاب الطيقات الكبير . بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس . + أجزاء بيروت 1987 م , 

على بن أحمد نور الدينت 41١‏ ها. 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . بتحقيق محمد عمى 
الدين عيد الحميد . القاهرة 1488 م . 

عبد الرحمن بن عد قات امه هاء 

- الروض الألف . شرح سيرة ابن هشام » جزءان ؛ 
على نفقة السلطان مولاى عيد الحفيظ » المطبعة الجمالية 
القاهرة 1777 ها . 

أبو الفتح محمد بن محمود.ت 4ه . 

- عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير . 
نشرته مكتبة القدس فى جزعين . القاهرة 1785 ه . 


للج دوت خرن د حت اا 


اسن كاير القسرفى 


- تفسير القرآن الكريم المسمى جامع البيان . بتحقيق 
الأستاذ محمود محمد شاكر صدر منه ١6‏ جزعاً » دار 
المعارف بالقاهرة ١794‏ - 1178 ه وطيعته المطيعة 
الحسنية بالقاهرة سنة ١74٠‏ ه على أساس طبعة 
بولاق . 

- تاريخ الأنم والملوك . بتحقيق الأستاذ أنى الفضل 
إبراهيم فى ١١‏ جزياً . القاهرة ( دار المعارف ) سنة 
1م ومايمدها , 
ابو عبيد عبد الله بن عيد العزيز ات 487 ها 
- معجم ماستعجم . أربعة أجزاء بتحقيق الأستاذ 
مصطفى السقا . لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة . 1845م . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . طيعة دار 
الكتب المصرية ٠.‏ 
مروج الذهب . القاهرة يدون تاريخ 4 أجزا 
- التبيه والإشراف . طبعة دار افلال . يروت ٠‏ 


غريجوريوس الملطى 
- عتصر تاريخ الدول . ط ؟ يروث 1868 م 


معجم القبائل العربية دمشق ١1448‏ م . 
محمد بن أحد بن على ( لاما - 67م ها ) 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . 
موعدم 


القاهرة 


سورت ااي 
- كتاب المعارف يتحقيق د. ثروت عكاشة . دار 
الكتب المصرية . القاهرة 185٠‏ م . 

- عيون الأخبار القاهرة 18451 م 

- الإمامة والسياسة ( منسوب إليه ) تحقيق الزينى 
القاهرة . 

الاستيصار فى تسب الصحابة من الأنصار . بتحقيق على 
جوييص . يروث 1979م , 

لد ون عل رين كعد ففررى. البو اي..ت 
كمه 

- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . طبعة دار الكتب 
وفهرسه الذى عمله محمد البقل القاهرة 19909 م . 
- نهاية الأدب فى معرفة قبائل العرب بتحقيق إبراهيم 
الإبيارى القاهرة 1988 م . 


إسماعيل بن عمر .ات 4لالا ه . 
- البداية والنباية . ١4‏ جزياً » الأجزاء الخمسة الأول . 
نشرتها مكتبة الخانجى ومطيعة السعادة . القاهرة 1581 
دوه 


هشام بن السائب بن بشر أبو المذر .ات 5١4‏ ه . 
- كتاب الأصنام بتحقيق أحمد زكى باشا دار الكتب 
المصرية القاهرة 1854 م . 

- جمهرة النسب رواية محمد بن حبيب النسابة . مصور 
عنطوط .المتحف البريطانى. الجزء الأول رقم ١7١7‏ 
والإضافات رقم 77741 ؛ وحقق الجزء الأول منه عيد 
الستار أحمد فراج . الكويت 1985 م . 


التريب د رزى 


ابن الديم 


نور الدين الحلببى 


0 


قدي 


اف اناق 


ياقوت الحمموى 


تقى الدين أحمد بن علىات 48م ه . 

- إمتاع الأسماع ج ١‏ ب الشيخ محمود محمد 
شاكر . لنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1848 م . 
- التاريخ الكبير المسمى «المقفى » مخطوطة دار الكتب 
بالقاهرة . 

- تهذيب اللباب فى معرفة الأنساب . بيروت دار صادر 
بدون تار . 

محمد بن إسحاق بن محمد .اث 454 ها . 

- الفهرست . المكتبة التجارية . القاهرة 1842 ه . 


علي برعم اس ا م 

- السيرة الحلبية ٠‏ جزءان : مطبعة مصطفى الحلبى ٠‏ 
القامرة 1744 ها 

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد . شهاب الدين.ث 
ذإ 

- ناية الأرب ‏ المجلدات ١17 - ١5‏ - 18 ء تتناول 
السورة النبوية . 


محمد بن عمر بن وأقدا ءات 3097 ها . 


القاهرة مموذ - لزمقلام . 


- كتاب المغازى ؛ ثلاثة أجزاء بتحقيق د. مارسون 
جونس ء مطبوعات جامعة أوكسفورد » طبع دار 
المعارف ٠‏ القاهرة 1955 م ,. 

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوبء ت 
03000 

- سيرة النبى ع ٠‏ أربعة أجزاء بتحقيق الأسات 
مصطفى السقا وإبراهيم الإييارى وعبد الحفيظ شلبى » 
مطيعة مصطفى الحليى القاهرة 1855 م . 

الحسن بن أحمد بن _يعقوب ( اين الحاتك ات 
0 

- الإكليل فى أنساب جَمْيّر وأيام ملوكها . تحقيق حب 
الدين الخطيب » القاهرة 1754 ه . 

- صفة جزيرة العرب » بتحقيق محمد بن على 
الأكوع , الرياض 1974 م , 

ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى ات 595 ه . 
- معجم البلدان ٠١‏ أجزاء مطيعة الخانجى ‏ القاهرة 
كتقلم. 

- معجم الأدباء ٠١‏ جزعاً بتحقيق د. أحمد فريد 
رفاعى »ع مطبعة عيسى الحلبى القاهرة ١888‏ - 
لعقلم 


أحمد بن يعقوب بن جعفر بن واضح ءات 144 ها . 

- تاريخ اليعقونى جزعان ببيروت 195٠‏ م . 

- كتاب البلدان » مصور طبعة ليد سسبة 1891١‏ م . 

عملته مككتبة المثتى فى بغداد سنة 1955 م , 

تاريخ العرب قبل الإسلام منشورات المجمع العلمى 

العراق . ثمائية مجلدات بغداد 148 م . ومايسدها . 

تاريخ العرب قبل الإسلام الطبعة الرابعة » راجعها وعلق 

حواشيها د. حسين مؤنس » القاهرة 1988 م . 
تاريخ اتفدن الإسلامى ؛ بتحقيق د. حسين مؤنس ٠‏ 

القاهرة ه4١‏ م ؛ أربعة أجزاء . 

أبو على الهجرى وأبحائه فى تحديد المواضع . دار الجامة 

الرياض 1574 م . 

- فى سراة غامد وزهران ء دار الجامة الرياض 

1 


اقلم 
- فى شمال غرب الجزيرةء دار الجامة الرياض 


لقم 
- المعجم الجغراق للبلاد العربية السعودية . قسم شمال 
المملكة . 

- المنطقة الشرقية . 

- المعجم الجقراق للبلاد العربية السعودية . معجم 
عير 

- يلاد ينيع , 

- فى شمال غرب الجزيرة . 


- بلاد جهينة ومنازها 
وكلها من متشورات دار الجامة بالرياض 
خليل يحيى نامسى أصل الخط العرنى وتاريخ تطوره إلى ماقبل الإسلام » 
مملة كلية الآداب بجامعة القاهرة ماو 1١978‏ م 
اإإكتبي ححصي "تر قتي سال 4 ابرلوبيروت لإمودمر 
عبد الله بن محمد بن ختيس المجاز بين اجامة والحجاز. دار اجامة الرياض 
لاقام 
د. عبد الله يوسف اغيم جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك لأنى عبيد 
البكرى ٠‏ دار ذات السلاسل بالكويت ٠‏ الطبعة الأول 
000 
- المخطوطات الجغرافية فى الخحف البريطانى القاهرة 
000 


ايستريهيجء. كلى-- يدان الخلافة الشرقة ترجمة يشير فرنيس و كركيس 
عوادء يقداد 1448 م 


1910 . وبعطاعفكة] . له 20 سماكا دعل عن معومدعلرولا,. عمما! , كعدعازةامل 


عمعتسهاكا'! تمسح ععطدية كعل عرأمتعتط ا بن3 تمكوعا بلموععط عل . 6 مأععووك. 
. 1952 امتراعة . 1847 أبدط . كام 3 


مأطدعة عتسماكز - عمط مذ وطدة عطا هدمسة راتممتوفك ‏ بسمطهملمم1 
. 1949 ممقوما . ممسهدم] 


. 1905 , ممهلاتة8 . سملذا لاك تلمممة , تمماعت رمعل 
. 1955 664ج0 . فعسسهذهال! آه عانآ واملمطفا مطل , #سسلائت فعكلم 
وهى الترجمة الإنجليزية السيرة ابن هشام . 


كاذ فضة ممسسهاما! كه , كموتمموس عط إن وماروالا برأتمعا معطا , «العو ولط .ل 
1914 . وموطانيق 


وقد ترجم هذا الكتاب د. حسين تصار بعئوان : كتب المفازى الأولى ومؤلفوها : 


, كموتقمسق - والمسسمطسط! أن بومتك والل املا , بعصعيز دملا مكلخ 
. 1855 , ماانعلدك 


. 1882 متاعظ ممتفماط مذ فمسسمطاماط معسمطلءن . ل 
. 60فلعم لطس , مللاعل! مذ فمسسعطماط , دللا رعسمهادماة 
. 1925 كسماكا كعن تعبط مععه«فممكط؟ , عللسعمممام . ل 


. 1943 ونتماعة . معمعملع8 عثط , عسفط لزه . ثح 


ك 


14 


ل 
ونيا 
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كا 
أخيد 


يا 
7 


ذا 


عسي د | إعداء + 

يدانا انظ 
أجناد الشام فى العصر الأموى 
بلاد الشام فى العصر الأموى 
طرق المواصلات ومراكز التجارة فى بلاد الشام فى العصر 
العباسى كم وردت عند المقدبى 
قيام الدولة العباسية 
تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا من العصر الراشدى 
إلى نباية العصر العباسى الأول / 
الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة المأمون 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نباية حكم الحليفة 
المستكفى بالله 
منطقة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 


لمتحيو امشهاف 
ف العصبرالاموى 

#اقواع د الألجناه قنيرين مص ومشق املة -طبوي# 
و اسمس سسا + القتصوروالبواددهاه 

229 ارائض الصفايا فشضياء الل ماه 
-١‏ ضياع الوليد ا بنعبد المللدك١‏ © ضياع سايمان بنعبد الف 
٠. 4‏ هشامسنعبد بيلف 
+ . مرإان ين مهد 
1 1 


ممم م 


1 


طرق المواصلاات ومراكزالتجارة 
فبلا دا لشام ف الحصوالعباسى 
كمكاورد عند المقدسى 


© قصسباناتكور. 
اللدن وا ترك الكيرىه 
ال« سرف 

- - 


1 


خريطة 04 


أقَسَّى اماع تلدولة الّاسيّة 
حمق نهتاية ثكم الخليفة ١‏ المستكؤياه) 
وك للك ص ررم ككلم 


أفمعت اشاع للرولت العبا سيت ( النصسس.)-1-159١1ه‏ 
٠‏ الام »مقس عام 0( صم 0176 أصجست بضا د عاهمز 


الويسهرتضات )اناه / 4الام 
استقلاك ب ستم ف الغرب الأمسطوالعاسيرناهت 14١هابالام‏ 
شيك إف تلدثك ويدات 

زات ) سنت ما (ها/ 0٠١!‏ 


فسالشات التاسع البلا ريحت : 
الطاصيبيت معامصتومنيسا بعس 2١‏ ص/ 6 000 


الحتدود 


الدولتان الأموية والعباسية 


تعدبر عصور الراشدين والأمويين والعباسيين الأول ٠‏ حتى نهاية خخلافة أنى جعفر هاروت 
الوائق بالله بن المعتصم بالله » ذو الحجة 777 ه / يولية 41 م عصر الدولة الإسلامية 
العامة , أى النى كان فيها العالم الإسلامى كله دولة عامة واحدة ؛ يحكمها خليفة واحد 
مقره المدينة فى العصر الراشدى ودمشق فى العصر الأموى ٠‏ عدا آخرهم مروان بن محمد » 
الذى جعل مقره فى بلاد الجزيرة » وبقداد فى العصر العياسى ٠‏ ولايقلل من سلامة هذه 
الوحدة الثورات وانفراد بعض الخارجين على الدولة بناحية من التواحى : فإن القائمين ببذنه 
الثورات - خارجية كانت أم شيعة أم أهل عصبيات قيلية أو محلية - كانوا يعتبرون ثواراً 
عل الدولة العامة غاصبين لما غليوا عليه من أرضها : ثم إنها كانت كلها قصيرة العمر والمدى 
وم تؤثر فى وحدة الدولة العامة , 

وينقسم عصر الدولة العامة إلى ثلاث فول : - 

دولة الرافدين, 

١‏ ربيع الأول 1١‏ ه - ربيع الأول 4١‏ ه / يونيو 757 م - يونيو 751 م؛ وهى 
دولة وحدة الأمة : بعد حروب الردة واستقرار الأمور . وبناء الدولة وبداية الفتوح ٠‏ الشام 
والعراق وشرق إبران ؛ إلى منطقة الجبال فى المشرق ومصر حتى دثقلة وإفريقية » وتدوين 
القرآن وتنبيث النص الكربم فى صورة المصحف العثائى ٠‏ وبداية جمع الأخاديث والآثار 
والسئن وبناء السنة التبوية لتكون العماد الثاتى للتشريع الإسلامى ؛ وتنظم المجتمع الإسلامى 
واختطاط الأمصار الأربعة الأولى : الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان : وقبام الولايات 
الإسلامبة الكبرى الأولى : الشام والكوفة والبصرة ومصر وإفريقية » وقد شهد هذا العصر 
أيضاً قيام الفسة الكيرى الأولى . 

وقد بدأث هذه الفسة من بدايات خلافة عثان بن عفان لى ذى الحجة سنة 7 ه / 
أكتوير 4 مء واستمرت حتى موته شهيداً مقتولاً على أيدى نقر من الناقمين عل 
اسياسته فى إدارة الدولة فى ذى الحجة منة 50 ه واستمرث بعد موته وأصبحت حرياً 
أهلية بعد ثولى على بن أنى طالب الخلافة بعد مقتل عفان يأيام ٠‏ فقد رفض أكير ولاة 
الدولة - وهو معاوية بن أنى سفيان - الإذعان لم قرره الخليفة من عزله : مع عدد من 
الولاة معظمهم من بنى أمبة ومعهم حلفاؤهم فى عداء بنى هاشم وأحلاقهم قبل الإسلام - 

وعندما ترك على بن أنى طالب مقر خلافه : وانتقل إلى الكوفة آملاً ى أن يهد من 
" عرب العراق جنداً يقضى به على تمرد معاوية بدأت الحرب الأهلية فعلاً ؛ ومنذ البداية 

تكشفت الحقائق التى أدت إلى ضعف المركز السياسى والعسكرى لعلى بن أنى طالب 

فقد سارع معاوية بن أنى سفيان إلى كسب عمرو بن العاص والى مصر إلى جانيه » ويذلك 

أصبح أغنى وأقوى رجل فى الدولة لأن مصر والشام معا كانتا إذ ذاك أغتى ولايات الدولة 

الإسلامية وأحفلها بالجند العرى القادر على المشاركة فى الحرب ٠‏ هذا إلى أن معاوية بن 

أنى سفيان وآله كسبوا لأنفسهم ٠‏ عزوة » قبلية وينوا قوة عسكرية كبيرة فى بلاد الشام . 

الدولة الأمرية. 


فأما الدولة الأموية فكانت بالفعل دولة عامة أكملت يناء العالم الإسلامى فى دور توسعه 
الأول » ووصلت يحدوده من قرغانة والسند فى الشرق إلى انخيط الأطلسى فى الغرب » 
تنطت جبال لبرت ٠‏ المعروفة خطا بالبرانس 6 , وواصلت ففتحت بلاد غالة و قرنسا 6 » 
حتى أوقف تقدمها الفرئجة باتتصارهم على المسلمين فى واقعة بلاط الشهداء ىق رمضان 


ه / أكتوبر 3757م ء وقد كارت الثورات على الأموبين ٠‏ ففى المشرق توالت 
ثورات الخوارج علييم ؛ وفى المغرب قامت الفتنة لمغربية الكبرى التى بدأت سنة 151 ه / 
٠4/م‏ فى أيام هشام بن عبد الملك , وائتهت باتفصال المفربين الأوسط والأفصى عن 
الدولة الأموية مع يقائهما داخل نطاق دولة الإسلام . وبعد قيام الدولة العباسية بعدة 
سنوات اتفصل الأندلس على يد عبد الرمن الداخخل الأموى عندما أقام دولة أموية أندلسية 
فى شبه الجزيرة الأييرية شقت طريقها مستقلة بنفسها من سنة ١58‏ ه / 85لام . 
وقد بدأت الدولة الأموية حكمها سنة 4١‏ ه / 751 م وعلى رأسها معاوية بن أى 
سفيان فى تهاية الفننة التى بدأت فى منتصف خلافة عفان بن عفان - رضى الله عنه - 
حوالى *٠‏ ه / 501 مء وبولايته عاد نشاط التوسع والفتوح كا رأينا فى الفصل السابق + 
واستمرت خلافته من ربيع الأول سنة 4١‏ ه / يوتيو 511 مء إلى رجب سنة ١ه‏ / 


أبريل 574 م وخلفه ابنه يزيد , رجب 50 ه - ربيع الأول 54 ه / 545-58 م1 
وى خلافقه وقعت مأساة استشهاد الحسين بن على فى ٠١‏ محرم ١ه‏ / ١١‏ أكتوير 
م التى حولت التشيع لعل ين أنى طالب وآل البيث إلى حركة سياسية خطيرة استمر 
الطاقها يسع حتى قسمت العالم الإسلامى إلى سننَة من ناحية وشيعة من لاحية أخرى . 


الدولة العباسسية 


ربيع الأول 177 ه - +7 فو الحجة 787 ه / أكتوير 749 م - يوليو 8417 م : 


حددنا العصر العبامى الأول الذى رسمنا خرائطه فى هذا الفصل ببذه الفثرة التى تيد 
بخلافة أنى العياس عيد الله السفاح وتنتبى بموت الحليفة أنى جعفر الوائق هارون بن أف 
إسحاق ميد الخصم لأنا آر عصور الدولة الإسلامية العامة التى تجمع كل يلاد 
المسلمين وجماعتهم نحت لواء واحد , وبعد ذلك تيدأ أجزاء من الدولة فى الالفصال عنها » 
وإن احتقظت بالطاعة الاسمية والدعاء والخطبة فى معظم الأحيان خليفة بنى العباس » وثنتهى 
ذلك الدولة الإسلامية العامة وييدأ عصر الأقاليم الذى سنبدؤه فى الفصل الثالى بالمغرب 
والأندلس , وإلى دول هذه الأقالم يتتقل واجب الدفاع عن دار الإسلام وتوسيع رقعتها . 

والحقيقة أن الدولة العباسية لاتعد فى مجموعها من الدول الفاتحة . قهى لم تقم يفتوج ٠‏ 
ولم توسع رقعة الإسلام فى أى جيبة من الجبيات ٠‏ ولكنها - إلى آخر أيام الوائق - بذدلت 
جهداً صَحَماً ق احافظة على ماورثخه عن الدولة الأموية فيما عدا الأندلس والمغرب لأن 
القن نمل عدي رفنت فيمالتوة الأموية الأندلسية من ذى الحجة ١‏ ه / مايو 
+70 مء أما فى المغرب فقد ثيتث الدولة العباسية أقصى حد ها فى الغرب بنهر صغير 
وس اكاك دح من حنقا لأزوضن وفك علدا ب بحر مرف 1 
اليوم قرب ساحل البحر المتوسط ثم يتجه غرباً بمحاذاة الساحل تقريياً حتى يصب قرب 
وهرات ف لنجرى الأدى ذا النهر وهو الحد الغرلى لولاية إفريقية . وقد كر اليعقوى ف 
كتاب البلدا أن آخر المعاقل العياسية غرباً هو مدينة صغيرة قرب مجحرى شلف تسمى أرية . 

وق ناحية الشرق وقف العباسيون عندما ورثوه عن الأموين فاحتفظوا بحوض السند 
الأدنى وقواعده مثل المنصورة وراور . وفيما يتصل بمصر اجتهد العباسيون فى المحاقظة على 
الوضع القائم فعلاً فى التوبة ودتقلة التى اعتبرت فعلاً من البلاد العباسية » أما بقية النوبة 
جنوياً ققد كانت بلاداً حالقة تؤدى جزية اسمية فى الواقع ولاثقوم بأى عمل معاد للإسلام. 
والمسلمين ء وبالفعل ظل الإسلام يشر جنوياً 55 الداس يفضائله وقوة الدفع الكامنة 


كل 


فيه . وقد ذكرنا فى الفصل السابق » وهو قصل الفتوح . كيف أن خلفاء بنى العياس 
فى أواخر عصرهم الأول الذى نتحدث عنه حرصوا على أن يستكملوا ا سلطاتهم على البحر 
الأحمر حتى منطقة العلاق ومدينة عيذاب , فإذا أضفنا إلى ذلك أن جزائر دهلك كانت 
دائماً داخلة فى نطاق الحلافة وأن يقية الجزائر مثل قرسان وموانىء البحر الأحمر من القنفذة 
ولحية ومخا وعدن كانت كلها خاضعة لدول اسمن الإسلامية - تبين لنا أن البحر الأجمر 
١‏ وهو بحر القلزم إذ ذاك ٠‏ كان بحيرة إسلامية ق قبضة المسلمين : بالضبط ؟ كان انتقال 
العباسيين إلى بغداد والعراق تقوية للبصرة وعبدان وسواحل الخليج من الناحيتين حتى خليج 
عمان ؛ وتبع ذلك بلاد جنونى الجزيرة المطلة على البحر العرنى بما فى ذلك عمات وظفار 
وحضرموت إلى عدن بما فى ذلك جزيرة سقطرى والقرن الإقريقى كله » ولم يفرط 
العباسيون أو الدول امحلية فى ايمن فى المحافظة على سلطان المسلمين على بحار جنولى شرق 
آسيا وأهمها بمر العرب وانحيط المندى . وعندما أنشأ أبو جعفر هارون الرشيد جند العواصم 
والتغور بين الدولة العباسية ودولة الروم فى آسيا الصفرى , ثم امتد هذا الخط شيئاً فشيكاً 
إلى شمال العراق ونش ماعرف ببند الجزيرة » كان معنى ذلك أن الدولة العباسية قد سلمت 
بوقف التقدم والتوسع فى هذه الجببة الهامة من جبهات التوسع الإسلامى ء وأمنت فى نفس 
الوقت دولة الروم من ناحيتها ؛ واقنصر الجهاد هنا على ضربات تخرييية سريعة وهى المعروفة 
بالشواق والصوائف , وبدلاً من أن تملك منطقة الدروب لتدع الباب أمامها مفتوحاً للجهاد 
أسكنت ف المنطقة جماعات من المجاهدين مايين جند رسمى ومتطوعة . وكان هذا فى ذاته 
دليل الضعف العسكرى لدولة الإسلام العامة ؛ وأبسط مثل على هذا الضعف هو أن الخليفة 
المعتصم عندما أغار على بلاد الروم وخرب عمورية اتتقاما لعدوات الروم على زبطرة من 
بلاد التغور سنة 77 ه / 74 م اعتبرت الدولة هذه الغارة نصراً عظيماً مؤزراً ؛ وقال 
أبو تمام فيها قصيدته المشهورة التى مطلعها : 


السيقف أصدق إنباء من الكتب 


اق حدم له ين دقفب 


يايوم وقمة عمورية انصرفت 0 عنك الى حفلاً معصولة الحلب 

مع أن هذه الغارة ى ذاتها لا تقاس إلى انتصارات المسلمين الكيرى فى عصر الفتوج . 
وقد بالغ المؤرخون فى الكلام عنا مما يدل على هبوط العزام » وبعد عمورية اتقلبت 
الأوضاع وجرؤ الروم فى عصر الدولة اللقدونية على اجتياح منطقة العواصم وجند التغور ‏ 
واستولوا على إنطاكية وعبروا الفرات ؛ واستولوا على حلب بعض الوقت واستولوا عل 
حران وسروج ولولا السلاجقة لما اتحسم هذا الخطر . 


ولكن السمة الكبرى للدولة العباسية فى عصرها الأول هذا - وهو عصرها الذهبى 
- هو دفاعها الفعال عن مذهب السنةء وباستشناء الفثرة البويبية التى غلبت فييا 
امبول الشيعية فإن الدولة العباسية حافظت على سيادة مذهب السنة فى الشرق وعليه قامت 
دول السامائيين والغزنويين والغوريين وغيرها من دول الفرس والأثراك الغزية التى ففحت 
أبواب الهند للإسلام : وف المغرب كان دفاع العباسيين عن السنة والجماعة حتى أقصى 
إفريقية غرباً صخرة النجاة التى صححت مسار الإسلام فى الجناح الغرى لدولة الإسلام ٠‏ 
لأن القيروان استطاعت بعد صراع طويل القضاء على مطامع الخوارج ؛ فأنشاً بنو رسمم 
دولتهم فى المغرب الأوسط سنة ١74‏ ه / 78٠١‏ م وعندما قامت الدولة الإدريسية العلوية 

فى المغرب الأقصى سنة 177 ه / 84 م ء قامت دولة سنية قوية فى المغرب الأقصى » 
وتولى فقهاء السنة المالكيون تأبيد مركز السئة والجماعة فى هذا البلد القصى من عالم 
الإسلام ؛ وأصبحت فاس مركا جليلاً من مراكز السنة ء وأطيقت السنة من إفريقية 
والمغرب الأقصى على المغرب الأوسط ف الجناح الغرنى لدولة الإسلام رغم قيام الدولة 
الفاطمية فيه ابنداء من سنة 1845 ه / 4.4 مء وائتقاها إلى مصر سنة 704 ه / 
4+4 م ؛ واستيلائها على القاهرة . 


0 


1 


خريطة 1/1 
أجناد الشام فى العصر الأموى 


انيد خرائط هذا الفصل عن الدوثتين الأموية والعباسية بخريطة لبلاد الشام وهى قلب 8" 
الدولة الأموية وأجنادها الخمسة , وهذه أول مرة - فيما نظن - تصور فيها أجناد الشام 
بأقصى الدقة ى مصور جقراق ‏ وقد اعتمدنا فى تحديد الأجناد بخرائط الشام فى العصر 
الييزنطى قبل دخول المسلمين ثم على المعلومات الكثيرة جداً - والمتعارضة - الموجودة فى 
كتب الجغراقيين العرب وبخاصة اليعقونى فى كتاب البلدان : وهو من أدق الجغرافيين عندنا 
فى موضوعات التقسيمات الإدارية » وقد انتفعنا بالمعلومات الواردة عند اليعقونى فى تحديد 
هذه الأجناد . 


ويلاحظ من الخريطة أن أوسع أجناد الشام - وعى الأقسام الإدارية العسكرية - كان 
جند دمشق » فهو يشمل منطقة دمشق ثم بمتد فيصل إلى حدود جزيرة العرب ٠‏ وهو 
يشمل فى امتداده هنذا إقليم البلقاء : ومن المقارنة بين هذه الخريطة وخرائط الشام أيام الروم 
يتبين أن إفلم البلقاء يعدل عل وجه التقريب أراضى دولة القساستة . 

أجناد الشام : جمع جند وهى خمسة وتنقسم إلى جند فلسطين » وجند الأردن » 
وجند دمشقء وجند حمص ؛ وجند قنسرين . 

قال أحمد بن يحبى ين جابر : 0 اختلفوا فى الأجناد . فقيل سمى 
لأنه جمع كورا .. وكذلك بقية الأجناد ؛ , 

وقيل سميت كل ناحية جندا لأنهم كانوا يقبضون أعطيانهم فيها » وذكروا أن الجزيرة 
كانت مع قنسرين جنداً واحداً فأفردها عبد املك بن مروان وجعلها جدداً برأسه , 
و لم تزل فنسرين و كورها مضمومة إلى مص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين 
وأنطاكية ومنيج جنداً يرأسه . 

فلما استخلف الرشيد أفرد قنسرين بكورها قجعلها جنداً ؛ وأفرد العواصم | سنذكره 
فى العواصم إن شاء الله . ياقوت 15/1 


المسلمون فلسطون جنداً 


الأردن : وهى أحد أجناد الشام الخمسة . وهى كورة واسعة ومن مدنها الغور » 
وطيرية ؛ وصور ء وعكا ء ومابين ذلك . 


ومنها بيسان ءوعجلون؛ وأريحاء والعوجاء » وغير ذلك . 


وللأردن عدة كور منها : كورة طيرية » وكورة بيسان ؛ وكورة بيت رأس » وكورة. 
جَدْر ؛ وكورة صفورية » وكورة صور : وكورة عكاء وغير ذلك . 


ياقوت 57/1١‏ - 38 
التغسر : هو ماوراء كل موضع من أرض العدو : وجمعه ثغور : وهذا الاسم يشعمل 
بلاداأ كثيرة وهى اليلاد المعروفة اليوم بيلاد ابن لاون . 
فمن مدنها بياس ومنها إلى الإسكندرية ( الإسكندرونة ) مرحلة . 
ومن بياس إلى المصيصة مرحلتان . 
ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة . 
ومن المصيصة إلى أذنة مرحلة . 
ومن أذنة إلى طرسوس يوم . 
ومن طرسوس إلى الجوزات يومان 
ومن طرسوس إلى أولاس على بحر الروم يومان . 
ومن بياس إلى الكنيسة السوداء ( وهى مدينة ) أقل من يوم . 
ومن بياس إلى الغارونية مثله . 


ومن الغارونية إلى مرعش وهى من ثغور الجزيرة - أقل من يوم 


ومن مشهور مدن هذا الثغر أنطاكية وبغراس وغير ذلك إلا أن الذى ذكرتاه أشهر 
مدا . 


قال أحمد بن يحبى بن جابر : كانت الثغور الشامية أيام عمر وعثان . وبعد ذلك أنطاكية 


ى وغيرها المدعوة بالعواصم درب بغواس ‏ 


ياقوت 1( لاك ركه 


العواصم : تولاها لاون الأرمنى ملك الأرمن يومد » فهى فى عقبه إلى الآن 4ه 
سنة 


وأما ثغر اسقيجاب فلم يزل ثغراً ىق جهته . 


ولغر قراوة قرب بلاد الديلم . 


خريطة ٠/7‏ 
بلاد الشام فى العصر الأموى 


أراضى الضياع وقصور الخلفاء أو البوادى , يدخل نظام الضياع والبوادى فى صميم 
نظي امالى والزراعى والعسكرى لبلاد الشام فى العصر الأموى , ويفهم من التصوص 
أن خلفاء بنى أمية وكبار أمرائهم كانوا يأخذون تحت رعايتهم مساحات واسعة من الأراضى 
الزراعية : تخفف عنها الضرائب : ويعنى بزراعتها فتستفيد الزراعة ويفيد الناس . وقد كان 
لهذا النظام أثره فى الرخاء الزراعى الذى تمتعت به بلاد الشام فى العصر الأموى . وف 
أراضى الضياع كان الخلفاء والأمراء ينشئون قصورهم الصحراوية التى تعرف بالبوادى ١‏ 
ليفرغوا فيها للهوهم وشكونهم بعيداً عن صخب العواصم وعيون أهلها . وكان فى النظام 
نفسه تمييز لأهل الشام ٠‏ وتعيير عن تقريب الخلفاء هم واعتبارهم أهل بيتهم . 

وقد اجتهدنا فى جمع مالدينا من معلومات عن أراضى الضياع ومواقع القصور فى هذه 
الخريطة » وهذا النظام داخل فى نظام تقسيم الشام إلى أجتاد ؛ لأن الضياع اغفذت فى 
الأجناد » وكان نفر من أهل الشام من العصبيات العربية جنداً فى نفس الوقت ٠‏ 


خريطة 9/4 


طرق المواصلات ومراكز التجارة فى بلاد الشام فى العصر العبامى 
كا وردت عند المقدسى 


كان الشام فى العصر الأموى من أزهى أقطار الدولة الإسلامية وأكثرها ازدهاراً 
وعمراناً . وكانت طرقه عامرة بالعجارة والمتاجر والزراعات . ومن أكثر المؤرخين الجغرافيين 
حديئاً فى ذلك صاحب كتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ؛ . وقد استخرجنا 
المعلومات عن طرق التجارة فى الشام منه » وفيها تبين الطرق ومراكز التجارة والموالىء . 


خريطة 78 
قيام الدولة العباسسية 


قصة قيام الدولة العياسية طويلة ترجع إلى اشتراك آل البيت جميعاً عباسيين وعلوين 
فى الدعوة لآل البيت , وانتقال الدعوة فيبا من الحسن إلى الحسين وقيام محمد بن الحنفية 
٠‏ الولد الثالث لعلى بن أنى طالب » بها بعد ذلك , ثم ابنه أنى هاشم » ومايقال من تنازل 
أنى هاشم عن حقه فى الخلافة إلى إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 
إبراهيم المعروف بالإمام الذى قتل فى سجن هشام بن عبد الملك وانتقال الإمامة إلى أفى 
العباس عبد الله السفاح أخيه . واتتشار الدعوة إلى الرضا من آل البيت فى خخراسان , وقيام 
أنى مسلم الخراسانى بالدعوة إلى خلاقة إبراهيم الإمام ممثل البييت العباسى وتوجيبه الدعوة 
بعد ذلك لأخيه أنى العباى عبد الله الذى عرف بالسفاح . هذا إلى تنظيم الدعوة فى مرو 
وغيرها من بلاد خحراسان ء ثم قيام نقباء الحاشميين وأكبرهم أبو حفص بن كثير وهو أبو سلمة 
الخلال . بتنظيم الدعوة فى أرباع خحراسان الأربعة ومدتها مثل : هراة وبوشنج ومرو الروز 
والطالقان ومرو ونس وأييورد وطوس وسرعسى وبلخ . ثم انضمام اممائية إلى الدعوة يسيب 
سياسة نصر بن سيار . ومع امجانية انضم إلى أتباع الدعوة الفاشمية الأنصار ومواليهم وخخزاعة 
وموالييم : وتجمع الدعاة والأتباع فى مراكز بيناها على الخريطة . 


ومن مرو سار الجيش العباسى الرئيسى تحر الكوقة وهزم يزيد بن هبيرة قائد الأمويين 
بظاهر الكوفة » وأسرع أبو سلمة الخلال فاحتل الكوقة 177 ه وسار جيش عبامى ثان 
إلى واسط ودحل الكوفة من شماها يعد أن هزم مروان بن محمد فى موقعة الزاب الأعلى ٠‏ 
وفر مروان بن محمد إلى تر أنى فطرس فى فلسطين » حيث وقعت مذيحة بالأموبين » 
.وواصل الفرار إلى مصر حيث قتل فى أى صير بالفيوم » وانتبت بذلك الدولة الأموية وقامت 
الدولة العياسية وقاعدتما الأولى هى الكوفة - 

وقد اجتبدنا فى تصوير هذه الحركة السياسية العسكرية الواسعة النطاق فى هذه الخريطة . 

خريطة 9/5 


تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقاً 
من العصر الراشدى إلى نهاية العصر العباسى الأول 


١/1‏ - اهم ١4م-‏ 45م 
خريطة /الا 


الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة المأمون 
خريطة الدولة العباسية وأقسامها وقواعدها وكبار المدن بمسب ماورد فى كناب ٠‏ أحسن 
التقاسيم » لأحمد بن محمد ابن المقدبى من أعظم الجغرافيين المسلمين فى القرن الرايع 
الهجرى / العاشر الميلادى . وهو يسمى عالم الإسلام مملكة الإسلام ؛ ويستعمل مصطلحا 
خاصاً ييناه على الخريطة . 


خريطة ا 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نباية حكم الحليفة المستكفى بالله 


خريطة ا 


منطقة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 


منطقة الحدود بين الدولة الإسلامية ودولة الروم فى عصرى هارون الرشيد 9 190 - 
عو ه/ كملا - 4.مم؛ وأ إسحاق المعتصم 5١61‏ - 550 ه/ 58م - 
كلمعا 


وفى عصريهما تم إنشاء جند العواصم الشامية والجزرية وأنشىء نظام النغور وكان ذلك 
فى عصر الأسرة الأيسورية البيزنطية إ؛كهتدوك عنهءمهط »7 وأول أباطرتها لبو الثالث 0ققنة 
111 : وآخخرهم ليو الخامس الأرمنى 4٠١ - 4١+ ٠‏ م » وكانث الثغور والعواصم فى 
صالح الروم أكثر بما كانت فى صالح الدولة الإسلامية الثى اننهى عصر توسعها فى هذه 
الناحية . وعندما تقوم الدولة المقدونية على يد باسيل الأول ٠‏ 2517 - 887 م ؛ وتستعيد 
قوتها منتهزة فرصة ضعف الدولة الإسلامية ستغير على أراضيها وتكتسح العواصم والنغور 
وتستولى على أنطاكية وحلب فى عصور قسطنطين لابس الأرجوان «فاهه:ع0© ورومانوس 
الأول ليكابينوس «عتهتم! 1 كتسصددم ورومانوس الثالى 11 كناههدهه8 ويوحنا الشميشق 
كعهطهز وق أيامه يلغت الغارات على يلاد الإسلام ذروتها وأنزلت بالمسلمين وأراضهم 
أذى شديداً حتى سميت الغارات كلها مقدمات الحروب الصليبية . وأقصى مابلغته هذه 
الحملة فى عهد هذا الأخير و 495 - ٠١77‏ م ولم ينحسر هذا الخطر الجسيم على بلاد 
الإسلام من هذه الناحية إلا على يد الأثراك السلاجقة . وقد تمكن سلطانهم ألب أرسلان 
من وقف المد الييزنطى باتتصاره فى معركة ملاذكرد 6تهطانةلة86 شمال بميرة وان سنة 
م وبها بدأ الصعود الإسلامى ى جهة آسيا الصغرى من جديد . واقتحم فريق 
من السلاجقة - وهم سلاجقة الروم - بلاد الروم وقاموا باحتلال قونية وبدأ استيلاء 
المسلمين على أراضى الدوئة وأقام الدانشمنديون دولتهم حول ملاطية التى أصبحت 

قاعدتهم . 
1 


ابن الأثير الجَؤْرى 


على بن أحمد بن أنى الكرم : الكامل فى التاريع . 
طيعة المطيعة الخيرية / القاهرة يدون تاريع . 
الأجزاء الخمسة الأول 


عل تدك 


ابن أعم الكوفى 


ابسن عد ريه 
الأزدى 
الققكء 5 


| ردى 


فشتكي 


الل ددى 


14 


البلدان ‏ بتحقيق د. صلاح المنجد ثلاثة أجزاء / 
القاهرة . 


أأبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك ٠,‏ 
بتحقيق محمد أنى الفضل إبراهيم . دار المعارف . 
القاهرة 145٠‏ م ومابعدها . الأجزاء السبعة 
الأولى - 

أحمد بن عنان رات 514 ه/ 56دم) 
كتاب الفتوح . طبعة حيدر آباد بافند . عشرة 
أجزاء . سنة 1458 م ومايليها . 

أحمد بن محمد : العقد الفريد . بتحقيق أحمد أمين 
وآغرين . القاهرة +164 م . 

أبو زكريا يزيد بن محمد : تاريم الموصل . القاهرة 
ااكقلمء 


محمد بن عبدوس : الوزراء والكئاب . بتحقيق 
مصطفى السقا وآخرين . القاهرة ١454‏ م 

أبو الحسن على بن الحسين : مروج الذعب 
ومعادن الجوهر . أربعة أجزاء بتحقيق محمد بحبى 
الدين عبد الحميد . القاهرة 1454 م 

فسن بن عل (اث 84" ها 44وام), 

لَشْوَارٌ المحاضرة . دمشق .18 م . 

عبد القادر بن طاهر ( 459 ه / ٠١997‏ م) . 
كتاب الفرق بين الفرّق . القاهرة 181١‏ م . 
هلال بن امسن (ات 1448 ه/ 65١1م‏ - 
تلمع 

رسوم دار الخلافة . يقداد 18454 م . 

أبو بكر أحمد بن على ات +45 ه/ 
لاملم)ء 

تارع بغداد . القاهرة 1981 م . 

على بن الحسن زات اله ه/ 101195م). 
تاريخ دمشق . دمشق 1887 ها . 

محمد بن الحسن ( القرن السادس ه / الثائى عشر 
0 

تارخ طَبَرِسْتَانَ . طهران 1847 م . 


حبن إسراي حمسن 


شغتككوره 


فاروق عمصسر 


جريجوريوس أبو الفرج زات 3481 ها/ 
لكر 


عتصر تاريخ الدول . بيروت 1890 م . 
تق بيع اطل .وى انلواح قادظة بقار 
ولعرم). 

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية , 
القاهرة سنة 470١1م.‏ وطبعات أخرى بعد 
ذلك , 

عمد بن أحد رت اناه / متعم ), 
دول الإسلام . حيدر آباد 189 م . 
إسماعيل بن عمر زات الالاه / 010979 م) , 
البداية والنباية » 4 أجزاء . القاهرة +19 م , 
عبد الرحمن بن محمد (اث 4.م ه/ 
كلقلم)ء 

المقدمة , بتحقيق الدكتور على عبد الواحد والى , 
ثلاثة أجزاء , القاهرة 1940م . 

تاريخ الإسلام السهامى . الجزء الأول . القاهرة 
97 مء الجزء الثانى القاهرة 194 م . 


عيد العزيز . العصر العبايق الأول . بقداد 


مقلم 
و: مقدمة فى تاريخ صدر الإسلام . بغداد 
منقام, 
و: الجلور التارعية للشعوية. يووت 
لكقلمء 


و : ضوء جديد على الدعوة العباسية . يملة كلية 
الآداب جامعة يقداد 1451م 

و ؛ نظام الضرائب فى خخراسان فى صدر الإسلام . 
نفس االهلة السايقة 1854 م , 

المذاهب الإسلامية . القاهرة 198٠+‏ م , 

تاريخ المدن الإسلامى . طبعة جديدة بتحقيق د. 
حسين مؤنس . 4 أجزاء القاهرة 198٠‏ م . 
الدكتور أحمد صالح : التنظيمات الاجتاعية 
والاقتصادية فى البصرة ف القرن المجرى الأول . 
يقداد 1688م . 

و : اسنيطات العرب فى خراسان . مملة كلية 
الآداب عبامعة يقداد 1484 م . 


طبيعة الدعوة العباسية . بيروت ١191م‏ 


لد «نمنا عوفاوطسى ممتاسامه8 لأكدططة غ15 , ممطمط5 نررما؟ لى فطخ .31 


نينا 


٠‏ بلاد المغرب والصحراء الكبرى - مواقع جغرافية وتاريفية 

المغرب فى عصر الولاة . 

عصر الدول المغربية الأولى 

08 الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 

4 المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر حتى قيام دولة المرابطين . 

فتح المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جدوب إيطاليا 

بلاد إفريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا مواقع جغرافية وتاريخية فى 
الغضور الوسلى ٠‏ 

7 المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 

8 المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى . 

4 المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنى عبد الواد 

٠‏ 41 456 ء المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
المغرب خلال عصر السعديين ثم العلويين فى المغرب 
الأقصى وعصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 
خلال عصر السعديين . 

5 الأندلس عند قيام الدوله الأموية 
بيان توسع تملكة أشتريس حتى أيام ألفونسو الأول . 

44 الأندلس خلال النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى وامتداد بملكة أشتريس أيام ألفونسو الثالث 

هه الأندلس فى عصره الذهبى 

الأندلس فى عصر الطوائف . 

0917 الأندلس الإسلامى أيام المرابطين . 

8 تطور حدود الأندلس من قيام دولة الموحدين إلى قيام 
ملكة غرناطة . 

4 مملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية 


ملحوظة : وردت الخريطة رقم + بعد الخريطة رقم 44 لاعتبارات فية 


اه 


0 11511111 


اسه غارةيق هلال وببفؤسلم عاىبرقة 
5 و طرابلس والمفربينالا وسط والآدوف. 
صجلس.مة نيثى عيدالواد 
م© ومجسشسشسرة ب ةم وظطاس 
>> مهجحسسرة نبثئقى ‏ مرين 


الحريبيم !فت متسس )نر + ادام ! 


دضو الم[ بطميه ا مغرب ال مون . دا فرهه ١٠م‏ 
إى مركت رضول إلرا بطم ال مقريا ته( راف فرت سبالزمادم ) 
امغر بافوارث دالت فيرات الها سم . دق ربا ونا تصمو يا هم هزه الفوارث و لد مك 
غرائط حمس التَالي : - ا ءباءج 


5 : الريطة لعفت‎ ١ 


بهردا 222000 مسرتو علق "إلى قي جره مو ”اطول 

ال وسطه نوسيم صصنيا جد الم رب انز وله 

يقلن عدم وكا وبل حر سوعط تحواد[سو, 
الجا 


ددا لشفلا نوي 


1 مقلم 
5 ل 0 
4 ا ل مفصطء فت اخربطة ثم » 


اد نفاطيين على التور_دادتت | سه الا راعولت عقت بخص صدرلت 
3 عس عه ات يي د مين 


يبرع بجيو بتكي يسسسبي سبع جيهن بو جيه عتم 
وس د سبي حسبي يكو هس هس 
جه ص ميس نم سس مب يي بيست كيجو يس مجع عتم 
يدم 


(فورد س |" دورو مالم سس حل ) حصب و تعدو ووم 


81011 0 1 1 11 


كه 


كو 


١ 


خريطة 7م 


يلل 


خريطة 


مهسيس هي حجا هسب بيت امسج اعوج بحت عبت مجح 2 ا يحي و ووو ١‏ 
4 ي- 


خم 1 2 جح يويهمو 


جيوكس يجت جمكى جكب لعج اج كيبي كلمو سجن حا يحي ا 
ل اح مارك مراكم مجبكر 6 بت لج تج لصاوي «كسسسم تكو 


0000 


سابال ميج يورم يحب بس سوج ججسجتر حيس جحت ب يتيب رح 
د /» د بيس يمي يسيم يي يو سم جل 


مس جه هب مسيم | حم به 


كويد لهي 


خريطة 44 


حس سس ب 
١ح‏ م صو ضر ) ينه 


يي م سيكينا 
جهبم ‏ عذبتج ب مج يم موب سجه «رصي ب خجبى ؟) تدم جد مي 


5 
/ عل ل -_- 
ا وصدرا| 


خريطة 857 


عياض الرسموو...:..ة / 


6 ني رك كب نم سكم ببس سه جيهي 0 : ب 
لحان مكحم داعالو نه مقر دا اللا 


هن 


خريطة 48 


ماحل توسع [مسبًا نب 
ملك سبرة وجاراتة 
تمي ة 


ملك ف ركاطة 


اسن .318 او هي ؟؟1 - 611546 


حد ودها ومواقة أعلامها الجغرفية والناريخية | 


1 


ابوزازائنة 


يتميز تاريخ المقرب الإسلامى بعدد من الظواهر النى تميزه عن غيره من تواريخ بقية بلاد 
الإسلام , أولها طول مدة الفتح » ققد استغرق إتمام قتح المقرب ؛ فتحا عاما شاملا ٠‏ تحو 
سبعين سنة ء كلها حروب عنيفة أبدى العرب واليرير خلانها من ضروب البسالة مايل 
هذا الفتح قى ذاته ملحمة شعبين : العرنى المناضل المصر على إدخال الشعب البريرى كله 
فى الإسلام , والبرير الذين أبوا الخضوع للفاتحين العرب . وطال الصراع ين العرب والبرير 

حتى أخبذ العرب والإسلام معا بنواضى البربر وأدخلوهم فى الدين . والظاهرة الثائية هي 
أذ طول الصراح علم كلا من الاين أن نم الآخر »م إن طول أد اشرب كان كفي 
بأن يُعرف البرير فضائل الإسلام » فأخذوا يُسلموث رويد رويداً على طول مراحل الفتح » 
وقرب النباية كانت أعداد كبيرة جدا من البربر قد أسلمت وأخذت مكاها فى جيوش 
الفتح : واشترك الاثنان معا فى قتح الأندلس : وهذه الحقيقة تقودنا إلى واحدة من أظهر 
خصائص تاريخ المغرب الإسلامى : وهى أن فتحه وإسلامه كانا كاملون : فلم تيق فى بلاده 
بعد مام الفتح أى أقلية غير إسلامية . وى خلال تاريخ المغرب الإسلامى الذى ستصوره 
فى الصفحات التالية سترى أنه انتهى إلى وحدة دينية مذهبية بلا نظير ء فالمغرب العرى 
كله من حدود مصر إلى انحيط ومن البحر المتوسط إلى مشارف إفريقية المدارية والاستوائية 
على مذهب السنة والجماعة . 

وى الفصل قبل السابق الخاص بالفتوح أثينا تخريطتين لفتوح المغرب . وفيما يل 
اتصوير تاريخ المغرب فى غبرائط : 

خريطة 4٠0‏ 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى 
مواقع جغرافية وتاريخية 
خريطة 41١‏ 
المغرب فى عصر الولاة 
انقسم المغرب فى عصر الولاة بعد تمام الفتح إلى أربعة أقسام كيرى : 
؛ إفريقية والمغرب 1 والمغرب الأقصى والسوس أو سِجلْماسة » . 

فإفريفية كانت تشمل ثلاث لبم : طرابلس , وتبدأ من اوْرْغَا شرقا وتتد حتى قابس 
غرباً . وأما ماكان يعرف بكم سرينايكا ممتممعدر5 أو بَنطابلس كناممهاهعم عند 
الانغريق والرومان والروم فقد سماه العرب لأول دخوهم باسم برقة » وهى بليدة صغيرة 
قرب ساحل البحر المتوسط تحمل نفس الاسم تتراها على الحريطة . ولم يكن هذا الإقليم 
محدد التبعية خلال العصور الإسلامية . وإن كان تابعاً المصر من الناحية النظرية » ولم تظهر 
هذه التبعية إلا فى بعض العصور مثل العصرين الفاطمى والأيوى . 

وبيدأ عصر الولاة فى إفريقية من إنشاء القيروان » وبه قامت الولاية سنة ٠ه‏ ه / 
5 م إلى قيام هولة الأغالية 184 ه / ١4م‏ 


أما بالنسبة للمغرب الأوسط فييدأ من حوالى سنة 8م ه / ١4‏ م ويستمر حتى 
4 ه/ لهام . وهى السنة التى قامت فيا دولة بنى رستم الخارجية فى النصف الشرق 
من المغرب الأوسط وقاعدا تاهرت ٠‏ وأما بالنسية للمغرب الأقصى فيبداً عصر الولاة 
حواللى سنة 4٠‏ ه / 4./ م وهى السنة التى أنشأ فيها موسى بن نصير ولايتى المغرب 
الأقصى والسوس أو سجلماسة وينتهى سنة 197 ه / 78 م ء وهى السنة التى 
فيبا دولة الأدارسة فى فاس . وق سنة ١55‏ ه / 7717 م أقام أبو القاسم سَمَمُو أو سَمَكُو 
دولة بنى مدرار ىق سجلماسة . 
بن 


ويعتبر عصر الولاة من أهم عصور تاريخ المغرب الإسلامى . ففى خلاله ولد المغرب 
الإسلامي بعد صراعات بين العرب البلدائييئ » وهم عرب الفتح من استقروا فى نسم 
البلاد ولح بهم إخبوانهم من أبناء قبائلهم , وأنشتوا جاليات عربية مغربية تتطلع إلى الحكم .. 
وتنازع ولاة بنى أمية وجندهم الشامى فى حكمه ؛ وين العرب والبربر ماين مستعربة 
وغير مستعربة ؛ أُو بين أهل السنة والخوارج ؛ مما بلغ ذروته فى الفتة المغربية الكبرى ٠‏ 
التى بدأت ستة ١77‏ ه / 74٠+‏ م . فى خخلافة هشام بن عيد الملك . وانتبت قبل نهاية 
العصر الأموى ستة ١+7‏ ه / 70٠‏ م . بفضل الجهود التى قام بها نفر من ولاة بنى 
أمية وبخاصة حنظلة بن صفوات الكليى ( ١74‏ - 111 ه / 417 - 740 م ) وبعض 
ولاة بنى العباس مثل محمد بن الأشعث الخزاعى ( ١47‏ - 144 ه / 9/350 - 0/589 م ) 
والأغلب ين سالم ين عقال الفيمى ٠‏ جد الأغالبة » ( ١48 - 1١44‏ ه/ ولا - 
!م ) والهالبة ٠‏ وأوهم أبو جعفر عمر بن حفص هزار مرد وأهل يه » ( ١8١‏ - 
4 ه/ وول - ٠.٠.‏ م ) ولم ئنعه الفسة تماما إلا بقيام الدول المغربية الأولى التى 
ستحدث عنها فى الفصل التال . 

وقد كانت هذه الفتنة بككل شرورها بعيدة الأثر فى تكوين المغرب العرنى الإسلامى » 
فد اختلطت عناصر السكان بعضها ببعض أثناء معارك الفتنة وصراعاتها . وقد بذلت الدولة 
العياسية أقصى ما استطاعت للمحافظة على ولاية إفريقية داخخل نطاق السئة . مما أدى فى 
التباية إلى نصر حاسم وشامل للسنة والجماعة فى بلاد المغرب كلها . وهذه السنية الغالية 
كانت الأساس المنين الذى قامت عليه عروبة المغرب فيما بعد . وفى أثناء فنن عصر الولاة 
اظهرت معالم انقسام المغرب إلى وحدات سياسية متميزة داخعل النطاق العام للبلاد المغربية ٠»‏ 
وظهرت كذلك أهم ملاح الشخصية المغربية العربية الإسلامية . 


خريطة .م 


عصر الدول المغربية الأولى 

دولة الرستميين فى تاهرت ف المقرب الأوسط ( 154 - 545 ه/ اهلا - 
4 م)ء وكانت من الخوارج الإباضية » قاعدتها تاهرث فى المغرب الأوسط . 

دولة بتى مدرار » أو ينى مغو أو “مكو فى سجلماسة : وقد قامت فى إقليم ثافللت » 
وقاعدتها سجلماسة » واستمرث تحكم من ( ١98‏ إلى 55 ها/ اللا - (001ؤام), 
وكانت فى بداية أمرها خارجية مسفرية : ثم تمولت إلى السنية فى أيام أميرها الشاكر لله 
سنة ( 5407 ه / 6ه م ) وثبتت على السنة رغم احتلال الفاطميين لها فى نفس السنة . 

فى المغرب الأقصى. 


دولة الأدارسة: 


قامت فى شمال المغرب الأقصى على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أنى طالب ( 1077 ه / 84 م ) وظلت تحكم فى دورها الأول حتى سنة ( 5.8 
ه / 417 م ) وى تهاية الدور الأول من تارينها » إذ تغلب عليها فى تلك السنة مصالة 
أبن حبوس تابع الفاطميين » وحكمها واحتل فاس من ( 508 إلى 5:4 ه / 817 إلى 
١‏ مم ) وقد تمكن الحسن بن محمد ين القاسم الحجام من إعادة الدولة الإدريسية على 
مساحة صغيرة من أرضها حول فاس سنة ( 8٠١‏ ه / 457 م ) وقد استمرث الدولة 
قائمة حتى قضى عليا نا التزاع بين أنصار الفاطميين فى المغرب الأوسط والأموين 


الأندلسيين . وقتل المنصور محمد بن أنى عامر آخر أمرائها وهنو الحسن بن كتون سنة 
00 


.وقد ينيت فاس عاصمة الدولة ومفخرتها الكبرى منة 157 ه / 4١7‏ م , على يد 


ع أميرها إدريس ( الثانى ) بن إدريس . وبنى جامع القرويين سنة ١57‏ ه / 881 م ؛ فى 


عصر خامس أمرائها يحبى الأول بن تحمد بن إدريس بن إدريس . 

دولة الأغالبة . 

أنشأها فى ولاية إفريقية إبراهيم بن الأغلب بن سالم ين عقال القيمى سنة 184 ه / 
٠‏ م . وظلت الدولة قائمة حتى قضى عليها الفاطميون سنة 745 ه / 4.4 م وحلوا 
لها وامتدوا فى المغرب الأوسط . وهذه الدولة هى التى فحت صقلية ابنداء من سنة 
لالت زا الملا رغ جم فت عقي 
إلا فى أيام إبراهيم بن أحمد ( الثانى ) تاسع أمراء الأغالية 551 - عي مه / دام 
- 41 م ) . وهو الذى عبر إلى قلورية ( كلايرية ) وغزا جنوب إيطاليا حتى كته 
هتمهم ٠‏ وطوال العصر الأغلبى استمر تشاط المسلمين العسكرى على سواخل إيطاليا 
وجزائر وسط البحر المتوسط على النحو الميين على الخريطة الخاصة يصقلية . 

وأول مرة فنح المسلمون جزر مالطة كانت ستة 71+ه / 857 م على قول ابن الأثير » 
أيام إبراهيم بن أحمد . ولكن الفتح الحقيقى الذى ترك أثرا كان سنة 88؟ ه / 859 م . 
ولم يكن وجود المسلمين فى الجزيرة ثابنا أو مستقراً . ولكنها على أى حال كانت خاضعة 
لهم فترات طويلة . وقد اتتبى السلطان السيابى للمسلمين علييا 48 ه / ٠١8٠‏ م على 
بد النورمان , ولككن المسلمين ظلوا يعيشون فيا دون قيود حتى ضعقت دولة النورمان ٠‏ 
واستولى عليبا فرسان القديس يوحنا هلم ه / ١444‏ م . بعد أن طردهم الأتراك 
العنيانيوت من رودس وظلت فى أيديهم إلى أن اتتزعها منهم نايليون بونايرث ١088‏ م . 
وهو فى طريقه إل مصراء ثم تمولت إلى مستعمرة بريطانية فى القرن الناسع ععشر . 

دولة الرسميين فى تاهرت . 

أنشكت الدولة الرستمية فى المغرب الأوسط ارج حدود الدولة العياسية ٠‏ غرف تمر 
اثيلف سنة 154 ه / 766 م . واخقط منشعها عبد الرحمن بن رستم قاعدتها تاهرت على 
سفح جبل همال مدينة بربرية كانت تعرف بنفس الاسم . وكانت الدولة الرستمية هولة 
خارجيّة على المذهب الإباضى . 

وقد حكم الرستميون شرق المغرب الأوسط بسلطان كامل ء ولكن غرب المغرب 
الأوسط ( إقليم وهران وتلمسان ) كان خارجا عن سلطانهم , وكان بربر نفوسة وحلقاؤهم 
من القبائل الضاربة فى جبل نفوسة جنونى طرابلس على نفس المذهب . بل إن أوائل دعاق 
الخارجية الإباضية فى المغرب وألمتها من أمثال حكم بن سعيد ؛ وأنى الخطاب السمح ابن 
عبد الأعلى المعافرى , وأ حاتم المَلرُوزَى كانوا أولاً فى جبل نفوسة . ولم يفادروه إلا 
بعد هزعتهم أمام القائد العباسى محمد بن الأشعث قرب القيروان : قفر رئيسهم عيد الرحمن 
ابن رستم مع نفر كبير منهم إلى المغرب الأوسط وأنشاً إمامة ناهرت ‏ ومع ذلك ققد ظل 
الإباضيون فى جبل نفوسة محتفظين بقوتهم ومشيختهم . وكان سلطان الخارجية الإباضية 
بمند على الطريق الصحراوى الذى يصل بين جبل نفوسة جنونى طرابلس من احية والمغرب 
الأوسط من ناحية أخرى . وكات جميع أولدك الإياضية يؤلفون دولة واحدة : وإن كانوا 
قد اختلفوا . وانفرد بحكم إباضية جبل نفوسة شيوخ جبل نفوسة . وكانوا يخرجون أحيانا 


ىْ على ألمة الإباضية فى ناهرت , وقد استمرت مشيخة الإباضية فى جبل نفوسة قائمة ؛ حتى 


استولى عليبا على بن سلمان الداعية الفاطمى سنة 7١١‏ ه / 457 م مع أن الدولة الإياضية 
ل ناهرت زالت سنة 7847 ه / 4.8 م على يدى أنى عبد الله الداعية الشيعى الذى أقام 
الدولة الفاطمية فى إفريقية . 

وقد قضت الدولة الفاطمية على أربع من هده الدول المقر 
4 م وهذه الدول هى دولة الأغالية » ودولة الرستميين » ودولة ينى مدرار » وول 
الأدارسة . وقد عادت كل من دولة بنى مدرار ودولة الأدارسة إلى الوجود مرة أخرى ء 
ولكن فى حدود أصغر فيما بعد كا قلنا . 

إمارات الحستيين فى المغرب الأوسط الغرنى . 

فى نفس الوقت الذدى هاجر فيه إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على أن 
أنى طالب إلى مغرب الأقصى هاجر أخ آخر له هو سليمات بن عبد الله بن الحسن + وريما 
كان معه إخوة آخروت إلى المغرب الأوسط الشرق ( إقليم تلمسان ) » وتزلوا بعض نواحيه » 


بية الأولى سنة 195ه / 


وتلقاهم الناس هناك بالترحاب تبركا بنسبهم الشريف . فأنشعوا هناك دويلات صغيرة فى 
اتلمسان وجراوة وغيرهما . وكانت هذه الإمارات الحسنية فى مجموعها محالفة لبنى عمومتها 
الأدارسة . ولم يكتب لإمارة من إماراتهم فى هده الناحية أن تصل إلى ما وصلت إليه الدولة 
الإدريسية ؛ ولكنها كانت كلها إمارات سنية ذات أثر بعيد فى نشر الإسلام » وتعريب 
ألسنة الناس : وتشر الحضارة العربية الإسلامية ى تلك التواحى 

إمارة كور فى جزء من شمال المغرب الأقصى : 

تكور دويلة سنية صغيرة أنشأها واحد من الفاتحين المسلمين العربم فى شمال المغرب 
الأقصى سنة 47 ه / 714 م . وهو يسمى صالح بن منصور الحميرى , وقد استمرت 
هذه الإمارة فى قيد الوجود حتى قضى عليها المرابطون فى القرن الخامس الفجرى / الحادى 
عشر اميلادئ ؛ وكانت فى معظم قترات تاريفها حليفة لدولة بنى أمية فى الأندلس ومعتمدة 
عليها . 


خريطة م 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 


( ربيع الثانى 7417 - رمضان 777 ه / ديسمير 408 - يونيو 1517م ) 


ولدت الدولة القاطمية فى المغرب فى جمادى الآخرة 785 ه / فبراير 88 م عندما 
دخل أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين القوروان قادما من ثازرُوت قرب يباية فى المغرب 
الأوسط فى إقلبم القبائل الحالى , وكان أبو عبد الله الشيعى قد اتخذها حصنا ومعسكرا 
يعد فيها القوة العسكرية اللازمة للقضاء على الدولة الأغلبية فى إفريقية » وإقامة الدولة 
الفاطمية مكانها ؛ ولكن هذا اميلاد لم يتأكد ويصبح واقعا تارييا إلا فى الرابع من ربيع 
الثانى /7819 ه / 77 ديسمير 4+4 م عندما دخيل عبيد الله المهدى أول خلفاء الفاطميين 
القيروان على رأس قوات الكتاميين المغاربة الذين جندهم أبو عبد الله الشيعى لإقامة الدولة 
وعستبها. 

والدولة الفاطمية دولة شيعية إسماعيلية يتسب خلفاؤها إلى الحسين بن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه » وهم من أبناء إماعيل بن جعفر الصادق ؛ ويُعرفون بالإسماعيلية الاثثى 
عشرية ء على لاف بين المؤرخين فى صحة النسب ؛ وقد أقامت الدولة الجديدة تنظيما 
واسعا للدعوة الشيعية الإسماعيلية : قنقر منهم أهل إفريقية نفوراً شديداً بسب تمسكهم 
البالع باللذهب السنى االكى بتزعمهم فى ذلك فقهاؤهم : ومن بداية الأمر تبين عبيد لله 
المهدى أن إفريقية لن تكون أبداً مهدا وثيراً لدولته الفاطمية الإسماعيلية » وبدأت فى أيامه 
المعركة الطويلة بين السنية المالكية والشيعية الإسماعيلية على أرض إفريقية ؛ وهى معركة 
طويلة وعنيفة وحاسة ؛ انتبت بتزوح الحلافة الفاطمية من المغرب » والتقافا إلى مصر 
وقيامها فى القاهرة فى رمضان 717 ه / يونيو 47/7 م فى السنة السابعة عشرة من خلافة 
المع لدين الله أنى تيم معد رابع خلفاء الفاطميين . وقد عمر المعز فى مصر أقل من ثلاث 
ستوات ثم خلفه ابته العزيز بالله أبو منصور تزاز ى ه ربيع الاق 558 ها/ 
ديسمير 490 م ٠‏ ولكن الدولة القاطمية بدأت فى مصر عصراً جديداً تختلف عن عصرها 
الإفريقى من كل وجه ؛ وقد عمرت الدولة الفاطمية فى إفريقية قرابة 50” سنة هجرية كانث 
كلها متاعب وقلاقل وأزمات 


وخلال تلك الفترة حاول الفاطميون أن يوسعوا منطقة نفوذهم فى المغرب , على أمل 
الخروج من لمجال الضيق الذى وجدوا أنفسهم فيه ى إفريقية » خاصة وأنهم يطبعهم كانوا 
ذوى نهم غير عادى إلى الأموال » وإفريقية بلد صغير محدود الاروات ٠‏ ووجد الفاطميون 
تحت أيدييم قبائل بريرية ضحخمة متطلعة إلى الغارات والمغام وفرض السلطان . فإلى شرق 
منازل كتامة - وكانت جذماً ضخماً يضم عدداً كبيراً من القبائل - كانت هناك قبائل 
صتهاجة المغرب الأوسط ء وكانت أعدادهم أكير من أعداد كتامة » فاصطنع عبيد الله 
المهدى واحداً من أكبر زعمائهم وهو مصالة بن حبوس ٠‏ ولط على بقية المغرب 
الأوسط ء وكانت تسكنه قبائل زنانية أكيرها مغراوة وبنو يفرن ٠‏ فحمل الصنهاجيون عليها 
ودقعوها إلى القرب ء واستعاتت القبائل د ا 
مصالة ين حبوس تابع الفاطميين بمن معه من الصتباجيين إلى المقرب الأوسط ٠‏ وغلبوا 
الأدارسة ودخلوا فى » وولى مصالة عليها رجلاً من أنصاره وهو موسى بن أنى العافية . 
وتقدمت أمداد الأموبين الأندلسيين لعون الأدارسة ويتى خزر الزنائتين » واشتعل المقرب 

كله تاراً نتيجة لتلك المطامع الفاطمية . 
ا 


واستمر المغرب يعانى هذا القلق والفوضى طوال الفترة الفاطمية فيه . وبعد أن تغلب 
الفاطميون على ثورة الخارجى أنى يزيد مخلد بن كيداد التى كادت تودى بدولتهم فى أواخر 
خلافة ثالثهم أنى طاهر اسماعيل المنصور ( ١+‏ شوال 774 - أول ذى القعدة 41+ ه / 
مايو 445 - مارس 407 م ) اتجهوا بمطامعهم تحو مصر . وقد شجعهم على ذلك ضعف 
الدولة الإخشيدية , وإلى هذه الوجهة التفت الخليقة, الفاطمى الرابع المعز لدين الله ( حكم 
فى المغرب من مستبل ذى القعدة 54١‏ إلى شعبان 777 ه / مارس +هة - مابو 
50/7 م ) وركز جهده خلال هذه الفترة على الاستيلاء على مصر حتى تم له ذلك على 
يد قائده جوهر الصقل - وقبل أن يغادر المعز القيروان فى طريقه إلى مصر استخلف مكانه 
على المغرب بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى أكبر زعماء صنهاجة المغرب الأوسط ء 
وسماه يوسف وكناه أبا الفتوح , فقامت دولة بتى زيرى بن مناد فى إفريقية والمغرب الأوسط 
خاضعة للفاطميين أولاً ثم مستقلة عنهم لاني . وهكذا تتنبى الفترة الفاطمية فى إفريقية 

والمغرب , وكانت فى مجموعها فترة قلق واضطراب وحروب وفوضى . 

خريطة 84.4 
مغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر 
حتى قيام دولة المرابطين 
زاك" - اهمو هماو مهيام) 


تعتبر هذه الفترة التى تبلغ حوالى 5./ سنة هجرية من أعقد قترات تار المغرب وأكثرها 
اضطراباً وأحفلها بالحوادث . فقد شهدت قيام دولة بُلكين بن زيرى بن مناد الصتهاجية » 
وهى أول دولة إسلامية ينشعها البرير بعد أن استعربوا وأسلموا » وهذه الدولة كانت دولة 
قبلية ؛ صرقت كل همها إلى غزو الزناتية والحروب مع قوات بنى أمية الأندلسيين اف 
القرب: الأقضى. وكد. مستمرت الك بللثرب: الأرسطاكي أجزاء منه من 757 إلى 047 
اه / 19و - 1147 م . وابنداء من سنة 445 ها ٠‏ م بدأ تدفق عرب بنى 
هلال بن عامر بن صعصعة ومعهم بنو سليم بن منصور على المغرب قادمين من مصر ء 
واجتاحوا دولتى بنى زيرى ؛ وحصروا أمراءها فى مدينة المهدية على شاطىء اليحرء ثم 
فى العاصمة الداخلية التى اتخذوها فى جبال أوراسس : عندما اشتد بهم الخطر اغلالى ٠‏ وهى 
آشير , وكان بنو عمومتهم بنو حماد بن يوسف ( بلكين ) بن زيرى قد استقلوا بأنقسهم 
داخل جبال الأوراس ؛ وتخصنوا يقلعتهم النيعة وهى قلعة ينى حماد . ابتداء من 4184 هل 
8 م . وقد بلغت هذه الدولة أوجها أيام سادس أمرائها الناصر ين علناس ( 421 
عونا هاه 1٠١4-٠‏ م) وقد تمكن هذا الرجل بعد صراع مرير مع اغلاليين 
من ناحية والنورمان من ناجية أخرى من الاحتفاط بركن صغير من إفريقية ‏ هو كل مابقى 
لفرعى دولة بنى حماد فى المغرب الأوسط . حتى قضى الفاطميوت على بقايا هذه الدولة 
أيام حفيده العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس سنة 0417 ه / 1١8‏ م . أما المهدية 
فقد ظلت فق أيدى النورمان حتى استرجعها الموحدون منة 8ه ه / 6م عل 
يد قوات عبد المؤمن بن عل أول خخلفاء الموحدين . 

وقد صورنا فى .هذه الخريطة تلك الأحداث فى ثلاث خرائط . 


(]) وهى الخريطة الرئيسية ‏ وتمثل الوضع العام فى المغرب كله خلال هذه الفترة آ1 


هو ميين فى مفتاحها . 
(ب) والخريطة ٠‏ ب » تمثل قلب لاقت بنى زيرى الصنباجيتين فى جبال الأوراى مع 
بيان أقاجهما وفاعدتهما : آشير وقلعة بنى حماد . 


(ج) اتجاهات هجرة بتى هلال المعروفة بالتغربية مئ مصر إلى برقة ثم إلى طرابلس وبلاد 
إفريقية . وكانث معهم جماعات من بنى سَلم بن متصوز . وصورنا بالأسهم اتباه الحلالية 
إلى دواخل دولتى بنى زيرى وسواحلهما وحصر أمرائهما فى النهاية فى جزء صغير من 
ساحل المغرب . ثم اتجاههم بعد ذلك إلى المغرب الأقصى عندما قتح لهم الموحدون أبواب 
الهجرة إلى المغرب الأقصى : حيث كان هم دور كبر فى تاريفه من أواخر الدولة الموحدية 
إلى قيام دولة السعديين . وهؤلاء العرب الملالية دفعوا الزناتية عَربا حيث استقروا وتركزوا 
هناك . وقد صورا هجراتهم يلون خاص . 


خريطة 8م 
فتح المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جدوب إيطاليا 


هذه إحدى خريطتين لصقلية الإسلامية » وتشاط المسلمين العسكرى فى الحوض 
الأوسط لليحر الخوسط . 


1 


وهى تبين بالتفصيل مراحل فنح المسلمين لصقلية » ابتداء من سنة 15؟ ه / 8519 م 
على يد أسد .ين الفرات أيام زيادة الله ن الأغلب ثالث أمراء ينى الأغلب حتى مام ذلك 
الفتح على يد إبراهيم بن أحمد تاسع أمراء الأغالبة ( 551 - 548 ها «للم - 
م ) مع غزوات هذا الأخير فى جنوي إيطاليا وحصاره كشنته وموته وهو على 
عضارفا 


وف الركن الأيسر من الخحريطة رسمنا أهم غزوات المسلمين على إيطاليا صادرين من 
ستلية جا كلك اللخبلة علق روما ودعزكا فى ضغ 109 ار /01؟ أقبطي 0061م 
أيام الأممر أنى العياى محمد بن أنى عقال الأغلب السعدى رابع أمراء ١‏ أسرة الأغلبية ( رييع 
الآخر 585 ه - المحرم 542 ه / ينابر 44١‏ - مايو 205 م ) وفتح مالطة , 


خريطة 85 
ابلاد |فريقية وجزيرة صقلية وايطاليا 
مواقع جغرافية وتارينية فى العصور الوسطى 
اقتبسناها عن الأطالس التارينية الإيطاليا . وقد رسمنا فيها الأسماء العربية لما عربه العرب 
من أسماء الأماكن . وهذه خريطة يختاج إليها غير العرب من المؤرخين . وقد وجدنا كذلك 
خريطة مفصلة لمدينة يَرْم أيام المسلمين : فنقلناها وكتينا أعلامها العربية . 


خريطة 410 


المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
(ذ؛؛- اؤزهه/51ه. ١‏ - 5ؤلام) 


ولدث دولة المرابطين ارج تطاق المغرب الإسلامى فى القرن الحادى عشر المهلادى 
( الخامس الفجرى ) جنونى وادى درعة فى الصحراء الفاصلة بين المغرب الأقصى وحوض 
الستغال وهو بداية [فريقية المدارية » ولكن القيائل التى أنشأتها كانت قبائل مغربية ؛ فهى 
قبائل صتباجة الصحراء أو صنهاجة الجيل الثالى , وأهمها جُدَالّة وَمَُوقَة ولمتوئة وتارجا 
.وجزولة وبنو.وارث . وكانت هذه القيائل تمعد أول الأمر إلى الشمال وتختل اقليم نافيللت 
وقاعدته سجلماسة , فلما بسط الزئاتيوت سلطائهم على المغرب الأوسط طردوا الصنباجيين 
إلى الجنوب : فأصبحوا محصورين فى الصحراء بين زئاتة من الشمال وقبائل السود فى حوض 
السنغال من الجنوب ٠‏ وأصبحوا مهددين بالقناء . 

تلك هى الظروف التى دفعت قبائل صنهاجة الصحراء إلى التحرك للتخلص من ذلك 
الوضع . وكانت قبيلة بجُدالة تتزعم هذه القبائل فى أوائل الفرن الخامس الهجرى / الحادى 

عشر الميلادى ء ورئيسها يحبى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدالى . وقد خرج هذا 
الرجل للحج سنة /1؟4؛ ه / ٠ ٠.558‏ م ومر فى طريق عودته بمدينة فاس ولقى الففيه أبا 
عتزفة الفامى الورقجومن وسأله أن يرسل معه واحداً من ثلاميذه ليكون ققيه القوم ويتول 

تفقيه أهل القبائل فى الإسلام : راجيا أن يكون ذلك سبيلاً لإخراج قبائل صنهاجة من 
الموقف الصعب الذى كانت تيد نفسها فيه : فترتفع عن الخلافات القبلية التى كانت تزيدها 
ضعفا . ووقع الاعتيار على عيد الله بين هاسين الجزولى ٠‏ 

وعندما وصل عبد الله بن ياسين إلى مواطن الصنهاجيين تكشف عن داعية نشيط ومفكر 
سيامى : إذ كان قد زار الأندلس ورأى مأساة عصر الطوائف فيه » ومر بالمغرب الأقصى 
من شماله لجنويه . ورأى استبداد الزناتيين بالصنهاجيين , فتطلعت نفسه للنبوض يصنهاجة ‏ 
وجمع صفوفها ء وتعتها للتغلب على زنائة ؛ وعندما استقر فى ديار جدالة بدأ يعلمهم أصول _ 
الإسلام , ولم يوقق مع الجداليين » فاتتقل إلى لحونة . وكا نسب يب إبن عمر برجع 27 
إلى ترغوت جد اللمتونيين » وقد أعجب يحبى بن عمر بعبد الله بن ياسين وأيده فى إنشاء 
حركة تحمس دينى ينهم » وكون من بيتهم جماعة ميت المرابطين ونظمهم للجهاد فى سبيل 
الله » وعندما مات يحبى بن عمر سنة 4141 ه خلفه أخوه أبو بكر بن عمر فأيده عبد 
الله بن ياسين » ودخعل مع ألف من شباب الصنهاجيين فى جزيرة فى انخيط قرب الساحل » 
حيث أكمل تكوينهم دينيا وأخلاقياً وجعل منهم تواة قوة ضارية . وبعد ذلك خرج بقوته 
تلك . وانضمت إليها جموع كثيرة من المرابطين اللمتونيين ؛ خرج بهم للجهاد تحت إمرة 
أنى بكر ين عمر فائتصر على الزئاتيين » وكسر الحصار الذى كان مضروبا على صنهاجة 
فى الشمال ثم على السود فى الجنوب » وقتح بذلك الطرق أمام صتهاجة للتوسع غمالاً 
وجنوبا » وسار مع عبد الله بن ياسين على نفس النهج , ثم قل عبد الله بن ياسين فى 
إحدى وقائعه فاتفرد أبو يكر بن عمر مع لمنوثة بقيادة الحركة يعاونه فى ذلك اين عمه 
يوسف بن تاشفين ٠‏ 


وف سنة 45١‏ ه / ٠١9-7١74‏ م كان المرابطون قد اتتصروا على زئائة » 
واتتزعوا منها السيادة على إقظيم تافيللت وعاصمته سجلماسة : ثم سيطروا على وادى نهر 
تانسيفت والسهل الواسع الذى يجرى فيه . وعلى هذا الفرع شرع أبو بكر بن عمر فى 
إنشاء قاعدة سياسية وعسكرية للدولة الجديدة . وهكذا نشأت مدينة مراكش سنة 

451 ه/ ٠١54‏ م . وبينا كان أبو بكر بن عمر يشهد يناه مدينة مراكش بلغته أنياء 
حرب قامت بين لمنوئة وججدالة فى الصحراء : فترك الرياسة لابن عمه يوسف ين تاشفين 
ومضى إلى الصحراء . وعندما عاد لم يستطع استعادة رياسته : وتمكن يوسف بن تاشفين 
بنصيحة زوجته زينب بنت إسحاق النفزاوية من إرضائه فاتصرف عائدا إلى الصحراء 
ليواصل الجهاد هناك ء وهكذا أصبحت الرياسة فى بيت يوسف بن تاشفين اللمتوفى » وكان 
زعيماً نشيطاً قادرً ذكياً عميق الإمان . وهو الذئ قاد الحركة المرابطية من ذلك الحين ٠‏ 
ومكن ها من إنشاء الدولة الكبرى فى المغرب أولاً » ثم إنقاذ مابقى للإسلام فى الأندلس 
بعد ذلك . 

سه وهذه الخريطة تتبين مراحل بناء الدولة المرايطية فى المغرب والأندلس ٠‏ وتعين أهم المواقع 
التى خاضها المرابطون فى الأندلس حتى وفاة على بن بوسف بن تاشفين الذى بلغت الدولة 
أوجها فى عصيره , 

هذا وقد كان عبور المرابطين إلى الأندلس لتجدته للمرة الأول سنة 40/8 ه / ٠١45‏ م 
وفيها كسبوا أول نصر لم على ألفونسو السادس ملك قشتاله ٠‏ وهو نصر الزلاقة قرب 
بطليوس فى ١١‏ رجب 41/8 ه / 77 أكتوبر ٠١85‏ م . وعندما عير يوسف بن تاشفين 
إلى الأندلس عبوره الثالث سنة 487 ه / ٠١4‏ م عزل ملوك الطوائف فيما عدا أمراء 
سرصسئطة ٠‏ وبذلك انتبى عصر الطوائف وأصبح مابقى للمسلمين فى الأندلس جزها من 
الدولة المرابطية ٠‏ وقد تمكن المرابطون من احافظة على ما ورئوه من الأندلس الإسلامى 
بفضل مابذلوه من جهود جليلة فى الجهاد » وماكسبوه من انتصارات كيرى . وماتكيدوه 
كذلك من خسائر . وقد كانت تضحيات الرابطين فى الأندلس من أكبر الأسباب التى 
مكنت الموحدين المصامدة من التغلب والنصر 


خريطة 84 
- المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 


ركام ه/ء “لام :احكته/ ووكلم) 


هذا التاريم الذى حددناه لبداية تاريخ الموحدين هو ناريح وفاة محمد بن تومرت ؛ وإعلان 
عبد المؤمن بن على خليفته ووريئه ؛ أما ميلاد الحركة الموحدية تفسها على يد محمد ابن 
تومرت فقد كان قبل ذلك بسنوات طويلة » ويمكن القول إن الحركة ولد يعد عودة 
محمد بن نومرت من رحلته الدراسية فى المشرق ودوله جباية وخروجه منها » وقد كون 
الواة جماعة أتباعه , ثم لقى بعد ذلك عبد المؤمن بن على الكومى قرب تلمسات حوالى 
٠‏ ه/ 1115م , وبعد ذلك ند محمد بن تومرت يخترق المغرب من شال 
لجنوبه يخيط به اتباعه ٠‏ وعلى رأسهم عبد المؤمن بن على زاعماً أنه آمر بالمعروف وناه عن 
المنكر » مهاجما ما ادعى أنه مخالفات المرابطين للدين , رغم ماتعرف من أن أمير المسلمين 
على بن يوسف بن تاشفين ثانى أمراء المرايطين - وف أيامه بدأ ابن تومرت دعوته - كان 
من أصلح الحكام وأشدهم نمسكاً بالدين , ولكن محمد بن تومرث كان فى الحقيقة داعية 
سياسياً مصموديا يسعى إلى توحيد صفوف قبائل مصمودة وحفزها على التخلص من 
_ سلطان صنباجة والتغلب عليبا وإقامة دولة مصمودية مكاتها . وأخيا لجأ ابن تومرت مع 
“" أنصاره من المصامدة إلى قرية تينملل وسط منازل قبيلته هرغة فى أغمات ٠‏ إيميليز ؛ عند 
منابع وادى نفيس الذى ينحدر من جبال السوس . وهتاك تسارعت إليه جموع المصامدة 
فرتبهم فى تنظيم دينى عسكرى وجعلهم طبقات : أهل الدار ثم إيت عشرة ( أهل عشرة ) 
ثم إيت حمسين , وكانت أقوى قبائل المصامدة التى انضمت إليه هنتاتة ( إينتى ) وهيلانة 
( إيت إبلان ) » وهسكورة وهزرجة وهرغة . وتحول معتكف ابن تومرت فى تينملل إلى 
مركز كبير للدعوة الدينية » فلما انتهى من تنظيم رجاله يدأ بغزو المرابطين الدين كانوا 
قد دخلوا فى دور الضعف والانحلال فى الأندلس . وكات ابن تومرت رأس الجماعة ٠‏ 
يليه عيد المؤمن بن على . ثم الشيخ أبو حفص عمر إيتتى الهنتائى . وكان أفراد يت عيد 
“” المؤمن يسمون السادة » فى حون أن آل بيت أنى حفص افتتاق يلقبون بالأشياخ ٠‏ ومن 
هذين البيتين كانت تتكون رئاسة الجماعة . أما أهل بيت ابن تومرت - الذى لم يتزوج 
ال اتج اب كيز يدوه ليل هذل ».ريد تم لفل هده : متخ تعلب وي 
تاريفه أبو بكر الصنهاجى الملقب بالبيدق . 


وقبل أن يموت محمد ين تومرت سنة 074 ه / ١١7٠‏ م كان قد أذ البيعة لعيد 
امن . وفى هذه السنة يايع الموحددون عبد امؤمن خليفة وبدأ حركة التوسع . وقد حكم 
من 574 إلى همده ه / 1178-11 م . ومرث عملية بناء الدولة الموحدية بأربع 
مراحل بيناها على الخريطة وهى : 

المرحلة الأولى : الاستيلاء على مراكش وسهلها الفسيح وقد تمت منة +54 ها / 
ملع 

المرحلة الثانية : الاستيلاء على شمال المغرب : حوض وادى أم الربيع , ثم حوض وادى 
الرقراق ( يُورِجرِج ) ووادى سنبوء بما فى ذلك فاس وبقية المغرب إلى الزقاق وهو مضيق 
جبل طارق » وقد تمت سنة ٠47‏ ه / 11409 م. 

المرحلة الثالفة : فتح المغرب الأوسط وقد تمت بدخول المرابطين مدينتى تلمسان ثم 
الجزائر سنة جه عه / 1165م 2 

المرحلة الرابعة : بسط فيا الموحدون سلطانهم على إفريقية بما فى ذلك شرق إقليم 
طرابلس واستعادة اللهدية وجزيرة جربة وبقية سواحل إفريقية من النورمان ؛ وقد تمت سنة 
ههه ه/ 1160 م النى تسمى سنة الأخماس : وبذلك يكون الموحدون أول من وحد 
المقرب العرنى كله عدا برقة ومايلييا شرقاً إلى حدود مصر , 

وف أثناء ذلك تدخيل الموحدون ف الأندلس . وكان أول دخول لعبد المؤمن بن على 
فى الأندلس سنة 45ه ه / 1١8١‏ م . وكان دافعه إلى الإسراع بذلك استهلاء الفونسو 
السابع ملك قشتالة وليون المسمى بالسليطين على أمرية » فاسترجعها منه المسلمون . 
ووضعوا أيدبهم على ماكات قد يقى للمسلمين فى الأندلس : وهو القسم الجنوى الذى يده 
من الشمال محرى الوادى انه ؛ ثم محرى تبر التوريا وهو نهر بلنسية . 


خريطة 844 


المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنى عيد الواد 
كؤه - لإاقؤوه ؟؟١١ا-‏ .هام 
هلا- لاووه/م؟؟ ١!‏ - "ادام 
#" - كلكوه/ ١١55‏ - ؤمدام 


بعد انتصار الموحدين عل قشتالة وليون فى معركة الأرك «مسمملم ( 4 شعبان 41ه 
ه / ١8‏ يوليو 198 م ) انكسرت حدة الضغط النصرانى على الأندلس الإسلامى ٠‏ 
وأتيحت الفرصة اللموحدين للنظر فى أمر إفريقية النى اشتد عبث العرب الهلالية فيها ؛ وزاد 
الأمر هناك سوبا بنو غانية المسُوفيون ٠‏ وهم ثوار على الموحدين من بقايا المرابطين الذين 
استقلوا بالجزائر الشرقية ( جزر البليار ) عن دولة الموحدين ثم عبروا إلى إفريقية ٠‏ ونزلوا 
يجاية وحالفوا العرب الملالية . 

.وقد توق أبو يعقوب المنصور ثالث خخلفاء الموحدين وبطل معركة الأرك بعد ذلك النصر 
بقليل ‏ وخلفه ابنه محمد الناصر ‏ فوجه همه إلى إفريقية والمغرب . فيدأ بتوجيه ضربة حاسمة 
البنى غانية المسوفيين فى جزائر البليار » فأرسل حملة بمرية تمكنت من القضاء على سلطانهم 
عناك فى ربيع الأول 7٠٠١‏ ه / ديسمير .15م . 

وبعد ذلك بستتين فى ؟ ربيع الأول سنة 07+ ه / أكتوبر 1٠‏ م استعاد الموحدون 
مديتى تونس والمهدية من بنى غانية وأحلافهم من بنى هلال ثم أنزلوا هزيهة حاسمة بآخر 
رجال بنى غانية وهو يحبى ابن إسحاق الميورق قرب تاجرا عند قابس ؛ فانتبت بذلك 
فى الواقع ثورة بنى غانية » وعادت إفريقية والمغرب الأوسط إلى طاعة الموحدين » واختار 
محمد الناصر أكير رجال الدولة الموحدية وهو أبو محمد عبد الواحد بن أنى حفص شيخ 
قبيلة هتناتة لولاية إفريقية » وأطلق يده فى تلك الولاية فجعله بذلك واليا مستقلا فى ذلك 
الجزء الكبير من دولة الموحدين ؛ وبدأ أبو محمد عيد الواحد عمله فى إفريقية بنصر كبير 
أحرزه على يحبى بن إسحاق بن غاتية الميورق عند تبسّة فى إقلبم الزاب فى ٠١‏ ربيع الأول 
اسنة 704 ه / 18 أكتوير سنة 171 م وكان هذا النصر نباية لفتنة بنى غائية وعرب 
ينى هلال فى إفريقية والمغرب الأوسط وتتبيئاً لأقدام أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص 
فى إقريقية . 


وبالفعل بدأت الدولة الموحدية تنقسم إلى دولتين موحدتين : 
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الحفصية ف إفريقية . والموحدية فى المغرب الأقصى وبقية بلاد المغرب ومابقى للمسلمين 
فى الأندلس من أملاك . وبعد ذلك بقليل حاولت بقايا بنى غاتية الفجوم على تلمسان 
ودخلوها فعلاً : ولكن أبا محمد عيد الواحد الحفصى تمكن من هزيمتهم والاستيلاء على 
معسكرهم وأموالحم وذخائرهم . ثم أعقب ذلك بنصر آخر على هذا الحلف الذى طالما 
عانق منه المغرب عند جبل نفوسة , 

.وتوف أبو محمد عبد الواحد سنة ( 711١‏ ه / 1514 م) فخلفه ابنه أبو عيد الله ابن 
أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص . وفى ربيع الثانى سنة ( +57 ه / أبريل 1515 م ) 
أصدر أبو العلا إدريس المأمون تاسع خلفاء الموحدين ( 595 - 514 ه / 1514 - 
07 م ) أمرا بإقامة أنى عبد الله محمد بن عبد الواحد واليا على إفريقية » وجعلها دائمة 
فى أهل بيته » فسار إليبا مع أخويه أنى زكريا يحبى وأنى عبد الله اللحيانى : ويمكن اعتبار 
هذا التاريخ ميلاداً لدولة بنى حفص فى إفريقية » وبنو حفص هم الذين اتخذوا تونس عاصمة 
لإفريقية » ولكن أول خلفاء الحفصيين الذين استقلوا بإفريقية قعلاً هو أبو ذكريا يحي 
أخو أنى عبد الله محمد بن أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص ٠‏ فهو الذى استقل فعلاً 
بإفريقية سنة (58 ها 1١518‏ م) وظل يحكم إفريقية حنى (540ها/ 
5 م) . وتمكن من إرساء قواعد الدولة الحفصية الجديدة سنة ( 5407 ها / 
تككلم)ء 


والدولة الحفصية كانت من الدول طويلة العمر قليلة انجد ربما لأنها لم تعتمد على قوة 
عسكرية ذاتية ؛ ولم يكن ا عماد معنوى ‏ فقد اعدمدت أساساً على قوة مصمودية قليلة » 
واعتمدت على جند من العرب اغلالية والبربر المرتزقة مايين صتهاجية وزئائية . ورم كان 
أقدر أمرائهم هو أبو زكرها الذى أعلن استقلاله عن الموحدين سنة 55 ه / 1514م 
وحكم حتى اسنة 7417 ه / 1248 م , وبسط سلطاته على كل إفريقية وطرابلس ٠‏ 
وخخطب له على منابر الجزائر وتلمسان وطنجة ومكثاسة » وخطب له كذلك ينو مرين 
الذين استولوا على فاس بعض الوقت ؛ وكانت له عناية بالمشآت والعلوم والثقافة » ويمكن 
أن يقال إن سنطانه الفعل كان عل إفريقية : أما فى المغرب الأوسط وطرابلس فكان سلطاته 
اسمياأ وقصير العمر . وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد بن أنى زكريا ملقب بالمستتصر ( 417+ 
- 3176 ه / 1775-1149 م ) وهو الذى تصدت قواته لقتال الحملة الصليبية الثامنة 
التى قادها لويس التاسع إلى تونس فلقى حتفه فى العاشر من الحرم 574 ه / ١١‏ أغسطس 
م. فذاع صيته واشتهر أمره حتى خخطب له على منابر الحجاز . ولكن قوى 
المستنصر كانت قليلة وخخاصة فى البحر , مما اضطره إلى دفع إناوة لشارل أتبو أمير صقلية ‏ 
وهو أخو لويس التاسع , ولكن علاقاته كانت طيبة بالجمهوريات الإيطالية وملكة أرغون ‏ 
وبعد وفاته القسمت الدولة وكثرت الحروب بين التتازعين على العرش فيها » واستعان 
بعضهم بملوك أرغون وخاصة بدرو الثالث ( 15195 ه - 1146م ) , 

وفى معظم بقية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى كانت الدولة الحفصية 
منقسمة إلى ثلاث قطع : تونس ومباية وقسنطينة . ولكن الأمير الحفصى السادس عشر 
وهو أبو العباس أحمد الثائى الملقب بالمسستصر استطاع التغلب على منافسيه . وأعاد وحدة 
الدولة » وحكم من 7ل إلى 1/85 ه / 117٠‏ - 1844 م وتغلب على قتن العرب + 
وأعاد للدولة وحدتها وروئقها » وخلفه واستمر بالدولة على نفس القوة ابنه أبو فارس عيد 
العزيز المتوكل بن أحمد الثانى ( 1/45 - 97م ه / 1884 - +147 م ) ولكن الدولة 
عادت إلى الانقسام بعد ذلك واتسع فيها تفوذ الأوروبيين » واستعان ‏ بهم المنافسوت عل 
العرش بعضهم على بعض . ونشطت أعمال غزاة البحر . وأصيحت مفائم الغزاة موراً 
هاماً من موارد الدولة ؛ وحفلث موالى إفريقية مثل الجزائر وعباية وتوتس بالأسرى 
والسبايا ؛ ومن حوالى ١54٠‏ م أخذ شارل الخامس يعد العدة للاستيلاء على موافى المغرب 
بمعاوئة طلاب العرش المتنازعين » ولم تمل سنة ١568‏ م حتى كانت تلك الموائى قد 
احتلت . وتصدى الأثراك العئانبون للإسبان , وابتداء من 153٠‏ م كانت تونس قسمة 

بين الإسبان والأتراك العئانيين ؛ وكل جانب منهما يؤيده أمير حفصى . وكان هذا هو 
الفهيد الذى أدى فى التباية إلى احتلال الأثراك العهانين للجزائر وتونس وطرابلس وتحويلها 
إلى إيالات سنة ١547‏ م . ولم يعد أمراء الحفصيين مستقلين يل مثلين للسلطان العثئافى 
يحملون لقب الداى ‏ 


المرينيون يحلون محل الموحدين فى المغرب الأقصى : 
ينو مرين قبيل بربرى زناق » مواطته الأولى فى المغرب الأوسط ء ثم دقعهم بتو هلال 


غرياً » ولم يرغبوا - على عكس بنى عمومتهم بنى وطاى - ! فى طاعة الموحدين ‏ 
فاتحدروا مع نهر مولوية إلى الجتوب حتى منايعه عند وادى زيز أحد منابع المولوية شمالى 
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تافللت وسجلماسة ‏ وهناك عاشوا مستقلين وإن كانوا محالفين للموحدين . وقد اشتركت 
منهم قوة كبيرة فى معركة الأرك التى اتتصر فيها الموحدون على ألفونسو الثامن ملك قشتاله » 
وف تلك المعركة أصيب شيخهم حيو بن حمامة براح خطيرة مات منها وخلفه فى رياسة 
القبيل ابنه عبد الحق » وكان رئيساً موهوبا استطاع باتفاق مع الموحدين أن يدخلل برجال# 
قبيلته بلاد المغرب الأوسط ويمتد حتى آجر سيف على ثمر المولوية . 

.وكانت قوة الموحدين قد أصابها صدع عميق بسيب هزيمة الخليفة الموحدى الرابع محمد 
الناصر فى موقعة العقاب التى تسمى ف النصوص الأوروبية هوماه1 عل كه«هلظ كه بين 
جيان وقلعة رباح فى ١8‏ صفر 708 ه / 1١‏ يوليو 1111 م وفيها حصدت زهرة مقائل 
مصمودة وأحلافهم من العرب الخلالية وبنى مرين , وأراد الخليفة الموحدى الرشيد أن يدقع 
بنى مرين خارج الأقالم التى أوغلوا قها فى بمر تازا وشرق وادى سبو وأرسل إلهم جيشا 

من الموحدين وبنى رياح من العرب الهلالية » ودارت معركة دامية فى بمر تازا شرق وادى 
سبو وانتصر فيها المرينيون نصراً كبراً مع أن شيخهم عبد الحق قتل : وخلفه ابنه أبو سعيد 
عنان بن عبد الحق : وهذا النصر مكن لبت مرين من دخبول سهل شمال مراكش ووادى نس 
سبو ء وبعد موت عثان تمكن أخوه محمد الأول بن عيد الحق من استعادة م ركز بنى مرين 
فى شمال المغرب . وتغلب على بتى زيان وأخرجهم إلى إقليم تلمسان حيث قامت دولهم 
التى تعرف بدولة بنى عبد الواد » وبعد صراع طويل تمكن خليفته وأخبره 
583-15 ها / 1158-1744 م أبو يحبى أبو بكر بن عبد الحق من التغلب على 
مقاومة الموحدين ودخخل قاس ومكتاس ووصل بسلطائه إلى شاطىء البخر واحتل سلا 
والرباط ؛ وعلى يديه قامت دولة بنى مرين وعاصمتها فاس ؛ وفى نفس الوقت ظل خلفاء 
الموحدين فى النصف الجنونى من المغرب الأقصى وعاصمتهم مراكش , وكان ذلك سنة 
ه/ 1948 م ويعتبر أبو يحى أبو بكر بن عبد الحق أول الكبار من أمراء بنى مرين ٠‏ 

وهو أول سلاطين بنى مرين وإن كان فى الحقيقة رابع شيوخحهم الذين أسسوا دولتهم » 
وخلفه أبنه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ( 585 - 548 ه / 1145-1962 م) , 

وقد استقرت قواعد الدولة المرينية » وبسطت سلطانها على كل شمال المغرب حتى سبتة 
وطنجة » وبذلك أصبح لدينا فى شرق المغرب الأوسط وبلاد المغرب الأقصى ثلاث دول : 
اللوحدوث فى جنوب المغرب وقاعدتهم مراكش : وبنو مرين فى شمال المقرب الأقصى 
وقاعدتهم فاس . ثم ينو عبد الواد الذين يسمون أيضا بنو زيان فى شرق المغرب الأوسءط حسم 
وفاعدتهم تلمسان . وقد بدأت إمارتهم فيبا فى سئة 557 ه / 1555 م . على يد أميرهم 
أنى يحبى يغمراسن بن زيان وإن كان المؤسى الحقيقى لدولة بنى زيان هو ابنه أبو سعيد 
عثان ( الأول ) ابن يغمراسن بن زهان ( ذو الحجة 541 - ذو القعدة .7 ه / مارس 
1307 - يوثير ونعلم). 

وقد طالت أيام بنى مرين فلم تنته دولتهم إلا سنة هه ه / ١98٠‏ م ومرت بأطوار » 
واتسعت دولتهم أحيانا فشملت المغرب الجنونى ودخلوا مراكش وحكموا إقلم تافللت » 
ولكن دولتهم تدهورت بعد حكم سلطانهم العاشر أنى الحسن على بن علان ( حرم 951 
جمادى الآخرة سنة 744 ه / أكتوير ١7١‏ - يوليو 14 م ) ثم ابنه أنى عنان 
فارس المتوكل بن على ( جمادى الآخرة 48 - فو الحجة 4ه/ااه / يوليو 1844 - 
توفمير 1734 م ) . وحياة أنى الحسن خخاصة حافلة بالحوادث والمآمى والتقلبات ء وكانت 
نباية حكمه على يد ابنه أنى عنان فارس المتوكل بن على : وحكمهما معا أشيه بالرمز على 
طبيعة الدولة المرينية . قهى رغم بباء عاصمتها فاس ومنشآتهم العظيمة فى مكناس دولة 
زناتية بدوية الطابع غير حكمة النظام , ويذكر لهم التارخ تدخخلهم الجيد فى الأندلس 
وجهادهم فى سبيلها أيام بنى الأحمر . وسلطائهم أبو الحسن هو الذى كسب نصراً بيدا سم 
على قوات قشتالة يقودها القائد نونيو جونذالك دى لارا هها عل #علمكتصةة مصدق3 
جنونى قرطبة فى ربيع الثق 548 ه / 4 سبتمير 1785 م على يد سادس سلاطيلهم ألى 
يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر لدين الله . 

وإذا كات أبو يحبى أبو بكر بن عبد الحق هو مؤسس الدولة فإن أبا يعقوب يوسف 
هذا هو صاحب ممدها بسبب أعماله العظيمة فى الجهاد فى الأندلس ؛ وقد استمر بنو مرين 
فى جهادهم فى الأندلس ء ولكن جهودهم انتبت بيزية موقعة طريف الحاسمة الثى أنزها 
ألفوتسو الحادى عشر وحلفاؤه من الأرغونيين يميش إسلامى ضخم اشتركت فيه قوات 
بتى الأحمر وقوات من ينى وطاى . وهذه الهزّة التى تسمى فى نصوصنا موقعة طريف 
وق التصوص الإسيانية وفهله5 ونه اعك #الداده فى 4؟ ربيع الثافى .4ل ه / .7 
سبتمبر 1778 م تعتير آخر الوقائع الإسلامية الكبرى فى الأندلس , قعل أثرها استولى 
الإسبان على مدينة طريف ء وأعقبوا ذلك بالاستيلاء على جبل طارق : فقطعوا على بتى 


مرين وبقية أهل المقرب الطريق لعون غرناطة » وأصبح مصيرها مسألة وقت + وأبو امسن 
نفسه لم يعد إلى الأندلس » ومابقى من حياته كان صراعاً حزيناً مع ابنه أنى عنا فارس 
المتوكل الذى اتتهى بأن قضى أبو عنان على أبيه . 


ببو زيان أو بنو عبد الواد فى تلمسان والمغرب الأوسط . 
««- ككوه/ 5" - ومهام. 


تلك هى الدولة الزناتية الثانية التى ورت الموحدين فى شرق المغرب الأوسط » وبنو 

عبد الواد الذين أنشئوا هذه الدولة كانوا حلفاء بنى مرين . وقد توغلوا فى المغرب الأوسط 
ونازعوا بنى هلال الذين كانوا مسيطرين هناك . وكان العرب اغلالية قد دفعوهم أمامهم 
من مواطنهم الأولى فى بلاد الزاب جدونى قسنطينة . فهاجروا غربا واستقروا حول تلمساك 
بموافقة الموحدين , 

ومنشىء هذه الدولة أبو يحبى يغمراسن بن زيان شيخ فريق كبير من الزئاتية يسمى 
بنى عبد الواد » وقد استطاع أبو يحبى يغمراسن دخول تلمسان واتغاذها قاعدة له . 
وتلمسان مدينة قديمة إلى شرق وادى المولوية ؛ وكانت تعرف أيام الرومان باسم بوماريا 
#اتعوط واسعها بلغة البربر تاجرارت ٠‏ ولكنها عرفت من أيام يوسف بن تاشفين باسم 
تلمسان . وقد عمرها يوسف وأنشأ مسجدها الجامع وأحاطها بسور وجعلها من مراكز 
العلم والحضارة فى المغرب الأوسط وقد دريس موشها اجارال القريد التؤرخ البتراق 
الفرنسى »عذانا8 8.5.0 وقال إتها حلقة من حلقات طريق رئيسى قديم يمند من اشير إلى 
المدية إلى مليانة إلى الجزائر . ثم يسير إلى مرمبى هنين » ومن هناك ينحدر إلى الجدوب فتكون 
نلمسان من أكبر محطاته . ويؤيد الجغراق أبو عبيد البكرى هذه الحقيقة ويقول إن تلمسان 
كانت دائماً مركز تجارة ناقعة وعلم وعلماء . 

ودولة بنى عبد الواد تدين يكل شىء لشيخها ومؤسسها أفى يحبى يغمراسن بن زهان 

الذى عرف كيف يثبت أقدام بيته وقبيلته فى تلمسان وماحوضا , وتمكن كذلك من كسب 
ود الموحدين , لقد حكم هذا الرجل قراية حمسين سنة هجرية ( 555 - 581 ها / 
- 17488 م). وأيدى خلال هذه الفترة الطويلة من الذكاء والمهارة والجرأة 
ماجعل دولته من أقوى دول المغرب ولكتها كانت - بداية ونباية - دولة قبلية غير مستقرة 

” الأسس : وى سنوات حكمه الطويل تحولت تلمسان إلى سوق من أكير أسواق المغرب ٠‏ 
لأن مركرزها الجغراى وسياسة أميرها يغمراسن جعلا منها السوق الكبرى لتجارة إفريقية 
المدارية والاستوائية مع المغرب . وإليها كا يقد تبار العاج والأبنوس والجلود والرقيق 
والتوابل وما إلى ذلك . وهذا الثراء الذى وصلت إليه تلمساف أناح لأميرها إنشاء المؤسسات 
المعمارية السامقة كالمساجد والقصور . وأعظم ما أنشأه يغمراسن سور تلمسان الذى كان 
يعد أشد أسوار المدن فى المغرب تحصيئاً . 


وبقية تاريخ بنى عبد الواد بعد وفاة يغمراسن كانت صراعاً متصلاً مع بنى مرين خخاصة ء 
وفى أيام خليفته أنى سعيد عفان ( الأول ) ابن يغمراسن بن زيان ( فو الحجة 541 - 
ذو القعدة ؟ ٠ه‏ / مارس 178 - يونيو 1704 م ) حاصر بنو مرين تلمسان وهاجم 
أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر المرينى تلمسان ثلاث مرات وعجز عن الاسنيلاء 
عليها » ثم أقبل يحاصرها بكل قواه » وبلغ من تصميمه على الاستيلاء علها أن ابتى إلى 
جوارها مدينة ميث ٠‏ المحلة المنصورة ؛ كاملة بميائيبا وأسواقها ومساجدها وحماماتها , تعبيراً 
معن تصميمه على الاستيلاء عليها واستمر الحصار حتى مات أبو يعقوب , 
سم ولم تتوقف الحروب بين دول المغرب الأربع ( الموحدية والمرينية والزيائية والحفصية ) 
طوال القرن الثامن افجرى / الرابع عشر اليلادى ‏ وهى حروب عقيمة انتبت يضعف 
هذه الدول جميعاً وخصوصاً بنى زيان أو بنى عيد الواد الذين توقفت تهارة بلدهم وأنبكتها 
الحروب وانتبت بأن احتلها بنو مرين سنة 774 ه / 171 م فخربوها أولً ثم عادوا 
يعمرونها » ومسجد تلمسان الجامع بلغ أوج جماله فى عهد بنى مرين الثذين حكموا اليلد 
وممتلكاتها ربع قرن . ثم تخلصت منهم وعادت إلى سابق عهدها ومدث سلطاتها حتى يجاية 
من بلاد الحفصيين بمساعدة الخلالية من الذواودة وبنى معقل بن عبد الله من بنى رياح . 
وف النباية وأثناء الصراع بين الإسبان والأتراك العثانيين على مصير المغرب دتل الوالى 
> التركى صلاح ريس باشا مدينة تلمسان وجعلها جزءاً من إيالة الجزائر سنة 458 ه / 
ههه م وأصبحت تلمسان وإقليمها جزعاً من المغرب الأوسط العثانى . ثم جزءاً من 
مستعمرة الجزائر الفرنسية ء وهى اليوم وإقليمها بما فى ذلك وهران ومرسى هنين درة من 
ذرر المدائن الجزائرية » زاهية بمساجدها ومدارسها المرابطية والمرينية والزيائية . 


خريطة 41١ 9٠.‏ ؟4و 


المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
الم - لإمقه/م؟؛١1-‏ .وقام 


هؤلاء فرع من بنى مرين كانوا أول الأمر يحكمون مال المغرب الأقصى فى خدمة 
بنى مرين ؛ وعندما ضعف أمر بنى مرين بسط أبو زكريا يحى بن زيان الوطابى وصايته 
على الأمير المرينى الصغير عيد الحق بن أنى سعيد عثان الثانى: وخلفه فى هذه الوصاية أبناؤه . 
وعندما اتهى أمر بنى مرين سنة 102 هه / +1417 م وصار السلطان القع فى شمال مغرب 
الأقصى بيد جماعات الصوفية - أقاموا أميرا من أبناء الأدارسة هو عبد الله محمد بن عمران 
الجوطى إماما ؛ وأصيح الوطاسيون أصحاب السلطان الاسمى فى فاس ٠‏ وإن لم يكن بيدهم 
فى الحقيقة شيء من السلطان ححى اختفوا من الميدان حوالى 0ه ه / ١90٠‏ م . وتولى 
أمر المغرب الأقصى كله الشرفاء السعديون . فالوطاسيون لم يكونوا فى الحقيقة أسرة حاكمة 
بالمعنى الصحيح ٠‏ لأن فترة وصابتهم شهدت أكبر تطور فى الأوضاع السياسية فى المغرب 
الأقصى , وهو انتقال السلطان الفعل إلى أيدى الجماعات الديتية الصوفية التى أنشأها 
شبوخ أئمة الصوفية المجاهدة من أمثال الشيخ الجزولى والجيلانى وابن عروس مدفوعين فى 
ذلك بالحماس الدينى الذى شمل المغرب كله تتيجة لاشتداد الخطر النصرانى ( البرتغالى 
والإسبانى ) على سواحل المغرب . وتلك هى المقدمات التى مهدت لقيام دولة الشرفاء 
السعديين الذين استطاعوا تزعم الجهاد الدينى ضد العدو النصرائى : والوقوف فى وجهه 
ووقف تقدمه وإنقاذ المغرب الأقصى كله من ذلك الخطر الماحق . ولكن الوطاسيين 
محسوبون فعلاً أسرة اضطلعت بالسلطان السيامى فى شمال المغرب الأقصى أثناء الفترة يين 
تدهور سلطان يقايا الموحدين والمريتين إلى قيام أول دول الشرفاء وهى دولة السعديين . 


المغرب خلال عصر السعديين ثم العلوبين ‏ فى المغرب الأقصى » 
وعصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 


الأفراف السعديون . 
حدث تطور شامل وعميق فى بلاد المغرب فى أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر 
الهجريين / أوائل السادس عشر الميلادى : فإإن الصراعات القبلية بين زئاتة وصتهاجة انتبت 
بإضعاف الفريقين جميعاً ٠‏ فأما زتاتة ققد رأينا أواخر وجودها السياسى أيام الوطاسيين 
الذين كانوا أعجز من أن يحكموا البلاد أو يدافعوا عنها ضد البرتغاليين : وكان هؤلاء قد 
نشطوا على سواحل المغرب واحتلوا معظم المراكز التجارية على ساحل الأطلسى / طنجة 
وأصيلا والعرائش سنة 15م ه / ١471‏ م وقبل ذلك احتلوا ميناء آنفا وهى الدار البيضاء 
سنة لام ه / 1454 مء ثم ماسة 4هم ه / لم4١‏ مء ثم أغادير »8 عبن ماصدة 
شه مه القي/ امع ثم آسفى 414 ه/ 8.هامء ثم مازغان 
5١‏ ه/ 14هامء وآزمور 15و ه / 1618 مء ثم العجوز 358 ه / 1615م 
وكانوا بنشعون فى هذه المواقع حصوناً منيعة يسمونبها نقط الحدود ,والع8 , يحكم كلاً 
منها حالم عسكرى يسمى بقائد الحدود :88106 : ويغيرون على الدواخل فيأسرون الناس 
وينهبون القرى ويسبون النساء , ثم يييعون ذلك كله للناس فيكسبون مالا كثيراً »وبعد 
قليل عندما استقرت أقدامهم أنشفوا إلى جوار القلاع أسواقا يبيعون لئاس فيها مامعهم 
من بضائع ويشترون خيرات البلاد . ويستألفون بعض أشرار الناس من أهل اليلد 
ليخدموهم . 
وها العدوان البرتغالى أخاف الناس وخاصة عندما أغاروا على تارودانت على تمر 
السوس » وتوغلوا داخل البلاد حتى أحواز مراكش ء فجعل أهل المغرب ييحدون عن زعم 
يقودهم فى حرب الغزاة » وكان عصب الدين قد استيقظ فى قلوب أوليك الناس وكثر 
تجمعهم حول شيوخ الصوفية ومخاصة الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولى المتو 
اسنة ٠/الم‏ ه / 1478 م . وأصله من الشاذلية أصحاب أنى الحسن الشاذل من تلاميذ 
أنى مدين قطب صوفية المغرب . وكان الجزولى أول من تصدى لليرتغاليين ‏ وحول الصوفية 
من حركة صوفية جامدة إلى صوفية مجاهدة » فجاهد النصارى وانتصر عليهم : و كثر جمعه 
من الأنباع القين يسمون بالمريدين ٠‏ فخافه الوطاسيون وقتلوه » ودفته أتباعه فى موضع 
من السوس يسمى أقغول ‏ بعد أن أصيحت الجزولية أكير طرق المقرب الصوفية إلى جاتب 
القادرية والتيجانية . 
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وعندما اشتد خطر البرتغاليين واقتربت غاراتهم من حوز مراكش تلقت أهل السوس 
بيحثون عن زعبم يتولى دفاع المعتدين » فاستشاروا أحد شيوخهم : قدهم على رجل من 
أصل شريف كان يقبم مع قومه من زمن طويل عند ارودانت فى وادى السوس يسمى 
أبا عبد الله محمدا القائم بأمر الله » فذعبوا إليه وبايعوه رئيسا عليهم تبركاً يتسبه الشريق » 
وأصل هذا الرجل وأسرته من ينبع النخل فى الحجاز , وهم يرقعون تسبهم إلى محمد النفس 
الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أى طالب . يقول السلاوى فى 
الاستقصا ( ج * ص ١‏ ) طبعة بولاق : ٠‏ فهم بنو عم السادة العلويين أشراقف سجلماسة 
الفلاليين الذين ستتحدث عتهم » يمتمعون معهم فى محمد بن القاسم المذكور فى السب 
وقد وفدوا إلى حوض السوس فيمن وقد إلى المغرب من مهاجرة العرب ى وقت يصعب 
تحديده : ولكنهم اشتهروا بالدين والصلاح ٠‏ أما تلقهم بالسعديين فبعض المؤرعين يتكرون 
عليهم النسب الشريف ويقولون إنهم منسوبون إلى بنى سعد بن بكر من قيس عيلان من 
مضرء وهم رهط حليمة السعدية مرضعة رسول الله َه ؛ أما رجال دولتهم فيؤيدون 
النسب ويقولون إن تسميتهم بالسعديين جاءت من أن الناس سعدوا بهم ء وهذا هو قول 
مؤرخحهم الفشتالى فى كتاب ٠‏ مناهل الصفا » وهذا هو المقبول فى رأينا . 

المهم أن الناس بايعوا أبا عبد الله محمدا القاام بأمر الله السعدى على أن يقودهم فى 
حرب البرتغاليين ٠‏ وكانت المبايعة فى موضع يسمى تنيسى قرب تاروداتت : وتحمس معه 
الناس فتمكن من طرد البرتغاليين من أغادير سنة 84# هد / ١184م‏ ثم من أسفى 
اد 1 اه بان مسق د اس 
المصمودية . ولم يلبث أبو عبد الله القام بأمر الله السعدى . ويلقب أيضا بالزيدانى , أء 
له قذ لة أعرل ين لله ارين ولا لت جرع فكو فز 1 دجي يذ فيد 
ابن سليمان ؛ وخلفه ابن أو العاس العروف بالأعرج سنة 885 ه / 19097 م » ثم جعل 
مراكش عاصمة لدولته الجديدة وجعل أخاه الأصفر أبا عبد الله الشيخ 
بأمر دولته فى إقليم السوس يعاوئه أخوه محمد الأصغر الملقب بأمغار . ومعناه الرئيس أو 
قائد الحرب , 

وكان لابد أن تنشب الحرب بين السعديين أصحاب مراكش والوطاسيين أصحاب 
فاس ؛ وتمكن السعديون من كسب صداقة أنى حُسُون السملالى ومريديه الكثيرين , وكاتبه 
رجال السلطان العثانى أصحاب الجزائر ؛ ليق الخطية باسم السلطان فرفض : وحاصر أحمد 
الأعرج فاس سنة 407 ه / ه14 م واستولى عليها سنة 485 ه / 1944 م : ووحد 
المغرب كله تحث سلطائه . 

وفى أسلة 441 اه / 181/7 م تولى أبو عبد الله محمد المتوكل . وكان عمه عبد الملك 
وأخ آخر له قد ذهبا إلى الأتراك العئانيين : وعاوناهم فى الاستيلاء على تونس ؛ فجهزوا 

عبد الملك بقوة لكى يستعيد لنفسه عرش مراكش . وكان عبد الملك بن أحمد الأعرج 
شخصية متميزة » شديد الطموح » وكان يمسن الإسبانية والإيطالية » وتمكن عبد املك 

من التغلب عل ابن أخيه محمد المتوكل وأصيح سلطاناً على فاس . 


وفى أيامه فكر سباستيات ملك البرتغال فى غزو المغرب قسار إليه فى قوة لاتزيد على 
عشرين ألفا : ودعا الإسيان إلى الاشتراك معه فرفضوا : ونصحوه بالإقلاع عن هذه 
الْماولة . وكان محمد المتوكل ابن أخى عبد الملك منضماً إلى المللك سباستيان » ونزلت القوة 
البرتغالية فى منطقة أصيلا , ودارت المعركة عند وادى الخازن قرب القصر الكبير . ودارت 
الهريمة على ملك البرتغال وحليفه محمد المتوكل ؛ وانتصر عبد الملك , ولكنه كان مريضا , 
وماث فى نفس اليوم » فصار الفخر كله لأخيه أحمد الذى أعلن سلطانا على المغرب فى 
نفس اليوم » وهو الملقب بالذهبى » وفى عهده بلغت الدولة السعدية أوجها ( 95 - 
ه/ دلاه١‏ - 17.8 م) وهذا الرجل هو الذى قضى عل دولة صنغاى 
الإسلامية » ققد أرسل عليبا حملة عخربة من المرتزقة فدخلوا تميكتو وخربوها » وكسب 
أحمد الذهبى ذهيا كثيراً أخذ ينفق منه بسخاء بالخ فاشتهر القبه بالذعبى » وبعد 
تبب تمبكتو انسحب أسكيا سلطان صنغاى إلى جاو . وكانت بداية هذه الحملة سنة 
فقوم / تققلم. 

وبعد موت المنصور منة 1١17‏ ه / 170 م تحارب أبناؤه واتقسمت السلطنة إلى 
نصفين : السلطان السعدى فى فاس , ومنافس له فى مراكش وتدهورت الدولة » وكان 
آخر من حكم من سلاطينها أحمد ( الثانى ) العباس بن أفى مروان عيد الملك ٠١3‏ - 
4 ه/ 1304-18 مء وأسواً ماحدث فى عصر التدهور والحرب الأهلية هذا 
نزول الإسبان شاطىء العرائش يحجة عحاربة القرصتة سنة ١١18‏ ها/ ١٠151م.‏ 
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وإنشاؤهم قاعدة عسكرية وها تهدمدماانا عن اعدوناة سد وحماها أهل المغرب بالمعمورة 
وعى اليوم تسمى المهدية . 

عصر سيادة الطرق الصوفية . 

تتيجة للحروب الأهلية بين تلفاء أحمد المنصور الذهبى أصبح جدوب المغرب ( أذال 9 
مراكش والسوس وتافيللت ) خارجا عن سلطان صاحب مراكش الخارج على سلطان 
فامر ى ٠‏ وكانت الجماعات الصوفية قد قويث تحولت إلى قوات عسكرية سياسية ٠:‏ ففى 
إقلم تافيللت قام شيخ صوق يسمى أبو المحلَى ونشر سلطانه من ناحية سيروه إلى تافيللت * 
وزعم أنه المهدى إتداء من سنة ١١١5‏ ه / 1887 م وزاد حماس رجاله بعد إنشاء 
الإسبان قاعدهم عند العرائش ؛ فتقدم تبو مراكش ٠‏ وأرسل السلطان مولاى زيدان 
٠١5-1015‏ ه/ 1709 1114م ) حملة ضده » فانتصر علييا » فدفع السلطان 
شيا صوفياً آخر يسمى يحبى بن عبد الله الحاحى فقتله قرب مراكش إسنة 55 ١له/‏ 
لالكلم . وهنا تبش شيخ صوق بسيط أصله من ماسة وجمع جموعاً كبيرة واستول .2 
بها على سجلماسة : وهو أبو الحسن السملالى المشهور باسم أنى حسون: ( أبو الحسن 
على محمد بن محمد بن الولى الصالح ألى العباس أحند بن مونى السملال ) وأنشاً شيه 
إمارة صوفية ظلت حتى أزاها العلويون الفلاليون . 

أما فى مال البلاد ققد ظهرت ثلاث قوى تقاسعت السلطان : جماعة موريسكية هاجرت 
من الأندلس واستقرت على الساحل فى منطقة رباط أنى حسون السملالى الذى جمع 
إلى نفسه صوقية البرير من بسائط جزولة وجياها فى منطقة السوس ٠‏ قتقدم واستول على 
تارودانت وأعماها . ثم سيطر على تافيللت ؛ ومد سلطانه إلى وادى درعة ؛ ووقعت حروب 
طويلة بينه وبين أمير من الشرفاء يسمى المولى محمد بن الشريف : وقد ظل رجال زاوية 
بوحسون مسيطرين على هذه النواحى حتى أزالهم الشرفاء العلويون . 

زاوية عبد الله العياشى : 

ظهر فى إفليم تامسنا وتصدى برجاله للإسبان ؛ وقد تمكن هذا الرجل من حصر الإسبان 
فى منطقة العرائش ٠‏ وكان الأسبان قد أنشكوا قاعدة أخرى فى مدينة ٠‏ الجديدة ؛ فى بلاد 
السوس ٠‏ وضايقوا المسلمين فى أزمور واعندوا علييم : فدبر العيائى القضاء علييم ‏ وتمكن 
من الاستيلاء على قاعدة العرائش ثم الجديدة سنة ٠١48‏ / 1754 م وقد قتل أبر عبد حت 
الله محمد العياشى على يد رجال زاوية الدلاء سنة ٠١8١‏ ها / ١154م.‏ 

أهل زاوية الدلاء بإقليم تادلا : 

هم جماعة صوفية من بربر صنهاجة يسمون مجاط , كان جدهم وليا يسمى أبا بكر 
محمد المعروف يحمى بن سعيد أحمد بن عمر بن يُسرى المجاطى . ويسطوا سلطائهم عل 
وادى مولوية : وتمكنوا من دخول فاس وحاربهم السلطان محمد الشيخ بن زيدان وعجز 
عن التغلب عليهم قاضطر إلى مسالتهم . 

أهل الأندلس فى وادى أنى الرجراج 

فى سنة 4177 ه / .174 م قامت جماعة من الموريسكيين بثورة فى غرناطة ٠,‏ وحاول 
الملك فيليب الثانى كسبهم إلى جاليه دون جدوى ؛ فأصدر فيليب الثالث سنة ٠١14‏ ه / 
م قراراً بطرد يقايا الموريسكيين المسلمين ع وأعقبه يقرار ٠١55‏ ه / 1514م 
الذى يقول إن كل مسلم لايتنصر لابد أن يغادر إسبائيا » فتفرقوا فى بلاد المغرب ؛ ولزلت 
جماعة منهم عند مصب نهر أنى الرقراق واستولوا على قلعة رباط الفتح : وقد سماهم الإسبان 
هع طعهههة8 دمر نسية إلى مصب النهر واعهم8406 . أما أهل المغرب فسموهم أهل سم 
الأندلس , ورحب يبم السلطان مولاى زيدان ؛ راجيا أن يجد فييم جندا ومجاهدين ضد 
التصارى ٠‏ وبالفعل أنشأ أهل الأندلس هؤلاء قوة بحرية قوامها سفن حسنة التجهيز لقطع 
البحر على الإسبان . فكثر مالهم وازدادت قوتهم واستقلوا عن السلطان فعلاً سنة 
ه/ 1747م واتحدوا مع قوات العياثى ء ثم اختلفوا معه وحاربوه من 
417 هم 157 م إلى ٠١٠١‏ ه/ 1541 مء حتى موته . ثم خضعرا لسلطان 
رجال زاوية الدلاء . 

وهكذا نرى أن وحدة القطر المغرنى ضاعت فى أواخر سلطنة السعديين » وتمهدت 
الظروف لقيام دولة جديدة وكانت هذه الدولة هى دولة الأشراف العلوين الفلاليين ١‏ سم 


دولة الأشراف العلوبين السجلماسيين من آل على الشريف : 
هؤلاء أيضاً علويون من تسل على بن أنى طالب عن طريق محمد النفس الزكية ؛ وهم 


أبناء عمومة السعديين » يلنقى نسبهم عند قاسم بن محمد بن أنى القاسم بن محمد الذى 
يتتهى نسيه إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثتى بين الحسن السب 
ابن على بن أنى طالب . وأصلهم كذلك من ينبع التخل , وقد هاجروا إلى المقرب الأقصى 
ربما فى نفس الوقت الذى وفد عليه فيه الأشراف السعديوت » ولكتهم استقروا فى إقليم 

تافللت وقاعدته سجلماسة . وقد رحب بهم أهل البلاد وصاهروهم ء وعلا مكانهم ينهم 
بفضل النسب الشريف ٠‏ 


وقد كثر نسلهم فى جنوى المغرب , وعندما عظم أمر أنى حسون السملالى وبسط 
سلطانه على سجلماسة والسوس ووادى درعة استدعاه الشريف بن على سنة ٠١48‏ ه / 
م واعترف برياسته على الإقليم فازداد جاه أنى حسون ثم ساءت العلاقات يينهما ٠‏ 
وقام محمد بن الشريف بن على بالهجوم على تاجو عاصمة مركز بوحسون ول كثيرين 
من رجاله : فقبض رجال بوجسون على الشريف بن على واحتجزوه حتى افتكه ابنه محمد 
بير بمال جزيل » وى سنة ٠١8٠‏ ه / 144٠‏ م قام الشريف محمد بن الشريف بن على ضد 
بوحسون ورجاله فى سجلماسة وفاتلوهم وأخرجوهم , وأيدهم الناس فى ذلك لأن رجال 
بوحسون كانوا قد أساعوا السيرة واستبدوا بالناس + ثم تتبعوهم فى إقليم السوس ووادى 
درعة : وقضوا على سلطائهم بعد حروب طويلة . ثم تطلع المولى محمد بن الشريف ابن 
على إلى منازلة أنى عبد الله محمد الحاج الدلان رئيس زاوية الدلاء ومن ممه : وكانوا 
مسيطرين على فاس ومكناس ووادى سبو ء ونازلهم » ولكنه اتهزم أمامهم سنة 8 ١٠١ه‏ / 
مثم تصالحوا على أن يكون إقلبم سجلماسة والجنوب ‏ وهو مايعرف بالصحراء » 
للمولى محمد بن الشريف بن على حتى جبل عباس , أى دون مستوى نهر تانسيفت أو 
مايقع شمال ذلك إلى حوض نبر وادى أم الربيع ومايليه شمالاً يكون لرجال زاوية الدلاء » 
ورئيسه أبو عبد الله محمد الحاج الدلانُ » ويسمى هذا الجزء بالغرب » أما بلاد السوس 
فقد اخمص بها رجال زاوية بوحسوث السملالى . 


ثم حاول المولى محمد بن الشريف بن على الاستيلاء على فاس والمقرب بتأبيد من أهلٍ 
فاس ودخلها فعلاً سنة ٠١5+‏ ه/ .1508م ولكن الرئيس أبا محمد الحاج الدلا 
وحلفاءه تمكنوا من إخراجه فعاد إلى سجلماسة سنة ٠١51‏ ه / 1581م . 


كه ثم عاد المولى محمد بن الشريف يحاول الاستبلاء على [قليم تلمسان » وكان تاباً لإالة 
الجزائر اسميا . وقبل أن يسير إليها حالف العرب الهلالية الضاريين فى الطريق إلى وجدة 
وتلمسان ومعظمهم من عرب المعقل , ثم انضم إليه بربر يزئاسن » وكذلك انضم إليه 
عرب زغبه وشيخهم حمود بميان ‏ فسار إلى الأغواط من واحات الصحراء واستولل عليها ؛ 
ولكن الأثراك تحركوا من الجزائر وتقدموا فاستعادوا تلمسان ووجدة ء فَكَرٌ المولى محمد 
راجعاً إلى سجلماسة , ثم صالحه عثان باشا والى الجزائر على أن يكف عن غزو تلمسان 
ووجدة وغرب المغرب الأوسط . ويعترف له عفان باشا فى مقابل ذلك بسجلماسة 
ودرخه . وتوف المولى محمد بن على فى رمضان ٠١55‏ ه / 1504م تاركاً املك لابنه 
محمد بن المولى محمد » فخرج عل محمد هذا أخوه الرشيد بن محمد بن على بن يوسف 
ابن على بن حسن » وخحرج إلى الجيال ثائرا . 

والتفت المولى محمد بن محمد بن الشريف الحرب أخيه الرشيد الذى نازعه الملك » 
ووقعت الحرب يينهما فقتل محمد وصار الملك إلى المولى الرشيد بن المولى محمد الشريف 
ابن على فى ارم ٠١1/5‏ ه / 1774 م وبايعه رجال أخيه وأحلافه من العرب . وى 
جمادى الثانية سنة ٠١98‏ ه / 1774 م تمكن المولى الرشيد من الاستيلاء على فاس وقضى 
عل سلطان أهل زاوية الدلاء وأحلافهم من عرب الأثبج , ثم فتح بلاد المبط جنونى بلاد 
الريف ؛ وثمت له البيعة على المغرب كله يوم السيث 18 ربيع الأول سنة ٠١9/9‏ ه / 
سبتمير 1755 م وبذلك عادث وحدة المغرب على يد المولى الرشيد بن المولى محمد 
الشريف بن الشريف على العلوى الفلالى , ثم دخعل جنوده زاوية الدلاء فى بلاد فازاز شرق 
مر نازا » واستسلم الرئيس أبو عبد الله محمد بن الحاج الدلات سنة ٠١1/4‏ ه / 1551 م 
وانتبت فتنتهم , ثم سار إلى مراكش وانتزعها من أيدى المستولين عليها من عرب الشبّانات 
اسنة ٠١/8‏ ها / 18 م وبذلك عادت وحدة المقرب الأقصى تحت راية الشرفاء 
العلوبين » وأعقب ذلك فتح تاروداتت وبقية بلاد السوس : ودخخل فى طاعته كل عرب 
عه المغرب الأقصى وبخاصة عرب الشراقة وهم عرب شرق المغرب من الغلالية » وكذلك دان 
له عرب حسان والمعقل من عرب وادى درعة » وكذلك دخل فى طاعته الخارجون عن 
الطاعة من البربر ومنطقة الريف ومايقع ثماها إلى طنجة وسبتة » وكان يسيطر عليها زعيم 
دينى قبل يسمى الشيخ أعراس 


محاولات استخلاص السواحل من الإتجليز والفرنسيين 


فى أثناء فترة الترق والضعف التى شملت المغرب الأقصى كان الأوروييون قد نيوا 
أقدامهم على مراكز الساحل الشمالى للمقرب ٠‏ قمدينة طنجة كانت أولاً بيد البرتغاليين » 
وى سنة ١١77‏ ه / 1771 م تزوج شارل الثانى ملك انجلترا من كاترين وارثة عرش 
البرتغال , فانتقلت طنجة إلى يد الإتجليز ‏ أما سبتة فكانت فى يد الإسبان وكذلك مليلة » 
والبلاد الواقعة شرق وغربى مليلة كانت تحت سيطرة التجار الفرنسيين تؤيدهم الحكومة 
الفرنسية » وكانت سفن الأسطول الفرنسى تحوم هناك لأن الحرب كانت مستمرة بين 
الفرنسيين والإتجليز . 


وكان تجار القرتسيين قد نشطوا من جنوب فرنسا وأنشهوا شركة ميت شركة 
الحسيمةعهدهعهدة1 - لذ ع4 #مهدوسهقت هآ ؛ ثم أصبح اسمها شركة تجارة الشرق هآ 
غهة؟ عا ناك عنسهدودمه عثلها تاجران ماهران هما ميشيل ورولات فرعو ك اعطعناة 
كناهعة؟ #صهاد: ستة ٠١81‏ ه / 177١‏ م وحاول هذان التاجران الحصول على حق 
إنشاء مركز تجارى فى الحسيمة ليناضى مركز الإنجليز فى طنجة » واتصل رولان فرعجو 
بمولاى الشريف ايحصل منه على امتياز إنشاء هذا المركز » ولكن المولى الرشيد شك فى 
نواياه ورفض ٠‏ وقام بإنشاء قاعدة بحرية عسكرية فى الحسيمة وسارع الإسبان فاستولوا 
على هذه القاعدة قبل اكتال إنشائها وحولوها إلى قاعدة عسكرية تجارية وتفلوم» . 


وكان مولاى الرشيد بحاجة إلى حلفاء من أهل الرب ليحصل منهم على الأسلحة النارية 
التى لاتستغنى عنها قواته , ثم إن مصالح دولنه كانت تتطلب منه أن يكون له حلفاء تجاريون 
من أهل الغرب : لأن التجارة مع الغرب كانت موردا هاما من الموارد المالية للمملكة 
الشريفية العلوية . 


وقد لقى مولاى الرشيد متاعب كثيرة فى إتمام توحيد بلاده » وكانت هناك جماعة من 
غزاة البحر اتفذت لنفسها مركزا فى ميناء سلا لقطع الطريق على تمارة الأوروييين » وكانوا 
قد أخفوا أعداداً كبيرة من الأوروبيين أسرى , وحاولت فرنسا الاستيلاء على سلا بالقوة 
فأرسلت حملتين بحريتين خربتا سلا بالمدافع دون جدوى ؛ لأن مولاى الرشيد رأى أن 
يستفيد من أولتك الغزاة فى الضغط عل الدول الغربية ؛ وقد قضى السلطان المولى الرشيد. 
أيام حكمه القصير فى محاولة توحيد بلاده وحمايتها من المطامع الغربية » وكان مقامه فى 
مدينة فاس ؛ وكانت عنايته بها عظيمة وابتتى قنطرة وادى سبو حارج قاس على أريع 
أرجل ؛ وأنشأ مدرسة الشراطين وعمر قصور فاس وجامع القروين , وتوى فى ؟ ذى 
الحجة 1٠١81‏ ه / 1077 م إثر حادث مفاجىء ؛ فقد جمح به حصائه وارتطم دماغه 
بفرع شجرة قمات لنوه » وكانت منه اثنتين وأربعين سنة . ثم بويع أخبوه المولى إسماعيل 
ابن الشريف محمد بن على ( ٠١‏ ذى الحجة ٠١7‏ ه - 77 رجب 1178 ه / مارس 
17 م - فبراير 1771 م ) واجتمعت عليه الكلمة وكان بلى بلاد الغرب لأخيه . 


اساي ا يل بدن رين مد ع 0 | 
نشاطه وبذل جهوداً عظيمة فى احافظة على وحدة بلاده ومقاومة التدخل الأوروى الذى 
زاد »وقد تكونت قواته المسكرية من قوة من البرير والعرب » ولكن نواة الجيش كانت قوة ضخمة 
من السود . كان يأتى بها من حوض النيجر ويدربها تدربها دقيقاً ؛ وينزها فى معسكر قرب فاس 
يسمى مشرع الرمل ؛ وكان شديد الحرص على جمع المال حتى عظم ثراؤه وتلقب بالمنصور واشتهر 
أمره فى الغرب ء وإليه يرجع الفضل فى ثبات قواعد الدولة العبوية الشريفة المغربية » 
وافحافظة على وحدتها ضد عوامل التفرق الداخلية والأخطار الخارجية » وقد عرف كيف 
يحافظ على سلطته من الأتراك الذين حكموا المغرب إلى تلمسان . ولكن السلطان إسماعيل 
احتفظ بحدود بلاده شرق تبر المولوية وجعل حده الشرق بلدة وَجَْةَ وآجر سيف » 
واستعاد سواحل بلاده كلها فيما عدا سبتة ومليلة وطنجة التى كانت تخرج عن سلطاته 
أحياناً لأن ملك اتجلترا حصتها وجعلها من أملاكه سنة ٠١18‏ ه / 1578 م وف الخامس 
من فيراير سنة 174 م اضطر املك شارل الثانى - أثناء صراعه مع البرئان - إلى التخق 
عن طنجة فخرج متها جنوده بعد أن خحربوا كل ملأنشعوه فيها حتى الرصيف الكبير فدخلتها 
قوات السلطان إماعيل . وى سنة ١١١١‏ ه / 17488 م استولى المجاهدون على العرائش 
وأصيلا سنة 4١١١ه‏ / 15847 م وبهذا عادت وحدة الوطن المغرنى كاملة ماعدا مركا 
برتغاليا صغيرا عند مازغان لم يليث هو الآخر أن استسلم . 
ه14 


اتونس والجزائر . الأتراك يدخلون المغرب الأوسط فى دولتهم . بداية بلاد 
الجزائر الخحالية . 


تركنا إفريقية » وهى توتس ؛ سلطنة حفصية . ولكن هذه السلطنة لم يليث أمرها أن 
تدهور نظرا لعجز سلاطين الحفصيين ؛ ونتيجة لسيطرة جماعات العرب الخلالية على البلاد . 
وكان ضعف الحفصيين هذا خطرا شديدا هدد مصير الإسلام فى المغرب والبحر المتوسط 
كله , فإن إسبانيا قد أصبحت قائدة الصراع ضد المسلمين ف البحر المتوسط ء ولولا الدولة 
العهانية لتغير مجرى التاريخ . 


ففى أيام أنى عيد الله محمد ( الخامس ) الحقصى الملقب بالمتوكل 9 48 ه - 7و 
ه/ 1498 م -1815 م0 وابنه الحسن و عو اه - 49وه/1655م- 
0 م؛ ضعفت السلطة المركزية الحفصية عن السيطرة على البلاد ٠‏ فنقسمت إلى 
ولايات متفرقة تولت الحكم فيها أسر محلية . واستقل شيوخ عرب المعقل - وهم فرع 

من الغلاليين - بمساحات واسعة من الأراضى ف الداخلل وفى هذه الأثناء أقيل الإسبان 
يستولوث على مواق المغرب وإفريقية واحداً بعد آخر ‏ فأخنوا المرسى الكبير 9 81١‏ ه / 
٠8‏ م1؛ ووهران و5 ١ؤه/‏ 16.4 م)؛ء والجزائر و15 ها/ 
وأنشتوا فى الجزيرة المقابلة لمدينة الجزائر حصنا ضخماً سمره البنيرن «ممع9 81 أى 
الصخرة ؛ ثم استولوا على جباية وطرابلس وحاصروا جزيرة جربة . 


فى ذلك الحين كان أمر الأخوين الملاحين المسلمين عَرُوجٍ وأخيه خير الدين ؛ الملقب 
بربروسه -أى ذى اللحية الحمراء- فى صعود : وكان هذان الأخوان رباتين من رياينة 
البحار , أصلهما ألبانيا » وهاهما مارأيا من سيطرة الإسيان على اليحار » وجشعهم 
فى بلاد المسلمين . فأنشأً عروج أسطولاً شححته بلمجاهدين » ومضى مع أخيه يهاجم السقن 
الإسبانية » واتهذ من موانى المغرب الصغيرة مراكز لأعماله ؛ ورحب المسلمون بسفنه فى 
كل مكان ؛ وتطوع للعمل مع الأخخوين - عروج وخير الدين - الكثيرون من الشبان 
ذوى الحمية ٠‏ فلم يليث أسطول الأخوين أن أصبح قوة يمسب ا كل حساب فى مياه 
اليحر المتوسط . وفى سنة ؟47ه / 1815 م استطاع عروج أن يطرد الإسبان من ميناء 
الجزائر ٠‏ وإن بقوا فى الصخرة . ثم توغل فى داخل البلاد وهاجم بقواته تلمسان فق البر 
والبحر . وقد لقى هذا المقاتل الباسل الشهادة قرب تلمسان فنبض بالأمر أخوه خير الدين . 


رت قرا ان زا تحت جناحها : وخلع عليه السلطان لقب 
باشا » وأرسلت له القوات والوّن ووضعت تحت تصرفه السفن ؛ وهكذا تطورت الحروب 
بين الأخوين والإسبان إلى حرب تركية إسبائية لسيادة البحر المخوسط . 


ملم 


وقد طال مدى هده الحرب . ولكن الأثراك لم يدخروا وسعا فى موالاتها بما ينيغى لما 
من رجال ومال . واستطاعوا آخر الأمر إنقاذ المغرب الأوسط وإفريقية من برائن الإسبان » 
وهذه من أجل الخدمات التى قدمها الأثراك للجماعة الإسلامية ‏ إذ حفظوا لحا المغرب 
0 وإفريقية , وقد طالت الحرب بينهم وبين الإسبان فى الجزائر الحالية أولاً . وفى 
تونس ثانيً ٠‏ وفى أثناء هذه الحروب سقط أمراء الخقصيين إلى الحضيض ٠‏ وظهر قيهم من 
يرضى بأن ينصبه الإسبان سلطانا فيحكم ياسعهم وبتأبيد رجاهم » وقد انتبى الأمر يزوال 
أمر الحفصيين فى تونس سنة 845 ه عندما فتح تح الأتراك العهانبوث تونس بايا . 


ففى اسنة 5ه اه / لم اسطاع غير الدين أن يستولى على عنابة ٠‏ بونه » 
وقسنطينة وصخرة الجزائر : ثم استولى على نونس وبنزرت وتوغل فى الداخل , وتمكن من 
القضاء على حامية إسيائية كانت تؤيد السلطان الحقصى الحسن فى القيروان » وعهد غير 
الدين فى حكومة القيروات إلى رجال الطريقة الصوفية الشابية . وى سنة 1٠5‏ م أفبل 
الإمبراطور شارل الخامس - المعروف بشرلكات - بنفسه قتزل صقلية وغزا تونس وحلق 
الوادى ©اعانا60 8ر1 ٠‏ والمراد به مصب وادى بجردة وهو نهر تونس » واستدعى السلطان 
الحفصى المعزول أبا الحسن من الصحراء ونصبه سلطاناً ٠‏ وفى مقابل هذه المعاونة تنازل 
هذا السلطان لشرلكان عن حلق الوادى وصفاقس والمنستير : وعن سوسة للملاح الجنوى 
أندريا دوريا 0,18 عملصم أمير البحر ورئيس أسطول شرلكان .. 

وبعد موت غير الدين قام زميله وعليفته طرغود أو ٠‏ ضرغوت » بمواصلة عمله » 
فاستولى على طرابلس ٠‏ 88ؤه / 1٠98١‏ م2 ثم ققصة 549هه/ 65دامء ثم 
القيروان ٠‏ 958ه / ١507‏ مه وأنزل بالإسبات هزيمة كبرى قرب جزيرة جرية 
تحكلقه/ اكمر. 


كود 


وكات أمر الأتراك قد استقر فى الجزائر » فجعلوا منها إيالة - أى ولاية - عهانية يحكمها 
قائد تركى يلقب بأمير الأمراء بايلرييك : فتقدم أمير الأمراء يولوج - أو على باشا - واحتل 
و ١‏ ركد حك لأسو رك ل او سة 140+ ب لل د سن 


إلى توتس ‏ واستولى خبوان داوستريا ةةاكناخ ع0 «دبال قائد الأسطول الإسيائق النتصر ب 


فى لانتو - على توئس 9 .4 ه / 1517 م0 . وأقاموا السلطان محمد السادس 
الحفصى ‏ ولكن الأمر لم يطل , إذ عاد الأتراك فاستردوا هذه البلاد كلها سنة 5ه / 
4 م وأزالوا ملك الحفصيين وجعلوا تونس كلها ولاية عهانية , 


وكانت طرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط كلها ولاية عئانية واحدة ؛ كان يحكمها 

أول الأمر أمير أمراء واحد يق فى الجزائر حتى سنة 448 ه / 180 م؛ ثم قسمث 
سنة 54١٠ه‏ / 1584 م إلى ثلاث إيالات يحكم كلا منبا وإلى بلقب باشا ؛ ولى سنة 
١3‏ م تحولت هذه الإلات إلى ولايات عسكرية ؛ يمكم كلا منا قائد برنية أغا ومعه 
وجاق - أى فرقة من الإتكشارية - ثم انتقل الأمر فى ولايات إفر, 
اع معاد الأغيات - ناته الس برد - لقن تل 0 
اللجزائر سنة ١547‏ ه / 187٠‏ م . أما طرابلس فقد أفردت بإيالة تركية خاصة بها 
مركزها وقاعدتما مدينة طرابلس ٠‏ وسميت الإيالة بطرابلس الغرب . 


وكات خير الدين -- بعد أن دغل فى خحدمة السلطان العئانى - قد تحول إلى قوة عسكرية 
سياسية حاسمة » وهب لتأييده وتصرته كل مسلمى المغرب الأوسط . خخاصة وقد أقامه 
السلطات سلم الثانى قبطانا وجعله ياشا وأميرا أى بايلربك بالتركية وأعطاه السلطان سفنا 
و 7٠٠١‏ مقاتل وزوده كذلك بمداقع. ثم أمده بأربعة آلاف جندى من مراتب 
الإتكشارية . 


وقد أحسن خير الدين استخدام هذا العون العهانى , فترك الجزائر وقضى على فتن العرب 
المنتازعين هناك . ثم تصدى لحملة إسبانية يقودها قائد يسمى أوجو دى مرثكادا مينااة 
#نهعده]2 عل وقضى عليها سنة ه45 ه / 1518 م ولكن جماعة من العرب الملالية 
تآمرت عليه » واضطرته إلى الخروج إلى جيجل سنة 8475 ه / 157١‏ م وهناك أعاد 
ترتيب جنده وعاد يباجم الإسيان فاحتل ميناء القل ع011© ها سنة 558ها/ 
187 مء وبونة أو عنابة سنة 414 ه / 181 م ثم قسنطينة , ثم تمكن من إخراج 
جماعات الكوكو من بربر إقليم القبائل من مدينة الجزائر . ثم احمل إقلم المتيجة سنة 888 
ه / ١518‏ مء ثم أخضع بعض الثائرين فى أفالم القبائل والحضنة وشرشال وتنس . 


ثم قرر خير الدين استعادة صخرة الجزائر التى كان الإسبان متحصنين بها قنصب 
مدافعه قبالتبا وظل يقصفها ثلاثة أساييع حتى عرض قائدها الإسبانى وعوع هلا #ك ملاتمالة 
التسلمم . إذ لم ييق له من قوته البالقة ١٠٠‏ جندي إلا خمسة وعشرين فى أسوأ حال » 
وسقطت الصخرة فى رمضان 8475 ه / 07؟ مايو 1519 م ودخلها خير الدين وأزال 
تحصيناتها » وهنا شرع ير الدين فى إنشاء ميناء الجزائر » فردم مجارى الماء بين الجزر 
المواجهة الساحلية وجعلها أرضا صلبة : ثم أنشأ رصيفا حاميا للسفن : وقد تبينت أهمية 
ميناء الجزائر الجديدة فى الحال : لأنها كانت فى منتصف المسافة يين جبل طارق وزفاق 
صقلية » وهى أحسن ميناء فى الطريق من إسبائيا إلى صقلية وجنوب إيطاليا . 


الفح التركى لتونسس . 

وكات أهل الإقيم التونسى قد ضجروا من السلطان الحفصى ء وكان ثله إذ فاك مولاى 
أحمد بن الحسن وهو الثالث والعشروت من سلاطين الحفصيين ء وأعانه السلطان العئائى 
بمدد » قتقدم واستولى على بنزرت ثم على حلق الوادى #16اند60 هد1 ثم دخل مدينة تونس 
على رأس قوة من الأثراك فى 14 أغسطس سنة 44١‏ ه / ٠54‏ م . وكان الفتح التركى 
انين ل ريا ابد بير دود ديه راسد اقلت ا 
على هد سنان باشا الذى أرسل آخر الحفصيين أبا عيد الله محمد بن الحسن إلى الآستانة 
حيث مات هناك ؛ وتولى سنان باشا حكم إيالة تونس . 


وقد انزعج أهل الجمهوريات الإيطالية والبابوية لذلك » خاصة وأن الأثراك لم يوقفوا 
أعمال غزاة البحر » ومضوا ينظمون إيالة تونس على طريق الوجاقات التركية إلى الولايات 
التى تحملها الأجاقات ( الفرق ) الإنكشارية » وعقد فرانسوا الأول ملك فرنسا وخصمه 
شارل الخامس هدنة للتفرغ للقيام يحرب صليبية ضد المسلمين » وبالقعل سار أسطول 


قية إلى رئيس عسكرى ,مس 


نصراى من 4٠٠‏ سفية ونزل قرطاجنة » وأطلق سراح أسرى الأوروبيين الذين استولوا 
على القصبة ٠‏ واكتفى شارل الخامس بإقامة قاعدة عسكرية إسبائية فى خلق الوادى . ولم 
لهي مرو ب روعي سل تاد رنس ووقع 
آلاف أسيرء وتولل حكم تونس حتى استدعاه السلطات سليمات إلى 
“قد طية وام مكاه تن :ل تومي » وغل خبر الدين فى القسطنطينية حتى وفاته 
فى 4 يوليو 1545 م من أعاظم رجال الدولة . وجعل الأتراك بلاد الجزائر إيالة مقسمة 
إلى أربع ييلقيات , ونونس كلها إيالة » وطرابلس إبالة » أى ولاية » على النحو الميين على 
الخريطة . 

وعلى هذا الوضع سوف تظل الحدود السياسية لبلاد المغرب ححى القرث التاسع عشر 
وبدايات الاستعمار الأورونى لبلاد المغرب الإسلامى ابتداء من 18٠‏ ميلادية . 


الأندئس 


كان ينبقى أن ينفرد الأندلس يفصل قائم بذاته » ولكن الأوضاع النارينية للمغرب 
والأندلس تصبح واحدة ابتداء من النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
اميلادى : فقد أصبح الجناح الغرنى لعالم الإسلام كله فى معركة مصير واحدة أمام الغرب 
الأورونى الصاعد , وحتى فى أيام المرينيين عندما توقف المغرب عن التدخل فى شعون شبه 
الجزيرة الأندلسية بعد معركة ٠‏ طريف » أو ريو سالادو استمر التحام المقرب والأندلس 
فى مصير واحد ء لأن إسبانيا والبرتغال أقبلنا تهاجمان سواحل المغرب ؛ وفى عصر الفايسبورج 
- الذى يسمى فى التاريع الإسبائى يعصر الأسرة الفساوية #اتاعناة ع4 هكد هنآ والذى. 
بلغ ذروته فى عصر شارل الخامس إمبراطور الهابسبورج وهو شارل الأول ملك إسبانيا 
وابته فيليب الثائى - انسع تطاق الصراع بين الإسلام والنصرائية فشمل سواحل المغرب 
جميعا ء ووصل حتى جزيرة جربة وطرابلس » وشاركت قيه الدولة العئائية فى عصرها 
الذهبى خلال القرن السادس عشر كله : وهو عصر سليم الأول وسليمان القانوق ثم سليم 
الثانى » وزاد النحام المغرب وشبه جزيرة إيريا خخاصة وقد اتسع نطاق نشاط مماعدى البحر 
المسلمين دفاعاً عن حدود بلادهم , وهو نشاط يسمى فى تاريخ الغسرب الأورويى ياسم 
القرصنة #ومناوه 1.2 وهو صراع بحرى له منطقه ودوافعه » بل مبرراته التارعغية . وهذا 
كله جعلنا لضع خرائط كل الغرب الإسلامى فى باب واحد بما فى ذلك نشاط المسلمين 
فى غالة » وهى فرنسا » فى أوائل القرن الهجرى الثانى / الثامن الميلادى , وفتح المسلمين 
الصقلية وماكان هم فيها من تاريخ حتى نهاية تاريفها الإسلامى . 
وقد اجتيدت فى أن تكون مجموعة خرائط الأندلس الإسلامى وافية قدر المستطاع » 
واعتمدت فى ذلك الأصول الإسبانية والإسلامية معاء لأن هذا الأطلس ينبقى أن يفى 
بالمطالب العلمية للباحثين من الشرق والغرب على السواء . وفيما بلى بيان خبرائط الأندلس 


خريطة 917 
الأندلس عند قيام الدولة الأموية سنة ١ه‏ / 1785م 
مع بيان توسع مملكة اشتريس حتى أيام ألفونسو الأول 8"/ا - لاهلاام 


يطلق لفظ الأندلس على مادخخل فى عالم الإسلام من شبه الجزيرة الإبييرية مهما كانت 
سه مساحته . فالمسلمون يطلقون لفظ الأندلس على شيه الجزيرة كله ء الذى عرقناه عند 
الفتح » عندما دخل شيه الجزيرة كله فى الإسلام . وعندما اقتصر الأندلسس الإسلامى على 
بملكة غرئاطة ظل المسلمون يطلقون على مملكة غرناطة اسم الأندلس . والأندلس يطلق 
على إسبانيا الإسلامية والبرتغال الإسلامية وهو مشتق من واندالوسيا #عدالهةههلا وهو 
الاسم الذى أطلق على الطرف الجنونى من شبه الجزيرة جنونى حوضى تبر بيطى كناع88 

( الوادى الكبير ) #ثلاثناولةههب9© . 
ولما كان التاريخ السياسى العام للأندلس هو قصة الصراع بين إسبائيا النصرائية بشتى 
اتها السياسية وإسيانيا الإسلامية ققد عُنيت هنا يبيان تطور إسبائيا الإسلامية قدر 
بتتبع أنطور إسيانيا النصرائية - وهذا فقد بينت هنا انساع إسبانيا النصرانية وتطور 
الجماعة القوطية التى هربت إلى شمال الجبال الكتتبرية هع اطه امم هععلاتةءمه هط 
وإنشاءها إمارة برياسة بلايو «لزقاءط سنة ٠١4‏ ه / 1775 مء وهذه الإمارة هى التى 
يقال إنها اتتصرت على قوة إسلامية أرسلها عليها والى الأندلس الميثم بن عبيد الكناق سنة 


+ ه / .ج/ م . عند موضع يسمى صخرة كافاد و تجاههد ه00 هبد وتلك هى المعركة التى 
يقال إنها تعين ميلاد إسبانيا النصرانية قرب بلدة و08 عل كههمده الحالية ٠‏ إلى الشرق 

من أبيط وفعة:0 فى أشتريس كهفددهعه ؛ وإلى شرق كانجاس قامت إمارة نصرانية قديمة 
عليها رئيس بلقب دوق يسمى بطرس عددعع8 أتهب ولدا يسمى آلفونسو تزوج ابنة 
بلاى ء ومن هذا الزواج نشت مملكة أشتريس همالى الجبال الكتبرية ؛ التى ضمت 
#عفلة© فق أواخر عصر الولاة » وانسحب المسلمون من شمال غرب شبه 
الجزيرة فيما يعرف اليوم بأرض ليون ٠‏ فأخذت مملكة أشثريس تمتد إلى الجوب فى اتجاه 
نر دويرو وبعباط . 


وى عهد أول كبار ملوكها وهو ألفونو الأول ١178‏ ه - 00/ م عمرت مدينة 
ليون واتخذتها عاصمة ء وأصيحت تسمى مملكة ليون » وعمرت بلادأ كثيرة من جليقية . 
وقد توق ألفونو الأول بعد قيام الإمارة الأندلسية على يد عيد الرحمن الداخعل يسنة 
واحدة . وكان عبد الرحمن الداخعل قد ثبت حدود إمارته القرطبية عند نهر المنيو :841 
متمتية . 


أما فى الشرق قفد سحب عبد الرحمن القوة الإسلامية من ينبلوئة ؛ وجعل قاعدته 
الشمالية طرسوتة هودمهمة7 : وق أيامه دحل شرلمان إسبانيا وحاول الاستيلاء على 
حوض تبر الإيرو الذى يعرف عند المسلمين ياسم الثغر الأعل +ملتعتنا3 دتعادهم5 هآ 
ولكته فشل واشطر إلى التراجع سنة ١78‏ ه / 78/ م . وق أثاءٍ عبوره جبال لبرت 
05ثمعةام 1.05 عن طريق باب الشزرى الذى يسمى عند الإسبان وعالم200658 وعند 
الفرنسيين >ناة200060 هجم بعض المسلمين والْشكُونس عل مؤخرة جيش شرلمان 
وأوقعرا يبا وقلرا قائدها 4سمادف»88 أو رولائد 4سما» وقد خلدت فى الأدب 
الفرنسى ياسم أنشودة رولات » ولكن شرلمان ثبت قواعد الثغر الإسبالى #عمدالة هل 
#عنمهوعناقالتى عرقت فيما بعد باسم قطلونية هصدالهه© وقاعدما برشلوئة وتمعد مع 
الساحل الغرنى حتى بلاد غالة . 

وفيما بين الثغر الأسبانى ( قطلونية ) وساحل بسكاية ؛ فى نحوائق جبال ألبرث قامت 
إمارات تصرانية صغيرة وكبيرة » امندت على سفوح الجبال من الشمال والجنوب ‏ ثم اقتصر 
أمرها على الجبال ومايقع جنوبها بعد ذلك وأصبحت أجزاء من إسبانيا النصرانية . 
وستتحدث عنبا عندما يصير لها كيان سيامى ظاهر . ولكن لابد أن نشير هنا إلى حادث 
له أهمية تق ذلك الركن الشمالى الغرنى فى شبه الجزيرة » وهو أنه فى سنة 158 ه / 
5م أى قبل وفاة عبد الرحمن الداخل بثلاث سنوات احتل الفرئجة جرئده 
هدهمع0 وقام لويس النقى دعام ءا عننام] باحتلال برشلونة وأصبح الثغر الإسبانى جزعاً 
من مملكة القرتجة داخعلاً فى شمال غربى الأندلس الإسلامى , وق سنة 5١1‏ ه / 815 م 
قام أنيجو أريستا هاىة8 60م1 صاحب بتبلونة بالاستقلال عن الفرعهة » وقامت مملكة 
نبرة هتهمهلة وعاصمتها بنبلوتة » وتشمل بلاد البشكونس ‏ . 


خريطة 844 


الأندلس خلال النصف الثانى من القرن الثالث الفجرى / التاسع الميلادى 
وامتداد مملكة أشتريس أيام ألفرنسو الثالث 15م ه - 41٠١‏ م 


وهنا نحن ثمر يتطور الإسبانيتين الإسلامية والنصرائية حتى عصر ألفونسو الثالث 
ملك ليون الذئ توق قبل ولاية عيد الرحمن الناصر بسنتين ( 5٠٠‏ ه / 41117 م) ققد 
كانت إسياتيا الإسلامية تتطور وتقوى خلال عصر الإمارة : مندذ قيام الإمارة القرطبية على 
يد عيد الرحمن الداخعل حتى إعلان عبد الرحمن الثالث خخلافته وتلقيه بالناصر ( 178 - 
.٠.*ه‏ / +75 - 915 م)» وق نفس الوقت كانت جملكة ليون تنمو أيضا وتعمر 
المنطقة الخالية بين يلاد الإسلام والنصرائية من هذه الناحية وتمتد جنوباً . 


أما تاحية الشمال الغرنى وفى منطقة الثغر الأعلى الإسلامى : فقد ازدهرث مدن 
تمده وتطيلة هاعوناة ووشقة هعوعن14 ولاردة #ؤنهم.1 وهى أكبر بلاد ذلك الثغر . 
وامتدت يلاد الإسلام حتى ثملت قَلَهُرّة 8دطهاقه - كمههاة© وأصيحت الحرب 
سجالاً بين الجانيين كا بينا على الخريطة بالأسهم . وفى تاحية الغرب قام أردون الأول 
1 ددهق:0 ملك ليون بتعمير ليون وتحويلها إلى مدينة عامرة , ثم جاء ألفونسو الثالث 
11] معدهةا ( 433 - 4٠١‏ م ) وهو أقوى وأجرأ ملك إسبانى إلى ذلك الحين ٠‏ فائتهز 
فرصة الفتة الأندلسية - التى بدأت فى أواخر أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ( * ربيع 
ا 


الأول 754 - 75 صفر +77 ه/ 84 سيتمير 69م أوقل أقسطس حم م) 
واستمرت إلى أوائل حكم عبد الرحين الثالث » وبلغت أوجها فى أيام الأميرين المنذر ثم 
عبد الله - وهاجم الأندلى من حدوده الشمالية الغربية ‏ قعبر نهر الدويرو وهاجم يطليوس 
ههه وماردة 80,148 وأنزل بيطليوس مذيحة بشعة . وتصدى له قواد الإمارة وعلى 
رأسهم أبو العباس أحمد بن أنى عبده , وأوققوه عند حده حتى تمكن عبد الرحمن الثالث 
ابن محمد بن عبد الله من القضاء على ثورة عمر بن حفصون والقضاء على بقية الثوار 
وإعادة وحدة الأندلى الإسلامى ؛ ثم تصدى يحزم لمملكة ليون قوقف تقدمها وحصن 
المنطقة الواقعة بين شمالى حوض الدويرو ء وأعاد إنشاء الحصون الممتدة شمالى طليطلة 
وقاعدتها محريط , ومن أهم حصرنه غُرماج ه606 عل ممء)د8 مود وَوَحْتئة 
قمو0 . 


وف أيام عيد الرحمن الناصر ثيتت أقدام كوئتية قشتالة وقاعدتما بُرعُش . وأعذت تمتد 
وتقوى وتبعتها مدن آبلقاة:م وشقوبية : وعرقت النطقة النصراتية الجديدة باسم قشتالة 
القدمة وزءالا ها والاع© وق سنة .هم ه / 45١‏ م استقل فرنائد جنذالث سهمع8 
#عاهتوهن متشىء هذه الكونتيه وأصيحت وحدة سياسية قائمة بذاتها 


خريطة 8و 
الأندلئس فى عصره الذهبى 


وهى تمثل الأندلس فى عصره الذهبى أيام عبد الرحمن الناصر لدين الله و 8.٠‏ - .هم 
ه/ 431-911 موء والحكم المسسصر ٠‏ رمضان .6؟ - ؟ صفر 715 ه / 
أكتوير 90-451 سيتمير 475 م 6ه والمتصور محمد بن أنى عامر . 


خريطة 5 


الأندلسس فى عصر الطوائف 

ينا فى الخريطة السابقة أهم غزوات عيد الرحمن الناصر وقواد الحكم المنتصر ثم المنصور 
محمد بن أنى عامر المستبد بالسلطان . وعصر هذا الرجل بالفعل ذروة القوة العسكرية 
والسياسية للأندلس الإسلامى . وكان يمكم باسم هشام المؤيد الصبى الصغير ققد كان 
حاجبه ومن ثم فقد اتمبهت مه إلى تأبيد سلطانه بلميالغة فى غزو بلاد إسبائيا النصرانية 
مما أجج العداوة فى قلوب أهل الممالك والوحدات السياسية الإسبانية » ومن ذلك حملته 
المشهورة على جليقية واحتلاله لمدينة شنت ياقب هاناوهمهمه ع4 مهدذاهو5 صاحية 
المكائة الجليلة فى قلوب كل نصارى إسبائيا 7410 ه / 4409 م واحتلاله برشلوئة 
هل/ا؟ ه / 480 م؛ وليون وسهاجون مناههطه5 7417 ه / 490 م : وعندما توق 
اسنة 47 ه / ٠٠٠١‏ م ترك الأندلس وقلوب تصارى إسباتيا متأججة للانتقام »ولم يخلقه. 
أحد من طرازه ؛ وعندما توق ابنه المظفر سنة 4 ه / ٠٠١4‏ م انفجرث ثيران الثورة : 
وبدأ عصر الطوائف . 


وينقسم عصر الطوائف وهو عصر تمزق وحدة الأندلس إلى ثلاث فترات : الأولى من 
قيام الفسة سنة 848 ه // ٠١١8‏ م وقيام الصراع على الخلافة بين مرشحين من رجال 
البيث الأموى لم يكتب الانتصار لأحد منهم » والفترة الثائية تيدأ سنة 4158ه / 81٠9م‏ 
وهى السنة التى ألغيث فها الحلاقة الأندلسية على يد أعيان قرطبة وعل رأسهم أبو لوليد 
ابن جَهْوَرْ 7 

وهنا بدأ فعلا عصر الطوائف أى عصر انقسام الأندلس إلى وحداث سياسية مستقلة 
بعضها عن بعض : يتحارب بعضها مع بعض . وهنا أنيحت الفرصة لبلاد إسبانيا النصرانية 
لعخلص من الضغط الإسلامى وتتقدم إلى الجنوب دون مقاومة إسلامية تذكرء وتلك 

هى الفترة التى انتبث بأكبر تصر حاسم حققته إسبانيا النصراتية . وهو استيلاء ألقونسو 
السادس ملك قشتالة وليون على طليطلة 42 ه // ٠١85‏ م وضياع ربع مساحة 
الأندلس يلا رجعة » والفترة لثة فترة فوضى قصيرة زاد فا شعور أهل الأندلى بالضياع 
واستغاثوا بالمرابطين أصحاب المغرب : فعبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الأول 
سنة 404 ه / 1١85‏ م وكسب نصر الزلاقة كدزه ه89 قرب بطليوس سنة 518 ه / 
م وهنا يننبى عصر الظوائف وييداً عصر المرابطين الذى أصبحت يقية الأندلس 
الإسلامى فيه جزءا من دولة المرابطين المغريية . 


مهمد 


وقد كبا أسماء إمارات الطوائف على الخريطة , ولم نضع ها حدودا . لأن تلك الحدود 
لم تكن ثابتة نظرا لحالة الحرب التى كانت دائرة بين مالك الطوائف بعضها مع بعض من 
ناحية ء وبيتها ويين إسيائيا النصرانية من ناحية أخرى . لم تثبت الحدود إلا فيما يتعلق 
بإمارة سرقسطة فقد ظلت حدودها ثابتة مع قطلونية وأرغوت وتبرة حتى يداية العصر 
المرايطى فى الأندلس سنة 4108 ه / 1085م . 


تطور إسبانيا النصرائية . 


نتيجة لضياع وحدة الأندلس الإسلامى نبضت إسبائيا النصرانية لترث الصدارة فى شبه 
الجزيرة » وكان أول الطاعحين إلى ذلك ملوك نبرّة الذين طالما غزا عبد الرحمن الناصر بلادهم 
واحتل عاصمتهم يتبلوته » فنبض الملك شاتجه الثالث الكبير 004 ) بمرها! 111 مطعممة 
( 1035 - وتصدى لتوحيد إسبائيا التصرانية منادياً يأن الملوك لايتولون بالانتخاب بل 
بإرادة الله وأيدته البابوية ى ذلك مشجعة إياه على غزو بلاد المسلمين مما أعطلى الصراع _ 

بين المسلمين والنصارى فى شبه الجزيرة طابع الحروب الصليبية . فاحثل ريياجورنا ( :81012 
هآ ٠‏ م)ء ثم طالب كونت قشتالة بأن يدخعل فى طاعته , وبالفعل أصبح غرسية 
كونت قشتالة من أتباعه سنة ٠١7‏ م . وكذلك فعل مع ملك ليو برمودو الثالث 
111 مسوملا وعندما مات برمودو سنة ٠١١‏ م أصبحت قشتالة تابعة لنبرة ٠‏ وبعد 
ذلك بقليل دخل الكونت رامون بيرغير الأرل عل علقم كء 1 بعسودعع8 ممسمم 
دمماعمد8 فى طاعتة . 

وعندما توق شاتجه الكبير سنة ٠١7‏ م كانت فكرة توحيد إسبانيا النصرائية قد 
استقرت فى أذهان أمرائها ورؤسائها ؛ وتلك نتيجة طبيعية لضياع الزعامة الإسلامبة 
لشبه الجزيرة : ولم يخلف شائهه ملك ثيره ورينا فعاد التفرق إلى بلاد إسبانيا النصرانية 
واتتقلت زعامتها إلى فرناندو الأول 1 م4مدع ملك ليرن » وراميرو الأول 1 متنصفة 
كوتت قشتالة ؛ وكذلك تطلعت أرجون «مههعم للزعامة وأصبحنا أمام ملوك طوائف 
كهانة1 عل معلز»2 فى الجاتبين : الإسلامى والنصرانى : ولكن الجالب الإسلامى كان فى 
ضعف بينا كان الجائب التصرالى فى صعود . وبيها وقفت حدود نبرة .| كانت عند موث 
شاتجه الكبير - أعظم ملوكها طرا - أخذت بقية الوحدات النصرائية فى شبه الجزيرة 


تتقدم ‏ وكان شاتجه الكبير قد ربط بلاده بالبابوية » وأخضع كنائس بلاده وجماعات رهبانها جد 


للنظام البندكتى ؛ ثم استبدلت الطقوس المستعرية فى الكنائس بالطقوس الكاثوليكية » 
وأرسلت البابوية مئات القساوسة الكلونيين لإدتمال النظام الجديد فى إسبانها النصرانية 
ومانستولى عليه من بلاد المسلمين . وأظهر اليابا اسكندر الثالث همة كبيرة فى هذه السبيل . 
وهذا التوجيد الدينى أعطى التحرك النصرائى تحو بلاد المسلمين طابعاً دينياً ٠‏ وأصيح 
مايستولى عليه الإسبان النصارى من أراضى المسلمين يختل باسم الصليب ٠‏ واندفعث 
جماعات كبيرة من فرسان النصارى من شتى نواحى أوروبا للاشئراك فى حرب المسلمين 
ق شيه الجزيرة » وهكذا نستطيع القول بأن الحركة الصايبية كلها ولدث فى شبه الجزيرة 
الإيييرية واجتبدت البابوية فى تأكيد هذا المعنى . 
عزفلا عل مكعه0 ملك ثيرة ( 1١١8‏ - 184 م ) 
عنها قعل ذلك يتأييد البابوية وباسم الصليب ؛ 
واقحح هذه الحركة بالاستيلاء على قَلَمُرة 5وطهلده بالعنف البالغ سنة ٠١48‏ م دو 
أن يلقى مقاومة من بنى هود أصحاب إمارة سرقسطة . ثم تقدم فرنائدو الأول 
1 لصهدءء؟ ملك ليون وقشتالة ( ٠١50 - ٠١‏ م ) فاستولى باسم الصليب على 
لاميجو مهعدها وبازو دمعالا فى اليرتغال سنة ٠١81‏ م . ثم احتل جراردا مهدا 
وقلمْرِية «طسناه© ستة ٠١54‏ م . وما كانت الإمارات النصرائية الشرقية أقرب إلى 
الاتصال بالبابوية فققد أخحذ التقدم النصرانى هنا صورة العنف م حدث فى استيلاء الأرغونين 
عل منتشون 08تده34 ( ٠١8١‏ م ) وتقدمت حدود قطلرنية إلى طركوئة هدمههءمة]” 
٠0١90 (‏ م) واستولت أرجوت على وشقة ( ٠١84‏ م) وق سنة 401 عام 
وقع اهجوم على بربشتر و,اوونا رهظ وقد قامت به قوة نصرانية أرغونية أوروبية تؤيدها 
البابوية » وقد اقترف فرسان النصارى من البشاعات فى الهجوم على هذا البلد ما أثار الفزع 
فى قلوب المسلميئ . وف النصوص الأوروبية تسمى هذه الحادئة بصليبية يربشترو هط 
ودمطتمة عل مهست ١‏ 

ولم تلبث زعامة الحركة الصليبية أن انتقلت إلى مملكة ليون التى اتحدت مع كوثتية 
قشتالة أيام الملك شائمة الثانى 11 ماءهه5 » وأخذت الحركة كلها صورة خطيرة بسبب 
ضعف المسلمين : وقصر نظرهم , وغياب الفكرة الإسلامية من تصرفاتهم . وته ذلك 


فى رئيس من رؤساء الأندلس الإسلامى وهو المأمون بن ذى النون الذى ملك إمارة طليطلة 
أكبر إمارات إسبانيا الإسلامية مساحة ء ققد كانت تمتد من شمالى طليطلة عند قلعة أيوب 
ومدينة سالم إلى حدود إما, قرطبة دون أن تملك قوة عسكرية قادر: على حماية هذه المساحة 
ى الشاسعة التى كانت # قلب الأندلى الإسلامى , ولم يخطر يياله أن يتحالف مع أحد 
من جيراته المسلمين لدرء الخطر » بل العكس تماما هو الذى حدث ؛ فالمأمون بن ذى 
النون ألقى بثقته كلها إلى جيراته أصحاب قشتالة وليون » واستضاف ألفونسو أخا ملك 
فشتالة سانشو عندما اختلف مع أخيه » وعندما قتل الملك سانشو الثانى وتولى مكانه 
ألفونسو باسم ألفونسو السادس كان هذا الرجل هو الذى استولى على طليطلة سنة لم 
وحول مملكته بذلك إلى أقوى الوحدات السياسية فى شبه الجزيرة » لأن مملكة ٠‏ قشتالة 
و ليون ؛ زادث ثلث مساحتها وتضاعف غناها ؛ واننقلت إليها فعلا الزعامة السياسية لشيه 
الجزيرة . ويدا بوضوح أن الأندلس الإسلامى إذا لم يتداركه مدد عظم فهو ضائع لاعالة . 
وهنا تتجلى لنا الأهمية التاريفية لدخول المرابطين مغيثين لأهلها . ففى يوم الجمعة ١5‏ 
“رجب 4084 ها / 7 أكتوبر 1١87‏ م كسب المرابطون ومن معهم من أهل الأندلس 
( وفييم المعتمد بن عباد ) نصر الزلاقة كوزهعه8 الحاسم قرب بطليوس على نهر الواديائة 
وأوقفوا تقدم قشتالة وليون ٠‏ وعندما عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الثالى تين 
أن ملوك الأندلس غير مخلصين لقضية الإسلام » وهذا هو السب فى عجز المرابطون عن 
الاستيلاء على قلعة تسمى لييط 40مله ق غرب الأندلس : وكائت تحكم الطريق إلى 
بلدسية » وكان المرابطون يريدون الاستيلاء عليها لفتح الطريق إلى بلدسية لإنقاذها من عبث 
مغامر قشتالى يسمى “اثلا ع4 ها #0410 ويلقب بالسيد القمييطور 14© 151 
؟لنههط هيو استولى عليها لمدة خمس سنوات ( 1١48 - ٠١84‏ م) وعندما عير 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الثالث فى رجب 487 ه / سبتمير ٠١6٠١‏ م عزل 
ملوك الطوائف ؛ وجمع مابقى للمسلمين من أراضيه تحت لواء امرابطين ؛ وهنا ينتبى عصر 
ملوك الطوائف وببدا العصر المرابطى فى تارعع مابقى من الاندلس الإسلامى كا هو مبين 


على الحريطة . 
خريطة 410 
ف الأندلس الإسلامى أيام المرابطيين 
وكا تطورت مملكة قشتالة وليوث من واحدة من الوحدات السياسية الخنافسة على 


السلطان فى شبه الجزيرة إلى أكبر دولة فى شبه الجزيرة نتيجة لاستيلائها على إمارة طليطلة 
فتضاعف ثراؤها وقوتها » فكذلك حدث لأرغوت التى لم تكن أول الأمر إلا دويلة صغيرة 
من الدويلاث النصرانية فى الركن الشمالى الغرنى من شيه الجزيرة » فأصبحت مملكة كبيرة 
غنية ذات مستقبل باهر بعد استيلائها على إمارة سرقسطة وضمها بلاد الثفر الأعلى 
الأندلسى إلى أراضهها . وقد تم ذلك سنة ٠5١ه8ه/‏ 8١١1م؛‏ أى أيام 
المرابطين : وكان الذى قام بذلك هو ألفرتسي غارب ,وفهالهمة اء 1 معممالخ 
وقد سقطت بلاد النغر الأعلى بعد صراع طويل : ولكن سرقسطة نفسها سقطت تقرييا 
دون حرب ننتيجة للنزاعات المستمرة داخل بيت بثى هود , وقد بذل المرابطون أقصى 
جهدهم لإنقاذها » ومات فى سبيل الدفاع عنها نفر من خيرة قادتهم ‏ ولكن ذلك الجهد 
امسر اما أيام اللوحدهيسن , 
وقد دخل الموحدون الأندلس أواخر وده ه / .117 م بعد فتح المغرب كله 
وتوحيده نحت رايتهم . وكان نفر من أهل الأندلس قد ثاروا على المرابطين فأطفاً عبد المؤمن 
تابن على تلك الفتن » ووحد مابقى للمسلمين فى الأندلس تحت لوائه ٠‏ وولى على نواحيه 
أمراء من آل بيته ومن كبار الموحدين . وجعل عاصمة الأندلس قرطية أولاً » ثم عادت 
العاصمة إلى إشبيلية كا كانت الحال أيام المرابطين . ولم يمخفرج عن سلطان الموحدين إلا 
ناحية دانية التى استبد بها بنو غانية وهم مسوفيون من رجال المرابطين » وكذلك عارضهم 
رؤساء من أهل الأندلس مثل محمد بن سعد بن مردائيش وصهره إبراهيم بن مَك الذى 
استبد ببعض نواحى الشرق . 


وقد استطاع عبد المؤمن بن على « 014 - ههه / 1١5.‏ - 1158م أن 
يثبت احدود الآندلس عند الخط البين على الخريطة . وهو خط نهر الوادى الكيم وتهر 
“بلسيةاء وعطفة :جه أيو يوب يرسك عه - عه اه / 1155 - ها م) 
وكانت مملكة البرتغال قد استقلت عن إسبانيا ومضت تبنى نفسها بما تكسب من أراضى 
المسلمون فى غرب الأندلس ٠‏ وقد تولى ذلك أفونسو إنريكى #دوذمه معم10م الذى 
يسميه المسلمون ابن الريق ‏ وى سنة +07 ه / 1١74‏ م حاول الاستيلاء على الأشبونة 


ففشل ول يستطع . ولكنه استعات بتقر من الصليسين الذين كانوا ى طريقهم إلى البلاد 
المقدسة للاستيلاء على شلب . وكانت شترين قد سقطت فى يدهاء وهذا تجد أن ثافى 
خلفاء الموحدين الذى ذكرناه يركز جهوده فى الدفاع عن غرب الأندلس ويموت وهو 
يحاول استعادة شترين . 

غير أن يطل الإسلام فى الأندلس فى العصر الموحدى كان ثالث خخلقاء الموحدين » وهو 
أبو يوسف يعقوب المنصور ( ٠ه‏ - 4ه ه / 1144-1184 م ) وتحت قيادته 
كسب المسلمون اتتصار الأرك المشهور : ويسمى عند الإسباك 4105005 إلى غرب مدينة 
ثبودادريال الحالية فى شرق الأندلس فى 4 شعيان 4١‏ ه / ١8‏ يوليو ه8١١‏ م . وبعدها 
فر ألفونسو الثامن ملك قشتالة إلى طليطلة بفلول جيشه . وهذه المعركة تعدل الزلاقة فى 
أهميتها بالنسبة لمصير الأندلس الإسلامى ؛ فقد اتكسرت حدة الزحف النصرانى عل بلاد 
السلمين إلى حين . 


ولكن الال تغيرت بعد وفاة أنى يوسف يعقوب المنصور ء لأن خخليفته وابنه محمد الناصر 
زهؤه - ١٠50ه/ ١١94‏ - 18 م) لم يكن من طراز أبيه . ثم إن العبء على 
خلفاء الدولة الموحدية كان ثقيلاً جداً » فقد امتدث من طرابلس فى أقصى شرق المغرب 
إلى ساحل انخيط » ومن شمال نهر الوادى الكبير فى الأندلس حتى وادى درعة فى إفريقية » 
ثم إن الحلافات اشتدت بين المتنافسين على السلطان فى الدولة . وكذلك كان لثورة بنى 
غانية الموفيين - وهم بقايا المرابطين فى دانية والجزائر الشرقية وبلاد إفريقية - أثر كبير 
فى إضعاف جببة الموحدين فق الأندلس , وكان ألفونسو الثانى ملك 
موقعة الأرك قد ملكه الخوف فاستعان بالبابوية وأذ يتأهب للأخذ 
ذلك فجمع حشوداً عظيمة وسار للقاء الموحدين . وجمع محمد الناصر الموحدئ أقصى 
ماستطاع جمعه وسار للقاء الفوات القشتالية ؛ ولكن التزاع كان قد دب بين الأندلسيين 
من ناحية : والموحدين من ناحية أخرى : وكان فى جيش الموحدين عدد كبير من العرب 
افلالية » وهؤلاء لم يتعودوا على نوع الحرب اليالقة العنف والضراوة ين المسلمين 
والتصارى فى الأندلس . وكان اللقاء فى موضع يسمى العقاب موماه1 عل 5هنهل! كما 
شمالى أبذه هفعطانا وَجَيّانَ فى شرق الأندلس فى ١١‏ صفر ١5‏ ه / ١٠‏ يوليو 1711 م 
ولقى الموحدون هزيمة كبرى إذ حُصِيدَت قوات المطوعة وقر العرب ثم بقية الأندلسيين . 
وتعتير هذه المعركة من أكبر المعارك الفاصلة فى تارعخ الأندلس . ققد اتمسرت حدوده » 
وهبطت إلى حوض الوادى الكبير : بل إن القوة العسكرية الموحدية لم تعد قط إلى سايق 
عهدها بعد هذه المزيئمة لكثرة من قتل فيها من جنود الموحدين ومن انضم إلبهم من 
المسلمين ٠‏ 


خريطة 9/8 


تطور حدود الأندلس 
من قيام دولة الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
من ؟قمه /لاهاام إلى 16ه/ 1185م 


وبعد وفاة الليقة الموحدى الرابع محمد الناصر تصدعت قوى الموحدين » وكثر التزاع 
على السلطان : وكان الخليفة الموحدى الخامس المستنصر قد أقام أخحاه أبا العلا إدريس المأمون 
على الأندلى . ولكن هذا الرجل كان قصير النظر شديد التطلع إلى السلطان ؛ وعندما 
وجد أن أخاه أبا عيد الله محمد والى مرسية يعبر إلى المغرب ليطالب بالخلافة ويعلن نفسه 
خليفة ويتلقب بالعادل سارع هو الآخر - دون نظر إلى العواقب - فجمع كل ماكان تحت 
يده من قوات وأعلن نفسه خخليفة : وتلقب بالمأمون حوالى سنة 8” ه / 1١15‏ م وعبر 
إلى المغرب تاركاً الأندلس دون غطاء عسكرى : فلا غرابة أن خط الوادى الكبير بقواعده 
العظيمة مثل إشبيلية وقرطية قد تصدع . خخاصة وأن انبيار المقاومة الإسلامية ففح باب 
التوسع والتقدم أمام مالك إسبانيا النصرائية على مصراعيه ‏ فقد زادت قوة وانتظاما » 
وإحساسا بكيانها » ووعيا إلى أن ماتقوم به إثما هو حركة استرداد هاعناو8»000 لأرض 
هى من حتقهم . لأن تصرف المسلمين فى الأندلس بعد ذلك كان تصرفا غير جدى ينقصه 
الوعى والحزم والإيمان , فبيها كانت فوضى الخلاف واتمزق على أشدها فى الجائب الإسلامى 
تمد أن قطلونية وأرغون تتوحدان فى شكل دولة واحدة تملك السيادة الكاملة على شرق 
الأندلس وتتقدم بحزم للاستيلاء على مابقى يأيدى المسلمين من بلاد الشرق سفة /1771 م . 
.وقد كانت لدى المسلمين قوى كافية للثبات » فقد كانت ييدهم متاطق واسعة غنية مثل : 
بلنسية ومرسية والمرية ومالقة » ولكتبا كلها وقفت متفرقة وقد شل الخوف قواها وجعلها 
عاجزة عن القيام بأى تصرف سل 


لديل 


ونتيجة هذا يتقدم رامون برتجر الرابع 11 #سهمعع8 ومسم» ملك أرغون ويعلن 
على المسلمين حرياً صليبية يياركها البابا » ويستولى فيما بين سنتى 15428 - 1545 م 
على لارده 4#ذع.1 وطرطوشة 706052 : وكات قد وقع فى منة ١١75‏ م حلف تعاون 
بين مملكتى قشتالة وأرغون وهو حلف هاوجد » وقد وقع قبل وقعة الأرك ولكنه مؤشر 
على. الاتجاه العام لإسباتيا النصراتية » ودليل على وعيها لذاتها ولرساتها » وى سنة 
9 م . يستولى جاقمة هدمامعته8ظ لا #دعدعة علدريم8 1 هسنوز ( ١١١+‏ - 
م ) وهو من أطول ملوك العصر عمراً - على الجزائر الشرقية ‏ البليار » وف سنة 
5٠‏ م يتم الاتحاد بين قشتالة وليون تبائيا على يد فرنائدو الثالث 111 هفمهدعم 
1801-1939 م ) وكاتت التتيجة المباشرة لذلك سقوط قرطية فى يد مملكة قشتالة 
وليون دون مقاومة فى 374 ه / 1575 م؛ وى سنة 783 ه / 1574 م تقع بلنسية 
وإقليمها الواسع فى يد الملك جاقمة الأول ملك أرجون . ونظراً إلى أن البلاد الإسلامية 
لم تعد مناطق حخروب بل مساحات اقنسام فقد وُقْعَت بين مملكنى قشتالة وليون من 
ناحية » ومملكة أرجون من ثاحية أخرى معاهدة المرسى 22كلتطاخ سنة 1944 م التى 
تؤكد معاهدة كازولا » وتحدد مناطق توسع كل من الدولتين الإسبانيتين ٠‏ فوقف توسع 
أرجون عند بلنسية ‏ وتركت بقية بلاد الإسلام لنتوسع فيا عملكة فشتالة وليوث ٠‏ واف 

نفس الوقت كانت مملكة البرتغال قد استضعفت بلاد الغرب الأندلسى فاستولت على شلب 
وفارو وشتتمرية الغرب , و ببق للمسلمين فى الغرب شىء : وفى سنة 12١44‏ م استولت 
قشتالة وليون على بلنسية » وهبطت حدود الأندلس إلى جنوب الوادى الكبيو . 


خريطة 414 
ملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية 


وعتدما أخذت قواعد الأندلس الكبرى تتباوى حاول زعيم عسكرى أندلسى يسمى 
محمد بن بوسف بن هود الجدامى أن يجبمع بقايا الأندلس ويقبم لنفسه دولة : فأدرك بعض 
التوفيق ولكنه قتل » فنبض زعيم آخر يسمى محمد بن يوسف بن أحمد بن انصر اللقيامٍ 

هذه المهمة : وأصله من بلدة صغيرة تسمى أرجونة هومهعخ ؛ على ثلاثين كيلو مترأً 
جنوى جين » وقد تبح فى ذلك وتجمعت يقلا مقت المسلمين حوله فاتقل إل جيان 
ومنها إلى غرناطة » وكانت حصنا متيعاً على الطوف الغرنى لجبال التلج أو - عله 
ههلا وتحصن به آخر رمضان سنة 552 ه / 1757 م . وتلاحقت به الجنود » 
وتجمع حوله من أراد امروب من أيدى النصارى من الأندلسيين ؛ وأيده بعض زعماء 
الجنوب ومنهم بنو أشقيلوله أصحاب جيان . وهكذا قامت دولة بنى نصر ء أو بنى الأمر ٠‏ 
وهى دولة غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس . 

وكان محمد بن تصر ابن الأحمر رجلاً ذكياً نشيطاً عرف كيف يؤسس دولة , وشملت 
شيئاً فشيئاً كل كورة غرناطة وتسمى أيضا إلبيرة 1018 باسم يلدة صقيرة مجاورة لها ., 
ثم ضم إليه بسطة هده ووادى آش عنتفه© ومالقة هههلة8 والمرية تصلق وجيان ٠‏ 
ثم اضطر إلى التخلى عن هذه الأخيرة » ووجد هذا الرجل أنه من الحكمة أن يدخل فى 
ولاء فرنائدو الثالث 111 م4ههمع" ملك فشتالة وظل على هذا الوضع خلال السنوات 
الأولى من حكمه ليضمن سلامة دولته . وكانت مملكته التى أنشأها لا تمثل إلا جزءاً صغيراً 
من شبه الجزيرة » ولككن نجدات المقائلين خفت إليها ؛ وهاجر إليها عدد كبير من الصناع 
والعلمين فازدحمث بالسكان وعمرت , وتجمع لدى محمد ين نصر ابن الأخمر مال كثير 
حصن به بلاده وسلح جيشاً كببراً : وإن كان قد اضطر إلى معاونة ملك قشتالة بقوة 
من جيشه عندما استولى على إشبيلية سبة ١5544‏ م . وى سنة 588 ه / 1١58‏ م كانت 
اقواعد دولته قد استقرت وضم إليها الجزيرة الخضراء 61725 هلم وجبل طارق فحصتهما 
ليضمن لدولته طريقاً إلى المغرب . وقد حكم محمد بن نصر الذى تلقب بالغالب بالله من 
9 إلى 311 ه / 1777-1585 م.وقد عرف خلال هذه السنوات كيف يضع 
أساساً متيناً للدولة وأضاف إليبا لورقة . وعندما توق فرنائدو الثالث عقد نفس الاثفاق 
مع خليفته ألقونسو العاشر الملقب بالعالم وثطه5 81 مكمه؟ لم وأصبحت دولة غرتاطة 
وحدة سياسية يحسب ها حساب فى سياسة مملكة قشتالة » فهى تخضع ها إذا خافت على 
نفسها وتخرج عن طاعتها وتحاريها إذا آنست متها ضعفاً . وألفونسو العاشر ملك قشتالة 
وليون هذا سبيرب لاا إلى اين الأحمر ويطلب عوته ويقيل يده عندما يختلف مع ابته 
شاتجو الرابع سنة 41 ه / 1587 م وبهدد بالعزل عن العرش . 

وقد عمرت مملكة غرناطة 7 سنة هجرية » فلم تسقط ق أيدى مملكة قشتالة وليوت 
إلا فى ؟ ربيع الأول 47+ هد / ؟ يناير 1447 م . وكانت خلال هذه الفترة الطويلة 
1 


فى صراع دام للمحافظة على مصيرها » وقد ابتليت بمتاعب أهمها الخلاقات المتصلة 
على العرش والسلطان بين أفراد الأسرة أو منافسيهم . وقد انتفعت كثيراً بمعاونة بنى مرين 
العسكرية ٠‏ وكان ينو مرين على اهام عظيم يأمر الجهاد ى غرناطة . وكانت لهم قوة دائمة 
تسمى مشيخة الغزاة . وقد حكينا كيف تعاون الجانيان على امحافظة على غرناطة ٠:‏ وكيق ب 
انهزم المسلمون آخر الأمر فى موقعة طريف » وخسرت غرناطة ثغر طريف . ثم ثغر جبل 
طارق فانقطعت صلاتها تام بإفريقية . 

وقد حكم من ملوك غرناطة ١؟‏ ملكا لم تطل مدة الحكم إلا لثلاثة منهم » وأقدرهم 
محمد بن يوسف بن نصر القالب بالله مؤسس الدولة » وأبو عبد الله محمد الفقيه ابنه » 
وأكبر ماخلفه لنا ينو نصر هو قصور الحمراء التى تعتبر من أعاظم معالم الفن فى إسبانها 
بل فى أورويا . 

وبعد سقوط غرناطة وعفد معاهدة مع فرئائدو وإيزابيلا تضمن حرية بقايا المسلمين 
نسخت تلك العهود واجتهد الأساقفة فى تنصير المسلمين الذين عرفوا بعد ذلك 
بالموريسكيين ومعوا:840 1.06 أى المسلمين الصغار . وثار المسلمون مراراً ٠‏ وصدرت 
قرارات يتخييرهم بين التنصير أو مغادرة البلاد فى سنة 15.8 ثم 1508 م , وبذلك ينتهى 
التاريخ السيامى للإسلام فى شبه الجزيرة . أما الأثر الحضارى فقد ظل قروناً بعد ذلك » 
بل مازالت آثار منه باقية إلى اليوم . 

.وقد حددنا على الخريطة المزدوجة ( 44 ) مملكة غرناطة بكل بلادها . وهى خريطة 
وافية . ولم تتيع عليها مراحل اتحسار مملكة غرناطة حتى تضع أكير عدد من الأعلام التاريفية 
عليبا : وثرجو أن تكون أوفى مايكون من ناحية الأعلام العربية . 

وف الجانب الأيمن من تلك الخريطة رسمنا ثلاث خعرائط لتصور توسع الممالك الإسبانية 
النصراتية مع اتجاهات التوسع ٠‏ وذلك حتى يستطيع القارىء تتبع مراحل الصراع على مصير 
شيه الجزيرة من الناحيتون الإسلامية والنصرائية . 


42 حسين مؤئس 
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ال الأعلام 
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الإسلامية . بيروت 1455 م . 


افبسال الأفشام 
ين عيتتفوة 


لتب ا 


ابن أنس العذدرى الدلاق 
ابن أبى دينار القيروالى 
سبلن الريتر 


عبد الله بن بُلقين بن باديس بن 
. ق 


تت الل ل 
0 
لصصلعشاة 


ابن عي ساض 


اك 


يتن عئلة 


جدم حققه ونشره أحمد عختار العبادى ومحمد إبراهيم 
الكتاق. 

المي وديوان ايند والخبر . ط بولاق . 7 أجزاء بما 
فى ذلك المقدمة 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى.. معالم 
الإمان فى معرفة أهل القيروان , بتحقيق إبراهيم 
شبرح . القاهرة 1954 م . 

نصوص عن الأندلس ٠‏ بتحقيق د. عبد العزير 
الأهوال ٠‏ مدريد 1956م . 

المونس فى أخبار إفريقية وتونس . تحقيق محمد 
ثمام . توئس 183517 مء 

أبو جعفر أحمد بن إبراهيم . صلة الصلة . بتحقيق 
ليقى يروقنسال . الرباط 199 م . 


التبياث . يتحقيق ليفى بروفتسال . القاهرة 
وفوا 


أبو القاسم أحمد الأندلسى الطليطى . طبقات الأنم ؛ 
بتحقيق لويس شيخو , بيروت ١979‏ م . 
أحمد بن يحبى بن عميرة . بغية الملشمس فى تاريخ 
رجال أهل الأندلس . القاهرة /1951 م . 
محمد عبد الله . تاريخ الأندلس . * أجزاء . القاهرة 
معهوم د لكقلم, 
القاضى عياض بن مومى . ترتيب المدارك وتفريب 
المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك . طبعة أحمد 
يكور مود . بيووت 1656م 
أبو العباس أحمد بن أحمد . ٠‏ عنوان الدراية فيمن 
عُرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » . تحفيق 
غافل لريهض . “يروث 14314 م.د 
على بن أنى زرع . ٠‏ الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة 
المرينية » الرباط 1١81/7‏ م . 
الحافظ أبو الوليد عيد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدى : « تاريخ علماء الأندلس 6 . القاهرة 
كتقلمء 
أبو العباس أحمد بن محمد اليكناي . ٠‏ كُرةُ 
الحجال فى أسماء الرجال ٠‏ بتحقيق محمد الأحمدى 
أبو التور . القاهرة . تونس ١819.‏ م . 
أبو على حسن ء نظم الجمات : يتحقيق د. محمود 
على مكى . الرباطى . بدون تاريخ ٠,‏ 

مدلا 


نتن وحسة . قر كز عند عع سح الل + جسن 


خوليان رييرا . مدريد ١151م‏ . 


اليل سروهالى أبو العرب محمد بن أحمد بن تُعيم . ٠‏ طيقات علماء 
إفريقية » . بتحقيق على الشائى ونعيم حسن الباق 
تونس . 19584م. 

مسق لو عد ظ عند من حلرت ان لمد. 
قرطية » القاهرة 1855 م 

اللي أبو بكر عبد الله ٠‏ رياض النفوس ؛ . ج ١‏ بتحقيق 
د. حسين مؤنس . القاهرة 1884 م . 

اا حي ابن عذارى . « البيان المغرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب ٠‏ . حقق بعض أجزائه ليفى يرفتسال 
وكولان . ونشراها فى لأيْدد بمولاندا » ثم طيع 
الأجزاء الخمسة الموجودة إحسان عباس فى بيروت 
ولاقر- اقلم 

ا ا 0 محى الدين عيد الواحد بن على ٠‏ اللعجب فى 
تلخيص أغبار المغرب ٠‏ بتحقيق : محمد سعيد 
العريان . القاهرة 18517 م . 

الشقلسرى " شهاب الدين . أحمد ين محمد . ٠‏ نفح الطيب من 


غصن الألدلس الرطيب » طبعة د. إحسان عباس فى 
ه أجزاء . بيروت 1954م , 
اناجرى السُلاوى أبو العباس أحمد بن غخالد ٠.‏ الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى 5٠»‏ 4 أجزاء بتحقيق ولدى 
الزلف , ومور - تكقرم. 
وما امح وعغطع8 وعل كك كمتاممزرظ وما , 4عما! بك عسولك مث ,. 2 , اعفسع 
. 1910 , كتمو2 كممسلكسه كمماكةكما 
. 1924 كولم . اععطهملة مه واتتماع8 عانلكما كاتهماءع .8 , مممهد؟ - 


عط كه لررماولا؟ عط كه «متتماءرمعنها عطا هذ كسعاطمط , اعمطعلاة , مم8 - 
. للمعتك1 ممعاءلة آه لمكناول كممتتعتاطبظ نمم عدم أه غطهنا عط مذ طععطهداز 
01972 3 , لتنا . املا 


, فتتقما! . مممسلكسط8 ممخمكع ها عل مترماكتة1 , غومل متمملهة , عمد - 
4و1 


. #مهدمقع'0 كممسلبعسا! هل عتاماعنة؟ , ممح - ع5 التمطمع2 , برممم - 
931 فزع -كاولا 3 , ل موعط - تنها عدم ممتائق عللعسمقح 


. 1880 - 1875 عتدط . علهلا 2 معطك8 ول : أممعك1 , أعمسدع - 


. قن عد 2 . طععطيما! نال ععامتكتط"! عل وتتعداه وعلعملء كعا , تعلانده6 .88 - 
. 1938 


. 1950 كنمو" . عاعتص هل له ممتتمتاتما , كتمف1 بعوم؟ برفمقظ - 
, 1956 هاكتندوومعم8 ها عل كمالمتمظ كعفممع كم , متدهءطدية , مفمدرتاح أعنة - 
. 1956 , مععلةل؟ . عاولا 3 . عفمطمسلة كنعمسا أعن عمتاماده مأتميعتة - 


. متفعل! فمف هلد مصفمع عل امععومك 51 , المتمفاط كتدمامة , غومل - 
. 1954 , فقعل3ة 


عاغودم ها عل لدمل دل مسوك "لعن ملم كتةة , غتفهة - عاتم , معتلهل - 
. 1966 كلمو" - بمعدعياه؟ عا بعومظ تدم ممتائقة عد 2 . 1830 له عطميم 


. فتماة غ10 , مز - 


, 1932 معط , عاعمز5 ع3 نه عممستتكبا! #معدمكظ”] ,.8 , لمعمعهمم - اهل 


19 


. 1948 عوط - قن 2 , كاملا 3 - عمهسلنكساة عمعدمعع"! عن عزمماكتةة 
, 944! ومطكتآ , لمقسعمم عل ماءمكتةظ , مللقععة عل علسدم0 كنس - 
1931 كتعدم . عتمده تاوعد عمواكة"! عل عماماكتكط , أكمسظ , ععمعل3 


, فمفهاة . ممفمعع عل وعطدعهدما8 وما عق ممماوتك؟ , ممساعممم؟ , أعممسلة - 
1904 


: 0 


١ 
1 
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لحا 


٠‏ دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 

٠‏ المن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية 

٠‏ ايمن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

٠‏ الجزيرة العربية - عصر الدول السنية 

٠‏ عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية فى القرن 
العاشر الفجرى / السادس عشر الميلادى وتحريرها منهم على 
أيدى أئمة عمان . 

. الدولة السعودية - الدور الأول والدور الثالى‎ ٠ 

. الدولة السعودية - الدور الالث‎ ٠ 

. عسير وانخلاف الليمانلى‎ ٠ 

٠‏ نشوء دول الخليج 


و 
يها 


000 


ه26 1 0 « 2 


كنا 


اليمنوالدول الى قامتفيه 
خلا ف العصودالوسطى 


4 م١٠.‎ - بشوز عاد (مشيض) سد( ج:>-791 هلها‎ ١ 
شيعت لز الإعفد س3 8؟ فر‎ 
هد امسا ليدم أطي تسا ]0د‎ )14- 
2 - 
ج80 قاكرهة 1م عطص سق جوج( 1062م‎ 


0ك 
)- الصدميوية الإصائدت (مشيع) س ( 4 +1 - 076 هار 
0001 
(وبعم ينوسلياه ) صلم 
0 


رب» 
7 دمطظ بت ديدت ( عتوار ) سه ( ده - ده هار 
0203-1 


لالش بعت اشيم ) م( عاك مجه صر حمر مممرساء 


دوالة بعل جنا ع لعا سس (يشيعة سه( :]وهو 6001-1-1 


٠‏ يشدطلا ضرعل لطا هر 
7 مام 


ملظ جف أيربب وس لجرك 9 06م -165 قار 
-0002 


ستورسوله ( مسنيمدت ) سم 3 488-361 قا 
ا 0 


دوت حت مبثعاء ( مشيعةد 
ناليس (--10- 70786 


خريطة 18 


1١١4 خريطة‎ 


أعمتال التحترينل 
الققامبباائمةالعماشين 
الايخراج البوتخا لين منبلادهم 
وتحريريحار العمترب متهم 


عقياى الرسم و1. ...07 


د 


ف القرن١٠م/‏ وتحريرها مغم على أيدى أثمة عمان 
سم لخطوط سيى اعمالات البرتفالية. 
حوى شمل سين الفملة للضي سي 
لم لخطوط سير العملات العماشيعة. 
سه إتماهات عمال التحرير العمائية . 


لكل 


مقياس الرسم 0 + ٠.‏ .هي 


الدولةثالسعسوديهيةم 


الدورالةوال والدودا 
إشادالعما نييت الست رطق املع سنت ١57١‏ ميلد» 
إمارة افوالر قال مسا ابترال سدس سنت 1154 مبلدء 
خالاتت الوالرعامفت هر وببدد السعور يبيردت 
انرود هوري ادل وفسالتى انأ ما اليه 


لي 
رنها بييم الأولت و رحنودم الىا ملا 
ره ومسعموما فوم ىق كريهده ونوا مس 


رول السعوريعيه إل فهاز وضع عه نرة البزوفحت. 

التضل العرى ارد ول ( أرط وسودسةة ١١م‏ ) تمل عاوسه ستدة 
60 

التنطل ا لعمى الاك ( باعي إساسنة :121-.1414م ورضويت 
هسه 

شعن لقعم الثالت 054.117 ام روصرك نفويم افإستعساء 


والطييق والبجرييت وبرطل سس فته 
إدارة بغ شير فس ها ل حسس والقصيم 


تفل خس طالرشتس بلزرالسعورييرتت . 


الدؤلئتة#اسعوديم 
الذوداثالليك 

مرامل اساع الرول فى «هرطلك عبباامزيز ا زيهوذ سنت 
م ا 15 6 

7 


استمساع ها ستة ؤ.وررء )+ م ٠‏ 


امتسباعها سنةن وموم هم 
اتتسلاع ها سن ةع ووه عجر م 


امتسا مهسا ستفويوومة يعر وء 


|1[أم1م001نالا 0ن 


3١1/ خريطة‎ 


عسي والمعلاف السلماق 
تحريطة موا توجغرافيهة 


0ك 2 
ة ت ال-1 


0ك 
نيجعب تسج بيج كيج عمجي سم جج مب ب م تع 


سد كور لاه 


١.4 خريطة‎ 


اللي ليم 


الفسمث شبه الجزيرة بطبيعتها جغرافياً إلى أقسام كبرى اتفق عليها كل الجغرافيين العرب 
وهى : الحجاز وتهامة وتجد والعروض والبحرين وانمن وعمان ؛ وقد قام الإسلام فى المدينة 
قاعدة الحجاز ؛ وتمكنت أمة المدينة تحت لواء الرسول عَو من توجيد شبه الجزيرة كله » 
ولكن الرسول لم يقسم الجزيرة إلى أقسام إدارية لأنه لم ينظر إلى مسائل إدارية » فإإنه كان 
يريد أولاً وقبل كل شىء أن يعمق شعور العرب بالإسلام , وينشتهم نشأة أخرى على 
الإسلام ووحدانيته وإنسانيته وأخوته التى تبعل المسلمين بعيشون ويتصرفون ويسوسون 
أمتهم بروح الأمة الواحدة , وهذا فقد اتجه من أول الأمر إلى إقرار كل جماعة من العرب 
الذين دخعلوا الإسلام فى موطنها الذى استقرت وعاشت فيه منذ الزمن البعيد ‏ وأن يعلمهم 
كيف يعيشون جنباً إلى جنب فى سلام أمة مؤمنة مسلمة » وعلى هذه الحالة من الوحدة 
تركهم وححق بالرفيق الأعلى تاركا إياهم على هده الحال من الأمن والسلام ء لولا تزغات 
امتنبئين التى شابت هذه الوحدة فى بعض بلاد تيم وجبل طىء وايمن 

وعندما تولى أبو بكر الصديق تجرد للقضاء على حركات أولك المتبئين وماأعقيها من 
ارتداد العرب عن الوحدة الإسلامية وقد حسب بعضهم أن رابطة الإسلام كانت تريطهم 
إلى محمد عه وحده ء فإذا مات فلا وحدة : إذ إنهم كانوا فى هذا الوقت المبكر من 
تاريخهم بعيدين عن فهم معنى الوحدة السياسية إلى جاتب الوحدة الديتية » وتمكن أبو 
بكر على مانعرف من التصدى مع جماعة المسلمين الصادقين للردة والقضاء عليبا وإعادة 
العرب إلى الوحدة : ثم آنس من بعض فبائلهم رغبة فى الجهاد : واجتمع رأيه مع أصحابه 
من كبار الصحابة على توجيه العرب نحو الجهاد بعد عودة حملة أسامة بن زيد » وبالفعل 
وجه الجيوش لفتح الشام والعراق . 

وفيما كانت الجيوش تتجمع وجد أبو بكر ومن معه من الصحابة ضرورة تقسيم الجزيرة. 
العربية إلى أفسام إداريةيمثل الدولة فيها عمال أو حكام سياسيون يستطيعون ضبط الأمور » 
وإشعار العرب بالدولة وسلطاتها بدلاً من المصدقين أى عمال الصدقات الذين كانوا برسلون 
فى العصر النبوى لتعلم الناس قواعد الدين وتفقييهم فيه وإشعارهم بواجيهم حيال أمتهم 
الإسلامية والإشراف على اخخراج الزكاة , وأخذ نصيب الله والرسول وإرساله إلى المديئة : 
وهذا قسم أبو بكر شيه الجزيرة العربية إلى أقسام سياسية إدارية على أساس الأقسام الجغرافية 
المعروفة وجعل لكل قسم إدارى قاعدة سياسية يقي فيها العامل » وق نفس الوقت اعتير 
منازل القبائل الكبرى وكأنها أقسام إدارية برسل إلها العمال والقضاة . 

وفيما بل بيان الأقسام الإدارية التى انقسم إلييا شيه الجزيرة : 

. الحجاز وقاعدته المديبة » ويشمل شمال الحجاز إلى تبوك وأيله ومشارف الشام‎ ٠ 

« تهامة وقاعدتها مكة ‏ وتشمل تهامة الحجاز » وتهامة عسير حتى مخلاف صعدة » أما 

مخلاف تبران قهناك خلاف بين الجغرافيين فيما إذا كان داخلاً فى الجن أو الحجاز . 

» ويل الحجاز وتبامة شرقاً بلاد تجد ثم يلاد العروض ثم البحرين . 

» امن من صعدة إلى البحر وقاعدته صنعاء » ويدخل فيه حضرموت . 

» عمان وقاعدته نزوى ‏ ويدخخل فيه إقليم ظفار ومايعرف اليوم بدولة الإمارات العربية . 

» البحرين ويشمل الأحساء وساحل اليحر إلى العراق وقاعدته القطيف . 

ونلاحظ أن سلطان عامل الحجاز كان يمتد إلى منطقة عوالى تجد شرق السراة » وكان 
عاملا مكة والمدينة مسثولين عن أعراب العوالى وجزء كبير من شرق ند . وكتلك والى 
البحرين يمتد سلطاته داخل تمد » ويحرص على مراقبة حركات الأعراب . ولم تكن تلك 
لين 


المهمة العنيفة التى وجهت إلى قبائل طىء وعبس وذييان وهوازن وتميع قد قضت عل الكثير م 
من نزغات الفرد لدى تلك القبائل ‏ ثم إن الجانب الأكبر من شياب القبائل ورجاها تركوا 
مواطنهم ودخلوا فى جيوش الفتح واستقروا فى المهاجر , ولحقت بهم الألوف من أهل 
قبائلهم , فخلت نواحى العوالل وتمد ومنازل تيم والأزد من معظم سكانها , ولم تعد بقادرة. 
عل القيام بحركات تمرد جادة يحسب لها حساب . أما حراسة طرق الحجاج فكان ولاق 
مكة والمدينة يحرسوتها حراسة شديدة : وإنما بدأت هذه الصحارى تتحرك من جديد فى 
القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى عندما تكائر السكان من جديد : وقلت الهجرة 
إلى الخارج مع قلة الخيرات فى الصحارى ؛ وإلى هذه الظروف ترجع قوة حركات القرامطة 
ومن إلمم . 

وكان رسول الله عت فد أقر جيفر وعبد ابنى الجلندى من الأزد على عمان 
بعد أن دخلا الإسلام ٠‏ فظل آل الجلندى فى ناحيتهم على الطاعة والسكون طوال العصرين 
الراشدى والأموى ؛ حتى إذا كانت سنة 174 ه / 081 م نخرج جلندى بن مسعود 
الأزدى على طاعة أنى العباس السفاح , فأرسل إليه جيشاً يقوده خحازم بن خزيمة فدخخل 
نزوى عاصمة آل الجلندى » وقتل الجلندى بن مسعود : ولكن الجيش العباسى لم يكد 
ينصرف حتى أعاد خعوارج عمان إمامتهم بزعامة محمد بن عبد الله بن أبى عفان الأزدى 
حوالى سنة ١48‏ ه / 757 م و هذه الناحية 9 ععمان » اسثمرت الإمامة الإياضية أربعة 8 
قرون ٠‏ 

ولم يصرف بنو العباس جهداً كبيراً للقضاء على هله الإمامة » وقد انقسمت تلك الإمامة 
إلى نزوانية ورستاقية , ثم اخختلف العمانيون واتقسموا إلى نزارية ومانية ٠‏ وقد أيد العباسيون 
بنى سامة بن لؤى ء وظل الأمر على ذلك حتى أرسل الفرامطة جيشاً اقتحم عمان فى 
4 ه / 44م م ولكن الإمامة الخارجية الإباضية عادت إلى القيام ى عمان مرة أخرى 
حوالى ٠.‏ ه / 417 م واستمرت بعد ذلك رغم تدخحل البويبيين بقيادة الحسن بن بوبه 

حوالى 5٠١‏ ه / 487 م , لأن القرامطة عجزوا عن السيطرة على أهل عمان , فاستمروا 
ملتفين حول ألمتهم : وأول من قام منهم بعد الغزوة البويبية أبو محمد رضوان بن جعفر 
من 540 إلى 757 ه واستمر يحكم حتى جاء بعده الخليل بن شاذان بن الصلت ابن 
مالك الخرومى » وتعاقب بعد ذلك الأئمة د 

الحجاز وتجامة . 


غللى الرغم من عناية الأمويين والعباسيين الأول بالحجاز وتبامة فإن أهلهما مرا 
اد بهم الأمويون أيام عبد الملك بن مروان من حصار وقتل وهوان فلم نصف قلوبهم 7" 
للخلفاء أبداً ؛ وأصيحوا أنصاراً لآل البيت : يتحمسون هم ويقومون معهم , فكان الحجاز 
خاصة مركز قلق مستمر للخلفاء الأمويين ثم العباسيين بعدهم , لأن موقف هؤلاء الأخيرين 
من آل الييت لم يكن أحسن من موقف الأمويين : وأهم ثورات العلووين على بنى العياس 
فى العصر العياسى : 

» ثورة محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب 
سنة ١4‏ ها / 757 م ق المدينة وقد قتل , أما إبراهيم بن عيد الله أخنو محمد النفس 
الزكية ققد قتل عند باجمرى على مقرية من الكوفة فى نفس العام . 5 

» ثورة الحسين بن على بن الحسن ين الحسن بن على ين أنى طالب » وقد قتل الحسين 
فى معركة فخ قرب مكة سنة 154 ه / 0ل م أيام المادى .. وق نباية القرن الثافى 
الفجرى قام فى الحجاز الحسين الأفطس ( من العلوين ) بتأبيد دعوة محمد الديياج من 


أولاد جعفر الصادق . فى حين اتخذ محمد ين سليمات بن الحسن المدينة مركزاً له ودعا 
النفسه » وظلت المدينة ومكة بعد ذلك فى حالة ثورة صامنة على ينى العياس حنى قام يأمرهما 
الأشراف : ٠‏ الحسنيوت فى مكة والحسينيون فى المديئة  »‏ 
ع ولكن هذه الحركات العلوية لم تسيب للعباسيين عخاوف تذكر على المدى الطويل ‏ لأنما 
لم تكن حركات تعتمد على قوة عسكرية يمسب ها حساب ؛ فسهل على قادة العباسيين 
وجندهم المرتزقة القضاء عليها » ولكنها فى مجموعها أساءت إلى سمعة العياسيين » وبينت 
أنهم طلاب ملك وسلطان ولازيادة » وأنهم فى هذا لمجال ليسوا أفضل من الأمويين » وعندما 
قام فى امن رجل علوى يسمى إبراهيم الجزار من سلالة جعقر الصادق فكر الخليفة اللأمون 
فى أن يسترضى العلويين : فتظاهر بتقريب الإمام على الرضا , وزعم أنه يجعله ولى عهده 
التتتقل الخلافة بذلك من بنى العباس إلى بنى على . و لم تجز هذه الحيلة على العلويين . وعل 
أية حال فإن « على الرضا » لم يلبث أن توق سنة *١؟‏ ه / 418 م . 
5 الدولة الزيادية فى امن , 

ولكى يطمئن الخليفة المأمون من ناحية امن البعيد الذى يتخذه العلويون بالا لدعواتهم 
وهم مطمثنون من أن تناهم يد الدولة اختار رجلاً من خيرة رجاله وأقدر ولاته هو محمد 
ابن زياد من نسل زياد بن أبيه سبة 7٠4‏ ه / 418 م . وأقامه والياً على امن ٠‏ وجمل 
معه رجلاً من بفايا بنى أمية هو سليمان من أولاد هشام بن عيد الملك الأموى اشتهر 
بالقدرة والدهاء حتى ضرب به الثل : وقد اتخذ محمد بن زياد مدينة زييد قاعدة له . 
وتمكن هو وصاحيه بعد ذلك فعلاً من إقامة دولة سنية عباسية الولاء فى ايمن . وقد طال 
عمر هذه الدولة وتوارث رجاها الإمارة على مثال مافعل بنو طاهر بن الحسين فى طيرستات ٠‏ 
ولكن الدولة الزيادية - بيناها على الخريطة الخاصة يدول امن - أخذت تفكك بعد سنة 
ها/ 414 م وكانت هذه آخبر الدول السنية التى قامت فى امن قبل سيادة دول 
الشيعة عليها . ولم تعد الدول السنية إلى امن إلا على أيدى الأيوبيين ؟! سنرى . وقد أطلمت 
هذه الدولة الزيادية رجلاً من خيرة رجال الدول الذين عرفتهم امن فى تلك العصور ٠‏ 
وهو أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم ابتداء من سنة 591 - «.” ه / 8.7 - 1186م 
وقد طال عمره حتى زاد على الثانين , وف أيامه استطاع القرامطة بقيادة على بن الفضل 
الفرمطى الاستيلاء على زييد , ولككن أبا الجيش عاد إلى ملكه واستمر ينشىء الطرق والمبائى 

#النى اشتهر بها . وقد ضعفت الدولة الزيادية بعد وفاة أنى الجيش ؛ إذ تولى أمرها ايبن مول 
من مواليه الأحياش يسمى الحسن بن سلامة , وقد قضى على هذه الدولة الزيادية سعيد 
الأحول بن تجاح منشىء الدولة النجاحية فى زبيد أيضاً ٠‏ التى استمرت تحكم حتى ستة 
4ه هأ 1008 م عندما تمكن على بن محمد الصليحى الشيعى المعروف بالداعى من 
القضاء عليها وإقامة الدولة الملَيْحِية التى دخلت فى حلف وتيعية الفاطميين فى مصر . 
ولكن القضاء النام على دولة آل نجاح لم يتم إلا سنة 4ه ه / ١١58‏ م.وقد اتيع الخليفة 
الوائق سياسة حزم وعنف حيال القبائل العربية التى خلعت طاعة العياسيين فى وسط 
الجزيرة ‏ فأرسل قائده بغا الكبير سنة 7+7 ه / 440 م فأتزل ضرية أبمة بقبائل ينى 
ليم بين منصور التى عائت فساداً فى الحجاز عند موضع يسمى بطن السر فى قلب 
الجزيرة ؛ ثم أقيم رجل من أهل عكاظ عاملاً على اجامة وقلب الجزيرة وطريق الح . 

ومن أكبر الأعمال العمرانية فى شيه الجزيرة خلال العصر العباسى الأول إعادة بناء الحرم 
المكى . وتوسيعه أيام الخليفة المهدى : وأعيد كذلك بناء الحرم النبوى » وف أيام هارون 
الرشيد فامت زوجته السيدة زبيدة بإنشاء طريق الحج من العراق إلى مكة والمدينة إنشاءً 
جديداً . فحفرت الآبار واببتت البرد ومنازل الحجيج : وهذا هو العمل الجليل الذى يسمى 
“" بطريق زبيادة . 

وبعد وفاة الخليفه المتوكل سنة 7417 ه / 851 م أذ أمر الدولة العباسية ينحدر من 
سبىء إلى أسوأ . وكثر الخارجون على الدولة فى نواحى الجزيرة العرية . وتذكر هنا أكبر 
أولدك الثوار الذين أثبتناهم على الخريطة . 

(أ ) قام اليغفريون الذين يسبون أنفسهم إلى التبابعة من ملوك حمر بإنشاء دولة فى 
هضاب امن واتغذوا صنعاء مقراً هم . وترى حدود دولتهم وتوارينها فى الخريطة الخاصة 
بدول الجن . 

(ب) استقلت حضرموت بنفسها وانسلخت عن دولة الخلافة وعن امن وعما ٠‏ وقام 
يأمرها أهلها . 

(ج) وقام ثائر يسمى عحممد الحسيتى ينسب نفسه إلى الحسيئ بن على - رضى الله 

عنه - بحركة تمرد واسعة النطاق يبن بنى عيد القيس فى البحرين والأحساء على شاطىء 


الخليج العرنى . 

(د) قامت ثورة حسنية فى مكة قادها إماعيل بن بوسف احير مع أخيه محمد ابن 
يوسف الأَعَيْضير ‏ وأنشأ دولة فى مكة لم تلبث أن نقلت قاعدما إلى الجامة ؛ ومدت 
حكمها إلى البحرين : واستمرت تحكم فى ذلك النطاق الواسع حتى قضى عليها القرامطة . 


٠١١ خريطة‎ 


دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 
55 - لاأكهه/ إلام - الأكلام 


وخلال النصف الثاق من الفرن الثالث الهجرى / الناسع الميلادئ رادت حركات 
العلويين والإسماعيليين نشاطاً فى كل تواجى الدولة وجزيرة العرب خاصة : واتفذوا فى امن 
وعلى ساحل الخليج العرنى مراكز لنشاطهم . 

قفى المسن : 

نشط دعاة الإسماعيلية وركزوا اهتامهم فى الجن فى صنعاء وزبيد سنة 755 ه / 
ولام - 48١‏ م لفترة قصيرة . 

وقامت الحرب بين الزبيديين واليعمْريين من ناحية والإسماعيليين من ناحية أخرى . 
وظهر للإسماعيليين منافس جديد قوى عندما وصل إلى امن سنة 580 ه / 481 م أول 
كبار أثئمة الزيدية وهو الغادى يحيى حفيد القاسم الرمى الحستى المتوق سنة 545 هه / 
م وهو المشهور باسم اغادى إلى الحق . 

وقد وضع هذا الإمام أسس دولة شيعية زهدية قربية المذهب من السنة . ولم يليث أمر 
النائرين الإسماعيليين أن تباوى أمامه , وقام أمر الدولة الزيدية سنة .5 ه / 418 م 
وتفرق بقية الإسماعيلية طوائف مبعارة فى نواحى ايمن , واستمرث دولة الزيدية فى ايمن » 
وعندما تضعف الدولة الزيدية سيعود الإسماعيلبون إلى النشاط : ولكن شهر بن حوشب 
كان فد وضع أسس الدعوة السرية الإسماعيلية : واغغذ من قرية عدن لاعة مركزاً لأعماله . 


القرامطة : 


حوالى سنة +78 ه / 444 م دعا سعيد ين الحسن الجنانى وابنه أبو طاهر سليمان 
بدعوة إسماعيلية قربية من مذهب الفاطميين ميت بحركة القرامطة ؛ نسبة إلى رجل من 
أنشط دعاة الحركة يسمى حمدان قرمط ء وهناك شك كبير فى أصل تلك النسبة . 

اتغذ القرامطة البحرين والأحساء مركراً لأعمالهم : فمن هذا المركز اجتاحوا البصرة 
حيث عجز العباسيون عن حمايتها وكذلك فعلوا بالكوفة . وفى سنة 511 ه / 474 م 
دخلوا مكة وأخذوا الحجر الأسود وفروا به إلى مركزهم فى الأحساء ؛ ثم استولوا على 
عمان يعد ذلك , وسيطروا بذلك عل معظم شرق الجزيرة العربية . 

وهنا التوسع القرمطى فى الجزيرة هو الذى حفز الشريف أمد بن عيسى الحسينى - من 
سلالة الحسين وضى الله عنه » وهو أشهر آل البيث فى جنوب جزيرة العرب - إلى مبارحة. 
البصرة خعوفاً على نفسه إلى حضرموت : حيث كانت السيادة لإباضية عمان . 

وعندما استولى اليويبيون على السلطة فى بغداد سنة 4 ه / 440 م أصبحت لهم 
السلطة العليا فى الدولة ومدوا سلطانهم إلى عمان : ولكتهم لم يستطيعوا شيئاً حيال 
القرامطة . 

.وتوق أبو طاهر القرمطى سنة 777 ه / 444 م وأخذت موجة القرامطة تتحسر » 
وتوسط الفاطميون لديهم فردوا الحجر الأسود إلى مكة عنة 568 ه / 46٠‏ م , 

وبعد وفاة أنى طاهر القرمطى قام زعيمهم الجديد وهو الحسن بن الأعصم ابن أنى 
أنى طاهر بمهاجمة الشام بالاشتراك مع الفاطميين . ولكن بعد استيلاء الفاطميين على بلاد 
الشام سنة ؛ره ه / 4+4 م انتفصل عنهم القرامطة وأصيحوا أعداء هم بعد أن كان 
القرامطة والفاطميون حلفاء » وكلاهما شيعى إسماعيل المذهب ويقال إن دعاتهم نشئوا أول 
الأمر معا وعملوا معأ » ثم اتفصلوا بعد ذلك وهاجم الحسن الأعصم دمشق واستولى عليها 
ستة 7+٠‏ ه / 491 م وهاجم مصر واقترب من القاهرة مرتين » ولكن الفاطميين ردوهم 
عنها فى المرتون ٠‏ 

وبعد وفاة الحسن الأعصم أصبحت رياسة القرامطة بيد مجلس من السادة ؛ ومع أن 

فلا 


الفاطميين تغلبوا علييم عسكرياً . إلا أنهم اضطروا إلى دقع إتاوة مالية نهم . لكى يرتدوا 
إلى مركزهم فى الأحساء ويتوقفوا عن مهاجمة الشام . 

كذلك فقد القرامطة عمان سنة «/ا؟ ه / 84 - 485 م وهاجمهم البوببيون ىق 
عقر دارهم فى الأحساء بمعاونة زعيم من بنى المنتفق الذين كانوا ينزلون جنوفى العراق » 
ونيوا القطيف : وقبل نباية القرث الرابع لفجرى كانت حركة القرامطة قد انتهت عملياً . 

شرفاء مكة والمدينة . 

فى منتصف القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى بدأت دولة الشرفاء الحسنيين فى 
مكة . وهى دولة طال عمرها فى حكم مكة - والحجاز كله أحياناً - عشرة قرون ؛ وقد 
مر هذا البيت الحسنى بفثرات من الصعود وافبوط ثم النبوض تحت أسماء الرجال الذين 
أنشهوا البيوت المنوالية التى توالت على الحكم من نقس تلك الشجرة الحسنية : « بنو فليقة -- 
بنو قنادة - ينو أنى تمى محمد بن أنى سعد بن على - ينو عجلان بن رميثة - بنو الحسن 
ابن عجلان - بنو محمد بن بركات « عدة مراث » ينو الحسن بن محمد - بنو بحسن 
ابن الحسين بن الحسن - بنو بركات بن محمد - بنو سعيد بن زيد - بنو عيد الكريم 
ابن محمد - بنو مساعد بن سعيد - بنو عيد المطلب بن غالب - بنو محمد بن عيد المعين 
- بنو عبد الله بن محمد - بنو عون بن الرفيق بن محمد ٠‏ انتبت أسرة شرفاء مكة من 
الحجاز سنة ١747‏ ه / ١474‏ م عل يد الملك عيد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود * 
وقد حاول أحد هؤلاء الشرفاء أن يعلن نفسه خليفة سنة 07+ ه/ ٠١١١‏ م ولكن 
الفاطميون أصحاب السلطة الرسمية فى الحجاز إذ ذاك حالوا بينه وبين ذلك وهذا الشريف 
هو محمد شكر بن أنى الفتوح الحسن صاحب الجاذية المشهور فى قصة تغربية بنى هلال . 

وفى نفس الوقت - أى فى القرن الرابع الهجرى > قام نفر من الشرفاء الحسينيين 
ينحدرون من الحسين بن على بإنشاء أسرة مالكة فى المدينة عرفت باسم بنى مهنا ظلت 
تحكم المدينة حتى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ؛ عندما ضم أشراف مكة 
المدينة وبقية الحجاز إلى دولتهم . 

امسن . 

فى اوائل القرن الخامس الحجرى / الحادى عشر اليلادى تمكن المعنيون من السيطرة 
على عدن وحضرموت ؛ وحل ينو ماح من حضرموت محل بنى زياد أصحاب تعر ء وكان 
أصل يتنجاح عبدا لينى زياد ثم حكم الصليحيون الذين أنشأ دولتهم أبو كامل على ابن 
محمد الداعى الذى اندر منه على الصليحى الذى تنسب إليه الدولة » وقامت هذه الدولة 
لى صنعاء سنة 474 ه / 1٠١4 - ٠١107‏ م وامتدت إلى زييد من 481 ها / ٠5١1م‏ 
إلى +4 ه/ ١٠4١م‏ ومن 8/ااه / 1٠١87‏ م لل 441ع/ 46١1امء‏ وائتبت 
سنة 447 ه / ٠١8‏ م عل أيدى الهمداتيين : وتعتبر الدولة الصليحية أقوى الدول التى 
قامت فى بلاد امن . وكانوا شيعة إسماعيلية وكانوا من أكبر أنصار الفاطميين فى مصر . 

وتمكن الصليحيون من إعادة المذهب الشيعى إلى امن » وكانوا من قبيلة يام المسيطرة. 
على صنعاء , ثم دلوا فى طاعة الفاطميين وتحمسوا نهم . أما الزيديون ققد اقتصر سلطائهم 
على صعدة ء وكانث دائماً قاعدة سلطائهم . 

وإلى سنة 44 ه / ٠١6١‏ م كان مجلس السادة القرامطة يسيطر على الأحساء » وقد 
زارها الرحالة ناصرى خخسرو من ذلك العام وقرر ذلك 

خريطة ٠١1١‏ 
ابسن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية 
خريطة 1٠١1‏ 
ايمن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

انفردت ايبن من تباية العصر الأموى بتاريع خاص بها » ققد قامت فى نواحيه أو فيه 
كله دول كثيرة متوالية وبعض هذه الدول كان شيعياً وبعضها الآخر كان سنياً أو خارجياً . 
وقد تتسع أى دولة من هذه نشمل امن كله أو معظمه ولكن الهم فى هذا لتقي هى 
القاعدة أى مهد الدولة . ونظراً لكثيرة هذه الدول وتعاصرها فى أحيات أخرى ققد قسمناها 
جملة إلى أقسام ثلاثة عى : 

(أ) الدول التى تعاقبت ف المنطقة الشمالية بانمن وتشمل نواحى صعدة ونجران : 


)١(‏ بتر زياد ( شيعة ) من ( 5١5‏ ه - 551 ه/ 4148م م- ١٠١1م‏ ىق 
صتعاء وصعدة وتران وبيحان وحلى وتبامة . 


(؟) ينو الرسى الزيديون ( شيعة ) فى صعدة وصنعاء للمرة الأولى من ( 40 ه - 
4ه / 7م م -97وى م ) ثم طغت عل هذه الدولة دول أخرى وظلت 
هعى فى مكانها حتى ظهرت مرة أخرى من ( 8ه ه - 541 ه / 1145م 
- 1749 م ) ومن هذا التاري الأخير أصبح اسمها الدولة افائمية وهى دولة بس 
أئمة صنعاء وبخاصة ابتداء من ( 41/7 ه - 188 م / حتى سنة 1741 ها 
كتقلم). 

(5) بو يعفر ( شيعة ) من ( 518 ه - 95م ه / وعم م - 1١٠1م‏ ) فى 
صععاء وجند . 

(4) الصليحيون الحمدانيون ( شيعة ) من ( 458 ه - 8ه ه / 1041 م - 
/1لام) ف مععاء , 


وي جاح عن ستيه ووسيم تاعاق مور 
4١١٠ل‏ م - 1١97+‏ م) ق صنعاء وبلاد همدان . 


(ب) دول قامت فى الوسط وتشمل مناطق زييد وتعز وماحوهما . 
(1) هولة بنى مهدى ( خوارج ) من 0ه ه - مه ه/ 98١1م‏ - 
ككلم 


() الزيديون ( شيمعة) من (؟(زه - وكوه/م 56.دام - 
ومملم). 

(9) مولة بنى ناح الأحياش ( شيعة ) من ( 405 ه - 8مهه / 1015 م - 
م) فى زبيد والساحل . 

)٠١(‏ بنو طاعر ( الدولة الطاهرية ) ( شيعة ) من ( 408 ها/ 57ة ها/ 
1104م - 1515م ) فى تعر وزييد . 

(11) بنو زريع الهمدانيون وهم آل ينى المكرم فى عدن ( شيعة ) من ( 4517 ها 
- ووم ه/ 14م -+117م)ل عدن. 

(ج) دول فملت كل امن , - 

(17) دولة بنى أيوب فى الهن ( 4ه ه - 595 ه / 1١1/9‏ م -15154م), 


- دولة بنى رسول ( سنيوت ) من (575ه - 4همه/ 17514 م‎ )١١( 
ومالم).‎ 


- ه‎ ٠٠٠١ ( دولة أئمة صنعاء ( شيعة زيدية ) وآخرهم الإمام البدر‎ )١4( 


كعده/ لقمرم- ككقل). 


خريطة 1١7‏ 
الجزيرة العربية 
عصر الدول السنية 
بعد أن استولى السلاجقة الأئراك على السلطان فى بغداد بقيادة طفرل بك سنة 
447 ه / 0ه ٠١‏ م وقضوا عل بقايا البويبين وخلصوا خلفاء ينى العباى من سيطرة 
البوييين الشيعيين تصدوا للقضاء على دويلات الشيعة فى الجزيرة ٠‏ فأرسل طغرل بك قائدا 
من قوات السلاجقة يسمى قاورد كرة أرسلان , وأصله من كرمان فأخضع عمان ؛ وف« 
ذلك الوقت كان أمر سيراف كأكبر ميناء على الساحل الشرق للخليج قد مضى ؛ وحلت 
غلها جزيرة قيس أو جيش فى مدخعل الحليج » وتمكن رجالها من السيطرة عل عمان ٠‏ 
وتلاشى تقريياً أمر إمامة الإباضيين هناك . قفى أثناء القرون الثلائة والنصف التى تلت ذلك 
ليس الدينا إلا اسم إمام أباضى واحدد . 
وتمكن الصليحيون أصحاب امن من انتزاع السيطرة على عدد من بنى معن : ومدوا 
سلطائهم إلى شماله تمو الحجاز حيث كان سلطان الشرفاء الموسويين فى مكة قد ضعف ٠‏ 
وى سنة هه 4 ها / ٠١57‏ م تمكن على بن محمد الصليحى من أن يتغلب على مكة ٠‏ _ 
رد الفعل السنى ونباية عصر سلطان الشيعة فى الحجاز . 
ولم هرك السلاجقة أمر الأراضى المقدسة تحت رحمة الييوت الشيعية الضعيفة : فما 
:الوا حتى تمكنوا ق عصر ملكهم طغرل بك ووزيره نظام الملك من السيطرة على الحجاز 


والعنابة بالحرم الشريف فى مكة ء وكذلك أشرفوا على المسجد النبوى ف المدينة وتمت لحم 
السيطرة على الحجاز . واختار السلاجقة رجلاً سنياً من الشرفاء الموسويين هو أبو فليتة 
القاسم بن محمد بن جعفر وأقاموه على مكة والحجاز سنة 47 ه / ٠١84‏ م ومن ذلك 
لين انتهى أمر الشيعة من الحجاز » وأصبح بيت الشرفاء الموسويين هناك سنا ٠‏ وتمكن 
” السلاجقة كذلك من تأمين طريق احج . 
أما فى امن فقد ظل الصليحيون أتباع الفاطميين يحكمون حتى سنة 45 ها / 
٠١9‏ م ولكن نبايتهم الحقيقية كانت على أيدى الأيوبيين المصريين . 
وحوالى سنة 40١١‏ ه / 1١117‏ م كانت نهاية قرامطة الأحساء على يد قببلة عربية من 
عبد القيس هى قبيلة بنى عيون . 
ولم يعد للقرامطة أثر بعد ذلك ف الأحساء . أما الشيعة الذين بقوا فى الأحساء يعد 
ذلك فهم فرع من الشيعة الجعفريين من الاثنى عشرية يسمون الشيخيين , 
سم وكان المكرم أحمد بن على الصليحى ثانى أمراء الصليحيين على امن +417 - 
44م ه/ ٠١41 - ٠١.‏ م) قد قدم عدن وأحوازها صداقاً لسيدة جليلة من البيت 
الصليحى هى السيدة أروى بنت أحمد الثى تعرف باسم السيدة الحرة » وكانت من أشد 
النساء حماسة للفاطميين وبذلا فى سبيل نصرتهم , وبعد ذلك بقليل اتتقلت عدن من أيدى 
بنى معن إلى بنى زريع الذين أرسلوا إلى عدن أقدر دعاتهم وهو شهر بن حوشب المعروف 
بمنصور اسمن وصاحيه على بن الفضل : وقد تمكن على بن الفضل من احتلال صنعاء » 
أما عدن فقد ظلت فى يد بنى زريع وهم بنو الكرم البامى الإسماعيليون : وكانوا كالصليحيين 
شيعة إسماعيلية من قبيلة يام » وقد حكم الزريعيون عدن نحو قرن من الزمان 115 - 
ه/ ٠١4+‏ -- 1178 م وبعد أن صارت عدن للسيدة الحرة زاد سلطان هذه 
السيدة حنى سماها الخليفة الفاطمى سيدة ملوك امن : وكان المكرم زوجها قد ترك كل 
السلطان فى يدها ء فأكثرت من أعمال الخير وأنفقت فى ذلك أموالاً طائلة . وعندما توفيت 
سنة 077 ه / 177 م كان ذلك بمثابة التباية لسلطان الصليحيين ف امن . 
وبعد موت الخليقة الفاطمى المستنصر سنة 447 ه / ٠١44‏ م اتقسم الفاطميون إل 
فرقنين : النزارية وهم أنصار نزار الابن الأكير للمستتصر ء وهؤلاء هم أجداد الإسماعيلية 
_ المشاشين أسي كلنة التودة.. وهم كذلك أجداد الإسماعيلية الحويجيين ٠‏ وتعتير 
” إسماعيلية أغاخعان فرعا منهم . والفرقة الثائية من الفاطميين هى المستعلية التى ناصرت المستعل 
أحمد بن المستنصر : وقد أيدت السيدة الحرة المستعى أحمد وفرقته من الإسماعيلية . 
وفى غجران والجوف من الجن كان يمكم أحمد بن سليمان وهو من أقوى الأئمة الزيديين ‏ 
وقد تمكن من احتلال صنعاء ومد تفوذه شمالاً حتى ينيع 


جزيرة العرب فى العصر الأيوبى . 
فى سنة /51ه ه / 1111 م وضع صلاح الدين نهاية الدولة الفاطمية ؛ وعاد بمصر 
إلى السنة والخلافة العباسية » ثم قضى على مؤامرة قصدت إعادة الدولة الفاطمية كان من 
بين زعمائها الشاعر عمارة بن على الحكمى العنى وقد أعدم سنة 5ه ه / 1١9+‏ م 
وعقب ذلك انتقل مركز الفرقة المستعلية من الشيعة الإسماعيلية الفاطميين إلى امن حيث 
ظلت قائمة حتى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى . ثم اتتقلت إلى الحند 
والقسمت بعد ذلك إلى فرقتين هى الداودية فى المند والسليمائية فى جنوب المن . 
جزيرة العرب فى بباية العصور الوسطى د /51ه ه/ 11١1/١‏ م2 
من نباية القرن الثانى عشر إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى . 
العودة إلى السنة , 
كان انتقال السلطان من الفاطميين إلى الأيوبيين فى مصر معناه عودة مصر إلى السنة 
وزوال سلطان الجماعات الإسماعيلية فى امن ٠‏ ونتيجة لذلك فقد اهنم صلاح الدين 
بالاستيلاء على ايبن وتثبيت أقدام السلطان الأيونى فيه , وهذا أرسل أخحاه توران شاه ليحثل 
هذه البلاد سئة 9ه ه / 117 م فقضى على آخر الحكام من آل مهدى فى زييد , 
ى وأقام مكانه سلطانا أيويياً ٠‏ وخلال نصف القرن التالى تعاقب على حكومة بهن رجال من 
البيت الأبوى , ومد الأبريون سلطانهم على حضرموت ولكتهم لم يمرصوا عل أن تكون 
هذه الناحية جزماً أصيلاً من دولتهم فى امن بل اكتفوا بالطاعة من حكامها . 
هو أبو عزيز قنادة بن إدريس 


وحوالى سنة 9ه ه / 11809 م تمرك الشريف حسن- هو 


المطاعن وكان سنياً - من ينيع إلى مكة وأنشأ فيبا دولة من دول شرفاء الحجاز » ولكنه 
توق سنة 517 ه / 177٠‏ م وخلفه ابنه الحسن بن قنادة » وكان بنو قنادة أسرة قوية 
من أسر شرفاء الحجاز ء وبهم تبدأ ييوث الشرفاء الحسنيين السنيين ٠‏ وكان عزمه أن يقيم 
فى الحجاز دولة قوية ذات سلطان فعل . 

وفى سنة 518 ه / 111 م أناب الملك المسعود يوسف بن الكامل ابن الملك الكامل 
الأيونى آخخر حكام ايبن من الأيوبيين صاحب السكة نور الدين عمر بن على بن رسول 
الحسنى عنه فى حكم المن تحت السيادة الأيوبية . وهذا هو مؤسس أسرة بنى رسول أو 
الرسوليين الذين طال حكمهم فى المن 1959 - رهم ه / (١19‏ - 1404م 1. 

فى شرق الجزيرة . 


وى شرق الجزيرة قام الصلغورى أتابك إقليم فارس - وهو صديق الشاعر الفارمى 
المشهور سعد الشيوازى - بضم عدد من جزر الخليج إلى ولاينه ٠‏ وعبر إلى الضفة العربية 
٠‏ الغربية ؛ من الحليج » وضم كل إقليم البحرين والأحساء إلى سلطاته . ونتيجة لهذا تلاشى 
سلطان بنى عيون من البحرين والأحساء خاصة وقد نهضت لنافستهم قبيلة عامر بن عقيل 
التى أنشأت أسرة حاكمة عربية جديدة ف المنطفة عى أسرة بنى عصفور بتأبيد من ذلك 
الأنابك . 

بو رسول ف المسن . 


وعندما ضعف السلطان الأبونى فى ابن أعلن نور الدين بن على بن رسول نفسه حاكماً 
مستقلاً على ايمن » وهكذا حل بنو رسول عمل الأيوبيين فى حكم ايمن , ومدوا سلطانهم 
عل تعز وزييد من سنة 575 إلى 08 ه / 1774 - 1404 م وألبتوا أنهم من أعظم 
الأسر التى توالت عل حكم امن فى العصور الوسطى » وقد اشتهر أمر بنى رسول بالمهارة 
السياسية والاهيام بشىون الحضارة كالمنشآت المعمارية وشق الطرق ٠‏ وتوافد عليهم الشعراء. 
بل كان بعضهم شعراء . وتوافدت عليهم رسل الملوك من بلاد يعيدة مثل الصين ؛ ومدوا 
سلطانهم على الحجاز فى أيام أميرهم الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول الذى 
امندث دولنه من 575 إلى 5417 ه / 1778 - 1748 م من مكة إلى حضرموت . 
وبعد أن استقر السلطان فى مصر للسلطان الظاهر بييرس المملوكى مد سلطاته إلى الحجاز 
وأقام عليه أحد الشرفاء الحسنيين ليحكم باسم السلطنة المملوكية وهو الشريف أبو تم 
محمد الأول 9 58 - 1ه / 1801-9784 م ؛ وكان بنو نغمى من سلائل أسرة 
بنى قنادة الحستى . 

.وى ذلك الوقت نقلت مدينة هرمز إلى جزيرة مقابلة لا فى الخليج ء وكان هذا النقل 
سبياً فى ظهور أهمية هرمز الجديدة التى حلت محل جزيرة قيس ء وأصبحت أكير المراكز 
التجارية اليحرية فى الخليج . 

فى الحجاز . 

ولم يستطع بنو ثم المحافظة على الأمن فى الحجاز » وعجزوا عن تآمين طرق الحج ء 
فندخل المماليك فى أمور الحجاز فى أيام الشريف عجلان بن رميثة 9 45 - لالالا ه / 
45 - ه17 م » وتمكتوا من هزمة ينى رسول الجنيين الذين طمعوا فى الحجاز» 
وأخدوا أميرهم أسير إلى القاهرة فى معركة قرب عرفة سنة 01 ه / 16 م ولكن 
بنى رسول استمروا يسيطرون على امن وطرق التجارة البحرية فى البجر الأخمر . 


فى عمان وحضرموت . 


وى أوائل القرن التاسع الهجرى // الخامس عشر اميلادى عاد الإباضيون فى عمان إلى 
تنظم أنفسهم وانتخاب أثمتهم » ويرجع الفضل فى ذلك إلى أنى الحسن عبد الله بن خامس 
أبن عامر الأزدى المتوق سنة 445 ه / 1447 م فهو الذى استطاع أن يعيد الإمامة 
الإياضية من نزوى إلى نصابها سئة 8م ه / ١488‏ م , وكانت لإمامته عاصمة ثانية 
هى بهلاء وخلفه عمر بن خطاب بن شازان بن صلت اليحمدى سنة 68م ه / 
مء واستمر الأئمة يتوالون من دواخل عمان مائة وخمسين سنة » وكان آخر أئمة 
هذا الدور من أدوار الإمامة الإباضية فى عمان عبد الله بن محمد اغنانى وبعده حاول بركات 
ابن محمد بن إسماعيل أن يقيم الدولة » ولكنه لم يستطع إذ إنه توف سنة 854 ه / 
لكقلمء 

وى نفس الوقت قام شيوخ بنى كثير بزعامة على بن عمر الكثير يبسط سلطائهم على 
حضرموت وظفار . واهتم بنو كثير بإرسال الدعاة إلى الصومال للدعوة إلى الإسلام . 
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خريطة 1١4‏ 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية 
فى القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى 
وتحريرها منهم على أيدى أثمة عمان 
فى سنة 1١4‏ ه / 1178-1554 م تولت إمامة عمان أسرة بنى يعرب الأئمة 
وقاعدتهم الرستاق وأوهم ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن أنى العرب ٠‏ ويلقب 
الواحد من ألمة هله الأسرة بلقب باليعرب ٠‏ وأحياناً كانت قاعدتهم تحقل إلى ييرين 
والحزم » وكانت هذه الأسرة مفككة : والتنافس بين رجاها على الإمامة شديداً » وفى أيام 
ثامنهم يعرب بن باليعرب بن سلطان 9 9174 --.118 ع / 091ل - لم1 
وقع نزاع شديد بينه وبين رجل من أبناء عمومته يسمى سيف ين سلطان » ومال الناس 
إلى هذا الأخير وأقاموه إماماً ق رمضان ١١4٠‏ ه / 1777 م واشتدت الحرب بين 
الجانيين . 
وى نلك الظروف وصل البرتغاليون إلى ماليندى على شاطىء إفريقية الشرقية - 
مركا كبيراً من مراكز التجارة العربية البحرية - ب إأس الرجاء الصالح , وذلك 


أن طافوا برأ 
فى عصر نبضتهم الملاحية التجارية الكبيرة فى أيام أسرة آل أفيس » وكان الذى وصل من 
ملاجى البرتغال إلى ماليندى فاسكو داجاما » ومن هناك وصل إلى قاليقوط على ساحل 
اهنيد الغرنى . وليس من المؤكد أن الذى دهم على الطريق البحرى أحمد بن ماجد الملاح 
العرنى الكبير لأن هذا الخير ورد فى كتاب واحد هو « البرق اسمالى فى 0 
للتبرواق : وكلامه بهذا الخصوص غير موثوق به: ولم يرد لأحمد بن ماجد ذكر فى 
الحوليات أو الوثائق البحرية البرتغالية . 

وقد بهرت التجارة العربية أنظار اليرتغاليين فأرسلوا أساطيل يحرية قوية يقودها ربابنة 
ذوو خيرة ومعرفة بشكون القتال البحرى ؛ وكانت سفنهم كبيرة قوية مسلحة بالمداقع تسهل 
علهم تحطيم السقن العربية التجارية الصغيرة » فتشجعوا قاحتلوا ماليندى وسقطرى 
وكوتشين وجعلوها فلاعاً حصيئة : ومن هذه المراكز اجتاحوا الأساطيل العربية البحرية ٠»‏ 
وضربوا السواحل بالمدافع وأنشعوا إمبراطورية تجارية يحرية_برتغالية » ونشروا الرعب فى 
كل البحار العربية ٠‏ واهتم ملوك البرتغال بالتجارة فى يكار آسيا » وكات الذى أنشاً تلك 
الإمبراطورية التجارية البرتغالية فى بمار العرب فى غرب آسيا هو بدرو الفاريس دا كابرال 
لهتطدت هلك #عتوءاخ مرقوط ؛ ولكن أول نائب للملك كان فراتسيسكودا الميدا 
الم هل ومولعمه:؟ ؛ واحتل البرتغاليون مسقط ومطرح وصحار وصور ؛ ودخلوا 
الخليج واحتلوا هرمز وجزيرة قيس ووصلوا إلى سيراف وذلك بفضل البارود الذى كانوا 
يضربون به سفن العرب ؛ واشتد جشعهم وتعصيهم الدينى فاجتاحوا كل سواحل 
المسلمون . ولم يكن سيف بن سلطان إمام عمان يعرف حقيقة الشر الذى ينطوى عليه 
البرتغاليون فاستعان بهم على منافسه يعرب بن باليعرب بن سلطان . وبذلك سهل لهم أمر 
دخول عمان ؛ ول يتبين سوء مافعل إلا بعد فوات الأوان » واستمر سلطان البرتغاليين 
دون منافس حتى ثولى أمر عمان الإمام سلطان بن مرشد سنة ١18٠‏ ه / 19517 م 
وكان الفرس الصفويون قد دخلوا المعركة وحالفوا العماتيين لكى يطردوا البرتغالين من 
المواقع الإيرائية التى استولوا عليها مثل جاسك وهرمز . 

وطال الصراع بين الجانيين . فلما تولى الإمامة سلطان بن مرشد اليعرنى جمع شمل قومه 
وهاجم البرتغالين فى معاقلهم واستطاع استودادها واحدة واحدة ؛ وواصل الصراع رجل 
من رجاله هو أحمد بن سعيد : وتمكن اليعاربة فى التباية من إخراج اليرتغاليين من حصون 
مسقط ومطرح وصور والروستاق وصحار وغيرها من بلاد عمان » وعقب ذلك اتتفلت 
الإمامة إلى بيت أحمد بن سعيد مؤسس إمامة البو سعيديين عنة 1١84‏ ه / 1141 م 
وهم بيدأ عصر جديد من عصور تاريخ عمان . 


وقبل ذلك بما يزيد على قرئين كان البرتغاليون قد احتلوا عدن بعد أن ضربوها بالمدافع » 
ثم دخلوا البحر الأجمر واحتلوا جزر كمران , وهددوا بالتوغل فى البجر الأخمر للعدوان 
على الأماكن المقدسة الإسلامية » وحاولوا محالفة ملوك الحبشة التصارى , فتحرك السلطان 
الغورى المملوكى : وكانت له السيادة على الحجاز . فأرسل أسطولاً يقوده قائد من قواده 
يسمى الأمير حسين الكردى فاحتل جزيرة كمران ونزل يقواته فى الحديدة ٠‏ ومن هنك 
اتهه بأسطوله إلى الهند لكى ينازل البرتغاليين فى البحر » ووصل إلى ميناء ديو جنوى شبه 
جزيرة الكجراث : وهناك التقى بالأسطول البرتغالى ولكنه متى بلغزيمة وتحطم أسطوله فى 
معركة بحرية سنة 18.8 م , 
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وى سنة 455 ه / ١517‏ م غزا الأنراك العهانيون سلطنة مصر والشام بعد أن هزموا 
السلطان قنصوه الغورى فى معركة مارج دابق مالل حلب ؛ ثم تقدموا ودخلوا مصر 
وهزموا السلطان طومان باى آخر سلاطين المماليك فى معركة الريدائية وهى العباسية شمال 
شرق القاهرة » وقيضوا على السلطان طومان باى وأعدموه وأصبحت مصر ولاية عيئية ىل 

وورث العئانيون المسولية عن الحجاز والبحر الأحمر : وضموا الحجاز إلى 0 
وتجردوا الحرب اليرتغاليين , وبدأ تدخلهم الأول فى الجن وكان ذلك سنة 44 ه / 
185 م وتزل الأثراك عدن وتقدموا فاستولوا على زبيد التى كانت داخلة فى سلطان الدولة 
المملوكية ؛ وجعلوا ايمن ولاية عثانية » وأول حكامهم هناك هو ببرام بك الذى أرسل 
أحد قواده وهو سليمان باشا قدخل تعز والحديدة وعدن وبقية شصر فى بمايرة 
الأقراك العثبانيين فى اجن » وأراد السلطان العئنى القيام بنا عجز عنه المماليك فأرسل أسطوا 
من عدن إلى ساحل الحند » ولكته هزم فى معركة بحرية » ونزل القبطان التركى يساحل 
اغند ووصل إلى الآستانة بطريق البر حيث أعدمه السلطان , 


الدولة الزيدية فى ابسن . 
(انظر الخريطة ٠١١‏ ) . 


وحوالى سنة 8417 ه / 1507-1805 م قامت أسرة زيدية جديدة بالحكم فى اين 
على رأسها الإمام شرف الدين يحبى بن شمس الدين وتلك هى أسرة الزيديين الطويلة العسر الننى 
ظلت تحكم امن من عاصمتها صنعاء حتى سئة 18457 م وخخلال ذلك العصر الطويل 
حرص الزيديون على أن يجعلوا عاصمتهم فى صنعاء ما أمكن . وى ذلك الوقت انتقلت 
زراعة البن من الحيشة إلى الجن » ونجحت هناك تجاحاً عظيما . 

ولم يتردد بدر أبو الطويرق من آل كثير أصحاب حضرموت 8559 - 9105 ه / 
1558-5 م » فى الدخول فى طاعة السلطان العهاتى بعد استيلاء العيائيين على 
الحجاز , وكان سلطان ذلك الرجل يمند من أرض العوالق فى حضرموت إلى سيحوث ٠‏ 
ولكنه لقى شقاءٌ كثيراً قبل موته وسجن ومات فى سجنه ولم ينفعه الأثراك العئانيوث فى 
5 

وكان السلطان سليم الأول ياووظ فاتح مصر قد أخذ لقب خادم الحرمين اسنة 
457 ه / 1519 م ومد سلطاته على كل الحجازء واتسع سلطان الأتراك فى جزيرة 
العرب أيام السلطان سليمان القانوفى 9 455 - 9/4 ه / 1635-189٠‏ م ؛ وقات 
بقايا البرتغاليين - بالاثفاق مع صاحب هرمز الإيرائى - بمهاجمة البحرين ؛ وفى الصبراع 
الفى حم مسقط مصرعه , ونتيجة لذلك اجتهد الأثراك فى تقوية مركرهم فى البخر طُُ 
ثم فى خليج البصرة ؛ وف العراق تلقى الوالى التركى المملوك سليمان باشا طاعة أميرى 
القطيف والبحرين : وأقم حاكم عثانى فى الأحساء تابعاً لوالى بغداد والبصرة بعد أن الترع 
الأثراك العيانيون العراق من أيدى الفرس وأعادوه إلى الجموعة العربية كا سبق أن ذكرنا . 

وخلال ستين سنة تقريياً بعد سنة .5854 ه / م لم يكن لى عمان ألمة إياضية , 
إذ إن السلطة كانت بيد النببانيين سادة الجبال الأقوياء فى عمان : وكانت قاعدتهم فى مقنيات 
أو بهلاء » وقد حكموا عمان من سنة 48ه - 8١م‏ ه / 1405-1١84‏ م وكالت 
السلطة العثانية “قد أخذت فى الضعف بعد سليمان القانوى وتحالف عليها أعداؤها فى 
أورويا » وانتبز الشاه عباس الصفوى الفرصة فاحل البحرين سنة ٠١15‏ ه / 15017 م . 

وف امن قاوم الزيدية سلطان العثانيين , بل تمكن الإمام المنصور بالله الفاسم بن محمد 
مؤسس الدولة القاسمية - وهى استمرار لدولة الأئمة الزيدية الذين ينتسبون إلى الإمام المادى 

إلى الحق يحبى بن زيد - من التصدى للأتراك العهانيين ووقع الصراع بينه وبينهم . 

وفى سنة ٠١1‏ ه / 1404 م ترك الوزير حسن التركى امن وعاد إلى الآسثانة » 
وخلفه الأمير سنان والياً تركيا على امن , وسار الأثراك من صعدة إلى جبل برط لحاربة 
الإمام القاسم » ولكته لم يستطع النغلب عليه » ثم وقع صلح بين الأثراك والزيديث . 

وفى سنة ٠١9‏ ه / 171 م عُزل جعفر باشا والى الهن وعين مكائه إبراهيم باشما ٠»‏ 
وعادت الحرب بين الأتراك والأئمة الزيدية . 

وفى سنة ٠١78‏ ه / 1115 م عرض الوالى التركى جعفر باشا فى ولايته الثانية |! 
على الإمام القاسم ء وتم ذلك ء ولم يدم هذا الصلح إلا سنة » ولكن الإمام القاسم تمكن 
من استعادة كثير من اليلاد من أيدى الأتراك . 


وفى سنة 1١178‏ ه / 1714 م تولى الحكم فى الجن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم 
الذى استطاع استعادة.لحج وعدن من الأثراك ٠‏ وواصل الأئمة الزيدية الصراع مع الأنراك 
العيانيين حتى أخرجوهم من المن ؛ وفتحوا حضرموت واستولوا على ظفار , وجمعوا كل 
بلاد لمن تحت سلطاتيم . 
وف سنة 11١1‏ ه / 185 م تمكن الإمام الزيدى المهدى محمد بن-أحمد بن الحسن 
ابن القاسم من الاسبتيلاء على زيلع قرب الشاطىء الغرنى لليجر الأجمر . 


خريطة 1١8‏ 
الدولة السعودية 
الدور الأول والدور الثانى 
خلال القرن التاسع الحجرى / الخامس عشر المبلادى اتتقل ماتع بن ربيعة المريدى - 
"جد آل سعود - بقباته من منازهم قرب القطليف واستقر بهم ى وادى حنيقة . وآل سعود 
من قبيلة عنزة إحدى قبائل ربيعة : وعنزة من أكثر القبائل العربية عدداً . وقد شهد هذا 
العصر بالذات حركة تنقل وهجرة واسعة النطاق داخعل شيه الجزيرة » وقد امندت هذه 
الحركات القبلية إلى آخر القرن الثالث عشر الحجرى / التاسع عشر الميلادى ء وقد تكلم 
عنها الرحالة الإنجليزى تشارلز داوق فى وصف رحلته داخل الجزيرة العربية المسمى مهد 
فاع تأطفية هذ كلك« , 'زاطهه8 5ع( وقد قام بها خلال القرت التاسع عشر 
الميلادى . 


فقد شهدت هله الحقبة استقرار بنى خخالد فى الاحساء : وهجرة العتوب إلى الأردن 
وساحل الخليج ؛ وهجرة بنى ياس والقواسم من داخعل عمان إلى ساحل مايعرف اليوم 
بالإمارات العربية - ؟! سترى فى الفقرة والخريطة الخاصتين بقيام دول الخليج - وفى ذلك 
العصر تمرك اليعاربة من مواطنهم حول الرستاق فى عمان وأنشكوا دولتهم امحارية الثى 
ذكرناها » وبعد ذلك بقليل أقام أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدى دولة 
البوسعيديين : وى سنة ١١4٠‏ ه / 17519 م الفصل فضل بن العبدلى السلامى بلحج 
وأنشأ فيها سلطنة مستقلة عن الزيديون ٠‏ وغير هؤلاء كثيرون ؛ هذا إلى جاتب دول الخليج 
م التى سترى فيما بعد أنها قامت فى ذلك الحين » وقد ذهب داوق إلى أن سيب هذا التحرك 
البشرى الواسع المدى موجة طويلة من الجفاف انتابت شبه الجزيرة من منتصف القرن العاشر 
الهجرى ثم توقفت بعد ذلك وخفت ٠‏ وهطلت أمطار وقيرة فى معظم تواحى شبه الجزيرة 
من بدايات القرن الثالث عشر الجرى , ومن كبريات القبائل التى ظهرت فى منتصف 
الفرن الثالث عشر بنو رشيد » وأصلهم من جبل شمر الذى كان يسمى طبىء من جيلين 
معروفين هما جبلا أجأ وسلمى , ويقال إنهم من نواجى تيماء تحركوا إلى جبل طبىء ثم 
اتقدموا نحو القصيم وشجعهم العئائيون من البصرة على الاستفرار فى القصيم واتفاذ حائل 
عاصمة لهم وأوهم عبد الله بن على بن رشيد الذى انتهز فرصة استقلال باشا اليصرة 
العهالى بولاية بغداد وثبت أقدام قبيلته فى تلك الناحية ؛ ولما اتنبى استقلال ولاية اليصرة 
استقل بنو رشيد بأنفسهم فى القصيم . 


ولتيجة للرخاء النسبى الذى ساد بلاد تمد فى منتصف القرت الثالث عشر الفجرى / 
التاسع عشر الميلادى وقع نزاع شديد بين القبائل التى استقرت فى مراكز العمران هناك , 
الرياض والمامة ومنفوحة والدرعية التى استقر فيها آل سعود ونيضوا بها تبضة واسعة » 

ب والعبينة وماجاورها . وقد استقر فيها آل معمر . وكانوا أول الأمر تابعين لأمراء الأحساء 
وظلوا فيا حتى حل محلهم آل سعود . وكان فى ند شيوخ آخرون سنشير إلييم فيما 
بعد » وكانوا فى حرب دائمة بعضهم مع بعض مثل آل حجيلان وال مهنا وال على . 

وكانت الحجاز وهامة دولة مستقلة تحث السلطان العهانى يحكمها الشرفاء الموسويوك » 
وف منطقة عسير قامت دولة آل عايض ودولة الأشراف الأدارسة الذين ستتكلم عنهم 
وكانت الحروب مستمرة ينهم وبين الزيدية أئمة صنعاء وآل هزال أصحاب تبران والأنراك 
العثانيين الذين كانوا يحكموت غرنى ابمن 

> وف أوائل القرن الثاق عشر المجرى / الشامن عشر الميلادى تولى إمارة الدرعية الأمير 
لامشوا حك راسي كه وبقيام هذه 
الدولة بدأ فى تاريخ الجزيرة كله عصر جديد . فللمرة الأولى من قروت يقوم فى الجزيرة 
بيت عربى أصيل من أهل الحكم القادرين وأهل الإيمان الصادق » يتطلع أفراده إلى توحيد 


الجزيرة حول لواء الإسلام الصافى البعيد عن الجهل والبدع والممارسات التى تنش عن 
الجهل والفقر والظلم . 

وفى سنة 9918 ه / +170 م ولد فى العيينة إلى الشمال الغرنى من الرياض محمد 
ابن محمد بن عيد الوهاب بن سليمان بن على بن راشد الفيمى التجدى ٠‏ وكان أبوه قاضى 
هذا البلد » قنشأ ىق كتفه وتعلم على يديه » وكان بطيعه ذكياً طموحاً متطلعاً إلى العمل 
العظيم » ؤقد ذهب بعد أن درس على أبيه إلى المدينة المنورة حيث درس على شيوخها ثم 
مضى إلى الأحساء ودرس عل قفهائها » وتتبه أثناء رحلاته إلى ماوصل إليه المسلمون فى 
الجزيرة وخارجها من تأخر وفقر بسبب ابتعادهم عن العالم وتمسكهم بخرافات وعادات 
بعيدة عن الإسلام » ومال منذ البداية إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل كا دعا إليه الإمام 
محمد بن عيد الحليم بن تيمية . واتجه إلى العيينة على أمل أن يجد من أميرها تأبيداً لدعوته 
السلفية التى تتمسبك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وماكان عليه السلف الصالح من إيمان 
صادق وطهارة عقيدة » وفذا عرفت دعوته بالدعوة السلفية , ولكنه لم يمد التأبيد الذي 
رجاه فى العبينة فانتقل إلى الدرعية مقر آل سعود ء وهناك وجدت دعوته قبولاً وتأبيداً 

من الإمام محمد بن سعود بن محمد : وكات أميرا شهماً واسع الذهن متطلعاً إلى اللبوض 
بالإسلام قبايع الإمام محمد بن عيد الوهاب على العون والنصرة . ويعتير هذا الانفاق بين 
الرجلين أساس النبضة الشاملة التى تحققت فى نجد ثم فى جزيرة العرب كلها , وكان محمد 
ابن سعود يعرف مدى مايعترض هذه الدعوة من عقيات , وبخاصة وأن بعض حكام نواحى 
الجزيرة أظهروا العداء للدعوة وتجرد يعضهم لحريها مثل دهام بن دواس أمير الرياض وعريعر 
ابن دجين شيخ بنى خدالد أمراء الأحساء , ولكن محمد بن عبد الوهاب لم يحفل بالعقبات » 
ومضى بنشر دعوته فلقيت قبولاً عظيماً فى نجد , وانتشر صداها فى أنحاء الجزيرة وعخاصة 
الحجاز وخارجها » وفى شتى نواحى عالم الإسلام ؛ ونبين من القبول الواسع الذى لقينه 
الدعوة السلفية أن عالم الإسلام كله كان يننظر حركة إسلامية تقوم على القرآن والسئة 
ومذهب أحمد بن حنبل فى التوسل إلى الله وحده والفسك بالإسلام القويم : وقد زاد فى 
حماسة الناس لتلك الدعوة السلفية خوف جماعات المسلمين على الدين وأهله . 

ومن ذلك الحين تصيح الدولة السعودية مركز الأحداث فى شبه الجزيرة ٠‏ وينقسم 
تاريفها بعد ذلك إلى ثلاثة أدوار : 

الدور الأول . 

وييدأ من سنة ١151‏ ه / 1744 م وهى السنة التى هاجر فيبا محمد بن عبد الوهاب 
إلى بلدة الدرعية وتم الاتفاق بينه وبين أميرها الإمام محمد بن سعود على النصرة والتعاون 
على نشر الدعوة » وينتهى سنة 1577 ه / 1811 م عندما استسلم الإمام عبد الله بن 
سعود لإبراهيم باشا قائد الحملة المصرية الثالئة عل الجزيرة العربية . 

الدور الثالى . 

وبيدأ من ستة ١74٠‏ ها / 1874 م وهى السنة التى استولى فيا الإمام ثركى ابن 
عبد الله على الرياض . وخلص كل بلاد تهد من السيطرة المصرية » ويسمى هذا الدور 
بالدولة السعودية الثانية » وينتبى باستيلاء محمد بن عبد الله بن رشيد أمير حائل عل 
الرياض وضمها إلى إمارته . 

الدور الثالث . 

وييدأ من سنة 1718 ه / 1807 م وهى السنة التى استولى فيبا الإمام عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن آل سعود على الرياض ثم على بلاد جد والأحساء والحجاز وأثم فيها بناء 
المملكة العربية السعودية كا نراها اليوم , 

وستخصص ف الأطلس خريطتين فده الأدوار . 

الخريطة ( © ٠١‏ ) تصور قيها الوضع فى الجزيرة قبل قيام الحركة السلفية السعودية » 
.وتطور تاريخ الدولة السعودية خلال دوريها الأول والثا وتشمل أيضاً التدخيل المصرى 
فى جزيرة العرب . 

وراد سانيا عر يور هترية:» :وار الك عبد نز ا 0 
الرحمن آل سعود للمملكة العربية السعودية ؛ وماعاصر ذلك من الأحداث فى شبه الجزيرة 
قيما عدا نشوء دول الخليج الذى سنخصص له خريطة ضمن خرائط هذا الفصل 

الدور الأول . 

بدأ فى أيام الإمام محمد بن سعود الذى استمر حكمه من ( 1١78‏ 111/8 ه/1915 - 

للق 


+ م و وخلاها حاول دهام بن دواس صاحب الرياض القضاء على الحركة السلفية ولكنه لم 
يستطع ؛ وبعد وفاة الإمام محمد بن سعود تملك الإمام عيد العزيز ين محمد ٠‏ 3119/8 
- 1518 ه / 8( - 1408 م » وهو من أنشط الأئمة السعوديين » وقد تمكن فى 
يداية حكمه من الاستيلاء على الرياض وضم إمارتها إلى الدولة السعودية » واستولى كذلك 
على العيينة وحريملاء وثادق , وكذلك استولى على تاحيتى سدير والوشم ء ثم أثم فتح القصيم 
اسنة 1144 ه / هلا/19 م وى سنة 1704 ه / 17417 م تمكن ابنه وولى عهده سعود 
بن عبد العزيز من الانتصار على زيد بن عريعر بن دجين شيخ قبائل بنى خالد أصحاب 
الأحساء وأرسل حملة إلى عمان . ثم أرسل ابنه سعود فاتتصر على الشريف غالب ؛ ودتخل 
مكة ء ثم أرسل الإمام عبد العزيزابنه ( سود ) كآالك إلى السراق فاستولى على كريلاء وهدم 
ضر الحسين رضى الله عنه » وقد أثار هذا ثائرة الشيعة فاعتدى أحد رجاهم عليه وقتله 
سنة 1514 ها / +180 م وخلفه ابنه سعود بن عبد العزيز الكبير سنة 115١8‏ - 
6 هغ/ 18.١‏ --18(4 م فأتم فتح الحجاز وفتح مسقط وعمان وتجران وعسير 
وأجزاء من امن . 

التدخل المصرى فى الجزيرة العربية . 

لم ترض الدولة العثائية عن ضياع سلطانها على الحجاز . ثم إن النشاط العسكرى المتزايد 
اللحركة السلفية فى نواحى العراق زاد من مخاوف العثانيين ٠‏ وكلف السلطان العهائى محمود 
الثالى واليه على مصر محمد على باشا باستعادة الحجاز وحرب السعوديين وأمده بالأموال 
والعناد , 

الحملة المصرية الأولى سنة 11955 ها/ 1431م. 

بقيادة طوسون بن محمد على باشا . 


رجت من السويس ونزلت ينبع واستولت على المدينة المتورة وزحفت إلى الجنوب 
للاسنيلاء على مكة , ولكن الأمير عبد الله بن الإمام عبد العزير تصدى ا وأنزل بها هزيمة 
عدد وادى الصفراء جنونى المدينة ؛ وطلب طوسون الإمداد من أبيه » ثم نيض واستول 
على مكة والطائف . 


الحملة المصرية الثانية . 


رأى محمد على أن ابنه طوسون لايستطيع إنجاز مهمته فى الحجاز بالسرعة التى كان 
يريدها منه » فخرج ينفسه إلى الحجاز من السويس ومعه جيش قوى وعتاد كبير سنة 
ه/ 14١١‏ م واستطاع تمكين سلطانه فى مكة والمدينة والطائف . ثم سار إل 
ثربة وأرسل حملة يحرية إلى القلفلة فدخلت عبامة وعسير . ولم تستطع حملته على ترية 
التغلب عل السعوديين : وارتد محمد على إلى جدة وطلب الإمدادات من مصر , وفى تلك 
الأثناء ثوى الإمام سعود بن عبد العزيز وخلفه ابنه عيد الله سنة 1754 ه / 1814م 
وكانث الإمداداث قد وصلت لنحمد على فتقدمت قواته وتغلبت على مقاومة الأمير فيصل 
ابن عبد الله عدد تسل بين تربة والطائف » وتقدمت فاحتلت تربة ثم بيشة : وعاد محمد 
على إلى مكة ومنها إلى مصر . أما ابنه طوسون فقد تقدم نمو الحجاز وحاصر الرس فى 
تمد وثبت له الأمير عبد الله . ثم دخل الجائيان فى مفاوضات سنة 19٠‏ ه / 1818م 
وكان الفريقان مستعدين للاتقاق على أن ينسحب السعوديون من الحجاز وينسحب 
المصريون من تمد ؛ ولكن محمد على رفض تلك الشروط وأصر على الاستسلام الكامل . 

ثم تبدد القعال بين الجاتبين عندما أعد محمد على حملة قوية جديدة جعل عليها ابنه إبراهيم 
باشا ‏ وكان قائداً ماهراً مجرباً ؛ وهذه الحملة سارت إلى الحجاز عن طريق النيل حتى 
قنا ثم عبرت الصحراء إلى القصير وعبرت اليحر الأحمر إلى جدة . وتقدم إبراهيم سنة 
هام 1415م تحو تمد واستولى على الرس ثم دخل عنيزة ويُرئقَة واستولى على 
منطقة الوشم , وفى سنة ١77+‏ ه / 1816 م استولى على الدرعية قاعدة السعوديون بعد 
حصار طويل وقتال مرير ء ووقع الصلح بين الجانيين » وذهب الإمام عبد الله إلى مصر 
مع ثفر من أنصاره - آل الشيخ - لتوقيع الصلح مع محمد على : وحاول بنو خالد العودة 
إلى الاستقلال بالقطيف . ولكن القوات المصرية سارت إلى القطيف وبددت شملهم . 

وهنا بيدأ الدور الثانى من تاريخ الدولة السعودية . 


وكان رجل يسمى محمد بن مشارى بن معمر قد اتتبز فرصة ضعف الدولة السعودية 
ووجود عدد من أمرائها ى مصر وبسط سلطانه على تمد ودخخل الدرعية » وكان الجنود 
المصريون لايزالون فى تمد » ولكن الأمير مشارى بن سعود الكبير تمكن من الحرب من 


للق 


مصر وأعلن نفسه ماما . ثم بويع مشارى بن سعود إماماً سنة ١788‏ ه - 1185 ه / 
- 1850 م وأقام ابنه ٠‏ تركى » أمراً على الرياض ء وخلف الأمير ٠‏ تركى ٠‏ 
الأمير فيصل ين تركى سنة ١58٠‏ ه / 1874 م وكان أميراً هماماً : واستمر فى كفاحه 
مع منافسى بيته من ناحية ومع المصريين من ناحية أخرى . 


ثم أرسل محمد على والياً جديداً على الحجاز ونجد وهو خورشيد باشا وهو أفدر لقو 
المصريين الذين عملوا فى الجزيرة العربية بعد إبراهيم باشا » فتمكن من السيطرة على الحجاز 
وتجد » ووافق على أن يتولى الحكم فيهما الإمام خالد بن سعود الكبير حليفاً للعصريين . 
ولم برض نفر كبير من أمراء الييت السعودى عن ذلك , ولكن خورشيد ظل عحافظاً على 
0 لاف ولو اخ رشعم تر وه قري سرح ل ل 12 
6٠‏ - 04؟1 ه / 1458-1874 م » الذى تمكن من الحروب من مصر والعودة 
إلى تجد بمعاونة صديقه عبد الله بن رشيد أمير حائل فى القصيم , وتغيرت ظروف محمد 
على عقب هزيته أمام القوات البريطانية فى الشام سنة 184٠‏ م واضطر إلى الانسحاب 
إلى مصر بموجب معاهدة لندن سنة 184٠‏ م ؛ ولكن المصريين وسعوا دائرة تفوذهم فيسسم 
الجزيرة » واستطاع حورشيد ياشا أن يسيطر على الأحساء ودخخل فى طاعته أمير البحرين ع 
وأرسل خخورشيد حملات حتى عمان , وهنا تدخل الإنجليز فى شعون الخليج : واستعاد 
آل وشيد أصحاب حائل قوتهم : وكاتوا من رجال الدولة العئانية . واستطاعوا السيطرة 
على تمد والحلول حل آل سعود الذين لجنوا إلى الكويت ؛ وهناك ظلوا مقيمين حتى نبض 
البييت السعودى مرة أخرى على يد أعظم رجاله الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
الذى تمكن فى سنة 1818 ه / 1507 م من العودة إلى تمد والاستيلاء على الرياض 
وإعلات نفسه أميرً . وعلى يديه بيدأ الدور الثالث من التاريخ السعودى ‏ وكله نصر 
وصعود يفضل المواعب العظيمة التى تمل بها الإمام عبد العزيز . 

خريطة ٠١١5‏ 
الدولة السسعودية 


الدور الشالث . 


وقد رسم عيد العزيز خطة واسعة المدى لتنبيت سلطان البيت السعودى فى نجد ‏ وإقامة 
دولة منظمة حديثة وقوة عسكرية قادرة : وكان رجل دولة وسياسة من الطراز الأول ٠‏ 
فتمكن من تحقيق كل أهدافه , وأقام المملكة العربية السعودية بناء على خخطة محكمة بينا هته 
مراحل تنفيذها على الحريطة وبدأ بإزالة كل أثر لسلطان بنى رشيد أصحاب حائل فى تجد 
خارج منطقة القصيم , فانتصر على عبد العزيز بن متعب بن رشيد فى موقعة الدلم ؛ واستعاد 
الحرج والأفلاج والحوطة ووادى الدواسر . ثم استولى على نواحى الوشم وسدير ثم فتح 
الفصيم وأزال آل رشيد سنة ١7١‏ ه / 140 م بعد انتصارين حاسمين فى البكيرية 
والشنانة » وتم الانتصار النباق على آل رشيد فى موقعة روضة مهنا بالقرب من بريدة فى 
8 صفر 17+84 ه / 18410 م وتوقيع الصلح الذى تنازل به آل رشيد عن كل نهد » 
واعترف غم بمدينة حائل وحدهاء كأ تم انسحاب الحامية التركية من القصيم ٠‏ وففح 
الأحساء والقضاء على بنى خالد 1571 ها / 1417م . 

وقد ظل الاتراك يقاومون فى بعض حصون القطيف حتى أرسل الإمام عبد العزير آل 
سعود سرية أت فتح الأحساء وانتبى حكم الأثراك فى الأحساء بعد 1 سنة : وانسحب 
الأتراك يسلام من الحفوف إلى البحرين إلى العراق . ثم اعترفت تركيا رسميا بالإمام عبد 
العزيز حاكماً على نجد والأحساء . وفى سنة ١77‏ ه / 1814 - 1418 م انهزم آخر 
رجل من آل خالد حاول أن ينكث عهده مع عبد العزيز آل سعود ‏ وبعد الحرب العالية __ 
الأولى عقد مؤتمر قومى عرنى ف الرياض تقر فيه أن يكون لقب الإمام عبد العزيز هو" 
سلطان نهد وملحقانها » وبعد ذلك تم قتح حائل بعد مقاومة طويلة من عبد الله ين متعب 
ابن رشيد ثم محمد بن طلال بن رشيد أخيراً » وبعد ذلك أرسل السلطان عبد العزيز آل 
سعود حملتين إلى الحجاز : وق أوائل جمادى الآعرة ١744‏ ه / يناير 1875 م استسلم 
الشريف حسين آخر شرفاء الحجاز » ووافق على مغادرة الحجاز بآله وأمتعته الخاصة . وفى 
0 جمادى الآخرة تم استيلاء السلطان عبد العزيز على الحجاز وأصبح لقبه ملك الحجاز 
وسلطان تجد وملحقاتها » وذهب الشريف حسين بأهله منفاً إلى قبرص ٠‏ وثولى الأمر 
فيصل ين عيد العزيز حاكماً على الحجاز . 

توحيد البلاد وقيام المملكة العربية السعودية . 


كان عزم الملك عبد العزيز متعقداً على توحيد بلاد الجزيرة » وهذا فقد اتجه بصره نحو 
عسير وانخلاف السليمانى وابمن قبل أن ينتهى من أمر الحجاز . 


خريطة /ا١٠1‏ 


عسير واتخلاف السليماى 


ولإقليم عسير تارح طويل ولكن كله تزاعات بين الرؤساء القبليين الحليين » فتخلل ذلك 
فترات تدخل إما من تبامة والحجاز أو من أصحاب السلطان فى شمال الجن مثل صعدة 
أو تجران ؛ والحقيقة أن إقلم عسير لم تستقر أحواله ويعرف الحدوء والرخاء والتقدم إلا 
بعد دخوله المملكة العريية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . 
وعسير اسم يطلق على جزء كبير من تهامة » فإن تهامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام تهامة 
الحجاز وقاعدتها مكة وتجامة عسير وقاعدتها أبيا وتهامة الجن وتحد من صعدة إلى علدن ٠‏ 
ومازال إقلبم عسير عتفظا بحدوده الإقليمية داخل المملكة العربية السعودية . 
وف القرن الرابع الهجرى أنشأ سليمان بن طرف الحكمى من آل عيد الجد الحكمين 
"وحدة سياسية فى عسير مستقلة عن الدولة الزيدية عرفت باسم اغفلاف السليمائى نسية 
إليه » وتنتد من ناحية الشرجة إلى حل بن يعقوب ؛ وجعل قاعدته عار » وضرب اسمه 
على السكة . وخطب له على متابر المفلاف عشرين عاماً من لام إلى 5819 ه / ؟مة 
٠٠١8-٠٠١١ -‏ م لكن سليمان بن طرف بن حكم لم يدخخل فى نزاعات مع الأئمة 
الزيدية » وعندما ضعف سلطان الإمام الزيدى على الجيش الزيدى انفصل سليمان بمخلافه 
وجعله إمارة مستقلة . وعندما قامت الدولة الزيدية فى صنعاء » ومدت سلطاتها على امن 
كله بقيادة الأمير أنى الحسين بن سلامة حاربه أصحاب القلاف ثم دخلوا فى طاعته . 
ويختفى اسم عسير من كبار الأحداث حتى كانت العصور الحديئة وظهور الخطر 
البرتغالى والأورونى بصفة عامة . وكان أول من تدخخل فى شفون الخلاف فى العصور الحديثة 
محمد على باشا عندما تدخل فى الحجاز ء فقد رأينا أنه أرسل حملة إلى القنفذة واستولل 
علا . 
وبعد انسحاب المصريين من الجزيرة وازدياد التناضى على شواطىء البحر الأخمر عاد 
الأتراك إلى امن » وكانوا قد قنحوا سواحله سنة 447 ه / +185 م واحتلوا الحديدة 
وإقليم الشاطىء اتمنى إلى عدن وتوغلوا فى الداخخل إلى تعز , وتوالى حكامهم عليه حنى 
““أخرجهم منه الأئمة الزيديون سنة ٠١48‏ ه / 1558 م . 
وعاد الأنراك ففتحوا سواحل المن قنحاً ثانياً سنة ١144‏ ه / 178 م وذلك بعد 
أن احثل الإيطاليون إريتريا وطمعوا فى امن » ولكن سلطانهم ظل مقتصرا على الشواطىء 
فلم يتعد مدينة تعر فى الداخل » ودخلت فى طاعتهم أيضاً عدن . 
وى سنة 18171 م ألشأ الأتراك سنجق عسير تابعاً لليمن » وقسموه إلى عدة أقسام 
إدارية هى : أبها وبنو شهر وغامد والقنفذة وجدار والمع وصبيا وحايل . وقد ذكر الممدائى 
أن اسم عسير جاء من اسم قبيلة يمنية تسمى 9 عسير » ترجع فى إلى بنى عن ابن 
وائل ؛ ومنازها قربية من منازل بجيلة وخشعم والأزد . 
وعند فيام الحركة السلفية فى تهد دخعل فيها رجل يسمى ٠‏ محمد أبر نقطة ؛ . وشملت 
الحركة عسير كلها ء ولكن إبراهم باشا ببن محمد على أرسل رجلاً يسمى أمد باشا 
للاسنيلاء على عسير من أبدى دعاة الحركة السلفية سنة 1814 م فلم يستطع , وحاول 
المصريون التدخل فى عسير مرة أخرى سنة 184 م دون نجاح , وانسع نطاق الدعوة 
السلفية فى عسير بزعامة رئيسهم الشيخ ابن مجثل سنة ١548‏ ه / 1854 م أيام الإمام 
> تركى بن عبد الله , وخلف ابن مثل شيخ من كبار مشايخ عسير هو عائض بن مرعى 
المزيدى شيخ قببلة بنى عائض ؛ وتمكن من يسط سلطانه على سائر عسير وغامد وزهران 
واتهه إلى الاستقلال بها . 
وفى ستة 1948 ه / 1874 م وصل إلى عسير شريف علوى من أبناء أدارسة المغرب 
هو أحمد بن إدريس أصله من العرائش ف المغرب الأقصى , ثم رحل للحج ثم تزل مصر 
وسكن الصعيد وتزوج فيه وأتجب . ثم حفزته الحمة إلى التبوض إلى الجزيرة لإقامة دعوة 
صوفية بها » قسار إلى ميناء الليث ثم انتقل إلى بندر جيزان , ثم الحديدة » ووصل إلى زييد. 
احيث استقيله شيخها عبد الرحمن الأحول ؛ ثم انتقل إنى صبيا وجعل مركزه فى قلب 
الغلاف السليماق . وكان رجلاً تقيا صالحاً » وقد أسس الطريقة الأحمدية الشاذلية فى 
المفلاف السليمانى وتو فى +7 رجب سنة ١+0‏ ه / 188/4 م . وخلفه حفيده محمد 
ابن أحمد بن إدريس الذى قام بأمر الجماعة والاف حتى 11 ذى الحجة 1784 ه / 
م وخلقه ابته الإمام محمد بن على الإدريسى فلم يلبث أن توق . وكان قد درس 


فى الأزهر فى مصر وأحاط بالكثير من أحوال الدنيا فى ذلك الحين » وفى عودته إلى بلاده 
من مصر مر بمصوع 1777 ه / 1800 م وكانت إريتريا مستعمرة إيطالية إذ ذ 
وتعرف محمد بن على الإدريسى على مترجم السقارة الإيطالية فى مصوع ‏ وكانت تلك 
بدابة علاقة بيته ويين الإيطاليين » لأت إيطاليا كانت تستعد لغزو لييا وانتزاعها من الدولة 
العيائية » قفكرت ف أن تير فى ناحية عسير حركة معادية للأتراك تشغل بها بال الدولة 
العثيائية عن ليبيا . وعندما استقر الأمير محمد الإدريسى فى قاعدة أسرته فى صبيا أرسل 
الإيطاليون له أسلحة ومدقعاً صغيراً . وكان محمد ين على الإدريسى طموحاً يتطلع إلى 
إعادة سلطا أسرته . بالنجاح الأول الذى أدركته الحركة المهدية فى 
السودان . وهى حركة صوفية أيضاً : وعندما اطمأن فى موقعه ظهر للناس بمظهر الأمراء 
بالإضافة إلى ماعرفه الناس فيه من التقى والورع وظهرت هييته : وأقبل عليه الناس . وكانت 
أحوال اغلاف وماحوله من بلاد عسير قد اضطربت وسادتها الفوضى وحروب القبائل . 
وكان الأثراك قد فصلوا اغغلاف عن الحديدة وسموه متصرفية عسير » ونشبث الفتن بين 
القبائل وبمخاصة بين أهل بيش والحسادة وبين الجعافرة وأهل صبيا » هذا إلى جانب متاعب 
الأتراك الذين كانوا يحتلون ساحل اين ويتخذون الحديدة قاعدة هم . وتمكن الإدريسى 
من بسط سلطائه على إقليم صبيا : ثم حارب الجعافرة وضم قاعدتهم ضمد . ثم أقام إدارة 
منظمة ذات حكومة فى صبيا وتغلب على الخواجيين أصحاب مدينة صبيا القديمة . ومنافس 
آخر من أهل صبيا هو محمد بن يحبى ؛ ومنافس آخر يسمى أحمد بن شريف ؛ ثم مد 
سلطانه على الجنوب الشرق من بنى مالك إلا بلدة الظاهر ذات الخصب الوافر وتمكن من 
ذلك فى سنة 1791 ه / 4. م وعقد فى نفس السنة معاهدة صلح وحماية مع إتجلترا ٠»‏ 
وبذلك استولى على أراض كان الإمام يحجبى إمام ابمن برى أنها جزء من دولته . فأر 
اقوة لاستعادة الأراضى من الإدريسى فانهزم فى موقعة الحفائر . وعقب ذلك توق الإمام 
محمد بن عل الإدريسى فى أول ١14ه/‏ 1457م. 

وأوجس والى الدولة العثانية على الحديدة خيقة من الإدريسى , وأرسلت له الدولة وفداً 
برياسة سعيد باشا . وتم الاتفاق بين الطرقين على أن يدخل الإمام الإدريسى فى طاعة 
العئانيين ٠‏ دخولاً إسمياً » ومنحته الدولة لقب قائمقام : وتعهد هو بمد سلوك التلفراف 
عبر اغفلاف إلى مكة , ولكن الحرب عادت فنشبت بين الجانيين دون ثتيجة حاسمة . وتحرج 
مركز قلاف وأصحايه . 
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وقد أنقذ ذلك الموقف الملك عبد العزيز آل سعود عند قيامه ببناء الدولة السعودية فى 
دورها الثالث الأخير بعد حرب قصيرة مع الإمام يحبى ٠‏ وكان الأدارسة قد انضموا ل 
هذا الصراع إلى جانب ايبن » فلما ثم الانتصار لعبد العزيز على الإمام يمبى وأرسل هذا 
الأخير وفداً للمفاوضة برياسة وزيره عبد الله بن الوزير كان أول ماوضعه املك من شروط 
للصلح بين الجائيين تسليم عسير والأدارسة أصحاب الخلاف وانسحاب القوات المنية إلى 
جدونى تجران بحيث اتصبح نجران جزءاً من المملكة السعودية » واعتراف إمام بهن بالمملكة 
السعودية بحدودها الكاملة ومعاهدة صداقة لمدة عشرين سنة . 

وقد ثم الاتفاق بين دولة امن والمملكة العربية السعودية على تثبيت الحدود بينهما 
فأصبحت تجران وبلاد عسير جزءاً من المملكة العربية السعودية وذلك فى معاهدة الطائف. 
فى شهر صفر سنة 1768 ها . 

وائتبى سلطان الأدارسة من عسير يا انتهى قيلهم سلطان غيرهم من أمراء التواحى 
ورؤسائها بدخول الملك عبد العزيز آل سعود جيزان فى ١‏ صفر 159/4 ه / 1484 م 
واتتبى عصر التفرق والإمارات والمشيخات المتحاربة » ويدأ عهد الوحدة والوطن الواحد 
والتقدم والرخاء فى الجزيرة العربية . 


خريطة ٠١8‏ 
نشوء دول الخليج 


كانت عنزة قبيلة عربية كبيرة تسكن وسط وثمال شبه الجزيرة العريية ونواحى شرق 
تمد . وفى النصف الثانى من القرن السابع عشر تفرعت عنزة إلى فرعين أحدهما ويسمى 
الرولة هاجر إلى الشمال واستقر ق الأردن » والثاق ويسمى العتوب اتبه إلى الجنوب نحو 
إقليم الأفلاج وقاعدته الغدار فى تجدء ثم سار تجو وادى الدواسر » ومنه انهه شمالاً نحو 
قطر واستقر هناك . 
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ثم وقع لاف بينهم وبين آل مسلم أصحاب قطر قحب فرع من العتوب غمالاً تحو 
جزيرة عبدان : وذهب فريق آخر منهم تو صبيا على حدود البصرة ولكن الأثراك منعوهم 
من الاستقرار هناك ه فاتجهوا إلى الكويت حيث أقاموا حول كوت بنى خائد قرب 
المستشفى الأمريكى القديم , وهناك استقروا بصفة نبائية » وتوزعت السلطات بين فروع 
العتوب الثلاثة فأصبح الحكم لآل الصباح والتجارة لآل خليفة والعمل فى البحر للجلاهمة . 

وفى سنة 1755 م وقع خلاف بين آل صياح وآل خليفة فانتقل هؤلاء إلى البحرين 
وحاولوا الاستقرار فيها فلم يسمح لهم آل مذكور 0 بوشهر بالاستقرار فيها : فاتجهوا 
نحو الزبارة فى قطر وأقاموا فيها . ثم لحق بهم بنو عمومتهم الجلاهمة » غير أن الخلافات 
ديت بينهما لمدة تو ربع قرت : وواجه العتوب هناك مصاعب من ناحية سلطان مسقط 
ورجال فارس والإتجليز ولكن أمرهم ثبت هناك , 

وقد بدأ حكم آل صباح ف الكويت سنة 1715 م . وكات أول ظهور اسم الكويت 
فى المكاتبات الرسمية فى أوائل القرن السابع عشر عند توغل البرتغالين فى الخليج واستقرارهم 
لى بعض مواقع ساحلية ومنها الكويت . وفى سنة 1715 م وصل آل الصباح من العتوب 
إلى الكويت , وبديوا حكمهم هناك على ماروينا . 

وكان آل الصياح يعترفون أول الأمر اعترافاً رسمياً يسلطان الخليقة العهانى » ولكتهم فى 
الحقيقة كانوا مستقلين تماماً . وعندما قامت الحركة السلفية السعودية وتعرضت الكويت 
لخنطرها لوصوها إلييا استعان آل الصياح بالعائيين ٠‏ وبعد زوال خخطر السعوديين على 
الكويت حصل الشيخ عبد الله امبارك من الأثراك على لقب قاتممقام سنة 1895 م . 

وعندما ثارت ثائرة الدول الأوروبية بسبب ماعتزمته ألانيا من إنشاء مكة حديد 
إسنامبول البصرة انهه الاهيام الدولى نحو الكويت ‏ ورأى آل الصباح أنفسهم فى وسط 
عاصفة دولية هوجاء اشتركت فيها تركيا وألمانيا وروسيا . ووجدوا أن غير مايفعلونه هو 
الدخحول فى محالفة مع بريطائيا سنة 1/48 م على مثال مافعلت البحرين وساحل عمان . 
وعقدث معاهدات أخرى سنوات 14.4 و 1411 و1415 مء وقبيل الحرب العالمية 
الأول ودون أن تقطع الكويت علاقاتها بتركيا م الاتفاق على أن يقيم معتمد بريطائى فى 


١ بيت‎ 

وتعرضت الكويت للخطر نتيجة للمنافسة الشديدة التى ثارث بين آل الرشيد من فبائل 
بنى شمر ومركزهم مدينة حائل وآل سعود ؛ وقد وقف الشيخ مبارك الكبير أمير الكويت 
إلى جانب آل سعود , وعندما اتبزم آل سعود أول مرة وخرجوا واضطروا إلى مغادرة 
الرياض سنة 1801 م لجا الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى الشيخ 
مبارك الكبير الصباح وعاش فى ضيافته فى الكويت . وحاولت تركيا غزو الكويت ولكنها 
ارتدث عنها أمام تحذير بريطانى مدعم بقوة بمرية وانسحب عرب قبائل شمر وآل رشيد 
إلى مواطنهم فى القصمم . 

ومن الكويت نبض الإمام عبد العزيز آل سعود لاسترجاع بلاده فى تجد . وبعد وفاق 
الشيخ مبارك الكبير فى 1411 م تعرضت حدود الكويت لعدوان القبائل السلفية » ولكن 
إتجلترا تدخلت , وأخيراً عقدت معاهدة سنة ١44٠‏ م بين بريطائيا والمملكة السعودية 
اعترف فيها بسلامة الكويت وحدودها ء وكان ذلك فى حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح 
حفيد مبارك الكبير 148٠ - ١911 ٠‏ م»؛ وى سنة 14531 م الت الكويت استقلانها 
الكامل فى حدودها الحالية فى عهد أميرها الشيخ عبد الله السالم الصباح . وكان أول انفاق 
للتنقيب عن النفط فى الكويت قد عقد مع شركة الجلف سنة 18474 م ولكن الاستغلال 
التجارى بدأ سنة ١447‏ م ويذلك دخلت الكويت عصر نبضتها الكبيرة ونشاطها العظيم 
الذى جعل منها قاعدة من أهم قواعد العروية , 

أما آل خليفة أمراء البحرين فيرجع حكمهم إلى سنة 17487 م وقد سبق أن ذكرنا 
ذلك عند كلامنا عن العتوب . 

وأما الشارقة ورأس الخيمة وأم القوين فتحكمها فروع من قبيلة القواسم ٠‏ وأما أبو ظبى 
ودنى قحكامهما من قبائل بتى ياس . 

الساجل المعاهد أو المصالح 6وهو© ل#اعدم1 . 


كان الساحل المعاهد أو المصالح يمند من حدود سلطنة عمان إلى حدود قطر باسغناء 
رأس مسندم الذى يعتبر جزءاً من سلطنة عمان , وكان هذا الساحل فى الفرن الماضى قاحلا 
وغير مسكون تقرياً إذ إنه ساحل الريع الخالى فيما عدا مواقع منه فيها موارد مائية كافية 
للعمران ؛ قامت فيها الإمارات التى تتكون منها دولة الإمارات العربية وهى رأنى الخيمة 
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والفجيرة وأم القوين وعجمان والشارقة ودنى وأبوظبى » وقدعقدت هذه الإمارات صلح امع 
بريطاتيا سنة 187٠‏ م وأقامت بريطائيا حامية لها فى رأس الخيمة : وقد سمى هذا الساحل 
نتيجة لذلك الصلح بالساحل المعاهد أو المصالح #دم© الداعدم7 وفى سنة 1845م 
تأيدت هذه المعاهدة بين بريطانيا وإمارات الساحل المصالح : وكذلك معاهدة ساخل عنادي 
المعاهد بمعاهدة ثانية مع بريطانيا ؛ أقام بموجيها ممثل بريطانى فى دفى مهمته المحافظة على 
سلامة الملاحة فى الخليج . 

ثم انسحيت بريطانيا من الخليج سنة 1417١‏ م واستقلت الإمارات بنفسها وقام بينها 
فى سنة 1491 م اتحاد الإمارات العربية ويضم رأس الخيمة وأم القوين والشارقة وعجمان 
والفجيرة وأبو ظى ودنى . وأصبحت أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية . 


أما قطر والبحرين فقد آثرتا أن تظلا دولتين مستقلتين مرتبطتين بمعاهدة صداقة مع 
بريطانيا . وقد ألغيت هذه المعاهدة وأصبحت كل من البحرين وقطر دولة مستقلة ذاش 
سيادة وعضوا فى الأم المتحدة 9 البحرين فى ١4‏ ياير 141٠١‏ م وقطر أول سبتمير 


مقرم 
اها الع ١]‏ 
أ اججتلة 

ابن الأيسر 2 على بن أحمد بن أنى الكرم الجزرى , الكامل فى التاريخ ٠‏ طبعة 
المطبعة المنيرية فى القاهرة ؛ عشرة أجزاء , 

أبو إسسحاق إبراهيم الحرن. كتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة . بتحقيق الشيخ حمد الجاسر ٠‏ الطبعة الثالية . دار الجامة . 
الرياض . 1541 م , 

العضوى أحمد بن أنى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح , 
- كتاب البلدان . يغداد 1954 م . ع 
- التارعخ . جزءان . بيروت بدون تاريعع , 

ابن حزم أبو محمد على بن أحمد . جمهرة أنساب العرب.بتحقيق عبد السلام 
هارون . القاهرة 151/1 م , 

افلم اق الحسن ين أحمد بن يعقوب ٠‏ صفة جزيرة العرب » بتحقيق محمد 
بن على الأكوع الحولل وإشراف حمد الجاسر . الرياض 
للدم 

اللائرى أحمد بن يحبى بن جابر . فتوح البلدان . بتحقيق صلاح المنجد . 
ثلاثة أجزاء . القاهرة . 

أمين الريكانسى تاريخ نجد وملحقاءها ( وفيه تاريخ موجز للحركة السلفية السعودية 
وسيرة المللك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ) 
الطبعة الرابعة .181 م . 

محمد بسن أحد تاريخ اتحلاف السليمانى » أشرف على طيعه حمد الجاسر ٠‏ الطبعة 
الثانية لمقام, - 

حمد الجاسر المعجم الجغراق لليلاد العربية السعودية . 


صدر منه إلى الآن ١5‏ مملداً . دار الهامة . الرياض , 
- المعجم الختصر . يحتوى على أسماء المدن والقرى والأودية 
اللأهولة من جميع أنحاء المملكة السعودية - الرياض 181008 م . 
ىق همال غرب الجزيرة ( نصوص جغرانية ومشاهدات 
وانطباعات ) دار الجامة الطبعة الثانية الرياض 186١‏ م , 
1930 مهم اجعوع9 ممامتة هذ ملفنسر7 , عماتمات , زالاقدود 22 
. 1913 - 1950 ممماتالة كاهلا 5 سماة'لءه تلقمهخ , عممعا , تمميعى 
. 1914 دمقدما . عطدعة عط ؟ه برممتكتاط رمدعانا , كامسرعه , ممعامطعلهة 


. 1974 عمالتسعما! دمقدما . وطدعةخ عط قه وماعتة1 ى , متلئطط , تائقط 


4 الجاح الشرق لدولة الإسلام - عصر السيادة العربية 
٠‏ الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر الدول انحلية الإيرانية 
6 دوانا الغزنويين والغوريين فى هضبة إيران ودخوهم 
الند والدول انحلية التركية . 

٠‏ دولة السلاجقة والدول المعاصرة فى القرن الخامس الهجرى 
4 الدولة الإيرانية فى عهد خوارزم شاه 
© الدولة الخوارزمية وغارات المفول 
دول المغول فى آسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنما 
7 إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إليها 

١١8‏ تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات وغزوات تيمورلنك 

ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيين 

6 دولة التيموريين . 
٠‏ دولة الصفويين . 
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يجيي الى __ن 


الإسسلام 


جديا توين جوجى بت جتكب زان وأو دده 


على ميلاد البلقار ست 7م - 20+77 


خطوط دخول الغوريين فت المحند 


ع التتتاد 
259 سلاجقة الوم 
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1١9 خريطة‎ 


لجناح الشرق لدولة الإسلام 
عصر السيادة العربية 


بعد فتوح قتبية بن مسلم الباهل استقر سلطان العرب فى كل بلاد إيران من حدود 
العراق الشرقية إلى حوض السند وفرغانة شرقاً » وامتد إلى بلاد ماوراء النبر ومايليه شبالاً 
إلى بلاد الأثراك القرخانية فى التركستان الصينية فى حوض التاريم وبميرة بلكاش ٠.‏ حيث 
كانت المواطن الأولى للأتراك الغزية وتليهم إلى الغرب « همال التركستان » منازل الأثراك 
القفجاق ثم الترك الخزر , ومنازنهم شمال البحر الأسود وجزيرة القرم , ثم الأثراك البلفار 
جنوق حوض خب الطوئة 3 وى ماهم ابشناق م الراك الأفورالذين يسموت فى يعض 
النصوص العربية ‏ الأويراتية » . وكات الغز والأيغور يتوالون على نسق حتى يتصلوا بالمغول 
الذين كانت منازقم تيدأ فى حوض التاريم وبميرة بلكاش , وتمتد بلاد المغول إلى صحراء 
جوى وصحراء منغوليا وتتبى شرقاً عند سور الصين حتى تمكن جينكيزخان من أخطى 
سور الصين وغزوها . ويل ذلك شرقاً شعوب الصين وهى تتتمى إلى جنس آخر يمتد 
إلى انحيط الادى , 
وكانت الشعوب الإبرائية ذات التاريخ الطويل منذ العصور القديمة والتى عرفت عندنا 
باسم الفرس تنتبى على وجه التقريب عند تهر المرغاب الذى يجرى منحنياً من الشمال إلى 
الشرق جنونى نهر جيحون : وهو تر مرو ومرو الروذ ٠‏ وبعد ذلك شرقاً نيدأ شعوب 
الترك وأوهم الترك الغزية » وهم أكثر الأثراك أثراً وأكبرهم دوراً فى تاريخ الإسلام وس 
السلاجقة والعئانيون والأوزبك ومعظم المماليك ‏ ومنهم المياطلة وعاثلهاطوعة8 أهل 
طخارستان الذين حاربهم وهزمهم قتيبة بن مسلم وأدخلهم فى الإسلام » وما كانت هضبة 
إيران قبل الإسلام قسمة بين هؤلاء الأتراك والإيرانيين فقد ميت هضبة إبران كلها باسم 
بلاد توران وإيران » وكان الجنسان متحاجزين حتى أيام الساسائيين . 
وإلى العرب يرجع الفضل فى إزالة الحواجز العنصرية والحضارية بين الطورائيين 
والإيرائيين » فقد ذاب الجانب الأكير من تلك الفوارق فى بوتقة الإسلام وحضارته ٠‏ ول 
الإسلام يرجع الفضل فى إدخاهم عالم الحضارة والتاريخ » وأول دولة كبيرة منهم هى دولة 
الغزنويين صاحبة الدور العظيم فى تاريخ الإسلام » ويليهم فى الأهمية الأوزبك الذين دخخلوا 
بلاد ماوراء النبر واستقروا فيها » ثم الغوريون فى جنوب شرق الهضبة الإيرانية وفى أفغانستان 
“" البالية . 
وهذه الشعوب التركية كانت تزحف شيكا رتدخل بلاد الإسلام وتتحضر » 
تدفعها إلى الشرق جماعات المغول » وكان الجنسان يعيشان فى سلام نسبى حتى قامت 
دولة الخوارزمشاهية التى سنتحدث عتها » وتحرشت بالمغول واستثارت جتكيزخان المغول 
الكبير » ودفعنه إلى السير بقواته غرياً وغزو بلاد الأتراك والإبرانيين والعرب ٠‏ والقضاء 
على خلافة بغداد » وقد أسلم من الغول جانب كبير بعد أ خربوا بلاد الإسلام فى هضبة 
إيران وبلاد ماوراء النبر » وجاءت دولة تيمورلتك الذى يقال إنه حفيد جنكيزخان » وهو 
ى سلطان مسلم ولكنه قام بدور رهيب فى تخريب بلاد الإسلام » ولم بيدأ أمر المغول إلا 
فى عهد سلطاهم العظيم أولوج بك وكانت قاعدته سمرقند » وكانت هى أيضاً عاصمة 
تيور . 


وكان الترك الطورانيون يعيشون قبائل كبيرة أو صغيرة , أما المغول فكانوا يعيشون 


قطعاناً ضخمة تسكن بيوتاً من شعر الماعز » وأهم أقسامهم مغول القطيع الذهبى يلرهم 
شرقاً مقول القطيع الأسود . 

أما التعار قهم قبيل قائم بذاته كان يسكن شرق بلاد المغول » وكانوا بدوا واستمروا 
بدوا فى حين أن الأثراك والمغول تحضروا واستقروا بفضل الإسلام . وم يعحضر من التار 
إلا الذين هاجروا إلى الغرب ودخلوا الإسلام : أما بقيتهم التى ظلت فى مساكتها فى بلاد 
الإستب شمال شرق بلاد المغول ققد ظلوا بدواً » ودياتتهم الشامانية . وكانوا ينتسبون إلى 
التار الييض وإلى جنوبهم التتار السود . وإلى النتار جميعاً تمند بلاد سيبيريا » وفيها عاش 
انتار الموغلون فى اليداوة : وكان المغول يسموتهم تار الغابة » وكان توحش التتار السبب 
فى تجمع الغول ( وكانوا يسكتون غرنى سور الصين ) وإنشائهم دولة واحدة هى الثى 
بلقت ذروة قوتها ونشاطها أيام جيتكيزخان . 

تلك هى الصورة البشرية للبلاد التى كانت تلى العراق » وهذه الشعوب - يمن فيهم 
الإيرانيون - هى التى ستدخل الإسلام وتو نشره ى شرق الصين وبلاد المند » وكان 
اتنشار الإسلام شرقاً عملية تتابع بدأها العرب بإدخال الإبراليين ثم جانب عظم من 
الطورائيين فى الإسلام . وهؤلاء أخذوا الراية من الإبرانيين » ونشروا الإسلام فى غرب 
الصين وشيه القارة المندية . وفى الشمال نشروه فى بلاد ماوراء النهر » واسيا الوسطى إلى 
الروسيا وسييرها ٠‏ 

هذا مدخل موجز لابد منه لفهم اتساع الإسلام شرقاً والرسالة الحضارية الكبرى التى 
قام بها لأجناس عظيمة من البشر . 

وتقول بعد ذلك إن قنيبة بن مسلم الباهل هو صاحب الفضل الأعظم فى إدخال الأتراك 
شرق نهر المرغاب وفى بلاد ماوراء النهر فى الإسلام , وكان هذا الرجل من الجلالة بميث 
سحرت شخصينه الأتراك فدخلت جماعاتهم الإسلام إعجاباً بشخصه الذى بدأ لهم رمزاً 
اللفضيلة والشهامة والرجولة » وقد وصل هذا الرجل بيسالته وبسالة رجاله إلى كاشغر قاعدة 
بلاد فرغانة التى كانت المنطقة الفاصلة بين الأثراك والمغول » وبلغ من تأثير شخصية قنيبة 
أن امند الإسلام فى بلاد المغول فى قلب آسيا حتى بحيرة لوب نور وبوابة زنجاريا » وهذا 
الرجل هو الذى ألغى تبر المرغاب كحد فاصل بين الإيرانيين والطورائيين وجعل بلادهم 
كلها بلاد إسلام . 


ومن حسن الحظ أن المسلمين حينا دخطوا بلاد إيران وطوران تركوا الناس على حاهم . 
فمن أسلم أصبح أخنا مسلماً » وأما من أراد اتفسلك بعقيدته فقند تركوه وقبلوا منه الجزية » 
حتى الرؤساء تركوهم على حالهم ماداموا لم يعتدوا على الإملام » وكان لايد أن يسلم 
أولنك الناس فإن الإسلام غلاب وحكام المسلمين فى الشرق حتى أيام هشام بن عبد 
املك على الأقل كانوا ممتازين فى جملتهم » وصاحيت حركة الإسلام حركة استعراب ٠‏ 
.وكانت تسيو سيراً طيراً حنى نهاية الدولة الأموية » وعندما قامت الثورة العباسية فى خحراسان 
سار الأنوف من عرب إيران فى الجيوش العباسية غرباً للقضاء على الدولة الأموية ولم يعودوا 
إلى خراسان أو إبران مرة أخرى ٠‏ فإذالأضفنا إلى ذلك من هلك من العرب فى حروب 


لفيفا 


العصبيات تبينا لماذا ضعف العتصر العرنى فى إبران ومايلييا شرقاً » ولما كان العرب هم 
عميرة التعريب فقد ترات حركة التعريب ٠‏ بل توقفت وحدث العكس ء بدأت الأقلية 
العربية هناك تتكلم الإيرانية » أما أولادهم فقد نشكوا لايعرفون العربية لأن أمهاتهم كن 
إيرائياث ٠‏ وكذلك كانت البيعة التى نشموا فيها كلها إيرائية ؛ وهنا أخذت الروح الإبرانية 
تنتعش وديت الروح فى اللغة والحضارة الإبرائية ؛ وأخذت الحركة صورة رد قعل إبرائى 
معاد للعرب وأيد ذلك كل أن الدولة العباسية وهى دولة عربية أصيلة قامت فى عيط إبرا 
خارج النطاق العربى ٠‏ فبدأت الإيراتية تمل حل العربية ؛ وبدأت سيطرة العنصر الإبرائق 
على الوزارة ودولوين الدولة » وتراخت الدولة العباسية مع حكام التواحى فى إبران ومايلييا 
شرقاً ماداموا يظهرون الولاء للبيت العباسى ويؤدون الأموال ‏ فظهرت دول إيرانية فى بعض 
الولابات وإن ظل الطابع العنى السياسى غالباً على إبران » ويتجلى هذا فى الدؤلة الطاهرية 
التى أقامها رجل من أصل إيرائى هو طاهر بن الحسين , فد كانت دولة عربية اللقة والطابع 
الظاهرى , وحذا حذوها فى ذلك أصحاب الدويلات الإيرائية التى قامت حتى خباية القرن' 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى . وهذا فقد خصصنا هذه الخريطة الأول من خرائط 
الجناح الشرق لدولة الإسلام من العراق إلى حوض السند لعصر السيادة العربية ؛ لأنه حتى 
إذا كانث الدول التى قامت فى بعض النواحى ذات أسماء إيرانية فإنها كانت قات طابع 
عرنى ٠‏ وكانت اللغة العربية لغتها . 

وأكبر هذه الدول كا ترى فى الخريطة الدولة الطاهرية . ثم دولة الحسن الأطروش فى 
مازندران ؛ وهى دولة عربية قامت على يد رجل من أعاظم أهل البيت وهو الحسن ابن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أنى طالب . وكان هذه الدولة دور عظيم جداً فى 
إدخبال ولاية مازندران وهى طبرستان وماحوها من بلاد جيلان وأذرييجان وقوهستان 
وجرجان فى الإسلام » ومن المعروف أن المسلمين فى توسعهم السريع تركوا خلفهم 
مساحاث واسعة دون إسلام » وبعض هذه المساحاث نشر الإسلام فيها رجال الحسن 
الأطروش » وبعضها الآخر أدخله الدعاة والصوفية فى الإسلام » وبعضها نشر الإسلام فيا 
رجال لم يعرفوا الإسلام معرفة صحيحة فأصيح الإسلام فيبا محرفاً » وظل أهلها مسلمين 
فى الظاهر » وتلك هى الثغرات التى نفذ إلى السلطان منها دعاة غير مسلمين فى الباطن 
أساعوا إلى الإسلام وإلى أل إيران أشد إساءة » وقد عانت إيران من ذلك زماناً طويلاً 
وآلامأ بعيدة المدى . 

وقد رسمث فى هذه الخريطة حدود أهم الولايات والأقسام الإدارية الإيرائية . واعتمدث 
فى ذلك على كتب جغرافية وغيرها من مؤلفات العرب ؛ وأفدت كذلك فى وضع خطوط 
الحدود من كتاب جى ليسترينج المذكور ف المراجع وخرائطه , وكلها تقربيية لأننا لانعرف 
على وجه الدقة أين وكيف كانت تسير خخطوط الحدود . 

وقد بينا على الخريطة الدولة الطاهرية النى حكمت بعض أجزاء إيران من 5١8‏ ه / 
م إلى سنة 4ه؟ ه / 17م م ء وكان طاهر بن الحسين بن مصعب إبرانى الأصل 
ولكنه كان مستعريا : وقد دتل ين حكام الدولة العباسية من العرب , وقد حاول طاهر 
ابن الحسين أن يخلع طاعة العياسيين فأسقط اسم المأمون من الخخطية سنة 0.؟ ه / 257 م 
ولكنه مات فى نفس الليلة التى قطع فيها الخطية » وولى المأمون ابنه عبد الله بن طاهر 
مكائه » وكان والى الرقة فى بلاد الجزيرة فأرسل المأمون أخاه طلحة مكاته » والطاهريون 
كانوا أول دولة نصف مستقلة فى تاريخ إيران الإسلامى , ولكن إبرات طوال حكمها الذى 
دام حمسين سئة كانت تحت السيادة العربية ٠‏ وقد امتد سلطان بثى طاهر إلى خراسان 
.وكرمان إلى جانب ولايتهم الأولى فى طبرستان , وكانت عاصمتهم الرى ثم نقلوا العاصمة 
إلى نيسابور قاعدة خراسان » وقد قضى على دولتهم يعقوب بن الليث الصفار وهو إيرائى . 


وكذلك كان كل ولاة ولايات إيران فى ذلك العصر يعملون فى خخدمة الدولة العباسية 
وإن كانت أسماء بعضهم إبرانية وأهم هؤلاء : 


بنو دلف العجل . 


وهم عرب أوهم أبو دلف القاسم بن عيسى بن إدريس العجبل فى بلاد الأكراد وقاعدتهم 
الكرج ؛ وقد دامت دولة بتى دلف من 3٠١‏ إلى 188 ه/ 59م - هدم ل 


دولة بانيجور : ومؤسسها أبو داود محمد بن أحمد بن باليجور . 


منطقة نفوذهم بلخ وترمذ وأندرابة وبنجهير وإقليم الياميان من 0؟ ه إلى 517/7 ه / 
الام الام - كحقم. 


دولة آل محتاج فى الصغانيان . 


يننا 


وقد دامت الدولة 
بدو سيمجور بخراسان . 


من 0٠٠6‏ مه إلى ١1714ه/‏ كلو زقوم, 

وهم تابعون لقوهستان من 5.٠.‏ ه إلى 741 ه / 511 - 9919 م , 
بنو أحمد بن فريغون فى الجوزجان وبلخ . 

من حوالى 7ه إل 501 ه/ كلم - ١0نلام.‏ 

بنو مكتوم بن حرب حكام أندرابة . 

من حوالى 25 مه إلى الالاه / .907 - 1454م 

آل أفراسيات المعروفون بالإيلك خانات فى بلاد ماوراء النبر . 


من 508 ه إلى 448 ه / 477 م - ٠١807‏ م وقاعدتهم سمرقند , وى غرب بلاد 


ماوراء النبر آل جتراتكين أبو على الحسن بن بغراخان وقاعدتهم بخارى من *.4 ه إلى جسم 


هم 1188-٠١١6‏ م . وقد قضى علييم وحل محلهم الخوارزمشاهية , 
آل طغرل خان بن يوسف قدرخان فى كاشغر والخوكان وبلاساغون . 
من 445 ه / ٠١‏ م إلى 707 ه / 15٠١‏ م . ويلاحظ أن يعض تلك الأسر 

حكمت مستقلة فى القرن الثالث الفجرى / الناسع الميلادى ومايليه : ولكنها كانت تمكم 

باسم الخلافة العياسية » ودوهم على هذا امنداد لعصر السيادة العريية . 


خريطة 11١‏ 
الجباح الشرق لدولة الإسلام 


عصر الدول اغلية الإيرانية 
الدولة الصفارية أككه- لاله هلام - ؤموم 


مؤسسها يعقوب ين الليث الصفار , وكان أصله مع أخيه عمرو من متطوعة امجاهدين 


المسلمين فى سجستات , يعملون على حماية سجستان وفارس وكرمان من حالة الفوضى .+ 


التى تعرضت ا من ثورات الخوارج ء وكانوا قوة كبيرة من الجند الإبرئيين الذين بديوا 
عملهم مع صالح ين نصر الكدانى فاتح سجستان . وقد ظهر أمر يعقوب بن الليث الصفار 
وصار من كبار قادة المخطوعة ؛ وظهر أمره سنة 751 ه / 0١‏ م واستول على سجسئان 
ولكن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين صاحب خراسان استردها منه » وولى قيادة 
المتطوعة فى سجستان لدرهم بن الحسين , وكان يعقوب بن الليث الصفار يعمل نحث 
إمرته ء ثم تغلب يعقوب على درهم وسار رئيس المتطوعة وحارب الخوارج والشراة » وكان 
لهم سلطا كبير فى سجستان فتغلب عليهم يعقوب بن الليث الصفار وتولى أمر سجستان 
وانفرد بهاء ثم مد تفوذه على هراة وبوشنج ء ثم دخلت جيوشه نيسابور قاعدة الدولة 
الطاهرية وأزالتها . 

وقد حكم من آل الصفار يعقوب بن الليث الصفار , وأخوه عمرو وحفيد عمرو هذ ا 
واسمه طاهر بن محمد بن عمرو . وغلام من غلماتهم يسمى سبك السبكرى , وقد امئد 
سلطان الصفاريين على سجستان وكل ماكان بيد طاهر بن الحسين من خحراسان وطبرستان 
وجرجان وجزء من بلاد ماوراء النهر وكرمان والسند والأهواز , وأرغم الخليفة المعتمد 
وأخبوه الموفق على توليته شرق بغداد » واستولى على جنديسابور من بلاد الجبال ٠,‏ 

وكان يعقوب بن الليث الصفار وأخوه عمرو وبقية آل الصفار طواغيت عسكريين 
حاريوا دولة الخلافة » وإن كانوا فى طاعتها الاسمية » وعجز الخليفة المحمد وأخوه طلحة 
الموفق عن الثبات هم وقد نزعت الدولة العياسية تأبيدها لحم فى أيام عمرو بن الليث * 
وكان لذلك أثر فى زوال دولتهم بشخاصة عندما ميض السامانيون للقضاء عليهم . 

الدولة السامائية :145 ه - 9.4 ه/ فقوم -.5وم20, 


وهذه دولة إبرانية أخرى قامت فى نفس العصر . وهى تختلف فى الطبيعة والتكوين 
عن دولة الصفاريين . 

فإذا كانت دولة الصقاريين دولة أسرة عسكرية طامعة فى الرياسة والأموال فحسب 
فت دولة إبماعيل ين أحمد السامانى 1/8 - 598 ه / 57م - 8.17 - 4.4 م كانت 
دولة إيراتية الروح والاتجاه » فإن أصحابها كانوا يزعمون - مثل البرامكة - أنهم من أصل 


0 


إيراى عريق ؛ ويتسبون أنفسهم إلى بهرام جور ملك قارس من آل ساسان » وسامان منشىء 
الأسرة كان من عمال المسلمين المعجبين بالعرب » فقد أسلم وسعى ابنه الأكبر أسداً باسم 
أسد بن عبد الله القسرى عامل خخراسان فى العصر الأموى » وعتدما جاء المأمون ولى أبناء 
أسد بن سامان ولايات كبيرة فى الشرق : فولى نوح ين أسد سمرقند سنة 7١4‏ ه / 

» م وأحمد بن أسد فرغانة ويحيى بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس بن أسد خراسان‎ 4١٠ 
وعندما تولى طاهر بن الحسين خراسان أقر هؤلاء السامانيين على ولاياتهم ووافق المأمون‎ 
على ذلك , فدخخل تاريخ الهضبة الايرائية يذلك فى العصر الذى يمكن أن تسميه بعصر الدول‎ 
ونتيجة قيام الدولة الطاهرية والسامائيين بالحكم فى قسم واسع من هضية إبران‎ ٠ الايرانية‎ 
وبلاد ماوراء النهر أن تطلعت أسر إيرائية أخرى إلى الحكم فى تواحيها » وبذلك صار معظم‎ 
فضم‎ ٠ الشرق يأيديهم » وطمع أكبر أمراء البيت الساماق فى الاستيلاء على بقية الشرق‎ 
الرى وقزوين إلى دولته سئة 744 ه / .4 م ء وتمكن أحمد بن إسماعيل وابنه نصر من‎ 
إزالة الدولة الصفارية » وفى امحرم 788 ه / 4.9 --4.4 م استولى السامائيوث على‎ 

صم سجستان » ودخلوا فى صراع مع آل حمدان أصحاب الموصل وحلب وهددوا الخليقة 
العباسى وأخافوه ولكنهم 9 عليه ؛ ولم تكن للساماتيين سياسة رشيدة ولا اتجاه 
واضح . وعصرهم كله عصر حروب بعضهم مع بعض ؛ ومع تفر من المستيدين 
بالولايات : ومعظمهم كانوا إما من رجال الصفاريين أو البويهيين أو السامائيين مثل أنى 
الحسن بن سيمجور وفائق المخاصة غلام نوح بن نصر السامانى ء وهارون بن سليمان إيلك 
المعروف ببغراخان التركى وسبكتكين صاحب غزنة » وقد ذكرنا بعض هؤلاء بين أصحاب 
الدول , وكان زوال السامانيين على يد الغزئويين . 


وكان للسامانين إحساس إبرانى واضح . فقد جعلوا الفارسية لغة هم وناصروا الأدب 
الإيرائى ٠‏ ولكن اللغة العربية كانت لغة الفكر فى عصرهم , وبا كتب المفكروت الذين 
ظهروا فى عصرهم وعاشوا فى ظلهم وعاشوا على أموالهم وأكبرهم أبو بكر الرازى الطييب 
مؤلف الكتاب المنصورى ( وهو منسوب إلى أنى صالح منصور بن إسحاق الساماق ) 
وابن سينا . ولكن الأدب الفارمي ظهر فى أيامهم : ققد عاش فى ظلهم الفردوسى وهم 
ألف الشاهنامة » وبالفارسية أيضاً كتب البلعمى صاحب مختصر تاريخ الطيرى ٠‏ 


دولة بنى بويه ( 94" - 440 ها ). 


بنو بويه دولة فارسية ثالئة تختلف عن دولتى الصفاريين والسامائيين . فهى دولة من 
الجند الديلمى , أى فرق الجنود الثى كانت تمند من جبال الديلم جنونى بحر قزوين : وهى 
ولايات طبرستاث وجرجان وجيلان ؛ ونشفوا فى خدمة ماكان بن كالى التركى قائد مرداوج 
أبن زيار القائد الفارسى الذى ولنه دولة الخلافة جرجان وطبرستان وقزوين وزتجان وقم 
وبلاد الكرج فاستيد بها . وبويه نفسه من أصل خامل ء ويقال إنه كان فى الأصل صياداً. 
ثم دخبل فى خدمة مرداويخ مع أولاده الثلاثة على والحسن وأحمد : ثم ارتقوا عنده فولاهم 
القياداث » وكان هذا البيث نزوع فارسى ظاهر أخذه رجاله عن مرداويخ بن زيار الذى 
قبل إنه كان يريد أن يستولى على بغداد » وينقل الدولة إلى القرس وييطل دولة العرب 
؟ يقول الفخرى فى الآداب السلطاتية ص 28١‏ . 
.وكان مرداو بن زيار قد شك فى نوايا البويبيين إلا على ين بويه ( وكان هذا قد لقب 
نفسه أبا شجاع بويه ) ٠‏ فقلده أرجان ؛ وعندما قتل مرداوج سنة +57 ه / 8478 م 
صارت قيادة الجند الديلمى كله إلى على بن بويه الذى اتخذ لقب عماد الدولة وجعل ع ركزه 
” ولاية فارس ‏ ثم استدعى أخبويه الحسن ( لقبه ركن الدولة ) وجعله على أصببان » والرى 
.وهمذان وبقية بلاد العراق العجمى ( الجبال ) , وأحمد الذى تلقب ( بمعز الدولة ) وتولى 
أمر ولاية كرمان , وتآمر عماد الدولة على بنى بويه مع وزراء الخليقة اللستكقى باستدعاء 
ركن الدولة حسن وإقامته أميرً للأمراء وخلع عليه الخليقة وفوضه فى إدارة دولته ففعل 
اسنة 884 ه / 846 م وصار بنو بويه وجندهم أصحاب الأمر فى دولة الخلاقة . وقد 
انقاسم بنو بويه الجناح الشرق من الدولة » وانقسم مابيد بتى بويه إلى خمس دول : 


م1١88‎ - 1١7٠١ / ها‎ 440 - 4١١ بنو مشرف الدولة بن بويه فى العراق‎ )١( 


. م‎ 1١065 - 1١11 / بنو أنى الفوارس قوام الدولة فى كرمان 4.8 - 448 ه‎ )١( 


(5) بنو ركن الدولة أنى على حسن فى 55٠١‏ - 414 ها / 57ه - 1098م 
الرى وهمذان وأصيهان 


(4) بنو أنى الحسن على عماد الدولة 

فى قارس 
(ه) ينو معز الدولة أنى الحسين أحمد 

فى العراق والأهواز وكرمان 

وكان فرع معز الدولة هذا أقوى فروع البويمين نظراً لسيطرتهم على العراق وشهون 
الخلافة : ومنهم عضد الدولة أشهر بنى بويه وأعظمهم سلطاناً 551 ه - 8/8 ه / 
لاقم - كعقمء 

أما مايل فارس والأهواز وكرمان شرقاً فكان فى يد السامانين » فى حين أن بلاد الجزيرة. 
وحلب والموصل كانت فى يد الحمدانيين » وهم أسرة عربية من تغلب ؛ وبلاد الشام ومصر 
كانت فى يد الإشيديين والفاطميين - 

وكان بنو بويه أقل أصحاب الدولة الإيرانية قدراً نظراً لسوء سياستهم وأطماعهم 
وسيطرتهم المطلقة على الخلفاء العباسيين فى بغداد , وكان فيهم ميل شديد إلى العلوية وإن 
لم يظهروا التشيع » تست مموو معيام كماو ب 
بنى العباس وإهانتهم مع أنهم كانوا يحكمون باسمهم . ولم تسترد الحلافة العباسية جاهها 
إلا على أيدى السلاجقة السنيين أصحاب الدولة السنية المشهورة . 

الحمدايون. 


لوم د وهل لعف فقتل 


ل اناه / الوح اليلم 


ينسب الحمدانيون إلى زعيم عرنى من بنى تغلب يسمى حمدون بن حمدان ؛ وكانت 
بلاد الموصل ومايليها شمالاً من بلاد الجزيرة منطقة كثر استقرار القبائل العربية فيها ؛ فهذه 
بلاد ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة » وهذا كانت السيادة فى بلاد الجزيرة ومايليها غرباً 
من شمال الشام وخخاصة حلب لزعماء العرب وأكيرهم آل حمدان هؤلاء ؛ وكان آل حمدان 
بعيدين عن السياسة أول الأمر ء وفى فترة الفوضى التى شملت بلاد الحلافة العباسية التيز 
آل آل حمدان الفرصة ووئبوا على السلطان فى الجزيرة والوصل ؛ وكان أول من تولاها منهم 
أبو افيجاء عبد الله بن حمدان 59 - 5.1 ه / 4.8 4.5 118 م . وقد تول 
مرة أخرى ولكنه ظل مقيماً فى يغداد حتى توق سنة 5117 ه / 8414 م وخلفه على الموصل 
رجال من بيته آخرهم ناصر الدولة ين حمدان الذى طرده من الموصل نوزون بن شافان 
التركى أمير الأمراء فى بغداد سنة 7٠‏ ه / 441 - 447 م . ولم تكن دولة بنى حمدان 
فى الموصل دولة بالمعنى الصحيح , وإلنا هم شيوخ قبليون يتغليون على الجزيرة حيناً . ثم 
يتغلب عليهم غيرهم من قواد الخلافة فى بغداد حينا آخر ثم يعودون مرة أخرى حتى انتهى 
أمرهم فى التارخ الذى ذكرناه . 

الحمدائيون فى حلب . 


هذا هو فرع الحمدانيين الأشهر والأقوى , ومنشىء هذا البيث على بن حمدان وهو 
أخو ناصر الدولة الحسن بن حمدان الذى ذكرنا أنه كان صاحب الموصل . وكان على 
ابن حمدان الساعد الأيمن لأخيه ناصر الدولة الحسن . وقد حكم حلب من 787 ه إلى 
5ه / 455-444 م وتمكن من طرد يائس مولى الفاطميين من حلب : وكان كافور 
الإشيدى قد حاول أن يستعيد حلب فانهزمت قواته عند الرستن على نهر العاصى قرب 
حماه » وتقدم سيف الدولة طامعاً فى انتزاع دمشق من أيدى الإخشيديين فائهزم » وكان 
محمد بن طغج الإخشيد عاقلا فأراد أن يطمئن إلى أن الحمدانين لن بهددوا مايملكه من 
أراضى الشام ‏ فترك هم حلب واتفق مع على على أن يؤدى هم جزية سنوية حتى لايطمعوا 
فيما سواها . ومن ذلك الحين وقفت أملاك الحمدانيين عند حلب , أما سواها من بلاد 
الشام ققد ترك للإخشيديين ثم الفاطميين . 
وقد نال سيف الدولة على الحمداى شهرة واسعة بسبب تصديه للبيزنطيين الذين جاوروا 
بلاده من الشمال . وقد عاصر سيف الدولة رومانوس الأول ليكابينوس سنة .© - 
#٠‏ ه / 5٠.‏ - 441 م . ورومانوس الثافى سنة م4" - 589 ه / وم - كوم 
وثلاث سنوات من حكم نقفور فوكاس الثانى أول العظماء من أباطرة الأسرة المقدونية . 
وبه ييدأ تفوق البيزنطيين على الحمدائيين ؛ وقد صمد سيف الدولة للبيزنطيين وكسب بعض 
الاتتصارات عليهم » ولكن بعد وفاته تدهورت دولته نحت ضربات تقفور فوكاس » 
فاحتلت قوانه قيرص ستة 858 ه / هلاه - 41/5 م وسقطت أنطاكية فى يديه سنة 
7 ه / 475 مء يل سقطت حلب نفسها فى يديه فى تفس الستة لأن بقية الحمدانيين 
الذين خلفوا سيف الدولة كانوا أعجز عن أن يواجهوا قوات نقفور فوكاس . وقد استمر 
ضعف الجيبة الإسلامية حتى نباية دولة الحمدائيين فى حلب سنة 05+ ها / 8١١1م‏ 
إرضرفا 


وقد اعتدلت الجببة بعض الشىء على أيدى الفاطميين الذين استولوا على حلب وحكموها 
من 7 4ه / ٠١15‏ م إلى 4١6‏ ه / 1٠١14‏ م ثم حل محلهم المرداسيون ء ووم صالح 
بن مرداس 4١9‏ ه - 495 ه / ٠١47 - 1١14‏ مء ثم عاد الفاطميون إلى سيادة 
حلب وشمال الشام من 444 ه / ٠١57‏ م إلى ه40 ه / ٠١87‏ م عندما حكمها مع 
إقليمها العقيليوث لفترة صغيرة . ولم يقف تدهور الجيبة الإسلامية فى بلاد الجزيرة وشمال 
الشام إلا عندما استولى السلطان ملكشاه السلجوق سنة 4!/8 ه / ٠١87‏ م: ويه عاد 
انتصار الإسلام على الروم . ولكن الروم فى قترة ضعف الجببة الإسلامية سيطروا بالفعل 
على بلاد الجزيرة وشمال الشام حتى أحواز حماة » ووصلت غاراتهم إلى الناصرة وهددوا 
بيت المقدس . واستولوا على معظم مدن جند النغور مثل دهوك وملطية . بل أنشعوا يندا 
٠‏ ولاية عسكرية » سموه : بندمدن الفرات . وجعلوا قاعدته فى الرها التى تسمى عند الروم 
أديسا بالإضافة إلى بند فاسبوزياكان دهن عدجعة/! واستولوا على ثيودوبوليس وابيديا » 
بل أعادوا تنظيم مملكة الأرمن وجدد وا بناء عاصمتها عانة فدرم وجعلوها ولاية تابعة 
لبيزنطة بعد موت ملكها يوحنا سنبات 51066 و#ممه!:10 : وكل ذلك التقدم الييزنطى 
سيقف عند حده وتعود جببة الإسلام إلى النصر على يد السلاجقة العظام . 

ولكن سيف الدولة كان موفقاً بعض الأحيان فى تصديه للبيزئطيين فأغار على زيطرة 
وطوانة وملطية واتتصر على القائد الرومى قسطنطين قردس الدمستق مرتين : أولهما عند 
درب موازار ؛ والثالية عند مرعش وأسره . وهذه هى المناسبة التى أكثر شعراء سيف الدولة 
فيها » فقال أبو فراس قصيدته التى مطلعها : 


وآب بقسطنطين وهو مكبل تحف بطارقة به وزرازر 
وعندما انتصر سيف الدولة على قردس نفسه والد قسطنطين قال أبو الطيب الحتبى 
قصيدته التى مطلمها : 


بناها وأعلى والقدا تضرع القسا ١‏ وموج الخايا حوفا منلاطلم 
وكان با مثل الجنون فأصبحت 0 ومن جثث القتلى عليا تمام 
خريطة 111١‏ 
خريطة 111 
دولتا الغزتويين والغوريين فى هضبة 
إيران ودخوهم افند 
والدول اغحلية التركية 

فتوح الغزنويين ثم الغوريين . 

كانث الدولنان الغزنوية والغورية تركيتين ٠‏ ولكن فيامهما فى مميط إبرالى جعلهما 
اتأخذان - ثقافيا - طابعا إبرانيا : فاللغة الفارسية كانت لقة الدولة والإدارة ومعظم النشاط 
الفكرى . حقاً لقد كتبت بعض المرؤلفات فى عصريهما بالعربية ولكن ذلك كان قليلاً . 
واللغة الفارسية التى «زدهرت فى عصرييما لم تكن هى الفارسية التى سادت أيام الساسائيين 
ولكنها كانت الفهلوية ؛ وهى الفارسية الجديدة المستعربة » ومعظم ألفاظ الحضارة فيها 
عربية . ثم إنها كتبت بالحروف العربية » وأحسن ماكتب ف تاريخ هاتين الدولتين ألف 
بالفارسية , لأن الفارسية التى استفاقت كانت لغة شعر وملاحم ء ولابد أن يمضى وقت 
حتى تصبح الفارسية لقة تأليف علمى » وهذا هو ماقاله أبو الريمان البيرونى الذى عاش 
فى ظل الغزنويون وألف لهم ولكنه كتب بالعربية » وقرر أن العربية لا الفارسية هى لغة 
العلم والفكر والتأليف . 

وكان سيكتكين مؤسس الدولة الغزنوية مملوكاً تركيا لألب تكين الملل التركى لعيد 
الملك بن لوح السامالى سنة 54٠‏ - هم ه / 51 - 484 م وكان مع مولاه عندما 
تولى حكم هراة » وبعد وفانه » وكان قد تزوج أبنته » وعندما توفى ألب تكين تعاقب 
الأمراء على حكم غزنة حنى ولى سبكتكين ليخلفه فى حكم غزنة ونواحيها حتى يشاور 
على نهر السند » وكانت بشاور عاصمة الإقلبم افندى من دولته الثى ميت ياسم الدولة 
الغزنوية » واتسمت دولته حتى شملت خعراسان التى كان نوح بن نصر الساماق قد ولام 
سيده ألب تكين والياً علييا . وقد استقل سبكتكين بدولته عن السامائيين ء واتهه نشاطه 
فى التوسع نحو الشرق فاستولى على مدينة قصدار ثم بست وكلناهما على تمر الملموند فى 
الطرف الشرق من إقلبم سجستان فيما بين سنتى 775 و 554 ه / 8417 - 1/4ةام 
ومد سلطائه حتى كابل , ثم استولى على بلاد الميد » وهى المساحة الواقعة يين مكران آخر 
ولايات إيران شرقاً وحدود بلاد السند , ثم أخذ يستعد لدخول بلاد السند ء وهنا تمرك 
ذايفا 


ملوك نواحى مال الفند لحربه : يقودهم الملك جيبال ؛ والتقى المسلموث فى موقعة كبيرة 
مع جيبال سنة 775 ه / 814موكات جيبال أكير ملوك الهند فانتصروا عليه » ثم ساروا 
إلى لمفان وكانت من أكبر بلاد جيبال فاستولى عليبا سبكتكين وكسر أصنام البوذية فيها ‏ 
وأقام شمائر الإسلام » ثم اتعصر على جيال مرة أخرى : ودخلت فى طاعته نهائياً بلاد 
الأفغان والخلج . و 

عمل سبكتكين على مد حدوده ناحية الشرق ٠‏ فوصل بشاور وأسى هناك ولاية جعلها 
عاصمتها ء وقام بحملات على الثاثرين على السامانيين فيما وراء النهر » ثم قضى عل الثوار 
فى خراسان ء فولاه نوح بن منصور السامافى على خراسان سنة 555 ه / 4195 م . 

واجتبد سبكتكين فى توسيع ولايته فاستولى على قصدار ثم بست ء وبهذا وضع 
سبكتكين قدمه فى الفند : واجتهد فى مد سلطاته حتى كابل , وهناك تمرك ملوك تواخى 
ثمال اغند الحريه يقودهم الملك جيبال . 

كل هنا قام به سيكتكين باسم السامانيين : وكان وفيا لحم ٠‏ فولوه خخراسان أيضاً ٠‏ 
وهنا ثار الخلاف بين نوح بن منصور السامائى وبين البويهيين ٠‏ قتقدم سبكدكين وابنه محمود 
وأوقما بالبويبيين هزيمة كبيرة واستوليا على نيسايور , فولى نوح بن تصر السامانى محمود 
ابن سبكتكين عليها » وبهذا أصبحت دولة سبكتكين وابنه حمود الغزنويين أوسع من دولة 
الساماتيين أنفسهم . وتوق سبكتكين سنة 78/4 ه / 488 م وخلفه ابنه محمود ابن 
سيكتكين الملقب بيمين الدولة . 

يمين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوى وفتوحه 
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لم يكد الأمر يستقر حمود حتى بدأ نشاطاً واسعا فى الفتوح وأنيت أنه من أعاظم 
الفاتحين فى تاريخ الإسلام » حتى قيل إن فنوحه تعدل فى المساحة فتوح عمر بن الخطاب » 
ققد واصل حملاته على شمال المند حتى دخخلت بلاد البنجاب كلها فى طاعته : واستولل 
على بلاد الغور وهى الجزء الجنوى من بلاد الأقغان الحالية » ثم ففح بلاد ماوراء النهر وليت 
أقدام الإسلام فيبا ء وتصدى لفرع البوبهين الذين كانوا يسيطرون على وسط وشرق إبران » 
وكانت عاصمتهم أصفهان ققضى عليهم نائياً ٠‏ وكانوا من عوامل التفرق والاخلال فى 
الكيان الإسلامى العام » حتى بلغ ييعضهم أن فكروا فى الارتداد إلى العصر الساسائى واغناذ جد 
لقب الشاهنشاه : فكان عمل محمود بن سبكتكين هذا خدمة قدمها للإسلام . 

وكانت الدولة السامانية قد شاع فيها الضعف والفساد ٠‏ فرأى محمود الغرتوى أنه قد 
آن الأوان للقضاء عليا . وتم له ذلك بعد انتصاره على عيد الملك بن نوح السامائى فى 
موقعة حاسمة عند مرو فى جمادى الأولى سنة 784 ه / أبريل 445 م واحتل نيسايور » 
وبهذا انتبت الدولة السامانية فى خحراسات بينا قضى بغراخخان على بقيتها فيما وراء النير », 
وعقب ذلك طب محمود بن سبكتكين للخليفة العباسى القادر . 

واستمرث فتوح محمود غرباً فاستولى على سجستان سنة 588 ها / 1005 - 
عبيلمء 

وى سنة 4٠١‏ ها / 1١14‏ م أتهه محسود شرقاً ففتح بلاد الغور ٠‏ وكانوا يسيطرون 
عل المنطقة الوعرة الواقعة بين هراة وغزنة , ولم يكن الغور على الإسلام فأدخلهم فيه وبعث 
إليهم الدعاة والمعلمين : وقضى محمود على بقايا البوبييين فى الرى ويلاد الجبل : وهى المناطق 
الواقعة جنوب جمر قزوين ٠‏ وهذا نسمى قزوين أو الحزر أو طبرستان . وفى كل ناحية 
كان محمود يفتحها كان يزيل كل المذاهب الخارجة على مذهب السنة والجماعة ؛ ومن يه 
هنا ققد قضى عل كل أثر للتشيع أو الاعتزال وغيره فى كل البلاد التى دعلها ء وكذلك 


أزال مذاهب الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية ومن إلييم ٠‏ وهو أول من تلقب 


بالسلطان من أمراء الغزنويين . 

واتهه محمود إلى الشرق فحارب الأثراك الغزية فى منطقة يخارى , فأعضعهم لسلطائه 
سنة 47٠‏ ها / ٠١74‏ م فهربت بقاياهم إلى أصفهان وخراسان , وظل محمود يحاربهم 
إلى آخر أيامه » واستمر ابنه مسعود فى حربهم لأنهم كانوا يفروث من موضع لموضع فى 
بلاد جبلية مترامية . 


فتوح محمود الغزنوى فى الفند . 
بعد ذلك وجه محمود كل جهوده للفتح فى الهند » وهنا ندل فى الدور الإيجانى من 


فنوحه التى مدت حدود الإسلام فى الشرق حنى شملت همال الند كلها . 


واستمرت حروب محمود الغزتوى فى الحند من 97+ه - إلى 418 ه / 1001 - 
54 6 انحط ووو لات كامي. »رونا وكرت عو عد اند فق 
أعمال الفتح النجيدة من أوائل القرن الحادى عشر الميلادى»وكانت حدود الإسلام فى أقصى 
الكرف التق أى ف الأدلس مرذجنم م د التصراق من الشمال ء وهكذا ترى 
د كيف أن الإسلام كان يكسب فق الشرق ويتراجخع فى الغرب . 
وقد بدأ محمود فتوحه ف الند من مركز قوة» فقد كان يسيطر على إقليم غزئة أى 
الإقليم الجبلى الذى يشرف على سهول البتجاب ؛ فكانت مداخل الجبال وجمر خيير فى يده » 
كذلك كان محمود الغزنوى قد مد سلطانه على كل بلاد إيران وماوراء النهر . فلم يعد 
له عدو يناوئه فى شمال بلاده أو غربها وبهذا تمكن من أن يوجه كلل قواه تحو الشرق ٠‏ 
بدأ محمود أعماله فى الهند بأن قاد حملة كبيرة على شمال الغتد سنة 4٠‏ ه / . 
واتتصر على الملك جيبال راجا بها تنده اتتصاراً حاسماً وأخذه أسيراً ثم أطلقه . وقد أحرق 
جيبال نفسه بعد ذلك وخلفه ابنه أناندا بال » وبعد ذلك غزا محمود إقليم وبهندة أو ببيرة 
سه على راقد للسند يسمى جهلم ‏ وانتصر عل أهله . واتحدر محمود الغزتوى إلى إقلي الملنان 
وكان فيها مركز الهندوكية فى همال المند الغرنى » فاستولى على مدينة بباتتدة ٠»‏ وكان فيها 
كذلك جماعات من القرامطة عليهم أمير يسمى ١‏ أبو الفتوح داود » تفضى محمود على 
هذه الجماعة . ثم حارب أنائدابال بن جيبال سنة 58 ه / ٠١١5 - ٠٠١8‏ م وقضى 
على كل سلطان له فى البنجاب ؛ وبعد ذلك مباشرة عمل على نشر الإسلام الصحيح فى 
كل نواحى السند إلى حوض البنجاب ٠‏ 
وفى سنة 8177 ه / ٠١١1‏ م أتم محمود الغزنوى القضاء على بقية مملكة جيبال وابنه 
أناندابال وحفيده الذى تسميه المراجع العربية باسم نواسة شاه حفيد السنسكريتى الذى 
ادعى الدخول فى الإسلام ثم ارئد عنه : وقد قضى عليه محمود وضم بلاده إلى دولته . 
ثم اتجه إلى ماوراء النبر وأخرج منها قوات إيلك خان ملك كشغر التركى وأعاد هذه 
البلاد إلى سلطانة , 
.وانتهز أمراء شمال الحند فرصة غياب محمود الغزنوى وخلعوا طاعته فسار إلييم فى جيش 
كثيف وعير السند سنة 584 ه / ١١١4‏ م وهاجم جيش الغند المتحد وأوقع به هزيمة 
ساحقة » ثم تقدم إلى قلعة ضحخمة تسمى يبيمنكر على سفح الطملايا واستولى عليها ‏ 
” وحصل على غنيمة من الذهب والفضة لم يسمع بمثلها من قبل . وتتيجة هذا دخل راجاث 
ثمال الهند فى طاعة محمود الغزئوى وتطوعوا بدفع إثاوة » وأطاعه كذلك صاحب الملنان 
ويسمى داود وكان قد اتحد مع الأمراء الراجبوتيين : وهم مجموعة من الراجات كانوا 
يمكمون أقاليم من شمال الهند ومنهم راجات أوجين وكواليار وكلنجر وقنوج ودهى وأجمير . 
ثم تقدم فغزا الملنان مرة أخرى فى سنة 40١‏ ه / ٠١٠١‏ م وقضى عل آخر مقاومة 
السلطة داود القرمطى , وأسره وحبسه فى قلعة جوراك . ثم استولى على نارديين آخر حصو 
الملغان سنة 4١4‏ ه / ٠١1‏ م وهدم الصنم المسمى بسمنات ء ويد الإسلام الصحيح 
يستقر فى هذه الناحية , 
وف سنة 4.4 ه / 1١17‏ م بدأ حمود الغزتوى فى فتح كشمير: وقد دخلها من 
مها الغرنى ؛ فعبر تهر جهلم ودخل كشمير فخضع له رؤساؤها » ومن ذلك الحين بدأث 
كشمير تتحول إلى يلاد إسلامية ؛ وكان لانتصاره صدى بعيد » قما إن عبرت جيوش 
المسلمين نهر جمنة حتى بادر هاروانا راجا باران أمير شمال البنجاب إلى الدخول فى الإسلام ٠‏ 
ثم تقدم محسود إلى قلعة جولكاندا 4#ضهعاناظ وهزم راجا ماهايان , ثم اتهه إلى مركزين 
دبنيين كبيرين فى مدينة تماتهورا #تناءا!ة1 أو بندرابات مصدء ود فاستولى على البلد 
وهدم الأصنام ثم تقدم نحو قترج إبتهمعءة واستولى عليها سنة 4٠١‏ ه // 1٠014‏ م ثم 
عبر نهر الكينك و الجائ » وهدم نحو ٠١,50١‏ معبد هندوكى . ثم هاجم أكير مراكز 
البراهمة فى موجهاوان هه«هطهدا8 ؛ ثم تقدم إلى قلعة أسنى أو أسىء وعم على تمر الجائج 
واستولى عليبا » ثم استولى على قلعة شروة #«7هط5 ه ونتيجة لانتصارات تحمود دخل 
فى طاعته راجات كالنجار كدز«ثلكظ وجواليار تدلاثلة»«© ومقاطعات أخرى ؛ ثم نبض 
الأمراء الراجبوتيون وتزعمهم تاندا راجا كالنجار . وقد تمكن محمود من كسب انتصار 
حاسم علييم فى قلب بلاد البتجاب واتخذ لاهور عاصمة له هناك سنة 405 ها / 
ى العام 


وتوج محمود فتوحه فى الهند بفتح بلاد الكوجارات ء وسار جنوباً حتى يلغ الطرف 
الجنونى لشيه جزيرة كيشياوارا وبلغ بمنات + وكان أكير قدس عند اندو كيين ؛ واقتحمه 
وهزم الجموع الغفيرة التى حاولت إتقاذ المعبد وعليها يم ديو صاحب الكوجارات ومعه 


راجا تهرواله وأمراء بهاق ٠‏ والتحم الفريقان فى قتال عنيف انتهى إلى مذيحة دامية سقط 
فيها ...0ه من التدوك واتتحم المسلمون معيد سمنات ودمروه تدميراً قاماً . 

وكان ذلك فى ذى القعدة 415 ه / يناير ٠١75‏ م . وبذلك تم القضاء على كل 
مقاومة ضد الإسلام قى ثمال الحند » وقد عاد محمود إلى اهند مرة أخرى سنة 418 ه / 
٠١7‏ م وأكمل إخضاع السند والبتجاب وحوض الجائج إلى حدود البنغال . وقد توق 
محمود الغزنوى سنة +7١‏ ه / ٠١٠‏ م بعد أن أنشأ دولة شاسعة تضم معظم إبران 
وماوراء النبر واثمال المند كله » وكان بريد نقل عاصمنه إلى الكوجرات ٠‏ وترك ابنه نائياً 
عنه فى غزنة » ولكن رجاله عر عليهم مفارقة مواطنهم فصرفوه عن هذه الفكرة . 

والحق أن السلطان محمود الغزنوى كان غازياً مجاهداً , أخد على عاتقه نشر الإسلام 
فى بلاد الهند ء والقضاء على الوثنية فيها » وبلغ فى فتوحه ٠‏ إلى حيث لم تبلغه فى الإسلام 
راية ؛ ول تتل به قط سورة ولا آية » فدحض عنبها أجناس الشرك وبنى بها مساجد وجوامع 
وأقام يدلا من بيوت الأصنام مساجد الإسلام ٠‏ . 

ثم خلفه ابته محمد الذى لم بملك إلا فترة صغيرة , ثم تغلب عليه أخبوه مسعود ابن 
محمود بن سيكتكين وحل عحله سنة 477 ه / ٠١٠١‏ م وتلقب بناصر دين الله واستمر 
فى سياسة أبيه » وجعل له نائياً فى الفند يقب فى لاهور : أما هو فظل فى عاصمته غزنة » 
وقد ظل حياته يتردد بين الفند وغزنة وخخراسان لإختضاع الثائرين عليه : وعلى الرغم من 
هزجته أمام أخيه محمد فإن سلطات المسلمين ف المند لم يتزعزع , ويقى الحال فيها على 
ذلك حتى انتهى أمر الدولة الغزنوية على يد شهاب الدين الغورى سنة 85ه ه / ١١85‏ م 
ركهم كلم 

وقد سقطت الدولة الغزنوية تحت ضربات السلاجقة الأتراك الذين كانوا إذ ذاك 
يتوسعون فى هضبة إيران , وقد انهزم السلطان مسعود الغزنوى أمامهم فى موقعة دنداقان 
بالقرب من مرو فى رجب سنة 457 ه / ٠١4٠‏ م وعقبها قرر السلطان مسعود الحجرة 
بدولته إلى الحند » ولكن جنده انقلبوا عليه وخحاثوه بعد أن دخل الهند ونادوا بأخيه محمد 
سلطاناً , 

وتعتير الدولة الغزنوية من أكير الدول فى تاريخ الإسلام : نظراً لما وفقت إليه من توسيع 
رقعة الإسلام فى شمال اغند وكشمير . 


فتوح الغوريين فى الغند . 

سقطت الدولة الغزنوية ثتيجة لوقوع الحلاف بين أمرائها و اشتداد. ضغط الأثراك 
السلاجقة عليبا ؛ واعتاد آخر سلاطين الغزئويين عليهم فى الدفاع عن أملاكه الواسعة فى 
إيران : وكات الغوريون من أنباع الغزتويين , وكانوا يمكمون الأقاليم الجبلية الواسعة الممئدة 
فيما بين غزنة وهراة فى أفغانستان الحالية : فلما ضعف أمر الغزنويون وانترعت منهم أملاكهم 
فى إبران نبض زعيم الغور معز الدولة بن سام المعروف باسم محمد الغورى واحتل غزنة 
واستولى على السلطان وإن لم يقض عل الييت الغزنوى ٠‏ 

وكان راجات الغند وحلفاؤهم قد رفعوا رعوسهم من جديد ؛ فسار إلييم محمد الغورى 
واستخلص الملتان من أيدى القرامطة سنة 07٠‏ ه / 11174 م وأعقب ذلك استعادة 
بشاور : وأخضع حوض السند جميعه رغم الخسائر الفادحة التى تحملها جيشه على يد 
يهم ديوا راجا نهرو . 

وف سنة 1ه ه / 1185 م قضى شهاب الدين محمد الغورى على بقية الغزنويين 
وأعلن نفسه سلطاناً » وبقى ف المند بعض أمراء الغزئويين فقضى عليهم سنة 8ه ه / 
٠‏ م وبسط سلطان الغوريين على البنجاب والسند وشمال المند إلى خليج البنغالة . 

وكان أكير الأمراء الراجيوتين هم راجات فوج ودهل ثم أجمر وبار وابتفال 
والكوجرات وبند لخائد » وهؤلاء هم أمراء "جار الكبرى فى همال شبه الجزيرة 
الهندية . وهذه المنطقة هى التى تسمى بالهندستان وفيها أخصب بلاد لهند وأكثفها سكاناً . 

وى سنة 45 ه / 1144 م بلغ السلطان الغورى نبا أ تجمع أمراء الهندستان لمناهضة 
المسلمين » فسارع بالسير إليهم » ووصل إلى سيرهند على حدود البنجاب الشرقية » والتقى 
الجمعات عند ترين » ودارت رحى معركة من أكبر ماخاض المسلمون فى الهند » واتبزم 
السلمون رعم مايذلوا من جهد : وارتد السلطان محمد الغورى إلى الوراء أربعين ميلا 
حيث أعاد تنظيم رجاله . 


نايف 


وعاد محمد الغورى فى العام التالى بجيش عدته ١7١,٠ ٠.‏ من المقاتلين قسار الخرب 
بريتى راجا صاحب دهل وقنوج وكان فى جيش عدته . . 7٠٠,٠‏ مقاتل , ودارت رحى 
معركة أقسى من الأولى قتلى فيبا من الهنود الألوف بعد الألوف » ثم انيزموا وهرب بريتى 
راجا فأدركه المسلمون عند سرسرق بإقلم ستبل وقطوه . 

وتعتبر هذه الواقعة إيذاناً بانبيار سلطان الأمراء الراجبوتيين فى الهند » وهى بداية السلطان 
الحقيقى للإسلام فى المندستان » فقد استولى محمد الغورى بعدها على مرسرق وسمنه 
وكهرام وهنسى ثم أجمير » وحطمت أصتام الحندوكية والبوذية فى الغندستا واستعملت 
أحجارها فى بناء المساجد ‏ 

وعهد محمد الغورى فى حكم أملاكه الحندية إلى قطب الدين أييك قائده ومملوكه » 
وكان فائداً ماهراً فنبت أقدام السلطان الغورى فى الحند . واتخذ دهل عاصمة له وشرع 
فى بناء جامعها المشهور المنسوب إليه ٠‏ قطب متار » . 

وعندما وصل قطب الدين أييك بجيوشه إلى بنارس قام جايان جندرا أمير قنوج » وكانت 
أغنى إمارات الراجبوتيين وجعل يبمع بقايا الراجبوتيين ويتصدى للمسلمين » فخرج إليهم 
فى جيش كثيف والتقى معهم فى معركة حامية الوطيس فى السهل المبسط بين جندوار 
وأناوة سنة 09١‏ ه / 1144 م وانتصر عليهم » وانسحب الناجون من أمراء الراجبوتيين 
إلى الجنوب وتحصنوا فى صحراء الراجبوتانا التى سميت باسمهم بعد ذلك . 

وبعد هذا النصر واحتلال قنوج بصورة نبائية تقدم محمد الغورى واحتل بنارس وبتى 
بها مسجداً . 


وعقب ذلك فتح قطب الدين أبيك إمارات أجمير من جديد ثم نهروالة وبيانة وجواليور . 
وى نفس الوقت تقدم قائد غورى آخر هو محمد بن يخبار الخلجى شرقاً وح إقليم 
بهار ودخل البنغال وكاتت أكبر أقاليم البوذية فى لهند فخرب معابدها وأعلنها بلاد إسلام ‏ 
ثم احتل نادية عاصمة البنغال سنة 084 ه / 120 م وهرب أميرها إلى دكا وكان 
هذا الأمبو شيخاً مسن يسمى لكشمن من أسرة سناء ثم احتل محمد بن بختيار الخلجى 
مدينة لكهاناوق وجعلها قاعدته وخطب بها للسلطان الغورى وك العملة ياسمه ‏ 
وق سنة 084 ه / 1707 م قام قطب الدين أيلك برب برمردى أمير بندلخند : 
وأعقب ذلك الاستيلاء على حصن كلنجر أمنع حصون الفند إذ ذاك : واستولى على آخر 
حصنين من حصون الهندستان وهما بداون وكالبى . وبهذا يكون سلطان الإسلام قد امعد 
حتى شمل كل المندستان بالإضافة إلى إقليم كواليار أو جواليار . 

وف نفس الوقت حاول محمد الغورى بسط سلطاته على خوارزم وإيران ليكمل له ملك 
كل ماكان للغزنوبين ولكنه لم يستطع . 

وى شعبان سنة 707 ه / 1107 م قتل السلطان محمد الغورى فى موضع على تمر 
جهلم وهو فى الطريق من لاهور إلى غزنة » وكان الذى اغتاله أحد المندوكيين 
وإذا كان الغزنوبون هم أصحاب الفضل فى تحطم قوى أمراء الحند وفتح معظم المندستات 
نهم كانوا يعتبرون بلاد المند امتداداً لأملاكهم , وكانوا دائماً يعودوث إلى غزنة - فإن 
الغورين هم أصحاب الفضل فى تتبيت أقدام الإسلام فى المندستان » وكان سلاطيتهم 
وقادهم يقيمون ف اند بصفة دائمة متخذين دمى و دهل » عاصمة لحم . وغذا فهم 
يعتبرون أول الدول الإسلامية فى الهند وبهم بيدأ تاريخ الهند الإسلامية . 

وعقب وفاة السلطان محمد الغورى سنة 5.5 ه / 170 م نصب مملوكه وتائيه 
قطب الدين أييك نفسه سلطاناً على المندستان فيدأت بذلك دولة مماليك افند سنة 
1ه / 11١5-1568‏ مء ولم تكن تلك الدولة من الدول الفاتحة برغم مابذله 
سلاطينها من جهد فى تثبيت سلطانهم » وهذا فلن نقف عندها طويلاً . 

الفند الإسلامية فى عصور الحلجيين وآل تغلق حتى غزو تيمورلتك للهند . 
وقد اكتفى قطب الدين أييك بأملاكه فى الغند ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغورين 
فى غزنة وإيران وخوارزم . 

وتوق قطب الدين أييك سنة 01+ ه / 5٠١‏ م ؛ وبعد وفاته خلفه مملوكه شمس 
الدين امش فى دهلى ٠‏ دهى ؛ واستيدت أسرة الخلجيين وهم من رجال محمد الغورى بيلاد 
بهار والبتفال . 

وى سنة 514 ها / 1171 م تعرضت دولة الإسلام فى اند لخطر جسم - إ3 إن 
لهذا 


جيوش جتكيز ان المقول وصلت إلى حدود الند فى تلك السنة بعد أن غز ١‏ بلاد ماوراء 
النهر وشرق إيران وسلطنة خعوارزم وعرب سلطائيا جلال الدين متكيرق لاجكاً إلى السلطان 
اتش فى دهلى ء ولكنه اتصرف عن الهند خوفاً من المقول » ومن حسن طالع المند أن 
جتكيز خان تفر من حر الهند فلم ينجه نحوها بل استمر نحو الغرب » وببذا سلمت دولة 


مماليك الحند من شر المغول . 
والآن نعود إلى إيسران . 
خريطة 1117 
دولة السلاجقة 


والدول المعاصرة فى القرن الخامس الهجرى 


تحدثنا عن الأثراك ومواطهم الأولى » وقلنا إن تبر المرغاب يعتبر الحد الفاصل بين 


الشعوب الإيرانية والشعوب التركية فى هضبة إيران , قلما جاء الإسلام وفتح المسلمون حسم 


إبرات واقتحم قنيبة بن مسلم الباهل ورجاله الخط الفاصل بين الشعوب الإيرانية والتركية 
وأدخعلوهم جميعاً تحت رابة الإسلام بدأ الترك يتحركون إلى الغرب . وكانت أعدادهم كثيرة. 
وقواهم العسكرية عظيمة فبدهوا يسيطرون غلى هضبة إيران كلها ابتداء من القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى , ولم يحل القرن الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى حتى كانوا 
قد سيطروا تماماً على كل الحضبة الإيرائية والعراق والفتحت أمامهم بلاد آسيا الصغرى » 
والغزنويون والغوريون الذين شهدنا سيطرتهم عل الهضبة الإيرانية ودخوهم الهند هم فروع 
من الأتراك الغزية . 

ول أعقاب الترك زحف المفول فى بطء أولاً . ثم فى صورة ثيار جارف على يد 
جنكيزخان وخلفائه : واجتاحوا شرق الدولة العباسية وأزالوا الحلافة العباسية واندفعوا 
غرباً ؛ وعندما تمكن بماليك سلاطين مصر والشام من كسر موجة اندفاعهم استفرث 
جماعات كبيرة منهم فى إيران بعد أن خريوا شرق العالم الإسلامى وأنشفوا مايسمى باسم 
إيلخانية إيران ء أما فى المند فقد تمكن المغول بعد أن قضوا على سلطان الغزنويين والغوريين 
( وهم أتراك غَرية ) من إقامة دولة مغول المند العظيمة , 

ويعد أن استقر المغول المسلمون فى هضبة إيران وبلاد التركستان يدأت جماعات مغولية 
جديدة - اختلطت بها قبائل تترية قوية - واندفعت غرياً من وسط آسيا نواحى 
بلكاش وتهر التاريم ٠‏ وقامت ببجوم شامل جديد على التركستان وهضبة إيران بقيادة 
تيمورلنك : فأثارت عاصفة كبرى كان ها أبعد الأثر على مصائر الشرق الإسلامى كله » 
وهذه الغارة المغولية الترية صدمت دولة الأثراك العئانين التى كانت قد استقرت فى آسسيا 
الصغرى ء وقتحت جزءاً كييراً من بلاد البلقان » وكادت توقف ثموها لولا أن دولة الأتراك 
العثهانيين استطاعت استعادة حيويتها ومواصلة جهودها بعد هدوء العاصفة المغولية التترية » 
وفى نفس الوقت تمركت مجموعات تركية غير غزية أهمها الكومان والقرلوق والبلغار فى 
اتهاه الغرب مالى بلاد التركستان وبحر الخزر والبحر الأسود واستقرت فى مواطن جديدة 
تمند حتى تبر الفوجا , ثم تمركت قبائل البلغار نمو البلقان وكان لا صراع مرير مع الدولة 
الييزنطية » وكان البلغار قد أسلموا فى طريقهم إلى البلقان ولكنهم تحولوا إلى المسيحية عندما. 
استقروا فى البلقان . 

وكانت جماعات صينية قد استفرت من زمن طويل فيما يسمى بالتركستان الصيئية من 
قرون طويلة . وكانوا بدواً هم أسواق واسعة أشيه بالمدث مثل أثرار وجند ( بتروفسك 
الآن ) وهناك نشأت الكتابة المعروفة بالأورخخون . وبها كتب المغول والترك الأول ثم 
تركوها وكتبوا بالحروف العربية . 


ويرجع إسلام الأتراك الغزية والقرلوق والكومان إلى النصف الثانى من القرن الرابع 
الفجرى / العاشر الميلادى : وكان إسلامهم على أيدى التجار والصوفية الدعاة من العرب 
والإبرانيين وكل شعوب افضبة الإبرائية » ولكن أصحاب الفضل الأكبر ى ذلك هم 
المرابطون المعروفون بالغزاة » وهم فرسان مسلمون عاشوا على الغزو ونشر الإسلام » ومنهم 
الأخية الذين يذكرهم ابن بطوطة ومتدح شهامتهم وواحدهم يسمى الأخى . 

وى نواحى قرقورم وغربى بلاد التركستان كانت دولنان تركيتان , الأولى هى دولة 
الترك القراخانية ومواطنهم الأولى حوض نهر التاريم وبحيرة بلكاش . ثم تحركوا غرباً ودخخلوا 
بلاد ماوراء التبر واستقروا هناك فى النصف الثانى من القرن الرابع الحجرى / العاشر 
الميلادى » وعاونهم الغزتويون على ذلك . وقد استعان بهم محمود الغزنوى فى التغلب على 


الساماليين » وكان القراخانية مسلمين متحمسين فعمروا بخارى ومرقند وبلاد الصغد 
والصغانيان وغيرها من بلاد التركستان أو ماوراء النبر وأنشعوا فيها المساجد الجميلة » وكاتوا 
يعيشون قبائل رغم استفرارهم : وكانت القوة المسكرية تتمثل فى قريق منهم يسمون 
القرلوق ٠‏ وكان استقرار الترك القراخاتية فى _بلاد ماوراء النهر سابقاً على قيام الدولة 
” الغزنوية ٠‏ وهذا فهم يعتبروث أول الدولة التركية الإسلامية ظهوراً » ومع الزمن حول 
الكثيرون منهم إلى زراع ٠‏ ونظموا أنفسهم سياسياً إلى خاتيات مثل عانية بخارى وعانية 
“مرقند وخانية خيوة فى بلاد خوارزم : وكانت أقوى تيائلهم من قرع متهم يسمى 
الأوزبك + وإن كان هناك من يقولون إن الأوزبك فريق من الأتراك خرجوا من الأستب 
فى وسط آسيا ودخلوا فى خدمة الترك القراخاتية ثم تغليوا عليهم وأصيحت كل خانيات 
ماوراء النهر أوزبكية » وأكير هذه الخانيات الأوزيكية خانية خبوة فى غرنى بلاد ماوراء 
التبر وبلاد خوارزم » وكان ملك كل خاتية يسمى الخان . وكان الخانات يداقعوت عن 
بلادهم من غزو التركان الذين كانوا يعمرون مساحات شاسعة من الأراضى شمالى ماوراء 

سر النهر . والتركان من الترك الغزية كانوا مشهورين بالشجاعة والمهارة فى الحرب على الخيل 
والرمى بالنبال . وهم دور عظيم فى الحروب الصليبية . لأنهم كانوا يعملون عحاريين مرتزقة 
خارج بلادهم ء ولكن جماعاتهم الكبيرة فى مواطتهم الأول شمالى التركستان لم تليث أن 
شعرت بكيانها ومكاتتها بين شعوب آسيا الوسطى ‏ ومن بين جماعاتهم ظهر السلاجقة 
والأتراك العئانيون . وبينا كان الترك القراخانية والأوزيك يعتبرون أنفسهم مغولاً متركين 
يعترون بذكرى تيمورلنك ويعتبرونه بطلهم القومى - كان الت ركان ومن تفرع عنهم يعتيرون 
أنفسهم أثراكاً ويعتزون بهذه النسبة . 


السلاجقة العظام . 


تمرك هذا الفريق من الترك الغزية من مواطنهم إلى نواحى خوارزم يقودهم زعي يسمى 
سلجوق ؛ وذهب فريق منهم إلى شمال العراق حيث فضت عليهم جماعات الأكراد الرعاة » 
ومالبث طغرل بك أن ساد بقواته خاتيات القراخاتية الأزيكية . 


وخلف سلجوق ابنه ميكائيل : ثم ابن هذا واسمه داود : وانتهت رياسة هذا الفريق من 
الترك الذين أصبحوا يسمون بالسلاجقة » وجدهم سلجوق : إلى طفرل بك ين داود اين 
مبكائبل بن داود الذى بسط سلطاته على كل بلاد ماوراء النهر وشرق إبران حتى غزنة ‏ 
تك وساعده فى ذلك الغزنوبون الذين كانوا يعتمدوت على السلاجقة . وتبه السلطان مسعود 
الغزنوى إلى خطر السلاجقة على سلطانه فأراد إخراجهم من شرق إيران » ولكنه انهزم 
أمامهم فى معركة فاصلة عند دنداقان سئة 4*١‏ ه / ٠١40‏ م وهله المعركة هى التى 
جعلت الغزتويين ينجهون بكل قوتهم إلى اهند ناركين إيرات كلها للسلاجقة الذين سادوا 
كل بلاد إيران حتى بلاد الجبال » وفى سنة 447 ه / ٠١66‏ م استدعى الخليقة العياسبى 
الفائم بأمر الله طفرل بك وفوضه فى أمور دولته ولقيه بالسلطان ٠‏ فأصيح طغرل بك سيد 
الجناح الشرق من دولة الإسلام وحامى الخلافة العباسية بعد أن قضى على يقايا البوييين 
وأوقف محاولات الفاطميين - الذين كانوا يسيطرون على بلاد الشام حتى دمشق - للتدتخل 
فى شئون الخلافة العياسية وتهديدها . 
وغلف طغرل بك ابنه ألب أرسلان سنة ٠١17 - ١١58‏ م من 8 رمضان 408 ها 
إلى ٠١‏ ربيع الأول 458 ه وملك شاه ( ٠١‏ ربيع الأول سنة 450 - ١٠6‏ شوال 
6 ه / نوفمير 1١17‏ - لوقمبر 1١47‏ م )ء وهؤلاء هم السلاجقة العظام الذين 
ملكوا كل بلاد إيران وماوراء النهر ويسطوا حمايتهم على الدولة العباسية » وتصدوا للروم 
من الشمال والفاطميين فى الغرب ؛ وبعدهم بدأت دولة السلاجقة تفكك إلى دويلات 
مع بقاء السلاطين السلاجقة العظام : فقامت دولة سلاجقة كرمان وسلاجقة الشام . 


وإليك بيان السلاجقة العظام : 
ركن الدين أبو طالب طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق ٠‏ 
شوال 454 ه / 8 رمضان 48 ه / يونيو ٠١57‏ م - أغسطس 1٠١58‏ م . 
عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن داود . 
رمضان 458 - ربيع أول 458 ه / ٠١5‏ - توقمير ٠١/9‏ م . 
جلال الدولة معز الدين أبو الفتح ملكشاه , 


ربيع الأول 458 - شوال 446 ه / توقمير 1١1/8‏ - سبتمير 1055م . 


ناصر الدون منود بن علكلشاة . 

من - لياه[ كندل - كقيلم. 
ركن الدين أبو المظفر بركيا روق بن ملكشاء . 

ادع - وققى( كقيرد وبزرك مبزرر 
غياث الدين محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان . 

دف - أزمه/ (١4‏ - مي زرح لازللم. 
سنجرء اصر الدين أبو الحارث بن ملكشاه . 

زرح كممه/ لاركرد لإفزلم. 
فروع سلجوقية . 


أما القرع الثانى من السلاجقة » وهم أيضاً ترك أصلهم تركان قادهم جغرى بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق فقد سار مع قبيل كبير من السلاجقة إلى أذرييجان وشرق آسيا 
الصترى » وكانت الدولة اليزئطية قد مدت سلطانها قبل ذلك بقليل عل إرمينية ونقلت 
أعداداً كبيرة من الأرمن إلى آسيا الصغرى وأسكتهم قيما عرف بعد ذلك بإرميتية 
الصغرى . 


وحاول الإمبراطور رومانوس ديوجين وقف تقدمهم ٠‏ ولكن السلطان ألب أرسلان 
سلطان السلاجقة قاد جيوشه وساربهم لملاقاة الييزنطيين وانتصر عليهم انتصاراً حاسماً فى 
موقعة ملاذكرد سنة 477 ه / 1١971‏ م وهى من أعظم معارك التاريخ الإسلامى , لأنها 
قضت على كل آمال البتزتطيين فى الامتداد فى الأراضى الإسلامية ٠‏ بل تراجع البيزنطيون 
بعد ذلك إلى داعل آسيا الصغرى ؛ وتقدم السلاجقة واستقروا فى شرق آسيا الصقرى 
وأنشهوا مايعرف بدولة سلاجقة الروم ه وأول سلاطينها سليمان بن قتليمش سنة +407 ه / 
الوم 


وإذا كان طفرل بك وألب أرسلان فاتحين فإن ملكشاه كان منظماً » وقد استعان 
فى تنظيم دولته بوزيره نظام الملك وهو من أصل إبرانى : وقد عرف كيف يقي فى دولة 
السلاجقة تنظيماً إدارياً معقولاً : ولكنه لم يستطع إلغاء القاعدة التى سار علربا السلاجقة 
من اتتقال الملك إلى الأمير الأقوى , بما كان سبياً من أكبر أسباب ضعف الدولة السلجوقية 
بعد ملكشاه » وكان اتتقال السلطنة يتم عن طريق الأنايكة . والأتابك هو مرنى الأمير 
الصغير والمشرف عليه : وكان يختار من كيار أمراء الدولة السلجوقية وكان له الحق فى 
مرا حا ب سي ا ا 101 
السلاجقة من السلاطين إلى الأنابكة . 


وقد اعتمدوا على جندهم من الترك الغزية وضموا إليهم قوات مرتزقة من الأثراك » 
وكانت عادنهم أن يبعلوا فى كل مدينة وقاعدة حامية تركية تسمى الشحنة أو الشحتكية : 
وكانوا يوقعون كتبهم بشارة القوس والسهم التى تسمى الطغرى ومنها جاءت الطغرى 
التركية المعروفة » وكان رئيس الشحنة يعطى جانياً من إبراد ناحيته ليستعين به على دفع 
رواتب الجند . 

وعندما ضعف سلطات السلاجقة بعد أيام ملك شاه كان ينولى حكم أملاكهم فى إيران 
أمير من أمرائهم يقبم ى نيسابور عاصمة خراسات » وهناك أقام السلطان ستجر آخر 
السلاجقة العظام , وانقسمت الدولة إلى دول سلجوقية : واحدة منها فى العراق والأخرى 
فى الشام والثالثة فى كرمان . 

ودب الحلاف بين سلاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين , وبدأ صراع طويل مات قيه 
خليفتان . وأخيراً أصبح الخليفة حاكماً مستقلاً فى العراق شبها بمن حوله من الأمراء 
اغليين , ولكن الخليفة العباسى ظل يتمتع بسلطان روحى على كل الأمراء الصفار من, 
حول » كلهم تفرا توصون عل اقصول حل احراف من مساطقم عل لوصوم » وك 
الخليفة يرسل هم كتاباً بذلك مع ثوب يسمى الخلعة ولواء أسود ء وى مقابل ذلك كان 
الأمير أو الحام يرسل قدرً من المال إما مرة واحدة أو فى كل عام مرة . 

وقد طال العمر بالسلطات سنجر حتى أصبح أشيه يسلطات لكل شرق إيران » وكان 
من الممكن أن ينشىء دولة سلجوقية جديدة لولا أن فاجأته غارات المفول . 
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خريطة 114 
الدولة الإيرانية فى عهد 
خوارزم شاه 


عندما تو ملكشاه آخر السلاجقة العظام خلقه ابنه محمود فلم يحكم إلا سنتين » ثم 
تولى أخوه برك ياروق بن ملكشاه سنة 410 ه / 44. ٠١‏ م ووقع التزاع يينه ويين إخوته 
الثلاثة محمود ومحمد وسنجر : فأما محمود فقد طالب بالعرش ولكنه انهزم أمام أخويه 
واختفى من الميدان , وأما محمد فقد أقامه أخوه برك ياروق والياً على أذربيجان حتى إذا 
توق برك ياروق سنة 484 ه / 1١١8 - 1١١4‏ م تولى أخوه محمد بن ملكشاه عرش 
السلاجقة سنة 4844 ه / 1104 - 1١١5‏ م وانتهى أمر السلاجقة إلى سنجر ناصر الدين 
أنى الحارث أحمد بن ملكشاه الذى ذكرناه » وقد تولى فى ذى الحجة 61١‏ ها/ 
٠١7‏ مء وقد قلنا إن عمره قد طال حنى أصبح الوارث الوحيد لدولة السلاجقة الواسعة 
وتوق سنة 1هه ه / ١١817‏ م وخلفه ابن أخيه محمود ولكنه لم يكن من طراز عمه . 


ظهور الخوارزم شاهية . 


وكان سنجر قد ولى على خحوارزم قطب الدين حمد بن أنوشتكين ؛ وكان رجلاً طموحاً 
انخذ لقب خوارزم شاه» وكان تركياً من الغزية . 

ا وك ل 
الغزنويون » وكانوا لايزالون يسيطرون على ماوراء النهر ‏ وتوفى محمد خبوارزم شاه الأول 
سنة 011 ه /1178 م وخلفه ابنه انسز 1ه - ١هه‏ ه 1١155-11١154/‏ م ولكن 
انسز فكر فى الاستقلال بما فى يده وهو إقليم خوارزم ومايليه جتوباً حتى سجستان , وكانت 
بلاد ماوراء النهر تابعة له اسم ؛ ووقع نزاع طويل بين أنسز والسلطان سنجر السلجوق » 
واستعان أنسز بن محمد محوارزم شاه الأول بقبائل القراخطاى المغولية التى كانت منازا 
الأولى إلى الشرق من بميرة يكال » وفتح ها أبواب بلاد ماوراء النهر فدخلتها ؛ وكان 
القراخطاى مغولاً , ولكنهم كانوا أنسباء للأثراك الغزية الذين كانوا يسيطروث على الجناج 
الشرق لدولة الإسلام ومنهم السلاجقة » وكان الفراخطاى قد حكموا الصين من سنة 
7٠04‏ ه / 417 م فساروا تمو الغرب وهاجموا الأثراك الضاريين فى صحراء الكرغيز على 
ضفاف نهر اليتتسى ‏ ثم استولوا على كاشغر وبلاد الختل فى الجنوب وكاتوا وثنيين . 

وقد أسرع السلطان سنجر السلجوق.ليتصدى لهم ولكتهم هزموه بعد أن عبروا نر 
جيحون ( أموداريا ) فى صفر 85م ه / 4 سبتمير ١4١1م.‏ 

وهكذا امتدث سلطة القراخطاى المغول على المنطقة الواسعة الممتدة من تمر الينتسى 

( الينج - مى ) حتى بلخ ودنعل أنسز فى طاعتهم خوفاً منهم » وشملت دولتهم كذلك 
بلاد الترك الأيغورية واتخذوا مقرهم فى بلاساغون على ضفاف بر تشاى وهو النهر الرئيسى 
فى تركستان الصينية اليوم ٠,‏ 

وي كوو دج مدو 0 
وإدخاهم بلاد ماوراء التهر ه وقد توق أنسز ستة 81ه ه / 1157 م وخلقه ابن بل 
أرسلان واتفذ لقب خوارزم شاهء ثم ل يليث السلطان سنجر أن توق سنة 88ه ه | 
000 م فأصبحت يد إيل أرسلان خوارزم شاه مطلقة فى بلاد إبران فأخذ يتوسع شرقاً 
وغرباً حتى أصبح ملكه يشمل كل بلاد افضية الإيرائية » وخلف ستجر اين أخيه محمود 
ولم يستطع السيطرة على الدولة السلجوقية ونازعه إيل أرسلان بن أنسز خوارزم شاه وتمكن 
من التغلب عليه » وائتبت الدولة السلجوقية فى إبران تماماً إذ إنها اتقسمت إلى أنابكيات 
أى إمارات صغيرة يسيطر عليها ولاة الأقايم . 

ووقع النزاع بين إبل أرسلان خوارزم شاه وأخيه تكش , واتتصر تكش على أخيه إبل 
أرسلان سنة 88ه ه / 1١8‏ م ويسط سلطائه من خوارزم على كل إبران . 

وق سنة 555 ه / 1144 م توق تكش وخلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه 
الثانى واستعان بالمغول القراخطاى عل الغوريين أصحاب إقلم الغور » وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة كادت تزلزل سلطانهم فى المند لولا أن قام مملوكهم قطب الدين أييك بإعادة بناء 
الدولة الغورية فى الند . 

علاء الدين محمد خوارزم شاه الثافى . 


وهكذا أصبح علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكش ٠‏ رمضان 45ه - 511 ه / 
اين 


- 177 م » سلطاناً على كل إيران مستعيناً فى أعماله جبماعات من المقائلين 
الاين من الاك والإانين والقول كل مهم اسلب انيب » ولكن مذ ل يكن م 
علاء الدين محمد خوارزم شاه ء لأن الذى كان يهمه هو الغزو وإرهاب الآخرين , وكان 
رجلاً نشطاً سريع الحركة ولكنه كان طائشاً قليل الندبير : فأثار فى إيران كلها وبلاد الخلافة 
العباسية عاصفة هوجاء . ورغم شجاعته ونشاطه ولمانه بالإسلام فقد أنزل بعالم الإسلام 
كارثة كبرى عندما دخل فى تزاع وحرب مع المغول , ما أدى إلى اجتياحهم لبلاد الإسلام 
بقيادة جدكيز ان . 


ومن سوء حظ شرق الدولة الإسلامية أن يتولى مواجهة الغزو المغولى رجل لايملك 
أيا من الصفات اللازمة لمن يتولى مواجهة مثل هذا الغزو ؛ وهو أكبر خطر نعرض له شرق 
العالم الإسلامى فى تاريته . 

ولم يكن الشرق الإسلامى فى ذلك الحين فى حالة انبيار أو فقر أو تفكك ؛ فقد توالت 
عليه منذ أيام الغزتويين الدول العظيمة التى أقامت حكومات قوية أقرت النظام ( بحسب 
مفهوم النظام فى تلك العصور ) ورعت الحضارة والعمران وساد الرعحاء رغم ملذكرنا من 
الحروب , ققد كانت الحروب فى تلك العصور أمراً داخلياً ين الملوك والسلاطين وجنودهم 
وصومهم , وفيما عدا ذلك كات الزراع يعملون فى مزارعهم وأهل المدث آمنين إلى حد 
كبر فى مدتهم وطرق التجارة عامرة بالقوافل والتجار ء وى أيام السلاجقة التى طالت 
تمتعت البلاد بفترات طويلة من الازدهار والرخاء والاستقرارءبل إن السلاجقة رفعوا 
المعنوياث بتأبيدهم للخلافة ودول السنة والجماعة بعد القضاء عل البويهين ؛ ثم إنهم كسبوا 
انتصار ملاذكرد الذى ذكرناه ‏ ولاغرابة والحالة هذه أن ند هذا العصر الذى بمتد من 
القرن الخامس إلى السابع المجرى حافلاً بالعلم والعلماء والمبالى العظيمة وتخاصة المساجد 
ومنشآت العمران , هذا بالإضافة إلى توغل فرع من السلاجقة وهم سلاجقة الروم فى 
آسيا الصغرى , وكذلك توسع الإسلام فى لهند على أيدى الغزنويين والغوريين وغيرهم 
مما فنح للإسلام أبواباً عظيمة من انجد والتوسع والازدهار . 


وكل ذلك قدر له أن يتتبى على يد هذا السطان الطائش محمد خوارزم شاه بن تكش » 
وكانت قواه العسكرية تفوق ف العدد والعدة ماكان لدى صلاح الدين عندما واجه 
الصليييين : إذ إن بعض جيوش خبوارزم شاه كانت تصل إلى مايين ماثة ألف ومائة وخمسين 
ألف فارس غير المشاه والخدم و الأتباع . ومن هنا يتضح أن العيب الأكير فى الدولة 
الخوارزمية أو الخوارزم شاهية كان فى علاء الدين محمد خخوارزم شاه الثافى نفسه . فإن 
هذا الرجل لم يرزق شيئاً من مواهب رجل السياسة المنظم المدبر » وإما كان جرد كتلة 
من النشاط والاندفاع والتبور يقود جماعات من القادة النهايين غير المنظمين ٠‏ وكان 
باستطاعته أن يكرن قائدً من أعظم قواد الاريع الإسلامى . وكانت أول أخطائه الكبيرة 
معاداته للخليفة الناصر ويحاولته القضاء على الخلافة العياسية , 


محمد خوارزم شاه الثانى والخليفة الناصر العباسى . 


وكان يتولل الخلافة العباسية فى ذلك الحين رجل يعتبر من أذكى وأقدر من عرفتهم الدولة 
العباسية من الخلفاء » وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء ء وهو الراع 
والثلاثون من خلفاء بنى العباس وأطوهم حكماً ٠‏ إذ إنه تولى فى الثافى من ذى القعدة 
هله ه وتوق فى +7 رمضان 757 ه / مارس 11 - 1158 م وكان رجلاً واسع 
الذكاء ومنظماً وإدارياً موهوباً » ولكنه من الناحية الأخلاقية لم يكن على المستوى الإسلامى 
المطلوب ء وقد جاء هذا الرجل فى غير أوانه » وتولى والزمان مدير ء وحكم فى عصر 
انهارت فيه القيم الأخلاقية فى عالم السياسة ولم ينج هو من تلك الآآفة فكان متآمراً ومخادعاً 
وجرينا وقاسياً ‏ ومع أن الكثير من هذه الصفات وجدت فى الكثيرين من خلفاء بتى العياى 
اقبله فإنها ظهرت ف الناصر لدين الله بشكل أوضح » نظراً لهبوط مركر الخلافة العباسية. 
كلها وضيق مساحتها وجرأة خصومه عليه وحرصهم على كشف عيوبه ومعاداته » وبخاصة 
علاء الدين عحمد خوارزم شاه الثانى الذى وقع الخلاف الشديد بينه وبين الخليفة الناصر » 
وييدو أنه تصور أن الخليفة كان يسعى إلى السيطرة على بلاده - وربما كان هذا صحيحاً - 
ولكن الخليفة العباسى فى ذلك العصر مهما كان طموحه فإنه كان بعيداً جداً عن أن مهد 
دولة سلطان قوى مثل محمد ححوارزم شاه الثانى : ولكن هذا الأخير كان كا قلنا قليل 
التدبيرء قجرٌ بذلك على تفسه وعلى يلاد الإسلام كارثة كبرى هى كارثة الغزو المغولى . 

وكل الذى عمله الخليقة الناصر العيابى كان محاولة التوسع واستعادة ماكان للخليقة 
العيامى من جاه وقوة ى العصور الماضية ‏ وتمكن بالفعل من إعادة السلطان الفعل للخليفة 
العبابى ق بلاد العراق وبعض بلاد الجزيرة » وكان السلاجقة والأتابكة من بعدهم قد 


أزالوا الدول الصغيرة التى قامت فى بلاد الجزيرة والموصل وحلب أيام ضعف الخلافة العباسية 
من أواخر القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى مثل دولة بنى مرداس وبتى عقيل وبنى 
مزيد العربية فى الموصل ‏ ودولة بتى مروان الكردية فى الموصل » ولكن سلطان الناصر 
لم يتعد حدود الموصل شمالاً . 

وقد استعان الخليفة الناصر فى تحقيق طموحاته بجماعات من الصوفية امجاهدين وفرق 
الفتوة النى كانت قد نشأت فى مناطق العواصم والنغور ثم أصبحت نظام فروسياً اتعسب 
إليه الكثيرون ٠‏ واتخذوا على بن أنى طالب رضى الله عنه مثلهم الأعل فى البسالة والإيمان 
والأخلاق العالية ؛ واهدمت جماعات الفتوة برياضات الفروسية وأخلاق الشهامة والشرف 
فظهر من بينهم رجال شجعان ؛ ومازال الخليفة الناصر يسعى حتى جعل نفسه رئيس هذا 
النظام » وجعل لأفراده ملابس خاصة تسمى سراويل الفتوة : وإكراماً لهم فتح ذراعيه 
للعلوين والشيعة » وحالف جماعة الحشاشين!" » وبفضل هذا النظام تمكن من بسط 
سلطانه على خوزستان شرق العراق سئة ١41ه‏ ه / 1/40 م وامبهت أطماعه إلى إقليم 


يم الجبال أى مايعرف بعراق العجم . 


وهنا وقع النزاع بين الخليفة الناصر وعلاء الدين محمد خوارزم شاه الثالى + .فيد صراع 

طويل على السلطان بين الجانيين » وبدلاً من أن يلجأ خوارزم شاه إلى إلى السياسة فيظهر هذا 
الخليفة الطموح طاعة اسمية تعطيه تأبيداً شرعياً من الخلافة العباسية - غبده يفكر فى إزالة 
الخلافة العباسية , فبداً أولاً باختيار علوى ليرشحه للخلافة » واعتار بالفعل رجلاً علوياً 
من أهل تبريز يسمى علاء الملك وقدمه للخلافة » وأخذ يعد جيشاً يفتح به بغداد ويقيم 
صنيعته علاء املك خليفة وجعل يتنظر الفرص لنفيذ مماستقر عليه رأيه » ولكن الظروف 
لم تمهله إذ فاجأته كارثة ثة الغزو المغولى لبلاده ابتداء من 518 ه / 31518 م. 


خريطة 1١6‏ 
الدولة الخوارزمية وغارات المفول 


كان المغول كا قلنا يسكتون حتى منتصف القرن السادس الفجرى الثالى عشر الميلادى 
فق الفياى وأراضى الإستب الواسعة الواقعة شمالمى منشوريا ومنغوليا والتركستان ٠‏ وكانت 
تباورهم فى مراعييم القبائل التركية والقبائل التغورية , 

وقد زحفت قيائل الأنراك غرباً كا رأينا واستقرت فى المساحاث الشاسعة الممتدة من 
بميرة بلكاش إلى مصب تبر الفوجا ء ودخعلت جماعاتهم على مارأينا بلاد الإسلام ٠‏ وكان 
لحم قا الدور العظم الى رأيناه . 

ولكن عجرة الأثراك فى اتجاه القرب أفسحت لمجال للمغول للتقدم غرباً ٠‏ وى أعقابيم 
أقبل انتار بقرعييم البيض والسود » وكان المغول وانتار جميعاً على الديانة الشاماتية التى 
تقول بأن العالم تسكنه أرواح خيرة وأخرى شريرة توجه حياة البشر ء وكانوا يقولون إن 
الكهنة وحدهم هم الذين يستطيعون الاتصال بهذه الأرواح وتوجمها لخير البشرء وهذا 
كان سلطان الكهنة فى عالم المغول والعار عظيماً . 


وكان هناك مغول وتتار آخرون يسكنون أقالم الغابات شمالى منازل المغول الرعاة » وكان 
هؤلاء صيادين » ومن هؤلاء تجم جدكيزخان واسمه تيموجين بن ييسوكاى من بيت قيات 
من بيوات المغول الصيادين التايجيوت . وقد ولد سنة .هه ه / 58١١م‏ ثم اتخذ فيما 
بعد لقب جدكيزخان الذى اشتهر 

وشب تيموجين فارساً محارباً » وكان بطبعه جريئاً مغامراً فجعل همه توحيد المغول جميعاً 
تحت قيادته » وتمكن من نوحيد قبائل المغول فى صحراء منغوليا ؛ وانضم إليه الكثير من 
التار الذين كانوا يعيشون إلى شرق المغول , وكون لنفسه فرقة من الفرسان الشجعان من 
ألف فارس هم حرسه الخاص يحيط بهم عشرة آلاف فارس كلهم من طراز تيموجين بسالة 
وشجاعة . وبهذه القوة تمكن من توحيد المغول وتنظيم مجلسهم العشائرى المسمى 
بالقوريلناى » وتمكن من فنح الجزء الغرنى من منغوليا : فلما تم له ذلك اجتمع مجلس 
القوريلتاى عند منابع نهر أولون واختاروه خاناً للمغول أى سلطالا هم واتْذ لقب جتكيز 
خان » أى ملك العالم سنة +0 ه / 12١5‏ م وتولت كتيبة الفرسان المكلفة بتحراسته 


“" تنفيذ أوامره » وكان كل واحد منهم يلقب بلقب ببادر أى الشجاع . 


وكان قائد كل ألف من الآلاف العشرة الذين جعلهم نواة جيشه يلقب بطرخان ٠‏ 
وجعل هم امتيازات كثيرة منها الإعفاء من الضرائب ٠‏ 


ولم يستخدم المغول الأبجدية الصيتية فى كتابة لغتهم ومراسلاتهم إلا بعد سنة 715 ه / 
مء وقبل ذلك كانوا يستعملون الحروف الأويغورية » وجتكيز خان نفسه لم يعرف 
إلا المغولية . 

ولم يدل فى خدمة جنكيز خان من أهل العلم من الصينيين إلا رجل واحد تعرفه 
هو ليو - جيو - تساى ء وكان عالاً أمور الحكمة والفلك والجغرافيا » وقد وقع فى 
أسر جنكيز خمان عندما غزا بكين سنة 415 ه / 1810 م ثم أطلق سراحه واستخدمه 
ورفع مكانته . ولم يدخعل الترك أو الفرس فى خدمة جنكيز خخان إلا بعد غزؤه لبلاد ماوراء 
النهرهومنهم رجل فارسى يسمى محمود اتخذه سفيراً وأرسله إلى محمد خوارزم شاه » ثم 
ولاه فيما بعد والبأ على بلاد ماوراء النهر فقام بتعمير ماخربه المغول وأصلح أحوال الناس . 

وعندما ثم انتخاب جنكيز ٠‏ خانا أعظم » للمغول سنة .5 ها / 1105 م أصدر 
قانون الياسة ء وهو قانون يسمح لرئيس الدولة باستعمال كل أساليب العنف والقسوة 
لتطوير سلطانه ( انظر كتاب الدكتور السيد الباز العارينى : المغول - دار النبضة العربية 
لنشر - يروث 1951م 30 - كل), 

أما نشاط جنكيزخات العسكرى قبل هجومه على بلاد المسلمين فيتلخص فيما بل : 

+ إخضاع كل تيكل صححراء منفوليا وتوحيدها فى مولة: ولحدة‎ )١( 

(1) إرغام الترك الأويغور الضاريين فى صحراء جونى فى الجنوب الغربى من منغوليا. 
على قطع صلاتهم بالترك القراخطاى والدخول فى طاعته سنة 7:5 ه / ١١١8‏ م واتبعهم 
فى ذلك أرسلات ملك الثرك القرلوق ( حوالى سنة 504 ه / 15١١‏ م) ثم خضعت 
له قبائل الترك القرغيز النازلة على ضفاف تبر الينعسى ( ١07‏ - 1118 م) ٠‏ 

() هزيمة إمبراطور الصين الشمالية وهى دولة كين سنة ١1١١‏ م ثم الاستيلاء على 
جنوب هذه المملكة ( حوض النهر الأصفر ) وإرغام إمبراطور كين وهو وان - ين - 
سيون 51١‏ - 551 ه/ 1514 - +178 م على قبول ذلك . ولكن الحرب وقعت 
واستولى جدكيز خخان على بكين سنة 317 ه / 1718 م . أما وان - ين - سيون فكان 
قد نقل عاصمته إلى كايفوتج فى إقليم عوئان . 
هم 1714 م اعترف ملك كوريا بالتبعية لجدكيز خان . 

ره) اغهه جتكيز ان غرياً ٠‏ وكان أول ماواجهه مملكة القراخطاى الضخمة وكانت 
تمند من بلاد الأويغور إلى يميرة آرال ٠‏ وقد ذكرنا أن ملك الأويغور خضع لجتكيز خان 
سنة 705 ها / 17١8‏ م ثم تبعه أرسلان.ملك الترك القورلوق . 

وكان محمد خبوارزم شاه الثانى قد عمل على تدمير مملكة القراخطاى مستعيناً فى ذلك 
يكوجلك ملك الترك الثاميان واقنصرت مملكة الفراخطاى بعد ذلك على حوض تبر التاريم » 
وأشهر مدنها كاشغر وباركن وعتن , وامندت أملاك خوارزم شاه إلى بلاد ماوراء النهر 
واتنذ عاصمته فى سمرقند . 

وكان الفرانخطاى ( وأصلهم من الصينيين ولكنهم طردوا من بلادهم ) قد هاجموا دولة 
الترك القراخخانيين واستولوا منهم على منطقة واسعة جنوى بحيرة بلكاش وفيه تقع بلاسناغون 
وكاشفر وسمرقند وبخارى . 

واستنجد الترك القراخائية بالسلطان أحمد سنجر السلجوق ؛ ولكن القراخطاى هزموه 
شمال سمرقند سنة 055 ه / 1١41‏ م وبذلك امندت بملكة القراخطاى من بلاد الكرغيز 
على نير يعسى حتى يلخ جنوباً ومن خوارزم إلى بلاد الأويغور » واتخذ ملكهم لقب 
كورخان وأقام عاصمته فى بلاساغون على نهر جو , وهنا نفهم لماذا ندم سنجر على الإذن 
لهم بدخول بلاد ماوراء الثهر . 

وكات القراخطاى بوذيين : وكان دعاة المسيحية النسطورية منتشرين ينهم » ولكنهم ل 
يوفقوا فى كسبهم إلى النصرانية » وعندما انتصر القراخطاى على السلطان سنجر أكير ملوك 
المسلمين فى عصره تسامع الناس فى الغرب المسيحى بدلك » وصور هم الرهبان والمبشرون 
أن ملك القراخطاى ملك نصراى فى آسيا سيقضى على الإسلام من الشرق ؛ وهنا ذاعت 
أسطورة يوحنا الملقب بالبرسثرجون الذى قيل إن القراخطاى تنصروا على يديه » وقد أشار 
ماركوبولو الرحالة الإيطالى إلى ذلك » وقال إن مملكة برسترجون تقع وراء بلاد المغول 
إلى الشرق , ثم قيل بعد ذلك إن بلاد برسترجون هى الحبشة . 
ازا الحشاشوث جماعة من المتطرفين الشيعة الإسماعيلية المبخضين للعرب ٠‏ ويقال + إن الذى أنشً خركتهم هو الحسن 
الصاح , وقد اتخلوا مركزاً لهم قلمة تسمى ( ألموت ) فى شرقى قارس وكانوا إرهايين يقلون عصومهم غدرا . 


(4) وف سنة 


لضف 


ورغم سيادة القرخطاى الصينيين السود على بلاد ماوراء النهر الإسلامية فإ البلاد ظلت 
إسلامية » وترك القراخطاى أحراراً فى عقيدهم » وأصبحت ناحية بلاساغون هى الحد 
الفاصل بين بلاد الإسلام وبلاد البوذية فى الشرق . 

وأمام زحف القراخطاى غرباً زحفت جماعات من الغز التركان نمو الجنوب ٠‏ وحالفوا 
السلطان ستجر أولاً , ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وأسروه سنة .94# ه / 1185 م وعندما 
خرج من أسرهم سنة 081 ه / 1157 م لم يعش إلا سنة واحدة ومات سنة 1ه ه / 
١٠617‏ م وعجز خليفته وابن أخيه محمود خان عن السيطرة عليهم فانتشروا من ضفاف 
تبر جيحون وهو أموداريا إلى كرمان . 

الخوارزم شاهية والمغول . 

خلال ذلك كله ظلت منطقة خوارزم آمنة نفضل ملوكها وقواتهم العسكرية التى تكون 
معظمها من الترك القفجاق : وى سنة 558 ه / 1177 م احمل تكش ععوارزم شاه 
ابن محمدخوارزم شاه الأول خخراسان . ثم استعان يه الخليفة الناصر على طقرل بك السلطان 
السلجوق فامتد سلطان خحوارزم شاه تكش إلى الرى وهمذان . ثم طالب الخليفة الناصر 
بأن يعترف به سلطاناً على بغداد ك! كان الحال مع سلاطين السلاجقة العظام ( وقد اعتير 
الفسه وارثاً لهم ) فتردد الخليقة فى ذلك . ومن ذلك الحين أصبح الخوارزم شاهية أعداء 
الخليفة الناصر , 


وعندما تولى الحكم ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه الثافى سنة 85ه ه / 11٠١‏ م 
شرع فى توسيع ملكه فقضى على قوة القراخطاى فى يلاد ماوراء التبر واحتل “مرقند » 
وبذلك أصبحت بلاده مواجهة لمغول جدكيز خحان , ثم طارد بقية الغوريين فى إبران ووضع 
يده على بلادهم ودخلت الترك القفجاق فى طاعته , وقد تم ذلك سنة 04 ه / 151١‏ م 
وبذلك شملت دولة خوارزم شاه كل هضبة إبرات بالإضاقة إلى أذربيجان . 

ولكن خوارزم شاه لم يمسن حكم هذه البلاد الشاسعة ؛ فوقع الخلاف بينه ويين أهلها 
وأخضعهم بالقوة ومد حدوده حتى شملت بلاد قرغانة فى الشرق ٠‏ وكان يحالفه ويعينه 
على ذلك كجلك أمير طائفة من الصيتيين تسمى النائمان ء وكان هذا الملك يسيطر عل 
بعض البلاد شمال ماوراء النهر ء وكان كجلك يزعم أنه حليق المسلمين مع أنه كان بوذياً 
يضطهد المسلمين . 

وابنداءٌ من سنة 705 ه / 178 م أخذت قوة المغول تزحف غرباً فاستولوا على 
بلاد الأويغور وكانوا قبل ذلك عباضعين للقراخطاى . 

وفى سنة 08> ه / 1711 م سيطر المغول على تركستان الروسية وتقع شمال غرب 
بلاد ماوراء النبر فدخل أرسلان نان حاكم قبائل الترك القرلوق المسلمين فى طاعة المغول . 

وكان على علاء الدين محمد خوارزم شاه أن ينصرف بكل قواه للقضاء على المغول 
ولكنه انصرف بدلا من ذلك لمطالبة الخليفة الناصر ليعينه سلطاناً على البلاد الشرقية وعل 
بغداد كا كان الحال مع السلاجقة العظام . وهنا أيضاً أخطأ الخليفة الناصر فرفض ذلك 
الطلب ودخل فى نزاع مع خوارزم شاه . وكان يستطيع أن يستجيب هذا الطلب ليخلص 
نفسه من متاعب جسيمة . 

ووقف محوارزم شاه بين الغول من ناحية والخلافة العباسية من ناحية أخرى , وكان 
عليه أن يتلقى صدمة المغول . ووقف فى وجه العاصفة وحاول وقف الضقط المغولل . 

ويتابع نفر من مؤرخى العرب انحدئين تطور الأحداث برواية رشيد الدين فضل الله 
فى كتابه جامع التواريخ عن الحوادث الثى وقعت بين المسلمين والمغول » ويغيب عنهم أن 
هذا الرجل كان يعمل قى خدمة المغول . ولحنا فلا بد من الحذر الشديد فى قبول روايته ‏ 
وعلينا أولا أن نعتمد على مؤرخينا التقليديين من أمثال ابن الأثير وأنى الفدا » وان تغرى 
بردى والمقريزى ٠‏ 

وإليك موجزاً لسير أحداث الصدام بين المغول والمسلمين . 

كان من الواضح أن جدكيزخان قد قرر غزو البلاد الإسلامية بعد أن تمكن من غزو 
الصين . 

بدأ جدكيزخان بتصفية أملاك كجلك ملك النامان فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة جيبينيون 
فاستولى على بلاد النايمان وقضى على ملكهم كجلك دون مقاومة ؛ واستولى على بلاساغون 
وماليك وكاشغر وأطلق الحرية الدينية للمسلمين الساكتين فى تركستان الشرقية . 
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وق سنة 516 ه / 1714 م أرسل جنكيز ان وفداً من ثلاثة تجار مسلمين ببدية 
كبرة إلى علاء الدين خوارزم شاه ومعهم رسالة من جدكيز خان يخاطبه فيبا بقوله ٠‏ ولدنا 
الحبيب إلى قلوبنا » وهى عيارة يريد يبا جنكيزخان أن خحوارزم شاه أصبح من أنباعه فاستاء 
من ذلك غبوارزم شاه » وحدث بعد ذلك أن قتل سفراء جنكيز خان فى طريق عودتهم 
وربما لم تكن خوارزم شاه يد فى ذلك » ولكن جنكيزخان اعتبر هذا الحادث إعلان درب بسع 
عليه 

سار جنكيزخعان يكل قواته لحرب خوارزم شاه » وكانت قوات خوارزم شاه ضخمة 
تصل فيما يقولون إلى 40٠‏ ألف مقاتل . وهذه ميالقة بلا شك ٠‏ ولكن المؤكد أن جيشه 
كان كبوا جداً » ولكن العداء بينه وبين رؤساء جنده كان شديداً » ثم إن قواته كانت 
فى غاليتها جماعات من المرتزقة الذين يحاريون للمغام ولايعرفون النظام ٠‏ ولم يضع 
عوارزم شاه طة محكمة للمعركة فى حين أن جنكيز خان قسم قواته إلى ثلاثة جبوش 
كل متها يتكون من عدة طومانات « عشرات الألوف » . 

فسار ابنه شقتاى فى جيش كيب يضم الترك الأيغوريين نحو بلدة أطرار غحاصرتها ) حسم 
وسار ابنه جوجى فى جيش آخخر نحو تبر سيحون ؛ وسار جيش أصغر نحو خوقند . 

وسار جنكيز خخان نفسه ومعه ابنه الأصغر تولى بمعظم الجيش نحو سمرقند وعفارى . 

وبدلاً من أن يتقدم علاء الدين محمد خحوارزم شاه ملاقاة أعدائه وقف مكائه عند سمرقدد 
يننظر قدوم المغول : وك خانتة شجاعته خانه ذكاؤه فلم يقف بكل جنده بل وقف فى 
جيش صغير لايزيد على ٠١,٠٠٠١‏ مقائل . 

وكانت اللتيجة واضحة قبل اللقاء » فقد انهزم خوارزم شاه هزيمة ساحفة ؛ واستولل 
جنكيز ان على يخارى فى ذى القعدة سنة 515 ه / فيراير 1718 م وخيربها تماماً وسار 
إلى سمرقند فتخلى عنها خوارزم شاه وانسحب إلى خوارزم وتولى أهلها الدفاع عنها دفاع 
الأبطال , ولكنها ستقطت ف الحرم 17+ ه / مارس ١77١‏ م واستشهد من أهلها عشرات 
الألوف » وهرب الياقون ودمرت المدينة تدميا تاماً ؛ حتى إن جدكيز خحان أحرق مسجدها 
الجامع على من لجأ إليه من المسلمين 


واستولل جيش جوجى بن جتكيز خبان على أطرار فى ربيع أول 314 ه / أبريل - 
م ثم استولى على مدينة جَنَد . 

وفكر خوارزم شاه فى الغرب إلى بلخ ء ثم إلى غزنة , ثم عدل عن ذلك وسار نحو 
نيسابور فى ربيع أول 514 ه / أبريل 155١‏ م . 

ثم استولت جيوش جتكيز غبان على الطالقان . 

وانسحب خوارزم شاه إلى قزوين وحاول أن يقف هناك للقاء المغول فى 7,7٠0+‏ 
مقائل : ولكنه اختلف مع قواده فتفرقوا عنه ‏ وفقد المغول أثره فأغاروا على أذربيجان 
ونوا أردييل وقائلوا الكرج ٠‏ أهل جورجيا » . 

وفى ذى القعدة 5١4‏ ه / 7١‏ ديسمبر 191١‏ م مات محمد خخوارزم شاه الثالى فى 
جزيرة صغيرة فى جنوب بحر الخزرء وعهد بالملك من بعده لابنه جلال الدين متكبرق 
الذى يدأ حكمه ى ذى القعدة 111 ه / ديسمير 10570م. 

وأنشأ شغتاى بن جنكيزحان مدينة سالى سراى لتكون عاصمة له فيما بعد . 

وف ربيع أول 518 ه / أبريل 177١‏ م سقطت جرجائية عاصمة خوارزم بعد قخال - 
بطولى عنيف مات فيه الألوف من الشهداء ؛ وأصبحت جرجانية من ممادكات جوجى . 

واستولت قوات جدكيز خمات على ترمذ ثم بلخ فى ربيع سئة 171١‏ م وتولى ابنه تول 
فتح بقية خراسان . 

ثم استولوا على مرو وقتلوا فيها عشرات الألوف » وكان فيها قييل ذلك ياقوت الحموى 
الجغرائى » وفر هارباً أمام المغول بكتيه ء وقد وصف الأهوال التى تعرض لما أهل مرو . 

وق ربيع أول 718 ه / أبريل 177١‏ م سقطت نيسابور ودمر المفول مشهد على 
الرضا فى طوس . | 

وكان جلال الدين متكبرق قد اتخذ غزنة مركزاً له » وأعد جيشاً من 7٠,٠٠‏ مقائل 
واتهه شمالاً نحو الباميان لحرب المغول » وتمكن من الانتصار علريم عند بروان شمال كابول » 
وكان جيشه يتكون من الغوريين والأثراك » وبعد المعركة تخلى عنه الغوريون . 


وبعد استيلاء جدكيز خمان على الطالقان دخبل فى صراع مرير مع جلال الدين متكيرق 

فى جبال الهندكوش ٠‏ وتبعه الغول قتراجع أمامهم من غزنة : ودارت بين جلال الدين 

متكبرق والمغول معركة عنيقة فى 118 ه / ١177.م‏ على ضفة الستد » وعندما تيين 

أن المزيمة واقعة به عبر النهر سباحة ولحق به 4,٠٠0‏ من جنده وجا إلى التوتميش سلطا 
د فأجاره : ثم أمر جدكيزخان بتدمير غزئة ثم عاد إلى إبرات وظهر فى كرمان . 


وفى سنة 514 ه / 1771 م رب المغول هراة » وقتل جلال الدين متكيرق فى سنة 
ده /وككلم 


وبعد موته لم بيق فى إبران من بواجه قوات المغول . وكان كثير من التركان والأكراد 
قد انضموا إلى الغول » فدخبل المفول بلاد الكرج وبلغوا تفليس . 

وكان الأشرف بن العادل أبوب الأبوى يكم خلاط وديار الجزيرة ٠.‏ قحاول الكرج 

رأد ينفقوا معه ومع أتابك أذرييجان للوقوف فى وجه المغول , ولكن هذا الأمير الأيونى 

انسحب يحجة التوجه إلى مصر لقتال الصلييين الذين نزلوا إذ ذاك فى دمياط . 

وبدأ جنكيزخان ينسحب إلى منغوليا عن طريق بلاد أفغانستان : وكات بعد أن استول 
على خوارزم قد أقام ابنه جوجى أميرا عليها : وشملت ولايته خعراسات ومازتدران ٠‏ وحاول 
جوجى الاستقلال ببذا الجزء من الدولة فقتله أبوه بالسم . 

ومات جنكيزخان فى رمضان 718 ه / 18 أغسطس 1797 م فى موضع غرنى يلدة 
بنج ليان الحالية فى سنكيانك . 

وتنازع أبناء جدكيزخان بعد وفاته وعناصة شغتاى وأقطاى . وكان أقطاى قد وضع 
يده على أملاك أخيه جوجى ؛ ولم يليث شفتاى وأقطاى ابنا جتكيز أن مانا » واجتمع 
مجلس الفوريلتاى واختار باتو ثالى أولاد جوجى بن جدكيز خان غاناً أعظم للمغول . 

فنبض باتو فى جيش كبير لغزو شرق أوروبا » فدخل عاصمة البلفار ثم اجداجح مب 
نر الفوجا واخترق روسيا سنة 74 ه / 114٠‏ م وغزا بولندا سنة 558 ه/ 1741م 
وى جمادى الثانية 74 ه / 1141١‏ م عبر نر الطونا . 


وق رييع 1147 م عاد إلى بلغاريا » ثم رجع إلى منطقة الفولجا عن طريق الأفلاق 
٠‏ ولاشيا » واليغدان ٠‏ مولدائها » . 

وفى سنة 1148 م اتتخب مونكو أكير أولاد تولوى غبانا أعظم للمغول وهو خامس 
خاناتهم العظام . 

والقسمت دولة المغول إلى قسمين تفصل يينهما الصحراء الواقعة بين تمر تراز وهر 
تشوى , وأخذ ابن أخيه باتو بلاد أورويا . 

وجح هولاكو أخو موتكو فى الانفراد بالشرق الإسلامى ؛ وفى قى الحجة 584 ه / 
ديسمبر 1997 م بدأ هولاكو حملته اغخرية على العالم الإسلامى , وقد انضم إليه فى حملته 
على بلاد الإسلام بعض الرؤساء من بلاد إيران والقبى « القوقاز » واتضم إليه أيضاً ركن 
الدين خورشاه زعي الحشاشين , ولكن هولاكو رفض طاعته ثم قتله وعفا عن الفلككى 
نور الدين الطومى وأدخعله فى خدمته : وكان هذا الرجل يحرض هولاكو على غزو العراق » 
فائهه يكل قواته نحو بغداد . وى 8 صقر سنة 585 ه / ١١‏ فيراير /5؟1 م سقطت 
يغداد فى يده » وأنزل المغول بها مذيحة رهيية » وقتل هولاكو الخليفة المستعصم آخر خلفاء 

“ ينى العياس فى بقداد . 

واستسلم أمراء الشام فتقدم هولاكو واحتل حلب ودمشق ؛ ولكن مماليك مصر هزموا 
جيش المغول بقيادة كتبغا الذى خلف هولاكو عند عين جالوت ؛ وتجمعت معهم عشرات 
الألوق المتطوعة أى الجاهدين الأحرار . 


خريطة 115 
202 دول المغول فى آسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنبا 


عرف تاريخ آسيا أربع إمبراطوريات مغولية كيرى هى المعروفة بإمبراطوريات الأستب 
أى بلاد الأعشاب . وفيما يى موجز عن هذه الإمبراطوريات الأريع . 


. الإمبراطورية المغولية الأولى : جتكيزخان‎ )١( 
تمكن تيموجين المسمى بمجتكيزخان ( 11417 - 17717 م) من جمع شمل جميع‎ 

القبائل المقولية فى صحراء جوى والأراضى الممتدة منها إلى صحراء منقوليا ؛ وانتخبه مجلس 
المقول الأعلى المسمى بالقوريلتاى خاناً أكبر على كل المغول , فتلقب بجتكيزخان أى ملك 
العالم » وأصدر قانون الياسة الذى ييح للخان الأكبر أن يقوم بكل مايؤدى إلى سلامة 
عرشه . 

وفيما يين ١705‏ و 17١4‏ م استولى على بلاد هسى هسيا فى شمال الصون وأخذ يستعد 
فيبا لفتح العالم . ثم غزا بلاد الصين فيما بين سنتى 111١‏ و 15١0‏ م وزادث قوته 
وتضخمت جيوشه . ثم أشرف على بلاد الإسلام وكان أول مااتهه إليه بصره منطقة خوارزم 
وكانت من بلاد خوارزم شاه . ثم وقعت الحرب بينه وبين خوارزم شاه وانتصر وضرب 
سمرقند وبخارى ووصلت جيوشه إلى حر الخزر كا ذكرنا انقا . 

وى سنة 1717 م توق جدكيزخائرواتقسمت مملكته الشاسعة بين أبنائه شغتاى|وتولوى 
وأقطاى واتتخب أقطاى خاناً أعظم . فائخذ قاعدته فى قره قورم » وأم غزو دولة شين 
فى الصين فى أواخر ١574‏ م وكذلك أم إخضاع كل هضبة إبران . 

وخلقه بوتو ابن أخعى جدكيزخان وانتخب خاناً أعظم , قغزا بلاد البلقان سنة 1785 م 
ثم غزا كييف سنة 154٠‏ م . وكذلك غزا ولاشيا م بولندا وتصدى للمغول بيلا الرابع 
ملك بولندا فانهزم أمام المغول فى معركة ليجنبتر عافمهعذ] ومات فيها سنة 1141 م . 

(؟) إمبراطورية مغول القييلة الذهيية أو مغول القفجاق . 


وى سنة 1781 م قامت دولة مغول القفجاق وهم مغول القبيلة الذهبية » وكانت 
قاعدتها فى نوفجورود بعد تخريب كييف على أيدى المغول . 


(7) إمبراطورية قوبلاى خان فى بلاد الصين . 
وكان الحان الأعظم فيما بين ١58١‏ و 58؟1 م هو مونكو فأقام قوبلاى نان 
ملكا على بلاد الصين فهاجم جنوب مملكة الصين وأعلن نفسه خاناً أعظم عليها » وظلت 
مملكته هناك من سنة 1550 م إلى سنة 1584 م. 
وفيما بين ستى 1581 و 1710 م غزا هولاكو بغداد وأزال الحلافة العياسية وأنشأ' 
إيلخانية فارس وتقدم شرقاً فغزا حلب وشمال الشام وخرب دمشق ؛ ولكن قائده كتيفا 
انهزم أمام قوات الممالبك فى معركة عين جالوت سنة 157٠‏ م ووقفت حدود الإيلخالية 
عند تبر الفرات ٠‏ واستمرت الإيلخائية حتى سنة ١0٠‏ م عندما أسلم عان المغول بركة 
غات ء ثم أصبحت الإيلخانية دولة إسلامية . 
(4) إمبراطورية تيمورلتك . 
وقامت الإمبراطورية امغولية الرابعة على يد تيمورلنك حوالى سنة 15٠‏ م ؛ وهو 
يزعم أنه حفيد جتكيزخان , وكان مسلماً لكن إسلامه كان ظاهريا . وقد سار عل طريقة 
جتكيزخان فى الإرهاب والتدمير ء وقد غزا كل بلاد إيران واستولى على كل أملاك أولاد 
شغتاى : وغزا لهند ء ثم دمل آسيا الصغرى , وكان بينه وبين السلطان العئانى بإيزيد 
الصراع الذى قصلناه فى مكاته ‏ وكان انتصار تيمورئنك على الأنراك سبياً فى إيقاف تقدم 
الأتراك العهانيين عالة سنة . 
دولة مغول القطيع الذهبى . 
خانات مغول القفجاق فى بلاد الروس وشرق أورويا : وأكبر خاناتها نوجاى ان وقد 
امتد ملكه حتى يلاد اليلغار . وتسمى هذه الدولة أيضاً بخانية بلاد القرم ودامت من 147٠‏ 
إلى 1787 م . وكان سلطاتها يشمل بلاد إبران حتى تمكن الصفويون من تحرير بلادهم 
منها » وقد تصدى للمغول فى روسيا إيفان الثالث سنة ١44.١‏ م وخلص معظم بلاد الروسيا 
من السار فلم تيق لمم إلا يلاد القرم . 
وكات أمراء مماليك سيف الدين قطز سلطات مصر وعلى رأسهم بييرس البوندقدارى 
لابريدون دخول المعركة : ولكتهم اضطروا إلى دخوها فى 7 سيتمير +17 م واتجلت 
المعركة عن هزيمة المغول ووقف تقدمهم إلى القرب : وانسحب المغول شرقا فاسترجع 
اليك الشام » وهذه المعركة ثينت أقدام دولة المماليك الناشعة » وعاد المفول مرة أخرئ 
إلى الشام بقيادة كتبغا واستولوا على حلب فى ذى الحجة 558 ه / نوفمير ٠155م‏ 
لذن 


ثم دمشق فى ربيع الثانى 88+ ه / مارس 1711 م ووصلوا إلى غزة وبيت جبرين والخليل 
والصلت وبعلبك وباتياس ٠‏ وكان بصحية كتبغا ملك أتطاكيا وأمير طرابلس من 
الصليبيين ؛ واجتمع الأميران الأيوبيان المنصور صاحب حماه , والأشرف صاحب حص 
وجمعا قواتهما وانضم إليهما الألوف من المتطوعين وصدوا المغول ارج حمص فى صفر 
ه / ديسمبر 1151 م وأنزلوا بهم هزمة ثانية » وطاردوهم إلى ماوراء التهر . 


خريطة 11١1‏ 
إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إليها 


فى صفر 708 ه / ينابر 150 م وبعد أن استقرت قدم المغول فى إيران والعراق 
مات الخان الكبير مونكو : وبدأ التزاع على العرش ٠‏ واخطف المغول فيمن يخارونه : أرين 
بوقا أو قوبليخان الذى كان قد استقر خاناً على يلاد الصين ء ورأى هولاكو الذى كان 
فى بلاد ماوراء النبر أن يوجه اهتامه ناحية الشرق بعد أن هزم المماليك ثم الأبوبيون قوات 
المغول . 

وكا هولاكو يميل إلى قويليخان : وعندما استقر الأمر هذا الأخير خاناً أعظم للمغول 
أفر هولاكو على القسم الغرنى من إمبراطورية المغول » ويشمل خانية التركستاق وإيران + 
فأناب عنه كتبغا لقيادة الحرب فى الشام : واستمر كتبغا قى هذا المخصب حتى قكل فى 
معركة عين جالوت فى ١5‏ رمضان 508 ه / سبتمير 1550 م , 

وف أيام الحان الأعظم مونكو الذى ذكرناه كانت العلاقات سيعة بين خحان مغول القبيلة 
الذهبية فى التركستان , والبلاد الغربية وهو بركة ان وهولاكو ان فارس : وكان الحد 
الفاصل بين بلاد كل منهما جبال القوقاز » وفى عهد السلطنة المملوكية وقع التقارب بين 
السلطان برس البوندقد ارى وبركة خحان القبيلة الذهبية وبلاد التركستان ء وكان بببرس 
نفسه من أنراك القفجاق من الأثراك الرزية » فى حين كان قطز من فرسات الخوارزم شاهية .. 
وكانت عاصمة هولاكو أذرييجان . 

وف حرم 751 ه / توفمير 1957 م عبرت جيوش هولاكو ياب الأبواب المسمى 
بالدربند فى القوقاز » ولكن جبوش بركة مان يقيادة توغاى اتقضت عل جيش هولاكو 
ومزقته إرباً » وتحرج مركز هولاكو وأعلن مغول الققجاق الحرب عليه . 

وكانت أملاك هولاكو تمتد إلى الموصل حيث دخبل أنابك الموصل بدر الدين لوْلوٌ سنة 
09-517 ه / 1169-1938 م وشملت دولة هولاكو أيضاً أنابكية فارس ؛ وكان 
يحكمها أمير من الصلغوريين فقتله المغول واسئولوا على عاصمة فارس وهى كازارون ٠‏ 
وخضعت للمغول هولاكو أيضاً كرمان » ومات هولاكو فى 8 فيراير ١78‏ م ف المراغة 
عاصمته ولحقت به زوجته ظفرخحان المسيحية وخلفه ابنه أبغا بن هولاكو . 

حكم أبغا من 1558 م إلى 1887 م واتخذ عاصمته فى المراغة ثم تقلها إلى تبريز » 
وظلت تبريز عاصمة مغول إيران حتى نهاية أسرة هولاكو فيما عدا الفترة من 7١4‏ إلى 
4 ه/ ١.4‏ - 1814م حيث انتقلت العاصمة إلى سلطانية . 


كانا أبغا نائباً لقوبلاى ان وكان بوذياً ؛ ولكنه مثل أبيه كان يعطف على النصارى 
كالأرمن والنساطرة واليعاقية ‏ ثم تزوج من مارية ابنة الإمبراطور اليتزنطى ميخائيل 
باليولوجوس ٠‏ وكان يحالف الأرمن والكرج والفريج ‏ 

وحاول أبغا بن هولاكو الانتقام من بركة ان والقفجاق من القيبلة الذهيية ولكته 
أنبزم سئة 188 ه / 1951 م . ومات بركة يعد ذلك بقليل فى نفى السنة . 

واستمرت الحرب بعد ذلك فاتتصر أبغا بن هولاكو على خانية تركستان فى هراة فى 
الغحرم 54 ه / يوليو 1117١‏ م . 

وتعاقب خخانات المغول على خانية فارس وعاصمتها تبريز حتى تولاها غازان بن أرغون 
ابن أبغا .بن هولاكو سنة .94+ - .لاا ها / ١841‏ - 18.8 م فاعتتق الإسلام » 
وأصبحت الإيلخانية دولة إسلامية سنية فى عصره ؛ ثم شيعية فى أيام أخيه أولجايتو خدا 
بندا سئة ٠.4‏ ه / ١.8‏ مع وغازاء الإسلام والمسلمين » وعمل على تعويض 
ماأصابهم على أيدى المغول . وأعاد سلطان الشرع فق البلاد ء وابتتى المساجد فى عواصم 
بلاده ؛ وكان طبييه ووزيره هو رشيد الدين فضل الله المؤرخ . 

وفى عهد أولجايتو خدا بندا أصبحت عاصمة الدولة فى سلطانية الواقعة شمال شرق العراق 
فى اليلاد الواقعة بين تهرى زنجان وأبهر » وكانت لغتها هى الفارسية » وقد كتبت يحروف 


نذذا 


عربية » والسبب ق استعمال الفارسية فى الخائية هو أن كل رجال الحل والعقد فى الدولة 
نوا فرسا لو رخا . 

وكانت حدود إيلخانية فارس كا على * 

فى الشمال الشرق كانت تحدها أراضى إيلخانية تركستان ٠»‏ وكان محكمها أبناء شنتاى 88 
ابن جنكيز خمان ء وكات بر جيحون هو الحد الفاصل بين الإيلخانيتين . 

وى الجنوب الشرق كان يمدها نهر السند والبنجاب فى الشرق » وكانث حدوده 
الإيلخائية تصل إلى حدود الشام » وكان الفرات حدها الغرنى . 

وبعد أن ضعفت دولة سلاجقة الروم أثناء الحروب الصليبية ووقع الخلاف بين أمرائها 
اتنبى أمرها عل يد أباقاخان مغول القبيلة الذهبية سنة 518 ه / 157٠١‏ م . وبذلك 
أصبحت حدود الإيلخانية تتام حدود الدولة البيزئطية . 

والحد الشمالى كات يصل إلى الدربند وإقلبم الكرج , وفى شمالى ذلك كانت تقع بلاد 2 
أحقاا جوجى بن جتكيز خان . 

دويلات صغيرة داخل الإيلخانية تحكمها أسر محلية . 

دولة آل كرت تابعة للإيلخانية فى هراة والغور وغرجستان , وقد استمرت هذه الدولة 
حتى وفاة أنى سعيد بهادر آخر الإيلخانات . 

دولة القراخطاى فى كرمان وقد استمر حكمها حتى سنة «./اه / .15 م. 

دولة فارس الثى استمرت حص عنة 544 ه / 1586م . 

دولة بختيارى ولورستان فى جتوب إبران ٠‏ 

كذلك قامت دويلة محلية مستقلة فى هرمز والجزر ء ودولة أخرى فى لار على الخليج 
العربى . 

وى سجستان حكمت أسرة من أحفاد الصقاريين ؛ وى سجستان أيضاً حكمت أسرة 
من أحفاد البويمين . 

وفى مازندران حكمت أسرة بادوزيان . 7- 

وفيما يلى جدول بيين شجرة بيت جدكيزخان : 

ججكيزخان 


أول الخانات العظام 


ولد سئة © ١١‏ م - أصبح غاناً أعظم سنة ١15‏ م - توق فى أغسطس سنة ١1171‏ م 


عم 
ينك غات 
نهم موعت عدم 
للم كتدج ونب ضابتق نت سوال 
بركة أ عات 31 
00 :5 اسادى. الغانات التظام 
اورث اللاد العملية من 1 عط أرة يلاد الصين 
يرل وناصة أفريجان بعد أن فزاها؛ القسمت 
عل 9 تشييع 18:4م وغاصمعسه ايريس وولة المفول بين وبين الصا 
ألا تزفق بود عولاكو وأولاده النين 
0ك آيو ند عفر ورئوا البلإد الإسلامية 


آعر إيلخانات إيرات توق فى ++/اه / 1778 م زماوراء الثير وسلاة 
ويمد وقته اتقسسث الإغاية إل فويلات ‏ لهسسسسرلق) 


خريطة 114 
تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات 
وغزوات تيمورلنك ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيين 
استمرت إيلخانية إيران مهاسكة حتى وفاة أنى سعيد بهادر آخير الإيلخانات ى سنة 
00000 
ثم اتقسمت الإيلخانية إلى دويلات أو مالك طوائف عى : 
)١(‏ دولة آل جوبان فى أذربيجان وأران وعراق العجم من 714 إلى 48/ا ه / 15124 
- 1844 م وعاصمتها تبريز , 
(1) دولة الجلايريين أو إبلخائية العزاق . فى العراق وعراق العجم وأذربيجان وشروان 
وكانث عاصمتها بغداد ثم تبريز من ٠4لا‏ - 1م ها / 1778 - ١141م‏ 
(0) دولة المظفريين . فى فارس وكرمان وأصفهان وخوزستان من ١2‏ - 740 ه / 
1797-4 م وكانت عاصستها فى شيراز . 
(4) دولة آل كورت فى شرق خراساك . وقد بدأت سنة +54 ه / ١١42‏ - 
م ودامت بعض الوقت . 
(ه) دولة آل سريدار فى غرب خخراسان ؛ وقد حكمت من /77 - 1/47 ه / 1775 
لوكام, 


(3) دولة آل طوغا التيموربين فى جورجان وجزء من شمال خراسان . وامندت إلى 
الدامقان بعض الوقت /59/ا - 1190م ه / 1975 - 1414م. 
(1) دولة أمير أرغون » وقد حكمت طوس ونسا وأبيورد بعض الوقت ؛ وقامت كذلك 
دويلاث صغيرة فى مازندران . 
غزوات تيمورلنك ودولته 
ا« لم ه/ "1 - قءوام 
عه ولد تيمور فى مدينة تش وهى اليوم شخريسيابزا 82 هذعذءططه80 أى المدينة الخضراء 
جنوب سمرقند فى أوزيكستان من بلاد ماوراء النهر سنة 7810 له / 5 م ركان يكم 
بلاد ماوراء النبر إيلخان التركستان ء وكانث دولته قد ضعفت قيضتها على البلاد » وأصبح 
الأمر بيد القواد ٠‏ ويقال إن أباه طرغاى كان رئيس قميلة البارلسيين وأنه يتتسب إلى قراشاى 
نويان الذى كان فيما يزعمون وزيراً وصهراً لشختاى بن جتكيز ان . 
وعندما توق كازغان آخر إيلخائات تركستان سنة 708 ه / 1707 م قام طغلق 
تبمور . صاحب كاشفر أوخان كاشغر كا يسمونه بغزو ماوراء النبر على يد ابنه وقائده 
إيلياس خوجة ه وأرسل معه تيمور وزيراً » ووقع الخلاف بين تيمور وإيلياس خوجة » 
ففر تيمور وأنضم إلى الأمير حسين حفيد كازغان آخر إيلخانات الثرك وكا صهراً لتيمور . 
وجمع الاثنان جيشاً تمكن من هزيمة إيلياس عحان وطرده من التركستان سنة 758 ه / 
4 م ثم انقلب تيمور على الأمير حسين وحاصره فى بلخ ؛ وف أثناء الصراع قتل حسين 
فأعلن تيمور نفسه حاكماً لسمرقند , وزعم أنه من سلالة شغتاى بن جدكيزخان » وأنه 
بريد إعادة مجد دولة المغول , 
وقام تيمور بتنظيم جيش ضخم معظمه من الأثراك ؛ وبسط سلطانه على شرق ماوراء 
النبر واحتل كاشغر سنئة 77 ه / 178٠‏ م ثم قدم تيمور العون العسكرى لطغتميش 
ان القرم » وكان من مغول القبيلة الذهبية المسماة مامللى » وكان الروس قد طردوه من 
بلاده بعد أن استطاع أن يحتل موسكو ويزم آل ثويان قرب يلطاوة . 
وى سنة 7/8 ه / 177 م شرع تيمور فى غزو إيران فاحمل هراة » وكانت الفوضى 
قد عمت إبلخانية إيران بعد موت أنى سعيد بهادر سنة 775 ه / ه177 م كا قلنا » 
فاستولى تيمورلنك ٠‏ أى تيمور الأعرج » على خراسات وكل شرق إبران فيما بين سنتى 
هم و لاما ه / +1 - 1+6 م ثم استولى على فارس والعراق بكل عدف وقسوة » 
وغزا أذربيجان وإرمينية وبلاد الكرج فيما بين ستتى 7/84 و 1/817اه/ 1185و 
كلم 
وهب للوقوف فى وجه تيمور طغتميش مان القييلة الذعيية للدفاع عن بلاده » وغرا 
أذربيجان سنة 1/410 ه / 1846 م وماوراء النبر سنة 0/8٠‏ ه / 178 م ؛ وهزم قوات 


تيمور فسار إليه تيمور وتتبعه فى سهول الروسيا وهزمه وعزله ولكن طغتميش نهض من 
جديد واحتل القوقاز سنة .م14 ه / 1580 مع ولكته اتهزم أغيراً » وسار تيسور إل 
روسيا واحتل موسكو . وآتتبز أمراء نواحى إيرات الفرصة للثورة على تيمور فعاد إلى إبران 
وأنزل بأعلها منابح بشعة أعادت إلى الأذهان ذكرى فظائع جدكيزخان حتى أقام الصوامع 
أى الماذن » من رعوس القت . 

ثم سار إلى افند زاعماً أن أمراء آل طغلق يتساهلون فى أمر الإسلام مع الندوس الكفرة 
فعير نهر السند وكان سنه فوق الستين » واحتل دفى بعد أن هزم قوات محمود طغلق فى 
بانييات فى 177 ديسمير ستة 181 م وخخرب الى تخرياً تام لم تفق منه إلا بعد قرن 
من الزمان » وف أبريل ١17844‏ م عاد تيمور إلى عاصمته فى سمرقدد محملاً بغناتم وفيرة » 
ومعه سبعون فيلا تحمل الأحجار والرخام التى نهبيا من دلى ليينى مسجداً فى سمرقند . 

وبعد أن وضع حجر الأساس هذا المسجد خرج تيمور للغزو مرة أخرى فى أواخر 
سنة 1745 م وكان هدقه هذه المرة معاقبة السلطان فرج المملوكى لأنه ساعد أجمد جلا بر 
خان بغداد على استعادة أذرييجان وحكمها بعض الوقت ٠‏ وكذلك ليعاقب السلطان العهالى 
بايزيد الأول الذى كان يمحكم شرق آسيا الصغرى . 

وكان بايزيد سلطات الدولة العئانية الناهضة سلطاناً شديد الحماس للإسلام » وكان 
ينوجه يكل قواه تمو الييزتطيين وشعر بتخوف من ذلك القائد الذى اكتسح البلاد من 
حدود العراق إلى السند : وقد أخذ يستعد للقائه ؛ قفى سنة ١74١‏ م ضم قونية إلى 
سلطانه ثم استولى عل قيصرية وسيواس وتوقات » وى سنة 1841 م استولى على 
قصطموف ٠‏ وكل هذه من إمارات الغزاة فى آسيا الصغرى ٠‏ فأسرع هؤلاء الأمراء إلى 
وو ان وه لجع اه وود 01 
بالأتراك العثانيين هزيمة كبيرة قرب أنقرة فى 7٠١‏ يوليو 140 م قضى فيها على جيش 
كامل من الأتراك العئائيين ٠‏ ومن يون أفراده كان أرطغرل بن بايزييد , 

ثم استدار تيمور لغزو الشام واستولى على حلب ثم دمشق سنة 1407 م وخربها وحمل 
معه .40 من أحسن صناعها ء ثم استولى على بغداد وقتل 3٠,0٠١‏ من سكائها» ثم 
رجع إلى بلاده وقضى الشتاء مستجماً فى قره باغ فى بلاد القوقاز أى بلاد القبق بين نهرئ 
كور وأرات وأخذ يستعد لمواجهة العئاليين . 

وف ربيع سنة 00م ها / 1407 م تقدم تيمور غرباً مارأ بأذربيجان وتوقات 
وسيواس ء وهناك دارث المعركة الفاصلة بين بايزيد الأول وتيمورلتك عند جبق أباد فى 
٠‏ يوليو 1807 م وانهزم بايزيد ووقع فى الأسر هو وأحد أبنائه » وهرب ابناه محمد 
ومومى ‏ وقد توق بايزيد ى 4 مارس ١805‏ م ٠‏ والغالب أنه لاصحة لما يقال من أن 
انيمور أسره ووضعه فى قفص وطاف به البلاد . وأعاد تيمور أمراء سلاجقة الروم من الغزاة 
إلى إماراتهم مكافأة هم على تخليهم عن بايزيد فى المعركة , واستولى عل أزمير من فرسان 
القديس يوحنا أصحاب رودس ٠‏ وأبقى بلاد الروملل لسليمان بن بايزيد فاعترف بطاعة 


تيور . 
.وكر تيمور عائداً إلى بلاده وتوق فى ١8‏ ينابر ١4١0‏ م بينا كان يستعد للقيام بحملة 
عل الصين . 

خريطة 118 

دولة التيمورين 


زلاحم- ع#ممه/4.:4١1-‏ 445كئام) 

خلف تيمور ابناه شاه رخ وميران شاه فقسمت الإمبراطورية يينهما خط بمند على حدود 
إيران » فأذ ميران شاه الغرب : العراق وأذرييجان وأجزاء من بلاد القبق أى القوقاز 
ثم قتل سنة +14 م وهو يحارب جماعة من التركان يسمون القراقيون لو القطيع 
الأسود » فوحد شاه رخ إمبراطورية أيه تحت سلطاته . 

وتنازع القراقيون لو مع إخبوانهم الأقيون لو ٠‏ القطيع الأبيض » على ملك الولايات 
الشمالية الغربية التابعة لشاه رخ . 

وخلف شاه رخ ابنه أولوج بك سنة 14417 - ١481‏ م ء ثم قامت بينه ويين أوزون 
حت عتم لارروك اسرد نر" 

وخلقه ابنه حسين بايغرا واتخذ هراة عاصمة له من 1454 إلى 1905م 

وف ذلك الوقت ظهرت قوة قبائل الأوزبك التركان بقيادة زعيمها شيباق خان فبسطت 
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سلطانها على بلاد ماوراء النبر : ثم خطع بابور حفيد أنى سعيد عن عرش سمرقند فهاجر 
إلى اند وأنشأ هناك دولة سلاطين مغول اند - 

وبين ضغط الأوزبك من الشمال » والشاه إماعيل من قلب إبران انتبت دولة خخلفاء 
تهمور . 


خريطة 17٠‏ 
دولة الصفوين 


دحق44-4١أاه/م ١47‏ - ه«ثعالاام, 


بعد تدهور دولة خلفاء تيمور تعاقبت على بلاد إيران دويلات صغيرة حتى ظهرت 
إلى الوجود دولة الصفوين » ومنشتها الشاه إبماعيل من أنباع الشيخ صفى الدين 
الأردبيل : وهو كا يقول مؤرخوه من أحفاد مومى الكاظم سابع الأئمة من نظام الشيعة 
السبعية » وكان صفى الدين وابنه صدر الدين من بعده سنيين » وكذلك كانت الجماعة 
التى أنشأها فى أردبيل ؛ ولكن حفيده الحواجة على الذى اتولى رياسة الجماعة فى سنة 
مه / 1849 م كان شيعياً معتدلاً ٠‏ وجاء بعده ابنه الشيخ إبراهيم شيعياً متعصياً 
اللاثتى عشرية » ققاد جماعته فى الصراع مع السنيين فى الداغستان » وخلقه فى نفس الطريق 
ابنه الشيخ حيدر الذى تولى رياسة الجماعة سنة 88م ه / 1458 م ولم يكن أتباعه 
إيرانيين ٠‏ بل من التركان وأتباعه سموا بالفزلياشية أى ذوى الرعوس الحمراء » وقد تزوج 
الشيخ حيدر من مارتة ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه البيضاء التى كانت تحكم 
شمال غرب إبران » وكانت أمها مسيحية اسمها دسبينا كاترينا عمفعنهءة هداودع9 ابنة 
كارلويوحنا ونههه!ه1 واتهء1 ملك مملكة طرابزون المسيحية على ساحل البجر الأسود : 
وكان أمواً متعصباً لشيعيته » مقاتلاً فى سبيلها ‏ وقد لقى الموت فى صراعه مع أهل السنة » 
وعلفه ثلاثة أولاد أصغرهم إسماعيل : وكاتت نه عاماً واحداً عندما توق أبوه . 

فى ذلك الوقت كان الأثراك العيانيوث يمدون سلطانهم على آسيا الصغرى وشمال شرق 

إبران فتصدى هم إبماعيل عندما كبرت سنه » وتزعم التركان الشيعيين فى الحرب ٠‏ وقد 
تمكن بفضل شجاعتهم من الاستيلاء على تبريز وهناك أعلن نفسه شاهاً لإيوان فى اغحرم 
4 ه / أكتوبر ١487‏ م ء والشاه إسماعيل هو الذى صبغ الحركة الصفوية كلها بصبغة 
شيعية » وكان الكثيرون جداً من أنباعه سنيين أول الأمر , ولكنه اجتهد فى تمويلهم إلى 
الشيعة الائئى عشرية ؛ وتصدى معهم لحرب السلطان سليم الأول العئائى الذى كان سنياً 
شديد الحماس لمذهبه » وقد وقع اللقاء الدموى فى شمال غرب إيران فى رجب 4٠١‏ ه / 
ديسمبر 1614 م فى سهل تشالديران فى همال غرنى إيران » واتتهى بنصر حاسم للأتراك 
العثاليين الذين احتلوا تبريز عقب ذلك ؛ ولكن سليم الأول اضطر إلى إخلائها والعودة 
إلى تركيا بسيب فتة وقعت بين صفوف جنده » وهذه الفنتة عى التى أنقذت الصقوين 
من الأزمة الخطيرة التى أحاطت بدولتهم وهى بعد فى طور النشأة . 

وفكرث أوروبا فى الاستعانة بالصفويين الشيعيين على الأثراك العثانيين السنيين الذين 
كانوا إذ ذاك يتقدمون فى قلب أورويا , فأرسلت اتجلترا سفيراً لمقابلة الشاه طهماسب خليفة 
إسماعيل فى عاصمته وهى بلدة قزوين , ولكنه طرد السقير عندما علم أنه تصراق يريد 
أن يزيد الفتنة بين المسلمون , ولكن دولة الصفويين ضعفت ضعفاً شديداً فى أيام طهماسب 
لأن رؤساء الجند من التركان تقاسموا السلطان فى إماراتهم وتركوا الشاه لمصيره فى أثناء 
الصراع الحاسم مع الأثراك . 

وعادت دولة الصفويين فاتعشعت من جديد فى عصر الشاه عباس سنة 885 - 
٠‏ ه / لالمه١‏ - 1114 م وهو الذى جدد قوة الدولة المسكرية » وسمح لمدريين 
من الإنجليز بإنشاء فرق محارية على النظام الحديث تتكون من الطوفانبية أى الفرسان الذين 
يستعملون السلاح الحديث : والطويعبية أى المدفعية والقلار أى القرق الخاصة التى تضاهى 
الإنكشارية قوة ونظاماً » وبفضل هذه القوات الجديدة استطاع الشاه عباس الثبات أمام 
الأتراك العثانبين » وقد استعان باختصاصيين من الإنجليز فى شعون الحرب ٠‏ وتمكن من 
تحويل إبران إلى قوة عسكرية يحسب لها حساب ‏ 

وى سنة ٠١1١1‏ ه / 107 م وبمعاونة الإتجليز استطاع الشاه عباس الأول أن يطرد 
البرتغاليين من جزيرة هرمز . وعندما توق الشاه عباس فى جمادى الآخرة ٠١74‏ ه / يناير 
م بعد أن حكم 417 سنة كانت إيران قا. أصبحت قوة ضخمة فى الشرق الأوسط » 
وقد وصل الشاه عباس إلى ذلك بملكاته وبمواعيه وبالقسوة أيضاً التى اشتهر بها » وعندما 
توق لم يرث خلفاؤه منه إلا القسوة . 
34> 


وأسرع التدهور إلى البيت الصفوئ فاسترد مراد الرابع من آل عثان العراق وبغداد . 
وجدير بالذكر هنا أن الأثراك العئانيين عندما انتصروا على الإيرانيين فى معركة تشالديران 
أخرجوا العراق من سلطان الفرس والتركان . ووصل تدهور إيران أقصاه سنة 1١75‏ ها 
/ 1774 م عندما انفق الأتراك العئانيون على اقتسام أحسن الولايات الإيرائية فى الشمال 5 

وانتبت دولة الصفويين فى سنة ١144.‏ ه / 177 م عندما اعتل نادر طهماسب قولى 
عمان الأقشارى الأقغانى الأصل عرش إبران : وأنشاً الدولة الأفشارية التى حكمت البلاد 
إلى سنة 19/48 م . وقد أعاد إيران إلى حدودها أيام الصفوين » وهى على وجه التقريب 
حدودها الحالية » ثم قام بحملات تخرييية على أفغانستان وشمال الهند . 

وكان الخطر الحقيقى على إيران يكمن من ناحية الروس ؛ لامن ناحية الأفغان أو مغول 
لهند وهم مسلمون أيضاً ٠‏ وقد هيمن الإنجليز على تجارة إيران فى ذلك العصر , وفى تماية 
المطاف اقتسمت انجلترا وروسيا إيران بمقتضى معاهدة فرضت عليها فى 7١‏ أغسطس 
7 م ولكتها تخلصت من ذلك وعادت دولة مستقلة , إذ اتفق الإنجليز والروس علج 
الانسحاب من إبران . 

وبعد دولة الأفشار حكم إبران القاجاريون سنة ١151‏ ه - 1044 م وأوهم أغا 
محمد شاه وآخرهم السلطان أحمد ميرزاء وبعد ذلك جاءت دولة البيلوين وهى آخر دول 
الشاهات الإيرانية وقد استمرت فى الحكم حتى سنة 151/5 م عندما قامت الثورة الإيرانية . 

ولم تتغير حدود إيران خلال هذه الدول الأخيرة رغم كثرة الحروب ومامر على إبران 
خلاها من حوادث جسيمة . 


الل االارى فوح اليلدان. بتحقيق صلاح الدين 
النجد. * أجزاء. القافرنه 
ومقام, 

لهب سرى تاريخ الأنم والملوك . يتحقيق محمد أنى 
الفضل إبراهيم . القاهرة 1551 م 
ومابعدها , 

ابسن مسكويل-سة ‏ تارب الأنم. خمسة أجزاء طبعة أورويا 
كقمام, 

أبو سعهيد عبد الحى الكرديسزى تاريخ نخراسان. كتب سئة 


هال نشر الجرء الخاض 
يخراسان فى طهران سنة /1881 م . 
تاريخ ببق ( فارس ) تاريم السلطان 
مسعود بن محمود الغزنوى ٠‏ نشره 
نركءم]ة فى كلكا 1455 م . ترجه 
إلى العربية د. يميى الخشاب ود. صادق «#» 
نشأت ونشراه فى القاهرة , 

تاريخ بخارى . وقد ن 
#اعءة فى باريس اسنة 1851م 
.بعنوان : 


أب الفضل محمد بن الحسينى الييقى 


أبو جعفر محمد بن جعفر الترشخى 


تارم ببق . انشره أحمد ببميئار ف 
طهران سنة 18584 م . 


1925 كتعةظ . كأمهددك! كع عماماعتة1 , ممنعذ2"0 


أبو الحسن على بن زيد البيقى 


. 1967 كتعوط . كعممعاة كعل #تأمسظانآ , امتقسميه 


سا د[ اانا 
افند الإسلامية ؛ عصر الخلجيين وآل تغلق حتى غزو 31 
تيمورلتك للهند » 


اهند الإسلامية فى عصر أمراء الطوائف وسلطنة ددفى || 
ل عصر السادات 


سلطة دفى الإسلامية فى عصر سلاطين أسرة لودهى 
ومملكة بهمانى الدكية 


سلطنة مغول افند فى عصر السلطان محمد بابر 


اند الإسلامية فى أقصى اتساعها فى عهد السلطان 
جلال الدين محمد أكبر 


2 208 مراحل استيلاء الإنجليز على الهند والقوى التى‎ ١١07 ٠ 
0 90 3 قضت على سلطان المسلمين فيها‎ 
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خريطة 114 


يسعبوىووع ميسج بكسيو وم ل 
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خريطة 115 


حص مو رجت جور و | < 
لكا امستعمة ]لاد لمكم 5 


1 ابززاهلة 


يبدأ ناريم المسلمين فى الهند من أيام الغزنويين . ثم الغوريين ٠‏ وقد ذكرنا أعمال هاتين 
الدولتين فى الهند عند كلامنا علمهم فى الفصل الخاص بإيران . 


والآن نبدأ تار المسلمين ف الهدد بمماليك الغوريين ثم الحلجيبين » لأنهم أول من استقر 
جائياً فى لهند وأقام فيها دولاً إسلامية هندية , 


117١ خريطة‎ 


الهند الإسلامية ٠:‏ عصر الخلجيين وآل تغلق حتى غزو تيمورلتك للهند » 
اكتفى قطب الدين أييك بأملاكه فى الحند ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الفوريين 
فى غزئة وإيران وخوارزم . 
وتوق قطب الدين أييك سنة 5.017 
الدين اليش فى دهلى ٠‏ دفى ٠‏ واستيد 
ببلاد بهار والبتغال . 
وى سنة 514 ها / 177١‏ م تعرضت دولة الإسلام فى الند لخطر جسم . إذ إن 
م جيوش جدكيزخان المغولى وصلت إلى حدود الند فى تلك السنة بعد أن غزا بلاد ماوراء 
الثبر وشرق إيران وسلطنة خبوارزم وهرب سلطانها جلال الدين متكبرق لاجثاً إلى السلطان 
اقنش فى دهل ؛ ولكنه اتصرف عن الهند لاسترداد ملك أبيه » ومن حسن طالع الهند أن 
جدكيزخان م ينجه نحو الهند بل استمر تحو الغرب , وبهذا سلمت دولة مماليك الهند من 
شر المغول ٠,‏ 
وفى عهد حفيده علاء الدين مسعود شاه دخل المقول المند سنة +54 ه / 1148 م 
بقيادة مانكوخان وتوغلوا فى إقليم السند حتى هزمهم قائده يلبن فردهم عن سلطنة دهل . 
وى سنة 154 ه / 1755 م تمكن القائد غياث الدين بلبن من تولى عرش مماليك 
الهند حالاً محل بيت افش . 
وى سبة 565 ه / 510؟١‏ م حاول المغول اقتحام الهند مرة ثالئة بقيادة تويين سارى 
فردهم غياث الدين بلبن عن بلاده . 
وكان غياث الدين بلبن طوال حكمه فى خحوف من المغول , وليطمئن على ملكه بعد 
أن ثبت أركائه أخرج الهندوكيين من كيار مناصب الدولة ولم يأمن إلا للمسلمين . 
وخلف السلطان غياث الدين بلبن الأمير كيقباد ٠‏ معز الدين » بن يغراخان وكان أيضاً 
من مماليك الغوريين - 
وى سنة 745 ه / 174٠‏ م تمكن جلال الدين فيروز شاه الخلجى من القضاء على 
من فل كيقياد بن بقراخان وإعلان نفسه سلطاناً على الهندستات فاتتبى بذلك عصر مماليك 
الغوريين ٠‏ 
وبدأت دولة الخلجيين فى + جمادى الآخر 4 ه / يونيو 188 م وأصلهم من 
الترك الأفغانين + وكانوا أسرة عخاربة ظههر أمرها من أيام السلطان سيكتكين الغزئوى واينه 
عه محمود الغازى الكبير » ويقال إتهم أسرة تركية . 
وهناك من يتسيهم إلى قليج ان أحد أصهار جتكيزخان , تزل بلاد الغور بعد هزيمة 
خوارزم شاه : ويستدلون على ذلك بكراهية الخلجيين للترك : وكان الخلجيون يعدون 
أنفسهم أفقائيين . 


17١ /‏ مء وبعد وفاته خلقه مملوكه شمس 
الخلجيين وهم من رجال محمد القورى 


وظهر أمرهم أيام دولة الغوريين ومملوكهم قطب الدين أييك ثم مس الدين القش » 
فتولوا حكم إقليم البنغال وتولوا الوظائف الكبرى فى الدولة . 


وعندما قتل كيقباد آخر سلاطين مماليك الغوريين تولى جلال الدين فيروز شاه الثالى 
وهو أول الخلجين الأففيين عرش دهل عام ها / 19640 م وكان فى السبعين من 
عمره وسلك مسلكاً جديداً أنسى الناس مافعله تماليك الغوريين بهم وقتلهم البشع للسلطان 
كيقباد وهو مفلوج . 

وقد رد جلال الدين فيروز شاه الخلجى المغول عندما عادوا إلى المندستان وقتل منهم 
روا قر رفم بجزاي تتفل وتيا بإ السلدع اليد ركام جد 
أثر سبىء ل البلاد . 


ورج جلال الدين فيروز شاه لغزو الدكن سنة 7844 ه / 1944 م وتمكن من التغلب. 
على إمارة ديوكر المندوكية الواسعة وهيرم صاحيها رام جاندرا وستكر ديوا وعاد جلال 
الدين بالغناام . وبهذا يكون جلال الدين الخلجى أول من دخل بلاد الدكن من سلاطين 
المسلمين ٠‏ وخرج علاء الدين محمد لينء عمه جلال الدين بنصره الكبير ولكنه غدر 
به وقتله على أشتع صورة ى 4 رمضات 144 ه وأعلن نفسه سلطاناً 

وأنكرت الملكة جيبان زوجة جلال الدين ذلك : وجمعت أنصارها وأغدقت عليوم 
الأموال ونادت بابنها ركن الدين إبراهيم سلطاناً على عرش دهلى » ولكن علاء الدين هاجم 
دهل وأجبر ركن الدين على الفرار إلى الملتان » ونصب نفسه على عرش المند فى دهل 
سنة 48+ ه / 1845 م واعترف الناس يه وجرت الخطية وك العملة ياسمه . 


وعاد المغول يباجمون الند فردهم علاء الدين الخلجى مستعيئاً بقواد عظام مثل غازى 
تغلق وظفرخان ولح خان , وأقام سلسلة متصلة من الحصون على حدوده الغربية وزودها 
بالجند والسلاح والأقوات . 

وعندما سار نحو اغند الأمير داود المغولى من بلاد ماوراء التهر سار إليه ألم ان قائد 
دهل وهزمه وبدد جيشه الذى بلغ عشرة آلاف رجل . 

وعاد المغول إلى غزو لهند مرة أخرى فتصدى هم القائد ظفرخان وهزمهم وأسر منهم 


ولم ييأس المغول من غزو الهند فسار سلطانهم قلق خواجه على رأس قوات كثيفة سنة 
8 ه / 1144 م قتصدى له علاء الدين وقائداه ظفرخان وألم خحان وأئزلوا به هزيمة 
قاصمة » وسقط ف الميدان القائد الخلجى الكبير ظفرخان . 


ولم تتكسر حدة المغول نتيجة هذه الغزام بل ظلوا يوالون اهجوم على الهند حتى تمكن 
القائد غازى ملك تغلق قائد علاء الدين الخلجى من القضاء على خطرهم لأمد طويل . 
وقد اغتر علاء الدين يبذه الانتصارات حتى فكر قى فتح العالم كله ؟! قعل الإسكندر » 
ولكن القاضى علاء الدين عم السلطان أعاده إلى رشده » ونصحه بأ يركز كل جهاده 
عل الندستان ويتم فنحها » واستمع علاء الدين لتصح عمه وأخذ يوجه قواته لاستكمال 
فتح المتد » قفى سنة 748 ه / 1144 م أرسل قائديه ألتخان ونصرت خان سنة 
5 م لفتح حصن رتتييور أعظم حصوت إقلم الراحبوتانا » ودارت حروب عنيفة تمكن 

علاء الدين فى تبايتها من القضاء على قوة أمراء الراجيوتانا . 
واستولى على حصن رتشبيور الذى يقع غرنى صحراء الراجبوتانا وهدمه » ودخخلت بلاد 
ردنا 


الراجبوتانا كلها فى دولة غلاء الدين الخلجى 7٠١‏ ه / 1801 م ثم تصدى للاستيلاء 
على موار وهى أمنع إمارات الراجبوتانا » وكانت قلعتها قائمة على قمة جبل منحوتة فى 
الصخر . فتم له ذلك بعد أهوال شديدة ؛ ثم استولى على ملوة وأوجين ودهرا بتخرى 
وجندرى , 

وفى سنة ٠١7‏ ه / 105 م كان علاء الدين الخلجى قد استولى عل المندستان كلها 
من البنغال إلى البنجاب ومن جبال المملايا إلى تلال الوندهايا » ثم شرع فى مواصلة قتح 
الدكن . 

أرسل علاء الدين قائده الحيشى كاقور فى جيش ضخم فاخترق أقاليم ملوة والكجرات , 
0 ذلك بيش آخر يقوده أدلوغ ان فاستولى الجيشان على ديوكر , 

بعئت غارات كافور الخلجى الرعب فى قلوب بقية أمراء الدكن فاستسلمت تلنجانا 

0 م أوراتكل , وافتدى أميرها براتاب قومه يكنوز طائلة حملت إلى دهلل على 
٠‏ يعير ومئات من الفيلة وألوف من الخيل . 

وتشجع كافور بهذا النصر فسار فى جمادى الآخرة 17٠١‏ ه / 15٠١‏ م وغَزا إقليم 
مير فى الجنوب الشرق من الدكن وحصل على كنوز وجواهر لم يسمع بمثلها من قبل * 
ولم يرجع كافور حتى أتم فنح الجنوب المندى كله 

وق سنة 717 ه / 1817 م كان سلطان الخلجيين بشمل كل شيه الجزيرة الفندية . 


وكان علاء الدين الخلجى ورجاله يستعملون العنف ق إخضاع البلاد ؛ ووضعوا أيديهم 
على الأراضى الزراعية ٠‏ وأثقلوا المندوكيين بالضرائب . واعتير كل المتحصل من المال ملكا 
خاصاً له رغم أن رجال الدين تبوه عن ذلك وقالوا له إنه يخالف الشرع الحنيف 

ولكنه على أية حال استطاع إقرار السلام فى الهند كلها . واشتد فى إلزام الناس باتباع 
الشرع الإسلامى : وعنى بالمساجد والعلماء ؛ وظهر فى عصره الشاعر نظام الدين أوليا ‏ 
والشاعر خسرو الدهلوى , والعالم الفقيه ركن الدين . 

ولكن سياسة علاء الدين الخلجى أغضيت الأمراء القدامى والتجار وافندوك الذين 
درجوا على استغلال الشعب . 


وعندما كبرت سنه زاد اعتاده على مملوكه كاقور وعلى نفر من أهل السوء الذين استعان 
بهم هذا المملوك للسيطرة على النانى . 

فلما مات قام بالأمر كافور وجعل نفسه وصياً على غلام من أبناء علاء الدين يسمى 
اهاب الدين شمر عاك ء وصمل قور عل أن يقصى عن الذكم كل جل له سلطا 
أو مكائة وخصوصاً الأمراء القدامى , حتى الملكة جيبان روجة علاء الدين أبعدها وجردها 

من أملاكها ثم حيسها , وأخيراً تمكن أحد أمراء علاء الدين من قل كاقور وهو الملك 
شير بالتعاون مع نفر من الأمراء . ثم أقاموا على العرش الأمير الخلجى ميارك غات 

تول قطب الدين مبارك خخان سنة ٠/15‏ ه / 1715 م فعمل على تلاق مظالم كاقور .. 
فرد الأراضى والأملاك المختصبة إلى أصحابيا وخفف الضرائب عل التجارة . 


ثم بدأ يقضى على الثورات التى قامت فى النواحى ؛ فقضى على ثورات الكجرات وبعض 
نواحى الدكن وديوكر , ثم استولى على أوراتكل وأنزل بأهلها مذيحة اضطرت أميرها إلى 
الاستسلام » ثم أساء السيرة بعد ذلك فقتل سنة 77١‏ ه / 188١‏ م على يد قائده 
خسرو » وبموته انتبت دولة الخلجيين . 

وكان خسرو هندوكياً فأراد إعادة المندوكية إلى سابق سلطاتها واعتدى على حرمات 
الإسلام . فاستغاث بقية أمراء الخلجيين بالقائد الماهر غازى ملك تغلق حاكم منطقة دهل . 
وتمكن تغلق من القضاء على خسرو وإعادة الإسلام إلى مكانه الرفيع فى الحند ابتداء من 
سنة اكلاه/ 18051م. 


وبهذا بدأ فى تاريخ اند الإسلامية عصر جديد هو عصر آل تغلق . 
عصر دولة آل تغلق . 
تولى غازى ملك تغلق عرش دهل فى شعبان 7١٠‏ ه / 157١‏ م وتسمى غياث الدين 


تغلق وتلقب بالسلطان » وهو تركى الأب من فرع جغتاى هندئ رُطّى من ناحية الأم 
وهو من البتجاب . 


وقد بدأ عمله بإعادة الإسلام إلى مكانته والاهتام بأهل العلم والفقه وإعادة عمارة 
1 


المساجد . ورد للأعيان والأمراء مااغتصب منهم وآعاد الاحترام والهيية للأمراء الخلجيين . 

م شرع فى استعادة أملاك سلطنة دهل » وبدأ بإعادة إخضاع الدكن فأرسل ابنه أولوغ 
عمان فى حملة انتزعت تلنجانا من أيدى براتاب ديو الثانى راجا أورنكل واستعادها , ثم 
سار هو شرقاً وأضع البنغال إذ دخعل فى طاعته ناصر الدين حفيد بغراخحان بن بلين » 
وأنشأ جيشاً قوياً ونظم الإدارة وأصلحها من الفساد الذى لمق بها من أيام ميارك شاه 
الخلجى وقائده خسرو . 

.وأنشً نظاماً جديداً للبريد حنى تمكن البريديون على أيامه من إيصال خبر وصول الرحالة 
ابن بطوطة إلى مصب السند فى خمسة أيام قاطعين مسافة تقدر بنحو ١10١‏ كيلو مثرء» 
وقد امتدح ابن بطوطة هذا السلطان . وعنى بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين . 

وتوق سنة 778 ه / 137 م إذ انهدم عليه أحد قصوره , وخلفه ابنه فخر الدين 
وتسمى بمحمد تغلق : وقد اشتهر بالكرم البالغ » وكان مشغوفاً بالعلوم والفنوث ؛ وى عهده 
تولى ابن بطوطة قضاء دهل / سنوات : وسفر للسلطان محمد تغلق إلى الصين » وقد 
غامر افد سنة 4ل ه / 17417 م . 

وى سنة 77 ه / 1277 م هاجم الهند الأمير المغولى تريشيرين حان بن داود خخان 
زعم قبائل الأولاس الجغتانيين . وقد عاث المقول فى الهند فسادا ويخاصة فى تواحى السند 
والكجرات , ولكن محمد تغلق رد المغول بأن دفع م مبالغ طائلة من المال والذخائر 
والجواهر » وأراد أن يسترد ذلك فمسف بالتجار والزراع حتى هجر الزراع أراضيهم ولجعوا 
إلى الغابات . 

وكانت دولته تمند من الهملايا إلى جنوب الدكن ومن البنغال إلى كابل ‏ وأراد أن ينقل 
عاصمته من دهل إلى ديوكر وسماها دولت أباد لأنه كان يرى أنها تتوسط سلطتته » وحاول 
أن ينقل سكان دهل إليها مسافة 7٠١‏ ميل فآذاهم بذلك أذى شديداً » ثم عاد عن رأيه » 
ولما كانت دهيل قد تخربت ققد بدأ ينشىء للناس عاصمة إلى جوارها هى دهل الجديدة » 
رفكي طوات ع بس م د.ا نس يشا التزاته اولاني 
التصرف أثر سبىء جداً على الأحوال الاقتصادية فى الدولة . 

وكان محمد تغلق سسىء الحظ كذلك فى الكثير من مشروعاته المسكرية ؛ لأنه لم يكن 
يتدير أعماله قبل أن يقوم بها ء ومثال ذلك حملته التى أرسلها إلى ولايات المملايا » إذ 
لم يمسن توقيتها فداهمتها التلوج وقضت على معظم رجاها . 

وتيجة هذا الفشل الخلاحق بدأ الأمراء يثورون عليه وأوهم الأمير جلال الدين إحسان 
شاه الذى ثار فى إمارته وضرب السكة ياسمه سنة 778 ه / 1778 م فأرسل إليه محمد 
تغلق جيشاً ولكن الكوليرا تفشت فى رجاله قماد بالفشل . 

وكذلك استقل أمير آخر يسمى فخر الدين بإقي البنغال , واتتشرت الثورة ى إقليمى 
دهل والدكن حيث تالف أمراء المندوك على الوقوف صقا واحداً أمام المسلمين . 

وتوق ٠‏ محمد تغلق » سنة 1ه/! ه / 1581 م بعد أن تفككت دولته فلم بيق فى 
طاعته منها من الولاياث الكبيرة إلا الكجرات . 

ومع هذا الفشل الذى لاحق ٠‏ محمد تغلق » إلا أنه كان أميراً رحيماً متد؛ أثتى عليه ابن 
بطوطة ومعاصره المؤرخ ضياء الدين بارا » وخلفه ابن عمه فيروز تغلق وكانت أمه 
هندوكية ؛ وكان أميراأ مسالا شديد الشغف بمخالطة رجال الدين والفقهاء والصوفية , 
وكان فيروز تغلق أحسن حظا من سابقه : فقد دعل فى طاعة الخليفة العبابى وخطب 
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وتمكن فيروز شاه من تثبيث أقدام سلطنة ده فى الهندستان , ولكنه عجز عن أن يخضع 
بحرا سحا جه حدود دولته عند وديان الوندهايا . 

وقد انصرف فيروز تغلق إلى التنظيم والإصلاح والإنشاء والتعميرء وهذا فهو يعتبر 
نموذجاً للسلاطين المصلحين فى اغند » وسيكون تموذجاً يحتذيه السلطان أكبر المغولى فيما 
بعد » ومن محاسنه إلغاء عادة الساق . وهى أن تحرق الأرملة حية مع جسد زوجها » 
وإنشاء ديوان الخيرات لتزوع الفنيات الفقيرات . وأنشأ كذلك دور الشفاء حتى بلغ عددها 
المائة » وأنفق على رباطات الجاهدين الذين يقومون على حدود بلاد الإسلام » واستقدم 
العلماء والشعراء ومنهم جلال الدين الرومى الذى ألف فى فضائل فيروز كتاب ٠‏ فتوحات 
فيروز شاهى 2 . 

وبلغت منشاته حوالى امالة ماين مساجد ودور شفاء ورباطات وقصور وحمامات » 


وأنشأ ثلاث مدن غرى دهل هى فيروز أباد وضح أباد وجواتهور . 
وقبل وفاته عهد فى الأمر إلى حفيده غياث الدين بن فتح خان ء وتوق بعد ذلك يقليل 
فى رمضان 74٠.‏ ه / 1+4 م وقد جاوز التسعين من العمر . 
ته ولم يكن غياث الدين بالسلطان القادر على مسكوليات الحكم ء فكان عصره عصر 
اضطراب وثورات : وخلفه أخوه تاصر الدين محمود : وق أيامه زاد الضعف حتى إن 
الوزير خواجه جهان أعلن استفلاله ى جواتبور وأنشأ أسرة عرفت باسم أسرة شاه شرق 
أى ملك الشرق ٠‏ وقد وصل سلطاتها أحياناً إلى البتغال . 


وكان آخر سلاطين آل تغلق هو إقيال ان وفى أيامه هجم تيمورلك عل اند وقضى 
على سلطنة آل تغلق وتريع على عرش دهل . 
تيمورلتك يغزو الهاد. 


ومنل قرو والمغول يحاولون مرة بعد مرة غزو الغند : ولكن سلاطين الهند من المسلمين 
تمكنوا دائماً من إنقاذها من ذلك الغزو ‏ 
وعدذما تول نيمورلنك زعامة المغول أصبح هذا الأمر ممكن التحقيق نظراً لما امناز به 
من مهارة عسكرية وذكاء وطموح ونشاط » وكذلك بسبب ضعف ملاطين آل تغلق 
وتفرق أمر دولتهم , وكان تيمور يحجم عن ذلك ويفضل غزو الصين ‏ ولكن ابنه شاه 
رخ أخذ يحرضه على غزو الغند ويبون عليه أمرها . 
وشجعه على ذلك أيضاً حفيده الأمير محمد جهانكير » وكان قد ولاه بلاد كابل وغزئة » 
فكتب إليه يخبره بتفكلك أمر سلطنة الحدد بعد موت قبروز شاه . 
وكان أمر سلطنة آل تغلق قد انقسم إلى إمارتين : واحدة فى دهل وسلطائها محمود ٠‏ 
وواحدة فى الملتان وعليبا سارنك عبان . 
ونلاحظ أن تيمور وآله كانوا من الترك لامن المغول , ولكن معظم جنودهم كانوا من 
المغول : وكانوا مسلمين فى الظاهر على الأقل , وفى عام .8؟ ه / 1781 م بدأت قوات 
اتبمور تنجدر من جبال غزنة تحو بلاد السند يقودها محمد جهانكير حفيد تيمور فاستول 
سم على الملعان . 
وق سنة ١1‏ ها / 18844 م أقبل تيمور بنفسه فعبر جيئاب راقد السند الكيير . 
واستولى على حصن تولبة , ثم وصل تيمور إلى ديبالبور فاستول على حصن يتيز بعد أن 
دافع عنه أصحابه دفاع الأبطال ‏ ثم استولى على سرسوق وأعمل السيف ف أهلها من 
افندوس إلا من أسلم منهم تحت حد السيف . ونزل بلدة فتح أياد . 
ثم التقى تيمور عند كهيتل ببيشه الثانى الذى فتح الملنان . وأخذ يعد العدة لاقتحام 
دهل ؛ واقترب من دهل وبلغ بانى يت ثم عبر جمنة إلى الدواب ونزل قلعة لوفى بعد أن 
أباد من فا . 
وفى أول جمادى ١0م‏ ه بدأ تيمور فى مهاجمة دهلل . وداقع عنها محمود تغلق ورجاله 
دفاع المسشميث ؛ ولكن الشجاعة لم تفد أمام ضخامة الأعداد . فدخل تيمور دهل ى 
م جمادى الآخرة 1م ه وتهب اليلد وماحوها َأ . وجرت ف المدينة مذبحة 
شنيعة , وبلغ القتلى فى المدينة وحدها +-.,.* 
وعاد تيمور بعد أن ولى ثائبه ضر خان على الملتان ولاهور وديبالبور ٠»‏ وسار إلى 
ته العاصمة عن طريق كابل ونيها تماماً . 
وانتبز إقبال خان تغلق الفرصة واستعاد دهلى ١7‏ ه / . 14٠‏ م ومد تفوذه إلى منطقة 
الدوآب حنى لخناوق , ثم مد نفوقه إلى قنوج ثم كواليار وأثاوة » وأراد استرداد الملناث 
ولكن خضر خان نائب تيمور رده خخائيا فى جمادى الأولى 2٠١8‏ ه / ١402‏ م وسقط 
إقيال مان فى المعركة , فاستدعى حاكم دهلى السلطان محمود تغلق وأجلسه على العرش . 
وتوق محمود تغلق منة 4١4‏ ه / ١417‏ م وخلفه دولت عنان لودهى ٠‏ ولكن خضر 
ان سار إلى دهلى ودخلها فى 7١‏ ألف فار ق قى الحجة عنة 415 ه / 1414م 
بى وبذلك انتهى أمر دولة آل تغلق . 
اوكا الضعف قد أخذ يتسرب إلى كيان دولة الإسلام ق الهند من أواخر أيام محمد 
تغلق وخليفته فيروز شاهء ولكن الغزو التيمورى هو الذى قكك عرى هذه الدولة 
فاستقلت الإمارات الكبرى مثل ملوة والكجرات وجواتيور والتتغال والدكن » وبدأ عصر 


الطوائف الذى استمر حتى القرت العاشر الهجرى عندما أنشأ أحفاد تيمور دولة المفول 
الكبيرة فى المند » وهى التى بلغت بقوة الإسلام فى الند إلى قروا . 


خريطة 1717 


افند الإسلامية 
فى عصر أمراء الطوائف 
وسلطنة دفى فى عصر السادات 1١م‏ - هم ه / 1١414‏ - 1445م 


عندما اتفرط عقد سلطنة آل تقلق استخلص عضر خان نائب تيمورلنك عرش دهل 
اسنة 117 ه / 1414 م وسميت هذه الأسرة بأسرة السادات لأنه كان ينسب نفسه إلى 
انبى مه . ولم يكن خضرعان غريياً عن لهند ققد نشأ عند ناصر املك مروان دولت 
أمر املنان » ثم أقامه علها فيروز تغلق أمياً » ثم انضم إلى تيمورلنك فأقامه أمياً على دهل ٠‏ 
وكان أمرها قد ضعف باتفصال أملاكها نبا . وقد بقى خضرخان بل ولائه لتيمور 
وأولاده : وتمكن من استعادة سلطانه على الدوآب وكواليار وجندوار وأناوة وبادث وجاليسر 
وكهور وتتبل , وكذلك الملنان والستد . وتوق سنة 1م ه / 18418 م بعد أن أعاد 
سلطنة ده إلى سابق قوتها . وكان أميراً رحيماً عادلاً » وكانت الإماراث التى ذكرناها 
تتبع ها على طريقة الإقطاع أى أنه كان يربطها بدهلى ولاء اسمى فقط , وعلى هذه الخطة 
سار ابنه السلطان معز الدين أبو الفتح مبارك شاه الذى بذل تشاطا عظيماً لى الدفاع عن 
وحدة السلطنة ضد أعدائها الكثيرين » وقد مات قنيلاً على أيدى رجاله ٠,‏ 


وبعد ذلك بقليل تمكن ببلول بن داود ان لودهى أمير غزنة من الاستيلاء على دهل 
ووضع حد لسلطنة السادات عام 45م ه / 1674 م ٠‏ 


وبعد أن استوى تيمور وقواده على دفى سنة 6.01 ه وقضوا بذلك على سلطنة آل 
تغلق تفككت أراضيها واستقلت معظم تواحيبا عنها حتى نهض بعض أمراء آل تغلق يماولوث 
استعادة العاصمة دفى ‏ فتقدم نصرت ان عام +0 ه / ١4٠٠‏ م بالاستقلال بمنطقة 
الدوآب فيما بين لخناوق وبيانه » وكذلك غبض أمراء آخرون من أسرة تغلق وغيرها 
بالاستقلال يلادهم أو التوسع فى أراضى الدولة التى تفككت ؛ ولكن السلطان محمود 
وهو آخر ملوك تغلق كان قد لجأ إلى الكجرات عقب سقوط دفى فى يد تيمورلنك 
ثم سافر إلى ملوة » ومد سلطائه إلى قنوج ووقعت الحرب بين محسود تغلق وإقبال ان 
ولكن خضرخان نائب تيمور على ولاية الملنان سار بقواته وهزم كل الثائرين على سلطان 
تيمور فى موقعة كبيرة سنة 0 ه / 14.5 مء وفى نفس الوقت كان دولت سحان 
لودهى الذى كان قد دخخل فى طاعة تيمور واستقر حاكماً لدهى قد استدعى السلطان 
محمود تغلق وأجلسه على العرش ٠‏ وأقبل ختضرخحان نائب تيمور فحاصر دلهى عامين 
متواليين وتوق محمود تغلق فى عام 14 ه / 141١‏ م فحل محله دولت خان لودهى » 
ولكنه لم يستطع الوقوف فى وجه خضرخخان الذى تقدم ودل دلحى فى ذى الحجة سلة 
+ ه / 1404 م ثم أعلن نفسه سلطاناً على دهى وبدأ عصر الأسرة التى ميث ياسم 
أسرة السادات . 


وفى نفس الوقت استقلت نواحى سلطنة دى التى كانت داخخلة فى سلطنة آل ت لق 
كل منها بقسمها ء وبذلك بدأ عصر الطوائف الذى كان سلاطين دلى من آل السادات 
أنفسهم من ملوكه الذين عاصروه ‏ 


وأكبر هذه الممالك: 


ملوة. 

استقل بها دولار عان الغورى منة *: ه / 141 م واتخذ مدينة ذهر عاصمة 
له ء وخلفه ابنه ألب خان الملقب يبوشتك شاه سنة 01م ه / 14٠4‏ م فنقل عاصمته 
إلى ماندوء وتمكن أمبرها حسود الخلجى من مد حدودها ثمالاً إلى ميور» وجنوبا إلى 
ساتبورا » وشرقاً إلى بند لخند ‏ وغرباً إلى الكجرات , ولكن الإمارة سقطت فى يد أمير 
الكجرات سنة 84879 ه / ١57٠.‏ مء ثم استولى عليها همايون ثائى سلاطين المغول سنة 
كوه( معقامء 


وه 


البفسال . 


بعد الغزو المغولى استعاد هذا الإقليم الغنى استقلاله » وكان أول من استقل به حسين 
شاه الذى أراد أن يوفق بين العقيدة المندوكية والإسلام » وهى الخاولة التى سيكررها 
السلطان أكبر ‏ وأعظم أمرائها نصرت شاه بن حسين شاه سنة 45١‏ - 854 ه / 
1٠087 -‏ م الذى وصفه ظهير الدين بابر مؤسس الدولة المقولية بأنه أحد الأمراء الخمسة 
العظام فى الفندستان . وقد ظل البنغال فى يد هذه الأسرة الحسيتية حتى اتتزعها من أيديهم 
السلطان أكير . 
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إمارة جوانبور. 

وهى إفليم واسع يقع إلى الجنوب الشرق من دغى ويجرى من أراضيها جمنة وكوكرا 
أكبر روافد الكنج وعاصمتها مدينة جواتبور التى تقع على شاطىء نهر جمنة قرب مدينة 
ظفر أباد . وقد استقل بهذه الدولة خواجة جهان شاه شرق وأسرته واستطاعوا أن يضموا 
إلى إمارتهم إقليم قنوج . 


إمارة الكجرات . 

وكانث ثانية إمارات الهند الإسلامية بعد سلطنة دلمى وكانت تضاهيها فى الغنى ‏ ققد 
كانت نضم شبه جزيرة كيثياوارا بما فى ذلك بلاد هامة مثل سومنات وسورات وكومياى 
وكلها بلاد ذات صناعات وثروات , وقد استقل بها حاكمها مظفرخان الذى استقل بها 
اسلة 04 ه / 1401 م عل إثر دخول تيمور دلمى . وخلف هذا الأمير حقيده أحمد 
شاه الذى نبض بالكجرات وجعل منها دولة عظيمة دامت حتى استولى عليها السلطان 
أكبر ثالث سلاطين المند المغول العظام سنة »4١‏ ه / 1818 م وهنا الرجل هو الذى 
أنشأ بلدة أحمد أباد الموجودة إلى اليوم ء وخلق أحمد شاه حفيده محمود يكر وهو أعظم 
ملوك الكجرات فقد عزم على التخلص من المستعمرات البرتقالية من جوا وديو وشاول : 
وتعاون فى ذلك المماليك المصريون والأثراك العئاتيون ولكتهم لم يستطيعوا التغلب عل 
البرتغاليين نظراً لتفوق هؤلاء فى القوات البحرية » وآخر ملوك الكجرات بهادرخان الذى 
تمكن من ضم ملوة إلى بلاده وغزا بلدة جنودة من يلاد الراجيوتانا . 


إمارة خاندش , 

وهى تمند جدوب ملوة بين تلال الوندهايا والدكن » ويحدها إفليم برار من الشرف 
والكجراث من الغرب وقد استفل بها آل فاروق وعاشت هذه الدولة حتى استولى عليها 
السلطان أكير المغول عام 1١1٠١‏ ه/ 1501م. 


الاكسن . 

كانت خمخل إقليمى بمباى وحيدر أباد . استقل بها علاء الدين كنكوى ظفر 
ان عقب الغزو الغو » وسبى سلطته سلطنة ببمالى » نسبة إلى جد له كان يدعيه يسمى 
ببمن بن إسفنديار أحد ملوك الفرس الأقدمين . 


تمكن هذا الأمر ورجاله من التغلب على راجا تلنجانا وضموا إلى ملكهم إقليم جولكوتدة 
وأورانكل وأجزاء من أوربسا ٠‏ ججكر ٠‏ سايقاً ٠‏ ويلفت الدكن أوج قوتها يقضل وزيرها 
محمود جوات الذى كان أول من هزم راجا فيجاياتكر المندية » ويفضل هذا الوزير أيضاً 
ازدهرت العلوم والآداب , هذا إلى زهده البالغ » ولكن جلاده وشى به فقتل بأمر السلطان 
محمد الثالث . وولاية الدكن هى التى تسمى بهمنى . وق سنة 887 ه / ١878‏ م اتقرط 
عقد هذه الإمارة إلى مس إمارات هى : برار » وييجابور , وأحمد تكر « أحمد ناجار » . 
وغولكوندة وبدر . وييجابور هى الثى حاريت اليرتغاليين فاستولوا منها على جوا وتمكن 
سلطانها يوسف عادل من استردادها سنة 300 ه / 151١‏ م ولكتهم استولوا عليها بعد 
موقه , 

وقد ضم هذه الإمارات كلها إلى دولة المغول السلطان أورانجزيب . 
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خريطة 1177 


سلطنة دفى الإسلامية 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى ومملكة بهمانى الدكنية ‏ 


أى تركية جدها الأعلى هو بيرم لودهى من قواد فيروز تغلق 
ثم خخدم مروان دولت فأقامه حاكماً على الملتان » ولما جاء خضرخان قائد تيمورلنك عهد 
يقبادة جنده الأقغان إلى ملك سلطات ين بيرم لودهى فتمكن من القضاء على إقبال عمان 
حاك دهل » » فأقامه السلطان خضرخان واليأً على سرهتد وأنعم عليه يلقب إسلام خان » 
وخلفه فى ذلك كله ابن أخيه وزوج ابنته ببلول لودهى قنمكن من الحفاظ على وحدة 
الدولة : ثم تقدم إلى الجنوب من غزنة وضم البنجاب ثم استولى على دهل كا ذكرنا » 
وشرع ف الحال فى العمل على إعادة سلطنة دهل إلى سابق مجدها , وبعد أن خخاض أهوالاً. 
كثيرة ضم إلى ملكه جوانبور وأقام ابنه باريك والباً عليبا واستولى كذلك على كابل ودهابو ب 8" 
وبارى وموار وبوان . 

وماث بلول لودهى بالحمى سنة 81 ه / 1480 م بعد أن أعاد هيبة الحكم 
الإسلامى ف الندستان , وكان رحيماً بالفقراء مقدراً للعلماء والزهاد وأهل التقوى . 


وخلفه ابنه الأمير نظام خان الذى تسمى ياسم سكندر شاه وتمكن من إعادة وحدة 
الدولة بعد أن كادت تقرط بعد موت أبيه , وتم له ذلك سنة لاقم ه / 1459م , 
ثم سققطت إمارة جهار فى أيدى سلطان دهل سنة 5٠٠١‏ ه / ١480‏ م وأنشأ مدينة أجرا 
ليتمكن متها من السيطرة على أملاكه فى بلاد الأفغان والند معاء وكان ذلك سنة 
تلقه/4.قام. 

وتوق سكندر شاه عام +45 ه / 1511 م وهو أعظم سلاطين الدولة اللودهية » 
وكان له اههام شديد يدشر الإسلام » ولهذا قضى عل الكثير من معابد الحندوس ف الند . 

وعلقه ابنه إبراعيم على عرش الهند ء ولكن ثورات أمراء الآففان ثم الند ثوالت عليه » 


وأدى التزاع الطويل بينه وبين إخوته والنائرين عليه إلى استدعاء بعضهم لظهر الدين تخا" 
بابر سلطات كابل آملين أن يعيتيم على السلطان إبراهيم اللودهى : فأقبل بابر وانتصر عل 
افوات الأفغانيين فى معركة بانى بت الكييرة سنة 457 ه - 1885 م وبهذا التبى أمر 
دولة الأفغاتيين وانتقل السلطان ف المند إلى أيدى أمراء الأأتراك الجغدانيين . 


خريطة 1174 


سلطة مقول الد 
فى عصر السلطان محمد بابر 


مؤسس هذه الأسرة هو ظهير الدين محمد بابر ١‏ شعبان 487 ه / 4 جمادى الأول 
477 ه وهو تركى مغولى لأن أباه عمر شيخ ميرزا صاحب فرغانة كان حفيد تيمورلنك 
التركى , أما أمه فهى ابنة يونس خان مغولستان وحفيدة جغتاى ثالى أبناء جدكي زان 
اللغول ؛ وقد كان بابر نفسه عندما ظهر أمره يكره أن ينسب إلى المفول , ويعتز بدسيه سس 
التركى ٠‏ ومع ذلك ققد سميت الدولة الكبيرة التى أنشأها فى الهند باسم دولة المغول ٠»‏ 
وأصحاب هذه التسمية هم افتود الذين تعودوا منذ أن غزا جدكيز خان بلادهم على أن 
يطلقوا صفة المغول على كل غزاة بلادهم القادمين من الشمال . 

وترى بابر فى كنف جده عمر شيخ ميرزا فى فرغانة . وقد ماث عمر شيخ ميرزا وهو 
طفل » فتعهده السلطان أحمد ميرزا ثم أخوه محمود ميرزا » وكانت مملكة فرغانة قد اتسعت 
حدودها حتى بلغت جبال الهندكوش وضمت الصاغانيان وبلاد الختل وبدخشان وكانت 
عاصمتها سمرقند » فلما شب بابر ملك فرغاتة ضم إليها سمرقند عاصمة جده تيمورلنك 
إذ انتزعها من يد ابن عمه محمود ميرزا فى أوائل عام 1.» ه / 14810 م . 3-5 

اولقى بابر متاعب جمة من منافسيه على ملكه , فاستقر رأيه على الفجرة إلى ناحية [قليم 
خطاى المتاخم للحدود الغربية الشمالية للصين فيما يعرف الآن بمنفوليا ء وظل أعداؤه 
مع ذلك يطاردوته , فهام على وجهه فى الأرض حتى فكر فى اللجوء إلى ابن عمه السلطان 


حسين بيقرا صاحب خراسان فسار تحو خراسان سنة 4٠١‏ ه / 18١4‏ م وكانت سنه 
إذ فاك ثلاث وعشرين سنة وكان معه من رجاله أقل من 7٠١‏ رجل . 
وكان إقلبم كابل وغزنة فى حالة قوضى واضطراب بعد وقاة الأمبر العظيم ألغ بك ابن 
و السلطان أنى سعيد ميرزا يسبب التزاع الطويل عليه بين الأوزيك والخراسانيين » قوجد 
بابر فى هذا البراعفرصة أسائحة فاسعوال عل ذلك الإقليم سنة ٠ه/‏ 1604م دون 
سفك دماء , وقد تعاوث فى ذلك مع آل أرغون أصحاب قندهار . 


وفى إقليم كابل وغزنة الفسيح المنيع بجباله » الغنى بأرضه وثماره وأمطاره اطمأت ابر 
فأخط يرتب أمور دولته » ثم تمكن من الاستيلاء على قندهار . وى تلك الأثناء تمكين إسماعيل 
الصفوى من الاستيلاء على خراسان ؛ ووصلت حدوده تهر جيحون ٠‏ وحالفه بابر » واتتهز 
الفرصة وسار إلى سمرقند فملكها فى رجب سنة 811ه / 1511 م يفضل تمالفه مع الشاه 
إسماعيل الصفوى . واستولى كذلك على كل بلاد ماوراء التهر بما فى ذلك يخارى . وعاد 
_ أهل ماوراء نهر فهزموا بابر وكذلك هزموا جوش إسماعيل الصقوى فى رمضان 5٠‏ ه / 
عملم 


ووجد بابر أن صلته بإسماعيل الصفوى المعروف بتعصبه الشديد للنشيع عى السبب 
فى كراهة أهل ماوراء التبر والأففان له ء وهم أهل سنة متشددوث فارتد إلى كابل ورأى 
أن ينصرف عما وراء النهر ويتجه إلى الغند : وكان هذا من سوء الحظ إلى حد ماء لأن 
بابر ثرك ماوراء النهر فتقدم فيبا الروس دون صعوبة » وكانت نتيجة ذلك سقوط هذه 
البلاد العظيمة كلها فى أيدى الروس ؛ ومن سوء الحظ أيضاً أن إسماعيل الصفوى وسلاطين 
آل عثان الصرف بعضهم إلى حرب بعض ثاركين الروس يفعلون مابريدون . 


بابر يغزو اففك. 

بدأ بابر بغزوات قصيرة على بلاد البنجاب الشمالية » وق المحرم سنة 558 ه / 
ممم خرج قاصداً ببيرة عن طريق بشاور : فلما عبر جيماب وجهلم أقبل عليه زعماء 
القبائل يعرضون ولاءهم وبذلك ضع له شمال السند » ولاحظ أن رجاله لايطيقوت حر 
الهند فارئد إلى كابل . 

: 

وفى مستبل 47١‏ ه / 1814 م عاد بابر إلى الغند فاحل لاهور بعد قتال عتيف » 
ثم استولى على دييالبور . ثم سار إلى دهل ولكنه ارتد عنها عندما ممع أن الأوزبك اقتربوا 
من بلج , 


ويرجع معظم السبب فى انصراف بابر عما وراء النهر إلى أن إسماعيل الصفوى اشتد 
اشدة بالغة بأهل السنة وأنزل بهم المذابح حتى إنه بعد دخوله ماوراء النبر أنزل مذيمة مروعة 
بيلدة فرش ؛ فهبت قبائل الأوزيك واتحدت على ألا تسمح للفرس وجنودهم المسمون 
بالفزلياشية بدخول البلاد » ولما كان يابر حليف اسماعيل الصفوى فقد وقفوا منه موقف 
العداء ؛ فتبين له أنه لا سبيل له إلى قهرهم » وقد اشتد ساعد الأوزيك فهما وراء النهر 
وسيطروا عليها كلها ولكنهم وقفوا وحدهم أمام الزحف الروسى الذى مازال يتوالي عليهم 
حتى أخضعهم ٠‏ وبطبيعة الحال ماكان الأوزيك وحدهم ليستطيعوا الثبات أمداً طويلاً 

أ مرا ابره مكو ملا لعا كل حيام يلد او أفهر واقتضالها عن حالم 
الإسلام ووقوعها تحت سلطان الروس ء وكانوا أيام القيصرية شديدى التعصب والقسوة. 

ى على الناس , 


وتحالف بابر مع بقايا اللودهيين وكات يثلهم علاء الدين علم خخان عم سلطان لودهى 
فولاه ديالبور» وتصدى لحرب دولت خان أمير البتجاب . 


ثم خرج من كابل فى صفر 97 ه / 1580 م فى جيش ضخم قل أحكم تظامه 
وترتييه ونسليحه وعبر نهر جهلم ؛ ثم عبر نهر جمنة واستقر ى سرساوة يدرس المعركة 
القادمة » ورتب جيشه ترتييا عانيا » وقد كان اللقاء مع إبراهيم اللودهى وأنياعه فى باق 
.ابت فى جماذى النانية 451 ه / 1057 م -حيث التصبر بابر ياثتى عشر قفا على مانة ألق 

من أعدائه ؛ وق منتصف رجب 487 ه / 1815 م تخطب له على منير دهل ثم دخخل 
أجرا بعد ذلك . ثم دخلت فى طاعته إمارات الهند الإسلامية الأربع وهى الكجرات والبنغال 
( وكان يمكمها إذ ذاك بيت مظفر شاه ) ء وإمارة بهمنى الدكنية ( وكان يحكمها أمراء. 
بيت حسنى كنوكوى بهمن شاه ) ؛ ثم إمارة ملوة أو مندو ( وعلى رأسها أمراء من بيت 


الخلجيين ) والبنغال (:وكات يحكمها آل نصرت شاه ) وعقب ذلك أغدق بابر الذى تلقب 
بالياد شاه الأموال واهيات على رجاله وعلى أهل كابل : كذلك أحسن إلى أسرة إبراهيم 
اللودهى فأجرى على أمه وزوجاته وأولاده الأرزاق . وفى هذه المناسبة حصل بابر على 
ماسة الكوهى ثور . ثم صارت إلى ابنه همايون ومازالت يأيدى السلاطين حتى صارت 
إلى التاج البريطاقى , 


ثم أرسل ابنه همايون مع جيش إلى الشرق فوصل إلى البنغال واستعد هو للقاء الأمراء 
الراجبوتيين فى لقاء حاسم » وحشد كل منهم مااستطاع : ولم يتردد بابر فى السير إليهم » 
وكان اللقاء عند قنوة على مشارف الراجبوتانا فى ١‏ جمادى الآخرة +87 ه / 15 مارس 
٠69197‏ م حيث انتصر بابر انتصاراً حاسماً على الراجبوتيين وزعيمهم راجاراناستكا » وقد 
قضى اق هذه المعركة على قوة الراجبوثانا نهائياً » وبذلك امند ملك الباد شاه بابر حتى 
شمل كل الندستاك حتى حدود الدكن ‏ وتوق بابر فى ؟ جمادى الأولى 471 ه / ديسمير 
لم بعد أن سجل اسمه فى سجل أعاظم الفاتحين المسلمين : وكات بابر عظم الإيمان 
بالإسلام يصدر فى أعماله عن الجماءر ى لدين الله » وهو ثالث العظماء من فاتحى الحدد 
المسلمين وأوهم محمود بن سبكدكين ( الغزنوى ) وثانيهم محمد الغورى . 


عمايون. 

خلف أباه فى 4 جمادى الأولى /49 ه / ١65٠‏ م وكا يحدث عادة اثقلب عليه 
كل أتباع أبيه وأعدائه من بقايا الأمراء الأففائيين اللودهيين وأمراء البيت البايرى نفسه ومن 
ينهم أخوات همايون ثم حكام الكجرات الذين كانوا يستعينون بالبرتغايون ورجال البنغال » 
ومن سوء الحظ أن همايون كان رجلاً متردداً رغم بسالته , لايتم عملاً يقوم به وقد 
قضى الفترة الأول من حكمه فى حروب متصلة لاتيجة لما حتى استطاع الأمير الأففائى 
شيرشاه التغلب عليه وإخراجه من الهندستان سنة 447 ه / ١94٠‏ م فلجاً إلى شاه إيران 
طهماسب حتى توف شير شاه فى معركة الأمراء المندوكيين فى الراجبوتانا سئة 481 ه / 
4ه م فعمل همايون على العودة إلى بلاده ولكنه لم يستطع العودة إلا فى سنة 451 ه / 
ههه م بمعاونة قائده بيوم خان التركالى , وتوق سنة 47 ه / 1885 م بعد سنة 
شهور من عودته . 


خريطة 116 


افند الإسلامية فى أقصى اتساعها 
فى عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر 


( ؟ ربيع الثالى 457 - ١؟‏ جمادى الآخرة 1٠١14‏ ه / فبراير 1885 - أكتوبر 15١8‏ م) 


وكان ف الفترة الأولى من حكمه خاضعاً لتأثير وزيره الشيعى بيرم خان ثم بعض نساء 
البلاط » وابتداء من سنة 878 ه / 19881 م استقل بالأمر وأثبت أنه أعظم سلاطين 
المغول جميعاً » وقد تمكن من سيادة لهند كلها خلال حكمه على ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : ه47 - مه ه / هه١‏ - ١605‏ م تمكن فيها من إعادة السلطان 
المغولى الإسلامى على المندستان التى كانت تكون سلطنة جده بابر , 


المرحلة الناتية : ده - ٠٠١4‏ ه/ .4ه١‏ - 1685 م أعاد سلطان أسرته على 
كابل وغزنة وبلاد الأفغان وأمّن بلاده من غزو الفرس . 


المرحلة الثالية : 1.5 ل ون زه / اوه - 
ومد سلطاته عليها قلا . 


٠‏ م غزا كل منطقة الدكن 


من أكبر فتوحه جوندوانا » جيتور » رنتبور» وغزئة والكجرات والبنغال وكابل 
وأوريسا ء وانتقل إلى فتح بور سكرى سنة /ا/اة ه / 1554 م عند حدود الراجبوتانا 
حتى اتبيار السد الذى يؤْمن ها الماء سنة .44 ه / ١580‏ م فعاد إلى أجرا » وكان الذى 

حبيه اق قنح بور مسكرى وجود الزاهد سليم جشتى 
6 


وقد أراد أكبر أن يقرب إليه المنود قعهد إليهم بالوظائف الكبرى واعتمد على الكثيرين 
منهم » وحاول إنشاء الدين الإلمى فلم يوفق » وتوق سنة 4 ه/ 1١0.6‏ م بعد أن 
وصل بدولة الإسلام فى اغند إلى فروتما من حيث الانساع والقوة والنظام والحضارة 
والرعاء . 


نور الدين محمد جهانكير ؟ جمادى الآخرة ١8 - ١١١4‏ جمادى الآخرة 
ل هم أكوير 15.8 - ياير 1554م . 


لم يزد من مساحة الهند الإسلامية كثيراً ولكنه تمكن من الاحتفاظ بأملاك أييه وأضاف 
إلييا حصن كنجرا المندوكى الشهير سنة ٠١٠‏ ه / 1571 م وكان قد استعصى حتى 
على أبيه : ولكن واليه على قندهار وهو ابنه شاه جهان فقدها إذ استولى عليها الشاه عباس 


الصفوى ,. 
خريطة 115 
خريطة /111 
مراحل استلاء الإنليز على افد 
والقوى التى قضت على سلطان المسلمين فيها 
الإتجليز يفدون على اند بعد البرتغاليين . 


كان البرتغاليون قد ثبتوا أقدامهم فى جوا وديو وأنشنوا مصانع هم فى سورات 
بالكجرات وعند شواطىء فيجايائكر وجوكوئدة الشرقية ؛ وذاعت شهرة المند بالغنى فى 
أوروبا » واشتهر سلاطينها بالساع قخف الإنجليز إلى الغدد فى أعقاب البرتغاليين . 

وقد وصل من الإتخليز إلى المند وليم هوكتز سسنة 1+7 م حاملاً رسالة من ملك انلترا 
جيمس الأول برجو تيسير التجارة البريطائية » ولكن اليرتغاليين وشوا به قعاد إلى بلاده . 

وعندماً أقبل توماس رو الإنجليزى إلى الكجرات سنة 1518 م رحب به أهل البلاد 
لكراهتهم للبرتغاليين ومبشريهم . فتمكن من تثبيث أقدام شركة الغند الشرقية البريطائية فى 
بعض الأماكن فى سورات وعلى ساحل كروماندل وج وكوئدة وجنوب مدراس . وكانت 
مواقء التبادل التجارى بين المنود والأوروييين فى مواقء بروج وسورات وكمباى 
وقاليقرط وكلكنا . 

وقد أغرى جهاتكير الإنمليز بلبرتغاليين فيديوا حربهم معهم فى يخار الفند وأتزلوا بهم 
هزائم كبيرة ؛ وكسب البريطاتيون فى مقابل ذلك حقوفاً على سواحل القند مهدت لهم 
سبل السيطرة عليها قيما يعد . 


شاه جهان من 1٠١58 - ٠١*90‏ ه/ ١550‏ - لإهكام. 


كان يتولى الدكن لأبيه . وقد تمكن من الجلوس على العرش بعد أن تغلب على صعويات 
كثيرة ٠‏ ولم يضف إلى المند الإسلامية جديداً ٠‏ ولكنه اشتهر يبه لزوجته متاز محل وهى 
أرجمند بانوبيكيم وتسمى أيضاً سيدة الناج , وقد ثارت نواحى الدكن عليه أكثر من مرة ؛ 
ولكنه استطاع إماد الثورات ولمحافظة على وحدة بلاده » وثثيجة للحروب وقعت جاعة 
خطيرة فى الكجرات والدكن ‏ 


وكان البرتغاليون قد أسرفوا فى ظلم الهنود ه وكانوا يخطفون الناس وبييعونهم » وفى عام 
ها / 17 م أرسل شاه جهان جيشاً طرد البرتغاليين من شواطىء المند وأنقذ 
٠٠.‏ هندى كاتوا قد أسروا وأعدهم البرتغاليوت للييع : وسقط مركر البرتغاليين فى 
هوجل , وأقام ابه أورنجزيب نائباً له فى الدكن سنة 1٠١48‏ ه / 1555م . 


ك 


ا 


أبو المظفر محبى الدين أورنجزيب عالم كير : ذو القعدة ٠١54‏ - انغرم 1118 ه / 
يونير 1564 - إبريل ١1.1‏ م2. 


تولى عرش المندستان بعد حروّب طويلة مع إبوته . وأخذ فى إصلاح آثار الحرر ب 
وتعويض الأهلين عما أصابهم من شر ء وكان سيئاً متشدداً حتى لقد حرم على الشيعة 

من الأففان الانضمام إلى الجيش ؛ وأخذ يخرج الهندوس من وظائف الدولة حتى ببق 
إلا تصفهم . وهدم معابد المندوكيين فى بنارس وسمنات وأقام على أنقاض معبد متهورة 
مسجداً وسمى البلد إسلام بور : وأعاد فرض الجزية على رء وس الحندوس ٠‏ وقد قضى 
معظم سنوات حكمه التى بلغت سبعاً وأربعين فى إقرار السلام فى سلطنته الواسعة وفى 
محاربة المندوس لنشر الإسلام يينهم » وتمكن من استعادة إقليمى آسام والبنغال » واستعان 
أعداؤه بالبرتغاليين حتى عادت أقدامهم فبتت فى خليج البنغال . وتحالف قائده شايسته 
مع الحولنديين والإتجليز على البرتغاليين ‏ ثم اهنم بالقضاء على ثورات قبائل البعلهان والأففان 
فسير جيوشه إلى قتدهار وبدخشان . _- 

وثار عليه الهندوس فى الجات وانضم إليهم الستناميون وهم متصوقة الغندوس و الله : 
ستنام » والراجبوتانيون ولم يتغلب على هذه الثورات إلا بعد حروب طويلة وخسائر بالغة » 
وطالت الحروب يينه ويين شيواجى بن شاهجى زعبم جماعة المراتها الدكنية . وكانوا يسعون 
إلى إنشاء ماسموه باسم مهاراشترا ‏ أى المملكة المندية الكبرى , وكان مقامهم فى الدكن ٠‏ 
وظل أورتجزيب يحاربهم عشرين سنة : ولكنه تغلب عليهم فى النباية عندما مات زعيمهم 
شيواجى سنة ٠١4١‏ ها / 178٠‏ مء ثم استولى السلطان على مركز مهم فى ييجابور 
وجوكوندة . 


وتم له النصر عليهم تماماً حوالى ١١٠١١‏ ه 152 م وأصبح شيه الجزيرة المندية فى 
أيدى أورنجزيب ‏ وكات يحكم الفند على طريقة جعل أقابجها إمارات تابعة له » وقد نوق 
فى التسعين من عمره فى ارم 18١1ه‏ / إبريل ١0.0‏ م . 


علاقانه ممع البريطانيين ٠‏ 59 

كان الإنجليز فى عداء مع المراتها وهذا استعان بهم فى حرويه معهم : وعندما ساعدوه 
فى الاستيلاء على مركر البرتفاليين فى هوجلى ف البنغال سمح للإتجليز بإقامة وكالة م ركزية 
هم فى سورات لعشرف على كل مراكز الإنجليز التجارية فى اند ومد الإتجليز نفوذهم 
إلى بومباى بالساحل الغرنى ؛ ولكنهم عارضوا حاكم أورنجزيب على البنغال وعمدوا إلى 
مناهضة الدولة فاستولى على كل مراكزهم فضاعت مصائعهم عند هوجل وسوليياتام . 

ولكنه عاد قسمح هم بالعودة يسبب ماكانت الدولة تجبيه منهم من رسوم فأنشهوا هم 
تركراً عبواً عد قرية اتننمى كلككاء, وشلا :ته الثرية تتسع سنن ميت عامتفة 
الإمبراطورية الفندية البريطائية قبل انتقال العاصمة إلى دهل الجديدة : ووحد الإنجليز 
جهودهم التجارية على ساحل الحند فى شركة واحدة هى شركة لهند الشرقية » وخلال 
نصف قرن حرصوا على البعد عن التتدخل فى أمور الدولة الداخلية حتى ثبتت أقدامهم 
فى البلا . 

وببذا يكون أورتجزيب بتساعه مع الإتهليز فد قتح هم الطريق ليستولوا على اغند جملة . 


خلفاء أورنجزيب . 


امحافظة على وحدة هذه الدولة الواسعة , وقد تحارب أبناؤها على العرش 
حتى تمكن أحدهم وهو يبادر شاه من الوصول إلى الملك : ولكن هيبة الدولة كانت قد 

زالت وثار عليبا الراجبوتانيوث والسيك ٠‏ السيخ ‏ والمراتها والجات قرب أجرا » وكان الأمر 
ياج إلى رجل فى قدرة أورنجزيب ولكن الزمات كان قد ولى وبدأت سمس الدولة تميل 
إلى المغيب ء ورغم عودة بهادر شاه إلى سياسة المسالمة مع المندوس فإن الثورات عليه لم و 
توق واستمر يخارب ختصومه إلى آخر أيامه . 


كان من العسبور 


وخلفه يعد حروب طويلة ابن أخيه محمد فرخ سير وكان يتولى بتنا سئة 1١54‏ ه / 
؟لالم 


واستمرت ثورة السيك ٠‏ السيخ » والمراتها بقيادة الزعبم بندا الذى خلف شيواجى » 
وولى السلطان محمد قرخ سير أمر الدكن لقائد يسمى قلج خخان نظام الملك بهادر وهو 
مؤْسس بيت النظام فى حيدر أباد » وعندما ولاه السلطان شثون الدكن اشتد فى حرب 
للرتها الذين كانت عصاباتهم تفرض على التجار والسكان ربع الضرائب المقررة عليم ف 
” نظ عدم تعرض عصاباتهم هم » وقد اجتهد نظام الملك فى اسخلاف الناس فعزله السلطان 
فرخ سير وعين مكانه الوزير حسين عل مان » وبعد وفاة السلطان فرخ سير تولى سلاطين 
فى غاية الضعف ولم يبد السلطان محمد شاه أمامه إلا الاستعانة بأصف شاه من أسرة نظام 
حيدر أباد » وقد تمكن أصف شاه نظام الملك من الاستقلال بأغنى ولايات الفند وهى 
البنغال وأوريسة وجبار » ولكن سلطان هذه الأسرة اقتصر ف التباية على الأراضى التى تقع 
إلى الجنوب من نبر تريادا ؛ وهتاك أسسوا إمارة حيدر أباد الدكنية وتحيط بها الأراضى 
التى استقل بها المراتها ء وكاتت عصابات هؤلاء تعيث فى البلاد قساداً دون أن يستطيع 
السلاطين الضعاف أو رجال إمارة حيدر أباد الدكنية التغلب عليها » والحقيقة هى أن دولة 

م سلاطين المغول انتبى كل سلطان ا على البلاد فى عهد السلطان عالم كير الثامن الذى 
قتل فى ١١‏ شعيان 11517 ه / يوتيو 174 م وكان آخر سلاطين المفول هو بهادر شاه 
الثامن الذى عزل فى 158 ه / 1451 م . 


أما إمارة النظام فى حيدر أباد فقد دخلت فى حروب طويلة مع الروهيلة وتمكن من 
الانتصار عليهم ودخل برجاله مدينة دلمى عام .111 ه / /1001 م ء وقد حاول الأقفان 
التصدى لقوات المراتها ولكتهم لم ينجحوا : وفى أثناء ذلك كان الإتمليز يتقدموث داخل 
البلاد من ناحية البنغال وتمكنوا فى سنة ١11١‏ ه / ١709‏ م من الانتصار على قوات 
نظام الملك , وفى سنة 11178 ها / 1774 م تمكن الإنجليز من كسب نصر ثان حاسم 
عند بكسر ء وبعد قليل دخلوا دفى , واضطر نظام الملك إلى الدخول فى طاعتهم خاصة 
وأن الإنمليز شجعوا المرانها والسيك على المسلمين ٠‏ وانتهى الأمر أت تمكن القائد البريطائ 
من القضاء على كل سلطان للمسلمين فى الحند ودخل دلهى عام ١8.‏ م : وفى تقس 
الوقت استولى المراتها على الدكن وجنوب الهند واتتهى أمر نظام حيدر أباد إلى الدخحول 
فى طاعة الإنجليز يا فعل غيره من أمراء الهند , وبذلك ينتهى تاريخ سيادة الإسلام على شبه 
القارة الهندية : حقاً بقيت ف الند جماعات كبيرة جدا من المسلمين , ولكن الإتجليز سادوا 
الجميع , وعندما قضى الإنجليز على كل الثائرين عليهم من المسلمين وغيرهم فى المند قيما 

” يسمى بالاعتصام الكبير سنة ١808‏ م أصبحت المند كلها مستعمرة بريطالية . 


خطوات استيلاء الإنجليز على الفند . 


عندما دخل الإتجليز الهند , كان همهم الأول إبعاد البرتغاليين والفرنسيين عنها ٠‏ وقد 
عرفوا أن أكبر سلطة ذات أهمية رسمية فى البلاد هى دولة سلاطين المفول فى دفى : وهم 
يسمون المغول لأنجم من أحفاد تيمورلنك » والسلطان بابر مؤسس هذه الدولة كان حفيداً 
اتيمور ه وهذا يسمون بالتيمورين أيضاً . وهم من الأفغان . وقد رأينا أن السلطات ابر 
قضى معظم عمره يحاول إنشاء ملك مستقل له فلم يستطع : فاتهه نظره إلى الحند ع وهناك 
استطاع أن يكون سلطان دف . 
وبدأ الإتليز فى التقرب من سلاطين دفى . وكانت قوى هؤلاء قد ضعفت وضاقت 
مساحةالبلاد التابعة لهم حتى اقنصرت آخر الأمر على ولاية دلحى : أما بقية اغند ققد تقاسمها 
ملوك الطوائف من المستيدين بالأمر فى الإمارات شمال شبه الجزيرة وبلاد الدكن . وقد 
"> حصل الإنجليز على مراكز تمارية لحم عند سورات فى الغرب وهوجلى فى الشرق , وساعدوا 
السلاطين على إبعاد جماعات المراتها عن بلادهم , والوا من السلاطين فى مقابل ذلك 
امتيازات مابين تصريمات بإقامة أسواق تجارية تحولت إلى مستعمرات ٠‏ وتصريحات 
يديت موي ة و ميس ف لد فقا هما وكيا أبرها تين ٠,‏ عروا 
أراضى واسعة » وبعد أن طردوا البرتغاليين من كل مستعمراتهم فى الفند - إلا جوا - اشتروا 
ميناء بومباى فأصبحت من ممتلكات شركة افند الشرقية » وأخحذوا يتوسعون من بومباى 
إلى داخخل اليلاد ى مناطق البنقال وبيجار . 
ثم دلوا فى صراع مع الفرنسيين » وكالت هم على الساحل الشرق لشبه الجزيرة 
مستعمرات مثل كاريكال وبوند شيرى ٠‏ واجتهد القائد دوبلكس مدير الشركة الفرنسية 
الفندية فى مناهضة التقدم الإتجليزى . وكان هذا الرجل سياسياً ماهر وقائداً عسكرياً قادراً .. 
فتمكن من كسب صداقة أمراء ولاية حيدر أباد الدكنية : وأخذ يدرب بعض جتودها 
على أساليب القتال الحديثة ٠‏ وكذلك درب جماعات من قوات المراتها افنود » وأصيح 


بمهارته أكبر قوة فى المند جتونى نهر كرشنا . وعتدما نشيت حرب الوراثة افساوية فى 
أورويا سنة 774٠‏ م ووقع القتال هناك بين الفرنسيون والإنجليز بادر دويلكس واجتاح 
ولاية مدراس ؛ واستولى على كثير من مراكز الإنجليز على الشواطىء الشرقية للهند » 
واستخدم الإنجليز ذكاءهم السياسى حتى جعلوا لويس الخامس عشر يستدعى دويلكس » 
.وبهذا خلا هم الجو واستعادوا كل أراضيهم فى شرق الغند » ولم يتركوا للفرنسيين إلا ميناء 
بوند شيرى » ويعض أماكن أخرى صغيرة . 

وتمكن الإتجليز من تثييت أقدامهم ف البنغال وأودة » وكانت دولة سلاطين دى قد 
اقتصرت عل منطفة صغيرة تمتد من لاهور إلى أجرا : ولم تعد هم قوة عسكرية تذكر . 

وتقدم الإتجليز من البنقال حيث انتصروا على القوات المعادية لهم فى معركة هوجل » 
وبعد ذلك انتصروا فى معركتى بلامى وباكسر » وعقدوا سنة 1775 م معاهدة مع نظام 
حيدر أباد التى نصت على تبادل التعاون بين الجانيين فى كل ميدان » وكان نظام حيدر 
أباد يفشى من أطماع أمير ميسور المسلم فى الجوب الشرق من المند ٠‏ فمازال الإنجليز 
حتى اضطروا أمير ميسور إلى قبول مهادنة الشركة البريطانية سنة 1758 م وحاول تيبو 
صاحب آخر أمراء ميسور الاستعانة بالفرنسيين فى تدريب قواته فسارع اللورد كورنواليس 
قائد شركة الهند البريطائية وجمع كل أعداء تيبو صاحب ٠‏ وساروا توه بقوات كبيرة 
وانتصروا عليه وحاصروه فى عاصمته ميسور ء فأرغموه سنة 1741 م عل التنازل عن 
نصف أراضيه لإنجلترا » وبذلك أصبح الإنجليز قوة حقيقية سياسية وعسكرية فى الفند ء 
وامتدت أملاكهم حتى صارت أوسع من أملاك سلطان دلهى ؛ وبخاصة بعد أن قضوا نائياً 
على تيبو صاحب سلطان ميسور وكان آخر مسلم قوى يقف فى وجه الإنجليز . 

وبعد انتصار الإتجليز فى معركة باكسر الحاسمة دخلوا دمى ؛ واضطر سلطانها الضعيف 
إلى الانتفال إلى الله أباد » وكانت منطقة دى منطقة إسلامية معظم سكانها من المسلمين 
وكانت أجرا أكير مدينة إسلامية فى الند بعد دى فاحتلها الإنجليز » وأخذوا يهجرون 
افنود إلى منطقة دفى لكى يمحوا الطابع الإسلامى فيها » وكانوا يعرفون أنه إذا تم هم تعفية. 
آثار السلطان الإسلامى العظيم فى ولاية دهى ومايباورها مثل الله أباد وأجرا وأجمير وملوة. 
وأودة فقد أصيحوا سادة الحند دون منازع : وأفصحوا عن سياستهم المعادية عداءً صرياً 
لكل ماهو إسلامى فى المند : واقتضى ذلك تشجيع كل الأجناس الأغرى واحتضانها » 
مثل الحندوس وهم معظم أهل المند ؛ والسيخ أو السسيك ( فى البنجاب ) والرهيلة فى الشمال 
وغيرهم . 

ثم صرفوا اعتامهم إلى حرب امراتها المندوسيين ؛ وتمكنوا فى النهاية من القضاء عل 
سلطان المراتها فى إقليم يهار سنة 1817 م وضموا جنودهم إلهم ودربوهم على القتال 
واستعمال الأسلحة : وبذلك أصبح للإتجليز فى الغند قوة قوامها مائة ألف جندى منهم 
عشرون ألفأ فحسب من الإنجليز . 

.وكان الإتهليز يعرقون أن قوة المسلمين فى الهند ترتكز على قواتهم فى بلاد الأففان فمن 
هناك كانوا يأتون بخيرة جنودهم , ثم إن معظم دول المند الإسلامية الكبرى هم من 
الغزنويين والغوريين والخلجيين وآل تغلق وآل السادات وآل لودهى ؛ بل إن سلاطين مغول 
اغند أصلهم من الأقغان : فجمعوا قواتهم وأرسلوها إلى بلاد الأففان , ولكنهم وجدوا هناك 
مقاومة عنيفة من قبائل الأفريدى والنهسودى والوزيرى الذين اشتهروا بضراوتهم وتمسكهم 
بالإسلام : ولم يستطع الإتجليز التغلب على الأفغائيين وانهزموا هناك فعقدوا هدئة وعادوا. 
إلى القند 

واتبه الإنجلير بعد ذلك إلى القضاء على سلطة السيخ والبلوخ ( سكان بلوخستان ) 
وتمكتوا عام 1444 م من احتلال الكجرات والبنجاب وكشمير وجردوا قوات رجاها 
من الأسلحة . 

ويبذا يكون البريطانيون قد وضعوا أيديهم على معظم مال الحند , وتنازلت شركة اند 
الشرقية عن بملكاتها للحكومة الإتجليزية » وأصبحت أملاك إتجلترا هناك مستعمرة 
بريطانية . 

ولكن سلطان دف المغولى ظل قائماً وإن كان ضعيفاً بمرداً من السلطان ٠‏ ولامورد 
اله إلا راتب يقرره الإنجليز له » وفى تلك الأثناء قام نادر شاه قوللى شاه إيران القاجارى 
يلح بغزواته على الفند حتى اضطر آخر سلاطين مغول الهند وهو سراج الدين أبو المظفر 
بجادر شاه الثانى إلى التنازل عن عرشه بعد أن عزل فى ١‏ شعبان سنة 111/4 ه / 7*٠‏ 
مارس ١808‏ مء وتلك كانت تهاية واحدة من أعظم الدول التى عرفها تاريخ الإسلام 
وعى سلطنة مقول الفند العظام . 

فنا 


ارد افندى الكبير سنة /188 م تزمنابة8 غدع,9 156 . 


قامت هذه الثورة الهندية العامة فى وقت واحد فى ولايات البنغال ودهى وجوائبور 
والبسجاب » وقد نشأ نة للاستغلال الاستعمارى الجشع من الإتجليز » فكانوا حيقا 
دخلوا بلاد الغند ييدعون بالقضاء على الصناعات انحلية وبخاصة النسيج وأدوات الحرف 
التقليدية حتى يضطروا الناس إلى بيع المحاصيل الزراعية وبخاصة القمح والقطن بأرخص 
الأسعار لترسل إلى اتجلترا وتحول إلى قماش بياع بعد ذلك للهنود وغيرهم من الأسيوين 
بخمسة أضعاف أسعارها أو تزيد ؛ ويصبح الهندى فى كافة محالات حياته عالة على الإنجليز 
معتمدا عليهم » وفى نفس الوقت يزعم الإتمليز أنهم يعملون على تحضير الناس وإدخال 
مظاهر الحضارة الحديئة فى بلادهم مثل السككك الحديدية وإنشاء المواقء وما إلى قلك + 
وكل ذلك فى الحقيقة كان يخدم المصالح البريطائية » وقد جنى الإتجليز من ذلك أرياحاً 
طائلة لم يسمع بمثلها فى التاريع خخاصة وقد طبق الإتجليز هذه السياسات الاستغلالية فى 
كل مستعمراتهم فى آسيا وإفريقها . 

بدأت الثورة فى الينغال » وكان أكثر من ثلث الجيش الإنجليزى من البنقالين وأغاب 
هؤلاء من الراجبوتيين والبراهمة » ولكن قيادة الثورة كانت يأيدى المسلمين ٠‏ وبعضهم 
من أبناء السلاطين أو من الزعماء الأقغان احلبين : ثم اتضم إليها رجال المراتها فى جوانبور » 
ولكن الإنجليز بقيادة الجنرال لورنس تمكنوا بفضل أسلحتهم المتفوقة من المداقع والبنادق 
من التغلب على الثورة فى البنغال ومنطقة دفى , واستعاتوا بحلفاء من السيخ والفور وقوات 
نظام حيدر أباد التى اضطر إلى الانضمام إلييم » واستعمل الإتجليز أشد أساليب العنف 
والقسوة » وخربوا بمدافعهم دهى ‏ ثم اقنادوا آخر سلاطين المقول وكان فى الثائية والثانين 
من عمره » وحاكموه محاكمة صورية أدائره فييا يدعؤى وقوقه إل جالب ولده محمد نت 
خان وميرزا مغول زعم الثورة ٠‏ وألقوا على عاتفه مسعولية تسعة وأربعين جندياً بريطاباً 
ماتوا اختاقاً فى غرفة صغيرة فى دفى » واتهموه بالخروج على الحكومة البريطانية » وزعموا 
أنه أحد رعاياها ‏ وقالوا إنه أعلن الحرب على بريطانيا ونادى بتفسه سلطاناً على الحند » 
وجدير بالذكر أن سلاطين المغول رغم ضعفهم وخضوعهم لأوامر عسكرية بريطانية لم 
يقبلوا الاعتراف بالحماية البريطائية على الحند أبداً . 

وبهذه انحاكمة قضى الإتجليز على أسرة سلاطين دفى » ونفوا السلطان ببادر شاه مع 
أسرته إلى رانجون ٠‏ وأعلدوا بعد ذلك اعتبار شبه القارة الحندية مستعمرة بريطائية يحكمها 
نائب للملك يقبم فى مدينة جديدة شرعوا فى إنشائها إلى جانب دفى القديمة وهى ليودفى 
عاصمة الهند اليوم » وحرصوا على إبعاد المسلمين عن كل الوظائف ذات المسئولية ووضعوا 
مكانهم هندوسيين وسيخاً ومن إليهم . واتخذوا سياسة معادية للإسلام حتى أعلن اللورد 
ألن بورد اؤدهمطم»ال4 هعم أن العنصر الإسلامى فى الحند هو عدو بريطانيا الأكبر» 
أن السساسة الوزطانة 3 للد يض أن قوم عل لقررب. لاص !لازي نقلي بي 
على سلطان المسلمين , وأصدروا قوانين تملك الأراضى الزراعية . جعلوا فيها حق املك 
شائعاً بين الهنود وغير الهنود ؛ ووضعوا أيديهم بذلك على أراض شاسعة كان المسلمون 
ملكونها : وطُرة المسلمون من أراضيهم وأعطى جباة الضرائب من اهنوذ حتق تملك الأراضى 
التى يستطيعون انتزاعها من أيدى المسلمين : وتلك هى الأسباب الحقيقية التى دفعت 
المسلمين إلى التجمع فى بلاد السند والبنجاب وكشمير والبنغال : وإعلان عزمهم على إنشاء 
دولة خاصة بالمسلمين فى اند ؛ لأن العداوة التى ألقاها البريطاتيون فى قلوب المندوك 
والسيخ نحو المسلمين جعلت من المستحيل على المسلمين الخضوع لدولة يرأسها الإتجليز 
وافندوك وغيرهم من الأجناس ؛ والضحية الواحدة فيها هم المسلمون . وقد قاد المسلمين 
فى تلك الحركة أولاً السيد أحمد خحان الذى دعا المسلمين إلى التبوض وحالف الإنجليز لكى 

يخدم أبناء دينه ويستطيع النبوض بمسلمى المند » فأنشأ جامعة عليكرة » ولكن الحركة 
ا جاداً وأكثر إخلاصاً عندما ظهر المفكر الملهم محمد إقبال الشاعر العظيم الذى 
أعطى فكرة الدولة الإسلامية المستقلة فى الهند شخصية واضحة وقام بتنفيذها الزعيم المسلم 
محمد على جناح ومن ورائه الرابطة الإسلامية التى .وقفت ى وجه دعوة الزعيم المندوكى 
المهئما غاندى الذى كان الإنجليز يؤيدونه » وأخيراً وى سنة 1441 م أعلن مولد دولة 
لان اي وراد شيعه بن خرعن ادر وككتعي رواال اوقا ركان اللنتوقة 
فيما بعد عددما قامت الدولة المندوكية تسليم كشمير لباكستان » وقامت الحرب. يينهما 
وانتبت باهدنة كا سنرى . ومازالت مشكلة كشمير معلقة إلى اليوم » وإن ضمها الهمنود 
إلى دولتهم بالقوة فيما بعد : وانقسمت الباكستان إلى دولتين مستقلتين باكستان الغربية. 
وباكستان الشرقية بنجلاديش أى وطن البنفال . 


لا 


نسبة المسلمين فى الولايات افندية اليوم 


اسم الولاية المسلمون النسبة الكوية 
اندعرابراديش يننا نيم 
اسار اننا 1 
جار كك يل 
تاك 000000 000 
هريشلا م4 1 
متم عه 5-0 
جمون وكشمر 2 قرف 
تت ا000 00050 
مدهية برديسش ممجة لم1 ف 
مهاراشفرا 000 35 
عفسبي. يسو ادك اكب 
لمكم فذاينف للك 
افيد لذدك 5-5 
يسور ملم يلقل 
ييه فافف 1 
بنجاب الشرقية 114 ان 
رلختسنان لاا ره 
تامل نادو لين لغرة 
ترى بوره يلدعدل قكه 
7م 020000 50 

ال الغرييسة ايفتال لفك 
روصل يه 30 
أندمان تكوبار ومو 00 
شندى كره نهنا انا 
رادروتكر حويل يندا َس 
“اكات ١‏ عدر يل 
كوادمن وديو نا لفك 

الي سب الحلا يفت 
بسبفسرق م اا 
همسوجع لفن 

الحا ختالكة 
مرجعنا العرنى الرئيسى عن تاريخ لهند الإسلامية هو كتاب : د. أحمد محمود الساداق 


- ناريخ المسلمين فى شبه القارة المندوياكستانية . الطبعة الثانية 
استوق فيه مؤؤلفه ذكر الأصول الفارسية والتركية . 


وبقية مراجعنا هنا غير عريية - 


القاهرة 191١‏ م . وقد 


. 1908 دمقدمة . ممتكدجما أمهدمك! عط ما دنم ممتعتاسةة , لأمطاممظ 


ترجمه إلى العربية بعنوان : تركستان من الفتح العرنى إل الغزو المغول مع إضافات 
7 . صلاح الدين عئان هاشم ونشره الس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
0 


. 1927 - 1922 دمفهمة - كاملا 5 , هتما كه ترمماكتاظ عوفعطس. 


ايده غمعوعم2 عن ما معصة] أكتاممع عط صسمم؟ متفم1 أه لمماولة؟ حيق.0 بدطسم 


0-7 
1936 ممقممة - 


. 1925 «مقدمة . هتفمة منعلسة ستادمك! أن رممعلة1 رمك لح , لمعدمط . معطم 
. 1918 معفمة , للفبظ . سملكا كه كملئة لمعماعتة! هذ ( لك ) عمط سمتلاة8ا 


| لعداء د 

يتنا انظ 
الحروب الصلييية )١(‏ - الحملتان الصليبيتان الأولى 
والثانية . || 
الإمارات الصليبية والقلاع المسيحية والإسلامية قبل تحرير | 
المسلمين ها | ب 35 
الحروب الصليبية (؟) - حركة النبوض والتجمع ||)) 
الإسلامية والحرب الصليبية الثالئة / 
الحروب الصليبية (*) - الحملات الصليبية من الرابعة 
إلى الثامنة . 
تصفية الوجود الصليبى فى الشام بعد صلح الرملة 


0و 1 
١‏ ا 3 


2 هو ) ضارا اهو + ٠ه‏ 


نذا 


خريطة 159 


5 


يدا 7 


الإمارات الصليبية والتلاع 


اللسوعير وال سطديس ف الشام قبل حور المساءييرض لا 


أرايف الدؤلة البيزنطسيه 
قلعدهةإسلامية 
كان ت قله 02 8 -/ 


مدير 
ا 8 لا لا ل ٠٠٠١‏ 


متلا عكافت مسي حسية 


تفي الوجود ا لصليبى 
ف الشام بعد صكاح الرملة 
سه ا مفاوبحت الإسلابية. 


ةا إماسة[سسيفها ٠‏ 
1--] إمارة أرط كي الى استعا را السلطات قلاوه هت ماذِيا 


لان قيرسية 186 ه/ 00980 - 


متك 146 ه44 > 0 

اللا بلك بيمت -!. د هاالساطان دبع 
عر ا ا عات أ دساف 

3 انبا د مكلك بيت المقرس كس مبلاك اريت 
للصسليديسيت» ( صا الرملة )سن ةم هه قار 1١5»‏ ) دا ستعاده لما فيلك 


-- د 9 ِ 


ددن العسعو يت -إستعا د صا السلطات قدلومت | 


| مي عر 0م 


تعتير الحروب الصليبية من أعاظم الحوادث ف التاريخ الإسلامى العام : وهى كذلك 

م من أكير حوادث الناريخ العالمى : لأن الذى فكر فى الحروب الصليبية وقام بها هو الغرب 

المسيحى جوجيه أوّلى من البابوية .. بغرض الاستيلاء غلى المقدسات المسيحية ى فلسطين 

وبخاصة مدينة القدس وقبر المسيح عيسى بن مريم فى بيت لحم القريية من القدس . والحركة 

بدأت فى أواخر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » واستمرت فى عنف إلى 
القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . 


أصل الحروب الصليبية . 


وليس هنا مكان دراسة أسباب هذه الحروب وتطور هذه الأسياب . ولكتنا تكتفى 
بأن نقول إن أصل الحركة كلها عند البابوية : وكان من أول أهدافها تقوية مركز البابوية 
فى العالم المسيحى ٠‏ وتوحيد العالم المسيحى كله تحت سلطانها ٠‏ وأول من فكر فى ذلك 
كان البابا جريبورى السابع : وهو المانى اسمه الأول هلدبرائد #صهءاء10زةة وكان رجلا 
واسع الطموح والنشاط ؛ وكان قد شجع رهبان دير كلولى . وهو دير كاثوليكى فى 
فرنسا » نشأت فيه حركة حماس دينى وتجرد رجاله لنشر المسيحية بين قبائل وسط أوروبا 
من انجر وشمالها من الشعوب النورمائدية : وأحس اليابا جرعبورى أن تحت يده قوة يمكن 
أن يستخدمها لفرض إرادته على بلاد الغرب الأوروبية وتوحيدها تحت لوائه ٠‏ وفى ذلك 
م الوقت تلقى البابا استغائة من الإمبراطور ألكسيوس كومنين إمبراطور الدولة الييزنطية يطلب 
فيا أن يمده الغرب الأورونى منود يعاوتوته على دفع الخطر السلجوق . 
وقد ذكرنا فى فصل سابق كيف أن السلطان السلجوق ألب أرسلان انتصر عل 
الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع فى موقعة ملاذكرد سنة ٠١1‏ م فى أقصى مالل 
أذربيجان , وقتح الطريق أمام قبائل الأثراك لتدحمل آسيا الصغرى التى كانت معتيرة إذ ذاك 
من أراضى الدولة الييزنطية : بما فى ذلك جزء كبر من بلاد الأرمن ء وكان الأرمن 
إذ ذاك منتشرين على مساحات واسعة تمند من شرق البحر الأسود جنوباً إلى شمالى يلاد 
الجزيرة والموصل . وعقب انتصار ملاذكرد تدفقت جموع من الأثراك السلاجقة قدخعلت 
آسيا الصغرى , واستقرت فى شرقها , وأنشأت فيها سلطنة سلجوقية عرفت باسم سلطنة 
سلاجقة الروم , وأوهم قلج أرسلان , وأخذت هذه السلطنة تمتد شرقاً حتى استحوذت 
عل النصف الشرق من آسيا الصغرى : وجعلت عاصمتها فى مدينة قونية . وأذت ترحف 
إلى الغرب ٠‏ وهذا هو الخطر الذى جعل ألكسيوس كومنين يستغيث بالبابوية . على الرغم 
من أنه كان هناك انشققاق دينى وسيامى بين الدولة البيزتطية والكنيسة الكاثوليكية فى روما 
منذ سنة ٠١54‏ م . وهذا هو الانشقاق الدينى الواسع الذى يوصف بالكبير بمعمع ©3]" 
عه «تونامة وبدلاً من أن ييادر البايا جريجورى بالاستجابة لما طلبه الإمبراطور الييزتطى فكر 
فى استنهاض همم الرهيان الكونيين وبقية رجال الكئيسة فى الغرب للدعوة إلى توحيد الغرب 
الأورونى تحت لواء البابوية وإنشاء مملكة مسيحية دينية واحدة يسيطر عليها البايوات . 
ولم تسنح الفرصة للبابا جريجورى السابع بالسير فى مشروعه إلى أكثر من ذلك ققد 
توفى اسنة ٠١6‏ م وخلفه البايا أوريان الثانى » وكات تلميذً لليابا جريجورى ومتحمسا 


لآراته . 
حرب الاسترداد فى الأندلس . 
*" وف ذلك الوقت كانت الحرب بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس - وهى شبه الجزيرة 
الأييرية- عد طورت. إل] فرق عرب الاتعرداة ٠‏ الريكركييتا » 
( اكأناودمم8 هآ ) ؛ أى استرداد بقية أرض شبه الجزيرة من المسلمين وذلك عقب 
سقوط الخلافة الأموية الأندلسية سنة 1١7١‏ م واتقسام الأندلس الإسلامى إلى دويلات 


متتازعة عرقت باسم دول الطوائف , أو مالك الطوائف , وقد بدأ حرب الاسترداد هذه 
فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة سنة 1١017‏ م وصارت السياسة الرئيسية للسماليك 
النصراتية المناحمة للأندلس . ثم صارت حقيقة واضحة المعالم فى الاستراتيجية والتاكتيك 
عندما استولى ألفوتسو السادس ملك قشتالة وليون على مملكة طليطلة فى 5 مايو سنة 
ه١٠‏ م واستعاد عاصمة القوط القديمة ونقل عاصمة مملكته إليها ؛ وتطورت الحرب بين 
المسلمين والتصارى تطوراً حاسماً أشرنا إليه فى كلامنا عن الأندلس » واتههت همة المسيحيين 
فى الغرب بقيادة الممالك المسيحية فى إسبانيا إلى القيام بحرب عامة على الأندلس الإسلامى 
أخذت طابعاً دينياً ٠‏ ووضع المقاتلون فيها شارة الصليب على صدورهم وظهورهم 
ودروعهم : وأصبحت كل قوة عسكرية من أولدك الذين يحملون شارة الصليب تسمى 
حملة صليية « بالإسبانية ه4هسم ٠‏ ومن هنا جاء اسمها فى اللغات الأوروبية 
( عملهاعدك - علهكأه:6 - هكد - نمدم ) وفى نفس الوقت تمكن النورماث من 
استعادة صقلية من أيدى المسلمون ٠١4١ - ٠١51 ٠‏ م ؛ وعمت الغرب الأوروف روح 
من الحماس الدينى زادها قوة أن سكان الغرب الأورونى زادوا خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر الميلاديين زيادة تقدر بضعف عدد السكان واحتاجوا إلى أراض جديدة 
يتوسعون فيبا ويزرعونها » وتلك هى الظروف التى انتهزها البابا أوربان الثانى اللدعوة إلى 
القيام مرب مسيحية شاملة على يلاد الإسلام ء ويخاصة بلاد الشام وفلسطين الاستعادة 
المقدسات المسيحية والأراضى التى عاش ودعا فيها المسيح ابن مريم . 

وشجع على نشاط هذه الحملة زهادة عدد الحجاج النصارى إلى الأراضى المقدسة 
المسيحية زيادة كبيرة » وماشاع فى ذلك الحين من أن الأنراك السلاجقة - وبخاصة سلاجقة 
الروم - يعترضون قوافل الحجاج المسيحيين القادمين من الغرب ويعتدون عليها ٠‏ وقيل 
كذلك - وهو غير صحيح قطعا - إن المسلمين يعندون على المقدسات المسبحية » وقد 
بدأت الحركة الصليبية فى سنة ٠١8‏ م عندما دعا البايا أوربان الاق إلى توثيق الروابط 
بين الغرب المسيحى والدولة البيزنطية وشد أزرها جمعاونتها بالجنود غارب المسلمين . 

بدء الحملات الصليبية . 


وفى سنة ٠١80‏ م دعا البابا أوربان الثانى فى ممع دينى عقد فى مدينة كليرمولت 
إلى تجنيد جيش مسيحى وتسييره إلى بلاد المسلمين لتحفيق ذلك الغرض . ومن ذلك الحين 
بدأ مايسمى بالحروب الصليبية أو الحركة الصليبية . لأنها فى الحقيقة حركة طويلة المدى 
استمرت من أواخر الفرن الحادى عشر إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى » بل لدينا 
أخيار عن حملات مسيحية بعد ذلك » وخلال الفترة الثى ذكرثاها قام الغرب الأوروى 
يإرسال أكثر من حمس عشرة خملة صليبية كبدرة على بلاد المسلمين اشتركت فيها كل بلا 
أورويا المسيحية » من إنجلترا وإسكتلندا إلى بلاد اجر . وعمت كل بلاد الأناضول والشام 
ومصرء ولم تخمد الحركة إلا بعد أن تأكد الغرب الأوروى من عجزه عن الاستيلاء على 
يلاد المسلمين فى الشرق . 

.وق أثناء الفترة الطويلة التى استمرت فيب الحركة الصليبية دخلت عوامل وأهداف أخرى 
لاعلاقة خا بالأراضى المقدسة ء منها طمع الكثيرين من ئيلاء الغرب فى إنشاء مالك لهم 
فى بلاد المسلمين ٠‏ وتطلع الفرسان والمقاتلين الأورويين إلى الغارات على بلاد المسلمين 
ونيبا : وسلب ماتيسر هم سليه من خيرات . 

حملتان صليبيتان وصحوة إسلامية . 

وق العادة يكتفى المؤرخخون اللحروب الصليبية فى الغرب بتفصيل الحملتين الصليبيتين 
الأولى والثانية لأنبما كاتنا بالفعل حملتين عسكريتين بحريتين بريتين استنقدتا كل جهود 


يذه 


أوروبا خلال قرنين كاملين من الزمان . وكان العالم الإسلامى ضعيفاً مفككاً عند وصول 
الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد الشام سنة ٠١44‏ م بسبب اتبيار سلطنة السلاجقة وخلو 
بلاد الإسلام من دولة موحدة تمع المسلمين لمواجهة الخطر الصلييى ء مما شجع الغرب 
على بذل أقصى جهده فى الحروب الصليبية فى الحملتين الصليسيتين الأولى والثانية بعد أن 
تمكن المسيحيون من الاستيلاء على بيت المقدس وإنشاء مملكة صليبية مسيحية فى فلسطين 
عاصمتها القدس ‏ وثلاث إمارات مسيحية ‏ اثنتان منها فى الشام , هما أنطاكية وطرايلس » 
والثالئة فى بلاد الجزيرة من شمال العراق » وهى إمارة الرها » ثم استيقظ العالم الإسلامى 
من سباته » ودخل فى حركة نبوض وتجمع واسعة المدى » بدأت فى بلاد الجزيرة والموصل 
ثم انسع نطاقها فشملت بلاد الشام » بقضل أنابكة الموصل وحلب ء ثم بلغت النبضة 
الإسلامية أوجها فى النصف الثانى من القرن الثالى عشر الميلادى بعد انضمام مصر إلى 
الحركة على يد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى : ثم انتقال قيادة الحركة إلى مصر 
عند قيام الدولة الأيوبية على يد السلطان صلاح الدين الأيونى واتتصاره الحاسم عل 
الصليبيين فى بلاد الشام فى معركة حطين » فى صيف سنة 1١417‏ م ء واستعادته القدس » 
وبذلك انكسرت حدة الموجة الصليبية ابتداء من الحملة الصليبية الثالئة 1 سترى . 

وى خرائط هذا الفصل الخاص بالحروب الصليبية اجتهدنا فى تصوير الحملتين 
الصليييتون : الأولى والثائية » وكذلك حركة النبوض والتجمع الإسلامى . 

خريطة 114 
الحروب الصليبية )١(‏ 
الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية 


صورنا فى هذه الخريطة الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية » وكذلك الحملة الصليبية 
التى قادها بطرس الناسك الفرنسى : وتكونت من جمهور غير منظم من المسيحيين * 
خدعهم بطرس بفطبه الحماسية » وصور لهم بلاد المسلمين على أنها أرض مفتوحة لايحميها 
أحد ؛ وغنية بالخيرات التى تننظر من يغتدمها ؛ إلى جانب سهولة الوصول إلى بيت 
المفدس ؛ واستعادة كنيسة القيامة وقبر السيد المسيح !بن مريم من أيدى المسلمين » وهذه 
الحملة وصلت فعلاً إلى آسيا الصقرى وتوغلت فيبا » حتى لاقنها جيوش سلاجقة الروم 
وأبادها سنة .وغ ه / 95.لم. 

الحملة الأولى . 


ونبداأ بالكلام - باختصار - عن الحملة الصليبية الأولى فنقول : إن الاستجابة الرسمية 
من ملوك الغرب الأوروى وأمرائه فاقت كل ماكان اليايا أوربان الثالى يتوقع » فقند أثارت 
الدعوة حماساً شديداً فى فرنسا وإيطاليا » ونبض عد من أشراف تواحى قرنسا بقرساتهم 
لقيادة الحركة . لهذا كانت الحملة الصليبية الأولى فى جملتها حملة فرتجية على بلاد المسلمين * 
ولذا فإن المؤرخين المسلمين يسمون كل المشاركين من الأورين فى الحملات الصلبية كلها 
بالفرئهة . 

ويطلق على الصليييين عموماً اسم الفرئجة عندنا » وهو يقابل مصطلح ععمدم8 كمة 
الذى تستعمله النصوص الغربية , لأن الفرنسيين كانوا من أكثر الناس حماسة للحملات 
الصليبية ٠‏ وإليك بياناً بأهم قادة الحرب الصليبية الأولى » وهم الذين سيدخلون بيت 
المقدس » وينشئون مملكة بيت المقدس ‏ والإمارات الصليبية الثلاث التى سنذكرها . ولولا 
نجاح هذه الحملة الأولى لما استمرت الحركة الصليبية » ولتوققت مسيرتها يعدها : 

ريمون الرابع كونت تولوز ععددهاه1 دك نوم 11 فدمسرهع وكان أكبر فرسان 
الصليبيين وأعتاهم . وكان أول الأمر شبه قائد عام لجيوش الحملة الصليبية الأولى لأن لقبه 
كان : ادفو كاتور 06اهء00كه أى المدافع والنحامى عن بيت المقدس . 

وقد رافقه الأسقف أدهماردى موتيل أسقف لى بويه ‏ 

وكذلك أخوه بولدوين البولوق دوق اللورين السفل . 


وذهبت من شمال فرنسا جماعة أخرى يقودها روبرت الثانى كورتوز دوق نورمائدى 
عالعمسممة! عل عل عومطاسسظ لا عمج . 


ورويرت الثاق كونت فلاتدر وعمةمما؟ كع عنمم© 11 #عطمم . 
واستيفان هنرى كونت بلوا كنملظ عه علممه أعدعة1 عمسام»9 . 
وهير كرتت فيرمندر وزو امقس !؟ عل عاومه مهد . 

لف 


ومن إيطاليا الكونت بوهيموند بن رويرت جيسكارد دوق أبوليا عل 15 فمهسعطام8 
متادية - 

وقد وصلت الحملة الأولى إلى القسطنطينية : واخترقت بلاد سلاجقة الروم وهزمتهم 
عند دورويليوم ##داواوم50 فى يوليو ٠١47‏ م ووصلت إلى أنطاكية وحاصرتا , 

وقبل الوصول إلا انفصل عن كتلة الحملة الصليبية بولدوين أخو جودفروا عبد 
مرعش ٠‏ واتجه شرقاً فى الجزيرة القراتية واستولى على الها . وأنشأ فيها أول إمارة صليبية 
فى يلاد المسلمين فى مارس ١١4/8‏ م وكانت منطقة تسكنها غالبية من الأرمن المسيحيين + 
وذلك هو الذى سهل له الاستيلاء على البلد وإنشاء الإمارة . 


خريطة 1178 
الإمارات الصليبية والقلاع 
المسيحية والإسلامية قبل تحرير المسلمين ا 

سقوط القدس. 

وسارت كتلة الجيش الصليبى حتى أنطاكية وحاصرتها فى أكتوير ٠١817‏ م واستمر 
الحصار إلى يونيو ٠١84‏ م وسقطت أنطاكية فى أيدى الصليييين فى 7 يونيو 82١٠م‏ 
وعندما حاول الأمير كربوغا أنابك الموصل إغاثة أنطاكية انهزم أمام الصليبيين فى ١8‏ يونيو 
٠١‏ مء وتقدم الصليبيون تمو الجنوب دون أن يجدوا مقاومة تذكر , نحو بيت المقدس » 
واقتحموا أسوارها فى ١١‏ يوليو ٠١45‏ م وأنزلوا بأهلها مذعمة قتل فيا سبعون ألفأ من 
سكانها» وبعد ذلك بقليل توق جودفروا صاحب بولونيا » فاسُدعى أخوه بولدوين 
صاحب الرّها ومين ملكأ على بيت المقدس + وبذلك قامت مملكة بيت المقدس ؛ وبعد 
ذلك أنشتت إمارتان صليبيتان أخريان , الأولى فى أنطاكية والثانية فى طرابلس فيما بين 
سنتى 7 ٠‏ و ٠٠١4‏ مء وبذلك أصبح فى بلاد الشام والجزيرة الفراتية مملكة صليبية 
وثلاث إمارات صليبية أيضأ . 

وبعد ذلك وصلت إلى بلاد الشام الحملة الصليبية الثائية بقيادة لويس السابع ملك فرنسا 
وكونراد الثالث ملك أمانيا » وتجمعت الجيوش عند بيت المقدس ؛ ثم ساروا للاستيلاء على 
دمشق ء ولكتهم فشلوا فى ذلك . وبذلك تنتبى الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية , 


خريطة 1٠١‏ 
الحروب الصليية (؟) 
حركة النبوض والتجمع الإسلامية والحرب الصليبية الثالئة 

أثار سقوط القدس واحتلال الصليبيين لسواحل الشام وإنشاء الإماراث الصليبية مماوف 
المسلمين جميعاً ٠‏ وإذا كان الملوك والأمراء قد تقاعسوا فى الدخول فى حرب مع الغتلين 
والمعندين فإن جماهير المسلمين أخذت تتحرك مطالبة أولياء الأمور بالقيام الحرب المعندين 
وتخليص القدس الشريف ثالث الحرمين : وهو من مقدسات المسلمين » وتجمهر الناس فى 
يغداد : وهاجموا قصر الخليفة العباسى يطالبونه بإعلان الجهاد : وتحريض الأمراء على التجمع 
لحرب الفرئجة المعندين , وخخطب الخطباء فى المساجد منادين بالجهاد إلى أن تحرك الأمراء , 
هذا إلى أن الصليبيين لم يكتفوا باحتلال ماذكرناه من الأراضى الإسلامية وحكم من فيها 
من المسلمين والاعتداء على المقدسات الإسلامية وجباية الأموال من المسلمين ٠‏ بل زادوا 
على ذلك بالتعرض لتجار المسلمين وقوافلهم ونيبا » مما أثار عواطف المسلمين وحفزهم 
على التجمع تحت راية الجهاد » وأخيراً تمرك أمراء المسلمين , وكان أول من تحركوا هو 
مودود أنابك الموصل ٠‏ وهو تركى , فجمع جتوده واقتحم أ أراضي إمارة الْرّها فى بلاه 
الجزيرة » وخخرب الكثير من بلاد الأرمن الساكنين هناك , وأسر عدداً من جتود الصليييين ‏ 
فكان هذا فاتحة لحركة النبوض الإسلامية والتجمع لحرب الفرئجة . 

التحرك المضاد ضد الصلييين . 


وكان أول من تشجع على مهاجمة أراضى الصليبيين ومواجهة قوائهم فى ميدان القتال 
هو تجم الدين إيلفازى صاحب ماردين - من بلاد الجزيرة - ودنل الأراضى التى كانث 
تسيطر عليها إمارة الرها » والتقى يقوة صليية عند بلدة قسطون جنوى حلب سنة 
1ه ه / 1014 م وانتصر عليها » وكان ها أشيه بيداية الحركة الجهاد الإسلامى التى 
أت تنشد قوة من ذلك الحين » ققد كان لانتصار تم الدين إيلغازى على الصليبيين 
صدى بعيد فى بلاد الإسلام وإن كان الانتصار فى ذاته صغيراً ؛ ولكنه دل على أن مواجهة 


الفرئجة والانتصار عليهم أمر ممكن . بعبارة أخرى اتكسرت الأسطور 
المسلمون لكسب المزيد من النصر » وعقب ذلك تشجع 
فاستولى على حلب ووحد إمارق الموصل وحلب ؛ ودعا للجهاد قخق الجاهدون المسلموث 
من كل مكان إليه » حتى تجمعت نحت لواته قوات إسلامية كبيرة من الجاهدين : ماين 
” فرسان ومشاة ‏ وكانت إمارته واسعة تشمل الجزيرة الفراتية - عدا مااحتلته إمارة الها 
من أراض - حلب وحمص وحماة وبعليك ومعرة التعمان وديار بكر ء فسار على رأس 
جيش قوى واستولى على إمارة الرها وماينبعها من بلاد سنة 4ه ه / 1١44‏ م وكان 
هذا نصراً عظيماً ارتجت له جوانب العالم الإسلامى » وتطلعت نفوس المسلمين للمزيد 
من النصر . وف نفس الوقت أثار ذلك الحادث مخاؤف المسيحيين قى بلاد الغرب , فبدأت 
الدعوة هناك إلى حملة صليبية جديدة ؛ وشيئاً فشيئاً تجمعت القوات التى تكونت منها الحملة 
الصليبية الثالئة . 
نور الدين وصلاح الدين . 


فى أثناء ذلك استطاع نور الدين محمود بن عماد الدين زتكى أمير الموصل أن يضم 
إمارة حلب إلى بلاده بعد أن كانت قد تفرقت بعد موت أبيه » ومضى هذا الرجل يعمل 
أكثر من عشر سنوات مناضلاً الصليييين فى كل ناجية من نواحى الشام » حتى تمكن فى 
سنة 548 ه / 1154 م من ضم إمارة دمشق إلى بلاده » وكاتت تلك الإمارة وصاحيها 
معين الدين أنور معادية لجببة الجهاد وحالفة فى أحيان كثيرة للفرنجة المعتدين : وكانت تقف 
عقبة أمام توحيد الجببة الإسلامية » وبضم دمشق أصبحت جببة الجهاد عريضة واسعة 
تشمل بلاد العراق والجزيرة الفرائية بما فى ذلك الموصل وبلاد الشام » واستمر نور الدين 
فى جهاده يستكمل توحيد بلاد المسلمين » وقد بينا على الخريطة حدود الجببة الإسلامية 
حتى وفاة عماد الدين زنكى » وحدودها عند وفاة نور الدين محمود سنة59ه ه / 
17 م ء وأكبر ماعمله نور الدين بعد ضم دمشق إلى جببة الجهاد هو اجتباده فى القضاء 
على دولة الفاطميين التى كانت حليفة أو مهادنة للصلييين : وقد تمكن نور الدين من 
الانتصار على الصلييين ومن كان يؤيدهم من الفاطميين ورجاهم » والفوز بمصر بمعاونة 
قائده أسد الدين شيركوه , وابن أغيه صلاح الدين بن تجم الدين أيوب الذى تمكن من 
أن يفرض نفسه وزيراً للخليفة الفاطمى الشيمى العاضد » وبعد وفاة تور الدين مممود 
اختلف خلفاؤه وأمراؤه على الوصاية على ابنه إسماعيل للفوز بالولابة من بعده » ولكن ملاح 
الدين الأيونى تمكن من التغلب على كل المنافسين » واستطاع أن يعلن نقسه سلطاناً على 
بلاد المسلمين الموحدة التى وقفت متأهبة لإكال العمل العظيم : وهو الاستيلاء على القدس ء 
واستعادتها من أيدى الفرنجة ‏ أى القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية » وبقية الإمارات 
الصليبية فى الشام . 
وواصل صلاح الدين الجهاد وتجمعت حوله القوات الإسلامية من كل ناحية » وكذلك 
انضمت إلى قواته ألوف بعد ألوف من المتطوعة ٠‏ وهم المسلمون اجاهدون فى سبيل الله 
دون أجر ودون أن يكوتوا جنداً سلطائياً . وفى ربيع الآخر +مه ه / يونيو 1181 م 
كسب صلاح الدين نصر حطين على القوات الصليية التى تجمعت لحربه » وبعد ذلك 
النصر الكبير دخلت قوات الإسلام بيت اللقدس فى رجب 85ه ه / سيتمير 1181 م . 
.وقد بينا على الخريطة السابقة مملكة بيت المقدس والإمارات الصليبية . 
الإمارات الصليبية ومملكة بيت المقدس قبل معركة حطين 
واستعادة القدس على يد صلاح الدين الأيونى سنة 11817 م . 


وقد بينا فى الخريطة معظم مواقع بلاد الشام المهمة الثى يرد ذكرها فى تاريخ الحروب 
الصليبية  »‏ بينا حدود مملكة بيت المقدس , وإمارات أنطاكية وطرابلس والرها قبل أن 
بيدأ المسلمون فى القضاء عليها . 


لم يكن ماقام به صلاح الدين من جهد لكسب نصر حطين باليسير » فإن قوات 
الصليبيين كانت قبل حطين فى مرك عسكرى بمناز » فهى تملك مملكة بيت المقدس التى 
تصل شمالاً إلى جنونى دمشق وجنوباً إلى قلعة الكرك » وتصل إلى البحر الأحمر وتحتل ميناء 
العقبة ء وتصل كذلك أراضيها إلى البحر المتوسط جنونى غزة عند الداروم » وتصل فى 
الشمال حتى ثمالى بيروت : وكل هذه الأراضى كانت محمية بالقلاع الحصينة التى يسكن 
فيها الألوف من الفرسان المسلحين بأحسن سلاح ٠‏ وإلى شمالى أراضى مملكة بيت المقدس 
وإمارة طرابلس الصليية على ساحل البحر كانت تمتد أراضى إمارة أنطاكية التى كانت 
تصل شمالاً إلى جبل أماتوس على حدود بملكة الأرمن فى آسيا الصغرى وجنوباً إلى اللاذقية 
على البحر ء وتليبا إلى الجنوب إمارة طرابلس التى كانت قصل إلى جبالة » ويلى إمارة 


أنطاكية ثمالاً فى مداخل آسيا الصغرى وجزء كبير من سواحلها الجنوبية الشرقية مملكة 
إرمينية الصغرى التى توسعت أراضيها بمساعدة الصليييين حتى أصبحت مملكة كبيرة ذات 
قوة يحسب لما كل حساب ء أما بقية آسيا الصغرى ققد كانت بيد الإمبراطورية الييزنطية 
التى انتعشت بفضل الصليسين » وإن كانت على علاقات سيئة معهم لأنها كانت تخشاهم 
على أراضيها » إلى جاتب ذلك كانت إمارة أنطاكية تضع يدها على جزيرة قيرص . 


الحملة الصليية الثالدة . 


ومن هذا يتبين أن ماكان الصليييون بملكونه من أراضى الشام قبل حطين يفوق من 
الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية ماكان المسلمون مملكونه من أراضى الشام » ومن 
المعروف أن أراضى المنطقة الساحلية من بلاد الشام أغنى بكثير من الأراضى الداخلية » 
وبخاصة فى الجنوب ء أى فى أرض فلسطين فيما بين البحر الميت والبحر المتوسط ؛ فهناك 
كانت توجد أخصب بلاد الشام التى استولت عليها مملكة بيت المقدس , لذلك لاندهش 
من أن سقوط مملكة بيت المقدس : واستعادة المسلمين لبيت المقدس - بما له من الأهمية 
الكيرى الدينية وللعنوية عند المسلمين خاصة - كان لهما وقع شديد جداً فى بلاد الغرب 
المسيحى : فلم تكد الأخيار تصل إلى الغرب حتى أسرع البابا سلستين جريجورى الثالث 
الذى خلق البابا كليمتت الثالث يدعو إلى إرسال حملة صليبية قوية إلى بلاد الشام لاستعادة 
بيت المقدس : واستجاب للدعوة تقر من ملوك أورويا فى مقدمتهم رجشارد الأول ملك 
إتجلترا الملقب بقلب الأسد لشجاعته : فترك مملكته لأخيه يوحنا وجمع جيشاً قوياً وائجه 
إلى الشرق : وكذلك فعل فيليب الثانى أغسطس ملك فرنسا » وفردريك الأول برباروسا 
إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة الألمانية ؛ ومعنى ذلك أن أوروبا كلها تجمعث فى 
هله الحملة الصليبية الثالئة وسارت الحرب المسلميئ واستعادة بيث المقدس . 

وكان من أول من سار من أولئك الملوك يبيشه فردريك برباروسا الذى بدأ رحلته 
على رأس جيش قوى فى مايو 1١88‏ م واخترق أوروبا ووصل إلى آسيا الصغرى ودتعل 
القسطنطينية حيث استقبله الإمبراطور الييزنطى . ومن هناك اتهه بطريق البر عبر آسيا 
الصقرى قاصداً بلاد الشام » وفى طريقه التصر عل يقايا السلاجقة عند قونية سئة .115 م 
ولكته غرق فى نهر يسمى بنهر سالف ‏ الذى يسمى كاليكادتوس كناهكهعرلة© ٠‏ حاليا 
جوق صو دعفه6 » قرب سلوقية فى ولاية قيليقيا بآسيا الصغرى فى ٠١‏ بونيو 
م» وعقب ذلك تفرق معظم جيشه وعاد إلى ألمانيا : ولم يكمل الرحلة إلى بلاد 
الشام إلا عدد قليل من الألمان » على رأسهم ابنه فردريك أمير سوابيا الذى اشترك ى 
الاستيلاء على عكا سنة ١١41١‏ م وتو بعد ذلك . 


سقوط عكا وصلح الرملة . 


أما رينشارد قلب الأسد فقد كان يملك إلى جائب انجلترا مقاطعات كثيرة فى نورمائديا 
بشمال فرنسا ء وأملاكه هذه كانت سبباً فى نزاعات طويلة بينه وبين فيليب أغسطس ملك 
فرنسا الذى اشترك فى هذه الحملة مجيش كير ؛ ولم يكن بين ريتشارد والملك الفرنسى 
ثقة كبيرة » وغهذا ققد سار كل منهما فى طريق مع أنهما بارحا القسطنطينية بطريق البحر 
فى شهر واحد هو يوليو 1140 م: ومر ريتشارد قلب الأسد فى طريقه بجزيرة قبرص 
ومنها أبمر إلى عكا واشترك ف الاستيلاء عليها مع الملك الفرنسى » وكان صلاح اللدين 
قد استعادها بعد حطين ء وكانت عودة عكا إلى سلطان الصلييين فى عام 1١841‏ م + 
وبدأ الملكان الصليييان فى حصارها مع ملك بيث المقدس «علمعبيعل علدرم» برنات الذى 
كان قد انتقل إلى إمارة طرابلس بعد سقوط بيت المقدس ونقل إليها مقر تلك المملكة » 
مع أن هذا الرجل كان قد عاهد صلاح الدين على ألا يعتدى على بلاد المسلمين » ولكنه 
ماكاد يسمع بتجدد نشاط الغرب لحرب المسلمون فى الشام حتى نقض عهده وتقدم يتماصر 
عكا فى أغسطس 1184 م . وسقطت عكا فى أيدى جيوش الصليبيين المتحدة فى 117 
يوليو 11841 م بعد دفاع مستميث من جانب أهلها الذين أقسموا على الحرب حتى الموث ٠‏ 
وبالفعل لم تسقط البلدة حتى هلك معظم رجافا » ويعتير سقوط عكا على هذه الصورة. 
من أكبر أحداث الحروب الصليبية » وعقب استيلاء الصليييين على عكا استولوا على 
ماجاورها من مواق اللسلمين ومدنهم مثل : حيفا وقيصرية وأرسوف والخضيرة وعتليت 
ثم دخلوا فى مفاوضات مع صلاح الدين انتبت بعقد صلح الرملة الذى نص على أن يترك 
مد لع 1 لماو ار 0100 
وبهذا العمل عادت مملكة بيت - التى انتقلت إلى إمارة طرابلس - إلى القوة بعد 
أن كانت قد انتبت 5 سس 0 0 
أضافته الحملة الصليبية الثالثة على الساحل من البترون حتى حيفا إلى الجنوب هو الذى 
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عرف فيما بعد بمملكة يروت ٠‏ وبعد أن استولى المسلمون على طرابلس وأنهوا مملكة بيت 
المقدس فى عصرها الثانى كان عليهم أن يستولوا على مملكة يروت كا سترى . 
وهنا وبعد عقد صلح الرملة اعتبر فيليب أغسطس أن مهمته قد انتهت ٠‏ وأنه بر بقسمه 
أن يفتح الطريق إلى بيت المقدس ؛ وأقلع إلى بلاده من ميناء عكا فى 8 يونيو 1155 م . 
أما ريتشارد ققد بقى فى بلاد الشام وأم الاستيلاء على الموالىء الواقعة جنوب عكا حنى 
عسقلان ؛ ثم عقد صداقة مع صلاح الدين الذى اعتيره من أعاظم ملوك المسلمين » وأتم 
حجه إلى بيت المقدس ووضع يده على قبرص ٠‏ وأعطاها إقطاعا للفارس جى دى لوزنيان 
«عمونسا عه نبت ثم عاد إلى بلاده فى أكتوير 1195م . 
وبذلك تكون معظم المكاسب التى حققها صلاح الدين فيما عدا استعادته لبيت المقدس 
قد ضاعت بسبب تنافس الأمراء الأيوبيين واتحلاف كلمتهم . 


خريطة 11 
الحروب الصليبية (7) 
الحملات الصليبية من الرابعة إلى الثامنة 
الحملة الصليبية الرابعة . 


لم يكف الباباوات عن تحريض الغربيين على القيام بحملة صليبية جديدة تستعيد بيت 
المقدس وتعيد إنشاء مملكة مسيحية فيه » وأخيراً تمكن تيو الثالث 111 اناهنانطة” كوت 
شاميانيا ونفر آخر من نيلاء الغرب المسيحى أكيرهم بونيفاس دى مونتسرات #ممهندم8 
05 عل بولدوين صاحب فلاندر كمومه عل «ذمؤه80 من تكوين حملة صليبية 
جديدة باركها البابا إينوسنت الثالث 115 - 1115 م واشترك فى تجهيزها دوج2'7 
البندقية إنريكو داندولو وامومه ممذروعة1 » وعندما تجمعت الجيوش الصليبية فى البندقية 
وجد قادة الحملة أنهم لابملكون المال الكافى للإيحار » وبعد مجادلات طويلة تم الانفاق ينهم 
على أن تتوجه هذه الحملة أولاً نحو مدينة زارا لانتزاعها من ملك الجر على ساحل دماشيا » 
ورغم اعتراض ابابا فقد توجهت الحملة إلى زارا واستولت عليها سنة ١١7‏ م ؛ واحتج 
الإمبراطور أنجيلوس الثالث ٠‏ ووقع النزاع بينه وبين الصلييين » وانتهى الأمر باتجاههم نمو 
القسطنطينية والاستيلاء عليها فى ١١‏ أبريل ١7١4‏ م وإقامة دولة لانينية فيها ؛ وبذلك تنكون 
الحملة قد حرجت عن هدفها تماماً ولم تصبح حملة صليبية » وهذا فإن مؤرخى الحروب 
الصليبية من أهل الغرب لابعدون هذه الحملة صليبية » أما نحن - العرب والمسلمين - 
فنعدها حملة صليبية » ونسميها الحملة الصليبية الرابعة , 

وعقب احتلال الصليييين الذين يسمون باللاتين للقسطنطينية أقاموا فارساً من فرسانهم 
إمبراطوراً على القسطنطينية ه وأنشأ أمير ييزنطى - طامع فى العرش - إمارة ييزنطية شمال 
شبه جزيرة البلقان : تسمى بلاد الأنيروس . 

أما الإمبراطور ابيزنطى فقد انهه إلى قلب آسيا الصغرى وأقام لنفسه إمبراطورية ييزئطية 
عرفت باسم دولة نيقية » وكذلك أقام بعض أمراء أسرة كومنين دولة ييزنطية حول مدينة 
طرابزون على البحر الأسود . 

الحملة الصليبية الخامسة 


يعتبر المؤرخحون الأوروييون هذه الحملة الرابعة لا الخامسة , وقد دعا إلى هذه الحملة 
البابا إينوسنت الثالث : وتم تنفيذها فى عهد خليفته هونوريوس الثالث » وتجح فى جمع 
عدد من الفرسان تكون منهم جيش أقبم على رأسه الفارس جان دى بريين ع4 صهعل 
#مهعل8 الذى كان مرشحاً من البابوية ليكون ملكا على بيت المقدس إذا استعادها 
الصليبيون , وقد رأى هذا الرجل أن خير وسيلة للقضاء على قوة المسلمين عى غزو مصر » 
لأا قلب القوة الإسلامية » ولذلك ققد تزل جان دى بريين يرجاله فى قيرص » ومنها 
اتجهت الحملة إلى مصر ونزلت عند دمياط سنة .1514 م وكان المفروض إذا استولوا عليها 
أن يحصلوا من المصريين على التنازل لمم عن بيت المقدس لإقامة مملكتهم فيا فى مقابل الجلاء 
عن دمياط . وقد طال حصار دمياط وعاق الصليبيون فيه شقاء ومتاعب جمة لمدة سبعة 
عشر شهراً » وفى نفس الوقت اشتدت مخاوف السلطان الأيونى الكامل فوافق على التنازل 
عن بيت المقدس بحدودها القديمة غرنى بر الأردن فى مقابل جلاء الصليسين عن دمياط » 
لكن الكاردينال بيلاجوس دى ألبائو ومدطلخ عك عدانههاكم الرئيس المعين للحملة من قبل 
البابا رفض ذلك لأنه كان يأمل فى الوصول إلى القاهرة واحتلاها » وقد استولت الحملة 
على دمياط فى توقمير 1114 مء وبداً الاستعداد للمسير نمو القاهرة » وضاع فى ذلك 
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وقت طويل راد على واحد وعشرين شهراً » وعندما وصل الجيش إلى قرب المنصورة ففح 
موده دكود رف عاضا لاقي اشر كلك الأ ور للع لي 
امم ل ل م 
أغسطس 177١‏ م» وبهذا انتبت هذه الحملة يكارثة 


الحملة الصليبية السادسة 


توقف تشاط الحملات الصليية بعض الوقت حتى حركها الإمبراطور فردريك الثالى 
11 عءذ,عقهمظ إمبراطور الدولة الجرمانية المقدسة فى سنة ١1١‏ م بأن لبس شارة الصليب 
وأعلن أنه ارج فى حملة صليبية » وكان الخلاف بينه وبين البابا هوتوريوس الثالث شديداً ٠»‏ 
لأن ابابا عندما توجه إمبراطوراً سنة +185 م حصل منه على وعد بالقيام بحملة صليية ؛ 
.ولكن فردريك تراخى فى الوفاء بوعده » وبدلاً من ذلك توجه إلى صقلية وإلى لومبارديا 
فى إيطاليا لتأكيد سلطانه وسلطان أسرته - وهى أسرة الموهنشتاوفن - على إيطاليا ٠‏ ول 
يطمكن البايا لذلك لأن البابوية فى ذلك العصر كانت ترى أن إيطاليا وصقلية داخلتان فى 
الأملاك البابوية ‏ وهنا ققد اجتهد البابا هوتوريوس وخليفته البابا جريجورى التاسع فى 
إخراجه من إبطاليا وتوجيبه تمو الأراضى المقدسة وبلاد المسلمين . وأخيراً عندما تزوج 
الإمبراطور فردريك من بولندا بزوجته التى تسمى إيزابيلا ابنة جان دى بريين قائد الحملة 
الصليبية الخامسة - الذى كان مرشحاً لأن يكون إمبراطوراً على بيت المقدس - زعم 
فردريك أنه نتيجة ها الزواج يصبح مرشحاً لأن يكون إمبراطوراً على بيت المقدس » وهذا 
قرر الخروج فى حملة صليبية لكى يستعيد مملكته . وفى سبثمير 1177 م أبخر نحو سواحل 
الشام ء ولكنه لم يليث أن عاد مسرعاً بحجة أنه لم يتحمل دوار البحر ؛ فى حين أن أسطوله 
بما فيه من جتود وصل إلى سواحل الشام . وقد أغضب البابا هذا التصرف فأصدر قرارً 
بحرمات فردريك وطرده من الكنيسة » ورغم ذلك ققد رحل فردريك إلى سواحل الشام 
فى صيف 1778 م للقيام جمملة ثانية رغم أنه كان طريد الكنيسة ٠‏ ووصل إلى عكا واستعد 
للمسير إلى بيت المقدس ؛ وبدلاً من الدخول فى صراع مع المسلمين دخل فى مفاوضات 
مع الملك الكامل سلطان مصر والشام , وكان الكامل فى ذلك الحين فى نزاع شديد مع 
ابن أخيه الناصر صاحب دمشق ؛ وى هذه الظروف سارع الملك الكامل بعقد معاهدة 
مع الإمبراطور فردريك تنازل فيها عن بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا واللود ؛ 
ولكن البابوية رفضت قبول هذه الشروط ٠‏ وقالت : إن الفرسان الصليييين يذهبون إلى 
بلاد الشام لحرب المسلمين لا للتفاوض معهم : وأعلن البابا عن عزمه على إرسال حمل 
صليبية ضد أملاك فردريك فى إيطاليا » وعندما سمع فردريك بدلك أسرع بالحج إلى بيث 
اللقدس لكى يزعم أنه دخلها وأصبح ملكها : وعاد مسرعاً إلى أوروبا ؛ وهذه الحوادث 
أضرت بسمعة الحروب الصليبية فى الغرب : ودلت على أنها فى جملتها لم تعد صليبية 
ولادينية » وكانت اليابوية تؤكد أن فردريك الثالى زنديق ملحد : وقد اشتهر فى أورويا 
كلها بلقب الزنديق الأعظم . بسيب التفاهم الذى كان بينه وبين المسلمين سواء فى صقلية 
أو فى يلاد الشرق . 

ويعد فلك يقليل يمكن الأببيون من تمنيد جيش من الأنراك الخوارزمين وأستعادوا 
بيت المقدس وكل ماكان السلطان الكامل قد تنازل عنه للصليبيين . 


الحملة الصليبية السابعة . 


كان انخرك الأكير هذه الحملة الصليبية هو ملك فرنسا لويس التاسع الذى يلقب بلويس 
التقى » ققد تحسى وجمع جيشاً صليياً.» وأعلن فى ديسمير 1744 م أنه خخارج فى حملة 
صليبية وحمل شارة الصليب . 

وقد أعد حملته بعناية كبيرة وزودها بخيرة الفرسان الفرنسيين والخيول والسلاح ؛ ورجل 
إلى الشام فى ١74‏ م وقد اختار لويس التاسع أن يذهب يحملته إلى دمياط ليقضى على 
القوة العسكرية المصرية » وهناك من يقول : إنه كان ينوى الاستيلاء على دمياط فيستبدها 
بيت المقدس ء وبالفعل تمكن من الاستيلاء على دمياط بعد قتال شديد فى يونيو ١1149‏ م 
وقد يدل السلطان الصالح أيوب جهداً كبراً فى الاستعداد لمواجهة الصليبيين » ولكنه فى 
نفس الوقت كان مستعداً لمبادلة دمياط ببيت المقدس . وتقدم الملك الصليبى نمو المنصورة 
مماذراً الاقتراب من ضفة فرع دمياط حتى لايجرى له ماجرى لجان دى بريين قائد الحملة 


الصليبة الخامسة : ولكن جماهي المصريين هرعت لمهاجمة الجيش الصلييى » والقيم با بشبه سس 


(1) هته حى صورة لقب الدوق فى جمهررية الندقية وبراد به رئيس مجلس المشرة الذي يمكمها .. 


حرب العصابات : حتى أنبكت القوات الصليبية » وعندما اقترب الجيش الصليبى من 
لس 
أبوب ٠‏ واستدعت زوجته السيدة شجرة الدر ابنه تورات شاه من العراق فأقبل ٠‏ وقبل 
أن يصل إلى جبية القتال كان المصريون وفرسات الأيوبيين قد هزموا الجيش الصليبى 
" وحاصروه وأرغموا الملك لويس التاسع على الاستسلام وأخذوه أسيراً ؛ حيث سجن فى 
دار ابن لقمان بالمنصورة , واضطر لويس التاسع إلى اقتداء نفسه بفدية كبيرة » ورحل 
عن دمياط بما تبقى له من جيشه فى مابو 110٠‏ م بعد أن تعهد وأقسم على ألا يعود 
الحرب للسنلمين ‏ 
نهاية الحملة السابعة . 


ورحل لويس التاسع إلى فلسطين حيث نزل عكا وبقى فيها أربع سنوات يحاول أن 
يجبمع جيشاً صليياً جديداً يستعيد به القدس » ودخل فى مقاوضات مع السلطان عز الدين 
أبيك المملوكى , وكان الخلاف شديداً بيته وبين الملك الناصر الأيونى صاحب حلب 
“” ودمشق ؛ وحاول الملك لويس التقى الذى حنث بقسمه الانصال بالحشاشين الشيعيين أعداء 
الخلافة العباسية » وكذلك مع مونكوخحان المغولى » ولكته لم يقلح فى شىء من ذلك رعمٍ 
أن النساطرة من المسيحيين فى بلاد الشام والعراق بذلوا أقصى مااستطاعوا لمعاوتته » وأخيراً 
انهه لويس الناسع نحو فرنسا يرجو أن تبعث له قوة صليبية » ولكن جهوده لم تفلح , 
لأن ابابا إينوسنت الرابع ( 114 - 1984 م ) كان مشغولاً بإعداد حملة عسكرية ضدد 
الملك كونراد الرابع ملك الدولة الرومائية المقدسة وهو ابن فردريك الثانى , وأخيراً عاد 
لويس التاسع إلى فرنسا سنة ١54‏ م وتلك كانت آخر جملة صليبية كبيرة اتههت إلى 
مصر والشرق ؛ ولما كان العصر فى أوروبا عصر تدين شديد فقد انصرف الناس عن فكرة 
الحروب الصليبية » وشاع بينهم أن الله لابرضى عن هذه الحروب ولايؤيدها . 
وبعد ذلك بقليل تغيرت الأحوال فى بلاد المسلمين لأن دولة المماليك الأولى ٠‏ البحرية ٠‏ 
قامت فى مصر والشام سنة 170٠+‏ م وأنشأت قوة عسكرية عظيمة ظلت تحمى مصر 
والشام حتى قيام الدولة العئائية » وهذه القوة المملوكية هى التى استعادت ماكان بيد 
الصليبيين من بلاد الشام » وتمكنت من تصفية الوجود الصليبى فى الشام : هذا بالإضافة 
إلى ماقام به المماليك من جهود ذكرتاها فى إتقاذ بلاد مصر والشام والمشرق العرنى من 
م إغارات المغول . 


الحملة الصليبية الثامسة . 


رغم مامر به لويس التاسع من هزاتم وخبية أمل فى عحاولاته للتغلب على المسلمين ظل 
يأمل فى قيام حرب صليية جديدة ضدهم , وفى هذه المرة شعر أنه لايستطيع مواجهة 
الماليك فوجه ملنه نحو بلاد تونس » حاسباً أنه يستوى عليها دون مشقة . وبالفعل أعد 
حملة صليبية جديدة انمهت نحو تونس سنة 117١‏ م وأيده فى ذلك أخوه شارل أنجو 
نامزهة ##اتسات ملك صقلية ؛ ولكن الجيش الصليبى عندما وصل إلى تونس وجد أنه 
بواجه هناك قوات مفشى بأسها من الأعراب المقائلين ٠‏ بالإضافة إلى قوة جيش السلطان 
المستنصر سلطان الحفصيين ؛ وبعد قليل من وصوله أصابته الحمى ومات . وعاد جيشه 
برفاته إلى فرنسا . 


وكان وصول لويس التاسع إلى قرطاجنة إلى جوار تونس فى آخر ذى القعدة سنة 


4 ه/ 7١‏ يوليو 1107١‏ م وكانت وفاة لويس التاسع فى ٠١‏ حرم 555 ها / 
٠:‏ أغسطس .1117 م , 
- خريطة 171 
تصفية الوجود الصلييى فى الشام 


بعد صلح الرملة 
انتب بالفعل الموجات الكبيرة للحروب الصليية يوفاة لويس التاسع وبقيام دولة المماليك 
القوية فى مصر والشام » ثم قامت بعد ذلك الدولة العثانية واستولت بقواتها الكبيرة على 
بلاد مصر والشام وقضت عل الدولة الييزنطية » بل قامت بمحاربة البلاد المسيحية نفسها 
فى شرق أوروبا ووسطها » وغزتها » ومدت سلطانها حتى قينا فى قلب أوروبا » وى مثل 
هده الظروف انقطعت آمال المسيحيين فى الغرب ف العدوان على بلاد الشرق الإسلامى » 
»» ولكن البابوات لم ينصرفوا قط عن فكرة العدوان المسلح على بلاد المسلمين » فمازالوا 
يحرضون أهل الغرب على القيام بغارات على بلاد المسلمون تحت شعار الصليب ؛ قفى سنة 
8 مميلادية وقعت غارة شديدة على الإسكندرية خريت البلد تخريياً بالغاً جد تفاصيله. 
فى كتب الحوليات المصرية . 


احتضار الوجود الصليبى . 


عبديدها للدولة البيزنطية تجح البابوات فى تكوين 
بن » ولكنها لقيت هزيمة شديدة عند نيقوبوليس فى آسيا 
الصغرى سنة ١747‏ م ولكن القوة الصليبية تراجعت بعد ذلك التقدم فى بلاد العثانيين 
حيث انهزمت مرة أخرى عند قارنا على سواحل البحر الأسود سنة 1444 م . ونشط 
فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يحلون جزيرة رودس » وأقاموا فيها دولة فرنبية ثم مدوا 
سلطانهم على قيرص سنة ١5814‏ م وأيدهم بعد ذلك البندقيون وشدوا أزرهم وظلوا يقومون 
بغارات على سواحل بلاد المسلمين » وظلت الفكرة الصليبية فى أذهان المسيحيين وظهرت 
فيما قام به ملوك النصرانية من أعمال العدوان على شواطىء بلاد المسلمين كا ثرى ذلك 
فيما قام به الأمير هنرى الملاح اليرتغالى من العدوات على بلاد المغرب , وكذالك حملة ألفوتس 
دى البوكرك على بحار العرب » وق المجمع الدينى الذى عقده فى أوجزبورج سنة 
113 

وقد انضم اللوثريون البروتستانت إلى البابوية فى فكرة حرب الأثراك العثانيين » ولكننا. 
نستطيع القول بأن فكرة الحروب الصليبية تفسها انتبث بموت لويس الناسع , 

وبعد قيام دولة المماليك اتبهت جهود سلاطينهم نحو الفضاء على بقايا الإمارات الصليبية 
على سواحل الشام . وكان لويس التاسع أثناء مقامه فى بلاد الشام قد استولى على بعض 
الحصون الداخلية فيها , أهمها صافيتا وقلعة صلاح الدين التى تسمى حصن الأكراد ؛ 15 
أنشأ الصلييبون قلعة صليبية كبيرة عبدد المسلمين تسمى مونتفورت 200811006 . 

وعددما ثيت السلطان الظاهر بيبرس ملكه فى مصر والشام 9 ١7‏ من ذى القعدة ./58 
- المحرم 575 ه / أكتوير 177٠0‏ - يونيو 17717 م ٠‏ اجتهد فى إنشاء قوة بحرية كبيرة 
جعل مراكزها فى دمياط والإسكتدرية » وعندما اتجه السلطان بيبرس إلى بلاد الشام سنة 
+17 م أذ يستعد للاستيلاء على مايمكن الاستيلاء عليه من حصوث ومراكز الصلييبيين 
الباقية فى بلاد الشام . 

وتمكن من الاستيلاء على قيصرية ثم أرسوف فى جنوبها فى سنتى 11758 و1755 م2 
ثم استولل على صفد وكانت مرك أعمال العدوان التى كان يقوم بها فرسان الداوية على 
بلاد المسلمين . 

وأخافت أعمال بيبرس هذه الصلييبيين حتى سارعت الملكة إيزابيلا ملكة بيروث إل 
عقد هدنة مع بيبرس اسنة 7517 ها / 1774 م مدتها عشر سئوات . 

وف سنة 5717 ه / 1974 م استولى السلطان بيبرس على مدينة يافا ؛ وق نفس السنة 
استولى على أنطاكية وكل البلاد الداخلة فى إمارتما . 

وى سنة 334 ه / :1817 م هاجم بيبرس طرابلس ؛ فبدأ بالاستيلاء غلى .بع 
حصونها مثل حصن الأكراد وعثلة نهد مع لها وحصن عكا . 

وعندما تولى السلطان المنصور قلاوون 5189 - 544 ه/ 94/ا؟١‏ - 11591 م) 
استعاد مدينة اللاذقية سنة 54 ه / 1785 م . وكانث آخخر المعاقل التابعة لإمارة 
أنطاكية . ويعد ذلك بقليل « سنة 54 ه / 1084 م » استولى المنصور قلاوون على 
طرايلس » وهى قاعدة ثالثة الإمارات الصليبية فى الشام . 

وبعد موت النصور قلاووت تولى عرش السلطنة المملوكية ابنه الأشرف خليل ٠‏ 544 
- ع4 ه / .18 - 1744 م » ووجه همته إلى القضاء على آخر قواعد الصليبيين 
ف الشام » وهى عكا النى كانت الميناء الرئيسى للصليبيين فى الشام : وقد سقطت فى يده 
فى 584٠0‏ ه / 18 مايو 1741 م ء وبسقوط عكا تمت تصفية بقية القواعد الصليبية القريية 
منها مثل صور وصيدا وحيفا وبيروت وطرسوس ٠‏ وهذه المجموعة من المدن هى التى “ميت 
قبل ذلك بمملكة يروت . 

تصفية الوجود الصليبى فى جزائر شرق البحر المتوسط 

قِرص ورودس. 

ظلت جزيرة قبرص قاعدة صليبية تهدد أمن المسلمين , وقد سبق أن ذكرنا أن الملك 
ريتشارد قلب الأسد استولى على هذه الجزيرة التى كان البيزنطيون يزعمون أنها من 
أملاكهم , وأقطعها لجى دى لوزنياك سهسونعة عل نزنا9 فأنشأ فيها مملكة صليبية كرست 
كل جهودها لحرب المسلمين ومعاونة الصليبيين » وكان الكثيرون من مقاتق الصليبيين 
لفق 


يلجدون إليها بعد سقوط قواعدهم فى الشام . ومن هؤلاء قرسان الداوية وهم المسمون 
فى النصوص الغربية باسم 5تهاصدمع7 786 أى فرسان المعبد » وكانوا من ألد أعداء 
المسلمين . وشيئاً فشيئاً حولت هذه الجزيرة إلى قاعدة صليبية خطيرة » واشتهر من ملوكها 
اثنان بالجرأة على المسلمين والغارة على شواطتهم وقطع البحر على سفتهم » وخخاصة فى أيام 
أخطر هؤلاء المسمى بطرس الأول لوزينيان « 1514-6٠‏ م » وهنا الرجل هو الذي 
نظم وقاد الحملة الخربة التى نزلت مدينة الإسكندرية وأنزلت بها وبأهلها تدميراً وخراياً 
بعيدى المدى فى أكتوبر ١750‏ م وقد اتحمت هذه الحملة الإسكندرية وخريت الكثور 

من أسواقها » وقتلت الألوف من أهلها بينا هرب ألوف آخرون » وقد ألف فيها كانب 
مصرى هو محمد بن قاسم النويرى المالكى السكتدرى كتاباً سما ٠‏ الإمام بالإعلام قيما 
جرت به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الإسكندرية ,297 . 


إغارة القبارصة على الإسكندرية . 


ويستوقف النظر فى مجال همال المسلمين لسواحلهم - بصفة عامة - أن ملك قبرص 
نفسه ظل فى الإسكندرية أسبوعاً كاملاً . أما رجاله فمكثوا فيا نحو الأيام المشرة يدمروث 
ويقتلون ويحرقون وينبيون قبل أن تصل النجدة المملوكية إلى الإسكتدرية . وقد كان لهذم 
الغارة صدى بعيد فى عالم الإسلام حتى بلغت الأندلس فتحرك أهل مملكة غرناطة وهاجموا 
مدينة جبان هل التى كانت قد وقعت فى أيدى الإسبان . 


وردا على هذه الغارة قام الأمير يلبغا الخاصكى والى الإسكتدرية بإعداد أسطول ضخم 
وجبش قوى من البحارة والمقائلة والنفاطين , وقد زاد عدد السفن على ماثتين ؛ ولكن 
هذا الرجل ماث مقتولاً على أيدى مماليكه قبل أن ينفد حملته سنة 5194 ه / 151/8 م 
ولكنها نبت سلاطين المماليك إلى الخطر الصليبى » وضرورة تحصين الموانىء الإسلامية 
والمزيد من العناية بالأساطيل , وقد بدأ ذلك بالفعل من أيام الأشرف شعبان . فشرع فى 
تحصين كل موانىء مصر والشام وتقويتها بالجنود والسفن , وتبح السلطان الأشرف شعيان 
فى فك أسر المسلمون الذين أسرهم القبرصيون فى تلك الغارة » فى مقابل وعد من السلطان 
المملوكى بعقد معاهدة صلح مع قبرص , ولكن السلطان سَوْف فى عقد تلك المماهدة 
لأنه كان قد قرر الانتقام من ملك قبرص . وأراد بطرس دى لوزينيان أن ينيف السلطان 
المملوكى فقاد غارة على ميناء طرابلس فى أول 75 ه / سيتمير 171 م ؛ ولكنه وجدد 
الميناء محصنا والمسلمين متأعيين له , فارتد هوت تماح ء بل حاول مجاهد مسلم قتله قرمى 
نفسه عليه وأذ يضريه بالسيف فلم يصب منه مقتلاً ولكئه أصابه ججراح كثيرة قبل أن 
يقتله حرس الملك ‏ وحاول بطرس بعد ذلك الإغارة على اللاذقية ٠‏ ولكن المسلمين أسروا 
|حدف سفنه وقاوا كل نن ليها وغرقت الاتدلا التعلا-». م أرسل خملة عل ياوانى ياقفث 
البلد ودخلته وأشعلت فيه النار . لكن المسلمين تمكنوا من اللحاق بالقوة المهاجمة وقخل 
معظم رجاها , 


إغارة المماليك على قبرص والاستيلاء عليها . 


وقد رد الأشرف شعبان على ذلك بحملة أرسلها إلى قبرص يقودها قائد بخر يسمى إبراهيم 
الغازى فى رجب 58 ه / فبراير ١74.‏ م » فأغارت على ساحل الجزيرة وقتلت ونهيت 
وعادت بأسرى من بينهم راهب كهل ؛ ثم لم يلبث الملك بطرس أن مات قنيلاً على أيدى 
بعض رجاله سئة 1/0٠‏ ه / 1844 م ء وقى نفس السنة حاول الأسطول القبرصى الإغارة 
على الإسكددرية فتصدت له سفن الريس إبراهيم الغازى وأغرقت معظم سفنه فولت البقية 
هارية , 

وكان من الضرورى القضاء على ذلك الوكر الصلييى . فلما تولل الملك الأشرف 
بارسباى , وهو آخر العظماء من سلاطين المماليك فى دولتهم الثانية وهى البرجية ٠‏ 458 
- 41 ه / 147-1497 م » قرر تنفيذ ذلك فاحتفل احضالاً كبيراً بإعداد السفن 
بشتى أنواعها وإعداد المقاتلة والبحارة وانجاهدين والخيل والمّن . وقد تم لبارسباى ما أراد 
بعد ثلاث حملات : الأول تمهيدية 70م ه / ١454‏ م أبحرت من دمياط وأغارت على 
الجزيرة واقتحمت ميناء مجاسول ١‏ اللمسون » وخربته ونهيت وأسرت وامت أوكار 
القراصنة على ساحل الجزيرة . وكانت الثانية سنة 78م ه / ١478‏ مء وكانت أكبر من 
الأول ٠‏ وقد اتجهت إلى طرابلس حيث انضمت لما سفن أخرى صنعت فى طرابلس 
وبيروث » ومقاتلون آخرون كثيرون . وقد تمكتت الحملة من النزول عند ميناء كورياس 
5ههط:دت على الساحل الشمالى الشرق للجزيرة واستولت عليها » ثم نزلت قوات المسلمين 
على ثلائين ميلاً من فاماجوستا ٠‏ الماغوصية » فاستولت عليها ‏ ورقع حاكمها علم السلطان 
بارسباى على قلعة البلد ‏ ثم اتهه الأسطول تحو ناحية الملاحة جنونى الجزيرة واستولى عليها 


يفنا 


وقضى على أسطول قبرص قرب ساحلها . ثم واصل الأسطول سيره ووقف قبالة مدينة 
الارناكا #علهدمهة جنونى الجزيرة واستولى عليها : ثم أخذ المجاهدون لماسول ١‏ اللمسون » 
ورقعوا العلم السلطانى عليها . ثم اتهه المسلمون نحو العاصمة نيقوسيا ء ولكن قائد الحملة 
وهو الأمير سيف الدين جرياش الظاهرى علم أن جانوس لوزينيان ملك الجزيرة استنجد 
بالبندقية ؛ وأنها أرسلت قوة بحرية كبيرة لمعاونة القبرصيين فقرر العودة إلى مصر » وعاد 
الأسطول حملا بالغناتم والأسسرى . 

وكانت الحملة الثالنة والأخبيرة التى استولت على قبرص سنة 18 ه / 1415 م , وقد 
هي فا الأشرف شعبات كل وسائل التصرء وقد أبحرت سفن الأسطول من الإسكندرية 
واتبهت منها إلى قبرص رأساً » وتمكن المسلمون من دخول نيقوسيا التى تسمى فى النصوص 
العربية بالأتقسية » وحاول ا ملك جانوس التعرض للمسلمين فى موضع يسمى خيروكينا 
هاذنادعطط! فهزم وأسر ‏ ودخل قائد الحملة الأمير تغرى بردى المحمودى نيقوسيا » وأعلن 
أن الجزيرة أصبحت من أراضى السلطان الأشرف سيف الدين بارسباى ٠‏ ورفع العلم 
السلطانى عليها »واقتيد الملك جانوس لوزيتيان إلى الإسكندرية حيث افندى نفسه بماثتى 2 
ألف دينار » وهكذا تم القضاء على تلك القاعدة الصليية . 

وقد ظلت قيرص تابعة لسلطنة المماليك حتى استولى العثانيوث على مصر فى ذى الحجة 
سنة 8471 ه / ديسمبر 111 مء فانتقلت ملكيتها إليهم ؛ وظلت تابعة لهم حتى ثنازل 
العثانيون عنها للإتجليز بمقتضى اتفاق ثم فى مؤتمر برلين سنة 1818 مء وظل الإنجلير 
يخلونها حتى أسلموها لليونان بعد الحرب العالية الأولى . وبذلك بدأت مشكلة قبرص 
لأن الأتراك القبارصة المسلمين ثاروا على الحكم اليونانى بقيادة الزعبم التركى المجاهد ريوف 
دنكتاش الذى تح بمعاونة تركيا فى الاستقلال بالجزء الشمالى الإسلامى ؛ ومازالت المشكلة 
قائمة . 


الاستيلاء على رودس : 


كان الصليييون قد انتزعوا جزيرة رودس من الييزتطيين عقب استيلائهم على عكا 
بمساعدة آل لوزينيات ملوك قيرص » فمنحها ملك قبرص لفرسان الاسبتارية همة 
*#نلهانوعداة . وكان الاسيتارية من ألد أعداء المسلمين ء وقد قاموا بغارات كثيرة على 
بلاد المسلمين » وهذا أعلن السلطان بارسياى عن عزمه على الاستيلاء على رودس يعد 
حصوله على قبرص . قشرع فرمات الاسبتارية فى تحصين جزيرتهم » ولكن الأشرف عه 
يارسباى لم يبعش حتى يحقق حلمه . 

وكان بارسياى مجاهداً عظيماً » فإلى جانب ماذكرناه من أعماله قام يبهد كبير لإبعاد 
شاه رُحْ ملك فارس عن العراق . وقد قام بفتح رودس خليفته السلطان سيف الدين جقمق 
45م - لاهلم ه / ١488‏ - 1406 م ولم يتم لجقمق الاستيلاء على رودس إلا بعد 
ثلاث حملات . الأولى سنة ١44٠‏ مء والثائية سنة ١447‏ مء والثالئة سنة ١444‏ م» 
وفى هذه الحملة الثالثة تم فتح رودس وضمها إلى أملاك سلطنة المماليك . وقد قادها اثنان 
من كبار أمراء المماليك : إينال العلانُ للقوات البرية » وَكُمرباَى للأسطول والقوات 
اليحرية . وقد خرجت هذه الحملة البحرية الكبيرة من دمياط وانضمت ها سفن أخرى 
من الشام فى قيرص . ولم تستطع هذه الحملة الاستيلاء على رودس بسبب شراسة فرسان 
الاسبتارية فى الداع عن جزيرتهم » وعلى الرغم من معاوئة البندقية للمماليك فى محاولتهم 
الاستيلاء على رودس فإن الأوضاع البحرية كانت قد تغيرت بسبب دحول الإسبان 
والبرتغاليين والأتراك العئانيين ميدان الصراع فى البحر المتوسط . وأخيواً تمكن تاجر فرنسى 
كبير كانت له مصالح تجارية ضخمة مع مصر من عقد صلح بين أهل رودس وسلطنة 
المماليك . وهذا التاجر يسمى جاك كير منعد© تعداوعهز ثم إن الأثراك العثانيين غزوا سس 
مصر سنة 477 ه / 13197 مء ودخلت مصر يكل أملاكها ف الدولة العهانية : واتتفلتك 
مسعولية فتح رودس إلى الأثراك العئانيين ‏ وقد حاول السلطان محمد الثانى الاستيلاء على 
الجزيرة سنة 14.0 م قلم يوفق » ولكن سليمان القانونى تمكن من ذلك سنة 1891 م » 
يعد أن تكبد خسائر فادحة . وقد ظلت الجزيرة تايعة لتركيا حتى غزاها الإيطاليون سنة 
7 م أثناء الحرب التى شنوها على الدولة العئانية انتهازاً لضعفها » وى نفس الوقت 
استولى الإيطاليون على جزر الدوديكانيز المجاورة * دعو مهعم804 ١‏ وكانت تابعة لتركيا 
أيضا : وفى معاهدة الصلح التى أعقيت الحرب العامية الثائية أعطيث رودس وجزر 
الدوديكائيز لليونان سنة 1140 م وظلت تحكم حكماً عسكريً علياً حنى سنة 1400 م , - 


ثم أصبحت مقاطعة يونانية عادية عاصمتها مدينة رودس , 


)١(‏ يوجد من هذا الككاب نسخة عطوطة ف المند وصورت منها صورة توجد فى مككية جادمة الإسكندرية وألن فيا 
القارس الترئى بجيو دى مانشى وعدا مك #داناعلانو0 قصيدة أشبه باللحمة فى اتسعة آلاف بيت 


سبلن اللير 


ابن بطوطلة 


ابن جبير الأنسدلسى 


"ابن حجر العسقلاق 


ابن دقماق 


عز الدين على بن محمد الجزرى دات .55 ها/ 
كرما 


الكامل فى النارجخ ٠‏ طبعة المطيعة المنيرية بالقاهرة بدو 
تارع ج35 10, 


أبو اللوكات سد بن أحد وت .موه( 


ععقام), 

بدائع الزهور . بتحقيق محمد مصطفى . القاهرة 

194 م ومايمدها . 

مسد بن عيد الله اللواق وت الالاف 
إن 

معدم 


رحلة ابن يطوطة . بتحقيق 11 «لدهممة ك سا0 
باريس 1855 م . 


محمد ين أحمد , وات 514ه/1519م20. 

٠‏ رخلة ابن جبير » بتحفيق د. حسين نصار ء القاهرة 
لامقلم, 

شهاب الدين أحمد بن على وت 5همه/ 
معدم 

الدرر الكامنة ى أعيان المائة الثامنة . حير آباد 
مع ه/ 4 أجزاء , 

إبراعيم بن محمد بن دمر الملاق وات و.ماع/ 
للعلم 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار . يولاق +184 م . 
بباء الدين بن يوسف وات 599 ها / 1584 م12 
كتاب النوادر السلطائية والفحاسن اليوسقية . يتحقيق جمال 
الدين الشيال . القاهرة 1414 م 


صن نه 


ابن شاهين الظاهسرى 


ابن الفرات المصرى 


ابن فصل الله العمرى 


ابن كتير 


ابن واصيصل 


عمد وت ورد ه/ دركام0. 

الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة ٠‏ بتحقيق. 
سامى الدهان جزءان . دمشق 1485 م , 

غرس الدين خليل وت *للم ه/ 1158م 0, 
رُبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ٠‏ بتحقيق 
بول رافيس عووتهبه8 اسسسط باريس 1858 م , 
ناصر الدين محمد عبد الرحيم وث 1١م‏ ها/ 
00 


تاريخ ابن الفرات . تسعة. أجزاء تضم أخبار الستوات 
حتى منة فقمه / 1497م . 


تحقيق قسططين زريق الأجزاء : 4-1 
أخبار سنوات 309 - 1/44 بيروث 1888 م - الجزء 
السادس . 

أخيار سئوات 5798 إلى 754. مخطوط بمكنبة 
الفاتيكان , 

شهاب الدين أحد وت 45لاه/ 184١‏ م1 
مسالك الأبصار فى بمالك الأمصار . الجزء الأول بتحفيق 
أحد زكى ياشا . دار الكتب بالقاهرة 1801م - 
( مالك عُبّاد الصليب ) . 

عماد الدين إسماعيل وات الال ها/ :1817 م08. 


2 


جمال الدين على بن محمد وث 5910 ه / 11910 م2 , 


مفرج الكروب فق أخبار بنى أيوب . تحقيق د. جمال 
الدين الشيال منه ثلاثة أجزاء . القاهرة - ١9517‏ - 
مكقلم. 


يفف 


اين نقذ 


أجبيور فائسسة 


الباز العرييىي 


اقش دى 


ع دق 


د. سهد عائور 


د. حسنين ريع 
أحمد مار العبادى 


د. السيد عبد العزيز سال 


ذ. حسين مإتن 


جوزيف نسم . 


أسامة وت مؤلامء. 
كاب الاعتبار. حققه فيليب جِّى وتشره اسن 
97 م . وقد اعتمدنا على طبعة مسروقة من هذه . 
بيروت . بدون تاريج . 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل وات 378 ه / 
2 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ٠‏ 
القاهرة /1141 ها . 
اد. السيد . 
- الحروب الصليبية » وهو ترجمة كاملة لكتاب ستيفن 
رونسيمان عن الحروب الصليبية . يووت 1917١‏ م . 
- مصر فى عصر الأيوبيين . القاهرة 185٠‏ م 
- المغول . بيروت سنة ٠1951‏ 
أبو العياس أحد وت ١5م‏ ه/ 1414م 2. 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . نشر دار الكتب المصرية 
- ؛4؟ جزيماً القاهرة 1918 - لزنام . 
تقى الدين أحد وت هؤهه/ ١114ام2.‏ 
النويرى ؛ محمد بن القاسم السكندرى المالكى « عاش فى 
القرن الثامن الهجرى ٠‏ . 
الإلمام بالإعلام بما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة 
الإسكندرية . مخطوط بدار الكتب المصرية . 
الحركة الصليبية . جزعات ‏ القاهرة 1957 م . 
الصر الماليكى ى مصر والشام . القاهسرة 
مكقلمء 
قبرص والحروب الصليبية ‏ جزءان . القاهرة 
3 
دراسات فى تاريخ الدولة الييزئطية , القاهرة 187 م 
قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام . بيروت 
ككقام. 
بالاشتراك مع د. أحمد مختار العبادى . 
تاريخ البحرية الإسلامية » جزءان . بيروت 1411 م 
نور الدين محمود » الطيعة الثائية . القاعرة ١84«‏ م . 
المسلمون فى حوض البحر المتوسط إلى الحروب 
الصليبية , انجلة التاريفية المصرية ج4 عدد )١(‏ مايو 
لمقلم. 


لويس التاسع فى الشرق الأوسط ؛ القاهرة 141/5 م . 
. 1938 صملهمآ ‏ كتاتكخ علةللل! عام عط متعفدكيك ع1 , سرتلخ لمنسك متعم 


3 - لودع[ عل عمةع؟؟ مهنم دك ق كعفمسديى كعل عماماكتكة, عكوسهرن. 


1936 كتتدظ . كعمساهل 


. 1950 عوةمطسة . كاهلا 3 كعفمعيت عط اه وومعتةة ة, معطوعية , مممعص 
ترجمه إلى العربية ونشره فى يروت 0 
د. السيد الباز العرينى . 
. 1919 غوف طسق اعمع عط هذ دبعل معنت , ممعمعك 5 


لنفا 


فلن 


ول 


الا 


نينا 


لهذا 


ايليل 


تننظ 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق 
للبحر التوسط 


النشاط البحرى للمسلمين فى اليحر التوسط 
من بداية العصر العبابى 1١77‏ ه / .٠108م‏ 
إلى سنه “8٠‏ ه/ 451١‏ م والمسلمون فى 
أقريطش وأعماهم البحرية 77١‏ - .76 ها 
| هكح - لكوم 

- نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط 
للبحر المتوسط فى الفترة من .اه 
48 م إلى آخر القرن الرابع الهجرى العاشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 


- نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الغرنى 
للبحر المتوسط وسواحل الأندلس منذ فتحها 
إلى عصر الطوائف ( القرن الخامس الهفجرى 
/ الحادى عشر الميلادى ) 

نشاط المسلمين فى البحر المتوسط من سنة 
ه إلى ته ١؟1؟-‏ .كلام 


الملاحة البحرية فى البحر المتوسط ( من القرن 
الرابع إلى القرن السابع الفجرى ) 


يلف 


لوي د جو و وتم 


جص 


فففا 


السام م 
١‏ 


جح وى مسح وسيم حب هيم جو > سيم بارس + 07 


ا 


خريطة 1714 


ينا 


خريطة 178 


1[ ااا 


النشاط البحرع لمساميت ف الببحر المت 
من بدابية المصبير العبا سحب سنة 076 ها/.ه /م إلى سسنة .870 

( عه فتوع الساسييه ف ممقليك واعن :ف سه | يطا ليا وصدح الدفا ليذ على روما يس 

شب حلى ب أيام أى العام ساببه أى شالس ال غلب به بباشهم.- ) نظا فز يطيزا نا ميزنا 


غزوة #يرججت معيوانت عامس قبل_صرحه أيام الساكيب . 

ملح أفس اقبت لذه كن غدزم !ف صياعهب طرإينس علس سدل تيلع ١‏ ؟ ه / ١‏ 
غمع الريضييت من الأ سلس إ ف برعم م استَيلا وم عا كيت . 

إنكا طلجرك دلعوييب ضيه : عرو بوم بد النويمان رف الهزا بش فيل 1؟؟ - .هع هدرم 1م - :1 
غزواحت النوي ما منت - ا 
أعرالت اليرت العا_بيت مودس قاع خم ؤت ف اكسيتتوم .سه علا , 


اناا الريميههم عورد ماسة: )٠ه‏ .دبعن دنا سوبي 
وددعبكت آثرست بنهه 22 0256 


اأكهرا أ هدوادتا/ بضيوونس هب أزيطشس 
أكها - ها ديدث الدسجزطوييجنا يل الصويها استعارةأؤيطش 
- ليت الاسبرا مه وطس الرلط 61-61١‏ )هل 

0416-4 استمارة أذ طشن رده جمهعت 

: بشيادة 


لفن 


نشاط المسَامين البتعرى فق احوض الأ وسَطٍ للبخرالمتوستطلٍ 
افت| لعنترة من سّتنة 024/617 إحث آسخرالشرب! لرابع الهجرى/الماغئاميلادى 
وددود اث تمس[ التص ايه 


سس افريرت اسلاج عى الواجل الور ميت ابت 000 
.4 دعا ى صقل - يد ضل فل نلك ف ع ميبشلية ابتما د سه 1 ص ,61م م أيام نبارة لاح لأغلبت» 
( أنظافزبط: اقامبت بصقليك رمنريب إبطاليا وسادددت بس هسه 
الدناع عد جوا مل ! فريقٍ مب اللوي ماد ابشلا و مستت مه قر ه017 ( أنظرضائط 
العزيب وصرلادت الذا طبض عل مبقلبيت و متم يج إ يطاليا ) 

جسك لد ود تعاس البي يسمت مس الساميددت 

عتم مردربت الوبربان عامس سو اهل الغريب لذو سط ثارسيره ممم نمهب إيطا ليا وصقلية 
عرددث الما طريست عامص يوام[ سب اذا لسحسه 

جسست مدردتت اذ نلالسيين عاو[ بشو ا طأو حل مرقليت «ترييكت . 


صور مر 1 
ا 0 
ل عجو نبو موب مو دعب اسع و مب و فا عله 
االتصسصدييل سا زدمر عه 2-0 كحو عب مووي 
لأس هسل كسام تسد مكدر اميه 7ن لد سم للحن و جا علدت 


'خريطة 117 


2 عبهمد دولخ النويرمات ف عنوبإيطانيا +« 


نشاط المسلهمين ف ا لبحرالمتوسظٍ 
ملث سسممة :7ه فى .7ه 16م 
عنالنشاط البحركىأشناء الحروبالصليبة 


النورمان يستولوذعاى حنوب إي,ا ليا وصقلية 
دجاس لبد ويك على" 


أيام روسب يسكاس 406 هار 20.١‏ عليوا 144-467 ق/11. 

جس عرد دولة لتورمات بعر ينابم عل ميقلي" ‏ ست هيبو إنوربات علىيشواطيئ أ يد وطاياس | 

عتم كك 

'مدالعامرىف 
امعفى ال امام ««»> عرد جا سر علوت برا يحتسم 

13 افسد سريت نر الجا ضالماا ! داجن ات قي 1-1 صر ه١1‏ 
ج-- غطو ططلاهة ابعر جين الغريب والأنيت 

ع حنيح- 51 


نك 


ار امرك 


سنعرض فى هذا الفصل نشاط المسلمين فى البحر التوسط وهو يتقسم إلى ثلاث 


> مراحل : 
المرحلة الأولى : 
النشاط البجرى خلال العصر الراشدى والعصر الأموى 
خريطة 18 
خريطة 1١74‏ 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق للبحر المتوسط 


أولاً : فى العصر الراشدى : 

يبدأ تاريخ المسلمين فى اليحر المتوسط من العصر الراشدى » ققد استولى عمرو بن العاص 
فى بداية فتوح الشام عل موانىء غزة وعسقلان وعكا سنة ١١‏ ه / 575 م 

ثم استولى يزيد بن أنى سفيان وال الشام لعمر بن الخطاب على صيدا وصور وبروت 
وجبيل وعرقة سنة /إ١‏ ها / 588 م . 

واستولى عبادة بن الصامت بأمر يزيد بن أنى سفيان على مواقء الشمال شمالى ماسيق 
مثل اللاذقية وجبالة , 

وعندما خلف معاوية بن أنى سفيان أنخاه يزيد على الشام بدأ النشاط الكبير للمسلمين 
فى شرق البحر المتوسط فاستولى معاوية على قيسارية وطرابلس . 

واستولى عمرو بن العاص عل الإسكندرية سنة 7١‏ ه / 540 - 549 م . ول سنة 
1ه/ 548 م استولل على برقة , 

أى أن المسلمين استولوا على شواطىء الشام ومصر وبلاد المغرب حتى طرابلس فى العصر 
الراشدى 

النشاط البحرى للمسلمين حتى نهاية العصر الراشدى : 

قام بمعظم هذا النشاط معاوية بن أنى سفيان وعبد الله ين سعد بن أنى السرج , 

أما معاوية فقد اهثم يتجزر البحرء فاستولى على أرواد ورودس ء وفى سنة 8 ه / 
48 مء قاد أول حملة إسلامية على قبرص ٠‏ ودخل أهلها فى طاعة المسلمين ثم غزاهم 

_ معاوية سنة +5 ه / 3587م وأسكتها المسلمين . 

وأما عبد الله بن سعد بن أني السرح 1 د بح 
خرج بأسطوله من رشيد قاصداً ملاقاة أسطول الروم » وق نفس الوقت خرج يسر 
ب ا اعد كي هاي 
أنطاكية » وهناك دارت معركة ذات الصوارى سنة 74 ه / 504 م التى قضى فيها على 
القوة البحرية البيزئطية فى شرق البحر المتوسط لزمن طويل . 

أى أن المسلمين خلال العصر الراشدى سادوا سواحل ذلك اليحر من طرابلس الشام 
إلى قرطاجنة وأخذوا جزر أرواد وقبرص ورودس ء واتتزعوا السيادة البحرية على الحوض 

> الشرق لذلك البحر قبل نهاية العصر الراشدى . 
ثانياً : العصر الأموى « تحول البحر المتوسط إلى بحيرة إسلامية » : 


ابتداءٌ من العصر الأموى فى منة 4٠‏ ه / 551 م أذ البحر التوسط يتحول إلى 


كرالك | املا 


- 


بميرة إسلامية عن طريق سلسلة من العمليات المسكرية البحرية وأوجه من النشاطين 
السيامى والتجارى . قفى خلال العصر الأموى أنشأ المسلمون - إلى جائب ماذكرناه من 
الأعمال - الأساطيل ودور الصتاعة ليناء السفن التجارية والبحرية بشتى أصنافها 
وأحجامها ؛ وخلال العصر الأموى أصبحت تونس والإسكندرية ورشيد ودمياط وصور 
وعكا وطرابلس واللاذقية قواعد بحرية للأساطيل الإسلامية البحرية والتجارية ؛ ونضيف 
إلى ماذكرناه من المواء التى استولى عليها المسلمون كل الشاطىء الجنوى للبجر المتوسط 
بما فى ذلك سبتة وطنجة . وكان من نتائج فتح المسلمين للأندلس - فيما بين سنتى 45 
و /اة ه / ١71و‏ 15م - أن دخل تحت سلطان المسلمين كلل الشاطىء المتوسط لشبه 
الجزيرة الأأييرية ٠‏ ويضاف إليه شاطىء سبتائية ‏ الريفييرا الفرنسية ومعظم الريفييرا 
الإيطالية » هذا بالإضافة إلى سيطرة المسلمين على جزء ضسخم من الشواطىء الشرقية 
للمحيط الأطلسى , يمتد من مصب نهر المينيو فى إسبالها شهالاً حتى مصب وادى درعة 
جنزن ينوب لالض 

وقد ذكرنا أن معاوية بن أنى سفيان فتح قبرص ستة ١8‏ ه ؛ ثم ارتد أهلها وكاتيوا 
الروم : قعاد معاوية إلى غزو قِرص سنة 58 ه / 08* م وأسكنها المسلمين وترك فيها 
حامية إسلامية عسكرية » وقيما بين سننى 4ه و 51١‏ ه / 504 و 588١‏ م أنم معاوية 
إختضاع بقية جزيرق أرواد ورودس ؛ وبهذا تمت سيادة المسلمين على مياه الحوض الشرق 
للبحر المتوسط : وذلك يفضل قائد أساطيله جنادة بن أنى أمية الأزدى . وقد اتخذ أرواد 
قاعدة لأعماله البحرية وأنشاً قيها دار صناعة بحرية , 


ثالناً : محاولات المسلمين لغزو القسطنطينية : 


بعد تمهيد طويل بواسطة حملات برية عل آسيا الصغرى وصل بعضها إلى قرب 
القسطنطينية : ومحاولات أخرى بحرية من القواعد الإسلامية البحرية على سواحل الشام 
ومصر - أحس العرب أنهم وصلوا إلى درجة من الخبرة بالطريق إلى القسطنطينية بر ورا » 
وأنهم يستطيعون غزو القسطنطينية والاستيلاء علييا والقضاء على دولة الروم ٠‏ ولو أن 
المسلمين قضوا على دولة الروم فى العصر الأموى لتغير وجه التاريخ تماماً ٠‏ ولكن فشل 
مماولانهم الأول ف العصر الأموى أناح للدولة البيزتطية حياة امندث قرابة تسعة قرون 
أنفت فيها عملها التاريخى الأكير الذى يتمثل فى حقيقتين : 

الأولى : هى صيغ اليلقات بالصبغة الصقلية ؛ وهو مايسمى بصقلبة البلقان . 

الثانية : هى إدخال الصقالبة جميعاً بما فيهم الروس فى المسيحية , وهذا فعندما دخل 
الأتراك العانيون القسطنطينية كانت دولة الروم قد أنمت رسالتها الناريفية النى كان لها أبعد 
الأثر على مسيرة الإسلام فى شرق أوروبا ٠‏ بل فى تاريخ أوروبا كلها . 

وسنوجز فيما يلى الكلام على أكير محاولات المسلمين لفتح القسطنطينية وهى : 

(أ) حملة سفيان بن عوف سنة 49 ها/ 559 م. 


أرسلها معاوية بن أنى سفيان برأ فاخترقت آسيا الصغرى “حنى وصلت سواحل بحر 
مرمرة . ثم بعث معاوية مدداً لسفيان بن عوف بقيادة ابنه يزيد ومعه نفر من أبناء الصحاية ‏ 
.وكان ى هذه الحملة أبو أيوب الد الأنصارى . وقد اشتبك المسلمون مع الروم فى القتال 
تحت أسوار القسطنطينية واستبسلوا فى القتال . واستشهد الكثير من الصحابة ؛ متهم أبو 
أيوب خالد الأنصارى الذى دفن قرب بروسة ء وأقيم على ضريحه فيما بعد مسجد أنى 
أيوب المشهور الذى أصبح أيام راراث الإسلامية فى تركيا ٠‏ بل كان 
السلاطين العئانيون يتوجون قيه تيركاً بأنى أيوب . 
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ولم توفق هذه الحملة عم مابذل المسلمون من جهد فيها ؛ ولكتهم على أى حال أضعفوا 
مقاومة الروم » واستولوا على بعض جزر بحر إيجة مثل قوس وحبيوس . 
رب) حصار القسطنطينية النانى 

استمر معاوية برسل الصوائف على أرض الروم بالير والبحر » واستخدم قواده جزيرة. 
أرواد قاعدة بحرية للقوات الغازية » وى جمادى الأولى ستة 4ه ه / إبريل 574 م يدأ 
ا حصارهم الثانى للقسطنطينية » وق الطريق إلى هذا الحصار اسعول المت غلى 
أزمير واحتلوا ساحل ليكيا » وخرج الأسطول الإسلامى من جزيرة أرواد بقيادة جنادة 
ابن أنى أمية الأزدى ؛ وأحكم المسلمون حصار القسطنطينية برأ وبحرا » واجتهدوا فى 
القتال . ولكن البيزنطيين استعملوا النار الإغريقية . وهى خليط من القار والكبريت وسائل 
زيتى سريع الاشتعال يغلب أنه الكيروسين أو البترول الخام ينفثونه من أناييب طوال فيشتعل 
فى افواء ويشعل أشر: عة السفن » وقد كان أثر هذه الدار حاسماً ‏ إذ إنها اشتعلت فى مراكب 
المسلمين فاضطروا إلى رقع الحصار ء واتتيى الأمر بأن عقد معاوية بن أنى سفيان مع 
قسطنطين الرابع معاهدة صلح سنة 8ه ه / 508 م . 
(ج) حملة مسلمة بن عبد الملك . 

وق خلافة سليمان بن عبد الملك حاول المسلمون للمرة الثالثة فى العصر الأموى 
الاستيلاء على القسطنطينية » وقاموا بأعظم جهد قدر لهم أن يقوموا به فى هذا السييل 
خلال سنتى 48 و 844 ها / 715 و1777 مء فأرسل سليمان أخاه مسلمة بن عيد 
الملك فى حملة كبرى قوامها نحو 0٠٠١‏ رجل فى أسطول كير يقدر عدده بألف وثمائفائة 
سفينة يقوده أمبو بمر يسمي سليمان.؛ وربما كان المقصود به سليمان بن معاذ الأنطاككى » 
وقد عزم مسلمة عزماً أكيداً على افنتاح القسطنطينية تلك المرة : ولكنه تعرض لخدعة أدارها 

عليه رجل يسمى لبو الأرمنى كان طامعاً فى العرش فاتفق مع مسلمة على أنه يعاونه فيما 
بريد إذا أمده بقوة ومال وسلاح ليدخعل القسطنطينية ويعزل الإمبراطور ثيودوسيوس الثالث 
ثم يفتح للمسلمين البلد . وعاوئه مسلمة حتى إذا دخيل القسطنطينية وتولى العرش ليو 
الثالث الأيسورى اتقلب عل المسلمين وانضم إلى إخواته البزنطيين فى حرب المسلمين ٠:‏ 
واجتهد فى تحصين البلد » وحاصرها المسلمون بالبر واليحر ولككن وسائلهم فى الحرب لم 
تكن قد وصلت إلى درجة تمكنهم من اقتحام أسوار بتلك المنعة : وبخاصة ما أطل منها على 
البحر . وأقبل الشتاء واستمر مسلمة ملازماً للحصار فى إصرار ؛ وهبت عواصف حطمت 
جانباً كبيراً من الأسطول ثم مات القائد سليمان ‏ وعاد الروم إلى استعمال النار اليونانية » 
ودسخل صيف 44 ه واستمر الحصار ومات الخليفة سليمان بن عبد الملك , وتولى عمر 
ابن عبد العزيز الحلافة » فكتب إلى مسلمة بن عبد الملك بالعودة » وبذلك فشلت أكبر 
محاولة قام بها المسلمون للقضاء على الدولة الييزنطية ٠‏ ولم يعودوا إلى امحاولة إلا أيام الراك 
العيانيين . 

بقية الأعمال البحرية فى العصر الأموى . 

خلال خلافة عبد الملك بن مروان ٠‏ 8+ - 5م ه / 548 - 7٠١0‏ م 4 وابنه الوليد 
م - 5و ه/ 7.6 - 0016م أم المسلمون فح المغرب إلى طنجة والأندلس كله 
وجزياً من جدوب فرنسا حتى منابع نبررالرون » فأصبحت هذه المساحات الواسعة فى 
ساحل البحر المنوسط بأيدى المسلمين , وأنشوا ميناءٌ جديداً على الساحل هو تونس ليحل 
محل قرطاجنة . واهتموا بالسواحل والموائء والأساطيل , وأنشنوا الرباطات على السواحل 
من أنطاكية إلى بونة ٠‏ وحصُنوا سبتة وطنجة . 

وقد تهلت أهمية دخحول الساحل الشرق للأندلس فى دولة الإسلام بعد قيام الدولة الأموية 
الأندلسية حتى ١58‏ ه/ 1055م واهتام أمرائها بالجيش والبحرية والسواحل 
والأساطيل . ونشط أهل الأندلس فى ظل الأمن والاستقرار فى القيام بالأعمال النجارية 
والبحرية » فعمرت السواحل والموانىء » ودبت الحياة من جديد فى حوض البحر المتوسط 
بعد أن كانت قد ركدت تقرياً , كا بين ذلك هترى بيرين فى كتابه المشهور المسمى محمد 
وشرنان مهدع امم 4 فمسسعهلة : عممعماط مم81 واننظمت المواصلات البحرية 
فى اليحر كله بين الموانىء الإسلامية من سواحل الشام إلى سواحل الأندلس » وى نفس 
الوقت رصدت جماعات من المسلمين نفسها للغزو فى البحر : وأخذت تغير على سواحل 
إيطاليا وصقلية وسواحل بحر إيبة » وهكذا أخذ البحر المتوسط كله يتحول إلى يحيرة 
إسلامية ٠,‏ 

وكان العصر الأموى بصورة عامة عصر اهتام بالبحر المتوسط وشئونه البحرية »الأ 
الدولة الأموية كانت دولة بحرية تولى وجهها تحو البحر الأبيض ٠‏ ويرجع إلى خلفائها الفضل 
فى وضع أساس القوة الإسلامية فى البحر المتوسط . 
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خريطة ١8‏ 
خريطة 15 
النشاط اليحرى للمسلمين فى البحر المتوسط من بداية العصر العباسى 
7ه / .هلام إلى منة .86" ها/ 51وم 
والمسلمون فى أقريطش وأعمالهم البحرية 
1 .هم ه/ هوم اكوم 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط للبحر المتوسط 
فى الفترة من ١7.‏ ه /4/ م إلى آخر القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى 
وردود الفعل النصرانية 

المرحلة الثاِة. 

البخر المتوسط فى العصر العبانى . 

بقيام الدولة العباسية سنة ١77‏ ه / 7٠‏ م وانتقال عاصمة الدولة الإسلامية من 
دمشق إلى بقداد تعيرت وجهة الدولة الإسلامية » فقد كانت وجهتها إلى البحر المتوسط 
عندما كانت فى دمشق » أما وقد أصبحت عاصمتها فى بقداد غير بعيدة من طيشقون عاصمة 
الأكاسرة فقد احتوتها آسيا وتغيرت طبيعتها بتغير البيعة ٠‏ وأصبحت اهعاماها أسيوية ؛ 
وأصبح وجه الدولة آسيوياً شيئاً فشيئاً . وقد رأينا اههام بنى أمية بالبحر المتوسط وحرص 
خلفائهم على القضاء عل الدولة الييزئطية : ومن ثم تتطلق فى شرق أوروبا وشمانها الشرق ٠‏ 
وييها وصلت الدولة الإسلامية فى فتوحاتها الغربية إلى وسط فرنسا أصبح آخخر حد ثابت 
للدولة العياسية فى الغرب عند نهر شلف الذى ينبع من جبال الأوراس وتجرى شمالاً نحو 
البحر المتوسط حتى يصل إلى قرب موقع مدينة الجزائر الحالية » ثم بتجه غرباً فيصب فى 
البحر المتوسط غربنى مدينة وهران . وهو تبر صغير فعلاً ؛ ولكن مجراه الأعلى أصبح الحد 
الغرنى للدولة العباسية ؛ وهو فى نفس الوقت الحد الغربى لولاية إفريقية ٠‏ وقد بدل 
العباسيو بالفعل أقصى مااستطاعوا من جهد فى الحافظة على ولاية إفريقية داخل دولة السنة 
والجماعة » وقضوا على كل مطامع الخوارج فيا » وفيما يليها شرقاً وخخاصة مصر » واضطر 
الخوارج لإنشاء دولتهم فى إفريقية فى المغرب الأوسط ‏ وإلى غريها حتى انحيط قامت فى 

بقية المغرب الأوسط دول العلويين من أبناء سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن 
على بن أنى طالب ٠‏ وهم أبناء عمومة الأدارسة أصحاب المغرب أ » أما الأندلس 
فقد رج من دولة السنة والجماعة وقامث فيه الدولة الأموبة الأندلسية من سنة 17 ه / 
م وهى دولة سنية » ومعنى ذلك أن الدولة العباسية تنازلت عن معظم بلاد المغرب 
وخرج من يدها الأندلس ؛ وكل ذلك من نتائج انتقال قاعدة الدولة الإسلامية إلى بغداد 
فى وسط آسيوى إبرانى صرف , وثلك الحقيقة تصور لنا التغير الحاسم فى طبيعة الدولة 
الإسلامية العامة » ومن أكبر ننائج هذا التحول ثبات الحدود بين الدولة الإسلامية ودولة 
الروم التصرانية عند خبط بيدأ من أدنة حتى شرق طرابزون على البحر الأسود , وعندما 
أنشأ هارون الرشيد جند التغور الشامية والجزرية وأنشأ منطفة العواصم تقوية لجند التغور » 
كان معنى ذلك ,قوف الحدود الغربية للدولة الإسلامية فى آسيا الصغرى عند ذلك الحد , 
وأمنث دولة الروم النصرانية على مصيرها : وأتيحت لها الفرصة لحرب البلغار الذين كانوا 
أتراكاً بل مسلمين فأدخعلوهم المسيحية , وكذلك أدخلوا الروس فيبا ؛ وكل هذه حقائق 
ها أبعد الأثر فى التاريع الإسلامى بل العالمى . 

ثم إن قيام الدولة العياسية فى وسط فارس أدى - من تلقاء نفسه - إلى أن أعذت 
الدولة طابعاً فارسياً آسيوياً » وأصيحت اهتاماتها آسيوية : وأهملت بلاد الشام بعض 
الشىء » وتركت مصر للولاة الذين كانت تبعثهم إليها ؛ ومصر أصبحت بعيدة عن مركز 
الدولة : وتحولت شيئاً فشيئاً إلى قاعدة جديدة للدولة الإسلامية : وهذا يفسر لنا قيام الدولة 
الطولونية ثم الإخشيدية ثم الفاطمية , وهذه الدول كلها حاولت بسط نفوذها على 
مااستطاعت السيطرة عليه من بلاد الشام » وتحولت إلى ماعرف ف المصطلح التاريخى بدولة 
ثم سلطنة مصر والشام ء وهى وحدة سياسية كبيرة أصبحت منافسة للدولة العياسية من 
اتتقال الدولة الفاطنية الشيعية إليها سنة 755 ه / 47 م ؛ وهكذا قلت اهتامات الدولة 
العباسية بالبحر المتوسط ٠‏ واتتفلت معظم المسكولية عن مركز الدولة الإسلامية فى البحر 
المتوسط من الدولة العياسية إلى سلطنة مصر والشام ومايليها غرباً من بلاد الإسلام حت 
المغرب الأقصى والأندلس ؛ وأصبح مركز الإسلام فى الحوض الغرنى للبحر امتوسط داتخلاً 
فى مستولياتها : أما الحوض الأوسط فأصبح من مسئوليات دول المغرب التى قامت ا 
ا 
من برقة إلى طنجة كانت تسكنها شعوب بحرية ذات تقاليد ملاحية ومعرفة بشعون البحر 
والتجارة البحرية ء وهذا كله مكن المسلمين من زيادة سيطرتهم على الحوضين الأوسط 


والغربى للبحر المتوسط . فى حين أن العناية بالحوض الشرق للبحر المتوسط تُرِكَتُ لدولة 
مصر والشام والدولة العياسية . 
وفيما يلى أهم الحقائق المتصلة بنشاط المسلمين فى البجر المتوسط خلال العصر العياسى 

عع وماعاصره من دول مصر والشام ودول المغرب والأندلس وصقلية : 

هارون الرشيد . 

تراخى اهتام خلفاء بنى العباس بالبحر المتوسط حتى جاء هارون الرشيد ( 1١‏ ربيع 
الأول سنة 117/٠‏ ه / م جمادى الآخرة .19 ه / سيتمير 785 م - مارس 8١84‏ م ) 
فاهم بشعون البحر وأقام قائداً كبيراً خاصاً بسواحل مصر والشام وهو حميد بن معيوف 
اسنة 15٠0‏ ه/ 05 م وقد أشار البلاذرى « فتوح البلدان ١‏ / 145 ؛ إلى اههام 
الرشيد بالموانى ودور الصناعة والأساطيل ٠‏ وأقام من الصناعة مالم يقم قبله ؛ وقسم الأموال 
فى التغور والسواحل وأشجى الرومة وقمعهم 6 . 

قام حميد بن معيوف بغزو قبرص عندما نقض أهلها العهد مع المسلمين , وأرغمهم 
على العودة إلى الطاعة ؛ وكذلك غزا أقريطش « كريت 6 . 

فتح أقريطش على أيدى الرَبَضيين الأندلسيين . 

فى سنة 517 ه/ 477 م نزل الريضييون الألدلسيون مجزيرة أقريطش ٠‏ وهؤلاء 
الريضيون كانوا فريقاً من ثاروا على الأمير الحكم بن هشام الأموى الأندلسى المعروف 
بالريضى فى رمضان سنة 7١‏ ه / مارس 18 م ؛ وكان معظمهم من أهل ريض قرطبة 
الجنونى المعروف بريض » فلما انتصر عليهم أخرجهم من الربض ٠‏ وكانوا بضعة 
آلاف غير نسائهم وأولادهم » فذهب بعضهم إلى وسط الأندلى واستقروا فى ناحية 
طليطلة ؛ وذهب بعضهم الآخر إلى المغرب حيث رحب بهم إدريس الثانى ‏ فأنشعوا عدوة 
الأندلسيين فى مقابل عدوة القرويين من مدينة فاس : فاكتملت ببؤلاء مدينة فاس . أما 
بقيتهم فخرجوا فى سفن فى البحر فنزلوا فى الإسكندرية واستولوا عليها وطردوا عاملها وظلوا 
يحكمونها حتى سار إليهم عبد الله بن طاهر عامل المأمون وحاصرهم واضطرهم إلى 
الاستسلام فى صفر 7١7‏ ه / مايو 4717 م ء واتفق معهم على أن يعطيهم سفناً ليخرجوا 
بها من مصراء فخرجوا وتوجهوا و أفريطش يقودهم قائدهم أبو حفص عمر بن شيب 
البلوطى . وكان أولتك الربضيون قد قاموا - وهم فى الطريق إلى مصر - بأعمال عسكرية 
بحرية على شواطىء سردانية وصقلية . وف أثناء مقامهم بالإسكندرية قاموا كذلك بغزوات 
فى البحر ء فأغاروا على أقريطش سنئة 7١١‏ ه / 55 م ء ولهذا ققد نجحوا فى هذه المرة 
فى الاستيلاء على حصونها حصنا حصنا حتى ثم هم قتحها كلها سنة .5 ه / 2148 م : 
ثم دخل أبو حفص البلوطى فى طاعة الخلافة العياسية » وأصيحت أقريطش ولاية عياسية 
تابعة لوالى مصر . ونشطت العلاقات من كل نوع بين أفريطش ومصر والشام » وكانت 
مصر بالذات تلقى من أقريطش الأخشاب والجبن والعسل » الذى عرف بالقند نسبة إلى 
مدينة كانديا عاصمة الجزيرة إذ ذاك . وهذه العاصمة من إنشاء المسلمين » فإن أصل إسمها 
الحندق . ولم تليث أقريطش أن تمولت إلى أكبر قاعدة إسلامية لغزو بلاد الروم وجزرها . 
وقد حاولت الدولة البيزنطية - فى أيام الإمبراطور ميخائيل العمورى - استرداد أفريطشٍ 
فلم تستطع . وق سنة 714 ه / 74 م انتصر الأفريطيشيون على الروم انتصاراً بمرياً 
كبيراً قرب جزيرة ناسوس . وحاول الإمبراطور تيوفيل الرابع إخراجهم من الجزيرة فلم 
يستطع » وظل طول حكمه 9 5١4‏ - 7890 ه / 818 - 445 م » يحاول ذلك دون 
جدوى . بل قام المسلمون يحملات جريعة على سواحل جزر ميثيلين وأنوس سنة 148 ه / 
851 م . وق سنة 781 ه / 435 م أثناء حكم الإمبراطور ميخائيل العمورى ( 845 

- 8517 م ) نزلوا جزيرة نيون واتخذوها قاعدة لغزواتهسم . 

واتحد أهل أفريطش مع غزاة المسلمين من طرسوس بقيادة أمير البحر ليو الطرابلسى ٠‏ 

وقاموا بأعمال عسكرية خطيرة على سواحل بلاد الروم » وقد بلغت أعمالهم العسكرية 

ذروتها فى غارتهم الكبرى على سالونيك على سواحل تساليا حيث دمروا جزءاً كبوا من 

البلد وأسروا اثنين وعشرين ألفا من أهلها . 


وعندما قامت الدولة المقدونية فى بيزنطة تجرد رجاها للنبوض بالدولة البيزئطية » واجتهد 
مؤسس آلدولة الإمبراطور ياسيل الأول , الذى يدأ حكمه سنة 595 ه / 857 م فى 
تنظ القوات البرية والبحرية للدولة ؛ وحاول التصدى للأقريطيشيين ولكنه “لم يستطع 
التغلب عليهم , إلا أن الإمبراطور رومانوس ليكابينوس تمكن من الانتصار على أسطول ليو 
الطرابلسى سنة +١7‏ ه / 484 م؛ ومن ذلك الحين أخذت 'القوة اليحرية الإسلامية 


للأقريطيشيين فق التناقص : فلما جاء الإمبراطور رومانوس الثافى سنة 742 ه / 588 م 
جعل الاستيلاء على أفربطش اهتامه الأكير » ومازال يوالى الغزوات حتى تمكن قائده الكبير 
تكفور فوكاس من غزو الجزيرة والقضاء على الحكم الإسلامى فيها سنة .88 ها / 
١‏ مء وإعادتها إلى الحكم البيزنطى , وكانث تلك خسارة كبرى للإسلام والمسلمين » 
لأنبا كانت بداية لتغلب الروم على الحوض الشرق للبحر المتوسط واستعادة سلطانهم عليه . 

دولة مصر والشام ودورها فى تدعيم مركز المسلمين فى الحوض الشرق 

اللبحر الخوسط . 

بعد وفاة هارون الرشيد نجد أن مسكولية الدفاع عن الشواطىء الإسلامية ومركز 
المسلمين فى شرق البحر المدوسط قد انتقلت إلى أهل هذه الشواطىء ء لأن اههام الدولة 
العباسية بشكون البخر المتوسط قل » بل تلاشى ؛ وأخد الروم - كا رأينا - يستعيدون 
مركزهم فيه وبخاصة يعد قيام الدولة المقدونية . 

أححد بن طولون. 

ومنذ قيام الدولة الطولونية سنة 584 ه / 458 م اجتهد أحمد بن طولون ى بسط 
سلطاته على بلاد الشام بعد أن دخخلت ف تبعيته بلاد الحجاز » وبذلك بدأ مايمكن أن تسميه 
دولة مصر والشام التى تمولت إلى خلاقة فى العصر الفاطمي , ثم إلى سلطنة فى العصرين 
الأبوى والمملوكى : وستخصص فصلا من هذا الأطلس لتبع تاريخ هذه الدولة التى قامت 
بدور عظيم فى تارعع الإسلام ٠‏ 

وقد دخلت فى هذه الدولة سلسلة المواقء وقواعد البحر التى تمتد من طرابلس الشام 
إلى الإسكندرية ء وكانت دور الصناعة فيها تتكامل فى تبيئة العتاد البحرى والمهارات الملاحية 
اللازمة للقيام بتلك المهولية » فأشجار جبال الشام تقدم الحشب اللازم ليناء السفن 
كالشلنديات الكيوة والأغربة ؛ وجنوع أشجار الشام الصلبة الفارعة تقدم صوارى السفن 
بين كان قماشها يصتع فى مصر ء وى مصر أيضاً كانت تصنع حبال الليف » ومنها كان 
يؤنى يزيت الخروع والقار والمسامير وما إلى ذلك بما كان لازماً لصناعة السفن » وإذا كانت 
سواحل الشام تخرج كبار الربابنة القادرين على تسبير السفن وركوب البحار العالية فإ 
ملاحى مصر كانوا من أمهر الناس فى تسيم المراكب الصقيرة ذات امجاديف والشراع الواحد 
أو الشراعين : وكانت هذه السفن الصغيرة خا أهمية كبيرة فى تكوين الأساطيل البحرية ٠»‏ 
وتغاصة عندما يحتاج الأمر إلى سفن صغيرة تسير باجاديف وتقترب من السفن الكبيرة 
لتشعل فيها النيران وتولى مسرعة . 

وقد تكاملت كذلك موانى اليلدين من اللاذقية وجبالة وطرسوس حتى دمياط ورشيد 
والإسكندرية ؛ وفى كل من هذه ا موائى كانت تقوم دور الصناعة - أى مصائع بناء السفن 
- ولكن دار الصناعة الرئيسية فى الشام كانت فى جزيرة أرواد , أما فى مصر فكانت دار 
الصناعة الرئيسية فى جزيرة الروضة ء ومنها تصمد السفن فى فرعى رشيد ودمياط إلى 
البحر , وكانت هناك دور صناعة أصغر فى دمياط ورشيد والإسكندرية » ولكن الاعهاد 
الأكبر كان على دار الصناعة فى الروضة . 

وقد ثبلت أهمية الوحدة البحرية لدولة مصر والشام منذ ولاية أحمد بن طولون » فلع 
تنقض ستتان على ولابته حتى زار الإسكندرية سنة 595 ه / 417١‏ م ء وأمر بالعناية 
الشديدة بدار صناعتها حتى تخرج من السفن مايكفى لحماية شواطىء مصر 

وى منة 4ه؟ ه / +0 م غهده يبدد حفر ليج الإسكتدرية - أى القناة التى تخرج 
من النيل عند العطف وتمد الإسكتدرية بلماء - ومن ذلك الحين عاد البلد إلى ازدهاره 
القديم وتكاثر سكانه 

وكا اهتم أحمد بن طولون بالإسكندرية اهثم بطرسوس فى شمال الشام ؛ وقد دلت 
فى طاعته سنة 54 ه / 607 مع قولى عليها مولى من مواليه هو سيما الطويل ؛ وعهد 
إليه بالعناية بأمرها وتحضينها والنبوض بدار صناعتها . و كان أحمد بن طولون ينوى اتفاذها 
مقاماً له ليقوم بالغزوات البحرية منها » ولكن مولى من الموالى يسمى بازمان انقلب عليه 
ودخل فى ولاء الروم » فسار ابن طولون إلى طرسوس لاستتزاله منها سننة /778 ه / 
86 م وبذل" فى ذلك جهداً عظيماً حتى أصابته هناك العلة التى كانت سبباً فى موته » 
وقد حمل من طرسوس مريضاً . 

فس" رخسي . 

وقد استمر بازمان ى خروجه على دولة مصر والشام وخطب للدولة العباسية » 

فنا 


وأصبحت طرسوس مين عباسياً فى مواجهة الروم . وعندما قامت الدولة الفاطمية فى 
المغرب وقام الصراع بينها وبين الدولة العباسية استخدم العباسيون طوسوس قاعدة بحرية 
هم » ومصنعاً للسفن اللازمة لمواجهة الفاطميين ف البحر . وق شوال سنة 7.0 ع / 
فبراير 47١‏ م دارت معركة بحرية كبيرة عند رشيد بين أسطول فاطمى أقبل من تونس 
مؤيداً الحملة برية وجهها الفاطميون نحو الإسكندرية » وأسطول عباسى أرسل من 
طرسوس ٠‏ ودارث المعركة عند رشيد ؛ وقد انتصر الأسطول العبامى وتحطمت سفن 
الأسطول الفاطمى , وقتل معظم رجاله أو أسروا » ومن ذلك الحين بدا الاهتيام بالنبوض 
بنغر رشيد وتحويله إلى قاعدة برية . 

ثفر دمياط. 

أما دمياط فلم تتبين أههيتها كميناء بمحرى قادر على القيام بدور قعال فى النشاط البحرى 
الإسلامى تجارياً كان أم حريياً إلا بعد استبلاء الريضيين على أقريطش وإقامتهم دولة فيها . 
وقد كانت دمياط ميناءً عامراً بالحركة » ولكن فى حدود ضيقة معظمها تجارى مع موائى 
الشام القربية منها مثل غزة وعسقلان وصور وصيدا . وقد ظلت هذه التجارة البحرية 
الساحلية من دمياط وإليها نشيطة » وقامت فيها دار صناعة كبيرة ليناء السقن الشراعية 
الضخمة القادرة على حمل التجارة ين سواحل مصر وسواحل الشام » ومازال الحى الذى 
قامت فيه دار الصناعة هذه موجوداً إلى البوم يقوم بنشاط كبير فى بناء السفن الشراعية 
وهو حى الخمس . 

وبعد قيام دولة الإسلام فى أفريطش أصبحت دمياط الميناء الرئيسى للاتصال بأقريطش ء 
وجرى بين الاثنين خط ملاحى منتظم » فكانت دمياط تمد أقريطش بالأسلحة وقلوع السفن 
والسفن والنسيج » »فى حين أن أقريطش انث تيت فل قمياط الأعقاب والزييون وزيت 
الزيتون والقند والفواكه الجافة , فانتعش ثغر دمياط , وتنبه الييزنطيون إلى أهميته لأقريطش 
فقرروا غزوه ٠‏ ووجهوا إليه سنة 574 ه / 801 م حملة بحرية كبيرة من ثلاثمائة سفينة 
يقودها ثلاثة من أمراء البحر هم عرفا وابن قطونة وأمردناف , وقد فسر الدكتور السيد 
عبد العزيز سالم هذا الاسم الأخير تفسيراً ذكياً فقال إنه عب«اة عك عنصم 0 
المركب أو المراكب - فاللفظ على ذلك مز من العربية والإيطالية . 

وكانت غارة الروم على دمياط سنة 77 ه / 407 م ضربة أنجة ‏ إذَ صادقت غياب 
حامية البلد فأحرقت ونيت وأسرت وأثارت الفزع فى البلد كله ء ومن غريب مايمكى 
فى تلك الناسبة أن رجلا من رجال البحر الدمياطين كان إذ ذاك فى سجن الوالى قطلب 
إخراجه من السجن ليقوم بمواجهة الروم » فأخرجوه وتمكن من هزيمة الروم وإخراجهم 
من دمياط ,. 


وعلى أثر ذلك أمر الخليفة المقتدر ببناء حصن دمياط سنة 5+8 ه / 87م م وكذلك 
حصن الفرما ؛ ومن ذلك الحين أصبحث دمياط ميناء مصر الثانى , وعندما غزاها الروم 
امرة أخرى سنة 7417 ه / 411 م لم يستطيعوا تعدى الساحل » ومن ذلك الحين أمر 
الخليفة بترتيب المراكب عل جميع سواحل مصر والشام للدفاع والإنقار . 

وقد أشار محمد عبد الله عنان ٠‏ مواقف حاسمة ص78 ٠‏ إلى رجل من رجال اليحر 
المسلمين هو ليو الطرابلسى ؛ الذى يسميه المسعودى ياسم لاوى المكتى بأنى الحرب غلام 
زرافة صاحب طرابلس الشام ويسميه الطبرى وابن الأو غلام زراقة ققط , أما الكندئ 
فيسميه رشيق الوردامى المعروف بغلام زراقة » وكان من ريابنة البحر العظام وأصله من 
أبوين نصرانيين من أهل أضالية أو أنطالية » واشتغل بالبحر إلى أن أصبح من كبار الملاحين ‏ 
ثم أسلم واستقر فى طرسوس وأنشأ أسطولا يغير به على سواحل الروم ؛ حتى عظمت 
نكايته فيهم : وهابوه مهابة شديدة , وأكبر غاراته تلك التى قام بها على سلاتيك سنة 
4 ه / 4.4 م بمعاونة أهل أقريطش ٠‏ ويقال إنها قتلت حمسة آلاف من أهل البلد 
وأنقذت أربعة آلاف أسير مسلم . 


ويشبه ليو هذا رجلاً آخر من أهل جبلة بالشام يسمى عبد الله ين وزير صاحب جبلة » 
وكان نشيطاً وكان واسع العلم بشعون البحر ء يقود الغزوات البحرية بنفسه على شواطىء 
الروم » وكان مجاهداً بحرياً عظيماً . 


وقد استمرت جخرية دولة مصر والشام على ذلك الخال حتى جىء القاطمين . 
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خريطة 178 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الغربى للبخر المسوسط ب 
وسواحل الأندلس منذ قتحها إلى عصر الطوائف 
( القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 


نشاط المسلمين فى البحر المتوسط من سنة 88٠‏ إلى ٠6٠5ها/‏ 
أكف #ركلم 


يرججع قيام البحرية الأندلسية إلى غارات النورمان على شواطىء الأندلس ابتداء من سنة 
ه / 444 مء أيام عبد الرحمن الأوسط . 

التورمان والفايكتجز . ا 

والتورمان - وتسميهم المراجع العربية الأردمانيين أو النموس - هم سكان اسكنديافيا 
وبلاد الداتيمرك وبعض شواطىء أبرلائدا » وكانوا قد يدهوا من مطالع القرن التاسع الميلادى 
يقومون بغارات على سواحل أوروبا الغربية . وكانت أساطيلهم تتكون من سفن صغيرة 
ولكتها متينة البناء ذات أشرعة سوداء . وكانت تسير باجاديف أيضاً . وهم المسمون 
بالفايكتجز كه«نتلالا » وكانت أساطيلهم ترسو على الشواطىء عند مصبات الأنهار ‏ فيظل 
قريق متهم على الشاطىء وتتوغل بقية السفن فى مياه الأنهار والقرى التى ثمر بها نيب 
وتسرق وتسبى ؛ وكانوا يستعينون بالنار لإرهاب الناس , فيوقدونها حيها نزلوا » وهذا 
سماهم العرب الجوس . 

وفى أوائل القرن التاسع نزلوا ساحل فرنسا الشمالى الغرنى واحتلوا جزءاً منه واتخدوه 
قاعدة يشنون منها الغارات على اتجلترا وأيرلندا ؛ وكان هذا الساحل يسمى فريزيا أو فري زلائد 
4مداوعام8 فأطلق على جزئه الجنونى اسم نورمائديا هس عملم نسبة إلى النورمان ‏ 
وعازال يسمى ببذا الاسم إلى اليوم ©801د06ل8 . ومنه شن فريق منهم بقيادة وليام 
التورماندى - أو الفاتح - الغارة الشهورة على انجلترا ٠‏ وهى غارة بدأ فى تاريخ انلترا 
عصراً جديداً بعد انتصار النورمات فق معركة هيسحجز سنة ٠١55‏ م . - 

ومن نورمائديا أخذت غارات النورمان تمتد إلى الجبوب : فكانت فى سواحل قرنسا 
الغربية : ثم ظهرت على سواحل اشتريس وجليقية : وتصدى لها ملوك اشتريس وليون . 


إغارة على الأندلس . 

.وف أول ذى الحجة 4؟؟ ه / ٠١‏ أغسطس 44 م ظهروا عدد ساحل الأشبوئة قاعدة 
الشغر الأولى للأندلس وأغاروا عليها فتجمع الناس علييم وأخرجوهم بعد 1 يوماً ؛ فساروا 
فى سفنهم » وكان عددها تحو الخمسين سفينة معها قوارب كثيرة فأغاروا على قادش ومنها 
توغلوا فى الداغعل حتى بلغوا شدونة , ثم تجمعت سفنهم عند مدخل الوادى الكبير ودخعلت 
سفتهم ( أوائل سنة ٠‏ ه / سبتمبر 64 م ) وبلغت إشييلية فعائت فيبا فساداً » وقتل 
النورمان كيرا من أهلها وتييوها » وأشعلوا النار فى بعض نواحيها > أشعلوا الثار فى 
مسجدها الجامع القديم . وبعد أن أنزلوا ينواحى إشييلية ضرراً جسيماً - حتى وصلت 
غاراتهم إلى مورور - تمكن المسلمون من الإيقاع بهم عند طلياطة شمالى إشبيلية - وموقعها 
يسمى اليوم #فهاطه5 وعليه يقوم مطار إشبيلية - وذلك فى 15 صفر .77 ها/ ١١‏ سسسم 
الوقمير 644 م . 


تحصين السواحل الغربية للأندلس . 
وعل إثر ذلك اهتم عبد الرحمن الأوسط بتحصين سواحله الغربية » فأئشأ الخصون 
والأسوار فى الأشبونة وقادش » وأخذ الناس ينشكون الرباطات على السواحل ويقيمون فيها . 
وكذلك يدأ عيد الرحمن الأوسط فى إنشاء البحرية الأندلسية » فأنشعت فى نفس السنة سه 
دار الصناعة فى إشيلية ء واستدعى أهل البحر للعمل وأوسع هم عبد الرحمن فى الأرزاق 
والأعطيات : فتكائر عددهم : وظهر الأسطول الأندلسى . ثم أنشعت دار صناعة ثانية فى 
إشييلية وثالثة فى قرمونة . 


وعندما عاد التورمان إلى الأندلس بعد ذلك بأريع عشرة ستة ( 48 ه / 64م م ) 
وجدوا سواحل الأندلس الغرنى محروسة فلم يجرعوا على التزول عليها . بل بلغ من استعداد 
الأندلسيين فى ابعر - وكان ذلك عصر الأمر محمد بن عيد الرحمن الأوسطه - أنه عندما 
ظهر أول مركيين من مراكيهم تجاه ساحل الأندلس الغرنى شمال اموا خرجت سفن 

“المسلمين وطاردتهم ٠‏ ودخلت بعض سفن النورمان فى عضب الراديائة » فتعقيها المسلموت 
واستولوا عليبا ٠‏ وحاولت بقية سفنهم دخحول الوادى الكبير والصعود إلى إشبيلية فتصدى 
لها المسلمون ففرت ومرت من مضيق جبل طارق ٠‏ وفاجأً؛ إيرة النضراء وأغارت 
عليها وأحرقت جامعها , ثم انصرفت إلى ساحل إفريقية المقابل فأغارت على ساحل إمارة 
التكور , ونبيت ماوصلت إليه أيدى رجالا » وضلت جماعة من النورمان فأغارت على 
أصيلا » ثم عادث إلى البحر المتوسط وسارت بحذاء ساحل الأندلس فطرقت بلدة مُرْمييّة 
ونيت ماحولا وأغارت على أوريولة » ثم عادوا إلى البحر فوجدوا سقن المسلمين فى 
انتظارهم ففروا أمامها إلى ساحل فرتسا الجتونى , وتزلوا فى دلتا الرون وهى المنطقة التى 

كانت تسمى إذ ذاك كاريا هامهدهة© وهى اليوم كأارج نهدت وظلوا حتى اتقضى 
الشناء . ثم عادوا إلى ساحل إسبانيا قنزلوا على ساحل قطلونية وأوغلوا فى أراضى الإمارات 
النصرائية حتى وصلوا بنبلونة حيث أسروا أميرها غرسية ابيجو مه6م1 فك,© وافنداه 
أهله منهم بتسعين ألف ديار : ثم ساروا مع ساحل الأندلس نحو الجنوب دون أن يستطيعوا 
التزول على السواحل . ومروا من مضيق جبل طارق ثم اختقوا . 
أسطولان للأندلس , 


والمهم هنا هو أن الأندلس أصبح له أسطولان : واحد فى البحر المتوسط وقاعدته المرية ٠‏ 
وواحد فى انحيط الأطلسى وقاعدته الأشبونة » وستزداد القوة البحرية الأندلسية بعد ذلك 
ديا ليأ حي صب اكد فرلا نز المرى الجن انط أيهم غيد ارين افير 

.م سا .وع ه / 415 - 141 م ؛ وابته الحكم المستتصر و .0" - 755 ها / 
4175-1 م0 وهذه البحرية الأندلسية أكملت سيادة المسلمين على البحر المتوسط 
كله . ففى الشرق قامت أساطيل مصر والشام ؛ وى الوسط قام أسطول الأغالية » وق 
الغرب قام أسطول بنى أمية الأندلسيين . وى حماية هذه الأساطيل مضت سفن المسلمين 
آمنة من شواطىء الأندلس إلى شواطىء الشام : ونشطت شعوب الإسلام البحرية فعرث 

المواى وأنشأت دور الصناعة » وظهرت عل سواحل المغرب والأندلس سلسلة من الموائى 
التجارية والحربية التى أكدت سيادة المسلمين على البحر المتوسط حتى نباية القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى . 

وقد ظهر النورمان بعد ذلك على سواحل الأندلس مرتين : الأولى أيام الحكم المستنصر 
فى رجب 708 ه / يونيو 475 م » والثانية أيام المنصور بن أنى عامر سنة 788 ه / 
٠و‏ م١‏ ولكنهم لم يستطيعوا فى كلنا المرتين أكثر من القيام بغازات وضربات سريعة 
على السواحل ثم الهرب مسرعين ٠‏ 


افنتاح الجزائر الشرقية ٠‏ البليار » وتحوها إلى كورة أندلسية . 

ومن نتائج غارات النورمان وقيام الأسطول الأندلسى [كال قتح الجزائر الشرقية المعروفة 
عبزر البليار وهى أربع : ميورقة هعمواله84 ومنورقة هعمدمع8 ويابسة همانا1 وفرمسيرة 
السسسينةا . وين أن عبد العزيز بن مومى افتح هذه الجزر عندما استكمل فتح شرق 
الأندلس بعد عودة أبيه إلى المشرق » ولكن قدم الإسلام لم تثبت فيا أول الأمر وترددت 
عه عل سواحلها غارات غزاة البحر المسلمين » وإلى أيام الأمير عيد الرحمن الأوسط لم تكن 
الجزر واضحة التبعية وإن كان أصحاب حوليات مملكة القرئجة تمهف وعلقمعم 
ممع مهم يحاولون أن ينبتوا أنها كانت تابعة لمملكة الفرتجة » ولدينا مايثبت أن جاليات 
من مسلمى الأندلس والمغرب تزلتها وعاشت فيها 

فلما كانت أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط 9 5.5 - 588 ه / اكلم - 05م م 
وقام الأسطول أصبح الاستيلاء الكامل على الجزر الشرقية أمرأ لامفر منه » وقد ثم ذلك 
فى أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط 5089 - .5.0 ه / 884 
- 9415 ماء ففى سنة 78 ه / 401 م توجه أسطول أندلسى بقيادة عصام الخولاق 
ففتح الجزائر دون صعوبة ‏ وولاه الأمير عيد الله أمرها فظل يحكمها ٠١‏ سنوات ؛ وابنتى 
فيها المساجد والفنادق والحمامات فتكائر فيها المسلمون وأخذ أهلها يلمون . ثم خلقه 
عليها ابنه عبد الله بن عصام الخولانى , قظل عليها حتى استعفى أول أيام عبد الرمن الناصر 
اسنة 417 / 451 م وهب للحج وهناك جاور ومات ء وتعاقب على الجزر الشرقية ولا 


المسلمين يعد ذلك ٠‏ وقامت فيا قاعدة بحرية إسلامية ء وكانت الجزر الشرقية كورة قائمة 
بناتها » ومن هذه الجزر كانت تخرج سفن المسلمين الغازية على شواطىء قرنسا وإيطاليا ‏ 
جماعة البحريين من أهل بجانة وإنشاؤهم جمهورية تجارية بحرية ‏ ميلاد ثغر 


المرء ري , 
ومن دلائل النبضة البحرية الأندلسية وازدياد النشاط البحرى على السواحل الشرقية 
للأندلس قيام جماعة من البحريين الأندلسيين بإنشاء مركز تجارى كبير فى بَججائَة » وتكوينهم 


مايمكن أن يسمى بجمهورية تجارية شبيبة بالجمهوريات التجارية الإيطالية التى بدأث تظهر 
فى القرن الحادى عشر الميلادى . 

#اشحنة. 

كانت عبانة قرية صغيرة على نهر أندرش حومهههم إلى الشمال من مدينة المرية الحالية . 
.وكان عبد الرحمن الأوسط قد أقطعها لجماعة من العرب الهنيين فى مقابل حراستهم هم لساحل 

البحر المنوسط فى تاحيتهم ء وذا سميت الناحية أرش امن ء أى إقطاع ايمن » وكان علمهم 
أن يقيموا الرباطات على ساحل البحر فى منطقتهم . وكان أهل ججانة معروفين بالنشاط 
التجارى البجرى حتى ماهم الناس بالبحريين . وكانوا ينشكون السفن فى خليج قريب 
من قريتهم ٠‏ ويفرجون بها للمتاجرة مع المغرب : وييدو أن نزول العرب فى ناحيتهم أشعرهم 
بشىء من الخوف ء فاتفقوا على أن يحصنوا بجائة » واتفقوا مع العرب على ذلك ٠‏ وأنشاً 
رئيسهم عمر بن أسود مسجداً للبلد » وكان ذلك سنة 71١‏ ه / 484 م وأقاموا للبلد 
سوراً جعلوا فيه أبواباً ؛ واحد منها مزين بتمثال للعذراء ؛ على مثال باب الصورة المعروف 
فى قرطبة الإسلامية » وكان باب الصورة فى جبائة مواجها للبحر , وبيدو أن الصورة أو 
انثال كانت تميمة يتبرك بها الملاحون على عادتهم فى اتمسلك بالتهاهم والتعوذ بيركتها بسبب 
تعرضهم الدام للمهالك فى البحار . وأزهر البلد وتكائر سكانه ووفد عليه العجار من كل 
صوب , واشتغل أهله بصناعات أهمها نسيج الحرير . واخاروا من بينهم مشيخة من 
رؤساتهم لتحكمهم كا كان الحال مع الكثير من بلاد الأندلس » وجرى الخال على ذلك 
طوال عصرى الأميرين محمد وأخيه اللنذر , فلما جاء الأمير عبد الله وعرجت عن سلطانه 
جماعات العرب فى شرق الأندلس - فيمن تحرج عليه - كتب اليحريون البجَجَايُوَ إلى 
الأمو عبد الله يؤكدون طاعتهم له ويستأذتون فى توسيع منطفتهم فأذن لهم , ولم يمس 
استقلاهم الذى جروا عليه تقديراً مته لطاعتهم وماكانوا يؤدونه من الأموال : وهكذا أقاموا 
حول بلدهم سلسلة من الحصون مثل الحامية والخابية وابن طارق وبفار التى اشتهرت بمقاطع 
يلالجام لاله د ا المتوعيي بم اهيا ٠‏ ومن الواضح 

نهم أقاموا هذه التحصينات حذراً من العرب الهنيين الذين كانوا يقيمون فى ناحيتهم , 

وم يكذب ظهم فقى سنة 8/7 ه / 484 م أراد سار بن حمدون الفيسى شيع 
العرب فى كورة تدمير وهى مُرمبية - وكان خارجاً على سلطان الأمير عبد الله - أن يغير 
على ججاية حاسباً أنها فريسة سهلة نظراً لما اشتهر به البلد من موفور الحيرات وشمول الأمن 
نواحيه » حتى كان التجار يدعون متاجرهم فى السوق أو فى الطرقات دون أن يعدو عليها 
أحد . فلما استشعر عبد الرزاق بن عيسى رئيس مشيخة يجانة الخطر اتفق مع شيخ من 
شيوخ العرب فى ناحيته وهو سعيد بن أسود وابنه خشخاش على مخاطية سوار بن حمدون 
ورده عن البلد » فرضى بالرجوع عن عبانة لقاء هدية ذات شأن . 


ايحا 


.وكان البحريوت قد أنشهوا فى الخليج القريب من بلدهم عند مصب بر أندرش برجا 
للحراسة : أعلاه ناظور يجلس فيه حارس يسمى بالناظور أيضاً , مهمته الإنذار بأى خطر 
من ناحية البحر . وسمى هذا الناظور باسم مرية بجانة والمرية فى لغة أولنك القوم هى المرئية » 
أى المنظورة من يعيد ء ثم اخختصر الاسم إلى المرية ه وكان أكثر مايبدد المرية أهل الإمارات 
النصرانية فى قطلوتية وأمبورياش وماإليهما » فكانوا من الحين إلى الحين يخرجون فى سغنهم 

للإغارة على سواحل المسلمين الجاورة لهم . 
فلما توق سوار بن حمدون القيسى وخلفه فى رياسة عرب تدمير سعيد بن جودى 
الزعيم العربى والشاعر المعروف وعدو ابن حفصون أراد أن ينال هو أيضا شيئاً من خيرات 
عبانة فسار إليها طامعاً فى هدية جليلة » ولكنه كان عمره كله سبىء الحظ ء فلما اقترب 
من بجانة وأشرف عليها من تل قريب منها بصر بسفن إفرنجية كثيرة مقبلة تمو مرية عجانة 
- وكاتت هذه السقن أسطول سونير هن8 أمير أمبورياش قدم بها ليغير على الساحل 
لحييا 


- خرج البحريون للقائه فحسب سعيد بن جودى أن البحريين سيصيهم عدوان عظيم 
من جيرانهم النصارى . فلوى عنانه واتصرف قانعاً من الغنيمة بالإياب . 

ومضت ججائة فى طريقها تزداد ازدهاراً كل يوم » وعندما ازداد حال إمارة قرطية سوءاً 
فى أواخر أيام عبد الله قطع البحريون ماكانوا يرسلوته من المال إلى قرطبة » وتوسعوا فى 
الأرض حتى شملت بلادهم كل خليج المرية وتمانت المرية أيضاً وأصبحت مين عامراً . 
فلما جاء عبد الرحمن الناصر واجتهد فى إعادة وحدة الإمارة القرطيية وجعلها خلاقة فى 
سنة 715 ه / 4174 ام عادث يُمانة إلى الطاعة » وبدأت سلطة قرطية تزداد ق منطقتها » 
وفى سنة 544 ه / 450 م قل عبد الرحمن الناصر قاعدة الكورة إلى المرية » وأقام 
فيا العامل وحكومة الكورة : وأنشئت فيبا دار الصناعة ‏ وشيئاً فشيئاً تحولت المرية إلى 
أكبر ميناء فى شرق الأندلس . فخمل أمر يجانة شيئاً فشيئاً وعادت قرية ؟ كانت 


ولكن أثر يجانة فى تاريخ البحرية الأندلسية عظم : ققد كان أهلها من أنشط البحريين 
المسلمون . وكانت سفنهم الكثيرة تتردد على موانى المغرب والأندلس بصورة مستمرة » 
وكانت لهم الجاليات فى كل موافى المغرب ٠‏ وكانت سقتهم تصل إلى مواق جتوفى قرتسا . 


أوديسية غزاة البحر المسلمين فى فراكسينتوم عند مصب الرون . 
النصف الأول من القرن الفجرى الثالث / النصف الأول من القرن 
التاسع الميلادى . 


ومن مظاهر سيادة المسلمين فى الحوض الغرنى للبحر المتوسط خلال القرن الثالث 
المجرى قبام جماعة من غزاة البحر المسلمين بالتزول فى دلتا تمر الرون المعروفة باسم كارج 
#دوتمصقت وإنشاؤهم فاعدة عسكرية وقيامهم بشن الغارات متها فى فرنسا وشمال إيطاليا 
وسويسرا . 

ومن مواضع الضعف ف النشاط البحرى الإسلامى أنه لم يكن منظماً ولامنسقاً , وأن 
الدول لم عبتم الاهيام الكافى بالاستفادة من الملكات البحرية عند أهل سواحلها ؛ ولم تعرف 
كيف ترعى التجارة والتجار أو تشجعهم أو تؤيدهم ليتوسعوا فى نشاطهم التجارى عير 
البحار , كا كانت البلاد الأوروبية قد بدأت_تفعل فى ذلك المين » وهذه الحقائق تتيجتان 
واضحتان فيما يتصل بالنشاط البحرى الإسلامى بصفة عامة : 

الأولى : أن ذلك النشاط لم يكن مستمراً ولاسائراً على سياسة مرسومة : وإنما سار 
حسب الظروف وحسب المقادير ؛ فلم يوت - رغم ضخامته - نتيجة إيجابية ثابتة ؛ وإلل 
هذا برجع السبب فى فقدان المسلمين سيادتهم على البحر المتوسط ابتداء من القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى رغم توفر أسباب هذه السيادة لهم . 

الثانية : أن هذا النشاط لم يؤد إلى نمو مطرد فى فنون البحر عند المسلمين كا حدث 
عند الغربييئ ‏ فعلى الرغم من أن المسلمين ملكوا كل وسائل التقدم البحرى من فنوث إنشاء 
السفن وتقدمهم فى علوم البحار فإتهم لم يستطيعوا السير إلى الأمام بنشاطهم البحرى » 
فظلت سفنهم ومعلوماتهم البحرية دائمأ فى نفس المستوى رغم نبوغ الكثيرين من ملاحيهم , 

.ومن الأمثلة البارزة على انعدام التنسيق والتوجيه فى النشاط البحرى الإسلامى فى البخر 
المتوسط مغامرة الغزاة البحريين الذين أنشعوا لأنقسهم قاعدة للغزو عند منايع الروم . 


غزو إسلامى لجنوب فرنسا حتى جبال الألب . 


وفيمابين ستتى 778 و 1541 ه/ 441 و 444 م تمكتت جماعة من غزاة البحر 
المسلمون من الأندلسيين وربما يعض المغارية - ى ظروف غير معروفة لنا - من التزول 
فى خليج سان تروبيز 6#م7:0 ؛«نه5 على شاطىء بروفائس فى جنونى فرنسا وتحصنوا فى 
جبل فراكسينتوم 83]8:481013 المطل على الخليج . وهذا هو الموضع المعروف اليوم ياسم 
جارد فرينبه «كم8 عر ثم لحقت بهم جماعة أخرى وتضخم العدد ؛ ومضت هذه 
الجماعة تغير على نواحى كوثتية فريجوس كدالع5 عق 46مم© ؛ وكما أحرق النورمان 
مساجد إشبيلية والجزيرة الخضراء نجد أن غزاة البحر المسلمين هؤلاء صعدوا مع نهر 
الروث وأغاروا على ماوصلوا إليه ونشروا الخوف فى مقاطعتى فالنتان «نادعلةلاوفضين 
#قدعةل ثم امتد مجال نشاطهم فى السنوات الأولى من القرت العاشر فوصلوا إلى سفوح 
جبال الألب , وملكوا نواحى ممرات الجبال إلى روما وثقلت وطأتهم على ناحيتى 


لذ 


إمبوردان «مفعدةطدتوجريزقان سدنتوندمت ثم تشجعوا فدخلوا الوديان الإيطالية 
وتوغلوا فى بيدمونت حتى أكوى [ناه0هوأستى عاعه . 


وبينا كانت قاعدتهم الرئيسية فى فراكسيتتوم كانت فرق طيارة منهم تخرج وتغيز على 
ماتستطيع ثم تعود . ثم نشأت لهم قواعد فرعية فى مخارم جبال الألب . وحاول أهل هذه 
النواحى يتأييد الدولة الفرنجية التصدى م فلم يستطيعوا وفى سنة 552 ه / 888 م 
أوغلت فرق الغزاة حتى بلغت سان جالن «عاله© 595 فى قلب سويسرا الحالية وى 
سنة 577 ه / 447 م توجهت ضدهم حملة جردها هوجو ملك إيطاليا ورومانوس 
اليكايينوس إميراطور بيزنطة قلم توفق . وظلوا فى قاعدتهم فى فراكسيتتوم حتى أخرجهم 
منها أوتو الأول إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة الأمانية سنة 511١‏ ه / 497 م . ومع 
ذلك فلم تكن تلك بايتهم » بل تجدهم يتفرقون بعد ذلك : ويعتصم كل فريق منهم فى 
ناحية من جبال الألب ليواصل تشاطه حتى اختفوا وذابوا فى السكان مع الزمن » وإلى 
يومنا هذا مازالت وديان كثيرة فى جبال الألب الجنوبية وفى نواحى الجريزون ( جراوئئلين  )‏ 
#عفمعساط نون فى سويسرا تحمل أسماء مثل سرازينى 01ع5#ه587 ومورى 83لا نسبة 
إلى أولنك الغزاة المغامرين . 


وكل أخبار هذه الجماعة - وغيرها أقل منها أهمية - وصلتنا تفاريق فى المدونات النصرانية 
دون أن يعلم بأمرها مؤرخ عرنى أو مسلم ٠‏ بل لم تكن الدول الإسلامية القائمة تعرف 
عن أمرها شيا : وإثما هى أقباس من النشاط الإسلامى الغزير الذى عجزت حكومات 
هذه الأعصر عن احتوائها والإفادة منها فى عمل إيبالى منظم . 

ولكن أخبار هذه الجماعة ومارأينا وسترى من نشاط الغزو الإسلامى الذى عم البحر 
المنوسط كله فى تلك العصور يؤكد الحقيقة التى ذكرناها من أن سلطان المسلمين ساد 
أمواه البحر المتوسط وسواحله كلها فى خلال القرتين الثالث والرابع الهجزيين / الناسع 
والعاشر الميلاديين , 


المرحلة الثالنة . 
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قامت الدولة الفاطمية فى المغرب سنة 743 ه / 4..ة م على أنقاض دولة الأغالبة التى 
بدا بوضوح بعد أيام إبراهيم بن أحمد ثامن أمرائها أنها قد استنفدت قواها ولم تعد قادرة 
عل النبوض بمسئولياتها » وانتقلت إلى مصر سنة 78 ه / 458 م حيث قامت عل 
أنقاض دولة أخرى كانت قد مالت تحو الزوال هى دولة محمد بن طفج الإخشيد ؛ وفى 
نفس الوقت كانت الدولة العباسية قد فقدت حيويها وكفاءتها . وعجزت ثماماً عن حماية 
حدودها فى وقت كانت فيه الدولة البيزئطية - خصم الإسلام العنيد فى شرق البحر المتوسط 
- قد نبضت من العثار نهضة غير منتظرة على يد أباطرة الدولة المقددونية ( 68؟ - 
ه / جم - ٠١55‏ م ) وأوهم ياسيل الأول الذى دل على مواهب ثادرة ل اليناء 
والتنظيم والحرب والسياسة ‏ فبعث من العدم دولة رميماً كان الرجاء فيها قد القطع ؛ وخلفه 
أباطرة موهوبون من أمثال رومانوس ليكابينوس وقسطنطين السابع وتقفور فوكاس ويوحنا 
تزيميسكيس المعروف بالشميشق ء وأغراهم ضعف الدولة العباسية فأقبلوا مبتاحون أراضيها 
حتى قال أبو انحاسن : ٠‏ وكان الروم قد استولوا على الشام والتغور وطرسوس وأنطاكية 
وأدنة وعين زرية والمصيصة وغيرها » ( النجوم الزاهرة 4 / ”7 ) وهذه الظروف أوجدت 
للفاطميين دوراً كبيراً يقومون به يعد استقرارهم فى مصر , وإذا كانت الفترة الثى قضتها 
هذه الدولة فى المقرب قترة عقيمة مليعة بالخاعب والأزمات واليأس لأن الدولة لم يكن 
لها هناك دور تؤديه - ققد وجدت نفسها فى مصر أمام فرصة واسعة للعمل انثبت ماكان 
دعاتها يقولونه من أنها قامت لتعيد شباب دولة الإسلام وتفتح باب الجهاد من جديد . 

والحقيقة أن انتقال الفاطميين إلى مصر وقيام دولتهم فيبا كان فاتحة لعصر جديد من 
النشاط العسكرى الإسلامى فى شرق البحر المتوسط ف البر والبحر . فقد تمكن الفاطميون 
أيام المعز والعزيز من بسط سلطائهم على الشام والتصدى للروم » وإخراجهم من بلاد الشام 
جمبعاً وإعادة الجبية الإسلامية إلى ماكانت عليه قبل إقدام أباطرة الأسر: ة المقدونية على العدوان ‏ 
على ثمال الشام والفرات الأعلى . 

إنشاء الموانسى . 


ولكن هذه النبضة القاطمية تتجى بصورة أوضح فى عنايتهم بالبحرية وكل مايتصل بها . 


وقد يدعوا فى ذلك منذ أيام دولتهم فى المغرب ؛ ققد عرفوا كيف يستفيدون من الإمكانات 
اليحرية الكبيرة التى تتيحها بلاد المغرب لصاحب السلطان فيها » من السواحل الممتدة ذات 
لمواقع الكثيرة الصالحة لإنشاه المواق وتوقر أخشاب السفن والحديد اللازم لعملهاء ثم 
وجود جماعات من أهل المهارة البحرية والقدرة على ركوب البحار على سواحل المقرب 
كلها من برقة إلى طنجة . 
فمن الموانى التى أنشكوها أو جددوا بناءها وأنشعوا دور الصداعة قيها المهدية التى أنشئوها 
على رأس ارج فى البحر ٠‏ كصورة كف اتصل بزند » كا يقول البكرى سنة 7٠6 ٠‏ ه / 
4م » وأصبحت من ذلك الحين حصن الفاطميين الأكبر » وتونس وسوسة وسفاقى 
عنابة ٠‏ بونة » وجيجل وبجاية ومرسى الدجاج ميناء وهران المعروف يمرسى أزرو وميناء 
تلمسان المعروف باسم مرسى هتين ٠.‏ 
تحصين الجسزر. 
سه كذلك حرص الفاطميون على تحصين كل الجزر الصغيرة القربية من سواحل إفريقية 
التى تكون ستاراً يعمى هذه السواحل مثل قرصرة هذعلاع امع ومليطمة ممدناكعمالة 
وقورية بإزاء اممستير وقرقنا بإزاء سفاقس وجربة باإزاء قابس وبتلارية ٠‏ قوصرة » وجزائر 
الكراث بإزاء مرسى بنزرت وجزيرتى الجامور بإزاء عنابة 0 بونة » وجزيرتى الزرقاء بإزاء رأس 
قمودة وجزيرة الأحاسى بإزاء المهدية وجزيرة زيزو إلى شرقها وجزيرة رازو إزاء قايس . 
واهتم الفاطميون بجزيرة صقلية وموانيبا ؛ وكذلك جزر مالطة . واتخذوا نهم قواعد على 
سواحل سردانية وقرصقة . 
وحرصوا كذالك على تفوية القراعد الإسلامية على سواحل قلورية 8ذ/اهلو© وخاصة 
ربو ريميو ٠‏ ومواىء سواحل أبوليا مثل طارنت وبرنديزي . 
وحصن الفاطميون ميناء طرابلس واغنذوها فيما بعد قاعدة قواتهم البحرية الخصصة 
للدفاع عن صقلية : وذلك لأنهم عندما اثتقلوا إلى مصر فصلوا صقلية عن إفريقية وجعلوها 
ولابة تابعة لهم مباشرة » وزودوا قاعدة طرابلس البحرية بما يضمن سلامة صقلية . وكان 
هذا إجراء خطأ على أى حال , لأن الوضع الطبيعى الذى يضمن سلامة صقلية هو إبقاؤها 
تابعة لنوابهم على إفريقية بنى زيرى بن مناد . أما هذا الوضع فقد جعل صقلية معلقة فى 
” المواء . فلا بنو زيرى قادرون على معاوثتها ؛ ولا الفاطميون قادرون على حمايتها ٠‏ وكان 
هذا من أسباب سقوطها فى يد النورمان بل استولى النورمان على طرايلس نفسها . 
وعمّر الفاطميون موائىء صقلية الكثيرة وخاصة مسينى وطبرمين وقطانية وسرقوسة 
والبوالص #معفلةلا ذك عامط قربياً من مرسى عل علصدمدا! وطس كنعو وندا! ورغوص 
مهمه ولينبيادة ملهامصر] وتسمى البوم هلهءنا وجرجتت والشاقة معممام5 
وطرابش أمدمدم1 والحمة تمماكوم5 نمهده . 
وكاث جزء كبير من السواحل الجنوبية والغربية لجزيرة قرسقة «عفو,ه© تمت سلطات 
المسلمين : ويذهب الحميرى فى ٠‏ الروض المعطار » إلى أن إمارة قرطية حازت قرسقة أيام 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( وهو عبد الرحمن الأوسط ) وقد انفرد بهذا الخير . وذكر 
أن المسلمين كان لهم فيها ميناءان : مرمى البوالص ومرمى الزيتوئة . 
وكان أكبر معين للفاطميين على هذا النشاط البحرى أن سكان سواحل المغرب كانوا 
من المشتغلين بالبحر من قديم الزمان : وم دربة على ركوب البحر وجرأة عليه » وكانوا 
كلك طرف معدم الفاطميون متهم ٠‏ وتنبهوا لأهمية السيطرة البحرية كوسيلة 
> لمماية أرض الإسلام : وأساس للتجارة ومورد للمال , فإن نشاط الفاطميين فى الفارة 
عل سواحل النصرائية كان مورداً من أكبر موارد المال عندهم » وقد اشتهرت أيام عييد 
ل نهدي غارة لمجا لنطول اطي غل ون وارى :0 ل كاري ل يليا علدت 
يغنائم وفيرة جداً . 


وكانت السفن الإسلامية كثيرة متنوعة الأشكال والأحجام » وتدل كثرة أنواعها على 
انساع صناعة السفن البحرية فى البلاد الإسلامية فى البحر المتوسط ء وقد مهر المسلمون 
فى بنائها فى كل دور صناعتهم : ومهروا كذلك فى قيادتها واستخدامها فى الحرب . 
“" وكانت دور الصناعة تقوم فى كل الموانىء التى ذكرناها » ولكن دار صناعة الروضة 
قرب الفسطاط امتازت بإنشاء أكير السفن وأمننها » وفى العصر الفاطمى أنشكت دار صناعة 
جديدة ف المقس ميناء القاهرة عل النيل » ومع الزمن أصيحت المقس دار الصناعة الرئيسية. 
للأسطول الفاطمى . 


تقسم سواحل الدولة الفاطمية . 


وبعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وتمكتها من ضم الشام حتى حلب وأنطاكية فى 
الشمال سنة 770 ه / 495 م أصبحت الدولة الفاطمية تمتد من حدود آسيا الصغرى 
إلى حدود إقليم تلان ٠‏ لأن بلاد إفريقية والمغرب الأوسط كانت معدودة فى دولتهم , 
وإن حكمها نائب عن الخحليفة الفاطمى مستقل عنه إلى حد كيير . وقد قسمت الدولة 
إدارياً إلى الأقسام الثالية : 

)١(‏ مصر وحدودها تمتد من رفح إلى عقية السلوم ‏ وتتبعها حمس كور صغار تمد 
على الشاطىء الشرق لخليج العقبة وتصل إلى مدين . 

(5) الشام وتمتد سواحلها من رفح إلى أنطاكية . 

(؟) ليبيا ومراقية وهى البلاد الممتدة من السلوم إلى برقة وتعتير برقة إلى ليج سرت 
جزعا منها » وكانت ليييا ومراقية جزعا إدارياً من مصر وإن حكمها وإلي خاص . وبعد 
وح م عد بن هشام الأموى المعروف بأنى ركوة سنة 45+ ه / 

٠٠م‏ ضمت ييا ومراقية نبائيأ إلى مصر ٠‏ 

(4) طرابلس وتمتد من سرت إلى قابس وتدتحل فيها أجدابية . وقد ولى المعز الفاطمى 
عليها عند اتتقاله إلى مصر عبد الله بن يخلفتن الكتامى , ثم أضافها سنة 5510 ه / 810017 م 
إلى ولاية إقريقية وامغرب التى كان ينولاها يوسف بلقين بن زيرى الصتهاجى . ثم ثار 
فيها واستقل بها زعيم زتاق يسمى فلفول بن سعيد حفيد خزرون الزئاق منل سنة 
5ه / ٠٠١4‏ مء وكان سعيد بن زرو وينوه خبارجين على الفاطميين وعلى ثوابهم 
فى إفريقية وهم ينو زيرى لأن بنى خزرون كانوا زئائية , ثم امند سلطان فلفول بن سعيد 
على طرابلس . وقد ظل بنو ختزروث يسودوث طرابلس حتى جاء العرب الفلاليون فتفاهيوا 
ببعهم وكرا تاتون طرني حت يت ل ليغ رمات سا تمه قوللم 
فول عليهم رجار والبأ نصرانياً فثار به جماعة بدوها يتزعمهم أبو يحبى بن مطروح 
وأعرجوهم منها : فلما جاء الموحدون سنة .5ه ه / ١١50‏ م أقر عبد المؤمن بن على 
يمبى بن مطروح عل طرابلس , فلما كيرت سنه تخلى عن الأمر وذهب إلى الإسكندرية 
حيث مات ٠‏ ودخعلت طرابلس فى ولاية السيد أنى زيد بن عمر بن عبد المؤمن ببن على 
والى إفريفية الموحدى » فلما تولى أمر إفريقية أبو زكرها بن أنى عمر بن أنى حفص المنتاق 
دخلت طرابلس فى طاعته وأصبحت من ذلك الحين جزءاً من دولة الحفصيين أصحاب 
إفريقية ٠‏ وإن كانت قد تعاقبت عليها ثورات كثيرة . 

(5) إفريقية والمغرب الأوسط ‏ 

وقد تحدثنا عن حدودها بمناسبة الكلام عن المقرب فى العصر الفاطمى ومابعده ؛ 
وكان يتولاها بنو زيرى بن مناد الصنهاجيون , نواب الفاطميين ؛ ثم القسمت الدولة قسمين 
عندما استقل ينو حماد أصحاب القلعة بالمغرب الأوسط على ماذكرناه . 

(7) صقلية وكاتت تابعة لمصر بعد سنة 751 ه / 49١‏ - 417 م , وكانث طرابلس 
هى مركز اتصافا بالفاطميين فى مصر . وكان الأسطول الفاطمى المكلف بحماية وسط 
البحر المتوسط مركزه طرايلس . 

وكان لكل من هذه البلاد أسطوفا وبحريتها ودور صناعتها . 

وقد رأينا كيف تغلب التورمان على بنى زيرى وينى حماد فى البحر حتى احتلوا 
الشواطىء من طرايلس إلى بتزرت ٠‏ 

وبقى أن تكلم عن الدور الذى قام به الأسطول الفاطمى الرئيسى من موافى مصر 
والشام فى الصراع مع البيزتطيين . 

الأسطول الفاطمى فى الصراع مع البيزنطيين ثم الصليييين . 

كان اهتام الفاطميين بالأساطيل والقوة البحرية عظيماً ا رأينا؛ وقد أذ الفاطميوث 
على عاتقهم - منذ استقرارهم فى مصر وامتداد سلطانهم على الشام - مواجهة الييزنطيين 
وردهم عن البلاد الشامية والجزرية التى اعتدوا عليها . وقد فعل الفاطميون ذلك ليظهروا 
أنهم حماة ثغور الإسلام دون العباسيين ء ومعنى ذلك أنهم أحق متهم بالخلاقة . 

هذا اهنم المعز لدين الله بالأسطول والبحرية اهتياماً عظيماً ٠‏ فأنش ديوان الجهاد والعمائر 
ليضاهى بذلك خطة أشغال البحر أو خطة الأشقال التى أنشأها الأمويون فى الأندلس للعناية 
بشعون البحر » وأقاموا عليها قائداً كبيراً يسمى صاحب أشغال البحر أو صاحب الأشفال , 

للك 


وبلغ سلطان القاطميين على الشام ذروته أام الحم بأمر ال » ققد دان هم الشام كله 
حتى حلب وأنطاكية . 

وف أيام الخليفة الظاهر أنى الحسن على 9 411 ها- 4907 ه / 1551م 
بدأ سلطان الفاطميين عل الشام يتقلص ٠‏ فاستقل بنو مرداس الكلابيوت بحلب ؛ وعندما 
ظهر الأثراك السلاجقة فى الميدان تمكنوا سنة 4510 ه / ٠١4‏ م من اقتطاع الكثير من 
بلاد الشام من الفاطميين , 

وق سنة 4717 ه / 78١٠م‏ استقل بطرابلس القاضى أبو طالب الحسين بن عمار ثم 
استقلت دمشق وصور وسائر بلاد الشام . 


ولم بيق للفاطميين من بلاد الساحل إلا عكا وصيدا وعسقلان ومايليها جنوياً 

وف سنة 474 ه / ٠١70‏ م استقل أنسز بدمشق » وبعد سنة 44١‏ ه / 41١٠م‏ 
م بيق للفاطميين إلا فلسطين ووقف سلطاتهم على السواحل عند عسقلان . 

وفى شعبان 481 ه / 44 ٠١‏ م استعاد الفاطميون إمارة بيت المقدس ٠‏ وظلت خاضمة 
لحم حتى دخبلها الصليبيون فى شعيان 447 ه / ٠١45‏ م واستولى الصليييوت على مواى» 


الشام , 
اهم انلام سقطت حيفا وأرسوف وقيسارية . 
اه/ ءام سقطت أنطرسوس . 
اق ه/ وءللم سقطت عكا . 
كنقه/ ولام استولوا على طرابلس وجيلة.. 
لل ان استولوا على بيروت وجبيل وبائياس . 
لهم ءاللم استولوا على صيدا . 
لمعه ه/ عوللم استولوا على عسقلان . 


وبهذا لم بعد فى يد الفاطميين من مواقء الشام ثىء . 

واقتصرث جهود الفاطميين البحرية بعد ذلك على عحاولات غير موتقة لامتعادة بعض 
موالىء الشام أو لمواجهة الصليين والروم وحلفائهم الجنويين والبيشيين أهل بييشة ٠‏ ييزا » 
والبندقيين , 

ولكن الأسطول الفاطمى تمكن من حماية سواحل مصر من عدوات الروم حتى زوال 
الدولة الفاطمية , 

وى نفس الوقت كانث صقلية وجزائر وسط البحر المتوسط قد سقطت فق يد النورمان 
> ذكرنا . 


الحوضان الأوسط والغربى للبحر المتوسط من منتصف القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى إلى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى . 

خلال هذه الفترة بلغت البحرية الأندلسية أوجها » سواء من الناحية الحربية أو التجارية. 
أيام كانت خلافة قرطية فى أوج قوتها » وقد استمرت سيادة الأندلس على الحوض الغرق 
للبحر المتوسط حتى منتصف القرن الخامى الفجرى / الحادى عشر اليلادى أثثاء عصر 
الطوائف . 

وف ذلك العصر أيضاً كانت الدولة الفاطمية قد انتقلت إلى مصر وخلفها بنو زيرى 
فى إفريقية وبنو الحسن الكلبيون فى صقلية . ولم يكن كلاهما كفا للتورمان الذين قامت 
دولتهم فى جنونى إيطاليا وتطلعوا لغزو صقلية والعدوان على سواحل المقرب . 

وق ,هاية القرن الحادى عشر نجد أن البحر المتوسط كله قد ضاع من أيدى المسلمين » 

ففى الشرق تسلطت أساطيل الروم والبندقية » وكانت هذه السيادة النصرانية من أكبر 
ماشجع أوروبا على القيام بالعدوان الصليبى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى . 

اتطور البحرية الأندلسية . 

رأينا كيف نشأت البحرية الأندلسية فى أيام الأمير عيد الرحمن الأوسط » وليس معنى 
ذلك أن سواحل الأندلس كانت بغير حماية قبل ذلك » ققد كان هناك دائماً أسطول صغور 
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يحمى السواحل ٠‏ ولكن الذى عنيناه هو قيام الأسطول الضخم القادر على الحماية الفعلية 
لسواحل الأندلس الطويلة من مصب الإبرو على البحر المتوسط إلى مصب الدويرو على 
ساحل الأطلسى ‏ 

وى أيام عبد الرحمن الثالث نمت البحرية الأندلسية إلى درجة ااسبتطاعت معها أن منع ب 
وصول أية سفينة إلى السواحل الممتدة من المرية إلى إشبيلية حتى لايحصل الثائر ابن حفصون 
على أى معونة من الفاطميين ف المغزب : وقد ذكرنا كيف تمكن الأسطول الأندلسى من 
الاستيلاء على سبتة سنة 514 ه / 9477 مء ومليلة سنة 818 ها / 480 م وبذلك 
أصيح على الأسطول الأندلسى أن يحمى أيضاً مساحة كبيرة من سواحل المغرب الأقصى . 
وعندما غزا أسطول فاطمى ميناء المرية سنة 574 ه / 448 م قام أسطول أموى يرفع 
راية الأموين البيضاء بغزو ميتاء مرسى الخزر ٠‏ لاكال #لله© ها اليوم » فى تونس ونزل 
جند البحرية الأندلسية إلى الشاطىء وتهبوا الساحل حتى طبرقة من ناحية » وسوسة من 
ناحية أخرى . وقد أراد عبد الرحمن الناصر بدلك أن يُرى الفاطميين أن رجاله قادرون 
على الوصول إلى قلب يلاد الفاطميين . 1 

وقد استخدم المنصور محمد بن أنى عامر أساطيله لمعاونة جيوشه فى القيام بغزواته الواسعة 
فى بلاد التصارى فق الشمال : ققى سنة 574 ه / 484 م قامت البحرية الأندلسية بنقل 
قوة من الجيش من الأشبونة إلى ساحل جليقية » حيث التقت بالجيش اليرى الذى قام بغزوة 
شنت ياقب المشهورة . وفى سنة 741 ه / 887 م غزت بمرية لمنصور قَطُولية من البحر 
ووصلت إلى برشلو 

وقد ذكرئا كيف أنشأ البحريون البجانيون ميناء المرية » ونقول الآن إن ألمرية أصبحثت 
أكبر الموائىء الأندلسية فى أيام الناصر . وكانت مركزاً لقائد البحر الأعلسى رؤنيها ألم 
وعمل كبار رؤساء الأساطيل الأندلسية من أمثال عبد الله بن رماحس الذى كان فى نفس 
الوقت عاملاً على كورق يباية وإلبيرة أى غرناطة م 6 
عامر. فمازال يسعى حتى قله بالسم سنة 718 ه / 478 م . وكان صاحب الأشفال 
البحرية فى الأندلس واحداً من أربعة رجال يعتبرو أكبر رجال الدولة وهم : الخليفة وقائد 
جيش الثغر الأعلى ء وقاضى قرطية » وصاحب الأشفال . 

وليس لدينا معلومات مقصلة عن البحرية الألدلسية تشبه ثلك الثى يقدمها لنا 
القلقشندى والمقريزى عن البحرية المصرية : ولكن بعض التصوص المنفرقة تمعل عدد سفن 8« 
الأسطول مايين 7٠١‏ و 7٠٠١‏ : وهو عدد قليل . وكان لكل سفينة ضابط يدير عمليات 
الحرب يسمى القائد ؛ وخر مسئول عن تسيير السفينة وتوجيهها ويسمى الريس . 

وكان فى الأندلس دور صناعة فى المرية ومالقة وإشبيلية وقادش والجزيرة الخضراء 
وشتترين ولقنت ودانية وقصر أنى دانس لهو ول #6وعلم وكانت كل منها تسمى دار 
الصناعة أو الصناعة أو دار الإنشاء أو دار صناعة المراكب . ثم أنشث بعد ذلك دار صناعة 
فى طرطوشة لحماية سواحل الأندلس من غارات أقناد أو أكناد قطلونية ٠‏ جمع قند وهو 
الكوئد ٠‏ . 

قراصة اليحر الموسط . 

وكانت القرصنة أو التلصص ف البحر أمرأ شائعاً فى تلك العصور . وكان الحوض الغرى 
للبحر المتوسط حافلاً يجماعات من أولتك القراصنة بعضها نصرالى وبعضها إسلامى 
وبعضها تلط من هؤلاء وأولك تعمل لحساب أنفسها وتتخذ لأنفسها مراكز وقواعد 
على شواطىء سردانية وقرسقة يصورة خاصة . 

ولحماية شاطىء الأندلس من ضربات أولدك الغزة أقيمت عليبا وعلى مسافات متقارية 
منائر عالية تسم الطلائع -- وواحدنها طليعة - يقي فييا حراس : وفى أعلاها موضع 
الار للإنذار بالخطر ليلا ء أمَا بالنهار فكاتوا يوقدون بها حطياً برسل دخاناً أبيض كيفاً 
يُرى من بعيد . وإلى جانب الطلائع كانت سواحل الأندلس والمغرب عامرة دائماً 0 
أو الريْط - جمع رباط - يقي فيبا رجال يرابطون على أبواب دار الإسلام جبّة لله . 
وتكانت طاله الأريطة كنزة جنداً حتى أحصى أوليقر آسين أكثر من انين مرضعاً فى الألدلنى 
تحمل إلى اليوم اسم هققطه ه1 » ومن أشهرها رباط النوبة الذى أقم أمام ولبه غير بعيد 
عن مصب انبر الأحمر 13540 و3 وهذا الموضع مازال إلى اليوم ميناءٌ عامراً يسمى 18 
ك4 ومن عجائب المقادير أن كريستوفر كولومبوس ترك ابنه ديجو فى لاراييدا فى 
دير للرهبان عندما ذهب لمقابلة فرتائدو وإيزابيلا فى إشبيلية . وقرب لاراييدا يقوم ميناء 
شلوقة العرنى هلهسدممة8 ع عمعدط مه5 الذى خرجت منه سفن كولوميوس 
الاستكشاف العالم الجديد . 


الملاحة التجارية للأندلس . 


وفيما يتصل بالملاحة التجارية كان الأندلسيوت من أنشط بلاد الإسلام فى هنا لمجال » 
ِي فلا يضاهيهم فى وفرة النشاط اليحرى والتنظم النجارى والجرأة على ركوب البحار إلا أهل 
الجنوب العربى والخليج العرنى . فقد قامت على الشاطىء الشرق للأندلس من الجزيرة 
الخضراء إلى طرطوشة عشرات المراكز البحرية ومراكز الأسواق ودور صناعة السفن 
الخاصة . وعل الرغم من العداء السيامى بين الفاطميين والأمويين فإن النجارة بين شواطى» 
مصر والمغرب والأندلس ظلت سائرة بانتظام دون أن يتعرض لها الحكام » لأن التجار كاتوا 
يأنون إلى الأندلس بيضائع المشرق التى يمتاج إلييا خلقاء قرطبة أنفسهم والمكس صحيح ء 
م إن النفن كانت طول الوقت جارية لمجا . بل كانت السفن الأندلسية تذعب وتجىء 
آمنة إلى ميناءى فطلونية وهما برشلوئة وأمبورياش وإلى الموائىء الإيطالية البعيدة . 
ولكن تجارة الأندلس الكبرى كانت مع شواطىء إفريقية . وهنا نهد أنه كانت هناك 
” خطوط ملاحية مننظمة بين موائىء القطرين : وقد نظمت هذه الخطوط إلى درجة أن كل 
ميناء أندلسى تخصص ف التجارة مع ميناء مغر مقابل . وقد ين لنا البكرى هذه الخطوط 
بتفصيل ودقة وأنبتناها على الخريطة بأسهم . وقد عرف الأندلسيون كل أنواع السقن التى 
ذكرناها كالشينى والحراقة والبطسة والزورق : وعرفوا كذلك أنواعاً أخرى من السفن 
اخخصوا بها مثل الدحية , 
وكان تار البحر الأندلسيون يعملون فى العادة جماعات تشترك فى بناء المراكب وتسييرها 
والاشتراك فى التجارة ومالل ذلك , ولدينا فى وثائق البيوع الأندلسية صور عقود بين تجار 
يعملون على أساى المشاركة أو المناصفة » وكان أولك التجار إذا نزلوا مين بعيداً تصرفوا 
جماعة وانتخبوا من بيتهم رئيساً يتفاوض بامهم مع السلطات الحلية . وقد أنشأ أولنك 
التجار الأندلسيون جاليات هم فى معظم موانىء المغرب وكاتوا يشتركون معا فى إقامة اغمازن 
والمرابى ‏ وإلهم يرجع الفضل فى تعمير الكثور من موانىء المغرب , وكان هم نشاط واسع 
فى العمل التجارى ؛ وشجعهم على ذلك أن إنتاج بلادهم من مصنوعات ومواد خام كان 
.وفيا ٠‏ فكانوا يحملون إلى بلاد المغرب ومصر زيت الزيتون والتين المالقى المشهور 
والأخشاب والزعفران وأصنافاً من النسيج كالموشى والسقلاطون وهو تسيج حريرى 
هم مشغول بالذهب ؛ وكانت مناسج الأندلس تنافى مناسج بقداد فى عمله ٠‏ وقد اشتهرت 
الأندلس بالفلين الذى كان يسمى القُرّق ومن هنا جاء اسمه بالإنجليزية 6068 ٠»‏ وكان 
الأندلسيون يصنعون منه نعال أحدية خفيفة تسمى القرفة » ولازالت تصنع فى إسبانيا إلى 
اليوم وتسمى 6علمهعهملك + 

وإسيانيا غنية بالمعادن . فكان التجار يحملونها إلى كل مكان ؛ وهذا فقد كانت بضائع 
الأندلس مطلوبة فى الشرق والغرب ٠‏ وكان هذا من أكبر ماشجع تجار الأندلس على الحروج 
فى رحلات البحر إلى كل موائىء البحر المنوسط حتى موانىء الشام . وبفضل هذا النشاط 
ساد الأندلسيون الحوض الغرنى للبحر المتوسط ٠‏ بل أنشعوا لأنفسهم قواعد تجارية فى تواجح, 
غير إسلامية مثل سردانية وقرسقة , 

ولم يتوقف هذا النشاط بعد سقوط الخلافة وافتراق أمر الأندلس وتقاسم ملوك الطوائف 
ها كا سترى ٠‏ 

ضياع سيادة المسلمين على الحوض الأوسط للبحر المتوسط . 

وتطور أحوال المسلمين فى صقلية . 

بعد وفاة إبراهيم بن أحمد الأغلبى سنة 74 ه / 40 م انتقضت سرقوسة وطبرمين 
وبقية شرق الجزيرة على المسلمين ء وحاول حكام صقلية إعادة هذه الأجزاء إلى الطاعة 
دون جدوى ء لأن الدولة البيزنطية وإمدادات من أورويا النصرانية أعذت تمد الثائرين بالمال 
والجند والعناد , 

من ذلك الحين أصبحت السيادة على الجزيرة سجالاً بين المسلمين سادة الشمال والوسط 
والجنوب ومركزهم بلرم وقصريانة من ناحية , والنصارى فى الشرق من ناحية أخرى 
وتاعدهم سرقوسة . 
وبعد زوال الدولة الأغلبية وقيام الدولة الفاطمية محلها سنة 845؟ ه / 4.4 م دخلك 

صقلية فى قترة طويلة من الفوضى والاضطراب ٠‏ واستقل كثيرون من قادة مسلمى صقلية 

فى حصونهم : واستمرت هذه الحال من 5٠٠١‏ ه إلى 5517 ه / 417 م إلى 554 م . 


ثم رفض أهل صقلية الطاعة للعُبّيديين الشيعيين , وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهب 


وكان صقلياً من البيت الأغلبى . وكات يعرف الجزيرة وأهلها معرفة جيدة » فرفض الولاية 
أول الأمر نم قبلها بعد إلحاح . وكانت فكرته أن يم إعضاح شرق الجزيرة ويتخذ طبرمين 
عاصمة له بدلاً من يلرم التى كانت الخلافات تمزق أهلها . فلما شرع فى تنفيذ خطته 
لم ينبت معه الصقليون » وفشل فق الاستيلاء على طيرمين » ولكن رؤساء مسلمى صقلية 
أيدوه فظل على ولايته » وبعث إلى عبيد الله الشيعى يعلن طاعته ويطلب العوث » ولكن 
عبيد الله لم يستجب له فكتب إلى الخليقة العبابى ودخل فى طاعته : وبذلك انفصلت 
صقلية عن إفريقية » واشتدت العداوة بين أحمد بن قرهب وعبيد الله المهدى » وفكر أحمد 
ابن قرهب فى غزو إفريقية ولكنه لم يوقق » وفى أعقاب ذلك تخل عنه الصقليون وأسلموه 
وابنه وثفرا من أهل بيته إلى رجال الفاطميين فقتلوهم . 

وأراد الصقليون أن يظل كل زعم منهم سيداً على ناحيته » وأن تكون السيادة الفاطمية 
اسعية ققطء فرفض عبيد الله المهدى ذلك ٠‏ وأرسل إليهم قوات تغلبت عليهم ٠‏ وولى على 
الجزيرة حاكماً يسمى سالم بن أنى راشد تؤيده قوة عسكرية من الكثاميين . 

وكان سالم بن أنى راشد ظالما فضج الصقليون بالشكوى منه » فعزله عبيد الله وعين 
مكاته خليل بن إسحق , فلم يكن خيراً من سابقه ء بل بلغ من شدته أن هدم أسوار 
بلرم لكيلا يعتصم أهلها بها منه . فما كان من أهل بلرم إلا أن استعان الكثيرون منهم 
بالروم ء وارتد عن الإسلام وانضم إلى النصارى نفر من ضعاف الإهان ( 591 ه - 


)الوم - الخكم)/, 
صقلية فى حكم بنى ألى الحسين الكلبيين ( 75" - 481 ها / 4410 
-دوعيام). 


عندما يدس الفاطميون من أمر صقلية ولى الخليفة الفاطمى الثئى - وهو القائم بأمر 
الله - عليبا الحسن بن على بن أنى الحسين الكلبى » وكان أولك الكلبيون من أخلص رجال 
الفاطميين فى إفريقية , وألبت الحسن الكلبى أنه وإلى قدير فهدّأ البلاد وجمع كلمة أهلها ‏ 
وظل أولاده وأحفادهم يمكمون الجزيرة 85 سنة هجرية هى العصر الذهبى للحكم 
الإسلامى فى الجزيرة فساد الأمان واستتب النظام وأزهرت الحضارة , وأصبحت بلرم قاعدة. 
إسلامية كبرى وخاصة بعد أن بنى مسجدها الجامع العظيم . وبلقت أسرة الكلبيين ذروة 
قوتها أيام أنى الفتح يوسف الكليى الملقب بثقة الدولة ( 5/4 - 5848 ه / 44ة - 
48 م ) . وقد شغل الصقليين عن الخلاف عليه بتوجيههم إلى الغزو فى جنوب إيطاليا . 

الفترة الأخيرة من تاريخ صقلية الإسلامية : انقسام صقلية بين ملوك 

الطوائف . 


كان آخر الكليين هو الحسن الصمصام بن يوسف الكلبى ( 415 - 451 ها/ 
ل - 1١54‏ م ) . وقد ثار عليه الصقليون وأخرجوه من الجزيرة واستقل كل متهم 
يناحيته وأهمهم : 

القائد ابن منكود استقل بغرب الجزيرة : مازر وأطرابدش والشاقة ومرسى على . وكذلك 
استقل ابن الحواس على بن نعمة بوسط الجزيرة : قصريانة وجرجنت » وأما محمد بن إبراهيم 
ابن الّمنة ( القادر بالله ) فاستقل بشرق الجزيرة وجعل سرقوسة عاصمة له . 

الغزو التورمائدى : ضياع الجزيرة . 

اشتدت العداوة بين محمد بن إبراهيم .بن القنة وابن الحواس على بن نعمة ء وى أثناء 
الحروب انهزم ابن المنة فاستتجد برجار التورماندى صاحب جنوى إيطاليا سنة هم 
مء فأقبل بقواته إلى الجزيرة ويدأ يستولى على معاقلها . 

وكات التورمان يتطلعوث إلى صقلية منذ قيام دولتهم فى جنونى إيطاليا ء ولكنهم كانوا 
فى حاجة إلى عون معنوى من البابوية حتى تصيح حكومتهم شرعية » فاتضموا إلى البابوية 
قأجازت لهم اتتزاع جنونى إيطاليا من البيزتطيين » وأصبح النورمان حلفاءها ضد 
الإمبراطورية الأمانية من ناحية , والبيزتطيين من ناحية أخرى ( +١8‏ ه / ٠١19‏ م) ٠‏ 


وموجز الحوادث كما يلى : 


لل كان البابا نيقولا الثانى لاجداً فى أمالفى هربا 
من الإمبراطور فاتفق مع روبرت جسكارد 
رئيس النورمان على أن يؤيده فى صراعه مع 


ينذا 


أعدائه فى مقابل منح البابا له الحق فى حكم 
أبوليا وكلابريا اللتين اتترعهما من 
البيزتطيين ء كذلك منحه ابابا الحق ق 
صقلية إذا استولى عليها من أيدى المسلمين ٠.‏ 
فرغ روبرت جسكارد من بسط سلطاته على 
كل جتوبى إيطاليا : أبوليا وكلايريا 
( قلورية ) وبازيليكاتا والقنبانية ( وقاعدتها 
سالرتو وقها تقع أمالفى ) . 

أرسل روبرت جسكارد أخاه روجر الأول 
( رجار ) لغزو صقلية عندما استقاث به ابن 
الفنة . سقطت مسينا اسنة 487 ها/ 
0 م بمساعدة ابن الفنة . 

أتم الاستيلاء على شمال الجزيرة يما فى ذلك 
بلرم عاصمة صقلية الإسلامية . 

أتم رجار الاستيلاء على الجزيرة كلها : وأبقى 
الحكام المسلمين على ولاياتهم أول الأمر ثم 
أخذ يعزهم واحداً بعد الآخر ويولى محلهم 
حكاماً من التورمان أو الصقليين . ولم بيق 
إلا على عدد قليل من العرب ممن توسم فييم 
الإخلاص له . 


كمعه/) لكيام 


ماهم اكعلم 


فكوه)/ الاثلم 


كحقه/ اقيام 


كدوه)/م الام بلغ ابته روجر الثانى سن الرشد وتولى 
العرش . وأعلن نفسه ملكا على صقلية 
وجعل عاصمته بلرم واسثمر على سياسة 
التساعع مع المسلمين . 
4غده/ وولام .وفاة روجر الثانى ونهاية عصر التساع الدينى 
فى صقلية » وبداية اضطهاد المسلمين . 
فذه- ككمه/ 4ها١-‏ كلام 
غليالم الأول يخلف روجر الثاق أباه على 
العرش ٠‏ ويتتبج سياسة الفضاء على الإسلام 
فى صقلية 
ككه- مرهه)م ١١55‏ - كؤالام 
غليالم الثائى خليفة غليالم الأول يقضى على 
بقية المسلمين فى صقلية : وبضياع صقلية 
والقضاء على المسلمين فيبا تلاشى أيضاً كل 
وجود سيامى للمسلمين فى جنوب إيطاليا ٠»‏ 
وانتقلت سيادة الحوض الأوسط للبحر 
الدوسط إلى أيدى النورمات وأعل 
الجمهوريات الإيطالية التجارية . 
عدوان النورمان على شواطىء إفريقية والمغرب واستعادبا . 
؟له- لازم ه/4مااطا- «اللم 
روجر الثاق ملك التورمات يحاول الاستيلاء 
على المهدية من أيدى ينى زيرى يدون تباج . 
اه ل مه/ (١184‏ وعالم 
استيلاء روجر على جزيرة جرية . 
روجر الثانى يستولى على طرايلس ‏ 
سقوط اللهدية فى هد روجر الثاى . سيطرة 
التورمات على شواطى» طرابلس وإقريقية من 
طرابلس إلى تونس وبعض مواقء برقة 
وتهديد القيروان 


اكده/ 45١اام‏ 
*كمه/ 14اام 


ذلذ 


5ه أر 4ه ه/ ١١5١‏ أر ؟فلام 
وفاة قائد الأسطول النورماق ٠‏ جورج 
الأنطاكى الذى كان يتولى حرب المسلمين 


والعدوان على شواطتهم . وكان الذراع اببنى ل 


لروجر الثاني . 
١‏ فى الحجة 44ه ه/ 30 فبراير 84١1م‏ 
وفاة روجر الث . توقف نشاط العدوان 
التورمانى على شواطىء المسلمين . 
عيد المؤمن بن على أول خلفاء الموححدين يطرد 
النورمان من المهدية » ويستعيد كل شواطىء 
المغرب وموانيه التى كانت بأيدى النورمان . 


ققوه/ .5لام 


.اهه/ 4لالام 

الإسكندرية , 
آخر مظهر للنشاط البحرى الأندلسى 
مجاهد العامرى الدانى وأولاده يسيطرون على الحوض الغربى للبحر 
المتوسط . 

وتاريخ الجزائر الشرقية حتى عصر المرابطين . 

كان أبو الجيش مماهد العامرى من الموالى الصقالية الذين تشتوا حول المنصور محمد 

ابن أى عامروتربوا فى مدرسته وعندما قامت الفتنة الأندلسية كان والياً على الجزائر الشرقية 

فاتضم إلى محمد بن عبد الجبار المهدى أحد المطاليين بعرش الخلافة » فلما انهزم هذا أمام 

قوات البربر المؤيدين لمنافسه سليمان المستعين فى موقعة قنتيش ( © توفمير ٠١١9‏ م ) هرب 

ماهد مع نفر من الصقالية واستقر فى دانية » وهناك بايع لمطالب أموى آخبر بالعرش يسمى 

المعيطى : فلما انهزم سليمان المستعين فى موقعة عقبة البقر أمام قوات محمد بن عيد الجبار 

المهدى حاول مجاهد العودة إلى قرطية والناداة بالمعيطى خليقة » ولكن الحزب الأندلسى 


الذى كان يويد محمد بن عبد الجبار المهدى اتبزم نبائياً أمام قوات البرير فى ؟7 بولير ب 


٠‏ ميلادية : وقتل محمد بن عبد الجبار . وعل إثر ذلك عاد مجاهد إلى دائية وجعلها 
إمارة طوائف واستقر فيها نجائياً ؛ ووجه كل همه إلى التوسع فى البحر بالاستيلاء على الجزائر 
الشرقية ( البليار ) ومايتيسر له من سردانية والقيام بفارات بحرية واسعة على كل شواطىء 
إيطاليا وفرتسا . ونمح فى ذلك تجاحا كيرا حتى أصبح اسمه رعباً لكل بلاد سواحل 
أورويا » وقد أصبحت ولايته أو إمارته تضم دانية والجزائر الشرقية . 

ودائية ميناء هام فى شرق الأندلس يقوم فى رأس مثلث بارز فى البجر وركناه الآخحران 
هما لقنت ومرسية . 

وفيما يل أهم أعماله : 

فجح سرردانية. 

وعندما بدأ يجاهد نشاطه البحرى انضم إليه الألوف من غزاة البحر المسلمين ؛ فأ 
أسطولاً ضخماً شحنه بالرجال ومضى يقوم يأعماله البحرية . 
استقر مجاهد خبائياً فى دانية والجزائر الشرفية , 


ه/ ؤلانام 


وهناك من يقولون إنه كان أول الأمر والياً سس 


على دانية ثم ضم إليه الجزائر الشرقية , ويدأ 
فى الاستعداد لغزو سردانية . 

وقد غزا سردانية قبله عياش بن أخيل قائد 
موسى بن نصير اسنة 45 ها/ ١1لام»‏ 
وتوالت عليها غزوات المسلمين بعد ذلك فى 
فعره/ لهلام وخةاه/ 


اسنوا 
اممو علوم ركهم 


امم وهم مومع وكانت سم 


كلها غزوات سريعة لاتقصد إلى الاستقرار . 
بل هدفها السلب والنبب ؛ وى أكثر من مرة. 
خهوا كيسة كليارخ عاصمة مردائية التى 


غليالم الثاتى النورمانى يرسل حملة تغير على عه 


يغلب أنها مرسى البوالص التى يذكرها 
تؤرخونا العرب . أما مجاهد فقد رمى إلى 
فتحها اما وجعلها بلدا إسلامباً ؛ وكانت 
سردانية تابعة اسم للدولة البيزنطية » ولكنها 
كانت ف الحقيقة مستقلة : وإن زعم مؤرخو 
الفرئجة أنها تابعة لهم . 
ربيع أول 405 ه/ أغسطس 8١١1م‏ 
أعد مجاهد أسطولاً كبيراً وأرسله فى ذلك 
التاريخ إلى سردانية تحت قيادة أمير اليحر أنى 
حروب . كانت المسافة من ميورقة إلى دانية 
باليحر م أيام . 
م رست الحملة فى كليارى فى جنوب سردانية . ونبض لردها أهل الجزيرة برئاسة قائدهم 
مالوتو انلها ولكنه انهزم وقتل . 
بدأ فتح الجزيرة فى ربيع الثانى 4:5 ه / سيتمير ٠١18‏ م ؛ وفى تهاية العام المسيحى 
كان فتح الجزيرة كلها قد ثم . 
استرداد سردانية . 
أفرع هذا الخبر كل الجمهوريات الإيطالية وتخاصة جنوا وييزا وأمالفى ودعا البايا بندكت 
الثامن إلى القيام بحملة صليبية لإخراج المسلمين من الجزيرة ٠‏ 


فى 4.48 ه / 1٠١17‏ م سار أسطول نصراق مكون من رجال يزا وجنوا وأمالقى 
ومتطوعين نصارى كثيرين ؛ ونزلت الحملة الشاطىء واستولت على كليارى . وكان معظم 
جنود ماهد متفرقين بداخخل الجزيرة » وكانت سفن الأسطول الإسلامى راسية غعالية من 
الرجال ٠‏ فأنزل التصارى به هزيمة كبرى . وأغرقوا الكثير من سقنه . وعندما علم رجال 
مجماهد بالخير خخافوا على مصيرهم فى الجزيرة فقرروا إخلاءها والعودة إل الأندلس . وأثناء 
العودة هاجمهم أسطول النصارى وأسر الكثيرين متهم وفيهم ابنه على وأمه النصرائية الأصل 

أثناء مقام مجاهد هذه الفترة القصيرة فى سرداتية قام بغارات كثيرة على سواحل إيطاليا 

وفرنسا + فذاع صيته وخافته كل بلاد البحر المتوسط وورد اسمه محرقا فى النتصوص النصرائية 
إل كسعوماذ ر معوماة . 

بعد هذه الخزيمة والتجربة القاسبة عاد مماهد إلى دانية وقرر الاقتصار عليها وعلى الجزائر 
الشرقية . ويقال إنه عاد إلى غزو سرداتية سنتى 4٠١‏ ه/ 18١1م‏ و 1441ها/ 
8 م ولكن ذلك غير ثابت . 

ولى مجاهد على الجزائر الشرقية ابن أخيه عيد الله ثم عزله ستة 47 ه / ٠١5‏ م 
وولى عليها مولاه الأغلب . 

تو مجاهد العامرى سنة 455 ه / ٠١44‏ م بعد أن قام يأكبر عمل قام به المسلموث 
إلى ذلك الحين فى غرب البحر المتوسط ٠‏ ولاتجاريه فى ذلك إلا عروج وخير الدين برباروسا 
وطرغود » وكلهم عثانيون ٠.‏ 

وكان مجاهد إلى جانب نشاطه البحرى رجلاً معنياً بالعلم وكان شغوفاً بالقراءاث ٠‏ 
وبفضله أصبحت دانية أكبر مركز لعلم القراءات , وف أيامه ظهر أبو عمرو سعيد الدائى 

“" عالم القراءات المشهور . 

وخلفه عل دانية والجزائر الشرقية ابنه حسن سعد الدولة ولكن أغعاه علياً إقيال الدولة 

عاد من الأسر بعد ٠١‏ سنواث واستطاع أن يتولى الملك . 


يمالسالا : 
سلك على إقبال الدولة سياسة مسالمة مع النصارى وبخاصة جنوا وييشة وقطلونية وولاة 
جنوب فرنسا وكان يبيد الكلام بالإيطالية بسبب أسره الطويل . 
ع 
ظل الأغلب والياً على الجزائر الشرقية حتى استأذن للحج ومضى إلى المشرق ولم يعد . 


تولاها بعده سليمان بن مشكيان من قبل على بن مجاهد حتى توق سنة 457 ه / 
للم 


ومن مظاهر سياسة المسالمة مع النصارى أن على بن مجاهد وافق على وضع كنائس الجزائر 
الشرقية تحت رعاية أسقف قطلونية . 

انتبت دولة على إقبال الدولة سنة 454 ه / ه/١٠‏ م عندما استولى على دالية منه 
المقتدر بن هود صاحب سرقسطة . وقد توفى على إقبال الدولة سنة 41/4 ه / ٠١81‏ م . 

استمر عبد الله المرتضى يحكم الجزائر الشرقية حتى وفاته سنة 45 ه / ٠١88‏ م . 
خلفه عليها أبو الربيع سليمان . 

حاصر النصارى ميورقة سنة .0.4 ه / 11١4‏ م . وقد توق أبو الربيع سليمان أثناء 
الحصار . فى هذه السنة استولى التصارى على ميورقة والجزائر الشرقية . 

استعادها المرابطون فى أواخر 4.ه ه / 1115 م على يد أمير البحر عبد الله ابن 
ميمون ٠.‏ 

أقام المرابطون عليما واتود بن أنى بكر اللمتوفى . 

الخطوط الملاحية بين الأندلس والمغرب بحسب رواية أبى عبيد البكرى . 

أورد أبو عبيد البكرى فى صفة إفريقية والمقرب ٠‏ من كتابه المعروف بالمسالك 
والممالك : نشر دى سلان فى مدينة الجزائر سنة 181 م : ص 8١‏ 6 بياناً بمراسى المغرب 
ومايقابل كلا منها من موالىء الأندلس . ويفهم من كلامه أن كل مرسيين متقابلين كان 
بينهما خط ملاحى مننظم ء بمعنى أن الإنسان إذا قصد الميناء الأندلسى الفلانى فلا بد أن 
يركب السفيتة من الميناء المفرى المقابل له . 


وإليك بيان هذه المراسى ومقابلاتا : 
موالى المغفرب مايقابلها من موانى الأندلس 
مرمى إن إلى الشرق وأدفى المرايى 2 مرسى الراهب 


المقريية إليه مرمبى الماء المدقون + ( يينبما مجريان وثلث ) 


والسكتى منه على مقربة ؛ ويينهما 1 
ميلا . 


عرسى أشكويرش كعمهنامع ع4 

قرب المرية » وهو المرمى القديم الذى نزله 
اليحريون وأهل يباية قبل نروهم جباية ٠.‏ 
ويينهما مجريان ونصف . 


مرسى جبل وهراق 


مرمى عين فروج » وهو مرسى شتوى 2 مرسى آقلة كهائنهم 

عأمون وله آبار ماء : والسكنى منه على وهى مرمبى مدينة لورقة 1068 ويينهما 
مقربة » وبينه ويين وهران فى الير ٠‏ ثلاثة مجار . 
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مرمى قصر الفلوس ؛ وهى مدينة على 2 مرمى قرطاجنة . 


البحر غير مسكونة وفيها ماء مجلوب 
وأحساء ماء ومرساها غير مأمون . 


قبطيل تدمير مرسية هكتسم ع اعازه© 
والغالب أنه اليرم 5ععمهعل4 كما . 


مرمى مغيلة ينى هاشم ؛ وهو مرمى 
صيفى لايكِنْ من ريع , وله رباط على 
ضفة البحر مسكون وماؤه كثير ويينه 
وين قصر الفلوس #0 ميلاً. 
مرمى مدينة تنس ء وهو صيفى يُكن 
بشرقيه وغربيه » وله ماء معين بينهما 
مراس لطاف ( صغار ) . 


عرمى جزيرة وقور ؛ بينهما أكثر من 


شنت بول 
هاه" منممع . 


مرسى لقث عاممعللة 


. ميلا وله تر الطيف يصب 0 ييثيما فى البجر خمسة مجار‎ ٠ 
. البحر , والجزيرة قريية من البر‎ 
مرمى شرشال ؛ وعليه مدينة عظيمة  مرسى مديرة‎ 


للأول غير مسكوئة وله أحساء ماء يكن 2 بينهما خمسة مجار ونصف 


ذلك 


بشرقيه وغربيه وفيها رباطات يجتمع إليها 
ق كل عنم خلق كتر. 
جبل شنوة وله مربى يسمى البطال 
وهو غير مسكون يكن غربيه وله ماء 
يسور . 


مرسى جنابية وله جزيرة وهناك مدينة 
للأول غير مسكونة , لها نهر يريق فى 
البجر . 


مرمى الجزائر وتعرف #زاير بنى 
مزغنى ٠‏ وهو مرسى مامون مشتى بين 
جزيرة سطفلة . الغالب أن المراد بهذم 
الصخرة المسماة بالإسبانية هط - 181 
من الشرق إلى الغرب وبين الير 
وبالرسى عين عليسة. 
مرمى الدجاج وهو صيفى غير مأمون 
مرسى مدينة يباية أزلية آهلة عامرة بأهل 
الأندلس يشرقها نهر كبر تدخله السفن 
محملة وهو مرسى مامون مشتى . قد 
خرج عن عحازاة جزيرة الأندلس وهو 
ساحل قلعة أنى طويل , 
ثم مرسى بونة مأمون وعلى هذا المرسى 
فى تلك الجبال قبائل كتامة وهم شيعة . 
ثم يل ذلك مراس لايذكر البكرى 
مقابلاً لها فى الأندلس وهى : 
» جزيرة جوبة قبل مرسى جباية . 
6 ووإعت سكن فسسنة. 
.برسي بجيجل. 
٠‏ مرسى الزيتونة: 
هذا المرسبى حد جبال الرحمن 
وهو جبل عظم خارج فى البحر . وق 
ذلك الجبل مرامى الخراطين والشجرة 
والقل . 
مرسى أستورة وهو مرمى مدينة 
تاسقدة , 
٠‏ مرسى الروم إلى جزيرة غمر مرسى 
تكوش . 
٠‏ رأس الحمراء - مرمى ابن الإلبيرى ٠‏ 
» مرمى الخروبة - مرمى منيع وهو 
مرمى بونة منه تخرج الشواق غازية إلى 
بلاد الروم وجزيرة سردانية وقرسقة 
وماوليها . 
+ مرسى الخزر وطبرقة ومرمى ابن أ 
خليفة قبالته جزيرة الأخوين ٠‏ مرمى 
الروم مرسى القبة وهو مرسى بنزرت . 
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قد يكون المراد بنى ضر الحالية ومممفنمع8 


جبل قرون 

ينهما خمسة جار ونصف 

قد يكون المراد جبل 11/860 وهو صخرة 
ضخمة ف الماء كأنها جبل ؛ وإلى شماها 
فرضة صغيرة تسمى #وله© وهذا اللفظ 
يطلق كثيراً على الجبال . 

ثم يذكر البكرى ثلاثة مراس مغربية لامقايل 
ا فى الأندلس , وهى مرمى هور وأنن 
القناطر ومرمى الدبان . 

مرسى دانية متمع 

ويينهما سنة جار . 


مرسى بنشكله هادعولمعم 
بينهما سنة جار . 


جزيرة ميورقة 


يقابل :. جزيرة سردانية 


قربه جزيرة قملارية منها تقلع قواطع 
الطير من الأندلس وغيرها إلى بلاد 
الروم . 

» مرسى رأس الجبل - مرمى الثنية ثم 
رباط قصر أى الصقر وقبالته جزائر 
الكراث ( التى قتل فيها زيادة الله 
عمومته وإخوته ) , 

» مرسى رباط قصر الحجامين - مرسى 
قرطاجية . 

» مربى قصر الأمير ( بينه وبين تونس 
أميال فى البحر ) ومرمى رادس - 
مرمى توئس + 

ثم يلى ذلك مراسى شرق تونس 
زم قمع 


وهنا يقول البكرى ( ص 44 ) ٠‏ ثم مرسى كبير يسمى رادس وقد تقدم ذكره وماورد 
فيه عند ذكر مدينة توئس » وهل مرمى تونس إل القبلة من المرامى الكبار مرمى سوسة » 
وبيتهما من المرامى الصفار رباط الحمة ثم جون الدخلة . ثم مرمى بوثة فى قبلته جزيرتان 
إحداهما تعرف بالجامور الكبير , والأخرى بالجامور الصغير , وهى أصغر . ثم جبل أدار 
يظهر منه جبل صقلية . وفى هذا الجبل قوم متعبدون تخلوا عن الدئيا وسكنوا فى هذا الجبل 
مع الوحش ؛ لياسهم البردى وعيشهم من نيات الأرض ومن صيد البحر . يتناولون من 
ذلك مايكون بُلمة هم إذا جاعوا . والدعوة من أكثرهم مستجابة . وهذا الجبل معروف 
بالترام هؤلاء فيه منذ فنحت إفريقية . ثم جون الملأحة 
البكرى يعد ذلك فى ذكر موانىء ومراسى إفريقية من المغرب إلى الإسكتدرية ( ص 48 


عحمع. 


وهذا العرض بيين لنا - إلى جانب الخطوط البحرية - كثرة الموائء والمرامى على شاطىء 


المقرب كله . 


والمرسى الصيفى هو المرسى الذى لايستعمل إلا فى الصيف لانكشافه وقلة أمانه ‏ 
والشتوى مايستعمل صيفا وشتاءٌ لأنه مرمى امن . والمرمى الذى يكن هو الذى يحمى 


السفن 


ولم نذكر فى هذا العرض النشاط البحرى الإسلامى أثناء الحروب الصليبية ء لأننا ذكرناه 


فى الفصل الخاصض ييا . 


أما النشاط اليحرى الإسلامى فى العصر التركى وحتى الحرب العالمية الأول فسيرد ذكره 


فى سياق الفصل الخاص بالدولة العهالية . 
خريطة 174 


الملاحة البحرية فى البحر المتوسط 
من القرن الرابع إلى القرن السابع الهجرى 


كانت هناك خطوط ملاحية منتظمة إلى حد مايين مصر والشام وبلاد الروم وقبرص 


وأقريطش والحجاز وابمن وصقلية . 


وفيما يلى بيان موجز عن النشاط مع كل ناحية من هذه : 
(أ) مع بلاد الشام : الشغور الرئيسية التى كانت السفن تقلع منها هى دمياط وتنيس 


والإسكتدرية . 
( ب ) مع المغرب والأندلس : الإسكتدرية : 


وكان هناك خط ملاحى منتظم بين المرية ومرمى هنين ( إلى غرب وهران ) ويجاية 
نزرث ثم تونس - سوسة - المهدية - سفاقس - قابس - طرابلس - برقا 
عسقلان - فيسارية - يافا - حيفا - عكا - صور -- 


وبونة 
الإسكندرية - دمياط - غزة 
صيدا - بيروت - طرايلس - اللاذقية . 


(ج) وكانت التجارة المصرية تصل إلى الإسكندرية ثم تنقل إلى خليج الإسكندرية 
المتفرع من فرع رشيد ‏ ثم من فرع رشيد إلى الفسطاط ثم إلى الصعيد . 


(د) وكانت التجارة الذاهبة إلى الشرق تتقل بالبر من الفسطاط إلى القلزم » ومنها إلى 
عيذاب , ومن عيناب إلى جدة أو إلى مواقء ايحن . 

(ه) وكانت أيلة تناس القلزم كميناء بحرى يوصل البضائع الآنية من البحر الأجمر 
إل الشام , 

(و ) أما ميناء مصر الرئيسى فى البحر الأجمر قكان عيناب القابل لقوص حتى سنة 
ه / 1717 م عندما عمر ميناء الطور على يد يوس البندقدارى وأصيح ميناء مصر 
الرئيسى عل البحر الأحمر ‏ وم عد النالى يسلكوت طريق الفسطاط إلى قوص ثم من قو 
إلى عيذاب , ومن ذلك الحين أخذت عيذاب تتلاشى ‏ 


ميناء عيذاب 


وبلاحظ أن أهمية عيذاب يدأت تظهر عندما اشتد الخطر الصليبى بعد استقرار الصلييين 

فى بلاد فلسطين وسواحل الشام » وسيطرتهم على طرق التجارة المؤدية من مصر إلى الشام 

هه عن طريق سيناء » ولم تكن الدول المصرية ته اهتامً ظاهراً بالبجر الأمر ٠‏ لأنه كان بحرا 
عربياً آمنأ لاتهدد الملاحة فيه أخظار لصوص البحر أو الأعداء . 


الملاحة فى البحر الأحمر 

ولكن بعد أن احتل الصليييون الكرك والشوبك وأيلة على خليج العقبة وبدأت سفتهم 
تمرى فى ذلك الخليج نل الخطر على البحر الأحمر وسواحل الحجاز والأراضى المقدسة » 
وخاصة عندما طمحت نفس أرناط الصليبى 108 هت ع0 هدم صاحب قلمة الكرك 
إلى العدوان على الأراضى الإسلامية المقدسة . وبدأ بالفعل يستعد لذلك سنة 4ه ه / 
مم فأنزل سفناً فى البحر قطعت طريق الحج وتهيت السفن وشاع أنهم ماضون إلى 
الحجاز . 

وقد أثار هذا الحادث روعاً شديداً فى عالم الإسلام » وكان صلاح الدين فى الشام ونائيه 
فى مصر أخوه العادل . فسارع بإرسال أسطول يقوده الحاجب نولو فاستعاد أيلة : ثم مضى 
إلى عيذاب فهرب الأسطول الفرتجى واضطر إلى اللجوء إلى البرء ونزل رجاله وهربوا 

فى الصحراء تتتبعهم المسلمون حتى قتلوا معظمهم وأسروا الباق . وعاد الحاجب لول 
بالأسرى إلى مصر فى ذى الحجة هلاه ه / 114 م . 


ومن ذلك ا. سكا نكا 02٠,‏ الجن لاحتنا سر علب واوا 

فى البحر الأحمر أسطولاً يحمى السفن والموائىء . وتحولت تبارة البحر الأحمر إلى عياب 
والقصير كا ذكرنا » ثم مد الأيوييون سلطائهم على الحجاز وابمن فضموعما إلى دولتهم ٠‏ 
وى سنة 554 ه / 1158 م استولى المماليك على سواكن وهى المنفذ البحرى لممالك 
النوبة ٠‏ وبهذا عاد النشاط الإسلامى إلى البجر الأخمر . 

وبعد إخخراج الصليبيين من فلسطين وسواحل الشام والقضاء على آخر معاقلهم فى الشام 
وهى عكا سنة 1241 م عادت التجارة إلى طريقها الطبيعى القديم , وبدأ طريق قوص 
من عيذاب والقصير يفقد أهيته . 

وخخلال العصر المملوتكى ازدهرت تمارة المرور بمصر عن طريق القلزم ازدهاراً عظيماً ؛ 
بما جعل المماليك ينتزعون جدة من أيدى أصحابها » ويجعلونها ميناءٌ مصرياً عبالصاً يعين 
ناظرها من القاهرة , 


وأقام المماليك لها حامية خاصة لتحميها من أى عحاولة يقوم بها أشراف مكة . وبلغ 
من أهمية جدة التجارية للمماليك أن ناظرها كات يرسل للخزائة المملوكية فى القاهرة 
ع ٠/١٠٠١‏ دينار فى العام . وكانت مصر تحصل ضريية قدرها :/٠١‏ من كل البضائع المارة 
بأرضها 5 
الخطر البرتغالى يأثى من الشرق 
وعندما وصل البرتغاليون إلى الحند فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى بدأت الأخطار 
عبد تبارة مصر عن طريق اليحر الأحمر . لأن اليرتغاليين حولوا معظم التجارة عن الطريق 
المصرى ٠‏ ثم بدعوا يطاردون السفن العربية فى انحيط الندى للقضاء على التجارة العربية + 
واستولوا على جزيرة سُقطرى وأوقفوا سير التجارة إلى مواقء امن وجدة ومصراء بل 
هددوا بالاستيلاء على جدة . وقى عهد السلطان الغورى ( 9.5 - 455 ه / .18.0 
كه - 1517 م ) ظهر أثر ذلك بوضوح : إذ توقفت إبرادات مصر تماماً من هذه الناحية . 
وفى سنة 811 ه / ١900‏ م رجت من السويس حملة يحرية يقيادة أمير البحر حسين 
الكردى . وكان هدفها الأول تحصين جدة : وها كان فى الحملة عدد كبير من البنائين 
والنجارين وعمال البناء . 


وفى نفس الوقت كان القبطان البرتغالى أفونسو ألبركرك عناو؟عدوسطلخ هل مكمهلاقه 
يحاول الاتفاق مع الحيشة بقصد تحويل مياه النيل القادمة من الحبشة عن الوصول إلى مصر » 
ودخل اليوكرك اليحر الأحمر » ولكنه انسحب عندما علم بوجود الأسطول المصرى » 
وتقدم هذا الأسطول يسبع الأسطول اليرتغالى فوصل إلى سواكن ثم عدن وأنزل بالبرتغاليين 
هزية كبيرة فى صيف .18 م قرب جاول نادت على شاطىء الفند الغ ولكنه انهزم 
فى موقعة ديو سنة 41 ها / 1504 م قرب ساحل الكُجَرات . 

وبعد ذلك استولى البرتغاليون على موا سنة 18٠١‏ م ثم على بلدة مَلَقَا فى شبه جزيرة 
ملقا سنة 191١‏ م وسيطروا تام على تجارة آسيا . ولكنهم لم يستطيعوا دخخول البحر الأمر 
يسبب يقظة الأسطول المصرى - 

ولكن سيادة مصر على مياه البحر الأحمر لم تؤد إلى عودة التجارة البحرية الثى اننقلت 
عن مصر نبائيا . 


القلزم ميناء حر 

وكانت القلزم مُرْضَّة مصر والشام الرئيسية على البحر الأجمر . وكانت أشبه بسوق دولية 
يتكلم الناس فيها العربية والفارسية والرومية والإفرئجية والأندلسية والصقلية . وكان التجار 
يجلبون إليها من المغرب الزيتون وزيت الزيتون والديياج والخز والجلود والفراء وينزلون فى 
الفرّما ثم يحملون البضائع على الظهر إلى القلزم ‏ ثم يركبون البحر من القلزم إلى لجار 
وجدة على شاطىء الحجاز . ومن هناك تمضى التجارة إلى السند والهند والصين ؛ فيحملون 
من الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك ( ابن خرداذية » لابدك سنة 
لخدام ص 168 - وها ) » وقد أخذ أمر الفرما يضعف شيا فشيئاً بسبب الطمار 
الفرع البلوزى من النيل ثم يسبب هيوط قاع البحر شيئاً فشيئاً ؛ وأصبح من العسير استعمال 
القرما » فتحول الناس إلى طريق الإسكتدرية فالفسطاط ققوص ( عل النبل ) ثم إلى عيذاب 
بالير ( وقد حدث هذا التغيير فى عهد الحا بأمر الله ) . وفى أيامه أعفى أهل القلزم من 
الضرائب والمكوس تشجيعاً للتجار لقصدها 

ميناء فوة 

ومن الموانى النيلية المشهورة - إلى جانب القاهرة والفسطاط - فوة على فرع رشيد 
( وعندها كات يفرج خليج الإسكندرية ) والقيس ولتميم ومنفلوط ( وكلها كانت مراكز 
صناعية للنسج خخاصة ) ثم قوص ( وعتدها يشرع الطريق إلى عيذاب ) ثم إسنا ومنها يشر 
الطريق التجارى الذاهب إلى واداى والبورنو « تشاد » ثم بلاد غائة . ثم أسوان وكانت. 
سوقاً عظيمة للتبادل التجارى بين مصر وإفريقية المدارية الشرقية . وفى العصر الفاطمى 
ظهرت أهمية أسيوط كمركز صناعى تجارى 

حلب مركز تجارى 

ومن المراكز التجارية الكبرى فى الشام ( غير الموانىء وقد ذكرناها ) دمشق وبصرى 
والقدس والخليل وتدمر : ولكن أعظم مركز تجارى فى الشام كان حلب ٠‏ فهذه المدينة 
ذات مرك بمثاز بين الشام وشمال العراق ( بلاد الجزيرة ) وآمسيا 0 ( بلاد الروم 
إذ فاك ) وبلاد الأرمن والكرج والأكراد والفرس والأتراك . وهذا كانت أسواقها عظيمة 
ومتاجرها نافقة » حتى لقد حكى ابن الشحنة - فى ١‏ الدر المتخب فى تاريخ حلب 0 ء 
بيروت +180 أو 19.4 م ص 79١‏ ومايلييا - أن مايباع فيها فى يوم بباع فى القاهرة. 
- التى هى أم البلاد كا يقول - فى شهر . ولم تكن فى الدنيا إذ ذاك بضاعة لاتوجد فى 
حلب بأى كمية » وبأنواع لانوجد فى مكان آخر . وساعد على ذلك إقليمها الخصب 
يشتى المزروعات والخيرات وأشجار الفاكهة والمشمش والفستق واللوز والتين والحبة 
الخضراء ‏ وهى ثمرة البقم وهو شجر يشيه شجر الفستق ذو ورق صغير شديد الخضرة ؛ 
ويستخرج من الحبة الخضراء زيت شبيه بالتريائتين ء فوائده طبية جليلة . وكانت حلب 
مقياس أحوال العالم العرنى , أو هى أشيه بترمومتر لمعرقة الحالة الاقتصادية للعالم الإسلامى 
فإذا رَيَتْ وأزهرت حلب كات ذلك دليلاً على تمسن أحوال العالم العبنى والمكس 
صحيح . 

العلاقات التجارية مع الجمهوريات الإيطالية 

خلال القرن الرايع الهجرى / العاشر الميلادى تطورت بعض المدن الساحلية الإيطالية 
وتحولت إلى جمهوريات تجارية مستقلة . وقد حصلت هذه المدن على استقلاها فى إطار 
التطور الاجتاعى والسيامى العام لأوروبا خلال ذلك القرن . فقد قامث الدول الكبرى 
فى إسبانيا واتجلترا وفرنسا وأمانيا » وساد النظام إيطاليا فى ظل أباطرة الأوتونيين ٠‏ وهم 

ذا 


أباطرة الدولة الرومانية المقدسة الألمانية . ودار فى إيطاليا الصراع الطويل على السيادة بين 
الأباطرة والبابوات . 

وقد حصل الكثير من مدن أوروبا على حقوق وامتيازات من الملوك ‏ ووقفت المدن 
دائماً إلى جانب الملوك فى صراعهم مع الأمراء الإقطاعيين . هكذا قويت المدن وتقدمت 
كثيراً فى كل بلاد أورويا . أما فى إيطاليا ققد كان الصراع بين اليابا والإميراطور من أكبر 
عوامل تقدم المدت التجارية الساحلية » يضاف إلى ذلك أن الدولة البيزنظية كانت تحاول 
انفسك بسلطاتها على بحر أدريا والساحل الشرق لإيطاليا » ولم تكن البايوية أو الإمبراطورية. 
براضيتين عن ذلك . 

الببدقية وتجارتها مع مصر 

ونتيجة للصراع بين الجانيين حصلت البندقية على استقلالها » وكانت أول المدان التجارية 
الإيطالية ظهوراً . وكانت فى أول الأمر تابعة للدولة البيزنطية ثم استقلت عنها . 

أما بيشة ( بيزا ) وجنوا وأمالفى فقد قامت عل أراض كانت تابعة لليابوية نظريا ٠:‏ 
وهذا فقد كانت مدنا تجارية صليبية » أى محاربة للمسلمين » وكانت متنافسة فهما ينها : 
ولكنها كانت متحدة دائماً ضد المسلمين . وقد التقلت هذه المدن التجارية الإيطالية من 
دور القرصنة إلى دور التجارة المنتظمة من أوائل القرن الحاسى الهجرى / الخادى عشر 
الميلادى » من إنشاء دور صناعة ضخمة لم يشهد اليحر المتوسط ها مثيلاً قبل 
ذلك ؛ وكانت مخازن البضائع الخاصة بالبندقية تمتد بضعة كيلو مترات على الشاطىء المقابل 
لجزر البندقية وهو المعروف باسم ريفو التو 81:0 8300 - أى الشاطىء العالى - وينطق 
عادة ريالتو هالع وقد وفقت البندقية فى تسيير أمورها بفضل مجلس العشرة الذى كان 
يمكمها وعلى رأسه الدوج . وهو رئيس الدولة » وقد تحت خلال القرن الحادى عشر 
اميلادى فى السبطرة ماما على تجارة الدولة البيزنطية ؛ ولم يكن لها مفر من الدخول فى 
علافات تعاون تجارى مع الدولة الفاطمية لأن بلادها ( مصر والشام ) كانت مصدر 
البضائع الثى تتاجر فيا » وقد ظل التعاون معقوداً بين مصر والبندقية إلى أواخر العصر 
الاوك + وكلت لبنداية الوق لوف لسوجات مص اناي + وباس لزغو قطن 
والكتات , التى كانت تصنع فى مدن بميرة تنيس ( المنزلة ) وهى تنيس ودبيق وشطا ثم 
دمياط ٠‏ وكذلك صوف أسبوط الذى اشتهر فى العالم كله , وبلغ من أهمية منسوجات 
مصر هذه أن إمبراطور الروم - فيما يمكى ناصرى خبسرو - عرض على الخليفة الفاطمى 
أن يعطيه ماثة مدينة فى مقابل تنيس . وكانت بيزنطة نشترى كل إنتاج تتيس من المقصب * 
أى القماش المشغول بخيوط الذهب ؛ وقماشاً آخر رفيعاً يسمى البوقلمون . وكانت مدن 
النسيج فى بحيرة تنيس تقوم على جزر وسط البحيرة : وكانث السفن تدخل إليها من اليحر 
ل قنوات شقت فى قاع البحيرة الضحل ؛ وكانث تسير فى هذه القنوات بالمدارى والقلوع . 
وكانت سفن الروم وغيرها تنتظر دورها للدخول عند مدخخل صغير عند اليحر يسمى 
أشتوم , ويقال إنه كانت هناك دائماً ٠‏ سفيلة تنتظر . وكا اخ للاحى من أشتوم 
إلى التسططيية مظنا جدا؛ وكانت الرحلة تسطرق عشرين يوا ٠‏ وكانت للروم ف 
القاهرة جالية كبيرة تقيم فى حارتين : حارة الروم السفل وحارة الروم العليا التى ميت 
بالجوائية » وكان للروم فندقان , واحد لتجار الحرير . والثاق لتجار التوابل والعطور 

الطريق البحرى بين غرب البحر المتوسط وشرقه 

ومع العداء الشديد الذى كانت بيزا وجنوا وأمالفى تظهره نحو المسلمين فإن حرصها 
على الحصول عل المتاجر من مصر كان يغلب عداوتها : وهذا فقد كانت سفنها تتردد على 
الإسكندرية باننظام » وكانت تحرص عل ألا تفوم بينها ويين حكومة مصر مشاكل ؛ ولاتمقس 
أى سفيئة قاصدة الإسكندرية بأذى , وكان المسلمون يركيون السفن الإيطالية دون وف 
فى رحلاتهم من غرب البحر المتوسط إلى شرقه : وقد رسم لنا ابن جبير 0 
طريق السفن من المرية إلى الإسكندرية » وهى تخرج من ذلك الثغر إلى مرسى أرشقول 
أ كينا ل كل اغالا بخرق اح باعل سرعايا رط ى عد مواقم مققة ٠م‏ 
انقطع البحر دفعة واحدة إلى الإسكتدرية . وف الغالب كانت السفن تخرج من صقلية إلى 
المهدية لكى ترود بمنتجات المغرب وإفريقية كزيت الزيتوت والفستق والثياب والعماتم 
السوسية والبسط المغربية المعروفة بالزرانى . والثياب الحريرية من قابس وجلود الخور والبقر 
وسن القيل التى كانت تأ من إفريقية المدارية عن طريق كَوَار وَقرّانَ فأوجلة يرت 
وطرابلس ؛ أما فى مواقء المغرب فكانت السفن الأوروبية تحمل جلود اللمط ( وهو جلد 
حبوان سميك لاتعمل فيه السيوف فكانت تصنع منه الدروع ) وقرون اللمط والوعول 
والصوف والتبر من بلاد التكرور وغانة عن طريق أودغشت وسجلماسة ؛ وقد اشتهرت 
برقة بالقطران ومواد الدباغة وكانت تصدر من برقة وطلميثة - 


نا 


جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم زات 5615 ه // 1١887‏ م) . 
مفرج الكروب فى أخبار بتى أيوب » حقق الدكتور 
جمال الشيال الأجزاء الثلائة الأولى الخاصة بالدولة 
الأيوبية ونشرها فى القاهرة ابتداء من سنة ١988‏ م , 
وواصل نشر الأجزاء التالية دكتور سعيد عيد الفتاح 
عاشور , 

» الحركة الصليبية ٠.‏ جزءان . 

» مصر فى عصر دولة المماليك البحرية . 

+ العصر المماليكى فى مصر والشام . 

. قبرص والحروب الصليبية‎ ٠ 

٠‏ مدينة السويس من الفتح العرنى وحجى .بداية العصر 
الحديث . 

أبو العباس شهاب الدين أحمد . الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى . الطبعة الثانية فى نسعة أجزاء 


ابن واصل ‏ 


سعيد عبد الفتاح عاشور 


السلاوى التساصرى 


صغيرة . نشرت فى الدار البيضاء ابتداء من سنة 
ومقام. 

درويش التخيل السفن الإسلامية على حروف المعجم . 
(الإسكترية 104ؤلام) . 

تار البحرية المصرية تأليف تنية من الأسائذة المخخصصين بجامعة 
الإسكتدرية بالتعاوت مع القوات البحرية بمصر 
ااقرمء 

ابن خذكان ضمي الدين أبو العباس أحمد بن إبراههم (ث 


لحدى/ كلكلم)ء 
وفيات الأعيان بتحقيق محبى الدين عبد الحميد - 5 
أجزاء ( القاهرة +188 م) , 
ابن ف سالاد باء الدين يوسف زث 5895 ه/ 1١74‏ م) 
كتاب النوادر السلطانية وانحاسن اليوسفية بتحقيق 
جمال الدين الشيال ( القاهرة 1954 م) , 
ابن قاد محدزت 4م5ه/1546ام). 
٠‏ الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » 
جزءان بتحقيق سامى الدهان ( دمشق 1985 م) . 
التريزى تقى الدين أحمد بن على رت 480مها/ 
للقلم), 
السلوك لمعرفة دول الملوك » نشر وتحقيق دكتور محمد 
مصطفى زيادة ثم دكتور جمال الدين الشيال ٠,‏ 
( القاهرة 1985 م ومابمدها ) . 
تمع . عهة معرهللط نه تمصاما باك عمتعسمم دل عرأماعتاة .إلا , فرعا - 
. 1889 


كتعوط . كاهلا 3- لك 2 عممسشسكسك! عمهدوعع'! عل معام اعلة1 . لمعمدومط - أضل1 - 
. 1953 


تسمه ( كه ) 1500 للنا هع5 مماطهيخ غطا أه كمثط5 عظ1 ,.13. إلا , فممءرماة - 
1939 


. 1967 عهلفطسق . كاهلا 3 . كعلهكبص عطا أه لارماكلة؟ له ,.5 , ممستعصيي. - 


ترجمه إلى العربية ونشره فى ثلاثة أجزاء د. السيد الباز العرينى بيروت سنة ١854‏ م . 


-َ 


مصر والشام فى العصر الأمرى 
دولة مصر والشام )١(‏ العصران الطولونى والإخشيدى 
١4 »‏ - دولة مصر والشام (؟) 


- الدورلة الفاطمية فى مصر والمشرق |) 


دولة مصر والشام () العصر الأيوبى 
دولة مصر والشام(4) عصرا الماليك البحرية والبرجية 
دولة مصر والشام أيام محمد على ١808‏ - 1184م 


14٠ خريطة‎ 


المزبيرة العرببية 


تسوك 


اصقان 


عياض الرسم 0029 نيه 
مصّيروالشام ن | تعصّ اللامتوى 


2 ولاية مصكتروولاية الشام 
2 كشلرهوهالبيزنطيون. 
2 بسبلاهد غيعإسلامية. 
سسسه لات الأموبين لمح التسطنطينة الم تنجيح . 

جملات الأموبين لفتح برقه وطل ابلس ومابعد ذلك 


خريطة 141 


امت : 
الطرادة 1ه سيق بج مده م 


الدفشيد مت : 
فلات مده 
سكت وم - م 


جيم حم )نساد سجيم؟ + د ب جسم 
0 1 


و لس دارم سس بض ج ومو 
ا 2 1 
« ليسم |7 حيصا مع هر 
سرس له سم ل سم عر لمار سي 
وهم حب رسي ول تيجب -) 


ميسج بحسب دسي 
سيج ديس سس 
سه ب سه سس | 

--ل سي م مسسسبضوسو و6 


خريطة 141 


7701: 
0 


خريطة 144 


مولام 


سكعو صر امد ولام 
17 د دده جه سود 


معد عدم كات 1 هخم 


دوئحة مصبجي والشام © 


أيام صلاح الديت الآيواف- 1 ده - ونه ه/ وولزه عكلام 


وقد بقيمت همذه الأ راطع داخلة قل س لطبنة 
مصروالشام! ه نيانية دولهالايوسيين 
سسنة .5+ ه/ 6م12 م وإن تقاسم رجال البيت اليدب 
بلا دالشام والممزيرةإمارامت بيهم 
(إقلم مره داخل ف سلطنة صلاح الديث والآيوبيين) 


مقياس الرسم 1800000049 


خريطة 148 


1 
و و 0 


الابتخحى! تسو ف 


دواتَةمصّروا الشام © 
عصراشانياك العريتتكت نواد .وك كدكلم 
وعم افانيلء البرميات 4ذلا- )42 اكاك الماع 


دول همصكر اشام 
عصبي محمد عاى هنا وام 
اا ا وت تار ارد , 
ات مس ف الوا دروا رزيس لط سبو 711-1416 
ل|] لت طوسسوت إف اغوار واعتدز لت تك وافريز 1)61ه -166م) 
لل مرغت إف الها نرهبيك )فا م ف ملظ . 


اموسة 01465 > 
قح اشام 


م صل كونا فيح ١‏ 
“20 لع سا عاص إخت الددلت لعترانيز 
لات لشو تاس لد 1 دل 


أبتداءٌ من العقد الأول للنصف الثانى من القرن الثالث الفجرى / الناسع الميلادى تبداً 
” فى الظهور وحدة سياسية جديدة يمكن أن نسميها دولة مصر والشام التى ستتطور مع الزمن 
حتى تصبح سلطنة مصر والشام ابنداءٌ من العصر الأيونى . هذه الدولة شملت مصر والشام 
وأحياناً كانت سلطاها تشمل الشام كله وأحياناً أخرى جزياً منه أو معظمه بتعبير أدق ٠‏ 
وقاعدة هذه الدولة مصر : وليس معنى ذلك أن بلاد الشام كانت نتيجة لذلك خاضعة 
لمصر ء وإفا كان البلدان بلدا واحداً يتكون من قسمين مصر والشام » وقد تسمى بلاد 
الشام نيابة السلطنة » ولكن ليس معنى هذا أنها خاضعة لمصر وإنا معناه أن مصر كانت 
قاعدة السلطنة : أما بلاد الشام فكانت اللجزء الشمالى منها ويحكمها إما قائد من أكبر رجال 
الدولة أو نائب للسلطنة يقبم بدمشق ٠‏ وقد يدخمل الحجاز فى تبعية دولة مصر والشام وقد 
لايدخل , ولكنه على أى حال كان يعتير داخحلاً من الناحية امالية على الأقل فى هذه الوحدة 
السياسية الكبيرة » ومن بداية ظهور هذه الوحدة فى العصر الطولونى كان على صاحب 
مصر أن يرل الأموال السنوية إلى بلاد الحجاز لمعاونة حكامها على القيام بمسئولياتهم قبل 
الحرمين الشريقين ومطالب الحج الذى كان يكلف صاحب الحجاز نفقات طائلة ؛ وحتى 
قبل قيام ذلك الكيان السيامى كان على والى مصر فى عصر الولاة أن برسل الأموال إلى 
عامل دولة الخلافة » وهى المسعولة عن بلاد الحجاز والحرمين الشريقين وموسم الحج فى 
حالة دخول الحجاز فى دولة مصر والشام » وكان الواقع أن هذه الدولة تابعة - إسمياً على 
الأقل - لدولة الخلافة وهى إذ ترسل الأموال إلى الحجاز فهى تنوب عن دولة الخلاقة فى 
القيام بنفقات الحجاز سواء أكانت دولة مصر والشام على خلاف أو وفاق مع دولة الحلافة . 
ومصر المعنية فى هذه الدولة هى كل بلاد مصر بحدودها التارينية منذ الفتح العرنى » 
أى أنها تمتد جنوباً إلى مملكة النوبة ودتفلة ولو أن بلاد النوبة كانت تعتير محالفة لمصر أو 
معاهدة لا » ويينهما اتفاق يسمى البقط ( من اللاتينية «انااعهظ ) كان يلزم أصحاب 
النوبة بأداء جزية سنوية رمزاً للبقاه على العهد . أما من ناحية الشرق فكانت مصر تمتد 
حتى ثغر عيناب على البحر الأحمر وتشمل معظم بلاد اليجاة أو البشارين ٠‏ وأما من ناحية 
الغرب فكانت الحدود تشمل صحراء مصر الغربية كلها وتدخل فيها واحة ستترية ( واحة 
سيوة ) : وتمند غرباً حتى نشمل بلاد برقة وتدخل فيها بداهة بلاد ساحل البحر المخوسط 
من الإسكندرية إلى برقة » وكانث منطقة الساحل هذه نسمى مراقية وهى الصيغة العربية 
الاسم وعمس مم8 . 
أما بلاد الشام فيقصد بها بلاد الشام فى المصطلح العرنى أى كل البلاد الواقعة بين نهر 
الفرات وتشمل جزماً من الجزيرة الفراتية من ناحية الشرق حتى البحر المتوسط من ناحية. 
الغرب » ومن الحدود الشمالية للجزيرة العربية وتمتد من العقبة حدى شاطىء الخليج العربى 
حتى جبال طوروس وامتدادها إلى الشرق همالاً . 
خريطة 1١4٠‏ 
مصر والشام فى العصر الاموى 
خريطة 141١‏ 
دولة مصر والشام )١(‏ 
العصران الطولونى والإخشيدى 
4ه - وله( مام - وروم 
رمضان 8" - شعبان 88" ه / إبريل ©44 - يونيو 455 م 
العهد الطولونى . 
وقد ولدت هذه الوحدة السياسية فى حكم أحمد بن طولون أى بعد قيام الدولة الطولونية 
بقليل 77 رمضان سنة 504 ه - 78 صفر 7817 ه / يوليو سئة 854 - ينايبر 


تالكا 


ه.ة مء وقد نشأت دولة مصر والشام نتيجة لخلاف طويل وقع بين أحمد بن طولون 
وأحمد الموفق طلحة أخى الخليفة العباسى المعدمد وصاحب الكلمة النافذة فى دولته » وكانت 
نتيجة هذا الخلاف أن قرر أحمد بن طولون غزو الشام وإدخعال مايستطيع إدخاله من بلادها 
فى ولاية مصر ء وبالإضافة إلى ذلك كانت فى أحمد بن طولون فروسية وعاطفة إسلامية 
عميقة جعلناه ينزع إلى المشاركة فى الجهاد على حدود الشام الشمالية أى مايسمى بجند 
النغور وإقليم العواصم : ولاغراية فى ذلك فإن أحمد بن طولون قضى سنوات طويلة من 
شبابه فى طرسوس من يلاد الثغره وهناك تعلم فنون الفروسية والحرب ٠‏ بالإضافة إلى 
مادرس هناك من علوم الدين واللغة العربية » وأصل أحمد بن طولون ؟! نعرف تركى من 
فرع من الغز ومواطنه فى نواحى بفارى ٠‏ وهذا فإئنا جد اين طولون يستولى دون صعوبة 
عل الرملة وكل ساحل الشام إلى أنطاكية ودمشق وحمص وحماه وحلب ويدخل المصيصة 
حيث يقبم حامية من جنده هناك . 

.وقد جرت بعد ذلك حوادث وصراع طويل بين أحمد بن طولون والموقق » وقى أحد 
تطورات هذه الحرب كاد الخليفة العتمد عل الله يتقل إلى مصر وينقل بذلك الخلافة 
الإسلامية إلى الفسطاط , ولكن ذلك لم ين : واستمر الصراع قائماً حتى وقاة الموفق طلحة. 
ثم أنى العباس أحمد المعتمد وولاية أنى العباس أحمد المعتضد بالله بن الموفق فى ٠١‏ رجب 
سنة 778 ه / نوقمير 87 م + وكان أحمد بن طولوت قد توق فى ذى القعدة 71١١‏ ه / 
مابو 484 م وكانت وفاته إثر مرض أصابه وهو فى طرسوس فجمل إلى مصر ومات فى 
الطريق » وخخلفه ابنه أبو الجيش حمارويه : وتمسنت العلاقات بين الجانيين وعقد صلح جعل 
ولاية مارويه تند لعشمل بلاد الشام مع التزام مارويه بإرسال مال مقرر إلى والى الحجاز » 
وتأكيداً لذلك الصلح تزوج الخليفة المعتضد من قطر الندى ابنة مارويه على ماهو 
معروف ء وقد ظلت مصر تابعة تبعية مباشرة لدولة الحلافة العباسية حتى قيام الدولة 
الإخشيدية على يد محمد بن طفج الإخشيد فى رمضان +77 ه / إبريل 4؟ م وخلال 
هذه الفترة اختفت دولة مصر والشام وعادت بعد قيام الدولة الإخشيدية بقليل . 


العصر الإخشيدى . 

عندما تولى أمر مصر محمد بن طغج الإشيد - بعد أن كانت ولاية عباسية - كانت 
أحوال دولة الخلافة سواء فى العراق أو فى الشام ومصر وإفريقية قد تغيرت تغيراً بعيد المدى 
وساءت أحواها إلى درجة أصبح معها من العسير إنقاذها وإعادتما إلى سابق قوبها » ققد 
تعاقب على عرش الخلافة العياسية منذ أيام المعتضد ستة خلفاء آخرهم أبو القاسم عبد الله 
المستكفى بالله بن المكتفى الذى تولى محمد بن طغج الإخشيد فى أيامه » وكان السلطان 
فى الدولة قد انتقل إلى الوزراء ثم أمراء الأمراء » وكان الوزير عندما تولى ابن الإخشيد 
أمر مصر هو أبو الفرج محمد بن على السامرى ‏ ولم يكن من كبار الوزراء وأقوبائهم » 
وكانت القوة فى الدولة كلها بيدى القائد التركى تكين . وفى نفس الوقت كانت الدولة 
الفاطمية قد قامت فى بلاد إفريقية فى 4 ربيع الآخر 41؟ ه / ديسمير 404 م وبدأت 
بعد استقرارها فى إفريقية فى مهاجمة مصر من ناحية الغرب معتمدة على جندها الكثير من 
الكتاميين المغاربة » وقبل أن يتولى محمد بن طغج الإخشيد مصر كان الفاطميون قد حاولوا 
غرو هذه البلاد فيما بين سنتى 58١‏ و 84 ها/ 48# - 88و م وتمكنت قوات 
العباسيين من رد الفاطميين بفضل ماأداه محمد بن طغج الإخشيد من بسالة » وكانت نتيجة 
ذلك أن عهد إليه الخليفة العباسى فى ولاية مصر فوقع صلحاً مع الفاطميين وطمع الخليفة 
الفاطمى القاام يأمر الله فى أن ينضم إليه محمد بن طفج الإخشيد , وبذلك تدخل مصر 
فى دولة الفاطميين دون حرب ٠‏ ولكن الإخشيد ظل يسوف حتى أصبح صاحب السلطان 


فى مصرء وكان له السلطان أيضاً فى بلاد الشام منذ التاريخ الذى ذكرناه . 
1 


وكانت المنافسة شديدة بين الإخشيد وابن رائق الذى ولته الحلاقة العباسية أمر الشام » 
ووقعت الحرب ييتبما واتتصر فيها الإخشيد ء ولكنه طليا للراحة عقد صلحاً مع ابن رائق 
يقضى بأن يكون للإخشيد تاحية الرملة ومايليها جنوباً من بلاد الشام ويكون لابن رائق 
مايل ذلك سمالا : وفوق ذلك تعهد الإخشيد بدقع جزية سنوية لابن رائق قدرها 
دينار فى السنة » مع أن الناس اسستكروا ذلك لأن الإخشيد هو النتصر إلا 
أن ذلك الرجل دل بتصرفه هذا على أنه رجل عاقل , فبعد ستتين من توقيع الصلح توق 
ابن رائق وصارت بلاد الشام كلها للإخشيد حتى حلب ؛ ويالإضافة إلى ذلك دلت 
مكة والمدينة تحت سيادة الإخشيد » وأصبح هذا من القوة بحيث جعل رجاله وقواده 
بوافقون على امبايعة لابنه أنى القاسم أونوجور والياً على مصر والشام والحجاز ؛ وفى أواخر 
أيام الإخشيد ساءت العلاقة بينه وبين سيف الدولة الحمداق على إثر استيلاء هذا الأخير 
على حلب ؛ واضطر الإخشيد إلى عقد صلح مع الحمدانى تنازل فيه عن حلب للحمدائى 
وتعهد بدفع جزية سنوية لقاء احتفاظه بدمشق ومايلها جنوباً من بلاد الشام ٠‏ وتوق 
الإشيد بدمشق 7١.‏ ذى الحجة سنة 7+4 ه وهو فى السادسة والستين من عمره » 
ونقل إلى بيت المقدس ودفن فيا ء وكانت ولايته لمصر فيما يقول المؤرخون إحدى عشرة 

سنة وثلاثة أشهر ويومين وخلفه ابنه أبو القاسم أونوجور وكان صبياً دوت الرابعة عشرة 
من عمره فنولى الوصاية عليه وعلى كل أملاك الإخشيد عبده الحبشى كافور , وكان كاقور 
.رجلاً ذكياً حسن السياسة استطاع أن يحصل من الخليفة على عهد بتولية الأمير الصغير 
أولوجور على مصر والشام فيما عدا منطقة حلب ثم صارت إليه بعد ذلك حلب 
وطرسوس ٠‏ 

وعندما كبر أونوجور وقعت الوحشة بينه وبين كافور لأنه أراد أن يتخلص من وصاية 
كافور ليستقل بالأمر » وانقسم جيش الدولة إلى قسمين الكافورية والإخشيدية » ولكن 
اليد العليا ظلت لكافور فاستمر صاحب الأمر فى الدولة وكان يعطى مولاه أوتوجور 
أربعماثة ألف دينار فى السنة , وعندما توفى أوتوجور اتفرد بالأمر أبو المسك كافور حتى 
ناية الدولة . وإن كان كافور ظل وفيا لولد من أولاد أنى الحسن على بن إخشيد وهو 
أبو الفوارتى أحمد بن على . 

ولم تسعد مصر والشام أثناء هذه الولاية : قد وقعت فى مصر كوارث طبيعية » فأصييث 
بزلازل مروعة وشب فى الفسطاط حريق هائل دمر ألفا وسبعمائة من منازلها , وأغار ملك 
النوبة على مصر ودمر البلاد الواقعة بين الشلال الأول وإجخميم . 

وى عهد كافور حاول المع لدين الله الفاطمى غزو مصر وأرسل جيشاً وصل إلى 
الواحات فأرسل كافور جيشاً طرد الفاطميين من البلاد ولكنه اعترف اعترافاً سطحياً يسيادة 
الفاطميين , ولكن ذلك كله كان سياسة منه : إذ إنه كان فى الحقيقة غير مستعد للتنازل 
عن شىء من سلطانه » وعندما توق كافور اتفتح الباب أمام الفاطميين لتحقيق حلمهم 
الكبير بالاستيلاء على مصر والانتقال إليها كا سترى . 

خريطة 141 
خريطة 18417 
دولة مصر والشام (9؟) 
الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق 

بيدأ العصر الفاطمى فى مصر بدخول جوهر قائد المعز لدين الله الفاطمى الفسطاط ى 
شعبان سنة 54 ه ولكن الخلافة الفاطمية فى مصر تبدأ يدخول المعز لدين الله رابع الخلفاء 
الفاطميين فى مدينة الإسكندرية فى 4 شعيان 751 ه / 7٠‏ مايو 41 م ء ثم دخوله 
القاهرة بعد ذلك بشهر ونزوله فى القصر الذى بناه له جوهر قائده عندما دخخل البلاد 
قبل ذلك بأربع سنوات ولم يطل عمر المعز فى مصر فقد توق فى © ربيع الثانى 78 ه / 
اتوقمير 91/8 م . 

أى أنه حكم مصر ستتين وتسعة شهور هجرية وأنيت فيها أنه أقدر خليفة فاطمى عرفته 
مصرء لأن الذين جاعوا يعده كانوا أقل منه ى كل ناحية . وعلى أى خال فإن المتوائر 
فى كتب التاريخ أن مصر تحولت من إمارة مستقلة فى الظاهر إلى خلاقة مستقلة بنفسها 
وأن شعب مصر لم يعترف فى قرارة نفسه بتلك الحلافة لأنها كانت شيعية إسماعيلية فى 
حين أن الغالبية من أهل مصر كانوا أهل سنة وجماعة ولكن الفاطميين عندما دخلوا مضر 
ألو امنيا مين )لني ف محا احور قسن ودلامن» من ونا فصا اي 
على المذهب السنى ومايتبع ذلك من تقاليد قومية عرفها المصريون منذ دخوهم فى الإسلام . 
ليلكا 


ومنذ دول القائد جوهر مصر بادر بإرسال أكبر قواده جعفر بن فلاح إلى بلاد الشام 
ليضمها إلى مصر لأنه كان يظن أن مهمته هى الاستيلاء على كل بلاد الدولة العباسية 
وإحلال الدولة الفاطمية محلها ء ولكن جعفر بن قلاح عندما وصل إلى الرملة لقيه جيش 
الحسن بن عبد الله بن طفيج والى الرملة ودمشق للإخشيديين والعباسيين » وقد انهزم هذا 
الإعشيدى ووقع أسيراً فى يد جوهر وأخذ إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب فبقى بها حتى 
توق فى سنة 71/1 ه / 841 م ء وتقدم جوهر واستولى على طيرية من واليها الذى كان 
يليها من قبل الإخشيديين ؛ ثم دخبل دمشق وخطب قبا للخليفة المعز الفاطمى فى حرم 
7 ه / نوفمبر 474 م وبذلك تكون دولة مصر والشام قد استمرت فى العصر 
الفاطمى ٠‏ 

ولكن الفاطميين لم يكادوا يستقرون ى مصر حتى واجهرا عداء القرامطة لهم 
والقرامطة فرقة سياسية دينية شيعية المذهب تنسب إلى رجل يسمى حمدان قرمط كان من 
كبار دعاة المذهب الإسماعيل , وقد أنشأ دولة قرمطية صحراوية فى إقلم الأحساء وأول 
أمراء هذه الدولة هو أبو سعيد الحسن بن برام الجنانى من حوالى 585 إلى 5:01 ها / 
إلى 41 م وخلفه أبو طاهر سليمان بن أنى سعيد الحسن بن ببرام الحجرى 7:1 
- 79 ه / 415 إلى +44 - 444 م وهو أقوى رجال هذه الدولة وأطوهم حكماً » 
ويليه فى الأهمية الحسن بن أحمد بن برام المعروف بالحسن الأعصم ( حوالى 58٠‏ إلى 
8مه5 ه / 451 إلى 474 م ) ثم جاء بعده أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجتالى ( 584 
إلى 557 ه / 914 إلى 405 م ) وبعد وفاته صار حكم الدولة القرمطية إلى مجلس من 
شيوخ القرامطة يسمى مجلس الخمسة ؛ وكاتت الدولة قد ضعفت ولم يعد يحسب لا 
حساب ولكنها ظلت تحكم منطقة الأحساء وعاصمتها القطيف ويتبعها جزيرة البحرين 
وكانت تعرف إذ فاك يجزيرة أوال . 

ولم تكن دولة القرامطة دولة بالمعنى الصحيح ‏ ولكنها كانت قوة عسكرية بدوية 
تستطيع إقلاق راحة الدول امجاورة وتعتمد فى حياتها على الغارات التى تشنها على البلاد 
اثجارة وتغنم منبا وتعود جيوشها إلى مراكزها فى الأحساء . وكان القرامطة أعداء ألداء 
اللدولة العباسية طوال أيامهم » أما علاقاتهم مع الفاطميين فكانت علافات صداقة أول الأمر 
فلما أصبح الفاطميون خلفاء مصر اتقلب عليهم القرامطة وأخذوا يشنون الغارات على مصر 
والشام » وقد بينا على الخريطة الحملات الثى قام بها القرامطة على البصرة وبغداد والكوفة 
أيام أنى سعيد الجناى وابنه أنى طاهر القرمطى وعلل الحجاز ومكة , وسرقتهم للحجر الأسود 
.وأخذه إلى الأحساء » حيث ظل هناك حتى أعادوه إلى مكة بتوسط الخليفة الفاطمى العزيز 
بالل , ثم حملات الحسن الأعصم عل الشام ومصر , وهى مبينة هناك بالتواريخ مما يعفينا 
من ذكرها الآن . 

وكان الحكم الفاطمى فى مصر حكماً ناجحاً مستقراً حتى نباية حكم الخليفة الحاك 
بأمر الله وهو ثالث الخلفاء الفاطميين ى مصر ( 74 رمضان 85+ ه- 57 شوال 
ه/ سبتمير 447 إلى ينابر ٠١5١‏ م) وبعد ذلك اضطرب الحكم اضطراباً 
شديداً , وانتقل السلطان إلى الوزراء فأصبحوا المسيطرين الحقيقيين على الدولة , لأن الخلفاء 
الفاطميين تدهور أمرهم وخصوصاً أيام الحليفة المستنصر أنى تيم معد الذى حكم ستين 
اسنة هجرية من ١5‏ شعبان 4117 ه حتى ذى الحجة ,4810 ه / مايو ٠١75‏ م حتى 
ديسمير 94. ٠‏ م بلغت الدولة فى أثنائها دركاً سحيقاً من الندهور والضعف لم ينفلها 

منه إلا الوزير أبو التججم بدر الجمالى المستنصرى أمير الجيوش ( مولى جمال الدولة ابن عمار 
الذى استدعاه المستنصر وولاه الوزارة فى جمادى الأولى 475 ه / ينابر ٠١174‏ م عندما 
استفحلت الأزمة الاقتصادية التى تسمى الشدة المستتصرية ‏ والتى دامت سيع سنوات 
ذهب فيها كل رخاء مصر ووصلت إلى الحضيض » وقد تمكن يدر الجمالى من وقف التدهور 
وإعادة التوازن الاقتصادى والاجناعى والعسكرى أيضاً » وبهذه النبضة المتواضعة عاشت 
الدولة الفاطمية فى مصر حتى وضع صلاح الدين الأيونى تمايتها فى انحرم سنة 031 ه / 
سبتمير 1991 م عندما أسقط الخطية على الماير للخليفة الفاطمى وأقام الخطية للخليفة 
العياسى على منبر الأزهر ثم بقية منابر مصرء ويذلك انتبث الدولة الفاطمية من الوجود 
وحلت عحلها الدولة العباسية حتى قامت الدولة الأيوبية ق مصر والشام سنة 854 ه / 
مكلام 

وقد ظل سلطات الفاطميين ثبتاً ومستقراً فى كل بلاد مصر طوال العصر الفاطمى : 
بل إن الخلافة الفاطمية كانت تشمل نظرياً عدا بلاد مصر التى تمند إدارياً إلى برقة بقية 
بلاد ليبيا ثم بلاد إفريقية حتى الحدود الغربية لإفريقية عند نهر شلف حيث كان يحكم 
الزيريون الصنباجيون ياسم الفاطميين حتى اتفصلوا عنهم كا رأينا فى الفصل الخاص 


بالمغرب » وقد تنازل القاطميون عن طرابلس لأوليائهم ينى زيرى فى عهد الخليفة العزيز 
ثانى الخلفاء الفاطميين , أما صقلية فظلت تابعة لمصر اسميا حتى تولاها بنو الحسين الكلييون 
أولياء الفاطميين كا ذكرنا ى الفصل الخاص بالمغرب والأندلس . 

وفيما يتعلق ببلاد الشام كان الصراع بين القاطميين وخخصومهم فى بلاد الشام مستمراً 
طوال العصر الفاطمى ٠‏ ولذلك فإن السلطان الفاطمى تراوح بين الامتداد إلى حلب 
وأنطاكية فى بعض الأحيان , واقتصر على جنوى فلسطين ويخاصة مايلى الخط المار بغزة 
من بلاد فلسطين » وعندما نزل الصليييون أرض الشام ظلن وزراء الفاطميين أنهم يستطيعون 
التعاون معهم على أعدائهم فى الشام : بل انتبزوا فرصة الفوضى التى سادت الشام عند 
نزول الصليبيين وسارعوا فاحتلوا بيت المقدس الذى كانوا قد فقدوه » ولكنهم اضطروا 
إلى التخق عن كل بلاد الشام عندما قامت الإمارات الصليبية فى الشام ومملكة بيت المقدس 
فى القدس ٠‏ بل تخل الفاطميون عن عسقّلان آخر معاقلهم ى بلاد الشام وسقطت فى أيدى 
الصليبيين » وقد ذكرئا ذلك كله . وعلى أى حال فقد كان الحكم الفاطمى فى بلاد الشام 
مزعرعاً مضطرباً ؛ وفى معظم الأحوال كان السلطان الفاطمى فى بلاد الشام جرد مظهر 
لابنطوى عل حقيقة ؛ لأن بلاد الشام وفلسطين كانت طوال الأمر متازعة بين الممراة 
النواحى هناك , أما فى بلاد الحجاز ققد خطب للفاطميين على منابر مكة والمديتة بمجرد 
قيام دولتهم فى مصر » بل امتد النفوذ الفاطمى فشمل يلاد ابمن كلها حيث قامت الدولة 
الصليحية وهى دولة موالية للفاطميين » وقد بينا ذلك كله فى الفصل الخاص بالجزيرة 
العربية . 

وجدير بالذكر أن حدود مصر الجنوبية اتسعت فى أواخر العصر الفاطمى وذلك أن 
الفاطميين عددما استقدموا بنى هلال وبنى سلمم بن منصور من الجزيرة العريية الحرمان 
القرامطة من معاونتهم لأنهم كانوا منضمين إليهم وأنزلوهم فى صعيد مصر ثم سبحوا هم 
بعبور النيل والإغارة على بلاد المغرب - قتحوا الباب لقبائل العرب فى سيناء وصحراء مصر 
الشرفية فندفقوا على الصعيد واستفروا فيه وقامت قبيلة منهم هى قبيلة بنى الكتر أو الكنوز 
بدخعول النوبة والاستقرار فيبا وكان هذا بداية لزحف العرب إلى الجنوب وا. 
ثمالمى السودان وتعرييه . ثم الامتداد فيه إلى الجنوب وتخويل السودان إلى بلد عرنى ؟! سترى 
فى الخرائط الالية من هنا الفصل ٠‏ 


خريطة 144 
دولة مصر والشام (7) 
العصر الأيوبى 
فى بسهصلسسر عن 54هه- 0هاه/ مهارم وهودم 
فى دمشق ومعظم بلاد الشام من ؟لاه ه - 588 ه / 11195 م - معدم , 
واحعص حاب ىوأم - يقاف عدوم - وموم . 
لى بلاد الجريسرة من 0ه - 588 ه/ 9خاام- ودرام. 


فى ايان 


ابنداءٌ من العصر الأيوى بل من أواخخر أيام نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى 
تبدأ دولة مصر والشام فى الظهور فعلاً بمظهر دولة واحدة » وذلك بعد أن تبح نور الدين 
محمود فى ضم مصر إلى جببة الجهاد الإسلامى بعد استخلاصها من أيدى الفاطميين » وى 
أواخر أيام نور الدين كانت قاعدة هذه الوحدة السياسية الكبيرة فى حلب وهى المركزر 
الأساسى لنور الدين . وإن كان تور الدين بسبب تنقله المستمر بون نواحى دولته فى الشام 
والجزيرة لايكاد يستقر فى قاعدة واحدة . 

ولكن منذ استقرار صلاح الدين الأيونى فى مصر يدأت القاعدة تعود إلى مصر . وعندما 
نبح صلاح الدين فى إعادة تجميع تواحى الدولة بعد وفاة نور اللدين وتمكنه من التغلب 
على كل منافسيه فى أصبحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تاريخية قائمة بذاتها يحيث إنه من العسير التأريخ لمصر وحدها أو الشام وحدها 
أو بلاد الجزيرة وحدها خلال العصر الأيونى كله ء بل إن مساحة دولة مصر والشام التى 
اتصبح من ذلك الحين سلطنة مصر والشام تتسع وتتأكد ‏ فإن صلاح الدين بن تجم الدين 
ابن أيوب فى الفترة الأولى من ولايته على مصر نائباً عن نور الدين محمود كان يخشى دائماً 
من أن يعزله نور الدين عنها + ولذا قتند يدأ منذ اسحباب الأمر له فى مصر يفكر فى نواح 
أخرى .مكن أن يتل إليا بأهله جه وؤتغة :دولة عاضنة بد فها لأنه: م يكن يسطيع 


عن ذه هال نيجه / الالرم- لمورم. 


حال مواجهة نور الدين إذا وصل الأمر بينهما إلى درجة المواجهة العسكرية ؛ لهذا بدأ صلاج 
الدين فى تاريخ ميكر بإرسال تفر من أقاربه أو رجاله يستطلعوت الأحوال فى بلاد التوبة 
وايمن ويرقة . 

فأما فى بلاد التوبة حيث كانت تسيطر قبيلة الكنوز العربية - تسية إلى الأمو كثز 
الدولة - وهى من أتباع الفاطميين فإن رجال هذه القبيلة ماكادوا يسمعون بنقل الخطبة 
فى مصر من القاطميين إلى العباسيين حتى شنوا هجوماً على جتوب مصر , فأسرع صلاح 
الدين وأرسل أخاه توران شاه بحملة قوية للقضاء على حركة الكنوز الذين كان يؤيدهم 
نفر قليل من النوبيين » وببذه المناسبة جعل صلاح الدين أخباه هذا أمياً على عمالات قوص 
وأسوان وعيذاب والنوبة » وقد تم أنوران شاه القضاء على حركة الكتوز » وعندما استدعاه 
أوه إلى القاهرة ترك مكانه نائياً ومعه قوة عسكرية ثبتت امتداد دولة مصر والشام على 
بلاد النوية » فلم يعد هناك شك فى أن حدود مصر الجنوبية تصل إلى دنقلة ؛ وسئرى 
بعد قليل أن ميناء سواكن على البحر الأحمر كان تابعا فعلاً لدولة مصر والشام » وأما 
فى بلاد برقة فإن رجال صلاح الدين ذهبوا إلى هناك واستطلعوا الإقليم وأيدوا دخوله فى 
دولة مصر ؛ ول تدع الحاجة إلى أكثر من ذلك لأن نور الدين محمود توق فى شوال سبة 
5 ه / 16 مابو سنة 117/4 م وبدأ الأمر يستقر لصلاح الدين فى مصر ؛ وأصبحث 
المهمة الرئيسية أمامه هى توحيد بلاد الشام تحت سلطانه وإعادة وحدة مصر والشام » 
وقد بدأ فى ذلك فى ربيع الث ه / أكتوبر 1١174‏ م عندما دخل دمشق وتغلب 
على جماعة الأمراء التى كانت تلتف حول الملك الصالح إسماعيل وهو غلام فى الثائية عشرة 
من عمره ويايعه ثفر من رجال نور الدين لكى يحكموا باسمه » ومن دمشق دنخل صلاج 
الدين حمص ثم حماة فى ديسمير سنة ١١174‏ م وفى إبريل 1975 م دل حلب وأصبح 
سلطاتاً على مصر والشام ء وعاد يعد ذلك إلى مصر لكى يغيت أركان دولته فى القاهرة ٠‏ 
ويبذه المناسبة بدأ فى يناء قلعة صلاح الدين المشهورة إلى اليوم على جبل المقطم : وقد 
بدأ بنامعا سنة 118 م . وبعد أن أثم صلاح الدين بناء تحصينات القاهرة والإسكندرية 
جمع جموعه وسار تمو يلاد الشام لييدأ تاريفه انجيد فى حرب الفرتجة أو الصليبيين فى بلاد 
الشام . 


ولسنا بحاجة هنا إلى تيع نشاط صلاح الدين فى حروبه مع الصليبيين فى بلاد الشام 
فقد سبق أن ذكرنا من تفاصيل الخروب الصليبية مايتاسب مع موضوع ذلك الأطلس » 
ولكننا تقول إن سلطان صلاح الدين لم يستقر تبائياً فى بلاد الشام والجزيرة كلها إلا بعد 
القضاء على كل نزعات الاتفصال والتآمر مع الصليييين التى قام بها يعض الطامعين وأصحاب 
التزعاث الأنائية الصغيرة من أدعياء الإمارة فى يلاد الشام والطامعين فى السلطان من أمراء 
الجزيرة من الأرتفين ومن انضم إلى هؤلاء من أمراء سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى » 
ولم يتم لصلاح الدين التخلص من هؤلاء جميعاً إلا فى أواخر سنة 1908 م , وابتداءٌ من 
السنة الثالية ١١٠‏ م بيدأ بالفعل جهاد صلاح الدين للصليييين » ويكفى أن ثقول إنه 
حتى شهر مايو 1155 م لم يكن صلاح الدين قد قرغ من أمر هؤلاء المناوثين الصغار 
الذين كانوا يعينون الصليبيين إما مباشرة أو غير ذلك بالوقوف فى وجه الوحدة الإسلامية , 


وقبل هذا التاريخ بزمن طويل كان صلاح الدين قد دخل فى صراعه مع الصلوبيين ٠‏ 
وكان همه الأول ابتداٌ من سبتمبر ١١11/1‏ م القضاء على إمارة صليبية خطيرة يتولاها فارس 
فرنبى شديد التعصب ضد الإسلام وهو أرناط وهو الاسم العربى الذى يطلقه المؤرخوث 
العرب على «0اائلق١‏ »ل فناهدعم. صاحب قلعة الكرك الذى كانت بلاده تشمل الشوبك 
أيضاً وكان هذا الرجل يتطلع إلى المسير جنوباً والهجوم على الأماكن المقدسة الإسلامية 
فى المدينة ومكة : وبنى بالفعل حصوناً متقدماً فى الجنوب فى اتجاه أيلة على البخر الأجمر 
مثل لهعتغدملة و عتزهلاء8 كا كان يقوم باعتراض طريق التجارة بحكم موضع بلاده ؛ 
وهذا نهد أن هم صلاح الدين الأول كان متجهاً إلى تحصين الحدود الجنوبية لفلسطين 
وحاولة وقف نشاط أرناط حتى تناح له الفرصة للقضاء عليه نبائياً ومعاقبته على ماكان 
يدير تمو الحرمين الشريفين » وقد بذل صلاح الدين جهداً كيرا فى ذلك وأنفق ستوات 
طويلة واجتهد فى الاستيلاء على الكرك قاعدة ذلك الرجل : ولم يطمعن باله مؤقناً إلا بعد 
أن استولى على مدينة شقيف وأقام فيبا قوة من جنده واطمآن بعض الشىء من هذه الناحية ؛ 
وتفرغ بعد ذلك لمواجهة الصليمين فى بقية نواحى الشام » وهذا الاهيام من جائب صلاج 
الدين بمنوب فلسطين جعله يضاعف اهتامه بتأكيد سلطانه على الحجاز وتحصين بلاده 
الشمالية لأن أرناط بلغ فى بعض غاراته إلى تيماء وعاث فيا فساداً » وقد أقام صلاح الدين 
أخاه الملك العادل على جنوب قلسطين . ومعنى ذلك أن يلاد الحجاز حتى حدود تهامة 
وعسير أصيحت جزعاً رئيسياً من أجزاء سلطنة مصر والشام ء وبلغ من اهتام صلاح الدين 


0 


ليج العقبة والبحر الأحمر أنه عمر ميناء القلزم وعنى بميناء جدة لأن أرناط عندما وجد 
أن الوصول إلى الأراضى المقدسة الإسلامية عسير بالبر عمر أسطولاً فى ميناء أيلة أو العقية » 
وأرسل سفناً بلغت إلى أحواز ثغر عيذاب فاستول صلاح الدين على أيلة وأخذ من أسرى 
من الصليييين ؛ وكذلك قبض رجاله على بعض الصلييين الذين وصلوا إلى عيذاب وأرسلوا 
جميعاً مصفدين بالأغلال حيث ذبهوا مع الغدى الذى أهداه الحجاج لله سبحانه فى ذى 
الحجة سنة 4ه ه / 5 أبريل سنة 11817 مء وقد ذكرنا فى فصل الحروب الصليبية 
كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين فى موقعة حطين فى 4 يوليو 1١41‏ م وبعد هذا 
النصر الحازم وماتلاه من دخول بيت المقدس استكمل صلاح الدين سلطانه على بلاد الشام 
فأخذ كل بلاد بملكة بيت المقدس ووقع فى أسره ملك بيت المقدس «ممهنددط ع4 ند 
ونفر من فرسان الصلييين من بيتهم أرناط » ولم تكد عين صلاح الدين تقع عليه حتى 
أمر بقتله فى الحال عقاباً له على ماأقدم عليه من جرأة اتشكير فى العدوان على الحرمين 
الشريفين , أما بقية الأسرى فقد افندوا أنفسهم وعاملهم صلاح الدين يكل إنسائية . 

وعقب استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس سقطت فى يده كل موانىء الشام فيما 
عدا مواقء إمارة طرابلس وأنطاكية ؛ وبعد دخول صلاح الدين القدس وصلت الحملة 
الصليبية الثالئة ء وكان أول مااستولت عليه ميناء عكا ومايليها شمالاً » وبعد ماوقع بين 
صلاح الدين ورجال الحملة الصليبية الثالئة من حروب تم الاتفاق على صلح الرملة الذى 
اضطر فيه صلاح الدين إلى التازل للصليين عن جزء من ساحل الشام يمند من يافا إلى 
ساحل إمارة طرابلس مع السماح لمن بريد من الصلييين الحج إلى بيت المقدس دون أن 
يحمل سلاحاً مع هدنة مدنا ثلاث سنوات وثلاثة أشهر . 

2 عانق 4 موف ب موماء اللاي ع وريد بس ا 
رغمه لأن أمراءه لم يقدموا له العون الكاق فى الوقوف لماهضة الصليين . ولما كان 
الصليبيون فى الحملة الثالثة قد استعادوا عكا ومايجاورها كا رأينا فقد سلم صلاح الدين 
بالأمر الواقع وتو فى 4 مارس +118 م تارك بنية مهمة القضاء عل مايق من الوجود 
الصلييى فى بلاد. الشام لمن يأتى بعده : وقبل أن يسلم روحه إلى بارئها كان قد قام يدور 
عظيم وحاسم فى تاريخ الإسلام والتاريخ العاللى . 

وقد روينا فى فصل الحروب الصليبية كيف قام من جاء بعد صلاح الدين من الأبوبيين 
والمماليك بتصفية الوجود الصليى فى بلاد الشام . 


خريطة 1١48‏ 
دولة مصر والشام (4) 
عصرى المماليك البحرية والبرجية 
أولا : عصر المماليك البحرية من 544 ه - 84/اه / ٠8؟1م-‏ 17487م. 


خلال ذلك العصر تم القضاء على كل ماكان للصليييين من أملاك على سواحل الشام 
ا رأينا » وبقيت سلطنة مصر والشام يحدودها التى ذكرناها قائمة فى مصر والشام وبلاد 
الحجاز وسواحل امن وبرقة وبلاد النوبة ك| هى . 


ثانياً : عصر المماليك البرجية من 84/ - 4717 ه/ 187 - لالأهام 


بقيت دود سلطنة مصر والشام على ماهى عليه خلال العصرين الأيونى والمملوكى 
الأول ؛ وف أيام السلطان بارسباى ضمت إلى سلطنة مصر والشام قبرص ورودس كا رأينا 
فى الفصل الخاص بالحروب الصلبيية . 


خريطة 145 
دولة مصر والشام أيام محمد على ١8٠.8‏ - 1848م 
انتبى العصر المملوكى بدخعول مصر والشام والعراق فى الدولة المئنية عندما قام السلطان 
سيم الأول جحملته المعروفة على بلاد الشام ومصر وقضى على سلطنة المماليك ؛ وأصبحت 


هذه السلطنة بكل أملاكها وتوابعها جزعاً من دولة آل عفان . وتحولت إلى ولايات أو 
سناجق بحسب التنظيم الإدارى للدولة العثائية كز سترى فى الفصل الخاص با . 


وقد سبق أن استولى الأتراك العثانيون على العراق بعد انتصارهم على الصفويين الفرس 
فى معركة تشالديرانهونتيجة هذا فقد خرج العراق نبائياً من سيطرة الفرس ودخل فى 
إمبراطورية آل عثان , وانضم بهذا إلى المجموعة العربية داخل الدولة العثيانية 
لضا 


وقد رأينا فى كلامنا على تاريخ الجزيرة العربية أن ٠‏ محمد على ؛ بعد أن قامت دولته 
فى مصر كلفه السلطان العثانى بقيادة حملات عسكرية على جزيرة العرب للقضاء على 
الحركة السلفية التى قادها السعوديون تحت راية الدعوة السلفية التى نادى بها الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب وتولى تحويلها إلى دولة سلفية عربية » فأرسل محمد على حملته الأول يقودها 
أبنه طوسون سنة 18417 م ثم توالت حملاته على النحو الذى وصفناه » وكانت ثتيجة ذلك 
ضم الحجاز وجزء من عسير إلى دولة مصر وبذلك بدأت دولة مصر والشام فى الظهور 
من جديد وفيما بين ١87٠‏ و 184٠‏ م وهى فترة الذروة للنشاط المصرى فى جزيرة 
العرب أصبح الحجاز داخلاً فى دولة مصر بصورة رسمية حتى انسحب المصريون من كل 
ماامتد إليه سلطائهم فى مصر والشام سسنة +184 م. 

وقبل ذلك بسنوات واببداء من 187٠١‏ م كان محمد على قد بدأ فى فتح السودان بعد 
تام إنشاء جيشه المصرى القومى الجديد » وقد تمكنت القوات المصرية من التوسع فى بلاد 
السودان حتى وصلت إلى سواكن ثم مصوع على البحر الأجمر : وفى نفس الوقت سارت 
قوات مصرية وضمت بلاد دارفور فى شرق السودان : وفى سنة 187٠‏ م عين محمد على 
أول وال لمصر على السودان : وهذا الوالى استقر فى مدينة الخرطوم التى أنشأها المصريون 
سنة 1877 مء وبذلك تكون دولة مصر قد شملت الحجاز وجزءاً من عسير بل وصلت 
إلى ابن : هذا بالإضافة إلى امتدادها إلى الجنوب فى بلاد السودان بما أعطى طابعاً جديداً 
لدولة مصر . فد بدأت فى الظهور وحدة سياسية إقليمية جديدة هى دولة وادى النبل 
التى تضم مصر والسودان . 

وبيها كانت قوات مصر تتوغل فى بلاد السودان كانت الدولة العثيائية قد استعانت مرة. 
أخرى بمحمد على لإخماد ثورة اليونان على الحكم العهانى ابنداء من 1851 م» فأسرع 
محمد على وبعث بابنه إبراهيم فى قوة مصرية غزت جريرة كريث واستولت ليها وفئحت 
بلاد المورة وهى الجزء الجنونى من بلاد اليونان وأخمدت الثورة هناك سنة 1877 م ؛ وقد 
أزعجت هذه الفتوح فرنسا وانجلترا ققررتا إرسال حملة تمرية حطمت الأسطول المصرى 
فى معركة نوارين فى جنوى بلاد اليونان سنة 18717 م ؛ وعقب ذلك انسحب المصريون 
من اليونان وإث بقيت كريت تابعة لمصر حتى سنة ٠184م‏ . 

وعقب ذلك طالب محمد على السلطان العثانى بنعويضه عن غسائره فى حرب اليوناك 
التى لم تعد عليه بأى فائدة » ولكن السلطان العثالى رفض ذلك بتأبيد من الدول الأوروبية 
التى كانت تفشى نوسع مصر فشرع محمد على فى فتح الشام : وفيما بين 1870 م 
و1847 م كانت جيوش مصر يقودها إبراهيم باشا بن محمد على قد فحت كل بلاد الشام 
وهزمت جبوش الدولة العئانية فى موقعة ثزيب ؛ ثم توغلت فى آميا الصغرى وهزمت 
جبيوش الدولة العئائية فق موقمة قونية التى فنحت الأبواب أمام الجيوش المصرية للوصول 
إلى بورسة بما اضطر السلطان العثانى إلى عقد معاهدة صلح هى معاهدة هتكيار اسكله 
- مبى سنة 1877 م ؛ وبها حصل محمد على على ولاية عكا بما فيبا نابلس والقدس ثم 
ضم السلطات إل مصر ولاياث دمشق وحلب وأضنة : وبذلك عادت سلطنة مصر والشام 
إلى الظهور لآخر مرة فى تاريفها إذ أصبحت تتكون من مصر والسودان والحجاز وبلاد 
الشام جميعها حنى جبال طوروس بمدودها الثى عرفناها فيما مضى من هذا الفصل : وقد 
دامت الدولة هذه المرة عشر سنوات متوالية من 18٠‏ م إلى 184٠‏ مء ولم تنه إلا 
بعد انسحاب قوات مصر من بلاد الشام وعقد معاهدة لندن سنة 184٠‏ م الثى اقتصرت 
فييا حدود الدولة المصرية على بلاد مصر مضافاً إليا ماضمت من بلاد السودان . 


وصول المصرييسن إلى الخليسج . 

تتبعنا نشاط التدخل المصرى ف الجزيرة حتى التهائه سئة 184٠‏ م, والآن نعود 
الاستكمال أعمال المصرين فى شرق الجزيرة فنقول إن التدخبل المصرى حدث على دورين : 
الدور الأول هو الذى فصلنا أمره ‏ وقد اشترك فيه طوسون بن محمد على , ثم محمد على 
انفسهاء ثم ابنه إبراهيم » ويتنبى هذا الدور سنة 1818 م وهى السنة الثى احمل فيها إبراهيم 
ابن محمد على منطقة تجد وبخاصة ناحيثى القصيم والدرعية » ومن هناك اتمه إلى 
الأحساء حيث احتل القطيف ثم اتبه إلى الشمال بحذاء الخليج قاصداً دخول البصرة » وهنا 
أدرك المخوف السلطات التركية من وصول المصريين إلى العراق والتحام قواتهم من هناك 
بالقوات المصرية فى الشام » وتتيجة لذلك تحرك داود باشا والى العراق العهانى وطلب إلى 
الدولة العئانية أن تقف سير إبراهيم باشا وبالفعل توقف إبراهيم باشا . 

وبعد انتصار المصريين على الأثراك فى معركة قونية وعقد معاهدة كوتاهية سنة 1858 م 
تمد و محمد على » يبدد نشاطه فى يلاد العرب فيحالف رجلا من أمراء آل سسعود هو خالد 


ليكون حليفاً ودليلاً للمصريين فى توسعهم فى الأحتاء ء وبالفعل دخخلت القوات المصرية 
الأحساء والقطيف للمرة الثانية بقيادة إسماعيل أغا وحليقه الأمير خالد ين سعود » وهنا 
تمد شيخ البحرين عبد الله.بن أحمد آل خليقة يتحرك للقيام بعمل يحول بين المصريين 
واحتلال البحرين . وكانت السلطات العئانية فى العراق تشاركه هذا الحوف قحاولت 
التحالف مع الأمير فيصل بن تركى السعودى : ولكن ٠‏ محمد على » أقام فى سنة 1852 م 
قائدا جديدا طموحا على تمد هو خورشيد باشا فتحرك خورشيد باشا من عنيزة تحو الرياض 
حيث التقى بقوات الأمير خالد بن سعود واستسلمت الرياض وتراجع فيصل بن تركى 
إلى معقله فى مدينة لم » ولكن خحورشيد باشا استولى عليها » وانتقل الأمير فيصل بن تركى 
إلى القاهرة فى ديسمبر عام 18*4 م ء وحاول على رضا باشا والى بغداد إثارة العراقيل 
فى وجه المصريين بكل سبيل عخافة استيلائهم على البصرة وتحقيق حلم إبراهيم ياشا بن محمد 
على فى فصل الولايات العربية عن الدولة العئانية وإنشاء دولة عربية . 


وجزع الإنجليز من تقدم المصريين تحو الأحساء واحتلالهم القطيف واستعداداتهم 
للاستيلاء على البحرين , فعملوا بالتعاون مع الشيخ عبد الله بن أحمد والعهائيين على وققف 
اتقدم المصريين ؛ ومع ذلك فقد أعلن حورشيد باشا فى تباية الأسبوع الثالث من مابو 
148 م أن تجد كلها وبلاد العرب من الحجاز إلى الخليج داخلة فى دولة مصرء وأن 
الأمير فيصل بن تركى حليف المسلمين » وأن سلطاته وصل إلى عسي . 


وقد اجتهد الأثراك فى تحريض بعض بطون بنى خالد مثل العماير وبنى هاجر للتصدى 
للمصرين ؛ ولكن محمد افندى رفعت وكيل خورشيد باشا فى الأحساء تمكن من تبيت 
سلطانه فى هذه الناحية ؛ وهنا تحركت انجلترا للعمل وحرضت شيخ البحرين عيد الله ابن 
أحمد على العمل معها لمنع المصريين من الاستيلاء على بلاده ٠.‏ واستعان الإتجليز بالفرس 
اللوصول إلى هذا الغرض ٠‏ وأعيراً تم الانفاق بين الشيخ عيد الله بن أحمد وحمد أفندى 
رفعت بعد مفاوضات أنتبت يوم السبت 7 مابو 1879 م عند وير حسان قرب قطر 
على أن يدخان شيخ البحرين فى حلف المصريين : وتعهد شيخ البحرين بإخراج قبائل 
المواجر والعماير من كل نواحى الأحساء » واعترف كذلك بأن أهل قطر من البدو والحضر 
حلفاء المصريين يؤدون الزكاة نحمد أقندى رفعت ويقيم معتمدا لمصر فى البحرين ؛ وأثناء 
ذلك ذهب سعد بن مطلق صاحب واحة البوريمى إلى خورشيد باشا ودخل فى حلفه فى 
مارس 1874 م وكلفه خورشيد ياشا بالذهاب إلى الشارقة وإقناع حكامها بالدخول 

فى الحلف العرنى الجديد : ووافق الشيخ سلطان بن صقر على ذلك . 


وأرسلت بريطائيا مندوباً ها ليستفسر من شبوخ ساحل الخليج عن سر تفكيرهم فى 
الانضمام إلى محمد على مع أن هناك اتفاقاً بين بريطائيا وشيخ القواسم سلطان بن صقر 
على أن يكون نحت حماية بريطائيا » وهنا نجد أن سعد بن مطلق حليف المصريين يتتصل 
من حلفهم ؛ ويقبل عقد حلف مع بريطائيا على يد المستر هنيل مندوب بريطانيا فى الخليج 
وتم عقد معاهدة صداقة وحماية بين بريطانيا وأمراء الخليج , وسعى ساحل عمان باسم ساحل 
عمان المعاهد إكهم© لقأعنم]” مهدم9 - 


وى ديسمبر 1874 م وفى نفس الوقت أرسل خورشيد باشا إلى شبوخ شمال الخليج 
ويخاصة الكويت والمحمرة يدعوهم للانضمام إليهم فاستقبل الأمير جابر الصباح شيخ 
الكويت مندوب محمد على أحسن استقبال » وعقب ذلك أرسلت انجلترا مندوباً لها يسمى 
المستر أدموندذ ليقابل الشيخ جابر الصباح الكبير وبياحثه فى الأمر , فلم يحفل له الشيخ 
جابر كثياً لأنه كان معجباً محمد على ونشاطه ‏ وعخاصة بعد انتصار اللصربين عل الأثراك 
فى معركة تزيب فى 74 يونيو 1854 م وانضمت إلى مصر قبائل المنتفق وبعض عشائر 
اليصرة » بل اتضمت إليهم كتيبة تركية . 

وكان فى استطاعة خحورشيد باشا التحرك إلى البصرة والاستيلاء ليها خصوصاً بعد 
موت السلطان مممود الثافى فى 4 يونيو 184 م واستسلام قوى من الأسطول التركى 

لمصر» ولكن الدول الأوروبية ويخاصة انجلترا تألبت على محمد على وأعذت تعمل على 
القضاء على سلطانه خارج مصرء فأخذ يسحب قواته من الأحساء ثم من تمد لتجميع 
قوانه لمواجهة أعدائه فى الشام فى تباية يونيو 184٠‏ ء بل عاد خورشيد ياشا إلى مصر 
فى بداية أغسطس 84٠‏ م تاركاً مصالح مصر فى الحجاز لأتصارها من أمثال الشريق 
محمد بن عون الذى عينه محمد على حاكماً على الحجاز » وكدلك عين اق 
سعود حاكماً على نهد وأحمد ين مبارك من يتى خالد حاكماً على الأحساء . 


وعقب هزيمة القوات المصرية فى الشام أمام الإتجليز تتيجة لثورة بعض أهل الشام على 
مصر عقدت اتفاقات مع محمد على فى الإسكندرية فى تومير وديسمير 184٠‏ م وافق 
فيا محمد على على التنازل عن ملكيته للشام وأضته وكريت والجزيرة العربية » بل سلم 
قطع الأسطول التركى التى لجأت إليه 


أخد فكلرى .+ مساجد القاهرة ومدارسها ( ثلاثة أجزاء ) القاهرة ؛ 
دار المعارف 1958 م ومابعدها . 

الإض وى كل الدين أبو القضل جعفر بن تعلب ( ث 48 ه / 
41ام)ء 
الطالع السعيد الجامع أسماء تجباء الصعيد . تحقيق سعد 
محمد حسن . القاهرة 1955 م . 

ابن يلس أبر الركات محمد بن أحمد رت 556ه/ 
اام). 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور . أربعة أجزاء تحقيق محمد 
مصطفى.القاهرة 1919/8 م . 

الخطضيب الفقنادى أبر يكر أحمد بن على زت 1458 ه/ 1١9.‏ م). 
تاريخ يغداد ١‏ - 14 . القاهرة مكتبة الخاجى 
طقلم 

ابن علكاسان شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ات 381 ه / 
كلكدم) 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١ - ١‏ تحقيق إحبسان 
عباس . بيروت ذار الثقافة ١954‏ - 1819 م , 
ابن دقمساق إراهيم بن محمد بن أيدمر العلانى رت 8:8 ها / 

تكلم 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار جزءان : مطبعة القاهرة 
يدون تميق . 

ساويريسى بن المقفع- أسقف الأشماتيسن 
تاريخ بطاركة الإسكندرية تحقيق يسى عيد المسيح 


وعزيز سوريال عطية وآخرين القاهرة مطبوعات جمعية 
الآثار القبطية ج ١‏ قسم * وج 7 قسم ١‏ القاهرة 
وموك لتكلم. 

زات 1871 ه) الخطط الثوة 
لأصرية 1655م 

عيد الحى بن أحمد ين محمد الحخيق (ات ٠١88‏ ها) 
شدرات التهب فى أعبار من ذهب ١‏ - 8 طبعة 


القدسى, القاهرة .178 - 1م18 ها. 


على مارك بن سليمان فية ١‏ - 5 دار الكتب 


اسن الفسسسسماة 


للها 


ان الققيرت 


لسن #للاتسسق 


أبو افاس-دن 


تماد 


الوب سيرى 


إتسر همسمسة 


جال الدين الشيال 
تقى الدين أحجد بن على 
0 


تا شرتيي 


صلاح الدين المنجد 


ابسن اليم 


م 


ناصر الدين محمد بن عيد الرحم (ات 4017 ها) 
تاريخ الدول والملوك . مخطوطة مكتبة فينا رقم 214 
مصورة فى المكتبة التيمورية قى القاهرة . 

أبو يعلى حمزة بن أسد القيمى (ات همه ها) 
ذيل تاريخ دمشق. تحقيق أمدروز . بيروت 
متقلم. 

أحبد بن على بن أحمد الفزارى . زات 51 ه ) 
صيح الأعشى فى صناعة الإنشا ١‏ 4 القاهرة . دار 
الكتب من 1818 إلى 1854م . 

جمال الدين يوسف بن تغرى بردى (ات 8174 ه ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١١ - ١‏ 
القاهرة . دار الكتب المصرية ١9154‏ - 88ؤا م . 
السلوك لمعرفة دول الملوك . بتحقيق د / محمد مصطفى 
زيادة والدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور . القاهرة 
184 م ومايمتها . 


شهاب الدين أحمد عيد الوهاب زات 1777ها) 

نباية الأرب فى فنون الأدب 7١ - ١‏ طيعة دار الكد 

القاهرة ١472‏ م ومابعدها . 

شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل القدمى . (ات 
مككى/ لاتودم) 

كتاب ٠‏ الروضتين فى أغيار الدوانين ٠‏ ج :١‏ ؟ 
بتحقيق محمد حلمى محمد أحمد , القاهرة 1985 م 
رت اامعدى/ اكقلم) 

مجموعة الوثائق القاطمية . مطبوعات الجمعية المصرية 
للدراسات التارعنية . القاهرة ١948‏ م . 


اتعاظ الحنفا بأخيار الأئمة الفاطميين الخلقا ‏ تحقيق 
جمال الدين الشيال . القاهرة 155177 م 

أبو القاسم على بن منجب لات ؟4ه ها) 
الإشارة إلى من نال الوزارة تحقيق عبد الله مخلص 
القاهرة ١476‏ م . طيعة المعهد الفرنسى فى القاهرة 
ولاة دمشق فى العهد السلجوق 

نصوص مستخرجة من تاريخ مديئة دمشق لابن 
عساكر . دمشق 1848م . 


كال الدين عمر بن أحمد بن هية الله بن أفى جرادة 


لات 33 ه ) بغية الطلب فى تار حلب . جزءان . 
التراجم الخاصة يتارخ السلاجقة قام بنشرها على 
سويلم . مطبوعات الجمعية التاريقية التركية . أنقرة 
لاقام 

زبدة الحلب من تارك حلب 7-١‏ تحقيق سامى 
الدهان 

مطبوعات المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق 
لمقل- مكقام. 


1 


164 
يل 


مصسر الإسسلامية 
خريطة المواقع الجغرافية والتاريخية لأسفل الأرض 


لذنا 


(الداها) 

- العسقسيم الإدارى لدلها مصر 
فترة الكور الصغرى 

- الفسقسم الإدارى لدلهقا مصر 
فرة الكور الكبرى 

- السقسم الإدارى لصهيد مصر 
الصعيد الأدنى والأوسط 
فترة الكور الكيرى 

- الفقسم الإدارى لصعيد مصر 
الصعيد الأدقى والأوسط 
فترة الكور الصغرى 


- القسم الإدارى لصعهيد مصر 
الصعيد الأوسط والأعلى 
فترة الكور الكبرى 
- الفقسم الإدارى لصهيد مصر 
الصعيد الأوسط والأعلى 
فترة الكور الصغرى 


الجزء من مصر العليا وأسوان إلى دنقلة 
مصر الإسلابية فق العصور الوسطى 


خريطة 149 


مسو الإ ستلامية 
8 4 
الموائ ع الجغ اير وإدما يخي ددُ يفك الدّرضن 
لم ع1 


لطبي ٠»‏ الثرها 


التتس ع الإدارىلصحى 


تبك الف السلا 


جزيرة الوراق 
إمياية 


عقياس الرسم 380.029 8 
٠‏ 


التفسه الاإدارى لد لما ممصكتى 
فثرة الكو رالصغرىي 
من سن .> قدي 3111م 
إك لنصسش انناف سم الهرب الزاسس الوصره 
الهف الما ف سم القريه الخارىعشائيلادى 
تتلاعي عر طلويويه : حف اديت عمق العص رالعريفت 


التقسم الإداى لدئتا مصكى 
فتة١‏ داككتيرى 
ععسالفا طر يورت وعصم يلوبيرت 
القريءالعاج الج افا مس عثرا يللدى 
تقداص عم لوسون :عبط ادك هسرف العصرالعرزيت | 


مستت .؟ قا 31141 إفته 
النصف لشاف سه القريت اؤذا مس المبريى 
التهسش الاق س لشت خارى عت رالبلادى 


خريطة 188 عريطة +18 


التسّسعمالا.دارى لصعيد مصبجّير 
الصعيدال وست ط والاعالى 
فتوة اككوراكبرى 

القابت العاي راد وبري /الزاءس عث_ ا ميلادك 

اا سل ممم 


التفسع الا,دارى لصعيد مصّير 
الصعيدال وستط و«اللاتعلى 
فترة الككورالصغفرى 
ست .> دير 111 مهرد يخم 
إف التصف الثافس سد الضاث الماسس الب ريمس 
التصطه الثافام سد القريه افا رحعش_ اليلد دعت 


خريطة 164 


عقياس الرسم 380000040 


للف 


مت مسسسصم و مومهم 
ب وب عمتسم 6 
جد قف يه اطي ١‏ 


حو اسم بج تيم كح | 7001 


خريطة -/ا4١ 1١48-1١44‏ 
يهلؤهؤو _ بهو 
189ل 64ل وول 


منذ أن استقر الإسلام فى مصر وتمولت إلى ولاية إسلامية تابعة للخلافة فى المدينة أولاً 
ثم فى دمشق ثم بغداد بعد ذلك - بدأت مصر تتحول شيئاً فشيئا إلى قاعدة رئيسية من 
قواعد دولة الإسلام » وعندما قامت فيها دولة أحمد بن طولون ظهر بوضوح أنها تتميز 
من بين ولايات الدولة الإسلامية باثهاه تقليدى تمو الاستقرار الإدارى والاجتياعى 
والسيامى , وهى الخصائص الكبرى الثلاث التى ميزث مصر فى العالم القديم وجعلتها تأخحذ 
دائماً صورة الدولة المستقلة بنفسها المنميزة بشخصيتها : وقد اختفت كدولة مستقلة عقب 
الغزوة الفارسية الخربة عليها سنة 8ه فى م . ولكنها عادت إلى الظهور بعد أقل من قرنين 
دولة مستقلة يغب عليبا الطابع اليونئى فى العصر البطلمى بعد وقاة الإسكندر الأكير سنة 
ق م واستمرت مستقلة ذات سيادة حتى الغزو الرومائى سنة ٠‏ ق م . ويينا كانت 
ولايات الدولة الرومائية تختفى فى يمر الاستعمار المسكرى المدمر لشخصية الأم التى 
“ استعمرتها بدأت مصر فى الظهور من جديد مع ظهور المسيحية ٠‏ وفى نهاية القرن المسيحى 
الثالث على وجه التقريب كانت مصر قد استعادت وعيها لنفسها وأعذت تتجلى فى العام 
المسيحى مركزاً لواحدة من قواعد المسيحية الأربع : روما والتساطيية والإسكتدرية 
وأنطاكية » وقد انتصرت القسطنطينية على روما ثم أنطاكية بفضل الإمبراطور البيزنطى » 
ولكها لقيت من مصر عناداً شديداً وانفراداً بشخصيتها ومذهها المسيحى المونوفيزى 
المعارض لمذهب الدولة » وهذا العناد واستقلال الشخصية بالإضافة إلى الاروة الطبيعية هى 
العوامل التى دفعت المصريين آخخر الأمر إلى الترحيب بالعرب والدخخول فى دولتهم وف 
فيهم . 


وعندما أسلمت - من أهل مصر - واستعربت نسبة كبيرة من السكان أخذت مصر 
الإسلامية فى الظهور وحدة سياسية وإدارية واجتاعية قائمة بذاتها متميزة بشخصيتها » وهذه 
هى العوامل الثلاثة وراء استقلال أحمد بن طولون بمصر , وهو استقلال كاد - كا رأينا - 
يبعل مصر مركز الخلافة الإسلامية عندما قرر الخليفة المعتمد العبامى اللجوء بنفسه وخلاقته 
إلى مصر . وإذا كان هذا الأمر لم يتحقق أثناء خلافة الخليفة العياسى المعتمد أنى العياس 
بم أحمد بن المتوكل سنة ١85‏ - 804 ه / ٠0م‏ - 847 م فإنه لم يليث أن ثم بعد قر 
من الزمان عندما دخلت مصر قوات الفاطميين بقيادة جوهر الصقل فى شعبان سنة 
0ه / ونيو 47م وهذا لاا سير عقا يتوه قرة لانأنى ما من لضفت 
البرير ربما كانت كافية لفرض السيادة العسكرية الفاطمية على مصر لفترة 
ولكتها لم تكن يقادرة على تغيير شخصية مصر أو التأثير فيا 
جوهراً - بأمر سيده أنى عَم معد المعز - أعطى المصريين قبل أن تستقر قدمه فى مصر 
أماناً وتعهداً باحترام شخصية يلادهم مم يكن مألوفاً فى تلك العصور ( أنظر نص هذا 
البيان فى الجزء الأول من اتعاظ الحنفا للمقريزى بتحقيق جمال الدين الشيال ) ولكته يدل 
على أن المعز كان يشعر بأنه يدخل بلدا قوياً يصعب عليه سيامته إلا باحترام شخصيته ‏ 
وأى سلطان عليه لن يكون إلا عسكرياً وهكذا كان . 


والحقيقة أن المعز الفاطمى عندما دخخل مصر فى رمضان 757 ه / يونيو 417 م وأعلن 
انفسه خليفة فاطمياً فى القاهرة لم يصبح بذلك خليقة لل.سلمين ولا لجزء ضعيل منهم » 


وإفا مصر هى التى تمولت إلى دار خلافة : ولم تليث أن تحولت ف الواقع إلى خلافة 
المسلمين وبخاصة بعد أن أزال المغول الخلافة العباسية فى بغداد سنة 585 ه / ١182‏ م 
وقيام دولة المماليك فى مصر على يد المظفر سيف الدين قطز ١558‏ م ؛ فإن خليفته وهو 
ركن الدين يبرس البندقدارى الذى يعتبر بالفعل أول سلطان مملوكى لدولة مصر والشام 
ذو القعدة 854 - الحرم 705 ه / أكتوير 1170 - يوئيو 1777 م لم يلبث أن 
استدعى أحد أبناء العياسيين وهو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بن الظاهر ‏ وبايعه خليقة 
عياسياً فى ١>‏ رجب 508 ه / يونيو 175٠‏ م وكانت هذه خلافة شكلية ر>مية بالنسبة 
له لأنه كان يستمد متها شرعية سلطاته » ولكتها بالنسبة لمصر كانت حقيقة تاريفية . فإذا 
كان لايد أن يكون للمسلمين فى الشرق غلافة ستية ؛ فلم يككن لها ق ظروف ذلك العصر 
مكات إلا مصر وقاعدتا القاهرة ؛ فمصر كانت أقوى وأغنى وأضخم دولة إسلامية . 


استقرار مصر الاقتصادى والإدارى والاجتاعى . 


وهذا التتبع لتطور مصر التاريفى قبل دخبوها العالم الإسلامى وبعده يشرح لنا السبب 
الذى جعلنا تخصص فصلا من هذا الأطلس لمصر ونظامها الإدارى ٠‏ فإننا رأينا أثناء مامر 
بنا من فصول تاريخ الإسلام والمشرق أن مصر هى الوزن الكبير المستقر فى تاريخ الشرقين 
الأوسط والأدنى » وهنا راجع إلى استقرار تنظيمها الإدارى وتجانس شعبها وتماسكه 
الإقليمى إن لم تقل القوى بصورة تعتير غير عادية فى تلك العصور ؛ حتى بعد أن دخلت 
غالية أهلها فى الإسلام وبقيت متهم بقية لم تعتدفه تقدر تقليدياً بواحد على أحد عشر 
ر أى 4,4 ف المائة ) ظل الانسجام السكالى والمزاجى قائما يين أهلها » ولافرق بين 
المصرى المسلم وللصرى القبطى إلا فى العقيدة ٠‏ وهى حقيقة مخاصة بالمواطن نفسه 
وأسرته ؛ أما فيما عدا ذلك فإن سكان مصر ظلوا متجانسين متاسكين ت ين بخصائلص 
جنثانية وخلقية ومعنوية واححدة . وهذه هى الحقيقة التى جعلتها تبدو دائماً متوازنة مستقرة 
وهادئة نسيياً حتى فى عصور الأزمات الاقتصادية مهما بلغت حدتها » وهذه الكثلة 
المتجانسة المياسكة هى تقرياً أ العامل الأكبر فى توازن الأحوال فى العالم الإسلامى الشرق 
الذى يعبر - تارينياً- منطقة أعاصير تاريفية » ( ولاتزال كذلك ) . 


وقد لاحظ هذه الحقيقة مْرخو اليونان : ولكن مؤرخى العرب أحسوا بها إحساساً 
أعمق لأنها حقيقة كانوا يعيشونها ( ويستفيدون منها ) فأبو القاسم بن حوقل الرحالة 
الجغراق الى عاش فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى يقول فى كتابه القبم صورة 
الأرض : ٠‏ إن فى مصر نظاماً ودولة » وهى عبارة عميقة المعنى بعيدة المغزى ء وهذا 
الرجل الحصيف الثاقب النظرة لم يلقها قطعاً على عواهنها » وقد أكدها بعده معظم كتاب 
العرب وبخاصة المفريزى + إلا أن استقرار مصر وقيامها يرجع أساساً إلى استقرار تنظيمها 
الإدارى وسلامته » وكتابه ٠‏ المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار » المعروف عادة باسم 
الخطط إما هو فى الواقع شرح مفصل هذه الحقيقة لأنه دراسة موسعة لل 
وتطوره وللمالية المصرية وقواعدها » وشذا كان لابد من تصوير هذه ا" 
هذا الأطلس التاريخى الإسلامى . 


الإدارى 
التاريفية فى 


ليش 


وقد أشار إلى أهمية هذه الحقيقة وأهميتها بالنسبة لتاريخ مصر والشرق الأوسط كله شارل 
دى لارونسيير وع4اعهه* ها عل عاتودط© ومساعدوه الذين ألفوا الجزء الأول من كتاب 
تاريخ الأمة المصرية ا . عممعناصروع دمتنهلط ها عل معام نوتقة وهو أوسع تاريخ 
كتب لمصر قى لغة أوروبية وأشرف عليه المؤرخ الفرنسى الكبير جابرييل هاتوتر 61ة6طه9 
لاهاوصوةة وقد نسبوا هذه الحقيقة إلى ظروف مصر الجنرافية وموقعها وتكوين شعبها 
وقالوا إنه تكوين متوازن نشأ عنه شعب متجانس عامل نشيط شديد اتمسك بأرضه وأصوله 
وعفيدته » كا درس ذلك دراسة علمية مفصلة دكتور جمال حمدان فى كتابه 9 شخصية 
مصر » وأجملت الكلام عن هذه الحقيقة فى كتانى ٠‏ مصر ورسالتها » لكن المؤرخين العرب 
والمسلمين الذين كتبوا عن مصر ووصفها وخصائصها ونظامها الإدارى فى العصور 
الإسلامية هم الذين يظهرون لنا أهمية حقيقة استقرار مصر بالنسبة لتاريخ العالم الإسلامى 

فى المشرق » وقد رأينا كيف أن ثبات مصر وثروتما كانا من وراء قيام الدولة الأموية فى 

دمشق ء لأن معاوية بن أنى سفيان عندما ضم مصر إلى الشام أصبح أقوى وأغنى شخصية 
فى الصراع الذى دار للوصول إلى الحلافة , ثم رأينا أن مصر ف النهاية كانت العامل الأكبر 
فى القضاء على الصليبيين فى بلاد الشام وتصفية وجودهم هناك ؛ وهى كذالك التى خلصت 
العالم الإسلامى من خخطر المقول المدمر ؛ ثم إن مصر تحولت فى أوائل التصف الثافى من 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى إلى قاعدة خلافة » وفى العصور الحديئة كانت مصر 
هى أول من نبض وواجه الهجوم العسكرى والحضارى للغرب أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادى . 


وقد تحدث عن التكوين الداخل لمصر ونظامها الإدارى وسكانها وثروتها مؤرخون عرب 
كثيرون أورد ذكرهم.الجغرافى المصرى المعاصر محمد رمزى صاحب ٠‏ القاموس الجغراق 
للمواضع المصرية » ( دار الكتب المصرية ) فى كلامه عن التقسيم الجغراق للبلاد المصرية 
رص 78 - 4 من الجزء الأول ) وحيث إن كلامه والمراجع التى استند إلا والمينة 

فى المتن هى أساس الحقائق الجغرافية المبينة فى هذا الفصل فسأورد هنا أهم فقرات كلامه 

مع التعليقات التى يقتضيما المقام قال : 
التقسيم الجغراق للبلاد المصرية : تنقسم البلاد المصرية من الوجهة الطبيعية إلى قسمين 
رئيسيين هما الوجه البحرى أو أسفل الأرض أو مصر السفل أو الريف ؛ وهو ماكان فى 
شمال مدينة مصر”"2 والوجه القبل أو أعلى الأرض أو الصعيد وهو ماكان من جهة الجنوب 
من مدينة مصر » وكل قسم منهما ينقسم إلى أقسام صغيرة الفرض منها سهولة حكم 
الإقلم : جباية ضرائبه والإشراف على شتونه ٠.‏ 

وما كانت مساحة الدلنا وتوزيع فروع النيل تتغير تبأ لنطور النبر فى الزمن القديم فقد 
كان هذا التقسيم عرضة للتغيير والتبديل فى العصور الناريفية التى تعاقبت على هذا اليلد ٠‏ 
أما فى الوجه القبل فقد كانت التغيوات مقصورة على الحدود الفاصلة ين حياض الرى 

فى الصعيد . وكان اتساع العمران فى الأراضى الزراعية بسبب تنظيم طرق الرى دافعاً إلى 
زيادة عدد السكان فى بعض المناطق : وكان خراب القرى لإهمال تطهير الترع وعدم وصول 
المياه إلى أراضيها سبياً فى قلة السكان فى البعض الآخر ؛ هذا إلى جانب أن الاعتباراث 
السياسية والاقتصادية والاجناعية كان لها تأثير كبير فى تغيير حدود الأقسام الجغرافية . 

ولقد كانت الوحدة الإدارية السياسية قائمة ى عصر البطالمة فالرومان على النوم ©8000 
وهى كلمة يونائية أطلقت للدلالة على الكلمة المصرية هسبو مجوعةة ومعناها القسم ٠‏ 
وليس هذه الوحدة من مشابه فى عصرنا الحاضر : لأنها تدل على وحدة إدارية أصغر من 
مساحة المديرية وأكبر من مساحة المركز . 

وينقسم النوم إلى عدة قرى يطلقون على الواحدة منها كلمة كوما » وكان يشرف على 
إإذارة النوم حا يعرف بالنومارك يجمع الضرائب ويشرف على الإدارة العامة ٠‏ ويعاوله 
فى ذلك قضاة وموظفون وكثبة , وكان لكل من هذه الوحدات الإدارية القديمة الة وكهنة 
يقيمون الشعائر الدينية فى الحفلات الرسمية » فكان الأهلون فى منديس يقدسون النيس ٠‏ 
على حون كان أعل الفيوم يقدسوث النساح » بها كان أهل طيبة يقدسون الكبش ٠‏ وكثياً 
تشب الحروب بين كل نوم وآخر يسيب هذه المعبودات اللفة . 

ولا جاء العرب أطلقوا كلمة كورة على النوم » وكانت الكورة تكير وت 
ظروف الزمان والمكان وتفاوث الحضارة والعمران ورغبة الحكومة القائمة بالأمر أو 4 
الأقاليم فى إنشاء أو إلغاء كل أو بعض الأقسام الإدارية السياسية لأغراض خاصة أو عامة . 


وكانت مصر مقسمة إلى ثمانين كورة مي د ل 2 
ولاعتيارات رآها رجال الخليفة الفاطمى المستنصر قسم القطر إلى 77 كورة كبيرة شما 


يقفا 


ة الصغيرة » وهى التى أسمتها حكومة المماليك عملاً فيما بعد ء ويرادف كلمة 
الكورة فى عصرنا الحاضر كلمة مركز : وهى كلمة قديمة مستعملة من القرن التاسع الفجرى 
بمعنى دار الشرطة أو نقطة البوليس م هو الحال الآن ( انظر الخطط للمقريزئ جد ١‏ ص 
) ويرادف كلمة العمل المديرية فى غصرنا الحالى : وكانت المديرية على عهد العرب 
الأول تسمى إقليما . 5 
وأقدم تقسيم عرف بالأقايم على عهد العرب هو ماذكره القدسى المتوق سنة 51/0 هد 
ققد قسم مصر إلى سبعة أقاليم , أُوها الجفار وقاعدته القرما وآخبرها الواحات . وف المقريزئ 
رج ١‏ ص 27 ) قائمة محررة سنة 4ه ه أى فق أوائل عهد الأبربيين فيها 15 عملاً 
فى الوجه البحرى و ١١‏ فى الصعيد 


وللقد ذكر ابن خخرداذبه المتوق سئة 7٠‏ ه أعمال مصر فى كتابه ( المسالك:والممالك * 
وذكرها اليعقونى المتوق سنة 77٠١‏ فى كتابه ٠‏ البلدان » » وذكرها الحمدانى المتوق ستة 
هاء وقدامة ين جعفر المنوق سنة 7٠١‏ ه فى كتابيهما البلدان أيضاً : وذكرها ب 
السبحى اللتوق ستة 47٠‏ ها فى كتابه أخيار مصر . وذكرها القضاعى المتوق سنة 
؟ه؛ ه”© ق كتابه انختار » يا عدها ابن مماق المنوق سنة 505 ه فى كتابه قوانين 
الدواوين » وصاحب تحفة الإرشاد الذى كتبها سنة 54 ه وابن دقماق المتوق سئة 
م ه فى كتابيه الانتصار لواسطة عقد الأمصار , وقوانين الدواوين ؛ وصاحب صيح 
الأعشى ( وهو شهاب الدين أحمد ) الخوق سنة ١1م‏ ه لى ص 714 ج + 5 عدها 
صاحب التحقة السنية لابن الجيعان المحوق سنة 48 ه والظاهرى خليل وغيرهم . 

وكان أقصى مابلغت إليه الأعمال أى المديريات قى عهد العرب والترك والجراكسة 75 
عملاً ثم تناقصت إلى أن بلغت ١١‏ عملاً » وكان أقصى ماوصلت إليه الكور 4٠١‏ كورة » 
وجاء عد الكور فى كتائى ابن خخرداذبة واليعقونى وفى صبح الأعشى ( جم صن 508 ) 
نفلاً عن القضاعى ؛ وفى خطط المقريزى ( جا من 7١‏ ) ومابعدها ؛ كأ عد الكرر 
الدمشقى المتوق سنة 1 ه نقلاً عن المسبحى ؛ وابن دقماق نقلاً عن ابن حوقل امترق 
سه 7037 ع 

وكان عدد الكور والأعمال يزيد وينقص تبعاً للتغييرات الإدارية الثى يستدعيها مو 
السكان وحالة الأعمال . ومن الواضح أن كل كاتب جغراق من الذين نقلنا عنم هذه 2 
الإحصاءات عن الكور والأعمال والقرى كان ينقل عن الكتب النى اطلع عليها ؛ لاحسب 
عددها الحقيقى - على الطبيعة - فى عصره : ماعدا الموظفين الرسميون من هؤلاء المؤرخين , 


وكان لكل عمل مدينة تعنبر قاعدة له ء وكالت كل كورة تشمل عدداً من القرى ٠‏ 
وكل فرية معتيرة وحدة مالية وإدارية ممأ . 

وكان المصريون من الفراعنة يتراوحون من * إلى 1 ملهوناً من الأنفس , وكانت مصر 
مقسمة إلى قسمين كبيرين هما الوجه البحرى والصعيد ؛ وكان فى الوجه البحرى 7٠١‏ قسماً 
وفى الوجه القبلى ١؟‏ قسماً » وعد القرى فى الوجهين 20٠0‏ قرية منها نحو ألف قرية 
كبيرة ونحو ستين مدينة بما فها النغور , أما أيام البطالسة والرومان فكان السكان يتراوحون 
من 7 ملايين إلى عشرة ملايين » وكانت مصر مقسمة فى عهدهم إلى ثلاثة أقسام كبيرة 
هى الوجه البحرى وكان مقسماً إلى +7 قسماً إدارياً ومصر الوسطى وكانت مقسمة إلى 
* أقسام'ومصر العليا وكانت مقسمة إلى 1١4‏ قسماً . 

وكات مجموع الأقسام فى عهد البطالسة 54 قسماً » وأبقى الرومات على تقسيم اليونا 
( أى البطالمة ) مصر إلى الأقالم اثلاثة الكبار » ولكنهم قسموا الوجه البحرى إلى ١5‏ قسما 2 
يدلاً من + وجعلوا مصر الوسطى ‏ أقسام ومصر العليا ١‏ أقسام ٠‏ فكان مجمموع الأفسام ”” 


(1) مدينة مصر يراد بها المساحية الممتدة من أقصى الحى الجنوى لمدينة القاهرة المعروف ياسم مصر القديمة حتى رأ 
الدانا . فى هذه المساحة قامت كل مواصم مصر الإسلامية ٠‏ وتدخل فيا جزيرة الروضة وجزئر الثبل الأخرى الموجودة 
اهناك وربما أضيفت إليا مدينة الجزيرة عل الضفة الفربية وامتدادها جتويا إل الأعرامات وسقارة وأى رواش 


رج السب فى كثرة عد الأكور وصفر حجمها عو أن كل واحد من هلء الأقسام الإدارية ان لاجند على قتي اليل 

أو ناحية فوع عع فروعه بل يحبر الجر الوقع على كل ضفة كورة أو قسماً دايا قا بذائه كا ترى بوضوح فق راط 
رة اكور السترى إل تصن العضصر افاطني تتزياً . يد تلك فحت الأجراء بعها إل بعتن ونشأت الكون لكوع ٠‏ 
.وما كان السيب ف ذلك هو كر المساحاث التزرعة من أرض مصر خلال عصر المستتصر بلله ما لم يعد يستدعى اعبار مع 
الزء التزرع على كل ضفة من ضفلى النبل أو الفروع كورة قائمة بايا 


0 سه الاكامل ليو عيد الله سد ين سلامة القضاعى - وكاية اللشار إليه غنا هو و اأخخار » ولم تعفر عليه إل الآ 
وو الأسلى الت احمد عليه كل من تكلموا على تتسيم عصر الإدارق. بعد ذلك 


فى صدر العهد الرومافى 75 قسماً » وبعد انقسام دولتهم إلى قسمين كبيرين : الدولة 
الرومانية الشرقية ( وهى البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية » والدولة الروماتية الغربية 
وعاصمتها روما ء تبعت مصر للأولى فأعادت تقسيمها إلى ستة أقسام كبيرة : اثنان فى 
الوجه البحرى وأربعة فى الصعيد . 


أما إقليما الوجه البحرى فهما إقلم أوجستامنيك”'2 وإقليم مصر . والأول يتكون من 
أبروشيتون هما أبروشية قسم أول وتدكون من سبعة أقسام وفاعدتها مدينة ييلوز أى الفرما ٠»‏ 
وأبروشية قسم ثان وتدكون من سنة أقسام وقاعدتها مدينة ليونتو ومكانها تل المقدام بمركر 
ميت غمر . وأما إقليم مصر”'؟ فكان مكوناً من أبروشينين هما أبروشية قسم أول وتتكون 
من عشرة أقسام وفاعدتبا مدينة الإسكندرية » وأبروشية قسم ثان وتتكون من عشرة أقسام 
وقاعدتجا مدينة كباسا وهى شباسس الشهدا بمركز دسوق ٠‏ فكان مجموع أقسام الوجه 
البحرى 77 قسماً بخلاف إقليمى برقة وبنى غازى اللذين كانا تابعين لمصر فى ذلك العهد . 
وأما الأقاليم الأربعة فى الوجه القبل قهى أبروشية أركاديا وتتكون من ثمانية أقسام وقاعدتها 
مدينة أكسرنخوس وهى الببنسا بمركز بتى مزار : وأبروشية طيبة السفل وتتكون من تسعة 
أقسام وقاعدتها مدينة الطينو وهى أنصنا التى كانت بأرض الشيخ عبادة بمركز ملوى » 
وأبروشية طيبة الوسعطى وتتكون من 1١‏ قسماً وفاعدتها مدينة بطويجايس وهى المنشاة بمركز 
جرجا ٠‏ وأبروشيه طيبة العليا وتتكون من أربعة أقسام وقاعدتها مدينة أسوان . وكان مجموع 
أقسام الوجه القبل *7 قسماً . 

وكان عدد السكان فى زمن الفتح العربى لايتجاوز ” ملايين نفس » ولما استولى العرب 
على مصر أطلقوا أسفل الأرض على الوجه البحرى واسم الصميد على الوجه القيل , ثم 
أبدلوا اسم أوجستامنيك إلى اسم الحوف ء وأطلقوا على إقليم مصر اسم الريف ‏ وجعلوا 
الحوف ١4‏ كورة بدلاً من +1 قسماً كانت فى عهد الرومان , كا جعلوا الريف 5١‏ 
كورة بدلا من العشرين قسماً فكان الجموع 40 كورة فى الوجه البحرى ٠‏ أما الصعيد 
فجعلوه ١‏ كورة أى أن مجموع الكور فى الوجهين كان © كورة . 

.وق القرن الثالث الفجرى قسم الوجه البحرى إلى * أقاليم كيرى وهى الحوف الشرق 
وقاعدنه مدينة بلييس ويتكون من ١١‏ كورة : وبطن الريف ويتكون من ٠١‏ كورة + 
والحوف الغرنى ويتكون من ١6‏ كورة وقاعدته مدينة الإسكندرية : فكان مجموع الكور 
فى الوجه البحرى 45 كورة فلاف كورة لوبيه غرنى الإسكندرية و 7 كور أخرى ههى 
كورة القلزم ( السويس ) وكورة الطور » وكورة إيام ومدين من بلاد الحجاز حيث كانت 
تابعة المصر فى ذلك الوقت . 

وكان فى الصعيد 7٠‏ كورة فكان مجموع الكور فى مصر وتوايعها إلى آخر الدولة 
العباسية وصدر الدولة الفاطمية 4٠١‏ كورة . 

وف النصف الثالى من القرن الخامس الجرى رأى رجال الخليفة الفاطمى المستنصر إبدال 
تقسيم القطر كله من كور صغيرة إلى كور كبيرة بلغت 7١‏ كورة : ؟١‏ فى الوجه البحرى 
وعشر فى الصعيد ٠‏ وهذا النقسيم هو الأساس الذى ظلت تدور فى فلكه التقسيمات 
السياسية الإدارية إلى الآن أى قرابة ألف من السنين : وبلغ فيه عدد القرى فى الوجهين 
4 قرية منها 1101 فى الوجه البحرى و 4ه فى الصعيد بخلاف التغور أ رواه 
لنا أبو صالح الأرمنى المتوق سنة .6ه ه فى كتابه الأديرة والكنائس . ثم احتفظ الأبوييون 
بهذا التقسيم وأضافوا إليه كورتين أخريين هما كورة الدتجاوية فى إقليم الغريية وكورة الكفور 
الشاسعة بإقليم حوف رمسيس ٠‏ ويذلك أصيح عد الكور ١4‏ كورة . 

وكان عدد السكان فى حكم دولتى المماليك الأثراك والجراكسة يترلوح بين * ملايين 
و 16 مليوناً من الأنفس , وفى سنة 71 ه أصدر الملك الناصر محمد ين قلاوون مرسوماً 
قرر فيه أن يفك زمام القطر المصرى . ويسمى هذا المرسوم ٠‏ بالروك الناصرى » وأن تسمى 
الكورة عملاً مع تعديل النقسي الإدارى السيامى وجعل الأعمال 7١‏ عملاً بدلا من 54 
كورة : فكان الوجه البحرى ١١‏ عملاً منها * أنشفت فى تلك السنة وهى القليوبية 
وضواحى القاهرة وقد فصلتا من كورة , ثم ضواحى الإسكندرية » وقد فصلت 
من كورة رشيد وكورة البحيرة : وأمر الملك الناصر كذلك بضم كورة المرتاحية إلى كورة. 
الدقهلية وجعلهما عملاً واحداً باسم أعمال الدقهلية والمرتاحية » وأطلق على كورة الإيوانية 
اسم ضواحى ثغر دمياط » وأمر بضم كورة السمنودية والدنجاوية وجزيرة قويسنا إلى أعمال 
الغربية ء وضم نواحى حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى أعمال البحيرة . وأمر يتبعل 
الوجه القبل تسعة أعمال بعد ضم كورة البوصيرية إلى كورة البهنساوية . وأنشأ الأعمال 
اللنفلوطية . ويمكن مراجعة الكور والأعمال بالتفصيل من تعليقات المؤلف عليها فى 


الصفحات 78 و 75 و 4.٠‏ و 47 من الجزء التاسع من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى * 
وكان هذا التقسيم الجغراق هو الذى استقر عليه الحال طوال حكم دولتى المماليك . 


وقد أحصى ابن الجيعات قرى القطر فى كتابه التحفة السنية فى سنة 87م ه وعددها 
47 قرية غير الشتركة مع غيرها فى الزمام » وق سنة +47 ه أى فى أوائل الحكم 
العثهانى فك زمام القطر المصرى , وهو الذى عرفت دفاتره باسم ١‏ الترابيع » وغيرت فيه 
كلمة أعمال أو كور باسم ولاية : وقسم القطر كله إلى ١7‏ ولاية منها ٠‏ فى الوجه البحرى 
و 5 ف الوجه القبى » أى ضمت فيه أعمال الأسيوطية والإخميمية والقوصية بعضها إلى 
بعض وجعلت ولاية واحدة باسم ولاية جرجا : وكان الوجه البحرى يشمل القليويية 
والشرقية والدقهلية والغربية والنوفية والبحيرة ‏ والوجه القبل يشمل الأطفيحية والفيومية 
والبينساوية والأشمونين والمنفلوطية وجرجا : هذا يعخلاف + عحافظات هى الإسكندرية 
ورشيد ودمياط والعريش والسويس والقصير ء وكان يرأس كل ولاية حام أو كاشف 
ويرأس كل محافظة محافظ , أما القاهرة فكان يرأسها شيخ البلد وهى مقر الوالى التركى . 

وسجل فانسليب الرحالة فى القرن السابع عشر الميلاذى فى الصعيد الأعل 54 
كشوفية » وق مصر الوسطى * كشوفيات وف الوجه البحرى * كشوفيات ولمجموع 
7 كشوفية : ودونت الحملة الفرنسية فى كتابها وصف مصر 15 إقليما فى مصر نصفها 
فى الوجه القبلى ونصفها فى الوجه اليجرى بالحدود الآنية : 

. طيبة من الكلابشة قيل الشلال إلى فاو بحرى دشنا‎ )١( 

(1) جرجا من الرئيسية بمركز دشنا إلى شندويل بمركز سوهاج . 

(5) أسيوط من باصونة بحرى صليبة السمارنة إلى نزالى جانوب بمنقلوط . 

(4) المنيا من القوصية بمنفلوط إلى أطسا بمركز سمالوط . 

(ه) بنى سويف من البييو بمركز مالوط إلى آخبر حدود مركز الواسطى من جخرى ٠‏ 

(5) الفيوم بمدودها الحالية فى الصحراء الغربية 

(0) أطفيح فى الير الشرق للنيل من المطاهرة البحرية بمركز المنها إلى دير الطين قبل 
مصر القديمة . 

(8) الجيزة من مركز العياط بأكمله فى الير الغرنى للنيل إلى ٠‏ أبو الخاوى » بمركز كوم 
حادة . 

وقى الوجه اليحسرى : 

. قليوب من أثر النبى إلى بحر مويس بمركز ينها‎ )١( 

(5) الشرقية بحدودها لغاية سئة 1417 م أى قبل إنشاء مركر ينها ٠‏ 

() المتصورة من أسنيت بمركز بنها إلى المحالية بمركر المتزلة . 

(4) دمياط مركز فارسكور والمنزلة من الدقهلية ماعدا الكردى إل الجمالية ومركز 
شريين والنصف البحرى من مركز طلخا بالغربية . 

(ه) الغربية يحدودها القديمة قيل تعديل سنة 1844 م ماعدا مركز شريين وبخرى 
طلهًا . 


(3) منوق حسب حدودها القدهة قبل سنة 184107 م . 

(7) رشيد مركز فوه والنصف البحرى من دسوق من الغربية والمحمودية من مديرية 
البحورة . 

(4) البحيرة بحدودها ماعدا مركر رشيد . 

وما تولى محمد على حكم مصر سنة 1800 م كانت مصر لاتتجاوز الثلاثة ملايين من 
الأنفس . 


)١(‏ متفعتسعتسحديم أى المسوبة إلى الفيصر , وهى قسم إدارى يشمل مايل فرع دمياط شرقاً ٠‏ والأصل فى الأمروشية. 
أنها قسم ديتى من أقسام الكيسة هعومد" . 


(1) ينهم من النصس أن إظي مصر كان يشمل يقية لذن 


يفنا 


وكان رجال الحملة الفرنسية قد قدروا سكاك مصر باثنين من الملانين ققط : فأمر محمد 


على بتقسيم مصر إلى أخطاط يشمل كل تخط منها عدأ من القرى , وعلى رأسس الخط موظف 
يسمى حاع الخط . ونظراً لانساع دائرة ال الولايات وضرورة وجود موظفين للإشراف على 


أعمال حكام الأخطاط ومشايخ البلاد أمر محمد على سنة ١575‏ ه / 


م بم 
ولاية ابينسا والأثمونين كل متها إلى أربعة أقسام وعُين لكل قسم موظف ياسم ناظر قسم * 
وكانت هذه أول مرة أنشكت فيبا الأقسام أى المراكز فى العصر الحديث . 

وفى سنة 15+8 ه / 1877 م قسمت ولايات الشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة 
إلى أقسام كذلك ؛ وعين لكل قسم ناظر قسم . وفى سنة 1541 ها / 1878 م أمر 
محمد عل بإبطال اسم ولابة وأن تستبدل بها كلمة مأمورية ٠‏ وكانت 74 مأمورية فى 
الوجه البحرى و ٠١‏ ف الوجه القبل . وكل مأمورية قفسمت إلى قسمين فأكثر حب 
انساع دائرتبها 

وبرأس كل مأمورية موظف باسم مأمور 5 برأس القسم ناظر القسم - 

ولما رأى محمد على أن اسم المأمورية يدل فى معناه عل أله أصفر من الولاية أصدر 
أمراً فى أول سبة 1744 ه / 187 م بتغيير كلمة مأمورية إلى مديرية وهو الاسم المعتمد 
إلى اليوم ( عصر المؤلف ) وقد غير اسم المديريات إلى محافظات فى نسمية الأقاليم المصرية ٠‏ 
وجعل المديريات ١4‏ مديرية يرأى كلا منها مدير : وبذلك رجع محمد على إلى تقسيم 
البلاد الجقراق على عهد الفاطميين فالأيوبيين فالمماليك 


وقد زاد محمد على ف الأقسام الإدارية لتركيز السلطة وتوحيد أعماها ق المديريات 

وبلغ عدد الأقسام الإدارية إلى آخر حكم سعيد 47 قسماً تشتمل على 7554 قرية : 
وقد سار إسماعيل عل نبج جده ف التعمير والإصلاح ؛ وبلغ عدد السكان فى إحصاء سنة 
كام حوالى سبعة ملايين من الأنفس وأنشيه فى عهده 17 قسماً وبلغت الأقسام 
فى آضر حكمه 56 قسماً , 


وأصدر إسماعيل أمراً بإطلاق كلمة مركز بدلا من قسم فى الوجه اليجرى واسم مأمور 
بدلا من ناظر قسم على رئيس المركر ومعاون إدارة بدلا من خاكم خط . 


أما فى الوجه القبل فقد أصدرت وزارة الداخلية منشوراً باستعمال كلمة مركز يدلاً 
من قسم اعتباراً م سنة 188٠‏ م أسوة بالوجه البحرى . وفى سنة 18١‏ م أصبح عددد 
المراكز +7 مركزاً ٠‏ وفى اسئة 181717 م صار عدد السكان قربياً من ١1‏ مليون نسمة 
وأصبح عدد المراكز فى الوجه القبل والبحرى 5 مركزاً تشتمل على 418 قرية مالية 
وإدارية بخلاف محافظات القاهرة والإسكندرية والحدود والقنال والسويس ودمياط . 


ونظراً لانساع دائر ائرة المدن التى فيها عواصم مديريات رأث زارة الداخلية سنة +184 م 
ضرورة فصل هذه المدن عن المراكز النابعة هاا » على أن ينشأ فى كل مدينة مأمورية قائمة 
بذاتها ذات حدود معينة تفصلها عن قرى المراكز ويرأسها مأمور بندر . للتمييز بينه وبين 
مأمور المركز , وقد ألشأت الحكومة منذ ثلك السنة ١١‏ مأمورية فى مختلق نواحى القطر 
5 فى الوجه البحرى و 5 فى الصعيد . 

وقد أورد المقريزى فى الخطط ج ١‏ ص 7١‏ ( طبعة بولاق ) بياناً بالأقسام الإدارية 
لمصر فى أيامه ( عصر المماليك البرجية » ققد توف المقريزى سنة ه84 ه عصر الظاهر 
سيف الدين جقمق ) وكانت الأقسام الإدارية الكبرى قد >ميت أعمالاً » وكان عدد 
الأعمال 75 عملاً هى : 


الوجه البحرى الوجه القبل 

شمال مدينة مصر جدوب مدينة مصر 
شرق فرع ذمياط الي سيرة 
سشر#لة ايبص 
اشاح د ددة الوسوط-سة 
لح «بيجعسة 
الإبوإلم ا سة البهتساوي ةّ 
حجن يوه ليون 
(بين فرعى التيل) ماريب بلة 
عوبحرة تيا لأسرييب 3 


ننفا 


الغريب 0 الع لك 
السودية والقوصيلة 
الدلتجاومة 

المدوقي 

فريس بة 


قلبو وللراجين 
جزيرة يلى نصر 
(غرى فرع رشيد) 
سيلسيتوة 
الإسكتدرية وضرواحيها 


خحوق رصيس 


والأعمال كا رأينا فى كلام محمد رمزى هى أقسام إدارية أكبر من الكور . وقد ذكر سس 


الكور بالتفصيل أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى المتوق سنة 485 ه / 88١٠م‏ 
وهو أبو علم الجغرافية فى مصر ؛, وقد عاش ف العصر الفاطمى أى فى عصر الكور 
الصغرى : وقيل أن تستيدل بالكور الصغرى أقسام إدارية أكبر هى الكور الكبرى . وانظر 
بينها عند المقريزى ص 75 - 4/ من الجزء الأول وقد بيناها على الخريطة فأغنى ذلك 
عن ذكرها وقد ينها بتفصيل أوسع الفلقشتدى فى صبح الأعشى ( جد © ص 5074 
ومابمدهه) 

وقد أضاف القلقشتدى إلى كور مصر المعروفة فى الدلنا والصعيد مايق : 

٠‏ كورة مريوط ؛... وهى ناحية غرنى الإسكندرية داخلة الآن فى عملها ء بها 
الأشجار واليساتين . وفواكهها تحمل إل الإسكندرية .. ( وهى عنده الكورة العاشرة ) 
الحادية عشرة عنده فهى كورة لوبية ومراقية ( وأصل التسمية عند اليونان 
الوبية أو ليبيا ) , قال فى الروض المعطار ٠‏ محمد بن عبد النعم الجميرى © : 
وهى كورة من كور مصر الغربية متصلة بالإسكندرية , وقد قيل إن الإسكندر كان منها 


أما عن مراقية ققد قال عنها : وقد ذكر القضاعى فى تمديد الديار المصرية مايقتضى 
أنهما ( لوبية ومراقية ) جبوار برقة فقال : إن الذى يقع عليه اسم مصر من العريش إلى 
الوبية ومراقية : ثم قال : وفى آخر أرض مراقية تلقى أرض أنطابلس ؛ وهى برقة . والظاهر 
أن لوبية غرنى مريوط » ومرافية غرنى لوبية ؛ وهى آخر أرض الديار المصرية من جهة 
الغرب . 

وأضاف القلقشتدى بعد ذلك ( ج + ص 54١‏ ) متحدثاً عن الأقسام الإدارية لشبه 
جزيرة سيناء ومايليها شرقاً من الأراضى الداخلة فى يلاد مصر : 

الحيز الثالك . 

اكور القبلة وفيها حمس كور : 

كورة الطور وفاران . ويريد بها طور سينا ويقول : وهو المراد هنا . وهو جيل داثخل 
فى مر القلزم : على رأسه دير عظيم ( دير سانت كاترين ) وفى واديه بساتين وأشجار ؛ 
وهو على مرحلة من فرضة الطور المتقدمة الذكر فى تحديد بحر القلزم . وكأنها سميت ياسمه 
القريها منه . 

ويستمر القلقشندى قائلاً : وأما فاران ( ويريد بها وسط سيناء أما الطور فهى جنوبها ) 
فهى مدينة صغيرة من بر الحجاز على جون عل البحر . قال : ولجبال فاران ذكر فى 


الثانية - كورة راية والقلزم ( بريد بها شمال سيناء ) فأما راية فمن الأسماء التى مجهلت 
وقد ذكرها ابن سعيد مقرونة بالقلزم , فقال : وراية والقلزم من كور مصر . 

.وأما القلزم فهى مدينة قديمة ( فى اليونانية هدستولءة ) على ساحل بحر القلزم » وإليها 
بنسب اليحر المذكور . وأضاف يعد ذلك : وعلى القرب منها غرق فرعون . 


)١(‏ وتسمى أيضا بالكورة الشرقية لأنها كانت تفع شرق النل - وبقية الأقسام الأخرى كانث تقع غريه 
* الى الكلام من بعد رمز ؛ القابوس الخغراق للمواضع المصرية »جد ٠‏ ص 98 -/ 514 


الثالئة : كورة أيلة وحيزها , ومدين وحيزها . والمُوَيْند وحيزها » والحوراء وحيزها . 
أما أيلة فقال : وهى كانت مدينة صقيرة خراباً على ساحل بحر القلزم .. قال فى تقويم 
اليلدان : وبها زرع يسيرء وعليها طريق حجاج مصرء قال وهى فى زماتنا يرج ويه 
#ه وال من مصر ء وليس به مزدرع . وكان بها قلعة فى اليحر ء فيطلت ء وتقل الوالى إل 
البرج , 
وأما مدين فضبطها معروف ٠‏ وهى فى الأصل اسم لقبيلة شعيب عليه السلام » وكانوا 
مقيمين بها » فسميت البلدة بهم » وهى مدينة 9 خخراب ؛ علل مر القلزم محاذية لتبوك من 
بلاد الشام + على نحو ست مراحل منها . وعدها فى ٠‏ الروض المعطار ؛ من بلاد الشام ٠‏ 
.وبها البعر التى استقى منها موسى عليه السلام لبنات شعيب وسقى غدمهن . 
وأما العوينيد فقال فى الروض المعطار ؛ وهى مدينة قريية من نصف الطريق بين جدة 
والقلزم . قال : وعلى القرب منبا مرسى ضبا ء بنحدر الماء بها عن أثر قدم من أوسط الأقدام 
سم بينه الكعب والأخمص والأصابع لم يعفها الزمان , ولاتتمجى بمرور الماء عليها . 
وأما الحوراء ( فى الأغلب أن هذه هى التى اسمها عند البرناتعدههنا عنانام! ولويكو 
كومو معناها الأيض أى بعنى الحوراء ) قفال : ٠‏ وهى مدينة على ساحل وادى القرى 
بها مسجد جامع ؛ وبها ثمالى آبار عذية » وبها ثمار وتخل ؛ وأهلها عرب من جهينة وبل 
قلت : والمعروف فى زماننا أن الحوراء منزلة بطريق حجاج مصر . ولعلها على القرب منها . 
الرابعة : كورة يدى يعقوب وشعيب , ولم أعلم حقيقة مكانهما . 
قلت ( الفلقشندى ) ذكر القضاعى : أيلة ومدين وما والاهما مما على ساحل مر القلزم 
من بر الحجاز فى أعمال مصر جرياً على ماقدمه من إدخال ذلك فى تحديد الديار المصرية . 
على أنه أهمل من جملة الديار المصرية حيزين . 
وهذان الحيزان اللذان لم يذكرهما القضاعى هما بلاد الواح أو الواحات ؛: وهو يقول 
إن الواح أو الواحات ثلاث كور : واح الأولى وواح الوسط وواح القصوى . 
الأولى منها مقابل الأعمال البهنساوية . 
والثائية مقابل الأعمال الأسبوطية وتعرف بالواح الداخلة . وهى تلى الواح الأول فى 
” العمارة وبها مدن مشهورة منها الهنداو والقلمون والقصير وغيرها . 
والثالثة مقابل جنونى الواح الثاتية ويين ريف الصعيد وبين جميعها عرض جبل مصر 
الغرنى : ومسيرته ثلاث مراحل فما دون » بمسب اختلاف الأماكن والطرق ٠‏ 
والحيز الثانى هو حيز برقة : وهو يقسمها قسمين : قسم محسوب من الديار المصرية 
وهو مادون العقبة الكبرى إلى الشرق ( يريد عقبة السلوم ) » وقسم محسوب من إفريقية 
وهو مايل عفية السلوم إلى الغرب . ويقول إن قبائل البدو العرب تسود جميعها » ويضيف : 
وأمرها إلى صاحب مصر يقطعها بلمناشير تارة لبعض الأمراء » وتارة للعرب يأخنون 
عدادها . 
وإلى هنا ينتتى مااقتيسناه أو لخصناه عن القلقشتدى . 
ويستوقف النظر هنا أنه لم يذكر من بين واحات مصر ستترية وهى سيوة أو الفرفرون 
وهى الفرافرة أو الواحاث اليحرية . 
وقد ينا تقس مصر الإدارى وتطوره هذا على الخرائط . 
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مع أن السودان يقع - جغرافيا - فى وسط بلاد الإسلام والعروبة إلا أنه كان - 
تاريفيا - من أحدث اليلاد دخولا فى الإسلام » لأن انتشار الإسلام فيه تأعر حتى القرن 
الثامن الحجرى ٠‏ الرابع عشر الميلادى » إذ إن اندفاع المسلمين إلى الغرب بعد تام قفح 
مصر شغلهم - فيما يبدو - عن الاتجاه تحو الجنوب ٠‏ وربما كانت عروبة أهل السودان 
أقدم مما تقول كتب التاريخ . فهى لم تذكر من الهجرات العربية إلى السودان إلا تلك التى 
تكائرث فى أواخر العصر الفاطمى : أوائل القرن الخامس الهجرى , الحادى عشر الميلادى ٠‏ 
ولكندا نستطيع القول إنه بعد أن استقر الإسلام فى مصر أخذت القبائل العربية النى كانت 
تعمر صحراء مصر الشرقية تزحف جنوبا ‏ أو تدخل شرق السودان . وهى التى كان 
يعمرها جماعات البجاة؛ وهم جنس إفريقى بدوى عريق مختلف فى أصوله . مثلهم فى 
ذلك مثل النوبيين . 

وقد ذكرنا فى أخبار فتوح مصر كيف أن الخليفة العياسى المتوكل أرسل عن طريق والى 
مصر رجلا يقال له محمد بن عبد الله ويعرف بالقمى إلى بلاد المعدن بمصر ٠‏ وجعله واليا 
عليها ؛ وولاه القلزم وطريق الحجاز إلى بلاد البجاة والإشراف على حاج مصر ( البلاذرى 
فتوح البلدان ) . فلما واف المعدن حمل الميرة فى المراكب من القلزم وواق ساحلا يعرف 
بعيذاب ؛ قوافته المراكب هناك . فاستعان بتلك الميرة حتى وصل إل قلعة ملك البجة 
فناهضه ؛ وكان فى عدة يسيرة » فتخرج إليه اليجوى فى الدهم على إبل مخزمة , فعمد القمى 
إلى الأجراس فقلدها الحيل : فلما معت الإبل أجراسها تقطعت بالبجويين فى الأودية 

والجبال ٠‏ وقتل صاحب البجة ‏ ثم قام بعده ابن أخته وكان أبوه أحد ملوك البجويين » 
وطلب الهدنة » فأنى المتوكل على الله ذلك إلا أن يط بساطه » ققدم ( سر من رأى ) 
فصول فى سنة إحدى وأربعين ومائتين عل أداء الإناوة والبقط » ورد مع القمى : فأهل 
البجة على الهدئة يؤدون الإناوة ولاتمنمون المسلمين من العمل فى معدن الذهب وكان ذلك 

فى الشرط على صاحيهم . ( البلاذرى ؛ فتوح 580/١‏ - 585) . 

وهذا العمل قام به المسلمون أيام الخليفة المتوكل [كلا لسيطرتهم على البخر الأخمرء 
لأن البجاة كانوا إلى ذلك الحين خارجين عن أرض الإسلام ولاهدئة معهم كا كان الخال 

مع أهل النوبة » وكان المسلموث قد استولوا من زمن غير محدد على جزائر دهلك , خرجوا 
نا من ين » لز يلك اليطرة مل اسل » وشمرز ليب إن أزد أ يتفرع 
الذهب من ٠‏ بلاد الذهب » وبراد بها المنطقة التى يسير فيبا وادئ العلا الممتد من قوص 
إلى ساحل عيذاب المذكور هنا . 

واهدنة التى يشير إليها البلاذرى هنا هى التى عقدها عبد الله ين سعد بن أنى السرج 
والى مصر لعهان بن عفان , وكان المسلمون قد بلغوا أرض النوبة على يد عقبة بن عامر 
ابن قيس الجهنى » ووجدوا من أهل النوبة مقاومة شديدة ثم صالحوهم عل ذلك البقط 
( من لفظ وماعدم اليونانى - مدمعوط - باللاتينية ومعناه العهد أو الاتفاق ) . ويمقتضى 
هذا الانفاق كان على أهل النوبة أت يقدموا للمسلمين ثلاثمائة رأس من الرقيق فى كلل سنة ‏ 
وعلى أن يبدى المسلمون إلهم طعاما بقدر ذلك , أى أن البقط كان فى الحقيقة معاهدة 
صداقة لاتحمل معنى الخضوع . ثم خفف شرط إرسال الرقيق » فجعل كل ثلاث سنوات ٠‏ 
واستمر العمل به بعد ذلك حتى أواخر العصر القاطمى . 

وكانت الأراضى التى تمند جنوى منطقة أسوان تبدأ بإقلم توباديا وهى أرض النوبيين » 
وقد سميت فى النصوص الكنسية البيزنطية #عفهط0ة8 وتبدأ بعد الشلال الأول وجزيرة 
فيلة بقليل ؛ وهناك على الحدود كانت تقوم قلعة تسمى القصر تعتبر المدخل إلى بلاد النوبة .. 
هناك كانت تبدأ بلاد مريس وهى أقدم مايعرف من يلاد النوبة القديمة وتمتد حتى قرية 
أعلى الشلال الرابع » وهناك كانت الحدود بين مريس وبلاد مقرة . ويحدثنا ابن سليم 
الرضنا 


الأسوانى - الذى يظن أنه كان يعمل ى خدمة الفاطميين بعد استقرارهم فى مصر - عن 


بلاد النوبة فى رسالة احتفظ لنا المقريزى بنصها فى كلامه عن بلاد النوبة فيقول إن بلاد ع 


مريس كانت تمتد بين الشلالين الأول والرابع : وإن بلاد مريس كانت مفتوحة للمسلمين 
يدخلونها للتجارة فييا كيف شاموا : وكانت هناك جالية إسلامية كبيرة من النوبيين المسلمين 
فى الغالب : لأن ابن سليم يقول إنهم كانوا يتكلمون عربية غير قويمة ٠‏ وقال إن البلاد فقيرة 
تعيش عل زرع قليل يقوم به فلاحون يحرئون الأرض بالثيران ؛ ولايملك الواحد منهم أكثر 
من فدانين أو ثلاثة من الأرض ٠‏ وف أقصى مريس إلى الشمال حصنان يسميان أبريم 
وتجراش ( امه الحالى فرس ) وحام الناحية رجل يلقب بصاحب الجبل » وقصره مطل 
على ضفتى النهر قرب الشلال الثانى » ولا يمكن دخول الناحية أو مغادرعها إلا باسمه » 
وجنونى الشلال الثانى تمند الناحية القاحلة المسماة بطن الحجر . وقد وصف ابن سليم 
الأسوانى هذه الناحية وقال إنها تكون الحد العسكرى ليلاد النوبة ؛ وهناك حامية من الحرس 
يقيمون عند المفس الأعلى » ومع أن هذه المساحة القاحلة جزء من بلدة مريس إلا أن 
السلطان فيها كان لصاحب الجيل » وهناك يؤؤذن للتجار بالدخول : بل تحمل البضائع إليهم 
عند الحدود ء تجارتهم مقايضة : وأهم بضائعهم الرقيق والماشية والجمال والحبوب ٠‏ ويقفل 
أهل النوبة بلادهم لكى يستطيعوا القيام بغارات مفاجئة على بلاد جورائهم ٠‏ وبين حامية 
المقس الأعلى ومدينة تسمئ ساى يقع الشلال الرابع عند هذه البلدة ؛ وكانث هذه البلدة 
مركزاكتسيا : ويلى ذلك شثمالا ناحية تسمى سقلودة تقع جنونى أسوان » وهناك يزرعون 
الكروم والزينون ٠‏ وهذه الناحية تابعة لوالى أسوان ؛ وهى مقسمة بين حكام محليين يسمون 
الولاة السيعة . 

ويقول ابن سليم الأسوائى إن ملك مقرة عندما زارها كان يسمى جرجس ؛ وكانت 
هناك جالية إسلامية شاركها فى الاحتفال بعيد الأضحى عندما كان فى دثقلة ؛ وقد نمح 
ابن سليم فى إعادة التجارة بين النوبة ومصر ؛ وكان الفاطميون فى حاجة إلى مدد مستمر 
من العبيد السود لجيشهم . 

ومنذ القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى كان السلطان فى الناحية النى تلى حدود 
ناحية أسوان جنوبا وهى القسم الشمالى من إقليم مريس لجماعة من عرب ربيعة مدث 
سلطانها على بلاد المعدن . وقام شيخ أولدك العرب بخدمة كبيرة للخليفة الفاطمى الحا 
بأمر الله » وذلك أنه ساعده فى القضاء على ثورة أنى ركوة » وفى سئة 14١1م‏ دخل 
رئيس أولك العرب فى طاعة الفاطميين ؛ ولقبه الخليفة بلقب كيز الدولة : وعرف قومه 
بالكنوز . وعندما قامت الدولة الأبوبية ومدت حدودها إلى الجنوب اتسحب عرب الكنوز 
داعيل بلاد النوبة : ولكن ثغر عيذاب كان قد عبض نبضة كبيرة خلال العصر الفاطمى » 
ومد الفاطميوث سلطانهم على كل المنطقة الواقعة جنونى أسوان والتى تعتبر عيذاب ميناءها ؛ 
وكانت عيذاب تقع فى يلاد اليجة » وتم الاثفاق بين ملكهم والأيوبيين » ثم المماليك 
بعدهم : على تقاسم إبرادات الميناء التى رادت زيادة كبيرة بسبب احتلال الصلييين 
لسواحل الشام وقيام مملكة بيت المقدس ‏ فكان الطريق الرئيسى الحجاج مصر والمغرب 
هو طريق وادى العلاق بين قوص وعياب . 

وعندما قامت دولة المماليك كان الاههام الأول لسلاطينهم هو الفتح والتوسع ؛ فزحفت 
قواتهم جنويا وسادوا عرب الكنوز ومن كان يليهم إلى الجنوب من برير هوارة » ودخلوا 
بلاد مقرة » وكانت تمر بفترة قلاقل داخلية بسبب النزاع بين أفراد البيث المالك + ففى 
سنة .534١م‏ غصب الملك داود العرش من خاله » وأرسل رسالة إلى الظاهر ييبرس يعلن 
فيبا دخوله فى طاعته » ولكن ييبرس طالبه بآداء البقط » وفى سنة ١778‏ م قام الملك داود 
بغارة على ثغر عيذاب ء فسار إليه والى أسوان وعزله وولى مكانه رجلا يسمى شكنده 


( إسكندر ) وتوجه ملكا على دثقلة دالا فى طاعة سلطان مصر . ولكن الأمر لم يستقر 
له ففى سنة 1775م وقعت الحرب بين المماليك وأهل دنقلة واتتصر المماليك وتوغلت 
قواتهم حتى دنقلة : وأصبح الملك شكنده واليا للسلطان المملوكى : وعومل أهل مقرة. 
معاملة أهل الذمة » واحتلت حامية مملوكية حصن أبريم وداو . 
ولم يتدخل المماليك فى بلاد مقرة إلا فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ( فى ولايته 
الثالئة؟ 74١ - ٠/١‏ هم .18 - ٠184م‏ ) تدخل الناصر عسكرياً وأقام على مقرة ملكا 
انوييا هو عبد الله بارشومبو سنة 7/17 ه/ 181١م‏ وقبل ذلك كان المماليك من أيام يدرس 
يكتفون بإقامة حامية فى دتقلة » وكان عبد الله بارشومبو هذا قد لجأ إلى القاهرة وأقام 
فيها واعتنق الإسلام ودخعل فى ولاء السلطان الناصر ء فأقامه ملكا على النوبة ومقرة ٠‏ وقد 
أنشأ عبد الله مسجدا فى دنقلة مازال موجودا إلى اليوم وتاريخ بنائه مسجل عليه : ٠١‏ ربيع 
الأول 717 ه / 78 مابو /1811 م ثم حدث نزاع بينه وبين رجال كنز الدولة ووقعت 
الحرب وتمكن الكنوز من عزله وتتويخ رجل منهم ملكا على دنقلة . 
وينتفى ذكر دنقلة من الحوليات المصرية ؛ فلا نسمع إلا عن حملة مملوكية أرسلت إلى 
مقرة سنة 4 لاه / 1177 - 1774 مء وييدو أن مقرة تحولت فعلا إلى بلاد إسلامية 
بسبب إسلام ملوكها بالإضافة إلى ازدياد حجم الفجرات العربية . وى سنة 034اه / 
م فى عصر الأشرف ناصر الدين شعبان : وهو الثالث والعشرون من سلاطين 
المماليك البحرية ( ١/44‏ - 8/الا ه / 187-1855 م تقرأ أخبار حملة مصرية على 
مقرة ربما لإقرار السلام ٠.‏ 
ويعدثنا ابن خلدون عن أعمال العنف والفوضى التى وقعت بين العرب بعد أن تكائروا 
فى مقرة وسادوها , والحدود الشمالية لمملكة علوة التى تقع جنونى مقرة تسمى عند العرب 
بالأبواب , وهو اسم مازال مستعملا فى منطقة الكيوشية فى يلاد الجعليين جتونى ملتقى 
تمر النيل بنهر عطيرة : وهناك كان يقوم حم يسمى ملك الأبواب ‏ وخلال الفرنين النالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين كان حكام منطقة الأبواب يتعاونون أحيانا مع سلاطين الممالبك 
فى مصراء ففى اسنة 1775م بعد أن انهزم الملك داود هرب إلى آدر صاحب الأبواب ٠»‏ 
فقبض عليه صاحبها » وأرسل إلى القاهرة أسيرا وأرسل رسالة إلى السلطات قلاوون يعترف 
قيبا #مضوعه له ويشكو من ملك مقرة وقد سلك حاملو الرسالة طريق عيذاب ٠‏ وعندما 
وصلوا إليها رافقهم مندوب مملوكى . وفى نفس الوقت وصلت إلى القاهرة بعئة من دنقلة 
تحمل هدايا للسلطان المملوكى » وتطلب مساعدة مصر قى عقد حلف بين آدر وبعض 
أعدائه ٠‏ ونتيجة لذلك فإننا نقراً فى حوادث 1747م أن سقارة مصرية أرسلت إلى آدر 
وبعض جبرانه من حكام السودان , ومن ذلك الحين أخخذت مملكة علوة فى الضعف ؛ ولم 
نعد ثقرأ اسمها : ولكن بعد أن سقطت مملكة مقرة لم ييق هناك مايمنع العرب من الدخول 
فى منطقة السهول الواسعة التى يحدثنا عنها ابن سليم الأسوانى , وقد تكائر العرب هناك 
وتزاوجوا مع أهل البلاد وأخد الإسلام ينتشر : ومع ذلك فإن المراجع البرتغالية التى 
تحدث عن العلافات بين البرئغال وا دكر أنه كان مايزال فى منطقة مملكة علوة 
عدد كبير من الكنائس , ولككن يبدو أن ذلك ليس صحيحا : لأن المراجع البرتغالية لابوئق 
فيها بهذا الخصوص , وبدأ العرب يسودون مناطق السواحل حتى سواكن ٠‏ بل وصل العرب 
إلى منطقة كسلا . 
شرق السودان من أوائل القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر 
اميلاديين . 
وابتداء من أوائل الفرن السادس عشر بيدأ الغموض يسود تاريخ بلاد السودان » وليس 
لدينا إلا معلومات قليلة نجدها فى كتاب ألفه شيخ سودائى يسمى محمد ود ضيف الله 
إسبه ٠‏ كتاب الطيقات ٠‏ والمراد هنا طبقات المشايخ . والكتاب مكتوب فى لغة عربية 
ركيكة , ولكنه يقدم لنا بعض المعلومات , ولدينا كذالك مجموعة من الوثائق ألفها رجل 
يسمى ؛ محمد إبراهيم أبو سليم » وقد نشرها وترجمها إلى الإنجليزية ب . م . هولت . 
عمعم عط كه تيمماعتط عطا لهذ كعتفماء ) 55 آعمدك قهها زسظ ننه ,11011 . د ط 
( 120 - 1041 ,1973 دمقمها ) :26049 
وهناك أيضا كتاب فى تاريخ السودان ألفه الشيخ أحمد بن الحاج أنى على المعروف باسم 
كاتب الشونة ‏ والمراد بالشونة هنا مخزن الغلال , وييدو من كلام الرجل أنه كان 
موظفا فى الحكومة المصرية بعد الفتح المصرى للسودان » وكانت الشونة التى يعمل بها 
هذا الرجل فى منطقة الجزيرة على الضفة الغربية للنيل الأزرق » وى هذا الكتاب معلومات 
عن سقوط مملكة الفونج بعد التدخل المصرى ابتداء من سنة ١187م‏ + والكتاب يتناول 
فى بعض صفحاته أصل الفو ويعطينا معلومات عن ملوكها الأول فى القرن السادس عشر 


اميلادى » ويستمر حتى سنة 1774م » وف ذلك التاريم تولى عرش الفونج ملك يسمى 
بديع أبو شلوخ : وأخباره فى ذلك الكتاب كثيرة : وهدذا هو الذى يجعلنا نسمى هذا 
الكتاب أحيانا بتاريخ مملكة الفوئج » مع أن المعلومات التى يتضمنها يدور معظمها عن بلاد 
الجزيرة ٠‏ ولائجد فيه معلومات كافية عن يقية بلاد المملكة التى كانت تصل إلى النبل 
الأبيض , ويكفى هذا ف الكلام عن المراجع لأننا ستورد فى نباية هذا الفصل عن السودان 
بيانا وافيا بالمراجع 


خريطة 185 
السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 
خريطة /1©1 

ومملكة الفوج أول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية وإدارية ونظام قاام تظهر فى السودان 
النيل جنوب مصر ء وعل الرم من أن ألقاب ملوكها تبدو أحيانا غير عربية فإن الفويج 
أنقسهم يقولوت إنهم عرب ٠‏ وكاتوا يدونوت وثائقهم بالعربية : وكانوا ينسبون أنفسهم إلى 
بنى أمية . 

وقد اختلفت الآراء فى الطريق الذى دخلوا به منطقة مابين النبلين ٠‏ فيقول بعض 
المؤرخبين إنهم دخطوا وادى النيل من الغرب وإنهم فرع من ملوك البرئو ؛ وهناك من يقولون 
إهم كنوا فى الأصل فرعا من قائل الشلك ؛ أا هم فيقولون إنهم من نسل أمراء من 

بنى أمية فروا من العباسيين وذهيوا إلى الحبشة ثم صعدوا مع النبل الأزرق حتى منطقة 
سنار . ويؤيد هذا الرأى المسعودى والمقريزى ٠‏ 

وعلى أى حال فقد كان الفوئج يعتبرون أنقسهم دولة عربية إسلامية ؛ وعلى هذا الأساس 
ينيغى أن تأحذهم . وقد ظهروا فى وقت اشتدت فيه الحاجة فى وسط السودان إلى دولة 
قوية تفر النظام وثؤمن الناس ٠‏ لأن دولة علوة - وتسمى فى النصوص السودانية بدولة 
العنج - كان أمرها قد ضعف تماما » وتكائرت القبائل العربية فى بلادها ؛ وقامت الحروب 
ينها حتى أصيح حوض النيل الأوسط مقسما إلى مالك ومشيخات كثيرة لا تكف عن 
الحرب بين بعضها وبعض + وكانت تسود كل منطقة قبيلة قوبة تتمكن من إشعار البقية 
بقوتها » ورئيسها يسمى شيخ امشايخ ويلقب بالملل أو الماتجل . وكانت ننيجة هذه الفوضى 
أن تعطلت التجارة . بل نلاحظ أن التجارة مع مصر اضطربت تماما فى أوائل القرن الخامس 
عشر الميلادى ؛ وظهرت الحاجة إلى إقامة نظام سياسى بشمل هذه المنطقة كلها ويقر الأمن 
قرا 

فى هذه الظروف ظهر رجل قوى موهوب هو عمارة دوئقاس من بين قبائل الفويج 
التى استقرت فى منطقة سنار على النيل الأزرق : وكان مركزهم فى جبل مويا على بعد 
٠‏ كيلو مترا تقرييا إلى غرب سنار الحالية ؛ فجمع رجاله وقرر القيام بالقضاء على بقايا 
دولة العنج وإقامة نظام إسلامى جديد : ثم تحالف مع عيد الله جماع شيخ عرب القواسمة 
من جهينة وحلفائه الكثيرين : وكانوا يسودون المنطقة الواقعة عند ملنقى البيلين ومايليها 
خمالاً . ثم التقى الحلفاء فيما بعد مع قوات العنج عند بلدة تسمى أريهى كان قد أسسها 
عرنى يسمى حجازى ين معين حوالى سنة ١440‏ م وانتصروا على العنج وفرت بقاياهم 
إلى جبال قازوغل وكردفان . واختفت بقيتهم فى سكان البلاد من المسلمين ودخخلوا 
الإسلام . 

وعقب ذلك قامت دولة الفوج وحدودها من سواكن شرقا إلى النيل الأبيض غربا ه 
ومن أقصى جبال فازوغل جنوباً إلى الشلال الثالث شمالاً » أى أنها شملت معظم أراضى 
مملكتى مقرة وعلوة السابقتين . 

وقد انفرد عبد الله جمّاع بالقسم الشمالى من المملكة وجعل عاصمته مدينة قرى ( قرب 
خبائق سبلوقة ) أما عمارة دونقاس فقد بسط سلطانه على الجنوب . واتخذ مدينة سئار 
عاصمة له . ويقال إنه هو الذى أنشأها . 

وكانت حدود المملكة من الشمال بلدة حنك ؛ وعندها تبدأ الحدود الجنوبية المصر 
المملوكية فى ذلك العصر . وحنك تقع عند الشلال الثالث » ويذهب نعوم شقير إلى 
أن مدينة أريجى ( قرب المسلمية ) أصبحت الحد القاصل بين منطقة تفوذ عمارة دوئقاس 
ومنطقة نفوذ عبد الله جماع » وكان كلاهما لا يحكم مباشرة بل عن طريق المكوك أى شيوخ 
القبائل » ويقال إن اتفراد عبد الله يبذه المنطقة الشمالية تم فى أواخر أيام عمارة دونقاس . 


نينا 


وعندما قامت دولة الأتراك العثانيين مدت حدودها من مصر. جنوبا حتى سواكن 
ومصوع ء فقد احتلتهما ووضعت فيهما حاميتين عسكريتين ٠‏ وذلك بعد ثلاث سئوات 
من استيلاء العئانيين على مصر أى سنه م ع وعرف عمارة دوتقاس كيف يقتع 
سلطان العثائيين بأنه ملك مسلم . وأن سكان بلاده عرب مسلموت . وألا داعى لأد 
تنشاهم الدولة العهانية على سلطانها . 
وقد تعاقب على مملكة الفون بعد عمارة دونقاس ثلاثة ملوك أقوياء ثم أخذت تضعف » 
وف أيام الملك عدلان وداى الذى انتهى سنة ١71١م‏ قامت الحرب بين بلاد عبدالل جماع 
( العبد اللاب ) ومملكة الفوجج . وكان شيخ العيد الاب يسمى ٠‏ عجيب ٠‏ وقد اتهزم 
الشيخ عجيب وقتل وفرت عائلته إلى دنقلة ؛ فقام رجل صالح هو الشيخ إدريس ود الآرباب 
وتوسط بين الجانيين , وتم الصلح بينبما وأذن عدلان لعجيل بن عجيب بأن يعود إلى منطقة. 
سلطان أبيه » وكان عجيب الذى ذكرناه ذا عناية "كيرة بالدين والتقافة : فكان يكرم العلماء 
والصالحين , وقد أنشأ رواقا للسنارية فى الأزهر , وآخر فى مسجد المدينة المنورة 
ومع أن عدلان وداى أثبت كفاية فى عمله إلا أن أعل مملكة الفوئج عزلوه وأقاموا مكانه 
بادى سيد القوم . فسلك مع العبد الاب سياسة عنف وقوة . وانتزع السلطان على الأقاليم 
الشمالية من يد الشيخ عجيب ووضع يده على دتقلة : وكات مركز الحدود والجمارك 
بين المنطفتين ه وفى أواخر سئوات حكم الفوئج استقلت قبائل الشايقية التى كانت تسكن 
منطقة حلفا فى منطقة العبد اللاب ؛ وكان هذا مظهرا من مظاهر تفكك مملكة سنار . 
فقد انفسمت إلى مشيخات قبائلية كل منها مستقلة فى ناحيتها ؛ ومن أقوى هذه المشيخخات 
العبد اللاب والجلايين والمجاذيب والمرائاب والشايقية وكانت هذه الأخيرة تسكن أبعد هذه 
المناطق إلى الشمال » وكانوا قبائل شتى لاتنقطع الحرب بينها : وكانوا يسيطرون على منطقة 
وادى حلفا كلها » ويملكون أكبر مدن النطقة مث أنى حمد ومروى وكورق . 
وكانث كل هذه الجماعات القبلية السودانية التى نشأت عن تفككك دولة الفوئح تعتير 
لفسها قبائل عربية : وكان ديتها الإسلام ؛ وكان أفرادها يتمسكون به تمسكا شديدا ولكن 
على طريقتهم : فقذ كان العلماء والفقهاء من مصر قد تكفلوا بتعريف أهل السودان 
بالإسلام ؛ وأثم هذه المهمة طلاب السودان الذين رحلوا لطلب العلم فى مصر أو فى الحجاز 
وعادوا فقهاء وشيوخا أجلاء : ومن هؤلاء أولاد جابر الأربعة : ابراهيم وعيد الرحمن 
وإجماعيل وعبد الرحيم : وهم أولاد جابر بن عون بن سليم بن رباط بن غلام الله والد 
السادة الركابية ؛ وكلهم درسوا فى الأزهر وعادوا انعراش النابية وقع ل3 انم با 
زو ول طعر يشا إل. لام اقرع رحن علماء الأزهر أشهرهم الشيخ محمد 
الفناوى , وقد علم فى برير وأريجى وسنار ولكنه استقر فى برير وأنشأ فيا مسجدا يصل 
ويلقى دروسه فيه : وتخرج على يديه الكثيرون من أوائل علماء السودائيين 
وكانت أولى علاثم دخول السودان ميدان التاريخ محاولة محمد على صاحب مصر فتح 
السوفان القداه من سنة ٠7‏ م وتوسيع حدود مصر حتى تشمله ؛ وقد بدأت العملية 
سنة ١187م‏ , ومهما قيل فى عحاولة محمد عل فتح السودان فإنها فى الحقيقة كانت ندا 

قويا أيقظ السودان ونبه أهله إلى أنه قد أصبح عضوا فى أسرة الإسلام والعروية الكبرى 
وأن عليه أن يأخذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ومسرابها ‏ 

والسودان - ذلك البلد العرنى العزيز - من البلاد الثى دخلها الإسلام دون حرب ٠»‏ 
دخعلها بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة » فدون تدخحل من أى دولة إسلامية كان الإسلام 
يسرى فى بلاد السوداك فى هدوء يملا القلوب . 


وقد كان لابد أن يتحول السودان النيلى إلى بلد إسلامى يسبب قريه الشديد من جزيرة 
العرب . واستمرار هجرات العرب إلى بلاد السودان عبر البحر الأحمر » ولكن العملية 
.تأخرت بعض الشىء , لأله لايد لسيادة الإسلام الفعلية فى أى بلد من تنظيم يتولى العمل 
ورجال يسألون عنه . وهذا هو الذى قام به بنو رفاعة وعرب جهينة ودولة الفوئج . ثم 
واصلت مصر العمل أيام محمد على : وإن كانت أساليب الإدارة المصرية أيام محمد على 
غير متصفة لاالأهل السودان ولا لأهل مصر ؛ ومع ذلك ققد كانت وخدة مصر والسوفات 
أيام محمد على وما بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل من أكبر العوامل فى إقام إسلام السودان » 
ولولا أن إسماعيل الخديوى عهد فى إدارة السودان لزبائية الاستعمار من أمثال السير صمويل 
بيكر ثم نشارلس غوردون لأصيح السودان كله من شماله إسلاما خالصا ؛ بل لامندت 
دولة الإسلام حتى شملت وادى انيل كله ء فقد أنشأت مصر أيام إسماعيل مديرية خط 
الاستواء أو [كواتوريا ؛ ووضعت سياسة ثابتة لنشر الإسلام فى مناطق منايع النيل » وتواقد 


لذنا 


العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك . وماأفسد هذا العمل الجليل كله إلا الإنجليز الذين 
هم وراء متاعب العالم العربى كله من السودان إلى فلسطين . 

التعح المصرى. 

وق سنة ١181م‏ ويعد مذيحة المماليك تفرغ محمد على انتبع بقايا المماليك الذين فروا 
إلى التوبة ثم إلى بلاد القوتج : وبعد ذلك فى سنة 817١م‏ أرسل محمد على سفارة إلى 
ملك الفوت يطلب إليه أن بطرد المماليك من بلاده » ولم يكن فى استطاعة سلطا الفوتج 
أن يقوم بذلك ١‏ لأن بلاده كانت تمر بفترة ضعف وفوضى خصوصا فى شرق البلاد ومتطقة. 
دتقلة ٠‏ ووصلت محمد على رسالة من الملك ناصر الدين وهو عضو من أسرة الميروفاب 
التى كانت تَمكم منطقة بربر تطلب إلى محمد على المعاوئة على خصومه ؛ وبذلك تجمعت 
الظروف النى مهدت محمد على القيام بفتح السودان خاصة وأن تلك الأحوال أدت إلى 
توقف التجارة يين مصر ومايليها جنويا . ثم إن محمد على كان يفكر فى تجنيد قوة عسكرية 
من السودانيين لأنه كان بريد أن يتخلص من معظم جيشه الأليانى ٠‏ ووجد أنه إذا أرسل 
أولدك الألبان إلى السودان تخلص منبم واستطاع أن ينشىء القوة العسكرية الثى كان يفكر 
قيها » وابتداء من سنة ١87٠١‏ م بدأت أولى الحملات تنجه إلى السودان يقيادة الاين النالث 
فعمد على وهو إسماعيل كامل باشا ؛ وكان فى الخامسة والعشرين من عمره , وكان يساعده 
وجل يصعين امعد :عيسد اندلو 


وق يوليو 147٠‏ م تجمعت الحملة فى أسوان واتبهت إلى الجدوب نو دتقلة » وكان فى 
المنطقة رجل من رجال الدولة العيانية هو حسين الكاشف أى جامع الضرائب ٠‏ ووصلت 
الحملة إلى شمال النوبة وفر أمامها الجعليون سادة هذه النواحى ٠‏ وقام باستقبال الحملة 
المصرية الملك ثمر ملك شتدى . وسارع حكام النواحى بإعلان خضوعهم . وفى الرابع 
من توفمير وقعت موقعة صغيرة عند كورق بين الحملة وعرب الشيخية : وقد انهزم هؤلاء 
واعتصموا فى حصن عند سفح جبل ديقا ( يسمى الآن جبل ابن عوف ) وهناك ضربهم 
إسماعيل بن محمد على بالمداقع . وتقدم تمو شندى دون أن يلقى أحدا من المماليك الهاريين ٠‏ 
ثم وقعت بعد ذلك مناوشات انسحب يعدها المماليك إلى الجنوب . وكان يحكم منطقة 
شندى الملك ثمر صاحب شندى وائلك المساعد عند المحمة , وقد نظاهر الاثنان بالخحضوع 
تحمد على , وكذلك فعل الشيخ ناصر ود الأمين شيخ العبد اللاب وهو والد الملك تمر 
صاحب شندى الذى ذكرئاه » وفى مايو ١187م‏ عبر الجيش منطقة الشلال النالثك أى 
أنها دعلت فى قلب سلطة الفوي . وفى الطريق ثم إضاع كل الشايقية فى بلاد دنقلة 
وخضع لا الشيخ سليم شيخ الكبايش » وفى أثناء ذلك كله كان الجند الألبان ينبيون 
ويسرقون على عادتهم فحقد الناس علييم وأعلن كل رؤساء البلاد - حتى ازول - 
استتكارهم ٠‏ وطالب محمد على بالضرائب من الذهب فأدى أهل البلاد مااستطاعوا ولكنهم 
م يؤدوا إلا جائيا ضنيلا ما طبه قادة الجيش المصرى : وأخيرا ذبر ملك شندى المسمى 
مر المؤامرة التى اثتبت بإحراق الخيمة التى كان يقيم فيبا إسماعيل بن محمد على واحترق 
هو معها ما أحزن محمد على وزاد فى غضبه وسادث الفوضى ف اليلاد ؛ ثم عاد محمد 
على فأرسل جندا جديدا لينتقم من ملك شندى بقيادة خورشيد باشا » وانضم إليه الشيخع 
عبد القادر الذى دعا زملايه السودانيين للتفاهم مع المصريين ‏ وساد السلام فى سنة 
8 م بعد أن وصل السلطان المصرى إلى فازوغل . ودخخل كل أهل البلاد فى طاعته 
وإن كانت القوات المصرية قد عجرت عن إقرار السلام والأمن ف البلاد » وق منة 
7 م بدأ المصريون يتحركون جنوبا . ولكن مسيرهم كان يتم بيطء شديد حتى إنهم 
لم يصلوا إلى منطقة مر الغزال إلا فى فترة متأخرة » وفى سنة 1841م وصلوا إلى غندكرو 
وتولى حكم السودان المصرى رجل من أهل الكفاية يسمى أحمد ياشا أبو ودان ؛ وكان 
هذا هو الوضع الدى تبد عليه السودان عند موت محمد على سنة 1444م ورغم أن ٠‏ عباس 
الأول » عرف باتماهه إلى الجمود وإيقاف كل شىء فإنه لم يسجب شيثا من القوة المصرية. 
فى السودان فظلت اليلاد تابعة لمصر . 


خريطة 1١8/8‏ 
مصر والسودان فى عهد الخديو إسماعيل ( 1857 - 18104 م) 
عندما تولى إسماعيل باشا كان ذلك فى عنقوان الحركة الاستعمارية ٠‏ وخاف إسماعيل 
من أن تسرع إحدى الدول الأوروبية باحتلال شىء من السودان فوضع خطة واسعة المدى 
لحماية الوطن السودانى وفى سنة 1874م قرر تعيين رجل إتجليزى هو السير صمويل بيكر 
ليكون حاما على السودان ويام فتحه وإقرار الأمور فيه وكان ذلك من أكير أخخطاء إسماعيل 
باشا ء لأن سياسة صمويل بيكر كانت ترمى إلى هدفين : الأول هو اقتطاع منطقة منايع 


النبل وجعلها مستعمرة بريطانية » والأمر الثانى هو الإساءة إلى أهل السودان وتألبيهم على 
المصريين » وقد ثم له ذلك » وعندما انتبت ولابته عُين مكانه قائد إنجليزى من كبار 
الاستعمارين هو تشارل جورج جوردون فسار على نفس السياسة حتى انتشر اقرد فى 
البلاد خاصة وقد عمل [#ماعيل باشا أبوب والى كردفان على الاستعالة برجل يسمى الزيير 
باشا كان يحكم المنطقة بأمر من الإدارة المصرية ودخل الفاشر عاصمة كردفان ولحق به 
إسماعيل أيوب باشا » ودخلت كل تلك المنطقة فى السودان المصرى . وفى احية الشرق 
كان المصريون قد استولوا على ميناءى سواكن ومصوع ؛ وفى سنة 1411م وصل المصريون 
إلى حدود الحبشة ووقعت الحرب بينهم وبين املك يوحنا الرابع . وقد توفى هنا الملك 
بعد قليل واستولى المصريون على مرتفعات إرتريا فى ستتى 1818 و 14075 م . 

وى أغسطس منة 1417م انضمت مصر إلى معاهدة إلغاء تمارة الرقيق ٠‏ ويذلك 
توقفت تلك التجارة رما » وإن كانت قد استمرت بصورة غير رسمية بما أثار عواطف 


أهل البلاد؛ وكانت تلك هى مقدمات الحركة المهدية . 


خريطة 1١89‏ 
الحركة المهدية 18481- 1848م 
ذكرنا ناريخ السودان حتى إسلام أهله وتموله إلى بلد عرى إسلامى من القرن الرابع 
عشر إلى القرن النامن عشر الملادين » وذكرنا كذلك أوليات تارخخ المهدى عمد أحمد 
ابن السيد عبد الله حنى هجرته إلى جزيرة أبا وتكوينه نواة جماعة الأنصار , ومناداته بنفسه 
مهديا وخليفة لرسول الله َه ؛ وإعلاته أنه يقود حركة لتجديد الإسلام وتجرير يلادة 
من الترك والإتجليز » ونوجز فيما يلى بقية تاريخ المهدى وإنشاءه دولته فى السودان 


قلنا إن الإنجليز سيطروا على شئون مصر بعد قضائهم على الحركة العرابية ؛ واحتلاهم 
مصر ابتداء من 7١‏ سيتمير 1487 م وفى هذه الأثاء تطورت حركة المهدية تطورا بعيد 
المدى لأت الإنجليز سحبوا من السودان الحاكمدار عبد القادر ياشا حلمى الذى عينه 
العراييون : وعقب ذلك زادت الحركة المهدية قوة : واتتشرت فق طول البلاد وعرضها 
وأصبحت الحاميات المصرية فى السودان ومن معها من الموظفين الإداريين - كل جماعة 
منهم فى ناحية - شيه محاصرين , لأن الثوار قطعوا وسائل المواصلات بين نواحى السودان 
الختلفة . 

وايتداء من يناير 884١م‏ بدأت الحكومة البريطاتية تضغط على حكومة مصر لإخلاء 
السودان من الجنود والموظفين المصريين بحجة الحوف عليهم من الثوار ه ولكن الحكومة 
المصرية رغم ضعفها كانت لاتزال تأمل فى إعادة تنظيم بلاد السودان التى كانت جزءا 
مكملا لمصر , وكان يعض الموظفين المصربين - مثل حكمدار الأبيض محمد سعيد ياشا - 
قد استطاعوا الصمود أمام هجمات الأنصار » وهم الذين انضموا إلى الحركة المهدية وكونوا 
جيوشها » وإل جانب الأنصار كانت تحت قيادة المهدى قوات من بقايا الجيش المصرى 
فى السودان , وقد عجزت الحكومة عن إعطائهم رواتهم فدخلوا فى الحركة المهدية 
وأصبحوا من جنودها » وأصبحوا يكونون قوات إضافية تسمى بقوات الجهادية » وقد عجز 
الأنصار عن الاستيلاء على الأبيض عاصمة مديرية كردفان : ولكن قائدا من قواد المهدى 
يسمى حمدان أبا عنجة فاد جماعة من الجهادية ومعه نفر من أفراد قبيلنه وهى قييلة صغيرة. 
تابعة للتعايشة العرب وهم من قبائل البقارة . 

وى سنة 1887م أرسل عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان حملة لإغالة الأبيض » 
وكان هذا آخر عمل له قبل مغادرة السودان : ولكن مدينة بارة القريية من الأبيض سلمت 


“" قبل وضول البعثة » ووجد محمد سعيد باشا أنه لا فائدة من طول الصمود ٠‏ فسلم لجنود 


المهدى فى ١4‏ يناير 1847م , واتهه محمد سعيد باشا تحو مصرء ولكنه هو وضباطه 
وقعوا فى أيدى الأنصار فاعتبروهم أسرى » ودخل المهدى الأييض قادما من جبل غدير , 
وصل الجمعة فى جامع الأبيض واعتبر ذلك من أكير الانتصارات ف تاريخ الحركة المهدية - 


وقبل انسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان فى قبراير 188١م‏ كان قد تمكن 
من حماية منطقة الجزيرة التى كانت الخرطوم تعتمد عليها فى الحصول عل الأقوات . 

وخلال السنتين التاليتين لانسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان لم يهم الإتجلير 
فيما بين سنتى 1848# . 1888م بأمر المصريين المنقطعين فى السودان , وكان رئيس 
ارة البريطانية يرى أن أمور السودان حارجة عن نفوذ بريطانيا » وأن مصر ينبغى أن 
تسحب رجالا من السودان ٠‏ لأن المهديين فى نظر الكثيرين من الإنجليز فى ذلك الحين 
كانوا يقودون حركة قومية خخاصة بالسودان . والحقيقة أن الحركة المهدية جاءت بعد 


أوانها » ققد قامت وفى مصر الاستعمار . وكان عليها أن تواجه القوى الأوربية بأسلحتها 
وعتادها ومطامعها : ولو أن الحركة المهدية قامت قبل ذلك بقرئين من الزمان لكانت من 
كبريات الدول الإسلامية التى روينا أخبارها . لأن المهدى محمد أحمد بن السيد عبد الله 
كان زعيماً دينياً عظيماً قادرأً على تحريك الجماهير : وكان يقود حزكة دينية قومية تستهدف 
النبضة الإسلامية وتحرير السودان والمسلمين . 

وقد لظمت الحكومة الخديوية على مسئوليتها حملة لفتح الطريق بين الخرطوم والأبيض 
قادها ضابط إتجليزى يسمى وليام هيكس باشا . فاتجه إلى السودان مع قوات قليلة متمردة 
براققه حاكم جديد للسوادن هو علاء الدين صديق باشا » وفى موقعة شيكان فى ه نوفمير 
+48 ام التقت حملة هيكس بقوات الأنصار والجهادية فانتصروا عليه وقضوا عليه وعلى 
علاء الدين صديق ياشا وكل القوة المصرية 

وف نفس الوقت كات رودلف سلاتين امساوى الجنسية حاكآ لمديرية دار فور سنة 
م ياسم الحكومة المصرية , وكان قد أعلن إسلامه ووجد أنه لا فائدة فى المقاومة » 
فدعل فى طاعة المهدى ؛ واستولى الأنصار على دارفور » وعين المهدى قربيه محمد خالد 
عاملا على دارقور » وظل سلاتين باشا فى حاشية المهدى مدة الثى عشر عاما لأنه سلم 
للمهديين فى +7 ديسمير 1487م : وبعد القضاء على الحركة المهدية عاد سلاتين ياشا 
إلى مصر وكتب كتابه المشهور ١‏ النار والسيف فق السودان 6 , 


وكانت مديرية بحر الغزال تابعة للإدارة المصرية فى الخرطوم وكان يمكمها ضابط إتجليزى 
يسمى ف . م . ليتون . وقد حاول الدفاع عن المديرية , ولكن المهدى أرسل قوة من 
الأنصار استولت على بمر الغزال فى إنرئل 1884م واستسلم لبتوت ومات فى الأسر يعد 
أريع سنوات 

وأرسل المهدى إلى قبائل اغدندوة وهى من أقوى قبائل البجاة على ساحل ليحر الأخمر 
رجلا من أتباعه يسمى عثان دقنة يطلب إليهم الدخول فى طاعته ‏ واستطاع عيان دقنة 
أن يعقد اتفاقا مع شخصية كان ها مقام عظيم فى غرب السودان كله هو الشيخ الطيب 
النجذوب شيخ الصوفية فى منطقة الدامر : وبمقتضى هذا الاثفاق دحل المدئدوة وكل منطقة 
ساحل البحر الأحمر فيما عدا سواكن فى الدولة المهدية فى فبراير 1844م ع وابتداء من 
ينابر 1884م اشتد ضغط المكومة البريطائية على مصر لإخلاء السودان : وق تلك 
الظروف أرسل جوردون ياشا إلى السودان دون أن يعرف أحد على وجه الدفة ماهى العملية 
التى أرسل من أجلها » فأما الحكومة الخديوية التى أرسلته فكانت ترئ أن مهمته هى 
الحافظة على الخرطوم ومنطقة الجزيرة » حتى تعرف الحكومة المصرية ماذا ستعمل لإعادة 
تنظم السودان : أما السير إيفلين بيرينج ( المشهور باللورد كرومر ) قنصل عام بريطانيا 
فى مصر ومثل الحكم الإتمليزى فيها فكان يرى أن مهمة جوردون هى تنظيم إخخلاء السودان 
من القوات المصرية . وكان بينه وبين قنصل بريطانيا فى مصر خلاف من أول الأمر فقرر 
البقاء فى الخرطوم على مسفوليته » وأعلن فى ١١‏ مارس 884١م‏ أن القوات الإنجليزية 
المصرية فى الطريق إلى الخرطوم للقضاء على الحركة المهدية وكان هذا خطأ جسيما منه . 
وبعد ذلك بقليل قطعت مواصلات التليقون وسائر المواصلات بين القاهرة والخرطوم : وق 
مارس 1884م وصل مندوب من المهدى يطالب جوردون باشا بالدخول فى طاعته 
وتسليم الخرطوم ويرير وبلاد الجزيرة فرقض جوردون ؛ وف أثناء ذلك وقعت مدينة برير 
فى أيدى المهدى فى مايو 1884 م وأصبح جوردون ومن معه محاصرين فى الخرطوم ؛ 
وتحركت قوات المهدى نحو عاصمة السودان ؛ وابتدامٌ من سبتمير 1884 م بدأ حضار 
الخرطوم ووصل المهدى بتقسه إلى قريها فى +7 أكتوبر 1884 م وضرب معسكره على 
الضفة الغربية للنيل الأبيض فى مواجهة الخرطوم : وهنا تمركت حكومة جلادستون 
وأرسلت قوة مصرية إتجليزية دخلت السودان فى يناير 848١م‏ ؛ وخوفا من وصول هذه 
القوة إلى الخرطوم قرر المهديون اهجوم عليبا » وبدأ هجومهم فى الساعات الأولى من 55 
يناير 18م وتمكنوا من دخول الخرطوم وقتلوا جوردون فى 8؟ يناير 1888م وكان 
لمقتله رجة عظمى فى اتجلترا » ولكن المهديين دخلوا البلد واستولوا على منطقة الجزيرة » 
وبذلك أصبح السودان كله فيما عدا سواكن داخلا فى دولة المهدى ٠‏ ولم يشأ المهدى 
أن يبعل عاصمته فى الخرطوم » فاتهه إلى قرية صغيرة فى شماها الغرنى تسمى أم درمان 
وجعلها عاصمته ؛ وفيها نظم حكومته وبنى مسجده وفيها مات . 

عصر الخليفة عبد الله التعايشى ١8/88‏ - 18/896 م. 


كان المهدى قد اختار من يون رجاله أربعة من كيار الزعماء وعينهم خلفاء له . وهم 
عبد الله ين محمد التعايشى ولقبه بالصديق أنى بكر وعلى بن محمد الحلو ولقبه بالخليفة 


1 


الفاروق » ومحمد المهدى الستوسى ولقبه بالخليقة عاذ 
بالخليقة الكرار » ويريد به على بن أنى طالب . 

وبعد موت المهدى وقع الخلاف بين خلفائه . ومن أول الأمر انسحب الستوسى عن 
المهدى وتمكن عبد الله بن محمد التعايشى الذى كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم من 
البقارة قبيلته - من أن يعلن نفسه خليفة رسميا للدولة المهدية » وكان المهدى قدكتب له 
كتابا بهذا المعنى قبل وفاته » وكان المهدى يسمى كبار أتصاره بالأمراء ؛ وكان عبد الله 
التعايشى أكير الأمراء وكان يرقع علما أسود . 

وكان عماد قوة التعايشى رجاله من البقارة والجعليين والدنافلة » وهؤلاء كانوا يكونون 
انواة القوة العسكرية للدولة المهدية فى عصر التعايشى , أما الأعمال الإدارية فكانت تقوم 
بها جماعة الدنقلاوية من أهل بيت المهدى ٠‏ ويلقبون بالأشراف ومعظمهم من النوبيين . 

وكانت الظروف التى حكم فيها عبد الله المهدى ظروفا عسيرة , ققد كان الإيطاليون 
قد استولوا على مصوع ؛ وكانوا يستعدون للاستيلاء على إرتريا » فى حين كان الإتجليز 
فى مصر يحاولون إقناع الحكومة المصرية بإخخلاء السودان وإعادة قتحه بقوات إغليزية مصرية 
يقودها قائد بريطانى كبير , ووقم الأختيار على اللورد كيتشتر للقيام ببذه المهمة . 

وفى نفس الوقت كان ملك الحبشة وهو بوحنا قد طمع فى أراضى السودان وأرسل 
قائدا من قواده يسمى راس ادار واستول على غندار من أراضى السودان ؛ ولكن السودانيين 
اتتصروا على الأحباش وقعلوا الملك يوحنا وأخذوا رأسه وتاجه وأرسلوهما إلى الخرطوم ٠,‏ 
لات ننه سر فائداً سودانياً يسمى زكى تمل وهنا أسرع الإيطاليون بالاستيلاة 
على مصوع من أرض السودان . واحظوا إرتريا سنه 1848م . 

وكان المهدى قد نظم حملة لغزو مصر ؛ يقودها رجل من كبار قواده هو عيد الرحمن 
النجومى .وهو من الجعليين ٠‏ وقد التصر المصريون على النجومى فى توشكى 

وف سنة 1441م تمكنت قوة مصرية من هزيمة عثان دقنة قرب مدينة طوكر فى لاحية 
سواكن . وبعد ستتين أى سنة 1885 م هزم المهديون أمام الإبطاليين فى معركة أغور 
دات . 


ومحمد شريف بن حميد ولقبه 


ومنذ ستة 845١م‏ لم يعد هناك حاكّ لإقليم بحر الغزال . أما مديرية خبط الاستواء فكان 
يحكمها أمير باشا الذى انسحب من المديرية وتفاهم مع استائل على الانسحاب من 
السودان . فأصبحت مديرية خط الاستواء يدون حام مصرى أو سودافى . قضمها الإتجليز 
إلى مستعمراتهم فى أوغددة ؛ وكل مافعله التعايشى هو أن أرسل قوة من رجاله إلى بلدة 
الرجاف فى جنوب السوداك . 

وابتداء من سنة 1445م بدأ العمل الجدى لإعادة فتح السودا فأنشىء خط حديدى 
من وادى حلفا إلى أنى حمد لنقل الجنود : واستدعى التعايشى قائده محمد أحمد من دارقور ٠‏ 
وأمره بالمسير للقاء الحملة المصرية الإتجليزية ٠‏ وفى 8 إبريل 1847م وبين المنمة وأم درمان 
قوات كتشنر مع قوات التعايشى يقودها محمد أحمد وعثئان دقنة ٠‏ وحصدت المدافع 
الإتجليزية الفوات السودائية فى معركة كررى الثى تعرف أيضا بمعركة أم درمان , وفيها 
قعل ٠٠٠٠١‏ سودانى وجرح 14.0٠‏ ؛ وبذلك تم القضاء على الدولة المهدية ؛ ودخل 
كتشتر وقواته الخرطوم ؛ وبدأ عصر جديد فى تاريخ السودان . 


خريطة 15٠‏ 
التزاع الاستعمارى على وادى النيل 
( مصر والسودان ) القرن 1١4‏ ه- 16م 

كانت بريطانيا قد أصبحت صاحبة السلطان الأعلى فى مصر لأن الخديو محمد توفيق 
كان فى الحقيقة موظفا فى الحكومة البريطائية خخاضعا تماما لأوامر اللورد كرومر . أما الو 
المصرية التى كانت تمحكم مصر فى أوائل سدوات الاحتلال فقد كانت فى الحقيقة هيعة إدارية 

تخدم مصالح بريطاتيا لا مصالح مصر , 
وهذا فقد سهل على الإنجليز إرغام الوزارة المصرية على المواققة على فكرة إخخلاء السودان 
من لتوات المصرية لنى كانت ميارة فى تونحى السودان وغاضرة ق مواضعها : وجاصر 


بالملاحظة هنا أن معظم المديرين والجنود فى السودات رفضوا مبارحة البلاد رغم سوء ال حالة 
التى كانوا يبا » لأنهم كانو يرون أنهم لامثلوت احتلالاً أو لك عكر 


بل كانوا يرون هم مواطنين يؤدون واجيهم حيال وطدبم وادى النبل ٠‏ وأرسلت قوة 


ايفن 


بريطانية مصرية للقضاء على الحركة المهدية يقيادة السير الجنرال هريرت كتشتر » وكانت 
الموقعة الحاسمة بين هذا الرجل والمهديين عند أم درمات فى 8 إبريل 1842 مء ودخل 
كتشتر الخرطوم ؛ واستقر قيبا حاكا : لكن معظم البلاد كانت خخارجة عن سلطانه , لآن 
السودائيين رقضوا الاعتراف بالوضع الجديد » وكان الفرنسيوث عندما وجدوا الإنجليز 
يضعون أيديهم على السودان قد أسرعوا وأرسلوا قوة عسكرية من نشاد ووصلت فاشودا 
على النيل الأبيض ورفعت العلم الفرنسى هناك : وكان العرف الاستعمارى فى ذلك العصر 
يقول إن أى دولة أوروبية تدخل بلدا من بلاد آسيا أو إفريقيا وترفع علمها على عاضمته 
يصبح البلد ملكا ها قاتونا » ولكن كتشتر استطاع أن برد الفرتسييى إلى تشاة وتم الانفاق 
بين الحكومنين الإنجليزية والفرنسية على أن تقف الحدود بين أملاك اتخلترا وفرنسا وبلجيكا 
على الوضع الذى ييناه على الخريطة » وق ١8‏ يناير و ٠١‏ يولية 1888 م تمت الموافقة 
على معاهدتى الحكم المشترك للسودان . قيما يعرف باتفاقيتى سنة 1888م التى 
أصيح السودات بمقتضاها خاضعا لحكم مشترك إتجليزى مصرىووناترهة ملههة 106 

لناتمتموملمم0. 


ولأول مرة وضعت حدود مصرية بين مصر والسودان وجعل خط العرض 58 شمال 
عبط الاستواء حدا بين البلدين وكان الإيطالبون بعد احتلاههم إرتريا قد اتتزعوا إقلبم كسلا 
من المهديين سنة 1855م ولكنهم اضطروا إلى إعادتها لمصر سنة 1881 م . 

وفى سنة 1841 م تمكنت قوات السير رجينالد وبنجيت عنهه0 اللا ل#«أع»8 :51 من 
إخراج الإيطالبين من كسلا وبدذلك عاد جزء كبير من السودان على شاطىء البحر الأجمر 
إلى الوطن الأم » وكات المهديون يقاتلون بقيادة ابن أخ لعبد الله التعايشى يسمى الخليفة 
عبدالله محمود ‏ فالتقى مع قوات الجا مسر مرق العطيرة فى 8 ابريل 1842م 
وأخذ عيد الله محسود أسيرأ ٠‏ ونفى إلى رشيد حيث تو . 


أما السير ريبتالد وينجيت ققد عينته بريطائيا حايا على السودان بعد رحيل كتشتر فى 
ديسمير 1888 م + ومن الناحية النظرية كان حاكم السودان الإنجليزى موظفا مصريا يرشحه. 
الإنجليز ؛ ويصدر بتعيينه مرسوم حديوى ؛ وانصرف الإنجليز بعد ذلك لإقرار الأمن فى 
السودان + فأرسلوا قوة إلى كردفان تغلبت عل المهدين فى أم ديويكارات ودخطت الأبيض 
عاصمة كردقان . وفى سنة ١888‏ م حاول زعبم سودانى هو على دينار إعلان حكومة 
مهدية فى الفاشر » ولكن الإتجليز اضطروه إلى الدخول فى طاعتهم : فأصبح يحكم كردفان 
تابعا للخرطوم ٠‏ ورُفع العلمان المصرى والسودانى فى الخرطوم ٠‏ وكانت القوة الحقيقية 
والقيادة المسكرية تحت رياسة قائد إنجليزى أعطى لقب السردار ؛ وهو لقب عسكرى 
هندى نقله الإنجليز إلى وادى النيل » وكان السردار أيضا موظها مصريا من الناحية النظرية ٠‏ 
ويعين بنفس الطريقة : ولكن الحا الحقيقى لمصر والسودان كان اللورد كرومر المعتمد 
البريطانى فى القاهرة ٠‏ ومن حسن حظ السودان أله استثنى من بعض المتاعب التى كانت 
تعانيها مصر مثل الامتيازات الأجنبية : وقد ظل وينجيت حالما عاما للسودان إلى سنة 
م وكان دخل السودان عند بداية الاحتلال فى 1888 م يلغ 79:٠٠‏ جنيه 
إتجليزى ‏ أما المصروفات فقد قدرت بمبلغ 70٠٠٠‏ جنيه إنجليزى ؛ وكانت الحكومة 
المصرية هى التى تدقع الفرق . واستمرت تدقعه إلى سنة ١1404‏ م وبدأ الإنجليز يمكمون 
بلاد السودان على هواهم : وق سنة ١844‏ م جمع لورد كتشنر أموالاً من السوداتيين 
الينشىء بها مدرسة تسمى كلية ذكرى جوردون ٠‏ وكانت تلك أول عدرسة ثانوية للتعليم 
الحديث تتشأ فى اللسودان . وافتحت منة 1907 م وأنشفت قيما بعد فيها أقسام 
واحدة للشريعة الإسلامية لتخرخ القضاة وواحدة للمهندسين وأخرى 
اللمدرسينءوقام الإتجليز بتجهود كبيرة ى ميادين المواصلات والتلغراف ويخاصة سكة حديد 
وادى حلفا الخرطوم ( 1899 1848 م ) ثم أضيف إلى ذلك الخط امتداد إلى ستار 
والأبيض وأنشىء خط حديدى من عطبرة إلى سواكن ثم مد بعد ذلك إلى بور سودان 
التى أصبحت اليناء الرئيسى اللسودان عاذ البحر الأحمر ؛ وأنشئت فيبا أرصفة وترسانات 
ومنشآت كثيرة وأنشىء خط ملاحة تهرى من الحرطوم إلى بحر الغزال . 
. وساد الهدوء فى السودان سنوات طويلة بعد ذلك لم يتأئر بما سمى بالثورة العربية التى 
أشرنا إليها والتى بدلت الأحوال فى الشرق الأوسط نيديلا ناما ؛ وى سئة 1415 م هاجمت 
فرنسا أراضى سلطنة دارقور التى كان يحكمها السلطان على دينار تحت الحماية البريطانية » 
فكانت التيجة أن أعلن الرجل خروجه عن طاعة الإتجليز لأنهم لم يقدموا إليه أى معاونة 
اضد الفرنسيين ء وفر على دينار إلى جبل مرة حيث قتل فى ” نوفمير 1415 م وألغيت 
سلطنة دارقور وظل الأمر على ذلك إلى سنة 1874 م . 


ثم اكتشف الإتجليز أنهم يستطيعون زراعة القطن المصرى طويل التيلة فى السودان فأأنشعوا 
شركة الجزيرة » وهى شركة بريطائية صرفة وضعت يدها على كل منطقة أ" : 
ألنيلين » ووضعت هذه الشركة يدها على مليون فدان من الأرض يسكتها 409٠0.‏ من 
السودانيين تحولوا جميعا الى عمال سخرة فى خدمة الشركة الإنجليزية ء وجدير بالذكر أن 
الذين قاموا بكل مشروعات الرى فى السودان كانوا من المهندسين المصريين ؛ وامتدت 
زراعة القطن بالسودان حتىطوكر فى خور بركة » وفى سنة 1877 م أنشئت مزارع أخرى 
للقطن فى بور الجاش إلى جوار كسلا » ومد خط حديدى إلى البجر الأجمر لتصدير 
القطن » ومعظم الأموال التى أنفقت فى هذه المشروعات كانت من الحزانة المصرية ٠‏ وأقام 
الإنجليز بالسودان مشروعات رى لا تخدم إلا الإنجليز » وقد احتجت مصر على ذلك لأن 
مياه التى كانت تستخدم فى رى هلله المزارع كانت تؤخذ من حصة مصر من مياه النبل ». 
و مايو 1474 م تقر إنشاء سد لتنظيم تصريف المياه فى النيل الأزرق هو سد جبل 
الأولياء الذى أنشىء بأموال مصرية . 


يقظة الوطية السودانية . 


وفى مايو ١477‏ م بدأت ف السودان طلائع القومية السوداتية يقودها ضابط سوداى 
يسمى على عبداللطيف وقبض الإنجليز عليه وسجنوه ؛ وفى 14 نوفمير سنة 4؟14 م قخل 
قى القاهرة السير لى ستاك سردار الجيش المصرى ء فبادر الإتجليز إلى عمل من أسوأ أعمال 
الاستعمار : ففرضواعل مصر غرامة قدرها نصف مليون جنيه » وطلبوا إلى الحكومة المصرية 
سحب كل جنودها من السودان لكى يصبح مستعمرة بريطائية » وكان يرأس الوزارة 
المصرية سعد زغلول باشا الذى رفض هذه الشروط واستقال : وحل مله أحمد زيوار باشا 
صنيعة الملك والإنجليز فاستجاب لكل ما طليوه . 

وعقب معاهدة 147 م بين مصر وبريطائيا قامت فى السودان حركة وطنية يقودها 
إسماعيل الأزهرى الذى انتخب رئيسا للمؤتمر العام للخريمين السودائيين : وى ذلك الوقت 
كانت إيطاليا قد احتلت الحيشة بعد إرتريا ء وأجبر السوداتيون على الاشتراك فى الحملات 
التى شنا الإتجليز على الإيطالين فى الحيشة » وشدد الإتهليز قبضتهم على السودان ونهيوا 
أمواله تهيا . بما أثار ثائرة الوطنيين » ققامت حركة الحدمية تحت قيادة السيد على اموغنى ٠‏ 
وكانت أسرته معروفة من قديم بالغيرة الوطنية والحماس الدينى والاشتراك مع المصربين 
للتغلب على الاستعمار البريطانى . فى حين تزعم السيد عبدالرحمن المهدى ‏ وهو ابن 
للمهدى ولد بعد موته ‏ حركة تدعو إلى انفصال السودان عن مصر » ومن المعروف 
أن علاقة مصر بالسودان كانت موضوعاً من موضوعات الخلافات المستمرة بين المصريين 
والإتجليز من أوائل الأربعينيات ؛ ولم تكن مصر تطالب بتبعية السودان , ولكن مطليها الام 
كان النحافظة على وحدة وادى النيل . 

وعندما قامت ثورة يوليو 1801 فى مصر تغير وجه المطالية بإعادة وحدة وادى النبل 
لأن أول رئيس للجمهورية المصرية وهو اللواء محمد نجيب كان نصفه سوداتياً ؛ وبدأت 
مفاوضات بين مصر والإتجليز لتحديد وضع السودان واتفق الطرفان على أن تقام اتتخابات 
فى السودان تمهيدا لإقامة استفتاء يقرر به أهل السودان مصيرهم بأنفسهم . وفاز فى 
الانتخابات إسماعيل الأزهرى الذى كان مثل اتجاه الوحدة بون قطرى الوادى ٠‏ وأيام وزارة 
إسماعيل الأزهرى ترك الكثيرون من الإنجليز الخدمة فى السودان وتولى مكانهم سودانيوت 

قيام الجمهورية السودانية . 


وكان المصريون والإتجليز قد اتفقوا على أن يقام استفتاء فى السودان يقرر فيه أهل 
السودان ما إذا كانوا يرهدون الانضمام إلى مصر أو الاستقلال بيلدهم : وأقي الاستفتاء 
واختار السودانيون الاستقلال » واعترفث مصر يجمهورية السودان , ثم أقيمت انتخابات فى 
مارس سنة 1408 م وكسبها حزب الأمة الذى يرأسه عبدالله خليل . وبقيام جمهورية 
السودان المستقلة نقف بالكلام عما يتصل بالسودان فى هذا الأطلس . 
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لمحل العالم الإسلامى الشرق فى منتصف القرن الرابع 
عشر الميلادى قبل قيام دولة الصفويين 

بلطا الدولة البيزنطية خلال القرنين الثالث والرابع 
افجريون 

يلجلا الدولة البيزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين 

14 ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى نهاية حكم 
سلم الأول ١167م‏ 

لل الدولة العثانية فى أقصى اتساعها 

ك1 البحر المتوسط - الدور الأخير من أدوار الصراع 
على سيادة البحر الخوسط 

يننا الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال القرنين 
2 كله/ااء لالم 

154 انكماش الدولة العثانية من القرن الثانى عشر إلى 
الغالث عشر افجرى 

1 تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر 
أغسطس ٠197م‏ 

02 تركيا تحت الاحتلال الأجنبى 

١٠ .١1١ 11/١‏ تركيا بمقتضى معاهدة سيفر 
- حرب التحرير التركية 
- تبادل الأقليات 


ملحوظة 
١‏ - وردت الخريطة 175 بعد الخريطة 170 الاعتبارات فقي 
؟ - وردت الخريطة .17 بعد الخريطة +17 الاحبارات نية 


لذن 


ا سد | 
سب حيسم ددبت حبني 


حوبت اميسوجهذ سجس سوب جه 


| ممص عي م 


خريطة 1517 


نا 


ميلادالدولةّالحعمائشة وتى. 
الحتى يما يفة سكمس ليعرا الأول س:؟ دلنهتم 
هك الما لت العثما نيك سند 07+61 م 8ك الناطىر النططت نابعت الرولت العقانيت 
17 شونة لعغائية رست + جد روم > خطسوالدتراك سدسواطتم الذدافثم سي فتوها: 


لا سود نعضائية سرسنة (6 1-14 ارام سه خبط سي دصرلا أعرغيات وساد دول وبإيزيس آبيا ليلد لبلقاه 
لآ لوط ع مامت سم سل 06.140 م سسسه لاسي تصورلِن كإ ى هيا لصفزك وبعكة فوئية ثم سير ء إلى ).جد 
سه قاط الث اف القاحو» سه فش عسل ادذقات للشان بعصت . 


نا 


الدولة العااشية فل أقصى اساعها 
إصضطضطلغعاتدولةإق ١٠5ه١ام‏ 
الاتساعإافب مسححخكة 1د ولع 
الاتلعع حتقتى سلت 085١م‏ 
ببلاهة متاييِعيسٌ للسيادة العتاضفيش 
سقط مساح التحدوة الجثافشيتة 
خطوط مقاومة ١‏ مبراطورية المساوال مجر 
محاولة هجوح الروس على ممتلكات الامبراطوربية العاتية 
أقصى اتسساع تلدوئة العتماشيه 
) المناطق اللخطططة مع اختلاف أ لوانهبا كانت 
جه ربع ع رجه إقاي انز كان رقا ميا 


ا 


سس لج يي م 
ودعي مختشله هم 
ايلك 


دنا 


!| صحسن وى حب مر تمجه حت جوضن أ سر حوممام 1 


هعم بوم يسم 


«حس مق حيسهم ”1 بوك مومس حم توت عهد|ا 


تج يمسو يب سه ووب" ب ب ختقبه حب بو جد هر لا 
.حتس ببسم كوم ا 

ل لا 

“لام حبس يه ميم ب 121292 

بحى )تووم حدس دمر 


أ نس سمي سا جم ب ب كوو ص 1 226 حا ماد 


ح تب وكيم بم حسم لمكت اليم )1 ١ ١]‏ كرسي كيم نشد واج ساد 


جك عن بك تس حت روسج سك | صب تبه ا 
جوجسسسسب وج بمتسسصي | 


خريطة 155 


متم برسمو من مج جمام ريب ابم 
| سم ممم اهمه مععمكم جد سمه 


رجتم ميم 


لصم 


خريطة 1317 


5 كن 
حو سوماج مو سجوجاب برهم 
وب حيسم وس عي حي وو 


خريطة تركيا بعد الاحتلا ل لأجنبى 
ومعاهدة صلح 0 - لعي 
الاحتلال اليوناق ف أزمير وتركيا ١‏ لأوربية . 
الاستلا ل الفرضى ف قيليقيا وسوريا وكرد سان ولواء 
|الإسكندرونة (!نضم نواء الإسكند رون إلى تكياسة 1ك ليهم) 
الاحتلاف الايطالى للنطفاه أنطا ليا وماحولها. 
2 دولة ال كرادكما رسمها الملشاء. 
29 دونة أر مينيةكما رسمها احلشاء, 


9 حدود الد وله السترّكية يعد معا هدةالصبلح 
فلوزان 17؟اه 1555م رأنظراريطة لتالي. 


111لا حملا ل الشرك للواء ا لرسكند رون ةوماحولها؟ كام 1 


كي اناضى تحت الا حلاف الإنجليزى . 


خريطة 151 
العالم الإسلامى الشرق فى منتصف القرث 
الرابع عشر الميلادى قبل قيام دولة الصفويين 
خريطة 151 
الدولة البيزنطية خلال القرئين الثالث والرابع 
الهجريين 
خريطة 1517 
الدولة البيزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين 
ظهور الأتراك العئانيين ومواطنهم الأولى 
تعتمد فى هذه الدراسة الموجزة لتاري الدولة العئانية على آخر ما انتهى اليه المزرخ العلامة 
التركى فؤاد كوبريلو فى أصل الأثراك العهانيين والتطورات الأولى لدولتهم : وهو يختلف 
فى أساسياته عما درج الناس على الأخذ به فى هذا الموضوع من الاعهاد على دراسات 
جييونز عن تأسيس الدولة العيانية 
6 دمفهما. عمامسع ممصوم0 عط أه ممتتمفصه"! ,كممططان. 
وكذلك أقوال أعلام مؤرعى هذه الدولة من أمثال يورجا وهامر بورجستال ومن إلبيما 
فنقول إن الأنراك المعروفين بالعئانيين ينحدرون من قبيلة قالى وهى إحدى قبائل الأتراك 
الغزبة التى كانت تسكن سمال بمر قزوين الذى كان يسمى بحر الخزر ه وكانوا يعيشون 
داخخل حدود بلاد الإسلام عندما أخذ المغول يندفعون إلى الغرب بقيادة جتكيز عبان على 
ماذكرناه آنقا , وعندما احتل المغول بلاد التركستان وهضبة إيران فى القرن السابع 
الفجرى / الثالث عشر اميلادى انسحب الأتراك أمامهم وفى جملتهم قبيلة قالى وكان برأسها. 
قائد يسمى سليمان شاه : ويقال إن سليمان شاه اتضم إلى جلال الدين منكيرق ابن 
خوارزم شاه ء وقد ذكرنا أن جلال الدين هذا قد انهزم أمام المغول . وثتيجة لذلك انهه 
سليمان شاه بقبيلته إلى بلاد كردستان ومنها انتقلوا إلى أذرييجان على الحدود الشرفية لآسسيا 
الصغرى ء وهناك استقروا , إذ وجدوا بلادا كثيرة المياه واسعة المراعى وإن كانت جبلية 
فى غالب أرضها » وى هذا الموطن استقر سليمان شاه بمن معه من الأثراك وتكائروا حثى 
ليقال إنهم صاروا فى سنوات قليلة بضعة آلاف بعد أن كانوا بضع مئات فحسب ء وقد 
حاول سليمان شاه بعد انقشاع الخطر المغولى أن يدخل بلاد الشام ولكنه مات غرقا فى 
خبر عند حلب وخلفه ابنه أورنحان .. 
وأورخان هذا هو أبو الأثراك المئانيين » وهم ينسبون إلى عفان ابن أخيه أرطغرل » 
.وقد اتهه أورخخان بمن معه فى آسيا الصغرى باحشا عن موضع يتسع لقبيلته التى زادث أعدادها 
ازيادة كبيرة ودخلت بلاد دولة سلاجقة الروم » وكان سلطانهم إذ ذاك علاء الدين ابن 
كيقباذ ٠‏ وكانت دولتهم كبيرة وكانت عاصمتها قونية فى وسط آسيا الصغرى . 
وكان الصراع شديدا بين سلاجقة الروم والبيزئطيين فانضم إلييم أورخان ثم خلفه 
أرطغرل . 
دول الغزاة فى آسيا الصغرى . 
.وكان لأرطغرل ابن يسمى عئان وكان فارساً باسلاً تمكن من الاستيلاء على قلعتي قرجة 
حصار وإسكيشهر وماحوهما من بقايا الدولة البيزنطية فى وسط آسيا الصغرى فكافأه علاء 
لك 


الدين الثالث السلجوق بأن رفعه إلى مرتبة الأمراء : وأرسل له لواء أبيض وطبلا وكوسات سه 


وكانت تلك من شاراث الأمراء . 


واستمر عثان ورجاله يتقدمون فى أراضى الدولة البيزتطية فى آسيا الصغرى فى اتجاه 
البحر الأسود ء وعندما عاد المغول بقيادة غازان خان نحو آسيا الصغرى سنة 889 ه / 
4م اف منه علاء الدين الثالث واستغاث بالإمبراطور البيزنطى فغدر به هذا وقتله » 
ونتيجة لذلك استقل عفان بإمارته واعتبر نفسه وارثا لملك سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى 
وقائما يبهاد البيزنطيين » ووصل فى حربه مع البيزنطيين إلى غرنى آسيا الصغرى ‏ وهناك 
استقر بمن معه من قومه فى مواجهة الييزنطيين : وتحول إلى مجماهد دينى بفضل شيخ من 
مشاعخ الطرق الصوفية هو الشيخ أودبالى الذى زوجه ابنته ولقبه بالغازى ؛ ثم بلقب باد 
شاه آل عثان : وأوصاه أن يبب تفسه للجهاد فى سبيل الله فى أراضى الروم » ومازال 
عنيان فى تقدمه حتى يلغ مدينة بروسة على جمر مرمرة » ودنل فى دولته الكثيرون من الروم 
الييزنطيين الذين كانوا يسكنون فى هذه النواحى وأسلموا » وتكونت منهم ومن أولادهم 
طبقة من الموظفين الإداريين » ومات عثان سنة ١57‏ م بعد أن ترك دولة قوية منظمة 
تنظيما إداريا حسنا ء وخلفه ابنه أورخان ( ١75‏ - 177١م‏ ) الذى استولى على بروسة 
ونقل إلييا عاصمته , ثم استولى على نيقية وهى إزنيق سنة 1771م ونيقوميديه ( إزميت ) 
سنة 1777م وأصبحت دولتهم - بعد أن استولت على إمارة صغيرة من إمارات آسيا 
الصغرى نسمى قره مى فيمأ بين ستتى 1778 و 1540م - صاحية الركن الشمالى الغرنى 
من آسيا الصغرى » وتسامع الأثراك فى بقية نواحى آسيا الصغرى بقيام هده الدولة فندافعوا 
نموها واستقروا فى أراضيها : وزاد سكان أهلها » وكان فى العئانيين ميل إلى التنظيم وحسن 
الإدارة فيديوا ينشىون قوات مدرية تدربها عاليا للقيام بأعمال الغرو . 

وكانت دولة السلاجقة فى آسيا الصغرى وعاصعتها نيقية قد ضعفت تماماً وظهرت 
مكانها إمارات صغيرة من الأثراك الذين تكائروا فى آسيا الصغرى ٠‏ وأصبحوا أهلها 
الأصليين بعد أن قضوا على من كان قد بقى فيها من الروم النصارى 

وف أثناء ذلك كانت دولة الأتراك العهانيين تتحول إلى دولة مجاهدة بصورة واضحة 
جدا ؛ وذلك بسبب تكائر جماعات الجهاد الإسلامية فيبا مثل جماعة غازيان روم , أى 
غزاة الروم : وهم جماعة قديمة وجدت على الحدود بين دولة الإسلام ودولة الروم من 
العصر العياسى ‏ ولكتها تطورث الآن إلى جماعة دينية محاربة منظمة » وانتقل مركزها 
وقيادتها إلى أراضى الدولة العئانية وتبناها رؤساء قبيلة آل عهان » وحملوا لقب الغازى ]1 
قلنا؛ وتكاثر عددهم وصار لهم مركز كبير فى الدولة . 

ومن هذه الجماعات أيضا جماعة الإخيان ٠‏ وهى الصيغة التركية للفظ الإخوان » 
ومفردهم الأخخى ‏ وبهذا الاسم يذكرهم ابن بطوطة الذى يصفهم فى رحلته خلال آمسيا 
الصغرى بأنهم كانوا جماعة من أهل الخير يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويكرمونهم ونخاصة 
الغرباء : وكانت لمم التكايا والخانات ( الخان يقابل الفندق ولكنه فى حالتنا هذه كان دارا 
نقام لضيافة أبناء السبيل من المسلمين ) ومع أن هذه الجماعة لم تككن محاربة إلا أنها كانت 
تصاحب الجيوش الغازية لتخدم المقاتلين » وقد اشتهرت جماعات الإخيان بأن فيبا أعدادا 
كبيرة من أغنياء التجار الذين كانوا يجمعون ثروات ضخمة من المحاجرة فى الغراء وزيت 
السمك وماللى ذلك من الأصناف الغالية لتى تدر ربما عظيما » وهذا فإن الكثورين من 
هؤلاء التجار الأثرياء كانوا يقيمون المساجد والتكايا للصوفية وأبناء السبيل » وعندما. 
انضموا إلى الدولة العئانية أصبحوا هيئة اجتاعية ها رئيس منتخب يلقب بالأخى » 
وأصبحت لهم منزلة كبيرة ونفوذ عريض داخل الدولة بسبب ثقافتهم وإخلاصهم وعلمهم 


الواسع بشكون الدين ء وكان لؤلاء الإخيان أثر كبير جدا فى التبوض بالثقافة الإسلامية 

بين الأنراك العثانيين . يذكر المؤرخ قؤاد كوبريلو أن جماعات الإعيان ورئت جماعات 

الفتوة التى كانت قد نشطت أيام الخليفة الناصر العباسى » وأصبحت ا ملابس خاصة » 
ع وقد اشتهرت من بينها قبل قيام الدولة العئانية إخية أنكرة التى لبس أفرادها سراويل الفتوة ٠‏ 

وكانوا من أغنياء التجار الذين يتبرعون بأموالهم للفقراء والمساكين . ومن هذه الجماعات 

الدينية باجيان روم التى ذكرها المؤرخ التركى عاشق باشا ء وقال إنها محرفة عن حاجيان 

روم أى حجاج أرض الروم » ولكن فؤاد كوبريلو لايقبل هذا القرض ء ويقول إن باجيان 

روم ربما كانت جماعة صوفية تكرس نفسها للعبادة ومعاونة الفقراء » وكانت منهم جماعات 

من الرجال وأخخرى من النساء . 

وهذا يكفى لشرح أسباب غلبة الروح الدينى على الدولة العئانية الجديدة » ويضاف 

إلى ذلك جماعات التركان المشهورين بيسالتهم فى الحروب ٠‏ والتركيان من الترك المُرية وقد 
١‏ فى الدولة العثانية وانضم معظمهم إلى الجماعات الصوفية مثل القلندرية والحيدرية ؛ 
رذ القلندرية نمت جماعة دينية أخرى تسمى أبدال روم ء ويظن أن المراد بذلك 
أبطال الروم أى أبطال حرب المسلمين مع الروم : وقد اندمجوا فى القرن السابع عشر فى 
الطريقة البكاشية التى أنشأها الحاج بكتاش الذى يعتير من أكير أولياء الأثراك ٠‏ ويرجع 
تاريخ هذه الطريقة البكتاشية التى لقيت انتشارا واسعا فى الدولة العئانية إلى القرن الرابع 
عشر الذى عاش فيه الحاج بكتاش . 

والآن نعود إلى تتبع تطور الدولة العثيائية فنقول : 

إن عئان بن أرطغرل عندما استقر على الساحل الشمالى الغرنى لبحرى إيبه ومرمرة 
وضع لدولته نظاما إداريا محكما » وجعل بروسة عاصمة لها . ومات سنة 1155م 
فخلفه ابنه أورخان 1١895‏ م, وهو الذى أتم تنظيم الدولة فى هذه التواحى », 
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من الروم البيزنطيين الذين كاتوا يسكنون هذذه 
المناطق دخلوا الإسلام طوعا . لأن الفقهاء الذين كان السلاطين يستشرونهم فى كل ما/ 
بتشريعات الدولة ونظمها أشاروا بأن كل من أسلم بأعله من السكان صار فى جملة أهل 
الدولة » وهذه الفتوى سهلت عل الأتراك الاستيلاء على إمارة قره سى الواقعة على البحر 
جنونى بلادهم فيما بين سنتى 1778 و 1748 مء وببذا سيطر الأثرك العيانيون عل 
كل الركن الشمالى الغرنى من آسيا الصغرى . وتسامع الأثراك فى شرق آسيا بالتصاراث 
بنى عمومتهم فنوافدوا عليهم ألوفا » وانضموا إلى جيوش الغزاة فتضاعفت أعداد الأأثراك 
العيانيين مرات كثيرة ٠‏ وفى سنة 1784م عبر الأثراك بحر إيبة ونزلوا على ساحل البونان .. 
واستولوا على غالييولى : وكانت بلاد البلقان مقسمة ين أملاك البندقية وبقايا من الدولة 
البيزئطية » وكانت مملكة الصرب الثى تقع جنونى شبه جزيرة غالييول وتعرف بمملكة 
ولاشيا الصربية قد شهدت نهضة قصيرة فى أيام ملكها أصطفان دوشان : ولكن بعد وفاته 
اسنة 1856م عادث إلى الضعف والتفكك . 


كان استيلاء أورخان على غالييولى بداية تقدم تركى سريع فى البلقان » فسقطت أدرنة 
سنة 1877م ؛ وعند بلدة تشير نوفا على نهر ماريتزا حطمت قوات الأتراك قوات الصرب 
سنة 1171م وهنا دخمل الأتراك إقلبم تراقيا وأوغلوا شمالا فى بلاد بلغاريا وغربا فى مقدونيا » 
وف سنة 1785م استولوا على صوفيا عاصمة البلغار ؛ ثم نيش + وحاول الصرييون وقف 
تقدم الأتراك مرة أخرى ولكن قواهم تحطمت نبائيا فى موقعة قوصره 8060078 سنة 
م ء وق نباية هذه المعركة استشهد السلطان مراد الأول بن أورخان ( ١555‏ - 
"ام ) فحمل الراية من بعده ابنه بايزيد الأول ( ١75‏ - 405١م‏ ) الذى تمكن 
من إختضاع بلاد اليونان كلها قبل نهاية 1187م , وفى نفس الوقت أصبحت بلاد الصرب 
ولاية تابعة لسلطان الأثراك » وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها مهددة بالسقوط , 
وحاولت قوات مسيحية مختلفة إنقاذ البلقان بالقيام بحملة صليبية تسمى صليبية نيقوبوليس » 
ولكنها لقيت هزيمة كاملة عدد هذه المدينة » وبهذه الانتصارات الكبيرة فى وقت قصير ذاع 
صيت الأتراك العثائيين فى الشرق والغرب على السوام . 


ضم الإمارات التركية فى آسيا الصغرى . 

هذا النجاح السريع الذى أدركه الأثراك العثانيون فى البلقان تلق لهم مشاكل رئيسية 
كان لابد من علاجها » فقد كان عددهم قليلاً جداً بالنسبة لأعداد رعاياهم من المسيحيين » 
وهذا فقد ظل سلطانهم فى البلقان مقصورا على مجارى الأنجار والطرق الرئيسية » أما بقية 
البلاد فقد ظلت خخاضعة لأمراء مسيحيين محليين ؛ ثم إن آسيا الصغرى لم تكن كلها فى 


أيديهم » فقد كان أمراء من الترك قد أنوا فى أعقاب العثانين وأنشهوا إمارات مستقلة فى 
أراضى الدولة البيزتطية النى تلاشى كل سلطان ها فى آسيا الصغرى . 

ورأى السلطات مراد الأول أنه أيضا يحاجة إلى رجال متعلمين ذوى معرفة بالإسلام 
والشرع لكى ينظموا له دولته على أساس إسلامى ‏ وذلك كان يستدعى زيادة أعداد الأتراك 
من ناحية , ثم اجتذاب ناس من أهل العلم من ناحية أخرى , وقد بدأ السلطان مراد الأول 
فى ضم الإمارات التركية فى آسيا الصغرى إلى دولته بالاتفاقات والمصاهرات والشراء » 
.ورأى أن ذلك الأمر يطول قعمد إلى استخدام القوة لتوحيد هذه الإمارات تحت سلطانه . 
وربما كان هذا خطأ منه » ولكن لم يكن له منه مفر . قا إن هذه الإماراث كلها كانث 
إمارات غزاة » وكانت كلها قد اقتطعت أراضيها بحد السلاح من أعداء الإسلام ٠‏ وإنه 
لم يكن من العدالة أن تستخدم القوة معهم , و لكن الأثراك العثائيين بعد أن استقروا 
فى آسيا الصغرى كانوا يواجهون العالم المسيحى كله » وكانت أقاببهم تشكل دولة واسعة 
أو إمبراطورية » وهذه الدولة كانت يحاجة إلى جند ورجال ومال , ولم يكن ذلك ميسورا 
إلا يتوحيد هذه الإمارات كلها تحت لواء واحد . 

وكان تماح بايزيد الأول فى فنوحه وفى توحيده آسيا الصغرى كلها تحت لوائه سييا 
فى وقوع الصراع بينه وبين تيمور لنك ‏ لأن بعض أمراء الترك الذين انترع بايزيد منهم 
أملاكهم لجعوا إلى تيمور شاكين من بايزيد » وكذالك لجأ إلى بايزيد نفر من أذاهم تيمور . 
وأصبح الصراع بين الأمتين لامفر منه ء ووقعت المعركة الفاصلة بين الأمتين عند أنفرة 
اسنة 1807م حيث التقى ٠٠١‏ ألف تركى مع من رجال تيمور ؛ ودارت 
الدائرة على بايزيد فوقع فى الأسر ٠‏ ويقال إن تيمور وضعه فى قفص لإذلاله » ولكن ذلك 
غير صحيح : وفى سنة 140١م‏ توق بايزيد الأول منتحرا فى الغالب » ومع ذلك فإن 
تيمور لم يقض عل دولة الترك ربما لأنه كان فى نفسه يعجب بيسالتهم ودفاعهم عن 
الإسلام ٠‏ بل إنه انترع أزمير من أيدى فرسان القديس يوحنا وتركها للأتراك . 

ونتج عن المعركة أن اتحلت وحدة الدولة وتقاسمها أبناء بايزيد الأول ٠‏ فحكم عيسى 
فى بروسة ء وسليما فى أدرنة » ومحمد فى أماسية وهكذا . ولكن ابنه محمدا تمكن من 
التغلي على إخوته وإعادة الوحدة سنة ١41+‏ م وحكم محمد الأول من 18407 م إلى 
مء وخللفه ابنه مراد الثائن وعمل عل تقوية الدولة وتوثيق روابط أجزائها فى البلقان 
وآسيا الصغرى ء وقد انعظ مراد الثانى بما جرى ابايزيد الأول نتيجة لأخذ الأمور بالعنف 
والسرعة : وسار فى عمله بهدوء ورفق » فلم يتزع من كل الأمراء المسلمين كل بلادهم » 
ولم تل سنة 140١‏ م حتى كانت الإمارات التركية كلها قد توحدت بالمصاهرات 
وأساليب السياسة ماعدا إمارق قسطمونى وقرمان , وحتى هاتان انضمتا إلى الدولة فيما 
بين سقى 1455م 147ام. 

ورغم الحروب الأهلية والمصاعب الثى اثثابت الدولة فى عهد مراد الثانى فإنها سارت 
فى طريقها مندفعة بقوة شبايها وحماس رجالا » وفى أيامه تطور نظام جزية الأولاد المعروفة 
فى التركية باسم ٠‏ الدوشرمة 6 : وهم صبيان وأبناء النصارى ينون بدل الضريية ويربون 
فى الممسكرات تريية عسكرية إسلامية نظامية » ويثقف بعضهم ثقافة إسلامية عالية ؛ وكان 
أغليهم يصبحون جنودا فى جيش السلطان وهم الإنكشارية , أما الباقون فكانوا يعولون 
وظائف الخدمة فى القصور والإدارة وحكم الولايات » وكانوا عنصرا نافعا نشيطا جدا 
زاد من قوة الدولة . 

وكان السلطان محمد الأول قد أعاد نشاط الغزو إلى الدولة » فازداد مراد الثانى نشاطا 
فى هذا انجال ء وعرف كيف يعيد إلى الدولة عصر الغزاة كأقوى ماكان فى الماضى » فوسع 
حدود الدولة فى بلاد المورة والإبيووس وألبائيا والصرب . وحوالى سنة ١45٠‏ م كان 
قد أعاد السيطرة التركية على كل البلاد التى كانت فى حكم بايزيد الأول فى آسيا الصغرى. 
والبلقان . 


وهنا ارتاعت أوروبا لذلك التقدم التركى السريع ؛ فنبضت الجر برياسة يانوس 
هونيادى . وانضم إلها البولنديون والصرب وأهل الأفلاق ( ولاشيا ) وتوغلوا فى الأراضى 
البلغارية سنة ١444 - ١447‏ م . ولما كان مراد الثالى مشغولا بفتته فى اسيا الصغرى 
ققد عرض هدنة على يانوس هونيادى ومن معه : وقبل الصرب الهدنة » أما انجريون فقد 
رفضوها وتمكن مراد الثانى من القضاء على فتنة قرمان فى آسيا الصغرى ثم أسرع فعير بحر 
إيجة » وى موق التقى مراد بتصومه من رجال هذه الحرب الصليبية وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة سنة 1444 م . وحاول هونيادى التصدى للأتراك مرة أخرى ولكنه لقى هزيمة 
اقاسية أخرى ستة ١44/6‏ م عند قوصوه ( كوسوفا ) وقد وضعت هذه الهزيمة حدا للهجوم 
الجرى . 


يفنا 


خريطة 154 خريطة ١58‏ 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى نهاية 
حكم سلم الأول ٠181م‏ 
الدولة العؤانية فى أقصى إتساعها 
قيسام الإمبراطورية 
وف أيام محمد الثانى الملقب بالفاتح انسعت حدود الدولة العياتية إلى حد جعلها بالفعل 
إمبراطورية ضخمة ذات وزن كبر فى عالم القرن الخامس عشر اليلادى ؛ ولك بعد أن 
تمكن فى 14 مابو سنة ١457‏ م من قتح القسطنطينية » ونقل اليها عاصمة الدولة ؛ وجدد 
أسوارها وأخذ يزيا بامنشآت ويعمرها بالمسلمين ‏ وأطلق عليها مدينة الإسلام ؛ إسلام - 
بول ؛ وكان موقعها أوفق مايكون لجمع ولايات الدولة فى أورويا وآسيا الصقرى بعضها 
إلى بعض . 


وإلى جانب فتح محمد الفاتح للقسطنطينية ققد أدى للدولة خدمات كيرى ء ققد كانت 
إلى ذلك الحين دولة واسعة ولكنا عزقة الأوصال تقصل بين أجزائها بعضها وبعض أقليم 
لم يم فتحها : فقام محمد الفاتح بعملية الربط والإتمام هذه ؛ قفتح أثينا وماكان يتبعها من 
أراض فنحا كاملا قيما بين ستعى :1662 م و +187 م وأم إخضاع علاد الصرب سنة 
م وبلاد البوسنة ( 1451 - ١474‏ م ) واعتنق نفر من كبار البوسنيين الإسلام » 
وتولوا قيادة الغزو على الحدود الشمالية للدولة , وتم طرد البندقيين من بلاد اليونان فيما 
بين سنئى 14717 مو 1414 م عندما ستقط معقلها فى تجروبونتى ؛ وتمت سيطرة العهانيين 
على سواحل البحر الإدرياقق فيما بين منتى ١474‏ م و ١4078‏ م بالاستيلاء على كرويا 
وإسكدار . وضم السلطان محمد الفاتح إمارة قسطموف فى آسيا الصفرى سنة 1451 م » 
وى نفس السنة تم استيلاء الأثراك على كل السواحل الجنوبية لليحر الأسود حتى ستريس 
وسينوب وطرابزون ٠‏ وفى سنة 141/8 م ثم فتح السواحل الشمالية للبجر الأسود واستولى 
الأثراك على بلدة كافا ( قبودوسها ) فى القرم : وأصبح أهل القرم تابدن للسلطان » وعندما 
حاولت قبائل الآقيون لو أى الشياه البيضاء دول سيا الصغرى ردت على أعقابها بعد 
معركة كبيرة عند أررنجان سنة 1477 م ؛ وفى نفس الوقت كان محمد الفاتح يعمل فى 
جد لإتمام تنظيم الدولة وضبط إدارتها ء وقد وفق فى ذلك توفيقا عظيما . 

وبعد وفاة محمد الفاتح سنة ١48١‏ م وقع النزاع بين ولديه بايزيد وجم ٠‏ وقد انهزم 
جم بعد حرب صغيرة ( 1481 - 1487 م ) وفر لاجنا إلى فرسان القديس يوحنا فى 
جزيرة رودس ء ثم نقل إلى فرنسا ومنها إلى إيطاليا وتوى أخيرا سنة ١488‏ م فاستراح 
بايزيد الثانى من هذه الناحية . 

وتفرغ يايزيد الثانى ( 14١‏ - 1515 م ) بعد ذلك للغزو فأتم إعضاع بلاد المرسك 
خلال سنة 1487 م وتمكن من السيطرة على مصبى الدائوب والائيستر سنة ١484‏ م ٠‏ 
وقد مكن ذلك للأتراك من أن يبيمنوا هيمنة تامة على الطريق البرى المؤدى إلى القرم ٠»‏ 
واستطاعوا فيما بين سنتى ١445‏ و ١807‏ م أن ينتصروا على البندقية ويتتزعوا منها ليبانثو 
ومودون وكورون ونوارين ( نافارين ) ودورازو فى ألبانيا . وبهذه الفتوح زاد سلطان 
العهائيين فى بلاد البلقان وشرق أوروبا كله ء وكان عليهم بعد ذلك أن ينصرفوا إلى تنظيم 
هذا الملك الشاسع » ولكنهم يدلا من ذلك التفتوا إلى الشرق ودخلوا فى حروب مع البلاد 
الإسلامية ٠‏ ففتحوا بذلك جببة حربية واسعة لم يستطيعوا معها فى الباية الاستمرار فى 
النصر عل الجبيات المتعددة التى قتحوها . 

الصراع مع البلاد الإسلامية . 

ولى ثلك الأثناء كان سلاطين المماليك يحاولون تثبيت أقدامهم فى منطقة النغور الشامية 
والجزرية ‏ وكانت تسكن هذه الأفليم قبائل قوية من التركان وأهمها الورسق والطرغوف » 
وفى غرنى آسيا الصغرى فى قيليقية كان أمراء أسرة رمضان أوغلوا الأثراك يحكمون تحت 
سلطا المماليك » وإلى الشرق من ذلك كانت تقوم 
وكانت لقيليقية ( قالى قلا ) وألبستان أهمية كبرى 
تسيطر عل الممرات الجبلية المؤدية إلى آسيا الصغرى المعروفة باسم البوابات الت 


القيليقية » أمام 
ألبستان ( الأبلستين ) لأن نهر الفرات فى سيره إلى الجنوب يشق جبال طوروس ويصل 
إلى سهول الشام . 


وكان هناك خلاف على الحدود من هذه الناحية بين مصر المملوكية ودولة آل عثهان 
منذ أيام محمد الفاتح . ووقعت بالفعل الحرب بين الجانيين فيما بين سنتى ١428‏ - 
م للسيطرة على قالى قلا » ولم تستطع هده الحروب حسم الأمور وظلت على 
ماكانت عليه . 

ا 


ثم ظهرت بعد ذلك بقليل الدولة الفارسية كمنافس خنطير لتركيا نظرا لأن إسماعيل 
الصفوى الذى تولى أمر فارس من ١4848‏ إلى4 ١51‏ مكان شيعيا متحمسا وصوفيا أخعل 
العهد على الشيخ صفى الدين الأردبيل منشىء الطريقة الصفوية . وقد اجتذيت هذه 
الطزيقة الكثيرين من بدو الأتراك فى آسيا الصغرى نفسها » فأخنوا المذهب الصفوى 
وانضموا إلى جيش إبماعيل الصفوى ٠‏ وقد اهتم الأتراك بأمر أولنك الصفويين من الناحية 
السياسية أولا » ثم من الناحية الدينية ثانيا ققد كان الأتراك سنيين متحمسين للسنة » وكانوا 
ينظرون بعين الربية لانتشار الشيعية فى غرنى آسيا الصغرى » خخاصة وأنه كانت توجد هناك 
جماعات كبيرة من قبائل القره قيون لو والآق قيون لو المغولية الأصل التى تتركت وتحولت 
إلى جماعات بدوية لانظام ها ء وربما ساورتهم امخاوف من أن يؤدى ذلك إلى زعزعة 
السلطان العهاق هناك , خخاصة وأن الدولة العئانية كانت تعانى كثيرا من أمر أولنك البدو 
الأثراك وفوضاهم وعدوانهم المستمر على الأراضى الزراعية والفلاحين » فأصبحوا الآن 
يتوجسون من أن تكسبهم الدعوة الشيعية إلى جانيها ويتحولوا إلى إدارة عسكرية فى يدها 
ضد سلطان آل عؤان , ثم إن المذهب الشيعى انتشر فى منطقة جبال طوروس وكانت موضع 
نزاع بين الأقراك والممالبك : وكان العئاتيون غير راغبين فى التدخل عسكريا على الحدود 
الغربية لدولتهم لأنهم كانوا مشغولين بالحروب فى أوروبا ٠‏ وكانوا كذلك بخشون من أن 
يؤدى ذلك إلى تحالف الصفويون والمماليك ضدهم , 


وى أيام بايزيد الثانى هذا تعرضت الدولة لحرب أهلية » لأن التقليد فى الدولة التركية 
كان يقضى بتعيين الأمراء من أبناء السلطات حكاما على الولايات ات ليتدربوا على شئون الحكم 
والإدارة » وكان ليايزيد الثانى ابنان يتنافسان وعما سليم وأحمد . وكان سليم محكم ولاية 
طرايزون على البحر الأسود , أما أحمد فكان يحكم ولاية قيصرى على الحدود الشرقية » 
وقد قامت عليه ثورة شيعية سنة 191١‏ م فأرسل إليه أبوه بايزيد الثانى مددا عسكريا 
يقوده القائد على باشا , وتمكن على باشا من الفضاء علل الثورة وقتل هو وزعيم الثائرين 
شاه - قولى ف المعركة . وتوجس سليم خيفة من انتصار أخيه فغادر طرابزون ونزل يلاد 
ان انر فى شبه جزيرة الفرم , ثم طلب من أبيه أن يعطيه ولاية فى أوروبا ليكون أقرب 
إلى القسطنطينية » وفهم السلطان غرض سلب فتردد فى إعطائه الولاية التى طلبها ؛ وأخورا 
استجاب له وأقامه حاكا على ولاية بمندريا ( سمدروفو ) على نهر الدانوب . وبعد أن انتتصر 
أخعوه على الثورة فى آسيا الصغرى بمعاونة على باشا القائد التركى الكبير خخاف سليم من 
أن أخاه ربما يستطيع بمن معه من الجند أن يتزع العرش لنفسه ؛ ففضل سلي المادرة بالعمل 
وثار على أبيه ولكنه انهزم فى معركه كورولو وفر إلى كافا فى جزيرة القرم سسنة 181١‏ م , 


وعاد أحمد منتصرا إلى إسلامبول » ولكنه فوجىء بأن الإتكشارية يفضلون أخاه 
٠‏ سل » عليه » وعقب ذلك قام الإنكشارية جمركة عصيان كبيرة وانتهز سليم الفرصة وقاد 
جنوده فى ثورة على أبيه وانتزع بالقوة معظم آسيا الصغرى , وخحاف بايزيد من أن يسنعين 
أحمد بالقرس فى حالة ماإذا وجد نفسه سينهزم فاستدعى ابنه الثالى ٠‏ سليم » من كافا وسلمه 
العرش . وبدأ سليم العمل ( ١55.0 - ١8١5‏ م ) فهزم أخاه وقتله سنة 1818 مء ثم 
سار تو الفرس وتوغل فى بلادهم : وفى الطريق إلى تبريز التقى بجيوش إسماعيل الصفوى 
فى سهل تشالديران سنة ١914‏ م حيث أباد قوات الفرس ووضع حدا لكل خوف من 
أن يتوغل الفرس الشيعيوث فى آميا الصغرى ‏ 


القضاء على سلطنة المماليك . 


وبفضل نشاط سل الأول وقدرته الكبيرة على العمل تمت سيطرة الأثراك على منطقة 
الحدود ين سلطنة الأتراك وسلطنة المماليك فى سفوح جبال طوروس ٠‏ وكذلك ثم طرد 
الفرس من كردستان . 


أدرك المماليك أن الموقف على حدودهم قد تغير بصورة خطيرة ورأوا أنه لابد لهم من 
أن يقوموا بعمل حاسم لحماية بلادهم من خطر الترك » فخرج قنصوه الغورى سلطان 
المماليك بكل ماكان لديه من القوة فى صيف 1917 م , واتهه إلى الشام ٠‏ ولم يكن قنصوه 
الغورى يقصد الحرب فعلا ولكنه كان يظن أن هذه المظاهرة العسكرية كافية بإقناع الترك 
بأ ينصرفوا عن أملاكه . 


وكا سليم يستعد لحرب الفرس » ولكنه اتخذ قرارا سريعا بضرب المماليك أولا فاتبه 
تحو الجتوب من ألبستان سائرا تحو المماليك تاركا مؤخرته مكشوفة معرضة للخطر لو أراد 


الفرس التقدم فى آسيا الصغرى , ولكن الفرس لم يفعلوا شيعا وأناحوا لسليم الأول الفرصة. 
ليكسب نصرا حاسما على المماليك فى موقعة مرج دابق شمالى حلب فى أغسطس1615١م‏ 
وتراجعت فلول المماليك إلى غزة وتحصنوا فيها » وكان سلطائهم قنصوه الغورى قد مات 
ي فى مرج دابق » وتولى بدله طومان باى وكان رجلا حازما ولكن عهد المماليك كان قد 
ولى واقتربت ساعتهم ودخلت الحيانة صقوفهم , ولهذا انهزم المماليك مرة أخرى فى غزة » 
ثم كانت هزيمتهم الثالئة والأخبيرة فى الريدائية - وهى العباسية اليوم - على أبواب القاهرة. 
فى يناير 18117 م ء ودخل الأثراك القاهرة وقبضوا على طومان باى حيث أعدمه السلطان 
سليم عند باب زويلة » وبسقوط مصر والشام فى يد الأتراك آلت إليهم الأراضى المقدسة 
فى الحجاز : وهكذا تمكن سل الأول خلال حمس سنوات من الحرب التى لاتعرف هوادة 
من القضاء على دولة المماليك التى كانت تمثل خخطرا على حدودهم الشرقية وانتبت إلى 
الأيد إمكائية اتحاد الفرس والمصريين على الترك . 
سليمان القانرنى . 


رمن ٠6‏ شوال 475 ه إلى 8 ربيع الأول 51/4 / 14 سيعمير -1815٠‏ 
4 سبعير 1855م ) . 
أنفق السلطان سليم معظم جهوده فى الجائب الشرق من الدولة : فلما خلفه ابنه الوحيد. 
سليمان الملقب بالقانونى عند الأثراك والعرب , والجليل أو السامى أرغهععنهههة »10 
عند الأوربيين كرس كل جهوده للجائب الأورونى من الدولة . 
بدأ سليمان حكمه بداية طيبة فاستولى سنة ١81١‏ م على يلغراد وكانت إذ ذاك تابعة 
لدولة انبر : وكان محمد الفاتح قد حاصرها وعجز عن الاستيلاء عليها ؛ وبعد خمس سنوات 
أنزل باجريين هزيمة قاصمة عند موهاكس وقتل ملكهم لويس ف المعركة ٠‏ فاتتقل عرش 
اجر إلى فردينائد دوق اهمسا أخ الإمبراطور شارل الخامس أو شرلكان إمبراطور دولة 
الابسبورج ٠‏ ونجم لفرديناند منافس هو زابوليا حا ترانسلفانيا ؛ واستعان هذا الأخير 
بالأتراك وتحول الصراع إلى صراع بين إمبراطورتيين الأتراك والهابسبورج . وقام سليمان 
بصار فيينا سنة 1814 م دون أن يفلح فى أخذها وأعاد الكرة سنة ٠87‏ م : وهنا 
نلاحظ كيف أن الإمبراطورية العثائية قد بلفت من الضخامة وانساع المدى ماجعل عسيرا 
عليها أن تطبق بنجاح طريقة الحرب الخاطفة #»ذ/اتناذاهة التى كانت تسير عليها إلى ذلك 
“ الحين » فإن نقل الجيوش خلال نلك المسافات الطويلة من شرق الدولة إلى غربها صار 
أمرا عسيرا » ومع ذلك فقد ثبت سليمان سلطان العانيين على انجر وأقام زابوليا ملكا فى 
عاصمتها بودا ثابعا للسلطان . 
وبهذا يكون العثانيون قد أمنوا دولتهم فى أورويا من الشمال عن طريق سلسلة من الأمراء 
والملوك التابعين لهم تبدأ مخانية التتار فى القرم » ثم مملكتى بلدافيا ( البغدان ) وولاشيا 
( الأفلاق ) ثم بملكة المجر » ونستشى من ذلك منطقة الشمال الغرنى حيث دخعل أشراف 
البوسنة فى الإسلام » وأصبحت بلادهم بذلك جزياً من صميم أرض الدولة العثيانية 
وعندما مات زابوليا ملك مجر التابع للسلطان لم يخلف إلا طفلا صغيرا فعاد فردينائد 
يطمع فى الاستيلاء على انجر . وكان عليه أن يلاق جيوش السلطان مرئين 184١‏ و 
14 م دون أن يوفق ٠‏ بل انتبى الأمر بأن زادت قيضة السلطان على جزء كير من 
مجر وهو الذى يحيط بمدينة بودا . وببذا أصبحت بلاد انجر ثلائة أقسام : قسم داخخل فى 
دولة الهابسبورج فى أقصى الشمال والغرب , وقسم تابع للدولة العئائية وسط محر تمر 
الطوئة وعاصمته بودا ويشمل حوضى نهرى الساف والدراف , ثم قسم فى ترانسلفاتيا 
: فيما بيئ نهر التيرا وجبال الكربات . وفى سنة ١581‏ م احثلث جيوش سليمان إقليم بناث 
اتمسفار على نهر اتقسفار ( التيميسوارا ) وذلك لكى يستطيع الإشراف إشرافا فعالا وكاملا. 
على ترانسلفالها . 
وف الجهة الآسيوية قام سليمان بحملات ثلاث كبرى ضد فارس أوها بين ستتى 1874 
و ١550‏ م وانتبت بتثبيت أقدام الترك فى منطقة أرزروم والعراق كله ٠‏ والثانية سنة 
4ه -44 15 م أضافت إلى الدولة كل الأراضى شمال شرق نهر دجلة حتى بميرة وان ٠:‏ 
والحرب الثالثة بين سنتى ١984‏ - ههه! م , وخربت معظم إقليم أذربيجات الفارسى 
ثم عاد السلطان إلى أماسيا ١م‏ حيث وقع محالفة مع الشاه ثيتت الحدود بين 
ى الدولنين على ماكانت عليه سنة 1988 م . 
خريطة 155 
البحر المتوسط 
الدور الأخير من أدوار الصراع على سيادة البحر المتوسط 


نشاط البحرية العثانية 

كانت البحرية العئانية قد نمت نموا كبيرا أيام بايزيد الثنى : ققد ساعد الأسطول التركى 
مساعدة فعالة فى الحرب مع البندقية » وعاون فى الاستيلاء على رودس سنة 18117 م » 
والآت وقد أصبحت الدولة تملك مصر والشام فقد أصبحت مسكولة عن حماية مياه الحوض 
الشرق للبحر المتوسط ء وفى نفس الوقت كان خير الدين برباروسا يقود أسطولا قويا يهاجم 
سواحل بلاد النصرائية وسفنها متخذا لنفسه قاعدة فى الجزائر » وبدا بوضوح أن صراعا 
بحريا ضخما لابد أن يقع بين الأتراك والهابسبورج ( وكانوا أيضا بملكون إسبانيا ) وعلى 
نتيجة هذا الصراع يتوقف مصير المغرب الإسلامى . 

وف تقس سنة 1887 م ذهب غير الدين الى الآستانة ووضع نفسه فى خدمة الخليقة 
العثياق فمنحه هذا لقب قبودان ( قيطان ) ثم وقغت حرب جديدة بين الدولة العثانية 
والبندقية ( 184٠ - ١551‏ م ) استولت فيها الدولة على آخر معاقل البندقية على ساحل 
البوتان : سينيوريا 18هها5 ( فى الجنوب ) وتابول دى رومانيا » فأسرعت البندقية 
وتحالفت مع الهابسبورج والبابوية : وكان شارل الخامس قد أنشأ مايشبه أن يكون حماية 
على تونس بمعاونة بعض الحفصيين التأخخرين ؛ وتكون بالفعل أسطول نصرانى لقى الأسطول 
العئانى فى معركة بريفيسا سنة ١574‏ م وانهزم الأسطول التصرائى ء فضمن العانيون 
سيادتهم فى البحر إلى حين . 


واتسع نطاق عمل الأسطول العثئاق فشمل البحر الأحمر حيث استولى العثمانيوث على 
سواكن ومصوع وأخخرجوا البرتغاليين من مياه ذلك البحر ‏ وفى سنة ١82‏ م سار أسطول 
تركى عير البحر الأجمر ولقى البرتغاليين فى معركة ديو البحرية قرب ساحل الكجرات » 
ومع أن الأسطول العثانى انهزم إلا أن هذه المعركة كانت عاملا كبيرا فى زعزعة سلطان 
البرتغاليين فى بحار آسيا » وكذلك استولى الأثراك على ساحل الحبشة وهو يشمل أجزاء 
من سواحل إرتريا والصومال ‏ فانتعشت التجارة بين آسيا والغرب عن طريق البلاد 
الإسلامية من جديد . وكانت سيطرة البرتغاليين على بمار آسيا قد حولت التجارة الى طريق 
البر من الآستائة إلى حلب إلى البصرة وكانت البصرة قد دخلت فى أملاك آل عيان 
وعرجت اليندقية من ممال الكفاح بأن عقدت معاهدة مع الباب العالى سنة 184٠‏ م 
ضمتت به لنفسها آخخر معاقلها فى المورة » ولكن الصراع بين الهابسبورج والعثانيين ظل 
على قدم وساق : وانضم أسطول غير الدين إلى الأسطول الفرنسى فى حربه مع الهايسيورج 
وساعد الفرنسيين على استعادة ئيس سنة 1841 م , وفى سنة ١58١‏ م تمكن العثائيون 
من طرد الإسبان من طرابلس » وحاول الإسبان منازلة الأثراك مرة أخخرى قرب سواحل 
جربة سنة 187 م ء ولكتهم انهزموا » وكذالك فإن الأسطول العثائى لم يستطع الاستيلاء 
عل مالطة من أيدى فرسان القديس يوحنا » وكانوا قد تمركزوا فيها بعد طردهم من 
رودس ٠‏ 


ولكن السلطان سليمان شغل فى أواخر سئوات حكمه بالنزاعات والفتن بين أولاده » 
وكان أشدهم وطأة فى ذلك ابنه مصطفى الذى أثار الفوضى فى آسيا الصغرى وكاد يحرم 
الجيش العئانى من فرق الخيالة الممتازة المعروفة باسم السيباهى ؛ وانتهى الأمر بقتل مصطفى 
٠5‏ م بمساعدة السيدة خرم زوجة السلطان اللفضلة والصدر الأعظم رستم باشا 
زوج ابنتها . ثم وقع التزاع بين سليم وبايزيد ابنى خرم وانتبى بمصرع بايزيد سنة ١651‏ م ٠‏ 

وفى سنة 1555 م تو السلطان سليمان القانونى بعد حكم باهر عامر بالفتوحاث 
والانتصارات » ولم تقتصر أمماد عصر سليمان على جائب الحرب ء فهذا الرجل كان ينفق 
بسخاء على المنشآت الكبرى , فأئنشأ المعاقل والحصون فى رودس ويلغراد وبودا وتمسفار » 
وأنعاً المساجد والصهارع والقناطر ى شتى تواحى الدولة وبخاصة فى مكة وبغداد ودمشق 
وكافا غير ما أنشأه داخل الدولة نفسها من روائع العمارة » وازدان عصره بأسماء رجال 
عظام فى كل ميدان مثل الوزير السياسى رستم باشا والوزيرين محمد ضعكلو وكال باشا 
زاده » والشاعر يكى الذى عرف بأمير الشعراء , والمهندس المعمارى الأشهر سنان اين 
عيد الله ين عبد المنان » وقد تم فى عصر سليمان تحويل القسطنطينية إلى مديئة إسلامية » 
وهو العصر الذحبى للقوة العثائية . 

الدولة بعد سليمان. 

استمر نشاط الغزو والجهاد بعد أيام سليمان زمنا طويلا » قفى عهد خلفه سليم الثافى 

من كلاو مه ه / 1655 4هام استولى الأثراك على قبرص سنة 


ضارا 


-1 10 م . وق نفس هذه السنة الأخيرة أصابت الأسطول العهاق أفدح هزيمة 
عند ليبائتو سنة ١517١‏ م وقد تحالفت فيها إسبانيا والبندقية والبابوية وفرسان القديس يوحنا 
ضد أسطول آل عئان , ولكن المتحالفين لم يليثوا أن انبزموا » بما أضعف من وطأة هذ 
اهزيمة ‏ فاعترفت البندقية بسلطان الأثراك على قبرص سنة ١57‏ م واستعاد الأثراك تونس 
بعد أن فقدوها مدة قصيرة » وبهذا النصر الأخير تحدد مصير الصراع بين إسبانيا وتركيا 
حول السيادة على الشمال الإفريقى بصورة نبائية » وهكذا أنقذ الأثراك الشمال الإفريقى 
كله من المصير السيىء الذى كانت إسياتيا فى عصرها الذهبى تعده للمغرب الإسلامى 
أيام شرلكان وفيليب الافى . 


خريطة 151 
الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال القرنين 
لالم عله 


وف أيام السلطان مراد الثالث من ( كة ب 7٠٠١‏ ه/ كلاقلات فؤوام) 
سحت الفرصة لآل عهان لكى يمسموا الخلاف مع فارس لصالحهم متهزين فرصة وقوع 
فشن أهلية هناك فقام مراد الثالث بثلاث حملات كبرى على فارس . الأول ( ١5978‏ 
١‏ م ) توغل العثانيون فيها شرقا حتى تفليس ( تبليزى ) واستولوا عليها ؛ وفى الحملة. 
الثانية ( ١685‏ 1884 م ) استولى الأتراك على شروان والداغستان أى على الأراضى 
المطلة على بحر قزوين » وف الحملة الثالئة استولوا على أذرييجان بما فى ذلك تبريز ‏ هذا 
إلى حملات أخرى وجهها الأثراك ضد فارس من بلاد العراق » وتهدد فارس خطر عظيم 
لأن قبائل الأوزيك أصحاب ماوراء النبر هددت باكتساح خراسان : ولهذا فقد اضطر 
الشاه عباس الأول ( 1817 1774 م ) إلى عقد معاهدة سلام مع تركيا سنة 18٠+‏ م 
تنازل فيها عن داغستان وشروان وبلاد الكرج ( جورجيا ) وأذربيجان ولورستات . 


الحرب مع اا. 


كان نشاط الغزو مستمراً على حدود الدولة فى أورويا لأن فرق الحدود المعسكرة على 
ضفاف الطوئة كانت تعتبر الغزو جهاداً فى سبيل الله لايتوقف . وى سنة 1687 م تمكنت 
البسا من هريمة حاك اليوسنة وقتله فى معركة سيساك . وكان ذلك الحادث بداية لحرب 
طويلة بين تركيا وانمسا استمرث إلى سنة ١05‏ م٠‏ وقد يدأت الحرب بداية سيكة 
للسلطان . فخلعت ملدافيا وولاشيا وترانسلفانيا الطاعة للسلطات سنة ١844‏ م وانضمت 
إلى الإمبراطور امسوى . وأصبحت طرق مواصلات الدولة مع يودا وبلفراد فى خطر * 
ووجد السلطان محمد الثالث ( ٠١١5 ٠١١‏ ها /هؤه١  1١٠١8‏ م) أنه لايد 
أن يتولى القيادة بنفسه . وتمكن من انتراع حصن أرلاو الذى يسمى إيبر ‏ ثم كسب نصرا 
ضخما فى معركة ميراو ‏ كيرستس سنة ١647‏ م حيث أباد السلطان الجيش الفسوى 
ولكن المناوشات استمرت بعد ذلك . 


وف أيام السلطان أحمد الأول بن محمد الثالث استمرت الحرب مع امسا وفارس فاستعاد 
الأثراك استرجوم من الفسا وعادت ترانسلفانيا إلى طاعة السلطان وأقيم أصطفان ر وكسكاى 
أميرا عليها : ولككن فتن الإنكشارية توالت مما اضطر السلطات إلى عقد معاهدة سلام مع 
نمسا فى ستفاتوروك سنة +10 م عوملت فيها امسا على قدم المساواة مع الأثراك لأول 
مرة » وسمى إمبراطورها بادى شاه : وأعفيت من الجزية السنوية فى مقابل دقع مبلغ 
3٠‏ قطعة ذهبية دوقية كاهعلا9ة لتركيا - 


وى سنة 1511 م وقعت معاهدة سلام مع فارس أيضا . دفعت فارس بمقتضاها مليون 
رطل من الحرير . 


وبعد وفاة أحمد الأول فى عام 1517 م جلس عل أريكة السلطنة السلطانه مصطقى 
الذى لم يحكم إلا شهورا قلائل تبين خلاها أنه مريض عقليا قعزل وتولى مكانه 
نيان الثانى ابن السلطان أحمد ( ٠١85 - ١١107‏ ه/ 1518 1157م ) و 
عندما أراد القيام بحملة يقضى فيها على ملدافيا أن الإنكشارية قد قسد أمرهم تماما وأنهم 
لم يعودوا يصلحون للحرب , ففكر فى أن يتصنع الذهاب للحج ء وهناك يجمع جيشا 
من العرب ليقضى به على الإنكشارية » ولكن أنباء ماعزم عليه تسربت ٠‏ ققيض عليه 
الإنكشارية وأهائوه وقتلوه . 


ا 


وعاد الأمر بعد موت عثان الثالى إلى مصطفى بن محمد ثم عزل وئولى مكانه مراد 
الرايع ( ٠١6. - ٠١7‏ ه / 1538 -1140م ) وكان رجلا دمويا سفاكا . انترع 
من الفرس إريقات وذبح من رجاهم أعدادا ضخمة + بالضبط ؟! كان الفرس يعملون مع 
أعدائهم » وتو سنة ٠154م‏ . 

وخلفه أخبوه ابراهيم وكان رجلا مختل المزاج منصرفا إلى اللهو , فتولت أمه الأميرة كوزم 
سلطات زمام الأمور ء وحاولت وقف القساد الذى استشرى فى الدولة » وبلغ من ضعف 
الدولة أن السلطان لم يستطع انتزاع كريت من يد البنادقة » بل إن البنادقة احتلوا مدخخل 
الدردنيل مما سبب مماعة ‏ ثم قامت ثورة وعزل إبراهيم وقتل . 

وخلفه ابنه محمد الرابع ولم تكن سنه تزيد على * سنوات فتولت الأمور كوزم سلطان 
جدته . واشتد استيداد الإتكشارية بالأمور فاحتكروا بيع كل شىء حتى الخيز » ووقع نزاع 
بين كوزم سلطان وحماتها توركان سلطان » واعتمدت كل منهما على جماعة من 
الإنكشارية : وانتهى الأمر بمقتل كوزم سلطان ؛ إذ خنقها الإنكشارية بالحبال التى كانت 


تمسنك سثر سريرها . 
خريطة 114 
انكماش الدولة العؤانية من القرن الثانى عشر 
إلى الثالث عشر الهجرى 
آل كوبريل : الصدور العظام . 


وقد نمت الدولة من التدهور المستمر بفضل وزير قدير اختارته توركان سلطان لرياسة 
الوزارة هو محمد كوبريل سنة ١555‏ م , إذ سلك مسلكا قويا عنيفا أعاد النظام ورفع 
هيية الدولة » وهزم البنادقة وأخبل منهم جزيرة طنوس وجزرا أخرى وتمكن من تهدثة الثورة 
فى ملدافيا . وتوفى محمد كوبريل سنة 1751 م وخلفه أخبوه أحمد فواصل سياسته الحازمة ٠»‏ 
ودخل فى حرب مع امسا لم يسعفه الحظ فيها لأن فرنسا وقفت إلى جائب اممسويين ؛ 
وهكذا هزمت قوات تركيا فى معركة سنت جوتارد سنة 1534 م2 ولم تخسر تركيا 
كثيرا فى هذه المعاهدة لأن سلطائها ظل معترفا به على ترانسلفائيا وإن كانت أخليت من 
اتقوات التركية , وبعد حرب طويله تمكن الأثراك من استعادة كريت ولكتهم سمحوا للبنادقة 
بأن يحتفظوا بيعض المراكز التجارية فى الجزيرة مثل سوذا «طلانام8 وسبينالونجا 
هود ملعمام5 . وجرابرسا مووطم6 . 

وق سنة 1677 م شبت الحرب مع بولندا واستولى الأثراك على كامينيتس ولمدرج 
( لفوف ) ولوبلين » وطلب البولنديون الصلح ‏ ووقعت بين الطرفين معاهدة فى بكزاكا 
#عستهعداقظ سنة 1517/7 م تركت فيبا بودوليا للأتراك وأعطيت أوكرائيا للقوزاق وأرغمت 
بولندا على دقع إتاوة سنوية للأتراك قدرها 7٠٠٠١‏ قطعة من الذهب ؛ ولكن جان 
سويسكى الذى تولى عرش بولندا بعد ذلك يقليل رفض دقع الإناوة » وتجددت الحرب 
ثم عقدث معاهدة زوراقنو التى ألغيت فيها الإناو 

وتوف أحمد كوبريل سنة 1775 م وخلفه قره مصطفى صدرا أعظم » وكان رجلا 
شديد الطموح ؛ ساق تركيا إلى عدد من الحروب دون مبرر ء وقد حاول الاستيلاء على 
فينا وحاصرها , وهربت الأسرة الحاكمة من العاصمة : ولكن جان سوبيسكى البولندى 
انقض على مؤّخحرة الأتراك وأوقع بهم المزيمة » فاضطر الأثراك إلى رقع الحصار : وهذا الفشل 
يعين بداية ندهور تركيا كقوة عسكرية لاتغلب ؛ ثم إنه دخل فى حرب مع الروس انتبث 
بهزمته عند رادزين سنة 1546 م واضطر إلى توقيع معاهدة مع روسيا تنازل فيها عن الأرض 
التى كان قد استولى عليها ء وكانت تنيجة تبور قره مصطفى أن ثارت ف أوروبا من جديد 
روح الحرب الصليبية قتكون حلف من امسا والبندقية والبابوية والروسيا ومالطة وتسكانيا 
اضد تركيا » وحاول الأتراك كسب فرنسا إلى جانهم فلم يوفقوا ؛ وقامت امسا بغرو 
اجر وهاجمت البندقية بلاد اليوئان وهاجمت روسيا بلاد القرم وغزث بولند بودوليا » ثم 
وقع تمرد خطير من جانب الإنكشارية وتنازل السلطان محمد الرابع عن العرش . 

وتولى بعده أخوه سليمان الثانى من ؟ الحرم ٠١88‏ - 55 رمضان 1١١١‏ ها/ 
1541-1419 م وأسند الصدارة العظمى لمصطفى كوبريل . فقام بمهمته خخير قيام واتيع 
سياسة حزم ونساح » وى نفس الوقت تقدمت قوات اهمسا فى ترانسلفانيا بعد استيلائها 
على أرلاو » ووصلت إلى بلغراد وأسكوب ٠‏ ولكن مصطفى كوبريل تمكن من طردهم 
واستعاد بلغراد وتمكن من هزيمة الروس فى القرم ‏ وبينا كان الجيش العئائى يجارب فى المورة 
:توق سليمان الثائى وخلفه أخبوه أحمد الثاى . 


وفى بداية حكم أحمد الثانى ( 75 رمضان 1١١‏ - 4 جمادى الآخرة 11١5‏ ها 
١540 - ١91 /‏ م ) انبزم الأتراك عند سلاتكامين فى بلاد الكروات واستشهد مصطفى 
كربريل ف المعركة . وفشل الأثراك فى الاستيلاء على بتروفارادين واستولى البنادقة على 
جزيرة خيوة » وى سنة 1745 م توق أحمد الثاق وخلفه ابن أخيه مصطفى الثلى ابن 
محمد زه جادى الآخرة 1١١5‏ - 58 شعبان 8١11ه‏ / 598ا- «لالام) 
واستمرت الحرب مع نمسا حتى انتزع الأثراك مدينة ليبا ولككن الروس استولوا على آزوف . 
وى سنة 1717 م تمكنت الفسا بقيادة الأمبريوجين من هزيمة الأتراك فى زنا على نهر 
التيسا . وانتبت الحرب بتوسط البندقية وانجلترا وهولندا فى توقيع معاهدة كارلوقيتز ( ينابر 
8 م) وبناء على هذه المعاهدة احتفظ الأتراك بإقليم بنات » واحتفظت امسا 
بترانسلفانيا ء واحتفظت بولندا ببلاد كامينتس وبودوليا والأوكرايين » واحتفظت اليندقية 
بالمورة ودماشيا » وعقدت هدنة مع الروس مدتها سنتان » وعقب ذلك تولى حسين كوبريق 
الصدارة العظمى ولكنه فشل ف إعادة النظام إلى الدولة وققدت تركيا آزوف ؛ وتمرك 
الإنكشارية من جديد واضطر السلطات إلى التنازل عن العرش وخلفه أخوه أحمد الثالث 
ابن محمد ( 58 شعيان 5١-1118‏ صفر +114 ه/ ع./الر- .الام), 


وبدأ السلطان أحمد الثالث حكمه بالاستجابة لمطالب الإنكشارية وتعيين الصدر الأعظم 
الذى اختاروه » وكان شارل الثانى عشر ملك السويد قد انهزم أمام الروس وفر إلى تركيا ٠.‏ 
وسمح الأثراك له بالإقامة فى بندر ه وكان هذا سبيا فى حرب جديدة بين تركيا وروسيا » 
وقام الصدر الأعظم محمد بلطجى بالمفاوضات مع الروس وأعطاهم شروطا سخية مع أن 
الأتراك كانوا قد اتتصروا عليهم ٠‏ وبمقتضى هذا الصلح عادت آزوف إلى تركيا وأزيلت 
الحصون النى كان الروس قد أقاموها على حدود تركيا » ووافق الروس عل عودة شارل 
الثانى عشر إلى بلاده » وتنازل الروس عن كل مطالبة لهم بالسلطات على تنار القرم والنعار 
الذين يسكنون الأراضى البولندية ( سنة 191١‏ م). وكان هوسيدارات ( حكام ) 
ولاشيا وملدافيا قد تعاونوا مع الروس فى هذه الحرب فعزلوا ٠‏ وأقام الأثراك مكانهم حكاما 
من البونان وظل الأمر على ذلك حتى ثورة اليونات على تركيا سنة 1871م 

وقد قرر الأتراك معاقبة البندقية لأنها حرضت أهل الجبل الأسود على الثورة واستولوا 
على بعض الجزر على ساحل دماشيا أهمها جزيرة سيريجوا ( كثيرا ) فاستعادها الأثراك 
واستولوا على كل مابقى للبنادقة فى كريت . وتدخلت اهمسا لصالح البندقية فأعلن الأتراك 
عليها الحرب ؛ ولكتهم هزموا هزيمة كبيرة سنة 1/15 م عند بتروفارادين » وسقطت فى 
أيديهم بنات واكتسحوا إقليم بنات سنة 1017 م وتراجع الجيش التركى إلى أدرئة » 
وتدخلت الجاترا وهولددا وتوسطها فق عقد صلح بساروفدش فى ١؟‏ يولير 17١‏ م تكازلت 
بمقتضاه تركيا عن بلغراد وجزء من ولاشيا وبنات للدمسا وأخذت البندقية عدا من الحصون 

فى ألبانيا ودلماشيا . وقد انهم الصدر الأعظم ابراهيم باشا بالخيالة لموافقته على هذه المعاهدة ٠»‏ 
ولكى يمسن سمعته هاجم ٠‏ فارس ٠‏ وانتزع منها أجزاء من الداغستان وأدى ذلك إلى حرب 
مع روسيا : وتدخلت فرنسا فى عقد الصلح : وخسرت ثركيا بمقتضى معاهدة الآستائة 
مدينة باكو والدربند فى يوليو 1994 م . 

وعقب ذلك انهزم الأثراك أمام الفرس يقودهم نادر شاه قولى فأدى ذلك إلى ثورة 
شعبية قادها خادم مام يسمى بطرونه خليل , وقتل فى الثورة الصدر الأعظم وأرغم 
السلطان على التنازل : وخلفه أخوه محمود الأول وهو ابن مصطقى الثانى ( ١5‏ ربيع الأول 
١1١4+‏ - 58 صفر 54ال ه/ ب “الاا- وهلاام). 


استون سنة من الحرب المنوالية : 
عقب تولى محمود الأول قتل بطرونه خليل وتفرق أتباعه استمرت الحرب مع فارس » 
وانتبت باتفاقية تنازلت بها تركيا عن كل الأراضى الفارسية التى استولت عليها منذ أيام 


مراد الرابع ء وثنازلت روسيا أيضاً لفارس عن كل الأراضى الفارسية التى كانت قد استولت 
عليها ؛ وئتيجة لذلك عقدت معاهدة فارسية روسية ضد تركيا . 


تالالد قوكالم. 


وعقب ذلك وقعت أزمة وراثة عرش بولندا سئة 10/88 م وجرت إلى حرب طويلة 
بين فرنسا والمسا وتركيا » واضطرت تركيا إلى أن تفوض معارك طاحنة على جبيتها مع 
الروسيا وجبيتها مع امسا وبولندا ولم تنته الحرب إلا سنة 17/55 م » وكانث نتيجتها لصالح 
تركيا فاستعادت بلغراد وكل الأراضى الواقعة جنونى نهر الساف التى كانت قد كسبتها 
ائمسا بمعاهدة بساروقتش . وئصت المعاهدة على إزالة قلعة ازوف ولاتكون للروسيا سقن 
حربية فى البحر الأسود » وتركت منطقة كابارديا منطقة حاجزة بين روسيا وتركيا 
( معاهدة بلغراد سيتمير ١٠9+8‏ م) . 


وبعد سننين اشتعلت الحرب مرة أخرى مع ثادر شاه ( نادر شاه قو للى ) وطال أمدها 
ولكتها انتبت بتثييت حدود تركيا كا كانت أيام مراد الرابع وحصلت فارس على بعض 
التسهيلات لحجاج العتبات المقدسة فى العراق . 

وتوق السلطان محمود الأول سنة ١704‏ م وخلفه أخوه عثان الثالث بن مصطفى 
( 4ه/ا١‏ - ١9‏ م ) وساد عصره السلام بفضل سياسة الصدر الأعظم خوجة راغب » 
فعقدت معاهدة مع روسيا وكادت توقع معاهدة سلام مع فرنسا لولا أن إنجلترا مائعت 
ذلك ممائعة شديدة خوفا على مصالحها فى المند والأراضى الإسلامية . 


خريطة 1519 

خريطة 11/٠‏ 
تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر أغسطس ١97١م‏ 
ترا تت الاخصلل الى 


معاهدة كوتشك كاينارجى . 

واشتيكت تركيا بعد ذلك فى:حرب طاحنة مع روسياء وكان عرشها قد صار إلى 
كاترين الثانية ؛ ول يعد الوزير الحكيم خوجة راغب صدرا أعظم : فثارت الحرب من جديد 

مع الروس بسيب بولندا . واجتاحت روسيا إقيم كابارويا واجتهد الرهبان الروس فى إثارة 
الفتنة فى الصرب وبلغاريا والجبل الأسود : فأرسلت تركيا إنذارا إلى الروسيا بأن تخل 
بولندا » واشتدت الحرب واتيزم الأثراك هزام متوالية » ودخل الأسطول الروسى البحر 
اللنوسط وأحرق الأسطول التركى قرب أزمير واحتل الروس كل الحصون الواقعة بين مصبٍ 
الطونة وتهر الدئيستر . وفى سنة 1771 م استولت روسيا على القرم وطالب الروس حق 
الملاحة فى الببحز الأسود واسعمز تراجع الأثراك أمام. الروس واتمساوين ٠‏ وفى هذه الأثناء 
ماث مصطفى الثالث وخلفه أخوه عبد الحميد الأول + شوال 11817 - ١١‏ رجب 
عله / لاا - قولاام. 


وكانت الأحوال تسير من سبىء إلى أسوأ داخل نركيا نفسها . فزاد اخحلال الإدارة 
وفساد الموظفين وتحرر الإتكشارية » وبدا بوضوح أن تركيا تسير تجو مصير خطرء ولم 
يبد عبد الحميد الأول أى قدرة » وعندما اقترب الروس من شواطىء ( كولاروفجراد ). 
اضطرت تركيا لطلب الصلح : ووقعت صلح كتشك كينارجى : وهو أسوأ صلح عرفته 
تركيا إلى ذلك المين ٠‏ وهو المؤشر الواضح على بداية الاضمحلال النام وبداية المسألة 
الشرقية ؛ وقد وقعت هذه المعاهدة فى 7١‏ يوليو 17/74 م أى يعد مرور ٠٠١‏ سنة على 
صلح بروت الذى وقعته روسيا مع تركيا » وهو أسوأ صلح عرفه تاريخ الروسيا . وبمقتضى 
كتشك كينارجى منح التتار الاستقلال من بولندا إلى تحر قزوين ؛ ولم ببق للسلطان من 
سلطة عليهم إلا الاعتراف بأنه خليفة المسلمين : وأخذت الروسيا كيليورون وكبرش وينى 
كالى ٠‏ وردت لروسيا كرمان وبلجورود ونستروقسكى وأوتشاكوف وبساراييا ؛ ومنحت 
الأفلاق والبغدان استشلالا ذاتيا تحت السيادة العثيانية . واتتزع الروسحق التدخعل فى اختيار 
حكامهما . ووافق الأثراك على أن يحمل فيصر الروسيا لقب البادى شاه » وأطلقت حرية 
الملاحة فى البحرين الأسود والأبيض لروسيا جنبا إلى جنب مع تركيا » ودفعت تركيا غرامة 
٠6٠٠٠‏ كيس من الذهب لمروس : وكذلك حصل الروس على حتق رعاية رعايا السلطان 
من الأرثوذكس ف البلاد التركية » وسيكون هذا الحق الأخور أسواً الأثر على مصير تركيا 
فيما بعد ؛ ثم إن تركيا اضطرت بعد ذلك فى معاهدة إيتالى كافاك فى ٠١‏ مارس ١1/4‏ م 
إلى الاعتراف يمليف روسيا شاهين غراى نحان القرم . وبعد أربع سنوات احثل الروس 
القرم وكوبان : ودخلت جبوش كاترين الثائية القرم منتصرة » واجتمعت بحليقها يوسف 
الثانى إمبراطور اممسا وتفاهما على اقتسام تركيا . ثم وقعت حرب عخربة أخرى اجتاح الروس 
فيها خوتين ويامى وأوتشاكوف وقتلوا سكانها المسلمين جميعا بأمر القائد الكسائدر 
سوفوروف , وعل أثر هذه الكارثة توق عبد الحميد الأول . 

محاولات الإصلاج. 


وهكذا انار المارد التركى دفعة واحدة :' ولكن الحقيقة أنه كان يندهور من الداخل 
من زمن طويل ء لأن الإدارة العثانية فى بلاد الدولة وولاياتها كانت مضطرية وفاسدة » 
وكان الموظفون يفقدون شيئاً فشيئاً شعور الاحترام لسمعة الدولة أو حقوق الناس ؛ وكان. 
الجيش العثانى قد تضخم إلى درجة جاوزت الحد » كا أن توعية الجندى العهانى كانت. 
تندهور يوما بعد يوم حتى أصيح الجنود أنفسهم من أكبر مشاكل الدولة » وكان الحكام 
الإقطاعيون فى كل ناحية من نواحى الدولة تقرييا قد استولوا على السلطة فى مقابل أداء 


نض 


مال معين ٠‏ وف الجزائر وطرابلس كان الولاة انحليون مستقلين تقرييا ء وق مصر عاد 
المماليك فقبضوا على السلطة »لم يعد أحد بيتم بالقواعد السليمة التى وضعها سليمان 
القانوق » وتوقف تم التجارة والصناعة بعد أن كان قد حقق فى أيام سليمان تقدماً عظيماً » 
وى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين -عندما كانت الصناعة الأوروية فى سمل 
النبوض - تدهورت التجارة والصتاعة وتوقفت ف بلاد الدولة العؤانية عند أشكاها وأحوافا 
فى العصور الوسطى . باعتصار » وقفت الدولة العئانية الضخمة عاجزة عن مواجهة أورويا 
الناهضة القوية وبخاصة الروسيا التى أصبح القضاء على الدولة العئانية هدفا رئيسيا من 
أهدافها ؛ ولم يمنعها من التهامها إلا وقوف فرتسا وانجلترا قق وجهها خخوفا من استيلاء 
الروسيا على ملك آل عفان الشاسع . وفى نفس الوقت قامت الثورات فى كل نواحى الدولة 
عندما شعر رعاياها بضعفها وعجزها » ونوجز قيما يلى خطوات تفككك الدولة العغيائية  :‏ 

* فى أيام سليم الثالث ( ال رجب 1105 -597له / كولاات لانوأم) 
فقدت تركيا بلغراد واستولت الفسا عليها .. 

* وبمساعدة ليوبولد الثانى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة استردت تركيا بلفراد فى 
4 أغسطس 1781 م وتقرر ذلك فى معاهدة سستوفا ( شستوف ) .. 

* وقررت إنملترا امحافظة على الدولة العئانية والخيلولة دون غزو الروسيا لأراض جديدة 
من أراضى الدولة . 

* ولكن كاترين الانية استمرت فى محاربة تركيا وأرغمتها على قبول معاهدة يامى وأصيح 
نبر الدينيستر هو الحد بين تركيا وروسيا . 

5 وفى سنة 1744 م استولى تابليون على مصر ء وعقدت تركيا معاهدة مع روسيا 
وانجلترا وانفسا ضد نابليون » وحاول نابليوث الاستيلاء على بلاد الشام ولكنه لم يستطع 
الاستيلاء على عكا واضطر إلى العودة إلى مصر ؛ وى نفس الوقت أرسلت روسيا أسطولا 
غرا جرر الايونيان . 

* وتمكن الإنجليز من تحط الأسطول المرئسى فى معركة أنى قور البحرية نرب الإسكندرية 

* وقامت ثورة فى فيدين يقودها قرة جورج بتروفيش واستولل على بلغراد 

* وخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر قامت الثورة السلفية فى جزيرة العرب 
.ولقبت تأبيدا كبيرا من أهل تمد , وتمكتت فى زمن قصير من توحيد تجد وشمال الجزيرة 
وشرفها تحت لوائها » ورأث الدولة فى ذلك تبديدا لأملاكها فى العراق وبلاد الشام 
والحجاز . 

* وى سنة 1805 م قام فسطنطين أيسلاتتى وإسكندر موروس بإعلان الثورة فى 
ملدائيا وهى البغدان وولاشيا وهى الأفلاق فى توقمير سنة 1805 م وفشل الأسطول 
الإتليزى فى اقتحام البوسفور , 

* ول نفس الوفت احتلت روسيا ملدافيا وولاشيا . 

* وفى أيام السلطان مصطفى الرابع بن عبد الحميد ( 1755 1558 ه / 1019 
1808 م ) اتفق القيصر إسكددر الأول ونابليون فى معاهدة تلزيت عل اقتسام الدولة 
العهالية واشترط نابليون انسحاب الروسيا من ملدافيا وولاشيا . 

* وف سنة 189 تراجع الأتراك إلى أدرنة » وى هذه الظروف سار بيرق دار ياشا 
من روستوف واحثل استاميول , وقتل السلطان مصطفى الرابع وخلفه السلطان محمود 
الثانى ( 1١١‏ - 35 رييع الآخر 158 ه/ 18.4 يونيو 1874م ) وجعل بيرق 
دار باشا صدرا أعظم وبدأ الاصلاح العسكرى بإنشاء الجيش تمهيدا للقضاء على الإنكشارية 
ولكنه فشل فى إنشاء ذلك الجيش , وعاد الإتكشارية إلى سلطاتهم القديم . 

* وى معاهدة بوخارست ثيتت الحدود بين روسيا وتركيا عند نهر يروث فى .18 مابو 
م لأنإتائرا أرادت مساعدة الدولة على الوقوف فى وجه روسيا ء وفى نقس الوقت 
بدأت إنجلترا محاولاتها للقضاء على محمد على باشا والى مصر الذى نوغلت جيوشه فى بلاد 
العام . 

* وفى سنة 1811 م انفصلت الصرب عن الدولة بقيادة قره جورج الأسود » واستولت 
روسيا على الطريق من بحر قزوين إلى البحر الأسود بين إنابه وبوق ‏ 

* وف تلك السنوات تمكن محمد على من القضاء على الدولة السعودية الأولى ٠‏ وعيتته 
الدولة والياً على الحجاز مكافأة له على ذلك . 


للها 


* وقام على باشا والى يانينا بالاستقلال بألبانيا واليونان ولكنه قعل سنة 1877م + 
واستدعت الدولة ٠‏ محمد على لمعاونتهاعل القضاءعل ثورة اليونان » وتتكنت الجيوش المصرية. 
عن القضاء على الثورة واحتلت بلاد المورة وهى الجزء الجنونى من اليونان » ولكن الدول 
أسرعت المعاونة اليوناتيين ومساعدتهم على إخراج المصريين من المورة وإعلان استقلال 
اليونان 3880م - 


* كذلك استقلت ولاشيا وملدافيا واعترفت تركيا باستقلاهما فى معاهدة لندن فى 7 
مابو 1877 م ومنهما تكونت دولة روماتيا . 

* وفى سنة 187٠‏ م بدأت فرنسا فى غزو الجزائر . 

* وى نفس الوقت ثارت البوسنة وأليانيا . 

* وى سنة ١187م‏ غزا إبراهبم باشا بن محمد على بلاد الشام واضطرت الدولة إلى 
الاعتراف به واليا عليها » ولكن العلاقات تدهورت مرة أخرى : وفكر محمد على فى أن 
يتتبز فرصة ضعف الدولة العثانية ويأمر ابنه بغزو آسيا الصغرى , وهناك من يقولون إنه 
كان يفكر فى دخول الآستانة وإرغام الدولة على التنازل له عن كل الولايات العربية لإنشاء 
دولة عربية جديدة . وبالفعل انتصر الجيش المصرى على الأتراك فى موقعة نزيب سنة 
م ؛ وعقب ذلك توف السلطان محمود الثانى فى أول يوليو سنة 1875م ؛ وتول 
السلطان عبد انجيد الأول بن محمود الثانى ( 5؟ ربيع الآخر ١5 - ١١‏ ذى الحجة 
بالاد عه ل وعورت لكوم 

* وفى تلك الظروف وخوفا من أن يحقق محمد على خطته تدخلت بريطائيا وفرنسا , 
وأنزلت إتنجلترا جيشا فى بلاد الشام ؛ فخاف محمد على ووقع معاهدة ١84١م‏ النى تقرر 
فيها أن يكتفى محمد على بمصر ورائية ى أولاده ؛ وانسحب محمد على من الشام وكربت 
وفى هذه المعاهدة تقرر للدولة العئانية الحق فى إقفال المضايق ضد أى دولة . 

* ومصطفى رشيد باشا سفير تركيا فى لندت يصبح صدرا أعظم ويستصدر من السلطان 
القاتون اللسمى بالتنظيمات ( جوخاته خطى شريف همايوق ) . 

* وفى سنة 18417 م ثبتت الحدود بين فارس وتركيا بمعاهدة أرضروم . 

ويدأت حرب القرم فى 7 نومير 1457م عندما ضرب أسطول رومى اسطولا تركيا 
فى ميناء سينوب فل اليحر الأسود . وبدأت الحرب فعلا فى ١4‏ سبتمير 1404م وانتبت 
فى ديسمير 1884 م ؛ ووقعت معاهدة باريس وتنازلت فيبا روسيا عن ادعاءاتها فى حماية 
الأرئوزكس . وتخلت كذلك عن مطالبها فى ولايات الدانوب : وأعيدت بسرابيا إلى 
تركيا » وتقررت حرية الملاحة فى نهر الدانوب تحت حماية لجنة مراقبة دولية » واعتبر البحر 
الأسود بحرا مفتوحاً للتجارة العالمية ؛ وروسيا وتركيا هما الحق دون غيرهما فى الاحتفاظ 
بأساطيل فيه ٠‏ واعتبرت تركيا عضواً فى الجماعة الأوروبية واتفقت الدول على احترام 

أراضيها وأصرت الدول عل تنفيذ الاتفاقات الجديدة . 
* وأنشئت رومانيا فى سئة 804١م‏ بتشجيع من فرنسا والمسا . 


* وبعد مذابح سنة ٠87١م‏ اعترفت الدولة باستقلال جبل لبنان فى © يونيو 1851م . 


ازدياد تدهور الدولة فى عهد السلطان عبد العزيز بن محمود الثالى . 
١9‏ من ذى الحجة /ا/ا؟١‏ - ٠١‏ من جمادى الأولى 1187 ها / 
أكم4ا -كلامام) 


خلال سنة 1851 م قامت ثورة الجيل الأسود وافرسك والصرب وانسحب الأتراك 
من الصرب تماما سنة 1837 م يتدخل فرئسا وائفسا . 

وق سنة 1874 م متحت كريت الاستقلال الذاق . 

وف 17 مايو 1837 م حصل إسماعيل ياشا والى مصر على حق حصر الملك فى أولاده 
ومنحه السلطات لقب عديو فى يوثيه 1851م . 

وعزل السلطان عبد العزيز فى 74 مايو سنة 14177 م على يد مدحت باشا وحزب 
اتركيا الفتاة » وبعد ذلك بقليل وجد السلطان مقتولا فى منفاه فى سلانيك ٠‏ ويقال إثه 
اتتحر بقطع شرايين يده ء واتهم مدحت باشا ورجال حزب تركيا الفتاة بقتله . 


السلطان عبد الحميد الثانى بن عبد الجيد . 
من ٠١‏ شعبان 118417 إلى 5 ربيع الآخر /191 ها /1415- 
فنقلم. 


* واستمرت الثورات فى كل نواحى الدولة فقامت ثورة الروملى الشرق ( رومانيا ) 
وانضمت إليها بلغاريا واعترفت الدولة باستقلال بلغاريا عن تركيا سنة ١/68‏ م وأقبم حاكا 
عليها الأمير الأملنى الكسندر فون بائن يرج . 

* وق سنة 1889 م اشتدث ثورة كريت وتطلعت البوئان إلى الاستيلاء عليها 

* وثار الأرمن فى آسيا الصغرى بتحريض من الأورويين ضد الأتراك سنة 1846 
م وتدخلت اتجلترا وفرنسا » وضع نظام خخاص لحكم الولايات الشرقية فى الدولة وواققت 
تركيا على هذا سنة 1895م . 

* وق سنة 1840م اعتدى اليونانيوت على الأتراك واتتصر الأثراك عليهم فى إنريل 
17م ؛ ودفعت اليونان غرامة قدرها أربعة ملايين جنيه وحصلت عل تعديل طفيف 
فى الحدود . 

* وضعت كربت تحت الوصاية الدولية وعين الأمير جورج ابن ملك البونان حاكا 
عليها ٠.‏ 

* وبدأ التقارب بين ألماتيا وتركيا سنة 848١م‏ وأرسلت أمانيا واحدا من أكير قوادها 
وهو الجنرال فون مولتكه لتدريب الجيش التركى ( ومن أكبر تلاميذ فون مولتكه من الأتراك 
مصطفى كال أتاتورك وأنور باشا ) ونالت تركيا حق مد خط سكة حديد الأناضول 
والحجاز . 

وتكونت ف البونان عصابات تسمى الكوميتاجى ف البلقان غحاربة الأثراك حرب 
عصايات ؛ واشتد ضرر هذه العصابات فى مقدونيا ؛ وقررت روسيا واهمسا وضع ولايات 
أسكوب وموناستير وسلائيك تحت سلطة مفتش عام تركى هو حسين ياشا حلمى * 
البوليس فى مقدونيا تحت إشراف مدريين إيطاليين وتمساويين وروس وإتجليز وفرنسيين ولكن 

الثوار ى مقدونيا استمروا فى حركاتهم . 

م 


حركة الاتحاد والترقى . 


فى هذه الظروف العصيبة تكولت حركة الاتحاد والترق للقضاء على السلطان 
عبد الحميد » وكا أكبر منشئيها طلعت بك ورحمى بك فى سلونيك : وانضمت إليها 
جمعيات الإصرار التركية الأخرى برياسة ناظم يك ء واتضم إليها الضباط تيازى وأنور 
ومصطفى كال وجمال باشا والى الشام عبوفا من اتفاق إدوارد السابع وتيقولا الثائى فيصر 
روسيا على نقسبم تركيا : وبدأت ثورة الاتحاد والترق على السلطان فى يوليو 1408 م 
بقيادة نيازى بك فى ريسنا فى سلونيك وطاليث السلطان بإصدار الدستور وقد أصدره 
فى يوليو من نفس السنة , وتجمع ثوار الكوميتاجى والبلغاريين والصرب واليوائيين حول 
حركة الاتحاد والترق وخافت امسا وروسيا من تلك الحركة ووضعدا مشروعا سرها لنتقسيم 
تركيا فيما بينبما قبل أن يشتد ساعد حركة الاتحاد والترق ؛ ويعد ثلاثة أسابيع من الاتفاق 
أى فى ه أكتوبر سئة 1404 م ضمت افسا إقليمى البوسنة والفرسك وأعلنت بلغاريا 
استقلاها الكامل , وتلقت تركيا مبلغ 7,7٠٠,٠٠٠‏ جنيه استرلينى فى مقابل تنازها عن 
البوسنة ه وتنازلت روسيا عن خمسة ملايين جنيه استرلينى من دينها على تركيا فى مقابل 
اعتراف تركيا باستقلال بلغاريا . 

وعقب ذلك قامت الثورات فى كل مكان : فى مقدونيا وبلاد الأكراد والأرمن والتساطرة 
فى شرق الأناضول . وتمكن عزت باشا من تهدئة الجن سنة ١41١‏ م وقامت ثورة ى 
العاصمة إستانيول ‏ وأحنى السلطان عبد الحميد رأسه للعاصفة وعفا عن الثائرين 
قوات الاتحاد والترق من سلانيك إلى إستائيول وعزلت السلطان عبد الحميد وولت السلطان 
محمد ( الخامس ) رشاد بن عبد الجيد ( 5 ربيع الآخر /51؟1 - 77 رمضان 1575 
ه / ١9.4‏ 1816م ) وحاول السلطان عيد الحميد فى اللحظة الأخيرة إحياء الوحدة 
الإسلامية والاستعانة بها فى تثبيت نفسه فى السلطنة وأيده فى ذلك قيصر أمانيا ولكن ذلك 
كله كان بعد فوات الأوان . 

* بدأ محمد الخامس يحكم ى 77 إبريل 4١6١م‏ وانتبزت إيطاليا القرصة وهاجمت 
طرابلس وبرقة سنة 181١‏ م» وعلى الرغم من قشل الإيطاليين فى التوغل فى الداخل فق 


ثارت 


تركيا اعترفت بالأمر. وصارت ليبيا كلها لإيطاليا واستولت إيطاليا كذلك على جزيرة 
رودس ٠+‏ 

* ثم قامت الثورة الشاملة فى البلقات كله بتحريض من روسيا خوفا من أن يشتد ساعد 
تركيا بتأبيد الأمان » وقامت الحرب البلقانية الأولى فى سنتى ١51‏ 1937م ء وانيزمت 
تركيا أمام البوناك والصرب وبلغاريا ومقدونيا بتأبيد روسيا ولكن الأتراك ثبتوا فى أسكدار 
وألبانيا وأدوائة » وأخيراً وبعد قتال عنيف السحب الأثراك إلى آخر خطوط دفاعهم فى 
أورويا وهو خط شطلجه ‏ وفى ديسمير 1415م ثم فى مؤتمر لندن تحديد حدود تركيا 
فى أوروبا عند إينوس ميديا 801[8 1002 . ومع أن تركيا خسرت مقدونيا فى هذه الحرب 
فإنها نحت ببذه المعاهدة من خطر جسيم وأصبحت أقدر على مواجهة مشاكلها , ثم تمكن 
الأثراك من استعاذة خط أدرنة منتهزين فرصة اختلاف أهل البلقان ‏ وثبتت حدود تركيا 
عند تهر ماريتزا فى 14 نوفمير 1841م وأخحذت اليونان كل جزر بحر إيهة ماعدا لمنوس 
والدوديكائير . 

* وقام محمود شوكت باشا يبدل أقصى جهده فى إصلاح شكون الدولة وأرسلت أمانيا 
الجنرال يجان فون ساندرز ليعيد تنظيم الجيش التركى وقام أميرال إتجليزى بإصلاح البحرية 
التركية 

تركيا فى الحرب العالية الأولى 

كانت انجلترا قد احتلت مصر سنة 817١م‏ واحطت فرنسا توئس فى نفس الوقت + 
وتوغلت فرتسا فى الجزائر حتى بلغت الصحراء واحتلت المغرب الأقصى سنة 1817م ٠‏ 
ونتيجة لذلك كله وجدت تركيا نفسها مضطرة إلى التحالف مع أمانيا على أمل أن تستطيع 
افحافظة على مابقى لها » وعندما قامت الحرب فى نوفمير 4١14م‏ دخلت تركيا تلك الحرب 
إلى جاتب أماتيا ؛ وهنا قام مايعرف بالثورة العربية على تركيا وقادها الأمير حسين بن على 
والى الحجاز واشترك فيها أهل الشام والفلسطيتيون وبفضل هذه الحركة تمكن الإنجليز من 
دخول القدس ف ب ديسمير 1407 م ء وكانت روسيا قد تقدمت فى أرض تركيا ولكنبا 
رجت من الحرب فى 7 مارس 418١م‏ تتيجة غزائمها المتوالية ؛ واستعادت تركيا كل 
أراضيها التى فقدتها من سنة /160م وذلك فى معاهدة بريست ليتوفسك التى وقعتها مع 
ألمانيا وحلفائها » وسارعت إتجلترا بإعلان حمايتها على فلسطين ومصر ء وفى نهاية الحرب 
بانهزام أماليا وتركيا اضطرت تركيا إلى الخروج من الحرب ووقعت هدئة مع الحلفاء ف 
"٠‏ اكتوير سنة 191 وبمقتضى هذه الهدنة احثل الحلفاء المضايق وإستاتيول . 


خريطة 1/١‏ 
خريطة 119 خريطة 11/87 
- تركيا بمقتضى معاهدة سيفر 
- حسرب التحريسر التركيسة 
- فلتائفل السساتك 
ميلاد تركيا الحديفة 
عقب توقيع هذه الهدئة اعتقد الناس أن تركيا فعلا قد انتبت ولكن عددا من ضباط 
الأثراك من بقايا جمعية الاتحاد والترق تجمعوا فى أطنة وأعلنوا أن تركيا ستحارب لاستعادة 
أراضيها » واستفادوا من كميات من الأسلحة تركها لهم الأمان وتجمع جنود الأتراك حول 
أولنك الضباط ورئيسهم مصطفى كال . 
وى 18 مايو 1418 م ترك مصطفى كال ورفقاؤه إستائبول قبل أن يتلها الحلفاء 
وذهبوا إلى سمسون ومنها إلى أماسيا حيث اجتمعوا مع عدد من الضباط من أمثال رعوف 
بك وعلى فؤاد باشا والكولونيل رفعت , والتفت جماعات الأحرار فى أرضروم فى بوليو 
مثم عقدوا مؤتمرا فى سيواس فى شرق آسيا الصغرى فى سبتمير ١1414‏ م وأعلنوا 
استقلال تركيا . 
وف إبريل ٠85١م‏ عقد اجتاع وطنى كبير فى أنقرة واختير مصطفى كال قائدا لقوات 
التحرير . 
وف أثناء ذلك كان السلطان محمد السادس قد وقع معاهدة سيفر واعترف باحتلال 
الإتجليز والفرنسيين لإستانبول واليونان لأزمير . وفى معاهدة سيفر أعطيت الولايات الست 
الشرقية من الأناضول لجمهورية إرمينية التى أنشأتها تلك المعاهدة » وقام كاظم كرة بكر 
بطرد الأرمن من شرق آسيا الصغرى إلى فارس والكسندرويول التى تقع اليوم فى جمهورية 
إرمينية السوفيتية وتسمى لينياكان ووقعت اتفاقية بين روسيا وتركيا . وفى ذلك الحون وقفت 


نضا 


روسيا التى كانت الثورة الشيوعية قد قامت قيها إلى جانب حركة التحرير التركية لأنها 
كانت حربا ضد الحلفاء ولكن الروس عدلوا عن الاتقاقية وأخذوا من الأراضى التركية 
أردهان وأرئفين وياطوث » وفى معاهدة قارس فى +1 أكتوير 1471 م لم تحتفظ روسيا 
من أرض الأثراك الابباطون ‏ 


أويتحريض من رئيس الوزراء الإتجليزى ديفيد لويد جورج تقدم اليونان من أزمير واحتطوا 
اسكيشهر وأنيون كره حصار : ولكن عصمت إيتونو تمكن من وقف تقدمهم وتقدمت 
جوش مصعلن "كال واتضرت غلى اليونان اتتصارا حاسما فى موقعة نهر سقارية » وأخرج 
اليونان من آسيا الصغرى واحتل الأتراك أزمير واتسحب الإتجليز والفرنسيوت من إستاتيول » 
وفى معاهدة لوزان فى 4؟ بوليو ١477‏ م اعترفت الدول باستقلال تركيا وجعلت حدودها 

فى الغرب نهر مارتيزا بما فى ذلك أدرنة » واعترقت تركيا بانفصال سورية والعراق عنها » 
أما حدود نركيا فى الشرق فكما هى الآن وكا حددلاها على الحريطة الخاصة بتحرير تركيا 
وفيها ترى أن الأرمن أخرجوا جميعا من الأراضى التركية وأقامت هم روسيا السوفينية 
جمهورية اشتراكية عاصمتها أريفان . وفى ستة 1477 م أعلن مصطفى كال إلغاء الخلاقة 
وذابت دولة آل عهان وحلت عملها الجمهورية التركية الحالية . 


لقنا 


أحد عبد الرحم مصطفى أصول الاريخ العثئانى ء القاهرة 1945 م . 
تروففق على برو العرب والترك فى العهد الدستورى ( 1895 - 
14 م) القاهرة .15م 
قرل وملسل البندقية ٠‏ جمهورية أرستقراطية . ترجمة أحمد عرت 
عبد الكريم وتوقيق إسكندر . القاهرة /1941 م , 
السلام عبد العزيز فهمى السلطان محمد الفائح . يروث 1518 م . 
العزيز محمد الشناو: الدولة العثانية دولة مفترى عليها . * أجزاء », 
القاهرة 184 م , 
صسمية تاريخ الدولة العثائية . دمشق 1840م . 


العراق والتوسع الصفوى . مملة دراسات الخليج 
العرنى . الككوبت . عدد 7٠١‏ السنة الخامسة . 


أكتوير 1810م 
فقلطل حين مؤتمر لوزان وآثاره فى البلاد العربية . بغداد 
اكقدمء 


تاريخ الشعوب الإسلامية ٠‏ ترجمة نبيه أمين فارس 
ومنم يعلبكى . بيروث 1817م . 


الشرق العرنى والدولة العثانية . القاهرة ٠‏ بدون 
قارع . 


قيام النولة العيانية  .‏ ترجفة اذ. أحمد السغيد 
سليمان . القاهرة /1951 م . 


تاريخ الترك فى آسيا الوسطى . ترجمة د. أحمد 
السعيد سليمان . القاهرة بدون تارخخ . 


كتاب فاتحة الفتوحات العهانية . حيفا .15 م . 


محمد قؤاد كوبريل 
مخحبح هد 


محمد لامق كمال 
تمسشلى طلسروراتن 


أسرار الانقلاب العهانى . ترجمة كال خوجة , دار 
السلام » يروت 1940 م , 


لمسامعء طتمعم ع3 عط هذ بعسمط طولواميك؟ 6ه كسعاطممم ,طيقللا , معللم 
. ( 1936 ممقدمآ . تعنم طععمعوع؟. متمق لمعموت ) 


د أه لإفساد عتمسلنما مخ لمعك دكماسساة , كامه رمعل .181.6 , يممتاكسم 
1972 , عاتملا بسعل! . 6مامعام 


. 1977 ممقدمة . مومع هذ مم1 , تعسمل , يمه 


دمقمما . 1825 - 1415 مامه عمردط هعد عوعنهسهمم 156 ,8 ع , عدمظ 
٠.‏ 1977 


1898 , لملا بوعل! - ترعمامسا ,. سآ ممكفظ , عأمهات. 


ومتتسة هماسا عم د طلا كلأمنا؟” .هده م0 عط ]0 ومماكتا] .5 لمه 800 , لإكمعى . 
1961 غناماء8 , كتمترهطا , ممع ,. ا , عملعة برط 


دمقهمآ . 1600 - 1300 عية لمعتتمفك عطا , عمامسمع مممه010 عط .11 , عملموط 
. 1973 


1978 مدعل - وعلط - فدمسسمةة . بممكتة؟ فاءوثلا 6ه كمللخ ممست 156 


لفذ الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية القرن الخامس عشر الميلادى / 
التاسع الفجرى 

نين الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية بعد القرن الخامس عشر الميلادى / 
التاسع الهجرى 

هنا شرق إفريقية الإسلامى 

يفنا دخول الإسلام إندونيسيا واللملايو وجزر الفليين 


وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه التواحى 
فى أواخر القرن 16 م / 1ه 


ملحوظة - وردت الخريطة 77 بعد الخريطة 777 لاعتبارات قنية 


/ ا 
1 حتو سه يس سم | رسيس تم سيل حسم جيم 75 


بن بس ضر كسمم سسب" بسب | سسم هبس دع 


الح ا 


خريطة 3174 


ثم 1 هه 
4 سعدالفاسا 


سوسوم | سد اج ا دع كه 1 
مع ود م جه مسحو 5 4 
«مسداصع ادا 1 


مه جا 


١1/8 خريطة‎ 


0 


دخحول |الاإسلام إندو: 
وأهم دول الا 
ف أواخرالقي 

سس العسدم الى سكليا د عاة 


ق قامت ؤهذه ا لنواى 
يلاد ى ١“‏ هبجحرى 


إيتقنان الح اكه 
فتجع وى دو كا 


شي ت!فتريقية الإسلابى 
ص مناطق دخلت ف ال سثلام 
ف شرف افريقيا 
سب الخطوط البحرية الخاصة هجرة 
المسامين إلى أفتريقسيا من سيا 
سه توسعات اللسامين اللتوالييّ بعد 
الهجرةالداخليشّ. 


ا 


يتناول هذا الفصل انتشار الإسلام فى الصحراء الكبرى الإفريقية وإقريقية المدارية 
والاستوائية فى غرب القارة الإفريقية ووسطها وشرقها فيما عدا السودان اليل الذى فرغنا 
منه من قبل . وكذلك انتشار الإسلام قهما بلى إبران وماوراء النهر شرقاً حتى 
شرق آسيا وجنوبها الشرق . أى أن هذا الفصل يتناول معظم مااتتشر فيه الإسلام من 
البلاد سلمياً دون فتح أى مافتحه الإسلام بقوته الثاتية التى أودعها الله فيه دون حروب ٠‏ 
وها ققد سميناه الإسلام يوسع عالله . 


وفى صراعه الطويل لاجتذاب البشر إليه وإداهم فى دين الله تعرض الإسلام لمصاعب 
جمة وخاض صراعاً طويلاً التهى به إلى أن أصبح البوم ثالث الأديان الكبرى التى يدين 
بها اليشر , ب عل الترتيب البوذية ( يفروعها ومذاهيها الختلفة ) والنصرائية والإسلام + 
وهناك أديان أخرى كثيرة جداً يدين بها البشر ولكتها أقل من هذه من حيث عدد الداخلين 
فيها » وثما يستلفت النظر أن المسلمين مارج72 
فيه هيئة دينية وظيفتها امحافظة عليه ونشره 5 نهد فى المسيحية مثلاً » وإثفا هو اتتشر 
عن طريق شعوب آمنت به وحملت لوايه وأدخلت فيه شعوباً وأراضى أخرى ٠‏ أو اتتشر 
من تلقاء نفسه وحمله إلى كثير من شعوب ود رين زمره مئرى ف لفن 
دبنه وحبب إلمهم الجهاد فى سبيله . وإذا تحن قارنا بين مساحة الأراضى التى دخلت الإسلام 
عن طريق دول مسلمة والتى دخلته عن طريق الدعاة والتجار الوجدتا أن اليلاد التى دلت 
الإسلام نطوعا تبلغ ثلثى عالم الإسلام ء وى عالنا الراهن مازال الإسلام يتشر رغم العوامل 
الكثيرة ورغم القوة التى ترصد لمكافحته : فمن عشر سنوات كان واحد من كل سثة من 
البشر يدين بالإسلام واليوم تبلغ نسية المسلمين ف العالم واحداً من كل خمسة ونصف 
وحن عددما نتكلم عن الإسلام فإننا تعنيه بمذهبيه السنة والشيعة : لأن الحقيقة أن السنة 
لاخلفون عن الشيعة إلا ف مسائل لاتمس العقيدة : فالمسلموك جميعاً يؤمنون بالله الواحد » 
؟ يؤمنون برسوله محمد َه ٠‏ ويصلون ٠‏ ويصوموث ؛ ويحجون . ويخرجون الركاة * 
وهذا هو المهم الذى يعنيئا ؛ وماعدا ذلك تفاصيل لاتمس صلب العقيدة ., 
خريطة 119/4 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية والاستوائية 
القرن الخامس عشر الميلادى / التاسع الهجرى 


فى الفصل الخاص بالمغرب درسنا انتشار الإسلام فى الشمال الإفريقى كله ووصوله إلى 
إقليم فزان على أبواب إفريقية ‏ المدارية ق وسط القارة الإقريقية » وتتابع الآن اتتشار الإسلام 
فيما بلى ذلك جنوي وشرقاً وغرباً ٠.‏ 


فى غباية القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى أخذ الإسلام ينتشر جتونى فزان فى بلاد 
غنية بالواحات ‏ تسمى فى النصوص الإسلامية باسم بلاد كوار الثى هى اليوم جزء ما يعرف 
ببلاد تشاد ء ووصل عن طريق التجار والمسافرين إلى مشارف إفريقية الوسطى : ومن هذا 
الطريق هاجرت فى القرن الثالث الفجرى قبيلة بربرية لانعرف ماذا كان اسمها فى مواطنبا 
الأولى فى المغرب , واستقرت بعض الوقت عند مناجم الملح التى تقع إلى الجدوب الغرنى 
من جبال تبستى. - والطريق .من مناجم ملح جنوبا يؤدى إلى بلاد الكاتم والبرنو التى 
سنتحدث عنها - ثم اتبهت غرباً إلى حوض النيجر : واستقرت فى غرب المنطقة التى يسميها 

العرب بلاد الساحل ٠‏ والمقصود بذلك الساحل الجنونى من بلاد الصحراء الكبرى إذ إن 
هذه الصحراء عندهم هى بحر الرمال . وححدود منطقة الساحل تمتد إلى الغرب حتى تصل 
إلى انغيط : ومنطقة الساجل- وهى ساحل بحر الرمال والواحات فى ذلك البحر الرمل - 
:نسمى بالجزائر : أما لفظ الواحة أو الواح أو الواحاث قهى لاتطلق إلا على واحات مصر 


الغربية وهى سيوة ( ستترية عند العرب ) والفرافرة ( الفرفرون عندهم ) والبحرية ( وهى 
اليحرين عندهم ) والواحات الخارجة والداخلة ‏ واللفظ مصرى قديم معناه الماء . 

بوفى منطقة الساحل النيجيرية هذه عرفت تلك القيلة البريرية المهاجرة باسم سوننكة + 
وتمكنت من السيطرة على إقليم الساحل كله : ومدت سلطانها حتى حوض التيجر الأعل ٠:‏ 
وسيطر رجافا على مدن مثل ده تنبككت ( توميوكتو ) وماسة وجنة على حوض النيجر 
إنغلب أهلها على قبائل الإقليم اجاور هم مثل اليميارا والوتقارا والتكرور والفولا , واغنذوا 
لأنفسهم عاصمة تتوسط ملكهم هى غانة : وموضعها اليوم قرية تسمى كومبى أو كومبى 
صالح إلى الشمال من باماكو الحالية عاصمة جمهورية مالى , وقد ذكر ذلك كله محمود 
كعت فى كتايه المعروف باسم الفتا: 


وقد اتسع ملك السوتتكة واختلطوا بالسكان وصاهروهم ٠‏ ولكتيم ظلوا يحتفظون 
بشخصيتهم ولون بشرتهم الشديد السمرة » فهم فى الحقيقة فى لون أهل النوبة وأهل 
الحبشة ؛ فكان رعاياهم من السود يعتبرونهم غرباء . وظل ملكهم قائماً حتى تباية الفرن 
السابع الفجرى / الثالث عشر الميلادى . 

وقد حمل الإسلام إلى السوتتكة فى مواطهم فى إفريقية التجار والدعاة القادمون عن 
طريق قزان وكوار : وقد تحدث محمود كعت ف كتابه ٠‏ الآنف الذكر ؛ ووصف ملوكهم 
بأنبم ملوك الذهب : وسمى مملكتهم مملكة غانة نسبة إلى عاصمتها أو مملكة كيمغ تسية 
إلى أول ملوكها » ومعنى كيمغ ملك الذهب . 

ملكة غانة فى أوج قوبها . 


فى نهاية الفرن التاسع الميلادى قامت قبيلة من قبائل السوننكة وهى مى مى أو صوصو ء 
وقضت على ملك آل كيمغ وحلت محلها ‏ وكان الصوصو قد اختلطوا بأهل البلاد ؛ وهذاا 
لم يدوا صعوية فى بسط سلطائهم على كل ماكان يملكه أسلافهم : أما يقايا السوننكة من 
الرير ققد هربوا إل إقليم التكرور عند مجرى نهر الغامبيا وتغلبوا على التكاررة الذين يعرفون 
فى النصوص الأوروبية باسم التوكولير ء ففرقوا فى البلاد وأقام الكثيرون منهم 
فى الصحراء . واختلطوا يشعب الطوارق ومنهم من ذهب إلى بلاد غالة , 

ول يكن السونتكة السود كلهم على الإسلام » وما كان منهم الكثيروث من الوثنيين » 
وكات الدين الحنيف يتنشر يينهم وتمل عمل الوثنية شيئاً فشيئاً ؛ وهؤلاء المسلمون الغانيوث 
الذين دخلوا الإسلام على أيدى السونتكة هم الذين مهدوا لتحويل بلاد غائة كلها إلى 
الإسلام عندما دخلها المرابطون فيما بعد : واتسع سلطائها وتمكن ملوكها من الاء 
على مدينة أودغشت وكانت مركز النجارة الرئيسى لكل القوافل الصادرة من غائة وغيرها 
من بلاد إفريقية المدارية إلى بلاد المغرب عبر الصحراء ومسافة عرضها هناك شهران . فإذا 
عبرت قواقل أودغشت الصحراء الكبرى قرب ساحل انخيط الأطلسى وصلت إلى واحات 
سجلماسة عاصمة إقلم تافللت . 


0 البلدتان أودغشت وسجلماسة أكبر المراكز التجارية فى إفريقية كلها » وقد 
عنها الجغراقيون العرب فى تفصيل كثير . وأوفاهم كلاماً عنها أبو عبيد البكرى 

و الوزان المعروف ياسم ليون الإفريقى والشريف الإدريسى وابن حوفل : وهذا يعتبر 
استيلاء حكام غانة من السوننكة على أودغشت حادثاً فاصلاً فى تاريخ انتشار الإسلام فى 
إفريقية المدارية لأنه مكن الغانيين من السيطرة على طريق التجارة » وطريق التجارة هذا 
هو طريق الإسلام » وقد اندئرت أودغشت اليوم ‏ والبكرى يقول إنها كانت تقوم على 
مسافة شهرين من سجلماسة , وعلى خمسة عشر يوماً من مدينة غانة القديمة النى كانت 


انا 


نسمى كومبى صالح ونقع على مقربة من بليدة تجدادست 6«ماههفهم7 شرق منطقة 
توجنت عمو . 

واستولى الغانيون على أهم المدن غرنى نهر النيجر مثل ولانة ( أنشكت ف القرن الناسع 
الميلادى ) وأنبارة وكوغة وسامة » وخلال قرثين بلغت مملكة غانة الثانية التى أنشأها 
الصوصو أوج اتساعها وقوتها . 

وقد وصف امتدادها د . إبراهيم على طرخان المؤرخ المصرى ( القاهرة +1510 م ص 
٠‏ ) فقال : ٠‏ وشملت من الأقاليم اغامة أدكار وهود 7 بم ووجادو فى الشرق * 
وديادا فى الغرب : وكانياجا موطن الصوصو ف الجنوب الشرق ٠‏ والواقع أن مدى اتساع 
إمبراطورية غانة ليس معروفاً بالضبط ‏ ولكن انحقق أن تفوذها "نان واسعا بحيث إنها كانت 
صاحبة السيادة والنفوذ فى جميع المساحاث الوق بين النيجر واغميط الأطلسى , وصارت 
أعظم فوة سياسية فى السودان الغرنى : فدخلت ت فى طاعتها بلاد أعالى الستقال وقرعه باوللى 
وحدود مملكة التكاررة : ومن انحتمل أن تكون قد امتدت إلى أطراف منطقة الغابات 
الاستوائية : واقتربت من مواطن الوثنيين المعروفين فى الكتب العربية باسم الكفار اللملمية 
وللم هؤلاء هم المعروفون عند العوام بنمنم . وقد اشتهر أمر مدينة غانة ٠‏ ومعظم أهلها 
من المسلمين » ولكن الوثنية كانت منتشرة بين أهلها » وكان فى القسم الإسلامى من مدينة 
غانة - وهو معظمها - أحد عشر مسجداً ؟! يقول اليكدى . أما فى مدينة الملك المجاورة 
ها فكاث يوجد مسجد واحد كبير . 

مديئة أودغشت بين المسلمين وملوك مملكة غانة 

كانت أودغشت مركراً تجارياً ضخماً فى إفريقية المداربة الغربية ؛ وكانت تقع فى شمالى 
حوض السنغال وهى أول مايلقاه من يعبر الصحراء الككد.:. قادماً من الشمال من كيار 
المدن ذاث الأسواق العامرة ء وكان سبب غناها أنها كانت السوق الكييرة للذهب الذى 
يستخرج من بعض أنهار إفريقية المدارية : ثم إنها كانت تقع فى منطقة غنية واسعة الموارد 
فكانت لذلك عماداً كبيراً لمملكة غانة . 


وكانت قبائل صنباجة الصحراء - وهى صتهاجة الجيل الثائى التى أنشأأت دولة المرابطين 
كا قلنا فى الفصل الخاص بالمغرب - تمتد حثى تصل إلى أودغشت وحوض السنفال . وقبل 
أن تستولى قبائل صنهاجة الصحراء ( جدالة ومسوفة. لخونة ... إغ ) على أودغشت كانت 
شهرتما بالذهب قد طبقت الآفاق . 

وقبل أن يدخل المرابطون احينها كان الإسلام قائماً فى أودغشت ٠‏ وكان القرآن يعلم 
فييا للصفار ى الكتاتيب ( البكرى صفة إفريقية والمقرب. تحقيق دئ سلان . الجزائر سنة 
41 م ص 1٠08‏ ) ويقول : ٠‏ وكان ملك أودغشت ف الخمسين وثلاثمالة ( أى فى 
سنة +580 ه / 471 م ) يسمى تين بروثان بن ويسنو بن نذار وهو رجل من صنياجة ٠‏ 
وكان قد دان له أكثر من عشرين ملكأ من ملوك السودان كلهم يؤدى له الجزية . وكان 
عمله مسيرة شهرين فى مثلها ى عمارة ويعقد فى ماثة ألف تيب ٠‏ وهذا قيما علمنا أكبر 
قطي من الجمال ملكه إنسان فى التاريخ : ولاندرى إن كان هذا املك مسلماً أو غير مسلم » 
ولكن أهل أودغشت كان فيهم إسلام كثير نشره فيهم تجار المغرب والصتباجيون منهم 
خاصة , وشيئاً فشيئاً أسلم معظم أهل أودغشت وأصبحت مركزاً للإسلام فى إفريقية 
المدارية . وكان ذلك قبل يمىء المرابطين . 


دخول المرابطين أودغشت وإسلام مملكة غانة . 


وكانت مملكة غانة خطراً شديداً يهدد برير صنباجة الضاريين فى الطرف الغرفى للصحراء 
الكبرى الفاصلة بين المغرب وإفريقية المدارية » وتخاصة لخونة ومسوفة وجدالة وجذولة وبنو 
وارث وتارجا : وكانت هذه القبائل مهددة من الشمال فى نفس الوقت بقبائل زنائة التى 
بسطت سلطانها على المغرب الأقصى كله خلال النصف الثانى من القرن الخامس الحجرى / 
الحادى عشر الميلادى . بعد اتفضاء الدور الأول من تاريخ دولة الأدارسة على يد الفاطميين 
فى حدود سنة 141 ه / 404 م » وثتيجة مع الأموبين ف الأندلس اتيز 
الزنانيون الفرصة وسادوا المغرب الأقصى حتى استولوا على سجللماسة وضغطوا على صنهاجة 
الصحراء ضغطاً خطوراً . 

وهذا الشعور بالمخوف على المصير والضياع بين الزناتيين من الشمال وسلطان غائة من 
الجنوب كان الدافع الحقيقى الذى جعل يحبى بن إبراهيم يخ قبيلة جدالة برحل إلى المشرق 
باحثا عن وسيلة يستطيع أن يجمع بها كلمة قومه » ويوحدهم لتحريرهم من استبداد 
الزنائيين من الشمال وضغط الغانيين من الجنوب ‏ 


يفف 


لنزاع هؤلاء 


وى الفقرة الخاصة بالمرابطين من قصل المغرب من هذا الأطلس روينا تاريخ المرابطين » 
وكيف اتقسمت دولتهم من بداية حكم يوسف بن تاشفين إلى 3 اقسم يجاهد فى 
الشمال يقوده يوسف ين تاشفين » وقسم يجاهد فى الجتوب يقوده أبو بكر بن عمر : 
وهذا القسم الجنونى وصل إلى حوض الستغال ثم استولى عل غانة ثم تومب وكتر وولائة 
وبلاد قبيلة جنى ثم وضع يده على مناجم الذهب الكيرى ثمالى جبال فوتاجالون وكانت 
هذه المناجم - إلى جائب تبر الأنهار - أعظم مصدر للذهب فى الدتيا حتى اكنشاف 
أمريكا » وبهذا التعب اشتد ساعد الحركة المرابطية » وبخاصة إذا ذكرنا سيطرتها القامة 
على طرق التجارة الرئيسية 1 

وهذا يفسر لنا كيف تمكن المرابطون من الزناتيين الذين كانوا يسودون أحواض ووديان 
درعة وأم الرييع وتانسيفت ف المقرب الأقصى بالإضافة إلى إقليم تافللت وعاصمته سجلماسة 


من المغوب الأقصى إلى إفريقية المدارية والاستوائية . 


جنونى منايع نهر المولوية . 
قيام دولة غانة الإسلامية . 


استولى المرابطون على أودعشت منة 450 ه / 8ه ٠١‏ م ثم اتجهوا بقيادة ألى بكر 
ابن عمر إلى غائة واقتحموها سنة 454 ه / 1١75‏ م وقضوا عل الوثنية فيها وعملوا 
على تحويل بلاد غانة كلها إلى بلاد إسلامية ؛ وهكذا يكون أبو بكر بن عمر قد حول 
جرم كبيراأ من بلاد إفريقية المدارية الغربية إلى الإسلام ؛ وجعله جزعءاً من دولته ومركراً 
لنشره فى بقية هذا الجزء من بلاد السودان الغربى . وهذا الرجل استشهد مجاهداً سنة 
٠‏ ه / ٠١‏ م وقد وقف بالإسلام على أبواب إفريقية الاستوالية عند منطقة الغاباث 


الكثيفة . 

ومنطقة الغابات الإفريقية الاستوائية تبدو للمقبل من الشمال وكأنها سياج ضخم 
لايقتحم من الغابات الاستوائية الكثيفة وبالفعل كانت الحدود الشمالية للغابات ع 
حاجزأ هائلاً يمنع شعوب إفريقية المدارية من دول إفريقية الاسنواية 

فأما الحاجز الصحراوى الذى كان بمنع أهل المغرب من الوصول إلى إفريقية المدارية 
تقد حطمه الإسلام ٠‏ وهاهو ذا الآن يتأهب لاقتحام حاجز الغابات الاستوائية بالضبط 
كا أزال الإسلام الحواجز اق شرق آسيا بين أجناس العرب والنبط والفرس والترك 
ب الصينيين 


وقد ضعف ساطان المرابطين على غانة يعد موت أنى يكر بن عمر سلة ٠١417‏ م ولكن 
الإسلام ظل بتشر فى تلك النواحى ويتوسع ٠‏ وببذا يكون أبو بكر بن عمر قائد الجناج 
المجاهد الجنونى من المرابطين قد قدم للإسلام خدمة لاتقل أهمية عما أداه بوسف بن تاشفين 
للإسلام فى المغرب والأندلس . 

وكانت نباية دولة غانة الإسلامية على يد فريق من قبائل الصوصو الذين كانوا يسكئون 
جنوى مملكة غانة غرنى الحوض الأذى للنيجر ء وقد رأبنا أن فريقاً منبم قضى على دولة 
غائة الأولى 

وقد خضع بقية الصوصو لملوك غانة المسلمين حنى إذا تفرق أمرهم وضعفت مملكتهم 
أعلنوا استقلاهم واتفصلوا عن دولة غانة ثم هاجموها بادئين بغزو إقليم دابارا اجاور هم 
وكان جزماً من لم يصادفوا رد فعل قوياً من ناحية ملوك غالة قام أحد 
رؤساء صوصو وهو صو مانجورو بالتقدم ثمالاً . واستولى على مدينة غانة عاصمة الدولة 
امنة +30 ه / +170 م وقضى عل الدولة : وهرب قريق من سكان غانة المسلمين يقيادة 
زعيم يسمى الشيخ إماعيل إلى مدينة ولانة إلى الشمال وأنشأ مركراً تجارياً كبيراً أصبح 
بعد ذلك مز أن أعظم مراكز التجارة فى إفريقية الغربية الإسلامية . 

تمكن صوماتجورو من الاستيلاء بعد ذلك على كل بلاد دولة غائة » ثم اصطدم ىق 
الجنوب برجال دولة إسلامية صغيرة كانت إذ ذاك ناشعة فى كانجابا » وأصحابها من قبائل 
الماندتجو الذين ستتحدث عنهم فى الققرة التالية فاتتصر عليهم وقتل ولدين من أولاد ملكهم 
ثاريم تمفان . 


أما أصغر الأولاد ( وهو الاين الثانى عشر للملك ناريه تمغان ) فقد أعفاه من القتل 
لأنه وجده ضعيفاً مريضاً » وببذا جا من الموت وأصبح فيما بعد مؤسس مملكة مالى المشهور 
فى التاريخ باسم مارى جاطة أى ولد الأسد . وقد هرب إلى الجنوب , وكان ذلك فيما 
بين سنتى 518 ها/ 1818م و3780 ه/ .178 مء ولى منفاه البعيد أخد مارى 
جاطة يجمع الأنصار ويستعد للانتقام من قضوا على ملك أبيه » وقد تمكن من ذلك سنة 
+38 ه / 1888م يعد مغامرات وغاطرات , ثم دخل مدينة غانة وقضى عل بقية 


الصوصو ثم خرب بلادهم تاماً سنة .84+ ه / 174٠‏ م » وكان مارى إجاطة مسلماً 
وعلى يديه قامت ثانية الدول الإسلامية فى إفريقية المدارية الغريية وهى دولة مالى . 

دولة مالى الإسلامية . 

حنفت دولة غانة فى رياسة المغرب الإقريقى المدارى دولة مالى . وماللى اسم حديث 
بعض الشىء لدولة قديمة تعاقبت عليها الأسر المالكة قبل الإسلام , وقد أنشأها قيل عظيم 
من أهل السودان الغونى يسمى بالماندتجو -. 

ولتبائل الماندتجو أسماء أخرى كثيرة أطلقها عليهم جيرانهم ؛ وسنذكر أهمها قيما يعد 
ولكس هذا الاسم هو الاسم الذى غلب عليهم وأخذه البرتغاليون 

أما قبائل الحوسى الذين يسمون عادة ياسم الاوسا ( وستتحدث عنهم ) وهم جيرائهم 
من الشرق فقد أطلقوا علههم اسم ونقارة أو تجارة ‏ وهم يعنون بهذه التسمية فرعين من 
فروع شعب الماندتجو . وهما فرع السوتكة الذى تحدثثا عنه ‏ وهو منشىء دولتى غانة 
الوثنية والإسلامبة ٠‏ وفرع الجولا 

أما الفولا أو الفولائيون وبعض التكاررة قيسمونهم باسم مالنككه وعتهم أخذ الاسم 
الفرنسيون فاستخدموا لفظ مالنكة غ06ذاها9 فى الكلام على الماندجو 

وتطلق علويم قبائل البامبارا ( التى تسكن إلى جنويهم وهى فروع من الماندتجو ) اسم 
مالى . 

وأصل اسم الماندتهو غير معروف على التحقيق + فهناك من يقول إنهم منسو 
ماندى وهو لفظ معناه المدينة أو العاصمة ؛ فهم على هذا 

التكرور . 

ومن الخطأ القول بأن المائدنجو هم التكرور أو التكاررة : إذ إن الحقيقة أنهم شب 
.زراك لخد ار ع فى نذا نياب يقد نال أتها اماو 
التكرور , ولفظ تكرور والجمع تكاررة أو تكارة ( بالفرنسية وتنءاندغهه؟ - أتدمطلدة ) 
بستعمل فى السودان الشرق للدلالة على كل أهل السودان الذين يسكنون غربهم إلى الخيط 
وبائئل يطلق الفظ القلائة فى السودان النيل على كل قادم من نيجيريا . والتكارر: 

من أهل السودان الغرنى يسكنون حوض تبر الستغال الأوسط ٠‏ فالسنقاليون تكاررة ٠‏ وقد 
يطلق الاسم تكور أو توكور ومن هنا جاء الاسم الفرنسى الذى ذكرناه : وأصلهم فرع 

من الفولا أو الفولانيين وهم شعب كبير معروف فى كل إفريقية المدارية أصلهم البعيد 

من بربر إفلم فزان . عبروا إلى ناحية تشاد ء ومن ثم التشر النشزوا وتكائروا واختلطوا بالسكان 
وأصبحوا سودائيين ‏ وإن كانوا أقل سواداً من جيراتهم . وفى أراضى السهوب الممتدة من 
غرى نيجيريا الحالية إلى ساحل المميط : وعلى هذا الساحل من السنغال إلى الكاميرون تمكن 
القولا من إنشاء عدد من مراكز التجمع الفولانية الكبيرة فى إقليم فوتاتورو . وفى الستغال 
٠و‏ عند سفوح جيال فوتاجالون فى غينيا وفى إقليم ماسينا فى جمهورية مالى الحالية وفى إقليم 
ليبناكو فى جمهورية الفولنا العليا ؛ وى ناحية واسعة تمتد من شمال نيجيرها والكاميرون تسمى 
ببلاد أومارة , 

٠‏ الفولاتيون الدين استقروا فى إقلبم فوتاتورو فى السنغال هم الذين عرفوا بالتكا, 
تكلم عنهم . 

0 موطتهم هذا أسلم التكاررة على بد عيد الله بن ياسين فى اندفاعه تو الجتوب + 
وتحمسوا للإسلام حماسا شديداً ٠‏ وف الجزء الأدى من نهر السنغال الذى سكتوه تقع 
الحزيرة التى اتخذها عبد الله بن هاسين معتصماً لأسخابه زمهداً لتكرين الماغة فى ميت 
المرابطين » ومن قلب بلاد التكرور حرجت الحركة المرابطية الثى احتضتتها قبائل صنهاجة 
الصحراء ( أمها لمنوئة ومسوفة وجدالة وبنو وارث وتارجاه ) التى حملت الدعوة بعد 
ذلك ؛ وعندما اتقسمت حركة المرابطين إلى قسمين شمالى وجنونى كان التكاررة أو التكرور 


ل المدبنة أو أهل 


وى حصو فية المدارية الغربية ».وهم 
الذين نبضوا بمركة الخاج عمر التى سنتحدث علنها فى القرن الناسع عشر الميلادى : وقد 
كنت جماعات منبم سكنت إفريقية المدارية من الستغال إلى إريتريا من إنشاء دويلات 
إسلامية إفزيقية 

وعندما قامت دولة مالى خضع ها التكاررة ولكنيم ظلوا كتلة إسلامية مهاسكة داخل 
الكيان المالى مسيطرة على بلاد فوتاتورو فى الستغال . وكان لهم أثر بعيد ى إسلام دولة 
مالى نقسها . 8 


والآت نعود إلى تاريخ مالى حيث تركناه . 


سيطر الماندتو وهم أصحاب دولة هالى على البلاد الممتدة من تبر النيجر إلى الحيط 
الأطلسى ٠‏ وأقاموا قيل وص 


إل الإسلام إلى هذه النواحى أسرأ حاكمة مثل أسرة التروريين 

رة الكونتيين ( نسبة إلى كوناته ) ثمالى بلاد التروريين + 
6 ون لزت زا ين نيا إن كانت المأثورات الشعبية فى مالى تقول 
الفولا الخاضعين هم يسمى مومى ديجيو 
تولى عرش ملل ا و * ولي فقول 
إنه من سلالة بلال الحبشى مؤذن الرسول ع وأنه جاء طفلاً من الحجاز . أو جاء أبوه 
إلى بلاد الماتدتجو وتزوج مهم واستقر فى يلاد التكرور ثم دخخل فى عداد جماعة البولا ( بالباء 
الحفيقة وهم جماعة من العسكريين المرتزقين كات ملوك أسرة الكونتيين يعتمدون علوهم ) 
وأنشاً أسرة كينا » 
كاينا لقب اتخده وهو محخرف عر ن عبار عرية ماندينجية عى هال - كرى 4 لى اله 
خائق كل شىء ثم حرفث الله - كوى » إلى الأكوينا ثم كر ثم كينا ء والغالب أن 
هذا كله مجرد فرض لأن كينا كان لقب أسرته من أول الأمر ثم المختُرعت الأسطورة بعد 


ودخل ابته فى عداد هذه الطيقة وتمكن من الوصول إلى السلطان 


وقد اتخد موسى ديجيو آم موسى الأكوى أو مومى كاينا مدينة جربية فى إقليم كالجا, 
من الأولاد : فخلفه أكبرهم ويسمى نارى قانماجان 


أو نارى قامغان الذى ظد بعكم حتى سنة ١570‏ م وقد بذل أثناء حكمه جهوداً كبيرة 


عاصمة له . وأتب مومى عدداً كبوا 


لنشر الإسلام يبن رعيته 


وقد خاض نارى فامعات ««طهدد؟ غمولحم حروياً طويلة مع إخوته الذين نازعوء 
العرش ء وتغلب عليهم آخر الأمر وتقل عاضمته إلى شرق جبال الفوتاجلون . 

وعندما توق سنة ١77٠‏ م خلفه ابنه كوتنيوغو > سيا - كاينا . وفى أيامه قام سوم 
نجورو ملك الصوصو بيجو عنيف على دولة مالى وهزم الماندتجر وخل ملكهم وعشرة 


من إخوته ول ينج من هذا المصير إلا ابنه الأصغر ستديانا 


نشرد سنديانا فى الأقال النوية لدولة مالى وفى صحينه لفر من أصحايه الشجعان » 
وتمكن من أن بجمع جيشآً فوا من الماندتجو ويقودهم فى صراع عنيف مع ملك الصوصو 
الوثنى . وتمكن من الانتصار عليه سنة ١75‏ م فى موقعة حاسمة عدد كيرينا غرب باماكو 
الحالية : وطرد الصوصو من بلاد مالى : وأعاد الاستقلال إلى بلاده وتربع على عرشها » 
وغلب عليه اللقب الذى أطلقه أصحابه عليه وهو مارى جاطة أو مارى دياثا ومعناه الأمير 


الأسد أو أسد مال . 


ويعتير مارى جاطة اللطل الغومى للبلاد » وهو أعظم سلاطين مالى على الإطلاق , فقد 
وسع حدود مالى وغزا بلاد الصوصو وأخضعهم تماماً ٠‏ إلى قرب مابقى من مدينة غانا 
القديمة . وقسم دولته إلى النى عشر قسماً إدارياً ولى على كل منها رجلاً من كيار قوادة ؛ 
وكان عظيم الاههام بإدخال كل رعاياه فى الإسلام : وينسب إليه إدخخال زراعة القطن ى 
مالى . وف أيامه ازداد رخاء مالى وتكاثر سكانها وعمهم كلهم الإسلام . ومازال يماول 
حتى أدخل فرع الوتجارا كله - وهو من أكير فروع الماند لهو - فى الإسلام . 

.وق أيامه ثبعت عاصمة مملكة مال فى بلدة تيامى : وقد اغتم بها وعمرها حتى أصبحت 
من أكبر امدت الإقريقية ٠‏ ومن اسم نيامى اشتق اسم مالى الذى أطلق على المملكة كلها . 
وحل محل اسم مملكة الماندتجو التى ضمت كل أراضى مملكة غانة السايقة مضافاً إليبا يلاد 
الماندنجو بكل فروعها : فامندت هذه المملكة حتى شملت حوض تبر غينياً أيضاً » وشملت 
كذلك بلاد التكرور فى حوض السنغال , وبلاد الجلف ( يسمون فى الكتب الأوروييا 
باسم الولف ) 18/0106 . فأصبحت بذلك أكبر مملكة ظهرت إلى إفريقية المدارية فى 
العصور الوسطى , إذ شملت كل غرنى إفريقية المدارية من انحيط الأطلسى ومعظم حوض 
النيجر الأعلى والأوسط حتى الحدود الشمالية للغاية ع وقد قدرت مساحة مملكة غاك 
الإسلامية بمساحة أورويا كلها : وقد عرقت دولة مالى أيام مارى جاطة باسم مالى الجنوبية 
أما مالى الشمالية قهى مالى الثى غزاها الصوصو وخربوها وحكموها حتى طردهم مر 
مارى جاطة كا ذكرنا . وقد توفي ستة 8ه يسمى مارى جاطة أحياناً باسم المللك 
اسنديانة ( 1588-157٠‏ م ) مؤسس إمبراطورية مالى , وقد أبدى من القدرة فى اليك 
والتشاط والبطش مامكن له من السيطرة على هذه الدولة الكبيرة ٠‏ وقبل وقاته سد 
5 م كات قد وحد الدولة ونظم الإدارة وشجع الزراعة ولاسيما زراعة القطن . 

وخلفه على عرش مالى ابنه منسا أولى وكات من أعظم حكام مالى » حكم من 1588 


فضا 


م وكان عحباً للسلم , قام بتأدية فريضة الحج . وقد أشار القلقشتدى إلى مرور 
منسا أول فى طريقه إلى الحجاز بالقاهرة أيام السلطان بيبرس فى قافلة كبيرة اجتازت الدرب 
الصحراوى المعروف بطريق غات الذى ممتد من هذه المدينة ويتتبى عند أهرام مصر » وقد 
كان لمرور منسا أولى فى القاهرة صدى بعيد لأنه فرق مالا كثيراً على الناس فى ذهابه وعودته 
وعقد سلماً مع السلطان بيبرس الذى أكرم وفلاته وأحسن استقباله » وعندما عاد إلى بلاده 
عظم شأنه وازداد جاه ومد ملكه إلى بلاد ونقارة واستمرت هذه الدولة قوية تنشر سلطانها 
على بلاد مالى كلها » وبلغت روة سلطانها ق عصر السلطان منسا أولى - وجدير بالذكر 
أن منسا معناه السلطان - وقد حكم مسا موس الذى يعرف أيضاً باسم كتكن موسى 
من 1817 - 177 م وكان مجاهداً فى سبيل الإسلام ومصلحاً كبيراً » وبعد أن اسعقر 
سلطانه قام بالحج إلى الحجاز ؛ ومر بالقاهرة أيام الناصر محمد بن قلاووث فى سنتى 1774 
و 1878م وكا فعل جده الملك ستديانة فرق أموالاً كثيرة فزاد جاهه واحترامه . 


وبعد أن عاد إلى مالى ثبت سلطانه على ولانة وتومبوكتو ووصلت قواته إلى مدينة جاغ 
فى ممرى النيجر الأوسط وامتدت دولته فى آخر حكمه إلى بلاد التكرو, غرباً وإلى حدود 
ملكة الكاام وبورتو شرقاً ٠‏ وبلغ نفوذه ثمالاً إلى قلب الصحراء عند بلدة أروات وبلدة 
تادمكت وهى مدينة فى صحراء المغرب على مسيرة حمسين يوم من بلدة غائة » وحرص 
منسا موسى عل المحافظة عل استقلال ديار جنى المجاورة له على محرى تبر النيجر » وكذلك 
سالم مملكة الموسى التى كانت تشغل حوض نهر الفولنا فى جنونى إمبراطورية مالى . 

وخلفه على العرش شقيقه منسا سليمان ( ١781‏ - ه18 م ) وكان ملكا شديد 
الإيمان بالإسلام , شيد المساجد والمدارس وجلب إلى بلاده الفقهاء على مذهب الإمام مالك 
خاصة ؛ وف أيام منسا سليمان زار بلاد مالى الرحالة المغرنى ابن بطوطة وتتقل فى ربوعها 
ولقى السلطان والتقى يطائفة كبيرة من العلماء والتجار ء وقد حدثنا يذلك فى وصف 
رحلته , وقد دخخل ابن بطوطة بلاد مالى فى جمادى الأولى سنة ٠/05‏ ه / يونية 1585 م 
وغادرها فى ارم سنة 1/4 ه / فبراير 1581 م » وهو يصور بلاد مالى فى صورة دولة 
إسلامية زاهرة ٠‏ وبعد منسا سليمان أخذ أمر دولة مالى فى التدهور بسيب سوء الحكم 
وفساد التدبير وهجمات أعدائها عليبا » وأمهم هنا رجال دولة صنغى ثم الفولانيون 
والتكاررة وأخيراً البرتغاليون - 

وكان ملوك صنغى من ألد أعداء مالى . فمازالوا يباجمونها حتى اضطر سلطان مالى 
محمد الأول وهو من أحفاد قوين مارى جاطة إلى الاستغاثة بالأثراك العثيانيين سنة ١441١‏ م 
وكانوا قد ثبتوا أقدامهم فى طرابلس وبلاد إفريقية ( تونس ) والجزائر ‏ ولكنهم لم يسعفوه . 
فاستعان بالبرتغاليين سنة م فلم يكن حظه معهم يأحسن من حظه مع الأتراك ٠‏ 
ولكنه فنح أبواب بلاده للبرتغاليين فعرقوا طرقها ومسالكها وأحواها مما كان له أثر سبى» 
بعد ذلك فى تيسير مهمة الاستعمار . 

وعل أى حال فقد ضعف أمر مالى ضعفاً شديداً ابنداء من القرن السادس عشر تحث 
ضرباث صنفى التى حلت علها فى الرياسة السياسية فى غرب إفريقية المدارية . 

خريطة 11/8 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط أفريقيا المدارية والاستوائية 
بعد القرن الخامس عشر الميلادى التاسع الفجرى 

دولة صنغى أو صنغاى 

الصنغى ( صنغاى ) قبيلة من أهل السودان الغرنى يسكنون من قديم الزمان على ضففاقف 
النيجر الأوسط . ومديتهم الكبرى هى جاو التى ستصيح عاصمة دولتهم ٠‏ وتمتد حدود 
بلادهم حنى تشمل المسافة الواسعة عند الانحناء الكبير فى مجرى تمر النيجر . 

وتجاورهم من الشمال جماعات من الطوارق : وهم خليط من سكان الصحراء القدامى 
والبربر وبقايا المرابطين » وهم - أى الطوارق - يسيطرون على طرق الصحراء الكيرى 
التجارية وواحاتها وهم ليسوا لصوص صحراء أو قطاع طرق 5 يصفهم الفرتسيون ٠‏ وإثفا 
هم شعب إفريقى قالم بذاته له خصائصه النبيلة من الشهامة والشجاعة وعزة النتقس حتى 
إنهم يلقبون بأمراء الصحراء » وجاء اسمهم وهو الطوارق من اسم قيلة من صنهاجة 
الصحراء تسمى تارجا ؛ وكان أهل تارجا قد امتدوا فى الصحراء الكبرى » وعندما قامت 
دولة الموحدين انضموا إلى العرب الخلالية الذين كانوا يحاريوت الموحدين إلى جاتب ينى 
غانية المسوفيين أعداء الموحدين » وعندما اتتصر الموحدون تبائياً على بنى غانية واخلالية 
بقى رجال التارجا فى الصحراء واتخذوها موطناً . وعرب العرب امهم من تارجا إلى طارقة 
والجمع طوارق والنسبة إلييم طارق ومع مرور الزمن أصبح الطوارق قوة يمسب ا ألف 
حساب فى الصحراء الكيرى . 
تفضا 


وتجاور الصنغى من الغرب والجنوب جماعات شتى من أهل السودان أهمها الماتدنجو 
أصحاب غانة » وقد تحدثنا عنهم ‏ والجورمان والموسبى الذين يسميهم مؤرخو العرب. 
الموشى ‏ وهم يسكنون أُقالم ياتتجا وجورمان والكعارتة والمسينا » وتمتد بلاد صنغاى شرقاً 
حتى تتصل بالبورنو والكاتم فى إقليم 'تشاد . 

وكان الصتقى فى أول أمرهم جماعات متاسكة من قبائل بر النيجر التى لاتدخل فى 
جماعة الماندتجو الكبيرة وظلت أعدادهم تتزايد حتى سيطروا على البلاد التى ذكرناها . 

ومن فروع الصنغى تذكر السودكو وكانوا يعملون فى صيد السمك فى نهر النيجر » 

وربما يكوت أصلهم من مهاجرة المفرب : وهناك أسطورة شعيية تؤ, تؤيد هذا القول فترعم 
أن مهاجرين من البرير وصلا إلى حوض النيجر الأوسط عير الصحراء » وكانا فَوْئى علم 
وتجربة » فتمكنا من كسب ثقة الصنغى فبايعوهما ملكين عليهم . وجاء من بعدهنا أولادهما 
الكثيرون . 

ومن ملوك الصتغى من السودكو هؤلاء أسرة ديا النى حكمت صنغاى من القرن السايع 
الميلادى إلى القرن الرابع عشر الميلادى ؛ ومن أشهر ملوكهم الملك كوغا أو كوكيه الذى 
يذكره ابن حوقل . 

وهؤلاء السودكو هم الذين أسسوا مدينة جاو ومدينة بومبا ؛ وانتشروا حتى بلدة جنى 
وهى مركز منافسيهم جماعات البوقو وكانوا صيادى مك أيضاً . 

وكان الملوك من أسرة ديا يحرضون الصنغيين من أهل المدن على الاستمرار فى دقع 
السودكو إلى الشمال تخلصاً من منافستهم لهم . 

ثم قام الملك صنيا الخامس عشر ياتخاذ جاو عاصمة له فى قلب بلاد السودكو وهذا 
املك هو الذى تمول إلى الإسلام وتبعه فى ذلك الصتغيون والسودكو : وكان استيلاء الملك 
صنيا على جاو عظيم الأهمية . لأن الطرق الصحراوية التى تؤدى إلى فزان وطرابلس ومصر 
تشرع من عندها : ومازالت إلى يومنا هذا لمحطة الأخيرة لطريق السيارات من مدينة الجزائر 
إلى تيجيريا ٠.‏ 


وقد دعبل الإسلام بلاد صنغاى من زمن يعيد من ناحية الطريق الصحراوى الأوسط » 
ولانستطيع تحديد تاريخ وصوله بلاد هذا القبيل القوى من أهل السودان , ولكنهم يظهرون 
على مسرح التاريخ فى القرن الحادى عشر الميلادى وعلى رأسهم ملوكهم المسلمون الذين 
جايوا بعد الملك صنيا . 

وقد تعرضت بلاد صتغى للغزو من قبل دولة مالى أيام توسعها » ققام عل بن مارئ 
جاطة الأول بغزوها ‏ ثم غزاها سيكرة الذى اغتصب عرش مالى من أحفاد مارى جاطة 
ردحا من الزمان : وتمكن من الاستيلاء على جاو عاصمة صنغى : ولكن سلطان مالى على 
صنغى لم يدم طويلاً » فلم يلبث هذا السلطان أن تراخى ؛ فلما عاد السلطان منساكدكن 
مومى من ححجه سنة 1778 م أمر قائده سجمان الذى يسميه ابن خلدون سقمنجة فغزا 
صتغى واحتل عاصمتها جاو , ثم زارها كنكين موس وابتنى قيها جامعا » وترك فيها حامية ٠‏ 
وأخذ عدداً من رؤسائها وأبناء أمرائها رهائن وفرض عليها الجزية ؛ ثم دخل كنكن موسى 
مدينة تتبكت وكانت نخاضعة لصنغى , وقد رحب به أهلها لأنهم كانوا يكنون من سلطان 
صتغى علييم ونهب أمواهم » وكان ذلك سنة ١8‏ - والاه / 1514 - 1816م 
وقيها ينى داراً للمشلّكة أو للحكم جعلها مستقر حكمه . 

وبعد عودة كنكن مومى إلى مالى قامت قبائل الموشى أو الموسى الوثنية بغزو تنبكت 
حوالى سنة 7٠‏ ه / 17٠0‏ م ونهيتها وخربتها ؛ ثم عادت تنبكت بعد ذلك إلى سلطان 
الى وظلت خاضعة ها مدة قرن من الزمان حتى عادت صنغى إلى الاستيلاء عليها بعد 
أن قوى شأنها . 

وق عهد مغان الأول ابن منساكتكن مومى عنة 767 - 48/اه / 1889 - 
14 م هرب رهائن صتغى وعادوا إلى بلادهم : وكانوا ثفراً من خيرة رؤساء قبائل 
الصتغى وأمرائهم : وكان منساكتكن مومى يعرف أن وجودهم عنده هو أكير ضمان لطاعة 
أمر بل صنغى ٠‏ وذا كان يشدد الحراسة والرقاية عليهم ٠‏ فلما جاء ابنه مغان أل هذه 
الحراسة ء قتمكن الرهائن من تدبير هربهم والعودة إلى بلادهم ٠‏ وكان فييم أميران من أمراء 
صنغى هما على كولن وأخحوه سليمان نار فجمعا قومهما وتمكنا من التغلب على حامية 
الماندتهو فى جاو . ثم مضيا قدماً فى استخلاص بلاد الصنفى من حكم مالى ؛ وتصدى 
مما منسا سليمان الذى خلف منسا مغان الأول بنجاح واسترجع الكثير من بلاد صنغى » 
ولكنه عجز عن استرجاع جاو عاصمتها . 


وتولى على كولن العرش فى جاو سنة 155 م : واستقلت صنغى عن مالى بعد أن 
ظلت خاضعة لها نصف قرن . ثم أخذت فى التوسع فى أراضى مالى منتبزة فرصة ضعفها 
وتألب أعدائها عليها ه وبخاصة قبائل الموشى أو الموسى , وكانت على الوث 
جندوب بلاد مالى » وكانت لاتكف عن العدوان على بلاد الإسلام فى مالى وغيرها . قغرا 
رجاها منطقة بحيرة دبو و96 المتصلة بنهر النيجر : وعتدما قامت دولة صنغى الإسلامية 
أخذ رجال الموشى بها يياجمونها وينتييون بلادها . 


وقد أخذ على كولن لقب سن أو شن ومعناه الخليقة أو السلطان أو نائيه » وهو مؤسس 
أسرة سن وهى ثانية الدول التى قامت فى بلاد صنفى . والأولى هى دولة الأرو 
قضت عليها مالى . 

ظلت حدود دولة صنغى مقتصرة على العاصمة جاو وماحوطا أيام سن الأول على كولن 
وأخيه وخليفته سن سليمان نار ه ولكن خلفاءهما اتبعوا سياسة غزو أراضى عالى ٠‏ فقى 
عهد سن محمد داع وهو العاشر فى سلسلة ملوك أسرة سن خرب الصتغيون عاصمة مالل 
وأسروا الكثير من أهلها . ثم استولل سن سليمان دام وهو السايع عشر من لوك صنغى 
على بلاد ميم التى تسمى أيضاً باسم ميما ه وكانت ميم من بلاد مالى وخريها : وقد وصفه 
القاضى محمود كعت صاحب ١٠‏ كتاب الفتاش » بالفسق والقجور 

تولى العرش بعد سليمان دام أكبر ملوك أسرة سن وهو سن على الذى يعتير المؤسس 
الحقيقى لملك صنفى الواسع - سنة */ام ه / 145/4 م - وتو 44م ه / 1485م 
وكان رجلاً جرياً واسع النشاط قليل التقيد بقواعد الإسلام . لأن رجال الدين كانوا 
يعترضون عليه كثيراً نأبفضهم وكار إيذاؤه إياهم وعدواته على المساجد والزوايا التى كانوا 
يقرءون فيا ؛ وهذا حمل عليه السعدى صاحب كاب تاريخ السودان واتهمه بالظلم 
والفجور , وكانت أم سن على من قبائل الماندنجو أصحاب مالى . 


ومع ذلك فقد كان سن عل - الثامن عشر من ملوك أسرة سن - أعظم فائح مسلم 
ظهر فى بلاد السودان الغرنى . فسمى بعلى بر أو على الكبير أو السن أو الشن ققط ٠‏ 
وقد أنشا خلال منوات حكمه - السيع والعشرين - دولة تعادل مساحتها دولتى إيراث 
والعراق معا تمند من سيجو على نبر النيجر إلى مايعرف اليوم ياسم داهومى , فطار صيته 
حتى وصل إلى أورويا » وأرسل إليه الملك جواو ( يوحنا ) الثانى ملك اليرتغال سفارة 
تخطب وده . 


وفى سنة 1474 م غزا سن على تنبكت وكان الطوارق يحطونها منذ سنة 1458 م ء 
وكانت مركزاً تجارياً كبيراً حافلاً بالمخاجر والمساجد وأهل العلم والدين : قطرد منها الطوارق 
وجعلها العاصمة الثائية لبلاده ؛ ثم وقع الخلاف بينه وبين العلماء فاضطهدهم وأودع 
الكثيرين منهم فى السجن , ثم أحرق البلد . 

ثم استولى على جنى . وهى ثالث بلدة على نبر النيجر فى تلك العصور بعد جاو 
وتبكت ؛ وكان يمكمها رجال من السونئكة المسلمين الذين جعلوها إمارة صغيرة غنية » 
لأن تمارة الذهب تمولت من غانة إليها ؛ وكانت شهيرة بعلمائها ومساجدها » ويقول 
السعدى إن سن عل لم يستطع الامثيلاء عليبا إلا بعد حصار دام سبع سنوات وسيعة 
أشهر وسبعة أيام ثم دخلها يحد السيف : ولكنه لم يفعل بها ماقعله فق تتبكت ؛ وإنما اكتقى 
بالتوثق من طاعتها وعاد إلى جاو 

ثم نبض مرة أخرى وهاجم بلاد المجموعات الوثية الكبرى الباقية ق جنوب حوض 
النبجر مثل البورجو ( البرقع ) واستولى على عاصمتهم وأطال الإقامة فيها قبل أن يهاجم 
قبائل الموشى ثم قبائل الدوجون فى عقر ديارهم - وكانت بلادهم جيال الباندياجارا - 
دون أن يستطيع التغلب علييم : فانصرف عنهم وعاد إلى بحارية الطوارق . ويذهب بعض 
الباحثين الفرنسيين إلى أن إصراره على عحاربة الطوارق كان ناشعاً عن كراهته للإسلام » 
والحق أن الرجل لم يكن عدوا للإسلام وإثما كان مبغضاً للفقهاء وعلماء القرى الذين أصروا 
دائماً على اتهامه بالفجور والفسوق والخروج على الدين . 

ثم هاجم بلاد الفولا أو الفولائيين » وأصلهم من برير الصحراء جنونى بلاد السوس » 
وكانوا قبلا قوباً نشيطاً . واشتبروا كائلك بميل نسائهم وذكائهن . فكانت الواحدة منين 
إذا تزوجت أميرا أو كبيراً سودانياً لم تلبث أن سيطرت عليه وعلى قصره . أما رجاهم 
فلم يلبثوا بفضل علمهم أن استولوا على الوظائف الكيرى فى دولة صنغى . فأثار ذلك 
ا مو ب د 
اثلاث مرات سنة ١458‏ م وسنة +141 م وستة 1444 م فاشتد الدعاء عليه فى هذه 
البلاد الإسلامية . 


أتما استجاب الله لدعاء الناس ٠‏ قلما قام مرة رابعة يغزو بلاد القولا فى سنة ١445‏ م 


غرق وهو يحاول عبور شير أثاء علو تياره ٠‏ وخلفه ابن له مرتد عن الإسلام ٠‏ فعزله 
الصتغيون وولوا على أنفسهم قائد جيشه محمد بن أنى بكر الطورى سنة ١481‏ مء وأنشاً 
أسرة مالكة جديدة هى أسرة أسكيا أو أسكى أو الأساكى 

أحصرة الحكيا. 

يقول السعدى صاحب كتاب تاريخ السودان فى أصل هذا الاسم إن بنات سن على 
كن ٠‏ أذكيا ٠‏ ! ومعناه لايكون إياه ! أى عسى ألا يكون هذا هو غاصب عرشنا . فلزمت 
هذه الصيحة أصبحت اسم على بيتهم . والطورى هو الذى تحرف إلى تورى 
فى استصمالنا اليو بنا إذا قلنا سيكوتورى أن تقول الشيخ التورى . 
الأساكى خاصة وقد كان السلاطين من هذا البيت 
متمسكين بالإسلام مما زاد تعلق الناس بهم ه وقد حكم محمد بن أنى بكر الطورى أو 
الأساكى من 1485 م إلى 1674م انظم بلاده تنظيماً حسناً ٠‏ فقسم دولنه إلى 
ولايات . ولى على كل متها عاملاً من اتخلصين له من أهل اليلاد المسلمين : واتخذ تبكت 
عاصمة له . واستقدم إليها العلماء والفقهاء وأكرمهم وأكثر من بناء المساجد والزوايا » 
وأفاض المال على الفقهاء والعلماء الذين كانوا يقرعون العلم على الناس فى هذه المساجد 
ونيا 


.وى سنة 14817 م قام أسكيا محمد بن أنى بكر الطورى بالحج إلى بيت الله الحرام 
واصطحب معه خمسمائة فارس وألف جندى وخمل معه 700.٠00‏ مثقال من الذهب » 
وقد استقيله شريف مكة من أسرة الحسنيين استقبالاً كرياً ومنحه لقب خليفة ؛ وعاد محمد 
الطورى إلى بلاده وقد ازداد حماسه للإسلام قشدد الحملة على قبائل الموسى فى ياننجا وأدخخل 
الكثيرين منهم فى الإسلام ٠‏ 

وعلى الرغم من قضاء صنقى على ملك مالى فإن سياسة الصنغيين فى ترك حكم الأقاليم 
فى يد أهل الطاعة هم من سكان البلاد أناح الفرصة لحكام مالى الماندينجيين فى الاحتفاظ 
يجانب كبير من استقلاهم ‏ بل إن كبيرهم فى مالى ظل يحتفظ بلقب منسا : فلما شد 
أسكيا محمد بن أنى بكر الطورى قيضته على بلاد مالى استغاث آل متسا الماليون بالأثراك 
العهانيين سنة 148١‏ م وكانوط قد ثيتوا أقدامهم فى الجزائر , ولكن استغالتهم لم تثمر عن 
شىء 

ويذهب المؤرعون البرتغاليون إلى أن محمد الأول منسا ملك مالى اتجه إلى البرتغاليين 
طالباً إعانته على سلطان صنفى : وأن هؤلاء أسرعوا بالاستجابة خوفاً من مجىء الأقراك 
العثيائيين إلى إفريقية الغربية » فأرسل ملك البرتغال سفارتين جاسنا خلال البلاد وتعرفا 
على أهلها . ورسم رجاها الخرائط والصور , مما كان له أثر سبىء بعد ذلك على بلاد 
السودان الغرنى عندما شرع البرتغاليون فى إنشاء المراكز والقلاع الخصينة المعروفة/باسم 
الفروتتيرات على سواحل المغرب وإفريقية ٠‏ ولم يقدم البرتغاليون لمسا محمد الأول أى 


مساعدة . 


احتفظت صنغى بازدهارها فى عصر 


وقد حاول أسكيا محمد الطورى الامتداد تمر الشرق ولكن الحومى تصدوا له فلم 
يستول إلاعلى ثلاث من دويلانهم - وكانت بلاد الحومى ( الهاوزا ) مكونة من ولاييات صغيرة. 
متجاورة يحالف بعضها بعضا - فاته إلى الشمال , ووقع بينه وبين حكام الأطراف التابعين 
لدولة السعديين سلاطين المغرب الأقصى فى ذلك الحين وقائع كثيرة استولى فيا على مناجم 
ا ملح الشهيرة فى جنونى دولة السعديين ‏ ولكن أسكيا داود ( 1949 - 1985 م ) تنازل 
عنها لسلطان السعديين فى مقابل مبلغ ستوى قدره ٠١٠٠١‏ مثقال من الذهب . 

وبعد موت أسكيا محمد الطورى اخلف أبناؤه على خلافته - وكائوا فيما يقال نحو 
المائة - ولكن الأمر عاد فاتتظم واستقام سلطان الصنغى فى ملكهم الواسع ٠‏ وعمرت 
تنبكت وازدهرت حتى بلغ صيتها بالغنى والأمن ووفرة الذهب بلاد أوروبا ؛ وتواقد العلماء 
عليها » وانتشر التعليم بين أهلها: حتى أصبحت الكتب العربية أعظم المخاجر وربما أوفرها 
هناك وف هذه الفترة أى أواخر القرن السادس عشر الميلادى زار تنبكت الرحالة المغربى 
الحسن الوزان الذى ارتد عن الإسلام وتنصر باسم ليو الإفريقى ( ويقال إنه عاد إلى المغرب , 
وإلى الإسلام فى أواعر أيامه ) وزار أيضاً بعض بلاد الصنغى الأخرى وقال ٠‏ إن مرايح 
تمارة الكتب فاقت مرايح تجارة الذتهب » وأضاف أن المصاحف والكتب الدينية الأدبية 
العربية كانت موضع فخر الناس ء وأن ثروة الرجل ومكانته كانت تقدر يعدد الكتب فى 
خزائته وعدد الخيل فى مرايطه ‏ 


يننا 


وبننا كانت بلاد صنغى فى هذا الازدهار جاء الغزو المغرنى فكان ضربة قاصمة وتجائية. 
للبولة صتغى : وعلى يد المغاربة انتبى أمر دولة صنفى وعادت مالى إلى الظهور وحاول 
ملوكها الاستعانة ييعض الحكام انحلين ولكنهم لم يستطيعوا شيئاً » وحاولوا التعرض للحاك 
المغرنى قلم يوققوا إلى شىء . 

وعقب ذلك اختفت دولة مالى. هى الأخرى , فكأن الغزو المغرنى كان نباية جد الدول 
الإسلابية السودانية الكبرى بالضبط كا كان عزو نادر شاه قولل الأفشارى شاه فارس 
للهند وخريه للهى تقطة البداية لاتحلال سلطان المسلمين فق الغند » وقد وقع الحادثان 
المؤسفان فى نفس الوقت وهو عصر نهاية الدول الإسلامية الكبرى التى سادت عالم الإسلام 
من أقصاه إلى أقصاه خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الملاديين : وهى على 
الترتيب من الشرق إلى الغرب سلطنة مقول الهند ثم دولا الصفويين والأفشاريين ف إبران » 
ثم دولة سلاطين مماليك مصر والحجاز والمغرب إلى حدود المغرب الأقصى ؛ ثم دولة 
سلاطين السعديين فى المغرب الأقصى ثم دولنا مالى وصنغى فى بلاد السودات الغرنى . 

وقد أكلت هذه الدول الإسلامية بعضها بعضاً بينا كان أهل القرب مبمعون صفوفهم 
للاتقضاض عل العالم الإسلامى . 

غزو سلاطين المغرب لبلاد السودان الغربى . 


فى ذلك الوقت كان عرش مراكش عاصمة سلاطين السعديين أصحاب المغرب الأقصى 
قد آل إلى أحمد المنصور الملقب بالذهبى ( ١91/4‏ - 1705 م ) فى ظروف مواتية لزيادة 
قوة الببث السعدى وهم من الشرفاء الحسنيين : قفد كسب أخوه وسلفه عبد الملك فى 
4 أغسطس 118 م نصر وادى المازن على البرتغاليين ؛ وهى المعركة المعروفة أيضاً بمعركة 
الملوك الثلاثة » وكانت نتيجة هذا النصر روج البرتغاليين نبائياً من بلاد المغرب واتقطاع 
أطماعهم الاستعمارية فيه » ونتج عن ذلك النصر أن البيت السعدى العلوى قفز إلى مرانب. 
الييوث الحاكمة الكبرى فى عالم النصف الثانى من القرن السادس عشر لميلادى ؛ فتوافدت 
السفارات الأوروبية على بلاد فاس . وأصبحت فاس عاصمة دولة كبرى تمند من تلمسان 
إلى طنجة ومن طنجة إلى أقصى السوس جنوباً عند وادى درعة . 

وقد تمكن أحمد السعدى الذى اتخذ لقب المنصور من إقامة دولة منظمة قوية أقرت 
الأمن ونشرت الرخحاء فى الوطن المغررى كله , وقد اتخد السلطان أخمد المنصور الذعبى 
الأثراك العئانيين نموذجاً يحتذيه , وإن كان شديد الحرص دائماً على ألا بمند سلطانهم إلى 
بلاده فاتبع النظام التركى فى ترتيب قصره وشعون دولته واتفذ من الأثراك مدرين لجيشه 
ونظم هذا الجيش على أسس عثانية واتفل لقب باشا لعمال النواحى , وكان فى جيشه أعداد 
كبيرة من الإسبان الذين دخلوا الإسلام ‏ والكثيرون منهم كان آباؤهم أندلسيين تنصروا 
بالقوة فعادوا إلى الإسلام ودخلوا فى خدمة سلطان المغرب الأقصى , وكان فى الجيش 
كذلك أعداد كبيرة من السودان وأهل القبائل اليريرية والمحسللين من الجند العهانى , وكان 
عد رجال ذلك الجيش عظيماً وتفقته ثقيلة ‏ ففكر السلطان أجبد التصور فى فتح بلاد 
السودان للفوز بذعيها الكثير الذى طبقت شهرته الآفاق فى تلك العصور ٠‏ واختار لقيادة 
حملة الفتح واحداً من الأندلسيين العائدين إلى الإسلام الذين انضموا إلى جيشه وهو جودر 
باشا ؛ وجعل معظم جيشه من أولاد الإسبان الأندلسيين : وكانت تلك فكرة غير موفقة 
من ذلك السلطان الطموح ؛ لأن بلاد السودان كانت تقوم فيها دولة صنغى المسلمة وكان 
سلاطينها من آل سن أو شن رجالاً أقوياء يعيشون فى صراع دام مع الوثنين ٠‏ وكانوا 
يعملون على توسيع رقعة الإسلام من حوهم ء ثم إن المغرب الأقصى كان يبنى خب الشمرات 
من تجارته النشيطة مع السودان . وكان علماء المغرب هم حملة الثقافة والملم الإسلامى 
فى تلك البلاد الواسعة » وكان ينبغى على المتصور الذهبى أن يفكر فى أن حملة كهذه تعبر 
الصحراء وتقطع ألوف الكيلو مترات ف الفياق والقفار لابد أن تكلف صاحيها مالا طائلاً 
ولانعود عليه بعد ذلك بما يساوى ذلك العناء كله 

سارت الحملة فى فوضى شاملة سنة ١68١‏ م وهلك فى رمال الصحراء من رجاها 
منات , وكان هدفها الأول مناجم املح فى تغازا . وكانت مصدراً كبيراً من مصادر الإبراد 
لسلطان صنغى ». قبدأت الحملة بالاستيلاء على واحات جراراة وتوات فى جنونى الجزائر 
الحالية » وعندما رأى ملك البرنو - ستتكلم عنهم بعد قليل - أن جيوش سلطا المغرب 
قد اقتربت من حدوده أعلن طاعته ودعا لسلطان المغرب على منايره . 

وبعد خمسة أشهر من رحلة مهلكة فى الصحراء وصلت الحملة إلى بلاد صنغى وأوقعت 
هزيمة كبيرة بهم فى موقعة فونديى على بعد 0ه كيلو متراً شمال جاو فى ١١‏ إبرعل 
1 مء ثم دخل الجيش جاو فوجدها خاوية على عروشها قد غادرها أهلها » فاستقر 


لفها 


جودر باشا برجاله فى تنبكت وشعر رجال الحملة بخيية أمل كيرى عندما علموا أن مناجم 
الذهب مازالت بعيدة جداً عنهم : وأنهم لابد أن يسيروا قدر ماساروا فى بلاد صحراوية 
أيضاً حتى يدخلوا فى الغابة ويصلوا إلى سفوح جبال الفوتاجلون » وشك السلطان أجمد 
المنصور فى صدق جودر باشا فعزله وأرسل مكانه قائداً مغربياً يسمى محمود زرجون فوصل 
إلى تتبكت وأخذ الرياسة من جودر وانتقل هنا الأخير إلى جاو . 

وتفرق أمر صنغى وانتقل بعض رجاها إلى دندى تاركين بلادهم نيا للطوارق والبامبا 
والبامبارا والفولا . 


أما القائد محمود زرجون فلم يوقق فى إرسال مقادير الذهب التى كان السلطان يطالبه 
بها قعزله وتو مكاته القائد منصور » وهكذا لم يوقق الغزو المغرنى إلا فى الفوز يبعض 
الذهب ؛ وأما القائد جودر ققد اننظر حتى هدأت الأحوال ثم عاد إلى مدينة مراكش تحملاً 
بالأموال ‏ وأما بقية جنده ققد بقوا فى البلاد وتزاوجوا مع أهلها وأصبحوا منهم واشتركوا 
معهم فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الطوارق والبامبارا أصحاب سيجو والماتدمبو 
أصحاب مالى القدية . 

ويس سلاطين المغرب من بلاد السودان واكتفوا بمقادير الذهب الكثيرة التى أرسلتها 
إليهم الحملة الأولى , فلما توق آخر الباشوات الذين أقاموهم على تتبكت سنة ١85١‏ م 
لم بيعث اهم السلطان خلفاً له : وترك أمر السودان للجند المغاربة الأندلسيين فعاثوا فى 
البلاد فساداً » ولكتهم ظلوا متفوقين على أهل البلاد بسبب انفرادهم باستعمال البندق ٠‏ 
ولم تكين البنادق ترمى إذ ذاك بالبارود ولكن بقطع الرصاص فى حجم البندقة ترمى بقوس 
حديدية » وبسيب مهارتهم فى الرمى بها أطلق عليهم اسم إرما أو الأرما وهو تحريف لفظ 
الرماة العربى . 

وقد أصبحت طيقة الأرما السودانية المغربية هى الطيقة الأرستقراطية فى البلاد منهم النبلاء 
وأبناء القادة وبناتهم » ومن الغريب أن جنودهم من غير الرماة اشتغلوا بالحرف وتعخاصة 
صناعة السابطات وهى الأحذية . 

.وقد اغتى السلطان أحمد المنصور الذهبى من وراء هذه المغامرة التى قضى فيا عل 
دولة إسلامبة بجيدة فى فجر عصر الاستعمار وذلك بمقادير النبر العظيمة التى ذكرناها ؛ 
وقد اشتهر أمر المنصور الذهبى بالغنى وتحدث الزوار الأوروييون عن سنخاء السلطان 
المغرنى : على أن معظم الذعب الذى حمله لم يكن من مناجم الذهب فى يلاد الفوتاجلون ٠.‏ 
وإئما من نهب المدن ومن مصادرات أموال التجار والناس » وكل ذلك يرجع إلى ذلك النوع 
الردىء من الجنود الذين استخدموا فى تلك الحملة . 

نبضة الإسلام فى السودان بزعامة الفولانيين والتكاررة . 

كان الفولا أو الفولائيون شعباً من الرعاة موطنه الأصل فى حوض السنغال . وقد 
اتعشرت فروع هذا الشعب وجماعاته فى كل المساحة الواسعة الممتدة من السنغال إلى إقليم 
تشاد » واشتهرت منهم أربعة فروع كبيرة هى : 

(1) الفولانيون السنغاليون المعروفون بفولا فوتاتورو . 

(1) الفولانيون الفينيون المعروفون بغولا الفوتاجلون . 

(5) الفولانيون فى إقليم ماسينا وبلاد الحوسى ( الهاورا ) . 

(4) الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجويا . 

دولة الفولائيين السنغاليين فى إقلم فوتاتورو . 


دخل الفولانيوث فى الإسلام على أيدى المرابطين منذ القرن الحادى عشر الميلادى 15 
قلنا وتحمسوا له وقاموا بدعوته وكسبوا إلى جانيم التكاررة أو شعب التكرور , ومواطنه 
الأول فى شمال حوض تبر غمبيا وهم بدو أيضاً » وقد اختلط الفولائيون بالتكاررة عل 
مر الزمن وأصبحوا عماد الإسلام فى بلاد السودان الغرنى حتى قيل إن بلاد التكرور وهى 
ملتقى أجناس شتى جمكم موقعها تشبه المدينة المدورة من حيث إنها مركز إشعاع دين 
إسلامى عظيم . 

.وقد خضع التكاررة لدولة غانة قبل أن تدخحل الإسلام » ثم أصبحوا حلفاء امرابطين ٠‏ 
ودخلت الإسلام على أيديهم جماعات كبيرة منهم وحاربوا فى صفوفهم , ويفضلهم أصبحت 
منطقة الفوتاتورو مركزاً كبراً للدعوة الإسلامية » وقد سبق أن ذكرنا أنه يقال إن الفولانيين 
أصلهم قبيلة من صنهاجة الصحراء » وهم فى العادة ينسبون أنفسهم إلى قبيلة مسوفة وهى 
إحدى كبريات قبائل صنباجة الصحراء » واستمر التكاررة والفولانيون خخاضعين لدولة غانة 


الإسلامية ثم خضعوا لدولة مالى : وفيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين 
قامت أسرة من أسر قبائل الجلف النى تسمى عادة بالولف - وهم قبيلة هجين من الفولائيين 
وبربر الصحراء - بإقامة دولة يزعامة أتجاجا أنجياى , وفى سنة 1775 م قام زعيم من 
التكاررة هو الإمام ( تحرف فى لغتهم إلى المامى ) بالثورة على سلطان الجلف وقتل ملكهم ٠‏ 
وأدل هذا الفريق من التكاررة فى الإسلام » وقامت بفضله دولة إسلامية قوية اق كل 
حوض السنغال ( أى بلاد الفوتاتورو ) تضم الفولانيين والتكرور والولف ؛ وقد استمرت 
هذه الدولة قائمة عاملة على نشر الإسلام فيما حوها حتى قضى عليها المستعمرون 
الفرنسيون ٠‏ 


دولة الفولانيين فى منطقة جبال الفوتاجلون وهى غينها . 


مطقة القوناجطرن منطقة جبلية وشْعة ٠‏ وعى تحير خط نسي مياه تتعدر منيا فل 
الغرب أنبار الستغال والجمبيا والكوتكورى , ومنها ينبع تبر النيجر ويسير شخمالاً يشرق * 
وله فرع ينحدر من الجيال غرباً تمر اغحيط الأطلسى . 

.ونظراً للارتفاع ووفرة المياه فى ذلك الإقليم تبد بلاد الفوتاجلون منطقة غتية بالزراعات 
والماشية وهى ذات جو معندل ؛ وف القرت السادس عشر الميلادى فى فترة اضمحلال دولة 
الصنغاى دحلت هذه البلاد الغنية جماعات من الفولا السنغاليين ومن الفولا الضاريين فى 
بلاد الماسينا ونشرت الإسلام بين أهلها » والراجح أن هذه الجماعات المهاجرة من الفولانيين 
كانت هاربة من سلطان الأساكى رؤساء صنفاى . 

وبعد أن تم إسلام الفولانيين فى إقليم القوتاجلون تجدهم ييايعون بالمُلك شيخاً عالاً 
ذا قوة وعزم وهو الفع كراموكو ؛ والفع أو الفا لفظ عرنى حرف مقتيس من لفظ الفقه 
أو الفهم , وقد تلقب بهذا اللقب الموْرخ القاضى الفع محمود كعت صاحب كتاب الفتاش . 
فاجتهد الفع كراموكو فى القضاء على الوثنية فى بلاده حتى أصبحت بلاداً إسلامية خالصة . 

وخلفه زعيم من أسرة أخرى من الفولا هو إبراهيم سورى فأكمل عمل سابقه » وعندما 
توفى وقع النزاع على السلطان بين الأسرتين : ثم اتفقتا حوالى سئة 1784 م على تيادل 
العرش كل ستتين فيملك الفع أو الفا من أسرة كراموكو هو وأصحابه ستين ثم يتنازل 
عن العرش هو وأصحابه ووزراؤه للمرشح من أسرة السورى فيتخذ الوزراء والقواد من 
قبيلته » وقد عرف هذا النظام من التناوب باسم نظام الفايا , والقايا جمع الفا أو الفع فى 
لغة الفولا : وقد ألغى الاستعمار هذا النظام بعد استيلائه على البلاد . 

الفولانيون فى إقليم الماسينا الداخل فى بلاد الحوسى 


من الفولا جماعة من إقليم فوتاتورو أى وادى السنغال إلى إقليم ماسينا عند الثقاء النيجر 
بأحد فروعه قرب بحيرة دييو وإقليم بانى » وهناك استقروا وكيرت معهم قطعان ماشيتهم 
وزادث ثرواتهم ودخلوا فى طاعة مالى فكافأهم سلطانها بأن عين أحد رؤسائهم وهو ماجا 
جالو حاكا ( أردو بلغتهم ) لإقليم بفاجا » وعاش الفولا فى سلام مع سادة الدول المتتابعة 
من غائة ومالى وصنغى والبامبارا » ولكن أحدهم حاول الثورة على أسكيا داود فى منتصف 
الفرن السادس عشر الميلادى فتمكن هذا من القضاء عليه وعلى أتصاره . 


وهاجرت جماعات أخرى من الفولا إلى إقليم ليبناكو على الضفة الشرقية للنيجر وكان 
نوفيقهم هناك عظيماً » وفى الفرن السابع عشر تبد واحداً منهم ييسط سلطانه على المنطقة 
الواقعة فى وسط منحى النيجر كلها » واستمر أولاده وأحفاده على سلطائهم هذا حتى 
انضموا سنة 18٠‏ م إلى دولة سوكوتو على يد سلطاتها عثان دان قوديو . 


الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا . 


.وهناك هجرة فولانية رابعة تعتبر من الناحية الإسلامية أهم من الهجرات الثلاث السابقة 
وتدل على أن الفولا كانوا بحق من الجماعات القبلية السودانية فى العمل على نشر 
الإسلام وتوسيع رقعته فى بلاد السودان الغرفى . 

ففى منتصف القرن الثامن عشر كانت جماعات من الفولا قد استقرت ف إقليم جويير 
وهو منطقة داخلة فى بلاد الحومى » وى سنة 17/4 م ولد فيها عثهان دان قوديو أو فوجو 
الذئ ترنى وتشيع على حب الإسلام والولع بالتبحر فى علومه » واشتهر بالتقى والورع مما 
جذب حوله الأنباع , فأسلم على يده عدد كبير من أهل هذه الناحية » فلما صار لجماعته 
هذا القدر من الانساع والحماس ثارت مخاوف رجال الحومى فى إقليم جويير » وعندما 
أحس عثان دان فوديو ذلك منهم واستوثق من قوى جماعته أعلن الحرب على الحومبى سنة 
4 م وأصبح سيد المخطقة , واتخذ لنفسه لقب الشيخ وأمير المؤمنين ء ثم أكمل 


الاستيلاء على بلاد الحوسى مثل كوتسينا وزارية ونوبه وكبه . وأنشأً من ذلك كله سلطنة 
جعل سوكوتو عاصمتها وأخذ يتوسع فى بلاد قبائل اليوروميا . 

وحاول عثان دان فوديو أن يستولى على بلاد البورنو إلى الشرق ولكن هؤلاء وقفوا 
فى وجهه بقيادة قائد عسكرى يسمى الكانمى : وانتهى الأمر بأن اتفق الجاتبان على التصالح 
ووقف القتال 

وفى تلك الأثاء ظهر بين الفولا الذين استقروا فيما كان يعرف باسم أدماوة وهى 
الكاميرون شيخ عالم مجاهد يسمى أدما خلع عليه اللاس لقب مؤدب أو موديو بلغتهم 
ومعناها العالم الفقيه : وكان عثان دان فوديو قد أتم إخضاع بلاد الحوسى واستقر فى عاصمته 
سوكوتو سنة 1804 م: وفى سنة 1811 م تجده يستدعى موديو أداما ويسلمه رايته 
البيضاء وهى رايتة فى الجهاد ويكلفه بمواصلة الحرب حتى ينتشر الإسلام فيما ل تبر البتوى 
جنوباً » وهو فرع كبير من فروع النيجر فنبض أداما بالمهمة وأدخل كل مايعرف اليوم 
بالكاميرون فى الإسلام ٠‏ وأصبح اسم الإقليم أدماوة نسبة إليه وتوق موديو أداما سنة 
4 م . وخلقه ثلاثة من أبنائه على التوالى » وفى سنة 14+1١‏ م احتل الإنجليز البلاد 
وأقاموا رابع أولاده واسمه موديو أداما أيضاً أميراً على تلك البلاد التى أصبحت مستعمرة ٠‏ 

وفى تلك الأثناء ظل عيان دان فوديو سلطاناً فى بلاده وهى إقلم جوبير فى منعطف غبر 
النيجر , فلما توفى سنة ١81‏ م تفاسم ملكه اثنان من أسرته هما أخوه عبد الله ؛ ويكتب 
اسمه وينطق عيد الاى » وابنه محمد بلو ء وحككم عبد الله الولابات الغربية من المملكة وجعل 
عاصمته بلدة جان دو ء وأما محمد يلو فقد أخخذ الولايات الشرقية وهى فتوحات عهان 
دان فوجو شرقاً واستمر يحكم من سوكوتو عاصمة أيه ؛ وقد تكشف محمد بلوعن رجل 
علم يؤلف ف التاريخ والدين ؛ وقد بدأ تاريفه لمملكة أبيه بخطأ فاحش هو إنكار كل ماكان 
للحومى قبل ذلك من أعمال بل إنه قضى عل الوثائق والمؤلفات الخاصة بهم . 

حمادو الشفيخ. 

كانت فتوحات عثيان دان فوديو فى الغرب ذات آثار عميقة على جماعة القولا الضاربة 
هناك : فقد حركت نفوسهم للدعوة للإسلام وظهر من بينهم حوالى سنة 141/0 م داعية 
مجماهد عظيم يسمى حمادوبارى فى منطقة الماسينا . وقد اشترك حمادوبارى فى جيوش علان 
دان فوجو التى قامت يفتح بلاد الحوسى , وتمكن من الانتصار على أعدائه عند بلدة نوكوما 
سنة 1414م ومكافأة له على ذلك منحه عثان دان فوجو لقب الشيخ » وجعله أميراً 
على منطقة ماسينا فاستولى على بلدة جنى وتنيكت » ومد سلطانه على جزء من بلاد البامبارا 
وأنشأ لنفسه مدينة جعلها عاصمة له وسماه حمد الاى أى الحمد الله . 


وتمكن حمادو الشيخ - أو مادو سيكو - بلغة القوم هناك - من تنظم دولته تنظيما 
دقيقاً فقسم هضاب الماسينا إلى ولايات . وأقام على كل ولاية والبأ وقاضياً وأنشأ مجلس 
للحكم من أربعين شيخاً وأضاف إليهم ستين شيخاً آخرين من كبار لمحاريين ٠‏ وجعل 
هذه افيئة مركر السلطة العليا فى البلاد , واجتهد فى إقرار الناس فى الأرض -وإخراجهم 
من البداوة فعمرت البلاد والطرق بمتاجر الفولا والباميارا والديولا - أصحاب ناحية 
كو - والحومى القادمين من نواحى يميرة تشاد والتكرور من السنفال وامغاربة والطوارق 
وعلى هذه الصورة من الاستقرار والازدهار وجد الرحالة الأوروبيون دولة الفولا فى حوض 
النبجر عندما بدموا يتوغلون فى أراضى القارة مرتادين ومكتشفين وزعموا أنهم وجدوا 
البلاد ى حالة فوضى لتبرير الاستعمار . 

وقبل آن يموت حمادو الشيخ سنة 1844 م لقى فى سنة 188 م حاجاً سودانياً هو 
الحاج عمر الذى كان له دور كبير فى تاريخ هذه البلاد قبل وقوعها فى فبضة الاستعمار . 


الحاج عمير. 


لم يكن الحاج عمر من الفولا ولكنه كان من التكاررة : وقد ولد فى سنة 1610 
بقرب بلدة بودور فى إقلم الفوتاتورو أى السنغال واسمه الكامل عمر سيدوتال ؛ وقد نشاً 
مسلماً ورعا فمضى من شيابه الياكر باحثا عن الشيوخ فى نواحى الفوتاتورو والفوتاجلون 
ولقى عثان دان فوجو فى سوكوتو وحمادو الشيخ فى حمد الاى . 

ثم ذهب إلى الحج » وعاد ليصبح خليقة الطريقة التيجانية فى ناحيته ‏ وأخلص فى العيادة 
وفى خدمة أهل الطريقة , فارتفع شانه يينبم وأصيح من أصحاب البركة , أى الذين يمنحون 
البركة للناس ويستجاب دعاؤهم ؛ وتمكن من توثيق روابطه مع زعماء المسلمين فى بلاد 
مود مسو صو مس 110107 1 
مفاوف زعماء البلاد ء فرأى أن الأصوب أن يطمئن قلوبهم وينزوى للعبادة فى قرية صغيرة 

يفنا 


حصينة هى وتبيراى فى موضع حصين فى جبال الفوتاجلوت . وهناك تجمع حوله أنصاره 
وأخذت أعدادهم تزيد حتى أصبحوا جيشأً كبيراً من التكاررة فهاجم مراكز الماندنجو أى 
الماليين ٠‏ وهاجم البامبارا سادة إقلم كعارته وانتزع من أيديهم بلدة فيورو , وأصبح له 
جيش من ١,٠٠٠‏ مقاتل » وهدد سكان الفوتاجلون فاستتجدوا بالفرنسيين فأرسلوا فوة 
من الجيش بالمدافع والبنادق فوقفوا تقدم جيوش الحاج عمر . 

ثم اتبه الحاج عمر نحو تتبكت واستولى علييا وضمها إلى تملكته الواسعة التى شملت 
بلاد الماسينا والفوناتورو , ثم اشتبك فى قنال مع أمير من أمراء الماسينا ه واتهزم وفر إلى 
الجبال سنة 1874 م حيث مات 


وكان الحاج عمر مسلماً ورعاً وبطلاً عظيماً من أبطال تاريخ الإسلام فى غرب إفريقية ٠‏ 
وقد قضى الفرنسيون على دولة الحاج عمر وأولاده عندما مدوا سلطاتهم على شمال وادى 
النيجر فيما بين ستتى ١8488‏ و 1887م. 


ساورى. 


وكان آخر من حاول إنشاء دولة فى السودان الغربى قبل الاستعمار الأوروى رجلا 
من المائدجو يسمى سامورى الطورى : وقد ولد حوالى 1875 م فى وادى الياول 
وكسب أنصاراً كثيرين» وكان مسلماً صادقاً ولكنه لايصل إلى شأو الحاج 
عمر وأراد أن يدشىء دولة فيما عرف الآن يجمهورية غينيا » وكان الفرنسيون قد وضعوا 
خططهم للاستيلاء على كل هذه البلاد » وهذا كانث خخططه محكوماً عليها بالفشل من أول 
الأمر ؛ ويذهب الفرئسيون إلى أن حركته كانت فوضى ونيا لأى قرية لاندفع له الإثاوة » 
ولكن هذا غير صحيح والذين استولوا على البلاد كلها ونبيوها نيا هم المستعمرون . 

وقد صارع السامورى الاستعمار صراع الأبطال . واتفذ لقب الإمام واشترى لجنوده 
البنادق من عازن الإنجليز» ولكن الفرنسيين طاردوه ٠‏ وكذلك البريطانيوت ٠‏ فارتد 
السامورى إلى مال ليبيريا الحالية وهناك حاصره المستعمرون حتى وقع فى أسرهم فى سيتمير 
4 م مع ابنه وزوجته فتفوه إلى الجايون وهناك مات منة 180٠‏ م . 

وبموت سامورى الطورى انتهى أمر الدول الإسلامية ى السوداث الغرنى . وورثها كلها 
الاستعمار . ويدأ يمد سلطاته ويثيته بالحديد والنار . 

ولايسع الممتيع لهذا التارخ إلا الإعجاب بشعوب إقريقية الغربية ٠‏ وما أقامته من دول 
ذات نظام قم على شريعة الإسلام وما أخرجوا من أبطال يعدوت مفاخر لشعوب الماندتجو 
والفولا والتكرور . والواقع أن الاستعمار لم يكتف بالقضاء على هذه الدول والحضارات بل اجتهد 
فى نشويه سمعتها وسمعة رجافا ؛ وزعم رجاله أنهم كانوا قبائل همجية من أكلة لحوم البشر ء 
وأن الأوروبيين هم الذين أخرجوا هذه البلاد من الهمجية إلى الحضارة وها غير صحيح . 

الإسلام فى السودان الأوسط . 


يفصد بالسودان الأوسط النواحى المدارية الشاسعة الممندة من الضفاف الشرقية من 
النيجر الأوسط حتى منطقة بميرة نشاد . 


ثم لمناطق التى ثلى ذلك شرقاً حتى دارقور وواداى وهى الجزء الغرنى من السودان 
البيل ٠‏ وسنتكلم هنا عن أربع مناطق قامت فيها دول إسلامية كبيرة هى منطقنا الكائم والبرنو 
ثم منطقة دارفور ومنطقة الحومى المعروفة بالهوذا . 

الكائم والبرنو ودارفور . 

تقع منطقة الكام والبرنو حول بحميرة تشاد : وهى بحيرة كانت واسعة المساحة غزيرة 
المياه ولكنها تيف الآن شيئاً فشيكاً . وهى الآن مستتقعات تتخللها الجزر . وفى وقت ليس 
بالبعيد ستجف هذه البحيرة تماماً فتحول أراضيبا إلى أراض زراعية . 

وصل الإسلام إلى هذه المنطفة فى زمن مبكر مقيلآً من إقليم فزان الدى قتحه المسلمون 
أيام عنهان بن عفان على يد نافع بن عيد القيس الفهرى . 

وعن هذا الطريق دخل الإسلام إقليم كوار » وهو طولاً من الشمال إلى الجنوب 
عن طريق سلسلة من الواحات تمتد من فزان إلى إقلم بحيرة تشاد » وهذا هو الطريق الرئيسى 
الأول الذى سلكه الإسلام إلى قلب إفريقية » والطريق الثائى من وادى الثيل إلى دارفور 
ووادى فنشاو ؛ أما الطريق الثالث فيسير بحذاء حيط الأطلسى من المقرب الأقصى ويسير 
جنوباً مع انخيط الأطلسى حثى يدخل إفريقية المدارية » وهذا هو الطريق الذى سلكه 
لمرابطون » وقد قامت بدور كبير فى اتتشار الإسلام فى إقليم تشاد وإقليمى واداى ودارقور 
يفا 


شرقيه قبيلة بربرية لانعرف عنها إلا القليل تسمى زغاوة أو زواوة ؛ هاجرت من موطبها 
كل شرق مدينة الجزائر الحالية وانتقلت إلى إقليم فزان واستفرت هناك ؛ 
وهاجرت كتلة كبيرة منها إلى إقليم واداى ثم دار فور وهناك اتخذت لنفسها موطناً جديداً 
واجتهد رجالا فى نشر الإسلام هناك ثم هاجر بعض فروعها ومعهم مهاجرون عرب من 
عرب ٠‏ الشوا » وهو اختصار للفظ الشاوية ومعناه رعاة الشاة أو الأعناز وجماعة من العرب. 
تسمى أولاد سليمان هاجروا من فزان عندما استولى عليها الأتراك العيانيون » ومن فروع 
الشوا فى عَرنى السودان السلامات وخزام والجعادنة والمحاميد والدكاكير , وقد أنشاً هؤلاء 
العرب ومن صاحيهم من اليربر مملكة فى إقليمى دارفور وواداى بين سنتى ٠١48‏ 
و ٠١87‏ مء وأول ماتسمع عنه من ملوكهم الملك حومى. أو هومى : وقد اتخذ لقب 
السلطان وقد توق وهو عائد من الحج إلى مكة . وخلفه ابنه دونامة وكان شديد التعلق 
بالإسلام حتى إنه حج ثلاث مرات ومات فى حجته الثالثة : وبلفت دولته أوجها فى أيام 
سلطان يسمى دونامة أيضاً ويلقب باسم ديبالامى وقد حكم من سنة ١5١١‏ إلى ١774‏ م 
على قول ٠‏ أو من سنة ١57١‏ - 1758 م على قول آخر: وكان أبوه السلطان سليمان 
أول سلطان للكائم من أصل سوداق صر : وشملت دولته يلاد الكائم وواداى وجزءاً من 
دار قور وقد أنشأ هذا السلطان قوة كبيرة من الفرسان قوامها ٠م‏ فارص وسع بوم 
رقعة مملكته حتى وصلت إلى حدود فزان شمالاً ومن واداى شرقاً إلى حوض النيجر غرباً 
وبسط سلطانه على شعب صنغى ولم يكن هذا الشعب قد نيض بعد تيضته التى تمدئنا 
عنبا ؛ وفى أيامه نشطت التجارة مع مصر والمغرب نشاطاً عظيماً ٠‏ واتخذ سلطان الكائم 
النفسه وكيلاً مقيماً فى القاهرة مهمته الإشراف عل تنظ قوافل التجارة والحج ؛ وى سنة 
47 م أنشىء بالأزهر رواق خاص لطلاب الكام وأنفق السلطان على طلاب الرواق 
وكان لقيه الرسمى فى مصر « ملك الكام وسلطان البورثو 6 . 

وقد ضعف أمر سلطنة الكائم بعد أيام إدريس وثارت عليها بعض شعوب السودان التى 
كانت خاضعة ها مثل الصاوى وهم سكان اليلاد الأصليون , والتوبو سكان جبال تبستى ٠,‏ 
وقبائل البولالة الضاربة حول بميرة فيترى الصغيرة الواقعة جنونى ييرة تشاد ء وكذلك 
فشل ابنه عمر الذى يقال إنه حكم فيما بين سنتى 144 و 1844 م؛ واضطر سلطا 
الكام نتيجة لذلك إلى الانتقال من بلد الكاتم إلى ناحية البورنو غربى جميرة تشاد وعاصمتها 
كوك وأصيح سلاطينهم يلقبون من ذلك الحين بسلاطين البورنو . واستمر الصراع مع 
البولالة قرنا من الزمان حتى تمكن السلطان إدريس كاتاكارمى من التغلب عليهم وإعادة 
سلطان الكام عليهم من جديد . وقد حكم هذا السلطان فيما بين سنثى ١9.4‏ و 
ككمرم 


وآخر سلطا من سلاطين البورنو نسمع عنه هو السلطان إدريس الأوما الذى حكم 
فى النصف الأخير من القرن السادس عشر . ربما من 197١‏ إلى 170 م وقد اتصل 
إدريس هذا بوالى إيالة توتس التركى وحصل منه على بنادق ومدريين وبهذا السلاح الجديد 
تمكن إدريس الأوما من تثبيت سلطانه ومده حنى مال مايعرف اليوم بالكاميروك ؛ وبسط 
سلطانه شرقاً حتى بميرة فيترى وتغلب كذلك على قبائل التوبو فى جبال تبستى ومد سلطاله 
على إقليم كوار . وانتهى أمر سلطنة البورئو بأن سيطرث عليها دول الحومى . وف الفرث 
التاسع عشر تعرض البورئو لمجمات الفولا واضطر أحمد بن على سلطان البورثو إلى 
الاستعانة بالقائد المشهور محمد الكانفى وكان يعيش فى القاهرة فأقبل وتولى الأمر؛ ومن 
ذلك الحين أصيح صاحب السلطان فى دولة اليورتو. وهو لم يعلن نفسه سلطالا ولكنه 
اكنفى بلقب الشيخ الكانمى وأدار الأمور وولى السلاطين . وكان مقامه فى مدينة كوكا 
على الشاطىء الغرنى ليحيرة تشاد : ولقب السلطان هناك يطلق على شيخ القبيلة أو الناحية , 


بلاد الهاوزا. 


افاوزا هى الصيغة العربية لاسم يطلق على مجموعة من البلاد تقع فيما بين جبال العاير 
التى تقوم غرنى إقليم كوار وعاصمته بلما وتمند حتى الضفة الشرقية لنهر النبجر ٠‏ وأهل 
هذه البلاد يسمون أنفسهم اغاوزا : وهو اسم يطلق عندهم على المناطق الواقعة شرق غبر 
النيجر وتمتد منطقة الهاوزا حتى تصل إلى الحدود الغربية لبلاد البورثو . 

وجبال العاير تقع على الحدود الجنوبية للصحراء شمالى غهر النيجر وييئها وبين النبر منطقة 
'صحراوية واسعة يسودها طوارق الصحراء » والسقوح الشمالية للجبال قاحلة , أما الجنوبية 
فنشقها وديان تتحدر منها تجيرات تتلقى مياه الأمطار ء وغذا فإن الجزء الجنونى من هذه 
الجيال ختصب وعامر بالحياة والخضرة والناس والثروة . 


والتاريع الأسطورى الذى يقصه الهاوزا عن أنفسهم يقول إن بعض قبائل الصحراء غزثت 


جيال العاير فى القرن الحادى عشر الميلادى ففر أمامهم الناس واستقروا فى ناحية جوبير 
من نواحى جدونى الصحراء الكبرى ثمالى تمر التيجر وشرقه , وربما كانت تلك الغزوة 
من نتائج دخول العرب الهلالية المغرب ابتداءٌ من سنة ٠١47‏ م فقد هريت قبائل الصحراء 
أمامهم حتى وصلت الجماعات السودانية الهاربة أمامهم إلى الغابات الاستوائية » ولاصحة 
للقول بأن القبائل البربرية التى اندفعت إلى الجنوب ودفعت أمامها غيرها كانت قبائل 
الطوارق ؛ لأن الطوارق شعب إفريقى قديم كان يعمر اسن اأكرى »,وو فلت ال 

مواطنها حتى دخلت الصحراء الكيرى فى القرن الثانى عشر الميلادى بقية قبائل صنهاجة 
الصحراء التى أقامت دولة المرابطين ثم انهزمت أمام الموحدين » ويخاصة عندما احتدم 
الصراع بين الموحدين ويقايا المرابطين يقودهم بنو غانية المسوفيون . 

وكانت إحدى قبائل صنهاجة الصحراء تسمى تارجا أو تاركا » هاجر بعضها إلى نواحى 
تلمسان فى العصر المرابطى ٠‏ وبقى فى الصحراء معظمهم فى مواطتهم الأول فى الصحراء 
الواسعة بين محرى وادى درعة جدونى المقرب الأقصى » وامتدت منهم فروع ناحية الشرق 
واتشرت فى نواحى الصحراء الكبرى وسموا بالطارجيين أو التاركيين أو الطوارق والمفرد 
طارق ٠‏ وانتشروا فى جنوب الصحراء الكبرى انتشاراً واسعاً فلما لحق بهم افاربون أمام 
الموحدين من بنى عمومتهم من بقايا قبائل صتباجة الصحراء تزايدت أعدادهم وازدادت 
قوانهم ‏ وسادوا معظم الأقاليم الصحراوية القاحلة فى قلب الصحراء الكيرى وعرفوا فجاجها 
شير شبراً وأصبح يطلق عليهم جميعاً اسم الطوارق . وهذا هو أصل هذا الشعب المسلم 
العريق القوى الذى يعمر الصحراء الكبرى » وقد اشتهروا باللثام الذى يغطون به وجوههم 
وهذا يعرفون باملثمين وعرفوا كذلك بملابسهم الزرقاء وهى من نسج أيديهم ويصبغونما 
بالنيلج وهو كثير فى صحراء مصر الغربية » وقد طال الصراع بين الطوارق وكل من حاول 
دخول الصحراء الكبرى بمن فى ذلك الفرنسيون ‏ وقد عجز هؤلاء عن سيادتهم فهادنوهم 
وهابوهم وسموهم بأمراء الصحراء . 

ونعود إلى الهاوزا فنقول إن اسعهم هذا ليس اسم جدس معين بل هو اسم لغة اشترك 
فى الكلام بها عدد من القبائل فى المنطقة التى ذكرناها من شرق تبر النيجر حثى تشاد ه 
ومعظم بلاد الهاوزا تقع اليوم فى جمهورية نيجيريا كأ هو مبين على الخريطة » وكانت للهوزا 
الغة تكتب بحروف خاصة وقد كبوا بلغتهم كبا كثيرة » وعندما غزت بلادهم قبائل الفولا 
فى القرن التاسع عشر الميلادى قضوا على كل ماوجدوا من كتب الاوزا وأشهر بلادهم 
كانو وكانسينا وبيرام وزارية وداور وزئقرة » وكل منها وحدة سياسية قائمة بذاتها ولكتها 
كلها دعلت الآن جمهورية نيجيريا » وق أيام استقلاها كان لها ملك واحد مركزه كاتو 
وأول ملك هم يسمى باجودا وهو حفيد لبطل أسطورى يسمى أبو يزيد 

وقد دخل الإسلام بلاد الهاوزا فى القرث الرابع عشر الميلادى أثناء حكم ملكهم باجى 
١١9 (‏ - 6ل م ) ؛ وقد أدخل الإسلام إلييم علماء ودعاة قدموا من بلاد مالى وبلاد 
البرنو والسودان النيل , وقد اختلط الإسلام عندهم بعناصر وثنية ولككن اليعئات الإسلامية 
والأزهرية تعمل على تصحيح عقيدتهم . 

خريطة 11/5 
شرق إفريقية الإسلامى 

انعشار الإسلام فى شرق إفريقية 

كان ينبغى أن تكون بلاد شرق إفريقية من أولى بلاد العالم إسلاماً نظرا لمواجهتها الجزيرة. 
العرب مهد الإسلام أو قربها منها » ولكن شرق إفريقية وبخاصة مايقع منها على سواحل 
انميط الفندى معقدة التركيب الجغراق والبشرى . مما جعل توغل الإسلام فى بلاد شرق 
القارة ( قيما عدا مصر ) عسوا وتخاصة أن الحبشة كانت من قديم الزمان بلدا مسيحياً 
جبلياً : وقد تركها المسلمون دون فنح مراعاة لما كان يقال من أن ملكها أيام رسول الله 
موه كان يعطف عل المسلمين ويأويهم فى بلادهم كا هو معروف فق السيرة النبوية » ولكن 
.بظهر أن ذلك الملك توق أو قامت عليه ثورة فعزل وحل محله ملوك فى غاية التعصب 
الدينى وإن كانوا فى جهل شديد رغم انصاهم الوثيق بالكتيسة القبطية المصرية » وقد دلت 
المسيحية الحبشة من مصر , حملها إلى هناك راهيان إسكندريان فى قصة معروفة » وكانت 
النتبجة أن أصبحت الحبشة - وكانت تعرف ف العصر القديم باسم مملكة أقشوم - بلاداً 
|قبطية الديائة على المذهب المونوفيزى » وهو مذهب الكنيسة المصرية , ثم امتدث المسيحية 

من أقشوم إلى البلاد الجبلية التى تعرف بالحبشة ء وإذا كان الإسلام قد استطاع أن يغزو 
مالك السودان الفبطية فلأن أراضيها سهول استطاع العرب اكتساحها شيئاً فشيئاً » ولكن 
نواة المسيحية فى الحبشة كانت فى الأقاليم الجبلية المرتفعة فلم يصل إليها الإسلام والمسلمون » 
ولابد أن نقرر هنا أن معظم السهول المنخفضة الداخلة فى بلاد الحيشة الخالية مثل هرر 


وتيجرى بلاد إسلامية ٠‏ وجدير بالذكر أن تسية المسلمين من الأحباش تصل إلى مايزيد. 
على أربعين فى المائة » فإذا أضفنا إلى ذلك مسلمى إرتيريا الثى تستعمرها الحبشة ارتفعث 
النسية إلى سبعين فى المائة لأن الإرتريين كلهم مسلمون . 


وعلل الرغم من ذلك فقد تكفلت القبائل العربية المهاجرة عبر البحر الأحمر أو الزاحفة 
من مصر بغزو بلاد البجاه على شاطىء البحر الأحمر ثم بلاد عفر وهى المعروفة اليوم 
بجيبوق ء وكان لنغر عياب أهمية كبيرة فى ذلك بصفته رأس معير من الحجاز إلى إفريقية 
واستولى أوائل العرب أيضاً على زيلع وسيطروا متها على طريق هر التجارى المؤدى إلى 
أعالى الحبشة ء وكثر استعمال تجار العرب لهذا الطريق : وكالعادة ساد الإسلام مع التجار 
وطرق التجارة » ونشأت على الطريق المؤدى إلى قلب الحبشة إمارات أو مشيخات إسلامية 
صغيرة مثل رافات وأدل ومودة وجداية جنوى تبر هوش , وانتشر الإسلام بين قبائل سدامة. 
الحبشية المستقرة وماحوها من قبائل البدو » ودخبل فى الإسلام كذلك ملوك بلاد كوشى » 
وأصبحت مدينة هرر فى بملكة دوارة مركزاً إسلامياً هاماً وإن تكلم أهلها لغة سامية خاصة 
بهمء وقد أصبحت هذه المشيخات الإسلامية الصغيرة نطاقاً حال بين امتداد الحبشة نحو 
الجنوب والجنوب الشرق » وكان الصراع دائماً وعنيفاً بين هذه الممالك وملوك الحبشة » 
وف أوائل القرن السادس عشر وق سنة 18717 م على وجه الدقة ظهر بين المسلمين زعيم 
قوى هو الإمام أحمد جرافى الذى تمكن من فتح الحبشة وأزال ملك النجاشى , ولكن هذا 
الرجل لم بعش طويلاً إذ إنه قتل فى المعارك سنة 1847 م وتفرف رجاله . 

وتغهدد الاتجاه إلى إدخعال الحبشة فى الإسلام مرة أخخرى عندما هاجرث قبائل الجالو الوثنية 
إلى داخخل الحبشة فى موجات متعاقبة ابتداءً من سنة 1637 م تقريياً ؛ وقد هاجرث هذه 
القبائل إلى منطفة سدامة شرق حر الغزال . 

وكانت فيها جماعات إسلامية كثيرة فأزالتها فلم بيق الإسلام إلا فى هرر وماتبعها من 
الأراضى وبلاد عفر والصومال : وتوسعت قبائل الجالو واحتلت هضاب الحبشة وقد أسلم 
بعضها وتنصر البعض الآخر . وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت الحبشة 
تعانى من مصاعب داخلية أناحت للجاليين المسلمين الفرصة لكى يضعوا يدهم على الكثير 
من أراضى الحبشة » ووجد الكثير من قبائلهم مثل الوللو وراية وبيجو فى الإسلام وسيلة 
تمكنهم من العيش متميزين عن الأمهرين ؛ وقد حاولت قبائل الجالو المسلمة أن تسيطر 
عل النجاشية وهى نواحى المرتفعات . 

وعلال القرن الناسع عشر كمل إسلام قبائل الجالو على يد تجار المسلمين ودعاتهم 
فأصيحت كل أراضيهم إسلامية : ويفضل هؤلاء جميعاً أصبحت كل القبائل الساكنة فى 
حوض نهر جبة إسلامية . وأهمها قبائل جما وجيرة ومو وجمة وحيمة أنى جفار فيما بين 
سس ١5مامء‏ الاقلم. 


وخلال القرن الناسع عشر أيضاً تحولت معظم قبائل إرترها إلى الإسلام وكانت قبل 
ذلك مسيحية , ومن بين هذه القبائل التى أسلمت مجموعة القبائل التى تتكلم بلغة التيجرى 
والقبائل الثلاث المسماة ببيت أسجيدى وقبيلة ماريا وقبيلة بيلين أبو بوغوص المشتغلة 
بالزراعة » وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى عادث الحبشة فناسكت 
ونبضت واستعادت وحدة أراضيها وتمكنت من وقف تقدم الإسلام فى أراضيها » وقام على 
رأسها ملوك أقوياء مثل تاودروس ثم منليك الذى استعان على المسلمين بمعونات أوروبية 
وقد حكم من سنة 1848 م إلى سنة +141 م ء وبفضل هؤلاء وأمثاهم اتسعت الحبشة 
ودخعل فى بلادها مسلمون ووثنيون كثيرون ثم أضافت أوروبا إلها بعد الحرب العالية الثانية 
بلاد إرئريا فتضاعفت قوتا . 

انتشار الإسلام فى بلاد القرن الإفريقى . 

قسم العرب الساحل الإفريقى إلى أربع مناطق هى : 

(1) ساحل البريرة عند القرن الإفريقى وإلى غربه وجنوبه » وأهله كوشيون إلى جنونى 
مقديشيو ويسكنه خليط من الكوشى والزج . 

(؟) بلاد الزئج أو ساحل الزئج . وكانوا وثتيين فى جملتهم ٠‏ وقد أنشهوا مدنا تجارية 
ساحلية : وكانوا يخضعون للك لهم فى مميسة . : 

(؟) ساحل سوفالة وهى أرض الذهب وهم ملك قاعدته صيولة . 

(4) أرض الوقواق وهى مايل بلاد الساحل جنوب ذلك وتدخل فيها بلاد موزمبيق » 
وربما كان المراد مبزائر واق الواق جزيرة مدغشقر . 


لضفا 


وكان المسيطرون على تلك المدن التجارية الساحلية كوشيين : أما سكان الدواخل فهم 
من البانتو : وكان هؤلاء الأخيروث يتحركون تحو الشمال مع الزمن حتى نجدهم فى جنوب 
ساحل البربرة بين سنتى 5.٠‏ ؛ ٠٠‏ ميلادية » وقد تحدث عن هده البلاد الساحلية 
المسعودى فى كتاب مروج الذهب والإدريسى وعلى بن سعيد . وكلهم ذكروا مدن 
الساحل وأمها مقديشيو وبراوة ومركة ولمو وباتة وماليندى وموزمبيق وكلوة » وكلها 
كانت بلاداً إسلامية قامت فيها دول يطلق عليها وعلى كل الموانىء الإسلامية على الساحل 
الشرق الإفريقية دول الطراز ٠‏ ويطلق على سكانها بصفة عامة اسم السواحليين وكان اههام 
أهلها بالعجارة كيرا ولذلك فقد كانت دول الطراز دولاً غنية تميزت يخليط سكاف إفريقى 
يغلب عليه الجنسان العرنى والبانتو ونشأت عندهم ثقافة تسمى عادة بالشيرازية فيما ين 
اسنتى 11١80‏ 16.0 ميلادية , 


والشيرازية منسوبون إلى على بن سلطان بن الحسن بن على ابن أحد سلاطين شيراز 
من أرض فارس ء وكانت أمه سوداء وقد نفر منه إخوته من أمهات بيضاوات فأخرجوه 
من البلاد سنة 81 م ء فذهب إلى إفريقية مع أولاده الستة وبضع مئات من المهاجرين 
واشتروا جزيرة صغيرة تسمى كلوة : واشتغل هو وأصحابه بالتجارة وتبعهم فى ذلك 
أولادهم ومن دخل فى الإسلام معهم وتشأت عن ذلك جماعة الشيرازية . 

وقد أنشأ الشمرازية مراكز تجارية كثيرة على الشواطىء الإفريقية . وفى القرن الثالى عشر 
كانوا قد سيطروا على التجارة على الساحل الإفريقى من مالبندى إلى موزمييق ٠‏ وقى سنة 
م زار ابن بطوطة كلوة وقال إن سكان سلطنة كلوة كلهم سود مسلمون ‏ وقد 
نشر الشيرازية الإسلام داخل البلاد ونشأت هناك حضارة متميزة تسمى حضارة الزئج 
ازدهرت ازدهاراً عظيماً فى القرن الرابع عشر الميلادى : وامند نطاق الحضارة الشيرازية 
حتى سوقالة » وق سنة ١4٠١‏ م أرسلت كلوة سفارة إلى يكين . 

وقد اختفت هذه الثقافة خلال فترة سيادة البرتغاليين على تلك السواحل » وقد أضر 
البرتغاليون بالإسلام على الساحل الإفريقى الشرق ضرراً بالغ مع أنهم لم يممتلوا إلا نقطاً 
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وفيما بين أواخر القرث السادس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر شهد الساحل 
الإفريقى موجات متصلة من مهاجرى اسمن : وكان فى جملة المهاجرين تفر من الفقهاء 
فأدخلوا هناك المذهب الشافعى ونشروه بين السواحلين : وعنى هؤلاء الققهاء يكتاية 
السواحلية بحروف عريية : وكانت قبل ذلك لغة غير مكتوبة ؛ ومن اختلاط العناصر 
الحضارية الإسلامية مع بقايا الحضارة الشيرازية والبنتوية تكون نسيج الحضارة السواحلية 
المعروفة لنا اليوم وهى حضارة يقلب عليها الطابع الإسلامى . 


وكان سلطان العمانيين فليلاً على مراكزهم التجارية على الساحل الإفريقى حتى تول 
السلطان سعيد بن سلطات من أسرة البوسعيدين سنة 180 م فتمكن من تنيت نفوذه 
فى مسقط ثم وجه اهتامه إلى الساحل الإفريقى وأنش فى جزيرة زتئجبار قاعدة لسلطائه 
هناك , ويعتبر عصر هذا السلطان عصراً حاسماً فى تاريخ الساحل الشرق الإفريقى ٠‏ فإن 
نشاط المسلمين التجارى توغل فى أيامه إلى داخحل القارة فى بلاد تنجانيقا وموزمبيق ولياسا ‏ 
وأنشأ المسلمون محطات تبارية فى عمق القارة ولكنهم لم ييذلوا جهداً خاصاً فى نشر الإسلام 
بين شعوب القارة جنوب خط الاستواء ؛ ومع ذلك يمكن القول إنهم فتحوا الأبواب 
اللإسلام ثم أخذ الدعاة يتوغلون داخل القارة . 

ونتيجة هذا ند أن الذين دخلوا الإسلام من الباتدو فى المنطقة الاسثوائية أو جنوبها 
هم الذين كانت هم علاقات تجارية وثيقة مع العرب والسواحليين أول الأمر . 

أما انتشار الإسلام على نطاق واسع فى تتجانيقا فوجع إلى اسنة 186 ميلادية بعد 
احتلال الألمان اتلك المنطقة ٠‏ ويذهب الألمان إلى أنهم أصحاب فضا لى فى نشر الإسلام ف 
تنجانيقا ٠‏ لأنهم أقروا الأمن فى البلاد وفتحوا للد ولم يقوموا بأى عمل يقف سير 
الإسلام ٠‏ بل ينحبون إلى أنهم تركوا الإسلام يتتشر لأنهم وجدوا فيه نوعاً معقولاً من 
التنظيم الاجتياعى والتشريعى يساعدهم على الحكم . والحقيقة أن المستعمرين - فيما عدا 
الفرنسيين وا ليين - كان اهقامهم موجهاً إلى استغلال البلاد استغلالاً ماديا فلم ينمو 

بنشر المسيحية , ولاشك فى أن الإسلام تضاعف اتتشاره فى القارة الإفريقية جنونى خط 

اسرد أثناء فترة الاستعمار . وعندما قامت بلاد إقريقية المستقلة اليوم كان الحكام فى 
معظمهم من تريوا فى مدارس المبشرين فنشعوا مسيحين ومعظمهم اليوم يعمل على وقف 
انتشار الإسلام مستعينين فى ذلك بجماعات المبشرين من البروتستنت والكاثوليك 
ا 


خريطة /ا/31 
دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر الفلبين 
وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه النتواحى 
فى أواخر القرن ١9‏ ميلادى / ١‏ هجرى 
انتشار الإسلام فى جزر المهراج. 
يراد مجزر المهراج مانعرقه اليوم بمجمهورية إندوئيسيا وأجزاء من مملكة ماليزيا والجزء 
الإسلامى من جزر الفليين ٠‏ 
والذى أطلق هنا الاسم على تلك الجزر هو المسعودى فى كتاب « مروج.الذهب ٠‏ 
أما بقية الكتاب المسلمين فيسموتها بأسماء جزرها : سنومطرة وجاوة وشبه جزيرة الملابو 
وما إلى ذلك ؛ وبعض المسلمين يسمون سومطرة جاوة الكيرى وجاوة باسم جاوة الصغرى 
وهكذا » وهذه البلاد إسلامية اتتشر الإسلام فيها من جزيرة إلى جزيرة على أيدى الدعاة 
والتجار . 
ومن العسير تحديد تاريخ بدء دخخول الإسلام هذه الجزائر العظيمة : وتقول المراجع إن 
تجار المسلمين أنشعوا لأفسهم مراكز تجارية على سواحل سومطرة وشبه جزيرة الملابو من 
وقت مبكر , رما من أواخر القرن الثانى وأوائل الفرن الثالث الحجريين , الثامن والناسع 
الملاديين ؛ وقد أل أوائل النجار أول الأمر من جزيرة العرب : من عمان وحضرموت 
والساحل الجنوى لليمن : وبعد ذلك وصل إلى هذه الجزر تجار المسلمين من المنود ومن 
اشيه جزيرة الكجرات النى يسميها المسعودى جوجرة . واتفذ تجار العرب الأول مراكزهم 
الأولى على الشاطىء الغرنى لسومطرة وكانوا يسمونها سمدرة , وكانوا أهل سنة على اذهب 
الشافعى . أما اهنود فقد دخلوا الجزر بالمذهب الحفى ؛ ويحكى ابن بطوطة أن سلطان 
سمودرة المسلم فى القرن الرابع عشر الميلادى كان عل علاقات ودية مع سلاطين دلهى 
من المغول ؛ وقد كانت هذه الجزر معروفة معرفة تامة عند العرب . فهم الذين سموا ساحل 
شبه جزيرة الملابو كله ٠‏ بار ٠‏ ومعناه بركلة ٠‏ اسم الساحل ٠‏ : وكذلك كان العرب 
يسمون الجزء الجنوى ليحر الصين يمر كندرت أو كدر ويليه ثالاً بحر الصنف وهو 
البحر الواقع شرق الهند الصينية » والمسعودى يطلق أحياناً اسم جزيرة الزاج أو الزائج 
أو الرامنى على جزيرة سومطرة والجزر الصغيرة الواقعة إلى غربها . 
انعشار الإسلام فى جزيرة سومطرة . 
وييدو أن أول جماعة إسلامية كبيرة قامت فى إندونيسيا كانت فى الطرف الشمالى لجزيرة 
سومطرة أو سمودرة فى موضع يسمى أتبيه أو أنشيه ؛ ويقال كذلك إن أول من حمل الإسلام 
إلى هناك داعية عرنى يسمى عبد الله عارف ؛ وقام تلميذ له يسمى برهان الدين تحمل 
الدعوة حتى ناحية بريامان على الساحل القرنى لسومطرة . 
وبلغ من تمكن الإسلام عناك أن رجلاً مسلماً استطاع أن يقيم أسرة حاكمة فى أنشيه » 
ويسمى هذا الرجل باسم جيهان شاه : ويقلب على الظن أنه هندى ثم تزوج من أهل البلاد 
وتسمى باسم سرى يدوحا . 
وظل اننشار الإسلام فى سومطرة مقصورا على السواحل زمناً طويلاً ‏ لأن المندوكية 
كانت عميقة الجذدور فى الداخعل تؤيدها مملكة تسمى منائج كابا » ويقول ماركو بولو الذى 
زار هذه الجزر فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى إنه كانت هناك مملكة برلاك الإسلامية 
الواقمة على الساحل الشمالى الشرق لسومطرة تجاه ملقا , ومن هذا كله نرى أنه منذ القرث 
الرابع عشر الميلادى كان الجزء الشمالى لجزيرة سومطرة إسلاميا تقوم فيه مملكة أنشيه التى 
سميت أنشين وكذلك مملكة برلاك وكلناهما إسلامية » وإلى جوار أنشين كانت نقوم ناحية 
سمودرة التى جاء منها اسم سومطرة . 
ومن أنشين تقدم الإسلام فى سومطرة جتوباً حتى وصل إلى طرفها الجنونى » وأنشاً. 
المسلمون ممالك بانج كاغولو ولامبوتج , ثم صعد الإسلام على الساحل الشرق حتى وصل 
إلى مدينة أرو تجاه ملقا أيضأً » واتصل المسلمون من هناك بمسلمى برلاك , وكات زعيم 
الجماعة التى حملت الإسلام هذه المسافة الطويلة يسمى الشيخ إسماعيل . وكان مرسلاً من 
عند شريف مكة » ومن برلاك سار الشيخ إسماعيل إلى مدينة سمودرة التى ذكرناها وتمكن 
من إدخبال هذا البلد فى الإسلام وتسمى ملكه باسم الملك الصالح : وتزوج الملك الصالح 
من ابنة ملك برلاك وأنجب منها ولدين ؛ وعمل على توسيع رقعة مملكته الإسلامية فضم 
إليبا مملكة باساى على الساحل الشمالى لسومطرة ثم أورث كلا من ابنيه نصف مملكته » 
.وقد كان ابن بطوطة فى سمودرة سنة 1+4 م وهو يحدثنا عن ملكها المسمى بالملك الظاهر 
وانساع ملكه وعدله وثقواه وثروته وييدو أن الملك الظاهر كان أحد ولدى الملك الصالح . 


وى نفس الوقت كان الإسلام قد أذ طريقه فى داغعل الجزيرة حيث دخل الناس فيه 
أفواجاً ولكنه لقى مقاومة فى مملكة الك فى وسط الجزيرة » وعندما قضى المولنديوت عل 
السلطان السيامى للبتك انفتح الطريق أمام الإسلام واعتير الناسس الدخخول فى الإسلام تعييرً. 

عن احتجاجهم على المولنديين , بل بلغ الإقبال على الإسلام فى بلاد البتك أن من كان 
تنصر من أهلها على يد هيئات التبشير انتقل إلى الإسلام الذى اتخذ طابعاً قومياً علياً » 
وهذا تمد أن الإسلام اجتذب أهل بلاد بلمبائح الواقعة فى جنوب سومطرة » ولم يتم إسلام 
سومطرة تماماً إلا ى القرن العشرين ‏ 


مفحارة. 


دخل الإسلام جاوة من شبه جزيرة ملقا ولم يلبث أن عمها كلها بعد جهود طويلة 
ومثابرة من الدعاة الذين لم يجدوا مقاومة تذكر , فإن معظم الجاويين كانوا على الوثنية 
فسهل انتفاهم إلى الإسلام ٠‏ ويرجع معظم الفضل فى ذلك إلى داعية نشيط يسمى الشيخ 
إبراهيم التو سنة ٠ ١415‏ وقد تمكن هذا الرجل وتلاميذه من إدخال أهلٍ جاوة كلهم 

فى الإسلام ؛ وأصبح الشعب الجاوى من ذلك الحين شعباً إسلامياً أصيلاً حتى أنشىء 
لطلابيم رواق خاص فى الأزهر الشريف سمى برواق الجاويين » وللإسلام فى جاوة تاريخ 
طويل لأن صراع دعاة المسلمين للهندوكية كان عتيقاً ٠‏ ويرجع الفضل فى انتصار الإسلام 
إلى أمير من أبناء ملك باجاجاران » وهذا الرجل مال إلى الإسلام ميلاً شديداً حتى ترك 
املك لأخيه واشتغل بالدعوة وذهب إلى جزيرة العرب وتسمى باسم حاجى بروا » وعندما 
عاد إلى وطنه اجتبد فى إدخخال أخيه ومملكته فى الإسلام فلم يستطع . 

وفى النصف الأخير من الفرن الرابع عشر المبلادى قامث حركة جديدة للدعوة على 
يسد داعية يسمى ملك إبراهيم أو الشيخ إبراهيم يقال إنه من أحفاد على زين العابدين حفيد 
على بن أفى طالب رضى الله عنه ‏ وقد استقر هذا الرججل داخمل الجزيرة بين القبائل الفطرية. 
وأخذ يدعو للإسلام , وكان أمله أن يكسب إلى الإسلام راجا ماجاياهيت المندوكى وكانت 
بملكته تشمل معظم الجزيرة ولكنه لم يوفق فى ذلك ولكن كسب إلى الإسلام جموعاً غفيرة 

من أهل الجزيرة وتوفى سنة 1418 م ودفن فى جريسيك » ومازال قبره هناك إلى اليوم ء 
وقد روى سائح صيئى زارجاوة سنة 1417 م أن المسلمين كاتوا قد كثروا فى الجزيرة 
حتى أصبحوا يعدون من الطبقات الظاهرة ف المجتمع . 

وفى ذلك الحين كانت تقوم فى جزيرة جاوة ممالك كثيرة صغيرة وكبيرة أكيرها إمارة 
ماجاياهيت المندوكية التى ذكرناها آنفاً ٠‏ .وى أقصى الغرب كانت تقوم إمارات أكيرها 
نشيرمبون ؛ وقد انتشر الإسلام فى شرق الجزيرة بفضل داعية من أصلل مملوكى يسمى 
رادان رحمة أقامه راجا ماجاياهيت أميراً على بلدة تومابل على الساحل الشمالى الشرق فحول 
أملها كلهم إلى الإسلام . 

.وكان رادان رحمة قد أرسل داعية يسمى الشيخ خليفة حسين إلى جزيرة مادورة فتمكن 
من تحويل أهلها للإسلام ؛ وبنيت المساجد فى كل هذه الأقطار التى دخلت الإسلام » وى 
اسنة 1417 م تمكن المسلمون من القضاء على سلطنه راجا ماجاياهيت الهندوكية وانتقلت 
السيادة فى شرق الجزيرة إلى المسلمين . ثم اتنشر الإسلام فى جنوب جاوه وإن كان اتعشاره 
تأخر فى وسطها بضعة قرون ولكنه تغلب على المصاعب التى واجهته بفضل الدعاة وأضهم 
الشيخ نور الدين إبراهيم أحمد , وقد أرسل هذا الشيخ ابنه مولانا حسن الدين إلى ولاية 
بنتام فى الغرب فنجح فى إدخال أهلها فى الإسلام وخلال القرن السابع عشر كانت جاوة 
كلها قد أصبحت إسلامية . 


جزيرة بورنيو ١‏ كليمانتان .٠‏ 


ومن جاوة وسومطرة اتتقل الإسلام إلى جزيرة بورتيو وهى أكبر جزائر انحيط لفادى , 
وانتشر على سواحلها الغربية والشمالية . وتمولت سلطنة بروناى إلى الإسلام بعد آن عم 
الإسلام غربى الجزيرة كله , أما بلاد الداعل فقد أبطأ توغل الإسلام فيها نظراً لوعورة 
سطحها وانتشار القبائل البدائية الوثنية ى أراضى الدواخل الجبلية التى تغطى معظمها 
الغابات الاستوائية . 

وانتقل الإسلام من جاوة إلى مجموعة جزائر سليبيس ( سيلاويزى ) وجدير بالذكر 
أن أرخبيل هذه الجزر الثى كانت تسمى جبزر الهند الشرقية يتكون من أربع مجموعات 
يلى بعضها بعضاً من الغرب إلى الشرق » وكل مجموعة تتكون من جزر كبيرة ومثات الجزر 
الصغيرة . والمجموعة الأولى هى مجموعة سومطرة وجاوة » واثانية هى مجموعة جزيرة. 
بورنيو والثالئة هى مجموعة جزيرة سيلاويزى والمجموعة الرابعة هى مجموعة جزر ملوكو . 


ثم بلى ذلك إلى الشرق جزيرة غينيا الجديدة وقسمها الغرنى الذى دخل فى الإسلام ويتبع 
اليوم جمهورية إندوتيسيا ويسمى إيريان . وقد قلنا إن الإسلام وصل إلى جزائر سليييس 
ودخلت فيه دون صعوبة القبيلتان الكبيرتان اللتان تسيطران على الجزيرة وهما ماكتبار 
والبوجى , ثم لم تلبث قبيلة الغور التى تقطن الداخل أن أسلمت ٠‏ وطلب المسلمون فى 
جزيرة سليبيس أثئمة ودعاة من أهل مملكة أنشيه فليوا طلييم وأرسلوا إلهم عدا كبيواً من 
الدعاة . 


وفى أوائل القرن السابع عشر كانت كل مجموعة جزائر سليييس قد دخلت فى الإسلام 
وتبعتها جزيرة لوميوك ء أما جزيرة بالى الواقعة بين لومبوك وجاوة فقد كان الإسلام قد 
غزا جزءاً منها عندما أقبل افولنديون » وقد افتن هؤلاء بها نظراً الجمال مناظرها الطبيعية 
ومعابدها البوذية وحسن نسائها وامتيازهن فى الرقص الإندونيسى التقليدى , فاعتبروها 
منطقة تسلية ومتعة وسياحة وأنشعوا فيها الفنادق ودور اللهو ؛ ولم يأذنوا للدعاة بالعمل 
فيها فتوقف انتشار الإسلام فيها » ومازالت إلى يومنا هذا جزيرة سياحية ومركزاً للهو . 

أما مجموعة جزر الصند الصغرى التى ل لومبوك شرقاً وأكيرها جزيرة تيمور فقد 
دخلت فى نطاق الإسلام فى نفس الوقت أى خلال القرن السابع عشر وقد ضمتها جمهورية 
إندونيسيا إلى بلادها فى الستينيات من هذا القرن عقب وقوع الانقلاب الجمهورى ىق 
اليرتغال وتفكلك الإميراطورية الاستعمارية اليرتغالية . 

ومن غرب سومطرة هاجرت إلى شبه جزيرة الملايو جماعات إسلامية فيها تجار ودعاة 
كنيرون واتجهت إلى الطرف الجنونى من ملقا » وأخذت تعمل على نشر الإسلام من أواسط 
القرن الثانى عشر الميلادى ؛ ثم صعدت حتى وصلت مدينة ملقا عاصمة مملكة ملقا . ثم 
أقبل إلى هذه المملكة تاجر وداعية عرنى من جدة يسمى سيدى عبد العزيز » وقد تمكن 
هذا الشيخ من إقناع ملك ملقا بدخول دين الله وسماه محمداً ؛ وتبعه فى إسلامه أهل مملكته 
وأصبحت مملكة ملقا أولى الممالك الإسلامية فى شبه الجزيرة » وتبعها غيرها مثل مملكة 
قويدة فى شمال شبه الجزيرة » وقد تم إسلامها سنة 18-١‏ م وكانت قبل ذلك هندوكية 
يحكمها ملك يلقب بالراجا » وقد دخل الإسلام هذه المملكة على يد داعية عرنى يسمى 
عبد الله » وأمر الراجا بيناء المساجد فى بلاده وجعل لكل مسجد أربعين من القوم لصيائته 
والإشراف على شئون العبادة فيه , ثم اتصل راجا قويدة بسلطان أنشيه وأرسل هذا إليه 
كتاباً يخطب وده وأرسل إليه بعض الكتب الدينية الإسلامية , 

وهكذا نرى أن الإسلام فى مسيره فى جر [ندونيسيا قد قفز من مجموعة من الجزر 
إلى أخرى بسلام ودون أى حرب ٠‏ وفى هذا الجزء من العالم تقوم الآن جمهورية إندونيسيا 
وهى أكير بلد إسلامى على الأرض ء وكذلك تقوم هناك مملكة ماليزيا الإسلامية التى تعتير 
من أغتى يلاد الإسلام . 

الإسلام فى جزر الفلييسن . 

قبل أن يصل الإسبان إلى مجموعة الجزائر التى يطلق علما اليوم جمهورية الفليين سنة 
م لم تكن هذه المجموعة الكبيرة من الجزر بلدا واحدأ ٠‏ وإإما كانت جررأ متغرقة 
تعيش فيها قبائل متتازعة وكانت الجزر امتداداً لجزر إندونيسيا » وهذه وتلك كانت من 
منازل الشعب اليحرى البولينيزى الواسع الانتشار » وهو الذى يسكن كل جزائر حيط 
الحادى بما فيها اليابان . 


وكان الإسلام يمند فى هذه الجزر على مهل قادماً من الجنوب والشرق فوصل إلى جزيرة. 
الوزون وهى الجزيرة الشمالية الكبيرة فى نفس الوقت الذى وصل فيه إلى أرخبيل سولو 
وجزيرة مندناو وهى الجزيرة الجنوبية الكبيرة وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس عشر 
اليلادى . 

ويغلب على الظن أن الدعاة الذين ملوا الإسلام إلى الفليين أتوا من سلطنة جوهور 
الواقعة فى الطرف الجنوى لشبه جزيرة الملايو » ويذكر مؤرخو الفليين من المسلمين أن 
أول من حمل الدعوة الإسلامية إلى بلادهم رجل يسمى ٠‏ شريف كابو تجوان » الذى وصل 
إلى جزيرة لوزون أواخر القرن الخاسى عشر الميلادى وتمكن هو ومن جاء معه من الدعاة 
من كسب معظم سكات جزيرة مندثاو إلى الإسلام » وانتشر الدين الإسلامى اتنشاراً واسعا 
فى أرخبيل سولو أو خولو الذى يقع فى جدوب الجزر الفلبينية » وكذلك بدأ الإسلام ينتشر 
فى جزيرة بلاوات أو يبلوان الكبيرة الواقعة غرنى مجموعة الجزر . 

وعندما وصل الإسبان إلى هذه الجزر سنة ١915‏ م يقيادة الجنرال سجاستا ظنوا أن 
هذه الجزر كلها على الوثنية كأ كان الحال فى معظم جزر بولينيزيا » فأعلنوا على عادتهم 

نينا 


أن هذه البلاد مسيحية » وسموها باسم ملكهم فيليب الثانى وهو الذى أرسل الحملة على 
تلك الجزر بقيادة الجترال سجاستا - 


ولكن الإسبان عندما توغلوا ى جزيرة لوزون اصطدموا بطلائع المسلمين حم 
بالاسم الذى كانوا يطلقونه على المسلمين فى الأندلس وهو الموروس ويراد به العرب أو 
المسلمون ؛ ومازال هذا الاسم يطلق إلى اليوم على المسلمين فى الفليين . 

ونشب الصراع بين الإسبان الكاثوليك والموروس المسلمين فى جزيرة مندناو » وكات 
دعاة الإسلام قد صاهروا الناس ونشروا دينهم ينهم » وكانوا يفعلون ذلك على مهل ودون 
جوء إلى عنف ء ثم إنهم كانوا أفراداً متطوعين لاتؤيدهم دولة أو قوة عسكرية ٠‏ قجاء 
الإسبان ببيوشهم يقتحمون اليلاد على أهلها كأ كان دأبهم فى غزواتهم فى العالم الجديد 
ففر الناس منهم وأخذوا جانب المسلمين , وبدا الإسلام على أنه الديانة القومية » واستمر 
الإسلام يواصل تقدمه فى مندناو وهى جزيرة وعرة كثيرة الجبال والحضاب والأحراش 
والمستنقعات ٠‏ واجتهد الإسبان بالوسائل الكثيرة التى كانت فى أيديهم قى وقف التقدم 
الإسلامى ولكنهم لم يوفقوا , فقد انسمت الإدارة الإسبانية فى مستعمراتها بالفساد والقسوة. 
ونبب أموال الناس , وعمدوا إلى تنصير الناس بالقوة فتوقف تقدم الإسلام فى لوزون ‏ 
ودارت المعركة فى مندناو وخاصة فى دواخلها حيث تعصب للإسلام عدد كبير من رؤساء 
القبائل . ومع أن الإسبان أقاموا فى الجزر حكومة منظمة مؤيدة بالسلاح والعناد وإطارات 
الحكم فإن فساد الموظفين أدى إلى تعثر الحكم الإسبانى فى الجزر الفلبينية . واستيسل 
المسلمون فى الدفاع عن دينهم وأراضيهم فلم يتمكن الإسبان من التغلب على المسلمين فى 
جزيرة مندلاو إلا بعد حروب طويلة » وفى سنة 1814 م أعلنوا أنهم أموا غزو جزيرة 
مندناو ولم يكن ذلك صحيحاً » وأرسلوا بعض سفتهم إلى جزيرة بلاوان وأرخبيل سولو 
وقد تمكن أهل هذه الجزر من إتزال هزيمة بمرية بالإسبان وردوهم إلى لوزون ٠‏ 

وقد أساء الإسبان إلى أهل الجزر كلها إساءات يالقة وتهبوا أموالهم نبب ٠‏ وكانت العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر عقود ندهور بالغ فى الإدارة الإسبانية قى إسبائيا 
ومستعمراتها : وكانت الولايات المتحدة تعمل بنشاط للقضاء على النفوذ الإسبانى فى أمريكا 
الجنوبية من منتصف القرن الماضى وخاصة بعد قيام حركات التحرير والاستقلال فى تلك 
البلاد ٠‏ فلما استغاث أهل جزر الفليين بالأمريكيين بادر هؤؤلاء بإرسال أسطول كيير أنزل 
بالإسبان هزيمة قاصمة فى مياه الفلبين , وعلى أثر ذلك تفل الإسبان للأمريكيين عن جزر 
الفلبين سن 144 م ٠‏ ولكن الإسبان قبل روجهم كانوا قد أنشئوا المؤسسات الكنسية 
وأرسلوا جماعات الرهيان والمبشرين إلى الجزر » فسارت المسيحية الكاتوليكية فى طريقها 
فى الفليين » وإلى جانب ذلك أنى الأمريكبون بالمسيحية البرونستتية وقامت المنافسة الشديدة 
بين دعاة الديائتون المسيحيتون ولكن الإسلام ظل ينتشر 

ولكن ممنة الإسلام فى جزر الفليين بيدأت بعد استقلال اليلاد يعد الحرب العالمية الثاتية 
وقيام حكومة وطنية على رأسها رئيس من الكاثوليك ؛ إذ إن القساوسة عسوا على إثارة 
الحكومة المركزية على المسلمين واتهامهم بلميل إلى الشيوعية وماإلى ذلك ؛ وعندما طال 
التزاع طالب المسلمون بالانفصال مجزيرة مندتاو وأرخبيل سولو وإنشاء دولة إسلامية هناك 
ولكن الحكومة بمعاوئة الأمريكيين ظلت تماريهم وتحصرهم فى الجزء الجنونى من جزيرة 
مندناو وجزر سولو , ومازال الصراع قائماً إلى اليوم : ولكن الكفتين غير متعادلتين لأن 
المسلمين فى الفلبين متفرقون وفقراء ولايقدم هم أحد من المسلمين معاوئة 
أن الكنائس المسيحية هناك تتلقى معونات ضخمة من كل اليلاد المسيحية 
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رقمة العالسم الإسسسلامى 


يغطى عالم الإسلام مساحة شاسعة من أراضى العالم القدم . فهو بيدأ من ساحل 
الأطلسى ولاينتبى إلا عند انميط الحادى ؛ وهذه المساحة الواسعة ومعظمها فى إفريقية وشرق 
آسيا بلاد صحراوية » ولكن عالم الإسلام شمل فى أواسط آسيا وبلاد المند وجنوب شرق 
آسيا مناطق كانت تعد فى العصور الماضية أغنى مناطق العالم أجمع بالخيرات من منتجات 
البر والبحر ء كا أن الموقع الجغراى لعالم الإسلام يعد فى فاته ثروة كبرى , فهو يقطى 
أهم الأراضى من النواحى التجارية فى إفريقية وآسيا » هذا إلى سيطرته الكاملة على بحار 
كبرى فى جنوب آسسيا وشرقها بالإضافة إلى البحر المتوسط الذى كان فى الماضى قلب العالم 
المتحضر ومركزه المالى والتجارئ . ثم إن كثيراً من الشعوب الثى دخلت الإسلام كانت 
ذات حضارات وزراعات وصناعات قديمة » واشتهرت بعض شعوب المسلمين بالمهارة فى 
ركوب البحر وصناعة السفن وأمور المواق . 

عالم خى . 

ألا غرابة إذن فى أن تمد عالم الإسلام فى العصور الوسطى عالاً غنياً يأمتجاته وغيراته » 
هذا إلى أن أهله كانوا يقومون بالدور الأكير فى الملاحة البحرية العامية » وفى تسيير أكير 
قدر من القوافل التى كانت تتقل البضائع بين الشرق والغرب . 

أسباب التخلف الاقتصادى . 


ولكن الصعوية التى حالت بين المسلمين والوصول بشثونهم الاقتصادية إلى الحد الذى 
كان ينبغى أن تصل إليه هى فى سوء النظم الإدارية التى قامت فى كل بلاد الإسلام تقريياً ٠.‏ 
فحكوماتها كلها كانت حكومات مستيدة على رأسها خلفاء أو سلاطين أو ملوك 
مستبدون . بعيدون جداً عن إدراك حقائق الحياة الاقتصادية وفهم حقيقة أن الاقتصاد 
لاينسو إلا بالتعاون الكامل بين النظم الحكومية القائمة والشعوب الثى تمكمها . فإن 
الصناعة والزراعة والتجارة لاندمو إلا فى ظل نظم سياسية واعية تعرف أن الحاكم الصالح 
فى هذه الناحية هو الحام الذى لايأخذ من رعاياه من الضرائب والجبايات إلا بقدر حاجته 
ومطالب دولته , ويترك الباق فى أيدى الناس ليشمُروه ويقوموا على تنميته ٠‏ وتطمئن نفوسهم 
على أموالهم وجهودهم : ويزداد نشاطهم ف العمل فيزداد إبراد الحام نفسه نتيجة للعدل 
وبعد النظر وحسن السياسة ء وهفا هو الذى تنبيت له شعوب الغرب الأوروى ابتداءٌ 
من القرن الثانى عشر أو الثالث عشي الميلادئ فاهشمت بالزراع والصناع والتجار » 
واجتهدت فى ألا تبى منهم من الأموال إلا مايستطيعون أداءه دون إرهاق : وازدادت ثرو ات 
الحكومات نتيجة لذلك فأقبلت تنشىء الجيوش وتمدها بالسلاح وتبنى الأساطيل , وكانت 
انتيجة ذلك أن استطاعت هذه الدول أن تنتزع السيادة على الموارد الاقتصادية فى العالم 
ا م جه 
البلاد وتستولى على خبيراتها وتبعلها مستعمرات ابتداءً من القرن السادس عشر الميلادى 
كا رأينا فى حالات البرتغال وإسيائيا والجمهوريات الإيطالية العجارية . 

إهمال المرافق. 

ومن أكبر الحقائق التى تثؤيد ذلك الخط من التفكير أن دول الإسلام كانت على الجملة 
من أقل دول التاريخ عناية بالمرافق : فقد كان الرومان مثلاً بيتمون اههاماً شديداً بإنشاء 


الطرق الكبرى والصغرى وصيائتها والعناية بشعون المدت مثل تيسير حصول أهلها على الماء 
والزاد ء وكذلك حماية المدن من الحريق حيث كان لكل ذلك إدارات خاصة ؛ فهناك 
إدارات للطرق وامياه والحبوب والحريق ومايل ذلك بما تناج اليه الدول لكى يزداد عمرانها 
.ورخاء أهلها » مقابل ذلك كله لانجد فى نظم الحكومات الإسلامية شيئاً يذكر : فلا عناية 
بالطرق ولااهتيام بالموانى والبحار إلا فيما يتعلق يدور الصناعة الخاصة بالسفن البحرية ٠‏ 
فهنا كانت الدول عم بسفن الأساطيل التى تحمى شواطنها حماية لنقسها , 

التزام السلطة نحو الأمة . 


وإذا تمن تأملنا كنب الشعون اماي النى ألفها المسلمون وهى النى تسمى يكتب الخراج 
والأموال وجدنا أنها لاتم إلا بأموال الحكومة وحقوقها على الناس أى بما تيه من الأموال ٠‏ 
ولكتنا لانجد فى هذه الكتب كلاماً مفصلاً علمياً عن التزامات الحكومات نمو النانى ٠‏ 
وباستعناء بعض البلاد الإسلامية التى تعود أهلها مدذ العصور القديمة العناية بشكون الرى 
والزراعة فى بلادهم مثل مصر بد أن الأحوال الاقتصادية لمعظم بلاد الإسلام كانت قن 
تدهور مستمر » وكل دول العصور الوسطى الإسلامية كانت تعرف فترات من الازدهار 
الاقتصادى ثم يناقص الإبراد شيئاً فشيعاً حتى تفلس الدولة عملياً ؛ وعلى صخرة الإفلاس 
الاقتصادى تحطمت معظم دول الإسلام من الدولة العياسية حتى الدولة العهانية . وحتى 
مصر التى لم يتوان أهلها قط عن العناية بالأرض والزراعة لم تحمل نهب الحكام المستمر » 
فضعقت كل صناعات البلاد ضعفا متصلاً حتى إن مدن شمال غرب الدلتا التى اشتهرت 
على مر التاريخ بأنها أكير مراكز لصناعة نسيج القطن والتيل » وكانت تربح من ذلك أرباحاً 
طائلة - تدهورت ولم يعد إنتاجها الصناعى إلى سايق عهده أبداً ؛ واختفت مدن تعتير 

من أبحاد تار مصر الحضارى مثل تيس وشطا ودبيق . بل إن النبب الاقتصادى الذى 
قام به الوزراء أيام الفاطميين مثلا قد اثنبى بكارثة ميت بالشدة العظمى التى وقعت ىق 
منتصف خلافة المستنصر بالله الفاطمى عندما أفلست اليلاد إفلاساً ناما ؛ وحلت بها اجاعة 
سيع سنوات متوالية أكل الناس خلاها بعضهم بعضاً » وقد نسيت هذه الأزمة الاقتصادية 
الكيرى إلى مازعمه المؤرخبون من هبوط مياه النيل سبع سنوات متوالية بدون فيضان يذكر . 
ولعل هذا من العوامل التى أدث إلى الكارثة الاقتصادية آنذاك . 


الزراعسات . 


ولكن الشعوب الإسلامية استطاعت خلال تلك العصور القيام بشعون نفسها ؛ وعرف 
الفلاحون فى كل بلاد الإسلام كيف يتنجون من المحاصيل مايكفى حاجة السكان ؛ وقد 
اشتهرت بذلك بعض بلاد الإسلام فأنتجت إنتاجا زراعيا متازاً مئل مصر والشام والعراق 
وامن وبعض أقطار فارس وبلاد ماوراء النهر والحند وبلاد جنوب شرق أسيا ؛ وقد عرفت 
هذه البلاد كيف تبفف الكثير من محاصيلها الزراعية وعخاصة الفواكه وتصدرها , واشتهرت 
بذلك البلاد التى ذكرناها فكانت صادرات القر بأنواعه والفواكه الجففة تغل دخعلاً طيياً 
على معظم بلاد الإسلام : ولم يكن من الممكن هذه البلاد أن تصدر الحبوب لأن معظم 
طرق التجارة كانت برية ء ولايمكن نقل الحبوب بالير نفلاً اقتصادياً » فكانت معظم القوافل 
يكنا 


تحمل الفواكه الجففة واتفور والأعشاب الطبية والمنتجات الحيوانية مثل الجلود والزعفران 
والسكر والشمع والنيلج والكافور والأخشاب وماإلى ذلك : وكذلك صدرت مصر الكثير 
من منتجاتها الزراعية والحيوائية المصنعة مثل الملابس والعسل وزيت الزيتون » وقد تيزت 
بلاد الشام وبلاد الشمال الإفريقى بإئتاج الزيت وتصدير الزيتون والسكر والأخشاب وماإلى 
ذلك : وكانت الجمال والخبل تعتبر من أهم الصادرات ٠‏ وقد اشتهرت جزيرة العرب 
بتصدير الجمال والخيول الممتازة ٠‏ ولكن مقادير ذلك كله كانت قليلة » وكان عماد 
الاقتصاد فى كل بلد إسلامى عنصراً أو عنصرين من عناصر الإنتاج مثل القطن والتيل وورق 
البردى من مصر ٠‏ والفواكه الجقفة والزيدون والزعفران من بلاد الأندلس والمغرب وإيران 
وبلاد الشام , 


المعادن والصناعات . 


وقد عرفت بلاد الإسلام يغناها بالمعادن : فالأندلس مثلاً اشتهرت بمناجم الفضة والحديد 
والزئيق فى نواحى فرطبة وبلنسية ويعض اليلاد الواقعة شمال طليطلة » فكانت الأندللسى 
الإسلامية من أغنى بلاد المسلمين من هذه الناحية وقد عرفت بصناعات معدنية ممنازة من 
الحديد والنحاس ٠‏ وكانت لأهل الأندلس مهارة فى شبون التعدين وهو استخراج المعادث 
من مناجمها تحث الأرض ثم صهرها وتشكيلها فى صور مصنوعات معدية ذاث أشكال 
مختلفة وخاصة الأوالى والأسلحة . هذا إلى أن أعل الأندلس كا سترى تميزوا بالمهارة التجارية 
وبناء السفن , 

واشتهرت بلاد الشام بصناعات الأخشاب والسفن ‏ وكل البلاد الساحلية فى الشام 
كانت مراكز لصناعة السفن . ا اشتبرت بلاد الشام أيضاً بالمنسوجات القطنية » ولكن 
أعظم بلاد الإسلام شهرة بمصنوعات القطن ونسيج التيل كانت مصر ء أما نسيج الصوف 
والحرير بأنواعهما فقد اشتهرث به إيران والعراق : وقد مهر المسلمون فى ابتكار أصناف 
منازة من النسيج بخلط خيوط القطن والصوف والحرير بعضها ببعض بتسب معروفة ٠‏ 
ومن هنا نشأت أنسجة الدمقس والخز والسقلاطون والفمل ومإإليها » هذا إلى منسوجات 
الحرير التى ا: اشتهرت بها كل بلاد الإسلام » وكانت تصدرها إلى بلاد العام كله ونفاصة 
بلاد أورويا ٠‏ وكذلك اث اشتهرت آسيا الصغرى بأخحشابها وفواكهها الحافة : أما بلاد ماوراء 
لبر فكانت أغنى بلاد الإسلام بالمنتجاث الزراعية وخيرات الأرض ومنتجات الا 
كأصناف الجين والسمن والعسل وماإلى ذلك . 


التكامل الاققتصادى. 


ولكن بلاد الإسلام فى مجموعها كانت متكاملة إقتصاديا : بمعنى أنها لم تكن تستورد 

من الخارج إلا البضائع الثى تمتاج إلييا حاجة شديدة ولاتتجها فى بلادها ؛ ومثال ذلك 
ع فإن الموجود من المعادن فى بلاد الإسلام لم يكن يكفى حاجاتها من المواعين وآلية 
البيث والأسلحة والأدوات التى تصتع من التحاس والحديد والبرونز ومائل ذلك وكذلك 
الأخشاب فق بعض البلاد مثل مصر . وكاثث أخنشاب مصر كثيرة أول الأمر ه ولكن 
الجند الذين كثر تواقدهم على مصر استبلكوا الأخشاب لأنهم كانوا يطيخون با فى 
خيامهم . وهذه حقيقة يقررها المقريزى فى كتاب الخطط . وكانت تتيجة ندرة الأشجار 
فى مصر أن ثعرث الأرض وفقدت الطيقة الخصبة التى تدمو فيها يقور النباتات ٠.‏ فقل 
عضب الأرض وجفت وتعرضت البلاد ننيجة لذلك للمحل وقلة الطعام » وقد كب 
المفريزى كناياً عن انجاعات التى أصابت مص من القرن الثالث الفجرى إلى أيامه أى القون 
التاسع الفجرى , ولايقل عددها عن أربعين مماعة وصار الناى يأكلون محصولات الأرض 
أولاً بأول : وكل ذلك نتيجة سوء الإدارة وجهل الحكومات بشثون الاقتصاد وعدم 
اههامهم بمعاونة الناى على تنمية الاروات وتنشيط الأعمال . 

أما الصباعات الثى ازدهرث ف البلاد الإسلامية وبلغت مستوى عظيماً من الإ 
والجمال فهى الصناعات التى نهم الأغنياء وأصحاب الأموال والسلاطين وكبار رجال الدولة 
وأغنياء العجار . مثل الأدواث المشغولة معدنية كانت أو حشبية وتخاصة ماكان يصتم متها 
من المعادن والأخشاب الغالية كالذهب والفضة والعاج والأينوس والأقمشة والللابس 
المطرزة بالفضة والذهب . وحيث إن هذه كانت تتوارث ويحرص الناسى على اقننائها 
ولانتخفض أسعارها مهما طال بها الزمن فإن هذه الصناعات التى تسميها اق 
ظلت زاهرة واحتفظ صناعها بمستواهم التقنى والفتى . ومازالت آثار ذلك ياقية إلى 
اليوم . 
لضن 


بدح رفسير 

وقد اختلفت بلاد الإسلام من حيث الغنى والفقر » وربما كانت أغنى دول الإسلام 
الدولة العئانية نظراً لانساع أراضيبا وغنى تلك الأراضى وخاصة فى آسيا الصغرى التى 
عرفت باسم أناتولى أو الأناضول وبلاد شرق أورويا التى ضعت للعثاننين وكانت تعرف 
بالروملل » وهذا الغنى فى الدولة العئانية استمر تمر ثلائة قرون ثم أخذت الدولة تفتفر 
بسيب ضعقها المسكرى وعجزها عن حكومة بلادها , ولكن الأثراك العثانيين عرفوا فى 
عصور غناهم كيف يزينون بلادهم بالمساجد العظيمة الياهرة والقصور الفاخرة والمنشآت 
العمارية مثل القناطر والقصور والقلاع . 


الطبقة المتوسطة . 

أما أوساط الناى فى معظم بلاد الإسلام ققد عاشوا حياة محدودة : أى أنهم كانوا 
يكسيون بقدر مابنفقون : وقد اشتهرت هذه الطبقات من صغار الصناع والزراع والتجار 
بأ أفرادها كنوا منعاونين قيما ينهم يستر بعضهم عل بعض » وبين بعضهم بعضاً ‏ 
وهذا بدوره نتى فييم أخلاقاً حميدة من التعاون والتعامل على أساس الخير والمعروف » 
وهذا شىء اشتهرت به بلاد الإسلام كلها » وهذه الطبقات بالذات هى صاحبة الفضل 
فى رخخاء الأحوال النسبى فى كل بلاد الإسلام فهى التى قامت بعبء الأعمال والإنتاج 
فى حين أن الطيقات الغنية والحاكمة كانت طبقات من المتبطلين الذين كانوا بعيشون على 
أمواا ال الناس » والقريزى فى كتاب : ٠‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة » يقسم الناس إلى سسيع 
طيقات : أولاها وأفضلها عنده السلاطين والأمراء والأغنياء أو من يسمونهم أهل الحسب 
والنسب ٠‏ ويليهم فى الأهبية كبار موظفى الدولة وكبار التجار وكبار الفقهاء ؛ ويل هؤلاء 
صغار التجار والصناع : ويل هؤلاء الزراع : وهم عند المقريزى ى نفس مستوى 
المتسولين : وفى جملة هؤلاء جماعات الطرق الصوفية التى تعيش على الأولياء . ومن هنا 
غرى أن الميزان الاجهاعى كان منقلياً » وكان هذا من أكبر أسباب فقر ذلك المجتمع 
واضطراب أحواله . 

العملة. 


وكان تعامل الناس بالدنائير الذعبية والدراهم الفضية ثم بالفلوس وهى العملة المعدنية 
من النحاس والبرونز . وحيث إن الناس كانوا يتحاشون التعامل بالدنائير ويدخرونها لوقت 
الحاجة ققد كانت نادرة الظهور فى الأسواق ء م إن الدثائير كانت دائماً سليمة العيار لأن 
الناس كانوا لايقبلون دينارً إلا بعد فحص وتدقيق : أما معظم التعامل فكان بدراهم الفضة 
حيث إن الفضة لايمكن استعماها فى البيع والشراء إلا إذا خخلطت بشىء من النحاس حتى 
تصلب ولاتتبرى بالتعامل - فقد كثر غشها مسب مافيها من الفضة , وكان الدينار - وهو 
ن مثقال من الذهب - يعدل أول الأمر سبعة مثاقيل من الفضة ثم اأخفضت قيمة الدراهم 
حتى أصبح الديتار يصرف بسبعة عشر درهماً ٠‏ ومازالت الدراهم تتخفض قيمتها حتى 
أصبح الدينار يصرف بأريعين درهماً ووقف الأمر عند ذلك , وهنا كان الناس يتعاملون 
بالدراهم عل أنها أجزا اء من الدئائير فكان الرجل يبيع الشىء بمفمسة دثائير دراهم ؛ ومعتى 
ذلك أنه دفع فيه ماثتى درهم : أما الفلور ى فكانت للصرف الصغير وكان معظم التعامل 
1 بدورها اأخفضت قيمتبا حتى أصبحت هى وزنها من المعدن . أى أن ضرب 
الدولة خا لم يكن ليزيدها قيمة : وكان الناس أحياناً يتعاملون الأديد ذات القيمة مثل 
الثياب والأقمشة فكان الناس يدخرونها كأنها عملة فإذا احتاج الرجل باع ثوباً أو قطعة 
قماش أو عمامة أو ما إلى ذلك . 

 ةراسجتلا‎ 


عرف العالم الإسلامي أنواعاً مختلفة م. بن التجارة أكارها شيوعاً هى التجارات انلية التى 
تم فى أسواق المدن والأرياف وكان لكل مدينة حى أو أحياء تجارية وأحياء سكنية تفل 
فيا المخاجر حتى تقتصر على ثارة اللأكولاث التى لايستغتى عنها أحد . 

أما أحياء الأعمال فى المدن فكانت شوارعها متخصصة , فشارع للنحاسين وشارع 

للنجارين أو البزازين وهم تجار الأقمشة . وكانث أكثر الشوارع عمرانً وأغناها هى التى 
يتجر الناس فيها فى البضائع غَالية الشمن كالمعادن النفيسة والذهب والفضة يصورة خاصة 
والأقمثة الغالية بشتى صتوفها سواء أكانت عحلية أو واردة عن الخارج ٠‏ والفرش ويراد 
يبا السجاجيد والبسط والطنافس وأدوات الترف من تحف الصناعة الغالية من الصدف 
والأبتوس والعاج ثم العطور بأنواعها سواء أكانت زيوتاً أم أخشاباً تمرق ليظهر عطرها 


تجد فى البخور يأصنافه » وهذه البضائع الغالية كانت تباع فى شوارع خاصة تعرف 
بالقيساريات وق الغالب تكون الفيسارية إما ملكا للحام وأهله أو يكون مشاركاً فيها 
برأعال كيم . 

أما مدن الأرياف والقرى فكانت المتاجر فيها لانقام إلا فى يوم واحد من أيام الأسبوع ٠‏ 
فلكل مدينة ف الريف أو قرية سوقها التى بباح فيا وبشترى كل شىء من الأطعمة والخاصيل 
إلى الماشية والثياب » وقد اشتهرت بعض المدن بأسواقها العامرة نظراً لمواقعها الجقراقية 
الممتازة » وكان العالم الإسلامى كله شبكة من الطرق التجارية التى تمند بين الأسواق 
والمواقء » وهذه المدن والموانى» هى التى تخد اتجاهات الطرق » وكانت أسواق المسلمين 
منظمة تنظيماً بقاً ائماً على أسس يحترمها كل الناس بما فى ذلك الحكومات والأغنياء » 
الأن الأسواق كانت سبب رخخائهم قفيها كانوا يشترون ويبيعوت ويحصلون ثرواتهم الطائلة » 


وإذا رت إلى الخرائط التى خخصصناها للتجارة والأسواق والمتجات تبيتت هذه 
الحقيقة دون مشقة . 
خريطة 181 خريطة 1817 
53 خريطة 184 خريطة 188 


الترائنيت 


ولكن أهم مابرع فيه المسلمون من أنواع النجارة تجارة النقل أو مايسمى ياسم 
الترانسيت ؛ لأن عالم الإسلام يتل موقعاً وسطا فى قلب العالم القديم , فكان المسلمون 
هم أعمدة التجارة العلمية بالبر والبحر ؛ فكانوا ينقلون بضائم المند والصين وإفريقية إلى 
بلاد أوروبا إما عن طريق البر وطرق القوافل أو عن طريق البحر . وكانت طرق التجارة. 
البرية بين الشرق والغرب تبدأ من فرغائة داخيل غرنى الصين وتخترق إيران وبلاد ماوراء 
التهرء ثم العراق . ثم بلاد الشام وآسيا الصغرى فأورويا » وقد كثر تأليف المسلمين فى 
وصف طرق التجارة بالبر والبحر ى مؤلفات عرفت باسم كتب « المسالك والممالك ٠‏ 
أى كتب الطرق والبلاد » وكا مهرث يعض أجناس المسلمين فى تمارة البر وفيادة القوافل 
مثل أهل إبران وبلاد ماوراء التهر وأهل الشام وأهل المن والمغرب فقد مهرت فى تمارة 

م ليحر وركوب السفئ شعوب إسلامية نذكر منها أهل امن وحضرموت وعمان ٠‏ ويعبر 

العمانيون أمهر المسلمين عامة فى قنون اليحار . أما أشهر شعوب الإسلام فى شئون التجارة 
بصفة عامة فأهل امن وإبران وأهل الشام وأهل المغرب - والسوسية متهم بصقة خاصة 
وأهل الأندلس الذين كانوا أعظم مار الجناح الغرنى لعالم الإسلام 

طرق الحج. 

ومن أكبر أسباب عمران الأسواق وطرق التجارة بالقوافل كان الحج . فإن الحج كان 
نعمة كبرى عل عالم الإسلام ولولا الحج وانتظام أوقاته لما عمرت طرق المسلمين بالقوافل 
والتجار ؛ لأن كر كل بلد من بلاد الإسلام كان يرئب شئون تمارته مسب موقعه من الأراضى 
المقدسة : فأهل الأندلس والمغرب الأقصى مثلاً كانوا يخرجون للحج فى قواقل ضخمة قبل 
الموسم يسنة ونصف عل الأقل . وكان كل حاج تحمل معه شيثا من محصولات بلاده 
المطلوية فى بلاد أخرى وبييع ويشترى على الطريق + 
عوامل الرخاء الاقتصادى فى العالم الإسلامى ٠‏ .وقد أ: 
إلى جاتب ثواب أدائه » وقد بينا على الخرائط الخاصة بطر 
الخاصة بالمنتجات تستطيع أن تتبين أصتاف المناجر التى كانت تمحملها قوافل الحج وتباع 


فى أسواقها , 


03 سوية احج . الآيات 2 80 - 9 


دوع 


ابن بطرطئلة 


ابن خردذابة 


اليس المتتة 


اسن ,فاجسسيسه 


لاسي 


لضا 


اجراخ :5 


الرحلة » أحسن طيعاته الفرئسية التى حقق نصها 
العرنى وترجمه إلى الفرنسية 09ع©67ع<1 .© و .8.8 
»اهمده ونشر النص والترجمة فى ثماتية أجزاء فى 


باريس 3188م 
الرحلة ؛ يتحقيق الدكتور حسين نصار . القاهرة 
لاقام 

كتاب صور ف علا 


عه .1ة.ل وتشرها فى جزعين فى لايدن سنة 
م . وهذا الكتاب هو الجلد الثانى من المكنية 
الجغرافية العربية بمندمعنطدمومة0 معمطامتاطاه 
نارمع امهم . 

كتاب المسالك والممالك . لايدن 1888 م (. 
السادس من المكتية الجغرافية العربية ) . 

مختصر كتاب البلدان . لايدن 1880 م ( الجلد الثالى 
المكتية الجغرافية العربية ). 


شهاب الدين أحمد . كتاب القوائد ق أصول علم 
البحر والقواعد وقد نشره عن مخطوطة المكنية 
الأهلية فى باريس رقم 7555 #مدع؟ اعاءطدن 


ونشره مع ترجمة فونسية اياسم 


عملط ها عل ك عقما".] عق كعم كعل عاملام ع 
. #تكممفماث] عل )» 
باريس 1475-1871 م . وهذا هو المجلد الأول 
من كتايه , 
ك وعطوعة عتغتايام ق عسوتاسهم ممتاعبلمماما 
عاعفله . 1لكد ك 207 وعق وعبوسموط 
مروج الذهب ومعادت الجوهر بتحقيق الشيخ محمد 
محى الدين عبد الحميد . 4 أجزاء . القاهرة 
ككقلم. 
كتاب أحسن التقاسيم ق معرفة الأقالم . لايد 
م (المجلد الثالث من المكنية الجقراية ) . 


كتاب معجم البلدان . طبعة فستنفلد , خمسة أجزاء 
كقام 

تاريخ البحرية الإسلامية فى اليحر المتوسط ‏ مجلدان . 
يروت 130/7 - لاقام , 


العرب والملاحة فى انحيط المندى . تعريب د. يعقوب 
بكر - القاهرة بدون تارجع . 

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز . المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب . وهو الجزء الخاص بالمغرب من 
كتاب المسالك والممالك . حقفه ونشره ديسلان فى 
باريس 14108 م . 

ناريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس . الطبعة الثانية 
كحقلام 


. 1926 دمقدمة . مثطة ومتلتة عط] ,8 , ممدعلهى 


9 ومقدما - كاه؟ 2 - زفامسومع0 ممم اه بممعتاكط .811 , تممه 
. 1883 - 


معدملا هل كعطمدمومةء0 طدعة ,.5. 8 , تممنمط همه ز دم« ها ) همد 
. 1938 #طصعم< ,4 .مم 58 - امنا ترتعاعمة لمامع 0 ممعفمعسم عط أه لمسسوة ) 


. 1873 دمفهه! ممعه0 مدتفما عط هذ ومتطعنم عنهلة ,. 


ار , مامه 


ممعمد ع الع ا! مععمع عط متعومم - معد ستاكا؟ , لمسصمه)! ترلخ , ترمطمعر 
. 1920 ممقدما ) ممعت طلمع) عط ما طتمعصة عطا سمط 


كععنا؟ , كعطهتخ عدوتطمدجومعع كنعا كك معههزه! يع ومتتماعظ , أعلرطقه ممقمعم 
. ك#مساولا 2 . لعفف . 1]/اكة مه لكالا عل أمعلء0 عمعمم8 لذ لثمك معدعم » 
. 1914 - 1913 كتموط 


. 1928 دمقدمة . ممتتمو كملا ممادعم أه ورماكتالة ,. 11 . مممكمكز 
194 معنقت . أعمعا عو عطا قمة داطدهة ,.ى.5 , متتمزباع 


. 1950 , قه 2 تدمنها بك عمعسممت حل مامالا , فسمه 


145 
1417 


العام الإسلامى تحت الاستعمار حتى الحرب العامية الأولى 
الإسلام فى غرب ووسط إفريقية 

خريطة مواقع جغرافية وتاريفية قديمة وحديئة 
الوحدات السياسية إسلامية وغير إسلامية فى غرب 
ووسط إفريقية قبل التقسيم الاستعمارى الأخير فى مؤتمر 
برلين 1468 م 

الصحراء الكبرى مراكز العمران فيها وطرق التجارة من 
القرن 11- 18م 

المسلمون فى الاتماد السوفيتى فى العصر الحديث 
مراحل استيلاء الروس على الأراضى الإسلامية 

دول الجامعة العربية 

المملكة العربية السعودية 

سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية ومدخل الخليج 
الكويت وقطر والبحرين 

دولة الإمارات العربية المخحدة 

الجمهورية العراقية 

جمهورية لبنان 

المملكة الأردنية الغائمية 

فلسطين عام 1544 م 

فلسطين عام ٠155م‏ 

فلسطين قبل /1551 م 

فلسطين بعد /1951 م 


الجمهورية العربية السورية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية 
جمهورية الصومال 

جمهورية جيبوق ودول باب المندب 

الصين الإسلامية 

أفغانستان وباكستان وكشمير 

جمهورية سجلاديش 

اتحاد ماليزيا 

المسلمون فى العالم 

رحلات ابن بطوطة 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


كنا 


خريطة 145 


المحالماللارشلاْ 
تحت الد سيراضت ا لريب العالمية الم 


الوستعمار الليبولشدى م 
الارستهمار الا يطاف 
2 الايستعمارالاسيات 
ص الادستعمار البلجيكى 
82 الارستعمار الحشمافن 
الارستعمار الروسهما 


مقياس الرسم 29 .4...2.2 


لل سما 


خريطة 141 


الاسّلام لاعنرتووسحط! 5-5-0 


تمريظة مواوتع -جفرافنية: 


خريطة 144 


اكرغلات الكاكة 
إسكلامنجةوغتكيرإمثكلامعة الت 3 ا 03 
فق غحرب ووسح ط فريشجة 
حواق :5 ١5اه/‏ ...وام 
قشلا لتقسج الاستما زف الاشيى : 
فى مؤتمربرئين هدووام 1 سح 


مقياس الرسم ١‏ . .ممالا 


خريطة 148 


معن 7 
الراقية اخسء» 
ال يميد / 


إمابالميلان 


أجوين 


الصحراء الكبرك 
مرا كز الكسعرانت ففيلها 
لل صطلورقالتجل _اردة 
عنالقرد 06ل 48لاها 


ا سمي ب مستي 6 مسي ج مسيم به سس بمج يس 2593 
معي د 


حتاسيه ىج جد سومصييع 


وريس يي ىت 6 جر | جعي |( 
حرم ومس وتيب مسمهي 


١‏ 7 ع - ب 
ل مي يي يي ة : ا ل 


خريطة 191 


امتكدم يحورو | ١‏ 2 


خريطة 154 


ند عمتان 
ودوثةالا.مارات لعربية ومدخلاخليج 

--- ل أددياض ماذحته 
عدا ور د وليحكس 
. الددتت اللإابت 


0 


| 9 فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيات 
2ه تبسناث 6 سوريااا” 
لقكتا الارددث 803 ضاي 


خريطة 501 


1298 امد بإسائيف ع سحام 110198 شان ى إندطيتععم ادام 
72 أاشعت اسدوالبيودء0 1530م 077 أرامضاميةلعرت برسايت 


القكدست 


اعنكا_ حولم 


0 أناضى ا تررس بعل لاوا 
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ملعو 
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خريطة 704 


د 6 
0 + 
1 مامد 
مير 
2 ااا 
1 
8 2 
3 
3 
. 8 اليذنا 
دعسنو ميجب ‏ ا عمسم 
» يمس 19[ سس هيب 
5 »ع 9 
ل سباي 5 
ع للح |7 
لجع ددا 2 
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جمهورية ا لصّومال 


ان لعار المكديث (القونا لعشرين الميلادى) 


الحدودالسياسية 
المحافظات والأقساهء الادارية 


ليق 


خريطة 


فين 


لكين الإسيّلامية 
مساحة يتطنها| الساموث 
و و ود 


عخرس ‏ متوعتي 


جاه هكم 
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عل 
ا 


جب حميي جد 1 
53 ل دحم تبي ر #جصد 
7 


هآ ب يا 
حوسوب انا م 4 
0 5 
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3 ف 5 مت ل قافنه كد كم كد ١‏ 
و | - ١‏ , يم ب 
احاونيها 
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: 1 9 .ا 58 5 1 ىك عق 
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تحودسب] و د حك 


51١ خريطة‎ 


751١ خريطة‎ 


السَائوت ف العالم اليَوَم 


61١9481-ه11‎ 


2 مسلموت 


ااا مسي ؤفك 
ب االتاتحويفتةه 


0 5 الماع او 
ا 00 


رعحعلاست 
إبسلسبف بطوطة 
مضب قو 4ل اتكابة .تقد 
فوشيو 6ج - ليمير +0 


-خطوط سيرإين بطوطة وارخلايحه 


هذا 


008 


دولةأياد 
. 


بشد رعباس 
8 


البلكة العربية السعودية 
امقياى الرسم 20 00م 


1 ١ء‎ 


الشعوب الإسسلامية . 
فى ذلك التاريخ الطويل الذى رويناه لم نقف عند نطورات سياسية أو اجتاعية أو 
اقنصادية أو ثقافية لأن الأطالس لانسجل إلا الحركة السياسية الملموسة والأحداث 
العسكرية ؛ مع أن العوامل الحقيقية التى تحرك التاريخ هى عوامل السياسة الداخلية والإدارة 
والاجهاع والاقتصاد والثقافة . وهذه على وجه التحديد كانت النواحى التى لم يحسن العرب 
والمسلمون التصرف فيبا : فوقفت ممتمعاتهم جامدة أو تدهورت رغم عنف الحركات 
السياسية والمسكرية ‏ وانتيجة أن بلادهم كانت تفتفر وينحط مستواها العام عام بعد 
عام : وقد أعطاهم الإسلام مفاتيح القوة والتقدم والرق : وهى وحدة الأمة وسلامة 
الأخلاق والاعتصام جمبل الله والعلم والعمل ٠‏ ولكنيم فرطوا فى ذلك كله » وبينها كانت 
أم الإسلام تعمل وتجنيد وتدرس وتتطلع إلى اة أفضل أخذت الدول الحاكمة الطريق 
عليها وشلث حركتها ونييت أمواها وضربت أسوا المثل فى التصرف فى الأنفس والأموال ٠‏ 
وقد مررنا فى دراستنا بدول عظيمة بدأت بدايات جليلة كالسامانيين والغزتويين ايك 
والأتراك العهانيين , ولكنها كلها كانت ثقيلة اليد على الناس شديدة الطمع فى أ أمواهم قليلة 
الاههام بدمالهم . وهذا توقف معظمها بعد مسير قليل وتحولت إلى استبداديات ققيرة 
يتحارب أفرادها على الملك لأنه كات الوسيلة الكيرى للأموال 
وقد بدأت أوروبا تخرج من تلك الظلمات من أوائل القرت الرابع عشر قنبه الملوك 
إلى أهبية المدث وقيمة نشاط أهلها ومايمكن أن يؤتههم من أموال : فوتفوا معها 
الحريات التى أناحث ها بناء السفئ الكبيرة القوية لقطع اليحار 


ها 


ومنحوها - لقاء إناواث 
وجلب المناجر والغروات ٠‏ 

وقد رأبنا كيف أن ملوك بيت أفيس فى البرتغال وقفوا مع التجار هو شجعوهم على ركوب 
البحار وغزو البلاد والحصول عل الأموال , فاغتنت الدول ونمت الشركات التجارية وقامت 
تحمايتها كا رأينا فى شركة المند التجارية التى اضطلعت بغزو الهند وتحويلها إلى مستعمرة 
بريطائية ووضعت اليد على مصادر الخير فيها حتى إن الاتجليز يعد القضاء على الفتتة الفندية 
الكبرى سنة ١888‏ م كانوا يحملون من مواق» الاق سفينة تحمل 
مقادير لاتحصى من المواد الخام تشترى ابأ أسعار . ثم تصنع فى اتجلترا ويعاد بيعها 
بأرباح طائلة ٠‏ فاغتنت بريطانيا غنى طائلاً » وتمكنت من إنشاء الجيوش الضخمة 
والأساطيل الفوية ٠‏ ولحقث بها فى هذا المضمار فرنسا وهولندا والبرتغال فى حين اتدقع 
الروس يتوغلون شرفاً فاحتلوا - يا ترى فى الخرائط - وسط آسيا الإسلامى . وواصلوا 

م اندفاعهم إلى الشرق حتى وصلوا انحيط الهادى ثم عبروه إلى ألاسكا 


وقد استعان الأوروبيون فى ذلك بالبارود الذى أخقوه عن أهل الصين » 


ثم تناوله 
علماؤهم وصناعهم قصنموا الأسلحة احتلفة من بنادق وطبنجات ومسدسات ومداقع . 
واستخدموا فى ذلك علوم الكيمياء والطبيعة والمعادت وفنون الندسة . وفى أ 
الناسع عشر تطور العالم إلى قسمين : قسم أورونى أمريكى غنى قوى متعلم يسود الأرضين 
والبحر , وقسم فقيو مضطرب منقسم على نفسه لايعرف كيف يسير 
الكبير فى المستوى هو الذى أدى إلى اتساع ظاهرة الاستعمار ٠‏ 
على العالم كان طاغياً أغرق كل الأثم الضعيفة وابتلعها وحوفا إلى مستعمر؛ 

وكان من المنتظر أن بلاد الإسلام تستطيع مقاومة موجة الاستعمار بفضل مبرائها التق 
الضخم » ولكن هذا الميواث كان عند الشعوب لاعند الدول . هذا ثبت الشعوب 
واحتفظت بدينها ولغتها وحضارعبا » أما الحكومات فكلها - دون اسنتاء - اقتقرت وققدت 
التآبيد القوى , وأصبحت جماعات من أهل الحكم المستبدين , وهذا ققد تهاوت يسرعة 


ائل القرن 


بالغة عندما اصطدمت بالقوى الغربية المسلحة بالعلم المنظمة سياسياً وعسكرياً ٠‏ المؤيدة 
من شعوبها فى الغالب . 
الاستممار. 


الاستعمار كظاهرة سياسية عائية قديم جداً من أيام الرومان ؛ فهم أول شعب فى الدنيا 
رسم لنقسه سيامة عدوان عل البلاد الأعرى لاستفلال خيراتها لصالحه استغلالاً منظما 
طويل الامد .. لقد احتلث شعوب غيرهم قبل ذلك بلادا أخرى ونييث شعوبها + 
ولكن ذلك لم يكن قائماً على خطة أو طويل الأمد كا نرى عند الأشورين أما 

الرومان فقد احتلوا بلاداً واسعة مثل شبه جزيرة إييريا ومصر وبلاد الشام احتلالاً دائماً 
غرضه جمع الأموال وخيرات البلاد على المدى الطويل ؛ وبلغ بالرومان الأمر لى هذا لمجال 
أن فرضوا على الات إتاوات سنوية من الطعام يأخذونها ويفرقونها على سكان روما 


. وعن روما ورث البيزتطيون - وهم الرومان الشرقيون - هذه السياسة الخسيسة 
مجح يل كلك الدونا عقي ملا وسكي حدق لاخر سد 0171 
واستفلاها الصالحه 


لم يعرف المسلمون هذه السياسة , إما كان دختوهم بلاد الآخرين لكى ينشروا الإسلام 
فيا . وكانت عادتهم أن يباجروا فى جماعات كبيرة ويستقروا قيها ويختلطوا يأهلها ويميلوها 
إلى بلاد عربية إذا استطاعوا ء ولكن نشر الإسلام كان غايتهم الأولى والأخيرة » وكذلك 
كانت فتوح غير العرب من المسلمون كا رأينا فى تاريخ المسلمين فى لهند وقد رويناه . وقد 
أخطأ الأنراك العيانيوت عندما تخرجوا عن هذا الخط الإسلامى العام عددما قدموا الجزية 
على الإسلام فى سياستهم العامة ا فتوحهم فى يلاد شرق أوروبا النصرانية , 


إلكن الاستعمار الحديث الذى تتحدث عنه هنا ظهر نتيجة اتمنو العلمى والفنى أل بلاد 
وبا الغربية ؛ وظهور شعوب غنية بها تحاول الحصول على ميادين واسعة تحدكر أسواقها 
المصائعها وتحصل على عيراتها بسعر فس . وقد بدأ هذا الاستعمار البرتغاليون الذين استغلوا 
العاطفة الدينية لاحتلال أجزاء من سوال بلاد المسلمين وغيرهم للعمل على نشر المسيحية ‏ 
والحصول عن طريق النبب على خيرات البلاد من مراكز عسكرية ينشكونها على السواحل 
.ويسمونها الفرونتيرات . وقد رأيناهم على سواحل المغرب وسواحل بلاد جدوب شرق آسيا 
.وف افند والخليج العرنى ومدخخل البحر الأحمر . ورأينا كذلك أن البرتغايين كانوا فى القالب 
نهايين عخريين . ثم جاء يعدهم المولدديون والإنجليز والفرنسيون وأخنوا بقرة السلاح يغزون 
اللاد التى لاثملك السلاح وامتأعرة علمياً وثقافاً ويحلون أراضييا ويستعيدون شعوبا . 
ئل القرن الناسع عشر أخذت أساطيل الفرنسيين والإتجليز تجوس البحار ياحثة عن 
بلاد شعيقة لكى تنلب عل أملها وتستغل خيراتا . ولكتها لم تتجه إلى التوغل داخل 
البلاد ومحاولة السيطرة عليها إلا حوال متصف القرن التاسع عشر . وشيئاً فشيعاً أصبح 

أ ثابناً من سياسات الدول الأوروبية القوية عسكريا , فأحذث تحتل البلا 
الضعيفة المتأخرة وتميلها إلى مستعمرات أو مناطق تقوذ . 


وفيما بين توقمير 1884 م وفبراير 184 م عقد مؤتمر برلين بسيب الاستعمار 
. وكاث الداعى إليه الأمير بسمارك المستشار الألمانى » وكان دافعه إليه أن دوق 
يراباتت الذى تونى عرش بلجيكا باسم ليويولد الثانى كان رجلاً ذا مطامع قومية واستعمارية 
بواسعة يتفييا خلق ادعاءات علمية وحضارية » فقد وضع يده على حوض الكوتغو يحجة 
نشر اللسيجية والحضارة فيه . وأرسل الجنود يغزون البلاد وينهيون خيراتها » واحتجت يلاد 

لضف 


أورويا ٠‏ وثار نزاع بين ليوبولد الثاق واتجلترا ء وأخياً استقر الرأى على عقد مؤتمر أوروى 
أمريكى للنظر فى موضوع المستعمرات . وكان بسمارك يتجه إلى تأبيد فرنسا لكى يعوقها 

عن التفكير فى الانتقام من آلمانيا لاستمادة مقاطعتى الإلزاس واللورين » وق ذلك المؤتر 
حصل ليوبولد الانى على الكونغو ملكا لشركة دولية أنشأها هو : وعقب ذلك تقرر ميدأ 
الاستعمار وتقاسمت إفريقية مناطق نقوة أوروبية لتحضيرها ونشر المسيحية قيها ء وتسايق 
الإنجليز والفرتسيون والبرتغالبون فى ذلك الميدان » ومع الزمن أصيح من المقرر ألا يظل 
بلد إفريقى أو أسيوى عاجز عن الدفاع عن نفسه مستقلاً . ووقع تقسيم إقريقية وماأمكن 
تفسيمه من آسيا . كا وقعت البلاد الإسلامية فى تلك المصيبة . 

ومن سوء الحظ أن كل تلك البلاد كان بين حكامها خلافات ؛ وكات المتنازعون يستعين 
بعضهم على بعض بالأوروبيين فيسرعون بإرسال الجيوش . ومعظم حكام المسلمين كانوا 
يستدينون دون حساب كا هو الحال فى مصر وتونس وإيران والجزائر ثم المغرب , ووقعت 
البلاد الإسلامية تحت الاستعمار الإتجليزى والفرنسى فى حين اضطر حكام بلاد ماوراء 
لمر أمام تيديد الإيرائيين إلى الاستنجاد بالروس » فتقدموا يستولون على بلاد ماوراء النهر 
إقليما إقليماً » وقد أخذ الاستعمار صوراً شتى ٠‏ ففى البلاد الإفريقية والأسبوية المتأخرة 
جداً أعطى لفظ المستعمرة بإدوا0© معنى الاحتلال المسكرى والسيامى للنبوض بالبلاد 
.وأهلها . وف البلاد الخالية مثل أمريكا الشمالية أخذ التوسع صورة القضاء على الهنود الحضر 
والاستيلاء على البلاد وتوزيعها بين المهاجرين » وف استراليا ونيوزيلاندا حيث كان السكان 
قليلين جداً أذ الاستعمار صورة التوسع القومى . أما فى معظم بلاد الإسلام ٠‏ حيث 
كانت هناك حكومات ونظم قائمة فقد أخذ الاستعمار أشكالاً مثل الحماية والاتنداب 
وانحالفة وماإلى ذلك . وفى مصر كان هدف بريطاتيا الاستيلاء على وادى النيل لاستفلال 
خيراته وتأمين طريق الحند ‏ وتم استعمارها سنة 187 م وفى سنة 1414 م أعلنت الحماية 

عليبا » واتهه الأمر فى السودان إلى فصله عن مصر وتحويله خطوة خطوة إلى ملك بريطائى 
خاص . أما فى الشمال الإفريقى فقد يدأت فرتسا فى غزو الجزائر ابنداء من ١4+‏ م 
بحجة استعادة ديون لدى الدايات . ثم نشأت فكرة تحويل الجزائر كلها إلى جزء من الأرض 
الفرئسية . أما تونس ققد اعتبرت حماية فرتسية منذ دخول القرتسيين البلاد سنة 181١‏ م ٠‏ 
أما فى المغرب الأقصى فقد ثم استيلاء الفرتسيين على البلاد على مراحل اينداء من 1831 م + 
وجاء الغزو العسكرى سنة 1817 م من ناحية الجزائر واعتبرت البلاد بعد تمام احتلافا 
عالفة لفرنسا , والحقيقة أنها كلها كانت مستعمرات تستغل أراضيها وغيراتها ٠‏ ويتول 
الحكم فيها حكام عسكريون تحث أيديهم قوات عسكرية تقضى على كل مقاومة . 


وبعد الحرب العالية الأولى تم تقسيم أراضى الدولة العثانية النبزمة فى الحرب يون روسيا. 
وانجلترا وفرنسا , فأما روسيا فكانت تطمع ف الآستانة والمضايق لولا معارضة فرئسا 
وانجلثرا » وأعطيت أجزاء من الأناضول لليونان وإيطاليا والأرمن والأكراد > ثرى فى 
خرائط تركيا . وأعطيت سورية ولبنان لقرنسا تحت الانتداب . وانتدبت اتهلثرا 
نفسها لتحكم فلسطين وبدأت العمل لتسليمها للصهيونيين . واعترفت أوروبا لإيطاليا بليييا 
وإريتريا ثم الحبشة بعد ذلك . أما اهند فقد تمولت إلى مستعمرة بريطانية ملك للتاج 
البريطانى بعد القضاء عل الثورة الكبرى التى قامت سنة ١854‏ م ٠‏ وبعد ذلك قضى على 
بفية السلطان الإسلامى فى كل أجزاء الهند . وما كان المسلمون هم القوة الوحيدة التى 
دافعت عن المند فقد لود الإتجليز فى القضاء على كل سيادة إسلامية » واهتموا بإحياء 
الثراث الهددى القديم وتشجيع الفندوكية واستعاتوا فى ذلك بكل العناصر المقاومة للإسلام 
مثل المندوكين والسيخ والروخيلا . وحاولت روسيا واننئرا تقاسم إيران ولكتهما الففنً 
أخيراً على الانسحاب منها . وف بلاد إفريقية الإسلامية زعم الاستعماريون - الفرنسيون 
والبرتغاليون بشكل خاص يحاربون الإسلام وينشروت المسيحية . وبعد منافسات 
طويلة بين الدول الأوروبية انتبت قيادة الحركة الاستعمارية فى إفريقية وآسيا إلى أدى فرنسا. 
وانجلترا مع اشتراك يسير من جاتب البرتغال وهولندا وألائيا ويلجيكا . وإليك الخطوط 
العريضة التى انتهى إليبا الاتفاق بين الدول الاستعمارية : 


(1) منطقة النفو الفرنسى فى إفريقية وتشمل بلاد المغرب كلها قيما عدا للبيا 
- وكانت تسمى طرابلس الغرب - فقد أعطيت لإيطاليا » وكذا إفريقية الغربية المدارية 
والاستوائية والوسطى باستشناء مأأخذته اتجلترا وغيرها من بلاد أورويا : وهو مبين فيما 
0 7ك إل .جررة مسلكر روهز وارتره هيده . 

(؟) منطقة النفوذ الإنجليزى وتشمل نامبيا وسبراليوت وساحل الذهب ونيجيريا 
بالإشاة إل جئوب إفريقية ووادى الثيل . 
يفيف 


(*) منطقة النفوذ البلجيكى وتشمل بلاد الكونغر كلها ( زائير اليوم ) . 

(4) منطقة النفوذ الألمانى وتشمل التوجو والكاميرون وجنوب غرب إقريقية ( نامييا ) 
وهى اليوم تحت سيطرة جنوب إفريقية.وتنجانيقا ورواندا وبوروندى فى شرق القارة . 

(ه) منطقة النفوذ اليرتغالى وتشمل أتجولا وموزمبيق والرأى الأخضر . 

(5) منطقة النفوذ الإسبائى وتشمل منطقة الريف المغربية والصحراء الإسبانية وغينيا 
الإسبانية . 

() منطقة النفوذ الإيطالى وتشمل ليبيا وإريتريا والصومال ثم الحبشة فيما بعد . 

واشترك رجال الدين المسيحى فى هذا العدوان الشامل . فظهر مبشرون استعماريون 
لاهم هم إلا حاربة الإسلام والإساءة إليه »وأشهر هؤلاء الكاردينال الفرنسى لافيجيرى ودى 
برازا ومارشال ولابير » وكلهم فرئسيون . واشتركت البابوية فى ذلك العمل فأنشأت - 
على الورق - كارديناليات وأسقفيات ف إفريقية ورصدت لذلك أموالاً طائلة , 

وإلى جانب رجال الدين هؤلاء ظهر فى أوروبا رجال سياسة أوروييون اجتهدوا فى بناء 
أيماد شخصية لهم معتمدين على توسيع المجالات الاستعمارية لبلادهم من أمثال بالمرستون 
رئيس الوزراء البريطانى وكاسلرية وزير الخارجية البريطانى وسيسل رودس الذى اجتهد فى 
إنشاء مستعمرة بريطائية كاملة فى قلب إفريقية وهى روديسيا التى استقلت الآن باسم 
زميايوى وجول تييرى الفرتسى واللورد كرومر والجنرال الدوث جورست الإنجليزين 
والماريشال ليوق الفرنسى الذى سيطر زماناً طويلاً على شكون المملكة المغربية , 


أما فى آسيا ققد استقر النتقسيم على مايل : 

- اند كلها وقد اعتبرت مستعمرة بريطاتية - 

- شبه جزيرة الهند الصينية وقد اعتبرت كلها منطقة استعمار فرنسى . 

- جزر إندوئيسيا وكانت تسمى جزائر افند الشرقية ٠‏ وقد تركت لولندا . 

- جزر الفليين وقد ظلت مستعمرة إسبائية حتى ستة 185/4 م ثم اثتقلت إلى ملكية 
الولايات المتحدة بعد حرب انتصرت فيا إسبانها . 

- مستعمرات يرتغالية كثيرة ولكتها صغيرة مثل جوا فى الحند وتيمور ف الهند الصينية 
وماكاو قرب ساحل الصين . وهى تشيه المستعمرة البريطانية هوج كوج . 

- مستعمرات روسية وهى بلاد سيبيريا كلها إلى انخيط الهادى ثم بلاد وسط آسيا 
الإسلامية ( التركستان وماحوها ) . 


حركات التحرير والتخلص من الاستعمار . 


بصورة عامة يمكن القول إن البلاد الإسلامية هى صاحبة الفضل الأكير فى القضاء عل 
الاستعمار ٠‏ فالخاطق ذات الأغلبية الإسلامية فى المند ظلت دائماً رافضة للاستعمار 


البريطانى , وأفغانستان منذ البداية قاومت الاستعمار البريطائى وحافظت على استقلاها . 
وإيران لم تخضع للاستعمار الإتليزى أو الرومى إلا لفترة قصيرة جداً . 

ورفضت مصر الاستعمار منذ البداية : وقام أبطالها الوطنيون منذ أيام أحمد عرابى ثم 
مصطفى كامل والحزب الوطنى بمعارضة الاحتلال الذى سانده البيت الحا فى مصر وهو 
بيت محمد على . وعقب الحرب العالمية الأولى مباشرة بدأ النضال القومى الواعى بقيادة 
سعد زغلول وحزب الوفد الذى ورث كل الأفكار الوطنية السابقة عليه مضافاً إليها آراء 
محمد عيده وجمال الدين الأتفاى وعبد الرحمن الكواكيى ومن إليهم من زعماء الإصلاج . 
وتأيدت الحركة القومية السياسية يجناح مقاتل فداق أزعج | 'تجليز وأرغمهم على إصدار 
تصري 584 فبراير 1177 م الذى.اعبرت مصر بختضاه مملكة مستفلة ( ولكتها ظلت 
مستعمرة.بويطتية يحكنها جام إتجليزى حبى أولاً بالندوب السانى ثم بالسقيو ) :وق 
أغسطس ١455‏ م عقدت معاهدة 18 م التى انسحب البريطانيون بمقتضاها إلى منطقة 
القناة . وظل الأمر على ذلك حتى الحرب العلمية الثائية وهى العامل الأكبر فى القضاء على 
الاستعمار فى كل مكان . 

وف نفس الوقت قامت الحركات الاستقلالية فى كل بلاد العروية ‏ وأقدم البلاد العريية 
فى ذلك بعد مصر الجزائر والمغرب الأقصى ٠‏ أما الجزائر ققد ظهر قيبا حزب البيان من 
أواخر العشرينات يقوده قرحات عباس الذى بدا بداية متواضعة فطالب بالمساواة فى الجزائر 
بين الجزائرين والمستوطنين الفرنسيين الذنين تدققوا على البلاد على اعتبار أنها جزء من الأرض 


الفرنسية (!) ثم تطورت أفكار فرحات عباس تدريياً ٠‏ ولكن التجرير الجزائرى قام على 
أيدى رجال آخخرين أوهم رجال حزب الشعب الجزائرى الذى تألف فى الجزائر نقسها , 
وقد طال نضال هذا الحزب حتى قيام الحرب العالمية الثائية . وبعدها بدأت حركة التحرير 
الجزائرى بالنورة المجيدة بقيادة جببة التحرير الجزائرية التى ضربت للناس أروع المثل فى 
الكفاح القومى » وقد بدأت كفاحها المسلح ضد الفرنسيين على أرض الوطن الجزائرى 
ليلة أول نوفمبر 1484 م . وق 5١‏ أغسطس 1485 م عقد مؤتمر وادى الصُمام الذى 
أنشعت فيه قيادة عليا موحدة للثورة الجزائرية . وبفضل جببة التحرير الجزائرية استصرت رب 
التحرير أكثر من سبع سنوات من 148 م إلى 1871 م عندما أرعم الشعب الجزائرى قرنسا 
على الاعتراف باستقلاله والانسحاب من أراضيه . وقامت بعد ذلك الجمهورية الجزائرية 
المستقلة التى ضربت للعالم كله أروع مثال للجهاد الوطنى , فقد سقط فى تلك الحرب 
أكثر من مليون شهيد جزائرى . وكالت تلك الحرب الجيدة السابقة هى التى احتذاها شعب 
فيتتام فى حربه مع الفرنسيين أولاً ثم الأمريكيين : ويسير فى نفس الطريق شعب أقفانستان 
الذى يحارب العدوان الروسى على بلاده حرباً استحقت إعجاب العالم كله . 


أما فى تونس ققد بدأت حركة التحرير بحزب توتس الفتاة الذى أنشأه عبد العزيز التعاليى 
سنة 141 م ثم أنشى» جزب الدستور سنة 1414 م . ومن سوء الحظ أن البيت امالك 
التونسى - وهو من بقايا الحفصيين - وقف فق الغالب فى صف المستعمر . وق سنة 
44 م أنشىء حزب الدستور الجديد فى مؤتمر قصر هلال وتولى أمانته العامة الجيب 
بورقيية الذى قاد الحركة الوطنية التونسية قيادة موفقة من ذلك الحين حتى اعترفت فرنسا 
سنة 148 م بالاستقلال الداخيل أتونس . 

وى سنة ١437‏ م عقد بروتوكول الاستقلال التونسى الام عن قرتسا الذى سمى يبراءة 
الاستقلال , وانتخب السيد الحيب بورقيية رئيساً للحكومة 

ومن حسن حظ المملكة المغزبية أن الييت امام هناك - وهو البيث الشريف العلوئ 
الفلالى - وقف دائماً إلى جاتب الشعب وقاد حركة الاستقلال » وق منة ١8597‏ م أنشاً 
المرحوم علال القاسى وزملاؤه الميثاق الوطنى الذى طالب باستقلال البلاد ورفضته فرئسا 
وى سنة 14544 م أنشىء حزب الاستقلال وطالب بالاستقلال النام : وأيده جلالة الملك 
محمد الخامس الذى تولى ينفسه قيادة الحركة الوطنية مع زعماء البلاد : مما أدى إلى نفى 


الملك إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى جزيرة مدغشقر فى حين كان علال الفاسى وزملاؤه 
يناضلون فق أوروبا واليلاد العربية » واشتد الكفاح المسلح داخل البلاد مما اضطر الفرنسيين 


إلى إطلاق سراح جلالة املك محمد الخامس ودعوته إلى الذهاب إلى فرنسا للتفاوض عل 
الاستقلال » وعاد الملك إلى عرشه سنة 152 م ؛ وف سنة ١465‏ م ذهب إلى فرئسا 
حيث تم عقد معاهدة استقلال المغرب . ثم ذهب إلى إسباتيا حيث تم الاتفاق على تجرير 
المنطقة الشمالية , وتم تحرير المفرب سنة 18485 .م . 

الحرب العالمية الثانية ونباية الاستعمار . 


كان للحرب العالمية الغانية ( ١848 - ١54‏ م ) أكبر الأثر فى إنهاء كار 
فى العالم العربى ويقية العالم . فقد أنبكث فيها قوى فرنسا وإغجلترا ويقية دول أورويا : 
وظهر ماردان جديدان يقودان حركة الدنيا يفضل ثروتهما وقوتهما العسكرية وتقدمهما 
التكنولوجى هما الولايات المنحدة والاتحاد السوقيتى . وى سنة 1489 م قامت الثورة 
المصرية التى وقعت مع بريطائيا معاهدة الجلاء سنة ١44‏ م . وكان العراق قد م 
استقلالاً داخخلياً سنة 187٠‏ م ء وبعد الحرب العالمية الثانية تم استقلاله وفى يوليو ١88/‏ م 
قامت ثورة العراق وقضى على بقايا البيث الهاشمى فيه , 

وفى سنة 19447 م ثالت سورية استقلاها بعد كفاح وطنى مسلح ضريت أثناءه دمشق 
بالقنابل ٠‏ ولكن ذلك لم يثن الشعب السورى المكافح عن هدفه فاستمر يواصل الجهاد 
حتى تم له الاستقلال . وفى عام 1447 م جلا عن ينان آخر جتدى فرنسى وقامت 
جمهورية لبنان المستقلة ‏ 

وفى سنة 1445 م أنشعت الجامعة العربية . 


وى سنة 18441 م تم استقلال الند وتقسيمها إلى دولتين إحداهما إسلامية هى 
الياكستان , وكانت تنقسم جغرافيا إلى قسمون شرق وغرنى . وقد استقل القسم الشرق 
وأنشأ لنفسه فى ١5‏ ديسمير ١41/١‏ م دولة بنجلادش أى أرض البتغال . 

.وبعد الثورة المصرية فى يوليو 1487 م اجتاحت إفريقية وآسيا حركات التحرير ؛ 
فاستقلت كل بلاد إفريقية - الإسلامية وغير الإسلامية - واحدة يعد الأخرى 


قيام الدولة الليبية الحديثة 


تدلنا دراسات الأثرين وبموثهم على أن الجو فى البلاد الواسعة التى تعرف عادة باسم 
ليييا كان أحسن يكثير فى العصور القديمة » بل حتى الفتح الإسلامى للبلاد الذى بدأ على 
يد عمرو بن العاص أواخر سنة 7١‏ ه / وأواخر 747 م فكانت الأرض أكار 
وأشجارا » ومعظم البلاد كانت أرض مراع, عامرة بالناس . بل إن العلامة الألمانى شليمان 
قال إن جزءاً كبيراً من سكان وادى النيل يرجع إلى الأصول الليبية » وإن سكان الصحراء 
الغربية لمصر كانوا يمتدون إلى المغرب الأقصى ويكونون جنساً واحداً ذا حضارة واحدة 
يسمى شعب ذوى الريشة عالا»| 18466 وهم الذين نراهم مصورين على أحد وجهى لوحة 
نارمرء وكانت الحروب دائمة يينهم وبين أبناء وادى النيل الدذين استفروا فى الوادى وأنشكوا 
الدولة المصرية القديمة » وانتصيوا يدفعون عن بلادهم بدو الصحراء » بل استطاعت بعض 
جماعاهم من كالوا يسكنون صحراء مصر الغربية أن يستقروا فى مصر فى أواخر عصر 
الرعامسة وينشعوا ق مصر أسرة حاكمة بزعامة ملكهم شيشنق الأول 
.هو - يكوق.م 

وكان سكان الصحراء الليبية هؤلاء رعاة فى الغالب اشتهرت يلادهم بماشيتها . وقد ذكر 
التؤرخون من شعويهم : الناسامونيين » وكانوا يسكنون فى شرق ولاية طرابلس إلى واحة 
أوجلة » والماكاى : وكانوا يسكتون المنطقة المعروفة اليوم بالخمسس : والجرامائتيون » وكانوا 
يسكنون نواحى فزات , وكلها شعوب بريرية غالييتهم بُثْر أى رعاة ٠‏ وأقلهم برانس وهم 
المستظرون . وكلهم كانوا رعاة وصيادين . 

وقد هاجر إلى بلادهم فى عصر البطلمة أعداد من الإغريق انضمت إلييم جماعات إغريقية. 
أخرى عبرت إلى برقة وطرابلس من جزائر البحر » ونظراً السمرة أهل البلاد ققد سماهم 
الإغريق باللييين : واختلط الجائيان وظهرت ثلاثة أقاليم : بنطابلس أى يلد المدن الخمس 
وهى أبولوتيا ( اليوم سوسة ) وقورنياء ( اليوم شحات ) وبطوئايس وأرسيتوى ( اليوم 
توكرة ) وبرئيس أو برنيق ( اليوم بنغازى ) وكلها مدن إغريقية » ولكتها كانت زاهرة 
متحضرة » وإقليم تريوليس : أى إقلم المدن الثلاث : ويسمى أيضاً تريوليتانيا وهى 
طرابلس وسيرنا : الآن ( سرت ) وصبرة أو صبرانا » وإقليم الجرامتتيين وهو فزان . 


وقد سمى إقليم بنطابنس ياسم سبرينايكا أو كيرينايكا » وقد سماه العرب قيرين . 


وقد عرفت البلاد كلها باسم ليا » وعرفت بسكانها الأشداء ومراعيها الخضراء التى 
تدهورت شيا فشيئاً مع الزمن واشتداد الجفاف ؛ وقد جرى العرب منذ أيام البطالمة على 
اعتبار سيرينايكا داخلة فى مصر ؛ أما طرايلس فقد ضمت ف العصر الرومافى ثم البيزئطى 
إلى ولاية إفريفية » وهى نونس الحالية على وجه التقريب . ونظراً لانساع البلاد وقلة سكانها 
لم تتعرض لغزوات أو صراعات عنيفة » وعاش أهلها فى مراعييم حياة هادئة رخية من 
مواشيهم وأشجار زيتونهم . وقبيل الفتح الإسلامى ظهرت فى ليبيا قبائل بربرية ذات حضارة 
رعوية إغريقية مصرية هى لواته وهوارة فى سبرينايكا ونُوسة فى طرابلس ٠‏ أما فزان فسارت 
فى طريقها جزماً من ليبيا الواسعة . 

وعندما فنح عمرو بن العاص مصر كانت يلاد سيرينايكا جزءاً من مصر بحسب التقسيم 
الإدارى الذى وضعه الإمبراطور موريس؛ وهذا فقد سارع إلى فنحها بعد فراغه من فتح 
الإسكتدرية , ثم أعقب ذلك يفتح طرابلس . وفى نفس الوقت أرسل نافع بن عبد القيس 
الفهرى لفتح فزان ٠‏ فوصل إلى زويلة وأقر فيها الإسلام وترك فيها حامية عربية » وبذلك 
كانت ليا من أوائل الأقاليم التى دلت غالم الإسلام » وكثرت هجرة العرب إليها مما 
أسرع باستعراب أهلها وإسلامهم . وأطلق العرب على سبرينايكا اسم برقة وهى بلدة صغيرة. 
ثمال الجبل الأعضر . وقد هاجرت إلى جبال تفوسة جماعات من العرب أسرعت بإسلام 
أهلها . وكبرت إليها هجرة الخوارج . فاشتهر أمر جماعة نفوسة من الخوارج الإباضية وذاع 
صيت مشايفها بالعلم والفقه والعداء للأمويين . 


بهذ 


بدء ظهور لييا 


ونظراً الطول السواحل الليبية ( من عقبة السلام إلى قابس ) وكثرة مدنها الساحلية 
وموانيها فقد كانت ميداناً واسعاً من ميادين الصراع بين المسلمين والمسيحيين على سيادة 
البحر المتوسط , وتعرضت للغارات المسيحية منذ القتح الإسلامى إلى العصر الحقصى الذى 
انتهى سنة 4441 م . وتعرض الشمال الإفريقى كله للقزو الأورونى ٠‏ وعندما قامت الدولة 
العيانية نشب الصراع بينها وبين الإسبان الذين كانوا قد استأسدوا بعد سقوط غرناطة » 
وقامت فى بلادهم دولة قوية على رأسها شارل الخامى المعروف بشرلكان , ثم ابنه نيليب 
الثالى » وكانا شديدى التعصب الديتى والبغض للإسلام » وتمكنت أساطيل إسيانيا من 
الاستيلاء على سواحل المغرب من تواحى وهران إلى طرابلس . وكات دخبوها طرابلس فى 
8 رييع الآخر 515 ه / ١٠١‏ يوليو 19٠١‏ مء وأنشأً الإسبان أسواراً وتحصينات فى 
طرابلس خاصة ء ولكتهم لم يجسروا على تخطى أسوار طرابلس . وربما وصلت بعض غاراتهم 
إلى غربان ؛ ولكنهم لم يستقروا فى طرابلس قط . وهدا ققد رحبوا بم الترحه عليهم فرسان 
القديس يوحنا من الحلول لهم فى طرابلس . وقد قصصنا فى تاريخ المسلمين فى البحر 
المتوسط كيف طردت هذه الجماعة من القدس , ثم من عكا , فلجأت إلى جزيرة رودس ‏ 
وهناك جعلت همها الغارة على شواطىء المسلمين والتعرض لسفتهم حتى غزاهم المصريرون 
أيام السلطان برسباى وأخرجوهم منها : ثم قضى السلطان سليم على كل أثر لوجودهم فى 
تلك الجزيرة فى ديسمبر 1519 م فأتجهوا إلى إبطاليا ودخبلوا فى خدمة البابوية التى وجهتهم 
لحرب المسلمين . ومن إيطاليا طلب الفرسان من شارل الخامس أن يتنازل لهم عن جزيرة 
مالطة ليغزوا المسلمين منها ٠‏ فوافق واشترط عليهم أن يخولوا أمر الدفاع عن طرابلس » 
فوافقوا على ذلك . وانتقلت السيادة على طرابلس إلى أولئك الفرسان سنة ٠978‏ م . 


وفى طرابلس تبين أولنك احاربون المتعصيون أنهم ليسوا أنداداً لأهل طرابلس الأشداء » 
واشتد النراع بين الطرفين » وأصبح الفرسان عحصورين بالفعل داعل أسوار طرابلس تأتههم 
أزوادهم من وراء البحر . وفى نفس الوقت كان أهل برقة قد استقلوا ييلدهم ؛ وكذلك 
استقل أهل فزان وسيطرت القبائل العربية الليبية على الناحيتين . وظهر فى فزان أمير إدريسى 
الأصل من بنى محمد الدين سادوا شمال المغرب قبيل قيام دولة المرابطين » وقد اتخذ شيخ 
هذه الأسرة مدينة مُرْزّق عاصمة له ومد نفوفه إلى واحة سوكنة . 


العثانيون فى ليا 


وى عهد السلطان سليمان القانونى » وعلى أثر دخول العهانيين تونس ثم الجزائر » قام 
قائد تركى هو سنان باشا بالاستيلاء على طرابلس . ورحب به أهلها عندما دل اليلد 
اسنة 1881 م . لأنه كان بالفعل من خيرة رجال بنى عثان . وبعد أن دخلت البلاد فى 
الدولة العثائية وأصبحت طرابلس ولاية عثانية ٠‏ غادر سنان باشا البلاد تاركاً مراد أغا 
واليأ عليها ( ١601‏ - 8هه1 م ) وكان مراد من أفضل من عرفتهم ليبا من ولاة 
العثهاليين ٠‏ وقد اشتبر بعدله وإصلاحاته ومنشاته » فازداد عمران طرابلس , وعاد إليها الكثور 
من سكانها الذين كانوا فد غادروها سنوات القلق الماضية . ومازال اللييبون يذكرون مراد 
أغا بعملين جليلين , الأول نعرضه لغارة غهب قام بها فرسان القديس يوحنا من مركزهم 
فى مالطة فى شعبان 408 ه / يوليو ١587‏ م وردهم مدحورين بخسائر فادحة , والثافى 
هو إنشاء جامعه المشهور فى بلدة تاجورا التى أوى إليها بعد تركه الحكم ٠‏ ومازال يزين 
البلد إلى اليوم , ثم تولى البلاد طرغود باشا أمير البحر المشهور سنة ٠988‏ م . وقد حكم 
طرغود باشا البلاد حثى سنة ١58‏ م ء وهو أطول ولاة آل عثهان حكماً . وقد رحيت 
ولايات ليبيا بهذا البطل البحرى العظم » وأعلنت برقة وفزان ولاءهما للسلطان العيا 
فظهرت ليبيا جمدودها التقليدية » واجتهد هو فى تعمير البلاد ونشر الرخاء فيها » وجمل 
طرابلس القاعدة الأولى للأسطول العثياى فى البحر المتوسط . 

ليبا فى عصر الأسرة القره مائلية ( ١1/11‏ - 18178 م) . 


تعتبر الأسرة القره مائلية صاحبة فضل كبير فى بناء الدولة الليية الحديئة بمدودها 
الراهئة . وقد كان أحمد باشا القره مائل تركى الأصل من آسيا الصغرى , ولكنه وفد على 

ليبيا » واشتغل, اب : وعمل جندياً فى الأسطول التركى فى طرا بلس : واستقر ق البلاد ودخمل 
فى أهلها وتزوج منهم واستعرب ٠‏ ما يأذن لنا فى القول بأنه أصبح ليياً » وكان أحمد شاباً 
موهوبا طموحا ؛ وكانت البلاد قد عانت الكثير من فساد الحكم التركى خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين فاستقر رأى أحمد القرمائل على الوصول إلى حكم 
البلاد بأبيد من أهل البلاد الذين توسموا فيه القدرة على تحقيق آملههم فى الاستقرار والعدالة ٠»‏ 
فين 


وعندما أرسل السلطان سنة 115 م مندوباً إلى طرابلس لينظر فى أمر مقثل وإلى عفاي 
يسمى خليل باشا تمكن أحمد القرغائلى بن أييد أهل البلاد من إقناعه - وإقناع السلطان تبعاً 
الذلك - بتوليته أمر ليا ء قتم له ذلك » وسارع بعد ذلك بالقضاء على العناصر العسكرية 
التركية التى شقيت اليلاد بها فى مذبحة دبرها ها . واعتمد على عناصر ليبية عربية فى بناء 
اقوة عسكرية ليبية . 

وببذه القوة استطاع أحمد القرمائق أن”يثبت نفسه فى البلاد , ثم أنشأ لنفسه قوة مالية 
وذلك من الإشراف على القوافل التى كانت تفد إلى فزان بمتاجر إفريقية » واهم كذلك 
بإعادة إنشاء الأسطول وتقويته : وإنشاء دار صتاعة جديدة » فلم يليث الأسطول الليبى 
أن ظهر وأخذ بنصيب فى تجارة البحر المتوسط . وأسهم كذلك فى أعمال الجهاد البحرى 
ضد الأساطيل الأوروبية » فتسارعت البلاد الأوروبية والأمريكية فى كسب وده » وعقدت 
معه المعاهدات وأدت إليه الأموال » قتحصل له امال الذى كان لابد منه ليناء الدولة » 
وبالمال هيأ لطرابلس وغيرها من البلاد موارد مائية » وأقنع السلطان العهانى بالاعتواف له 
بحق توريث الولاية لأبائه ؛ ثم أنشأ مسجده البديع الباق إلى اليوم فى طرابلس ٠‏ وقد أ. 
على نظام الكليات العهائية . أى المنشآت المساجدية التى تضم مدرسة ومارستانا وخائقاه 
ووجد أحمد باشا فى أهل ليبيا خير معين له على ذلك كله : فأحبه الناس وأيدوه وكثر 
انضمام الشباب للجيش . وعمر الرجل برقة » ونظم شون فزان وأشرف على شئون 
الطرق ؛ وأخذت البلاد شكلها الحديث فى أيامه . وتوق فى ١4‏ شوال ١١8‏ ه / أكتوبر 
5 م بعد أن حكم أربعة وثلاثين سنة هجرية وضع أثناهها أساس الدولة الليبية الحديئة ؛ 
وخلفه ابنه محمد باشا القرمائل ( ١74‏ - 1784 م ) فسار فى طريق أبيه ولكنه أسرف 
فى غزو السفن التجارية الأوروبية مما اضطر انجاترا إلى عقد معاهدة صداقة معه سنة 
م . وخلفه ابنه على باشا القرمائل ( ١084‏ - 1787 م ) الذى طال حكمه 
وتدهورت الأحوال فى أيامه , فبدأت الثورات عليه : وتزايدث بعد موته ٠‏ وخاصة أثناء 
ولاية يوسف باشا ثم ابنه على آخخر ولاة القرمائلية على ليبيا : لأن ابنه على باشا أغضب 
الأعالل بالاستدانة من الأوروبيين ثم عجز عن الدفع ٠‏ فلجأت فرنسا وانجلترا إلى ضرب 
طرابلس بالقنايل » فعزل على باشا وانتبت الدولة القرمائلية » وعادت ليا إلى الدولة العيانية 
حتى بدأ الإيطاليون فى غزوها سنة 1811 م . 

ويرجع اللفضل إلى القرمائليين فى إعطاء ليبيا شكلها الجغرافى الحالى ٠‏ فمن أيامهم أصبح 
من المسلم به أن برقة وطرابلس وفزان تعتير وحدة سياسية والنوغرافية وحضارية واحدة . 
وإلييم يرجع الفضل فى تمدين برقة وطرابلس والنبوض بقواعدهما وتجميل مدنهما . 

نظرة عامة على العصر التركى . 

بعد تباية أيام القرمائليين ظل الأتراك سادة ليبيا حتى الغزو الإيطالى سلة 191١‏ م؛ 
ولم تكن هذه الفترة ( 141١ - ١187©‏ م ) فترة زاهرة » نظراً لما شاب الحكم التركى 
فى كل الولايات من مساءات الحكام » واستيداد جند الوجاقات والإنكشارية » ومن إفساه 
وسرفات وتهب ٠‏ والدولة العئانية كانت دولة جليلة » ولكن إداراتها بعد سليمان القانونى 
كانت من أسوأ ماعرف المسلمون » وخاصة فى ولاياتها الإسلامية ؛ ولكن الشعب الليبى 
أفاد فائدة كبرى من إدارات مراد أغا باشا ( ١68 - ١681‏ م ) وطرغود باشا ( 1881 
- 1885 م ) والقرمائلية الأول : فتبتت الوحدة السياسية لليبيا » ثم إن ولاية فزان أزهرت 
إزهارأ عظيماً وأصبحت مساوية فى الغنى والرخاء لبرقة وطرابلس » واستقرت فى البلاد 
نظم الإدارة والقضاء » وقامت فى نواحيها الأسر الغنية والمنشآت العامرة من مساجد 
ومدارس ؛ ولت الخصال التجارية وامالية للشعب الليبى ٠‏ وقامت سوق النجارة بين ليييا 
وبلاد أوروبا وأمريكا » ورم قلة موارد المياه فى البلاد فقد أصبح القطر الليبى من أقطار 
عالم الإسلام الزاهرة . 


الفزو الإيطالى ليا . 

وهنا النجاح الذى حققته ليبا هو الذى أثار مطامع يطاليا نموا +. فزن ليطاليا. يد 
أن تمت وحدتها ورتبت شتوا وأقرت مكائتها وسط العالم الغرنى اتجهت أنظار خكومتها 
إلى اتخاذ المستعمراث ركان الاستعمار - ؟ قلنا - ظاهرة أوروبية عامة شاعت فى بلاد 
أوروبا ( والولايات المححدة ) كلها » وكاتت فرنسا واتجلترا والبرتغال وإسبانيا وأمانيا 
وروسيا قد تقاعت ماستطاعت تقاسمه من بلاد إفريقية وآسيا » فلما استقام أمر إيطاليا 
طمحت إلى الاستيلاء على مابقى خارج تطاق الاستعمار : نظرت إلى ليبيا القربية منها » 
وحصلت على موافقة إنجاترا وقرتسا على أن تغزوها , ولم يكن من المتوقع أن تبدى الدولة 
العثانية مقاومة تذكر , فقامت إيطاليا بإرسال إنذار زعمت فيه أن رعاياها وغيرهم من 


الأوروبيين يعانوت من سوء الحكم وانعدام الأمن فى ليبيا » وكان الإنذار فى 1 سيتمير 
م ومهاته أربعاً وعشرين ساعة . وبعد اثثى عشر يوماً بدأ الغزو المسكرى فى 784 
سيتمبر 1411 م » وبلغت القوة الإيطالية 4؟ ألفا من المشاة و *7٠ ٠‏ من الفرسان مزودين 
بأحسن الأسلحة » ومع أن القوة الثئانية لم تزد على عمسة آلاف جندى إلا أن اللييين 
أبدوا من المقاومة ماعيب آمال الإيطاليين الذين قذقوا المواى اللبية بالمدافع التقيلة » ولم 
يستطيعوا الاستيلاء على ضواحى بنغازى ( جوليانة والصابرى ) إلا بعد عناء طويل وخسائر 
فادحة » ومع أن تركيا قد سمت بالاحتلال الإيطالى ليا فى معاهدة أوشى فى أكتوير 
م إلا أن الشعب الليبى استمر ق المقاومة وعاونته قوات من مصر وثتى البلاد 
العربية . 


الحركسة السنوسسية 


الحركة السنوسية واحدة من ثلاث قوى إسلامية سلفية عيضت - فى نفس الوقت تقريياً 
- للتصدى للغزو الأورونى للعالم الإسلامى » والحركتان الأخريان هما الوهابية السعودية » 
والمهدية السودانية التى أنشآها الشيخ محمد أحمد المهدى بن السيد عبد الله : وقد تحدثنا 
عن كلتيهما . ومؤسس الحركة هو السيد محمد بن على السنومى الخطانى الحسنى الإدريسى 
فهو من سلالة الأدارسة » وهو جزائرى الأصل . فقد ولد فى عحلة الواسطة قرب مستغائم 
فى الجزائر فى 1١‏ ربيع الأول 1501 ه/ 5١‏ ديسمير 1081 م . 


والسنوسية تدخل أول الأمر فى نطاق الصوفية العاملة » ثم تفرض عليها الظروف أن 
تدخل ميدان الصوفية المجاهدة . مثلها فى ذلك مثل معظم الطرق الصوفية المغربية » وقد 
ينا فى فصل المغرب من ذلك الأطلس كيف أن الحروب والمعارك السياسية فى المغرب 
استهلكت العصبيات القبلية التى نهضت بعبء الحياة السياسية فق المغرب العرى كله ؛ وبعد 
اننشار العرب الهلالية فى المغرب وسيطرتها على نواح واسعة من بلاده ضعفت إلى درجة 
الزوال عصبيات زئانة وصنباجة » ووهنت قوى القبائل الضخمة التى أنشأت الدول 
انجيدة » وبعد سقوط الأندلس تطلعت دوله النصراتية القوية وبخاصة إسبانيا والبرتفال 
بلاد المغرب , فيدأت تغير على سواحله وتنشىء فيبا مراكز الاستعمار والتجارة ؛ ووهنت 
دول المرينيين والحفصيين عن مواجهة تلك الأخطار . تبقى عرق الدين وحل عمل العصبية 
القبلية ٠‏ وفامت الطرق الصوفية مقام العصبيات القبلية وتولت أمر الكفاح ضد الغزاة من 
التصارى وإخراجهم من البلاد : وإنشاء الدول المغربية الكيرى وفى مقدمتها السعدية 
.والعلوية الفلالية الشريفة فى المغرب الأقصى . 


وهنا فى ليبيا » ونتيجة لمطامع أوروبا فى البلاد » وعجز وتناذل الحفصيين والعثانيين 
عن الدفاع عن البلاد نبضت السنوسية بالمسئولية » وقد كان محمد بن على السنومى صوقياً 
معتزلاً تركر جهده فى إنشاء قاعدة قوية للصوفية السنوسية فى واحة الجنوب فى صحراء 
مصر الغربية ( إذ ذاك ) ثم الكفرة فى قلب صحراء ليبيا ء ووضع لها قواعد العمل 
والانتشار . وقد تميز شيوخ السئوسية بالمهارة فى إنشاء الزوايا : وهى المراكز الدينية التجارية 
الاجماعية فى الصحراء . وقد جرى الستوسيون فى إنشاء هذه الزوايا على طريقة سليمة 
وذكية جعلت منها مراكز نبوض دينى واقتصادى واجتاعى فى مناطق الصحراء وتخاصة 
الجائب الغربى منها » فإن أساس الزاوية كان مصدر الماء وهو فى العادة بثر أو واحة ؛ والبعر 
قد يوجد وقد تحفره الجماعة . فإذا تم الاطمثنان إلى مورد مال أنشعت الزاوية إلى جواره ٠»‏ 
والزاوية يرأسها شيخ وهو فى العادة يعميز بالإمان الدينى الحين وأمانة اليد النامة والنشاط. 
والإخلاص للطريقة ٠‏ ولاتكاد الزاوية تقوم حتى تتحول إلى مركر تجارى . لأن اتتقال 
المناجر بين إفريقية المدارية والاستوائية والبلاد العربية شمالى خخط الاستواء كان مسألة 
حيوية : والتجار كانوا فى حاجة إلى محطات آمنة يستقرون فيها ؛ ويطمئنون على متاجرهم 
وأموالهم ويستريحون فيا من متاعب السفر ء وإذا أمكن توسيع مصدر الماء باشر المريدون. 
الزراعة , وتوافد عليهم الصحراويون دون نظر إلى جتى أو لون » وقد أثبت السنوسيو 
كفاية عظيمة فى إدارة الزوايا وتحويلها إلى مراكز نشر للإسلام » وانتشار الإسلام الواسع 
فى نشاد وواداى والكمرون يرجع الفضل فيه إلى الزوايا الستوسية » ويرجع ذلك التطور 
الواسع إلى الفترة الأخيرة من حياة الشيخ محمد بن على فى الجغبوب » وكان مركزه قبل 
ذلك فى الكفرة ٠‏ ومن الكفرة كان وصول الطريقة إلى واداى ودارفور وتشاد ٠‏ وكان 
محمد شريف ولى عهد واداى قد دتمل ف الطريقة بعد لقائه بمنشئها فى مكة : وعندما 
تولى العرش سنة 174 م أصبح من أنشط الناس ف إنشاء الزوايا ونشر الدعوة فى بلاده » 


وقد وضع الشيخ محمد بن على قاعدة عظيمة ع هى تمرير الرقيق الذين يدخعلون الإسلام 
وينضمون إلى الدعوة » فكثر دخولهم الإسلام وأصبحت زوايا السئوسية فى الفاشر فى 
دارفور من أقوى مراكز الدعوة السنوء قد توق مؤؤسس الحركة * صفر 11179 ه // 
سيتمير 1808 م . وكانت الحركة إلى ذلك الحين إسلامية عامة ء لأن رأس الدعوة 
كان شريفاً جزائرياً وقاعدتها فى جغيوب فى مصرء أما مريدوها فكانوا من كل أجناس 
المغرب والصحراء الكيرى وإفريقية المدارية والاستوائية . 

ولف السيد محمد بن على الستومى ابنه الأكير السيد محمد المهدى الستوسى : وتددل 
الطريقة التى رشحه بها أبوه لرياسة الحركة على أن السنوسية كانت قد أصيحت إمارة إلى 
جانب أنها طريقة صوفية » حقا لم تكن ها أرض أو شعب ٠‏ ولكن كان ها مبدأ وخطة 
وطريق ٠‏ فهى إمارة قلوب » ولكنها تحولت بتأثير الظروف السياسية خلال رياسته الطويلة 
إلى إمارة سياسية ( تولى فى ١7175‏ إلى 177٠١‏ ه / 1828 إلى 1407 م) . فقد تقل 
مركز الحركة إلى الكفرة فى ليبيا ء واجتهد قى توطيد علاقاته بكل كبار شبوخ الحركة 
فى ليبا وواداى وتشاد » ومد نشاط الحركة إلى وسط الصحراء وإفريقية المدارية الغربية ؛ 
فأنشأ مراكز قوات من أنساله فى قلب بلاد الطوارق » وكسهم إلى جانبه , وأنشأ مركراً 
سنوسياً كبيراً فى كاوار فى شمال تشاد وشيماندرو فى نفس الإقليم وغدامس » ثم امدث 
الحركة إلى البورنو وبلاد النيجر ودخلت فيا جماعات كبيرة من الفولانين وأهل تمبكتو . 
وقد اتجه محمد المهدى الستوسى إلى الابتعاد عن القيادات السياسية التى اجتاحت القارة 
الإفريقية فى أيامه » بل إنه رفض الانضمام إلى الحركة المهدية التى قادها محمد أحمد ابن 
السيد عبد الله فى السودان ؛ وحافظ الرجل على علاقات طيبة مع الدولة العهانية ٠‏ وإن 
كان قد رفض وضع حركته فى خخدمتها ؛ ولكنه رغم ذلك تخوف من رجال السلطان فنقل 
مركز الحركة السنوسية من الجغيوب إلى الكفرة سنة 1858 م . وكان ذلك قبل هجوم 
إيطاليا على ليبيا بسئة عشر عاماً فى سنة 1411 م . ومن مركزه الجديد اجتهد فى توطيد 
سلطان السنوسية ى فزان وبلاد البرنو وواداى . وكان يمكم واداى رجل من أتباع الزبير 
باشا رحمت صاحب السلطان فى منطقة بحر الغزال يسمى رابح . وقد مد رابح سلطاله 
على بلاد الكاثم والبورنو وهى التى غزاها الفرنسيون وأنشعوا منها وحدة سياسية تسمى 
٠‏ تشاد » . وكان الفرنسيون يسعون إذ ذاك فى إنشاء إمبراطوريتهم الإقريقية . وقبل أن 
يتوق محمد المهدى الستوسى فى 57 صفر ١77 ١‏ ه / أول يونيو ١8.01‏ م كان الفرنسيون 
قد أكملوا الاستيلاء على تشاد وأزالوا دولة رابج فيها . 

ولف محمد المهدى ابن أخيه أحمد الشريف . وقد حرص السنوسيون على الإبقاء على 
علاقات طبية معهم للمحافظة على زواياهم الكثيرة هناك . 


وعندما فرر الأثراك ترك ليبا للإيطاليين بمقعضى مماهدة أوشى ( إلى جوارلوزان ف 
سويسرا فى أكتوبر ١8417‏ م ) قام آخر الولاة الأتراك بزيارة أحمد الشريف السئوسبى ل 
ليوب » وألفه أن تركيا تود ليا إلى أهلها ؛ وتكل لهم أمر الدفاع عنيا ٠‏ وبهذا أصيح 

شيخ السنوسيين أميراً مسئولاً عن البلاد والدفاع عنها ضد المعتدين الإيطاليين . 

الإيطاليون يحتلون ليبيا وتصاعد مقاومة السنوسيين وغيرهم من الليبيين 

افصو 

وهكذا تحولت الحركة السنوسية إلى حركة سياسية : وأصبح عليها من ذلك المين أن 
تحمل عبء مواجهة الإيطاليين . وكانت المهمة أكبر من أن تقوى عليبا القواث الليية ؛ 
لأن المستعمر الإيطالى كان يعتد بسلاح ومال كثير : وإن كانت قراه أقل بكثير من قوى ٠‏ 
الاستعماريين الآخرين » فتمكن الإيطاليون من الاستيلاء على طرابلس ٠‏ ولكن الليييين 
انتصروا عليهم فى فزان فى موقعة القرضاية » قرب مصراتة سنة 1810 م ؛ وأخرجوهم 
من قزات : وظهر فى ذلك الصراع اسم القائد الليى رمضان السويل . 

وكا ذلك ف أثناء الحرب العامية الأولى ‏ وكانت إيطاليا فى حاجة إلى جمع قواتها » 
غقام اللييون بنظيم صفوفهم وأنشعوا حكومة القطر الطرابلسى ٠‏ وتفاوضوا مع 
الإيطاليين ء واتتبوا إلى صلح بنيادم فى ؟؟ إبريل 1415 م ء وف هذا الصلح تقرر أن 
برأس حكومة القطر الليبى الحاكم الإيطالى . وكان يحمل لقب نائب الملك ء وهو اعتراف 
إسعى ء لأن حتكم البلاد كان بيد الليبيين الذين أنشعوا مجلس حكومة مؤلفا من ثمانية أعضناء 
من الليسين واثنين من الإيطاليين يختارهم تائب الملك . 

ولكن الفرنسيين تغليوا على الستوسيين فى فزان . ثم نكث الإيطاليون اتفاقهم مع 
الليبيين » وأرسلوا قوات ضحمة إلى ليبيا . واجتاحت العالم العرنى موجة من الحماس للييها ٠‏ 
وكثر التطوع فى صفوف الجيش الليبى » واشترك فى الجهاد قواد من مصر مثل عزيز 
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المصرى ٠‏ ومن العراق مثل تمسين العسكرى ٠‏ ولكن تفوق الإيطاليين العسكرى أتاح لهم 
فرصة الانتصار والاستيلاء على طرابلس . وى * نوقمير 1414 م أعلن الإيطاليون أن برقة 
وطرابلس ملك لإيطاليا ؛ وشدد ذلك | عزمات المجاهدين » فاشتد أوار الحرب مع 
الإيطاليين الذين انضم إليهم الإتجليز خوفاً على مصر . ومال السيد أحمد الشريف السنوسى 
إلى الاتجاه نحو المسالمة مكتفيا بالرياسة الدينية للسنوسيين , فحل محله ابن أخيه السيد إدريس 
السنوسى حفيد السنوسى الكبير » وقد رأى مع مساعديه أن يعقدوا الصلح مع الإنجليز 
ليتفرغوا للإيطاليين » ولكن إنلترا أصرت على أن تنضم إيطاليا إلى مفاوضات الصلح » 
لأن ذلك كان أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ وإيطاليا كانت حليفة بريطانيا » وانتهى الأمر 
باتفاق عكرمة أوطبرق فى ١5‏ إبريل 147١‏ م وخلاصته أن تستمر طرابلس فى يد 
الإيطاليين مع الاحتفاظ بمظاهر الاستقلال الداخل وترك الحرية للستوسيين فى برقة » مع 
إيقاف الحرب بين الفريقين والابتعاد عن الأتراك العثانيين » ومعنى هذا أن الاثفاق كان 
هدنة بين السنوسيين والإيطاليين » وهو حقيقة ماكان إدريس السنومى يرمى إليه نظراً لقلة 
ماكان عند مقاتليه من الأسلحة » وكان إلى جائب ذلك يرمى إلى الحافظة على زوايا 
الستوسية فى فزان وغيرها من بلاد إفريقية . وكانت أجدابية عاصمة الإمارة السنوسية فى 
بنغازى ٠.‏ 


الفاشيون واحتلال ليييا - عمر اتتار . 


استولى الفاشيون على الحكم فى إيطاليا فى أكتوبر 1477 م . وقد أراد رئيس الحركة 
بنيتو موسولينى أن يقوم نظامه بأعمال ترفع مكائة إيطاليا الدولية ‏ وهذا قرر تدعيم مركز 
إيطاليا الاستعمارى : وبدأ بليبيا : فألغى كل الاتقاقات مع الليبين وأرسل جيوشاً ضحخمة 
إلى ليييا مع أوامر باستعمال أقسى الأساليب لسرعة القضاء على كل مقاومة فى ليييا . 
وبالفعل تم إخضاع طرابلس بعد أن اقترف الإيطاليون أعنف أعمال القسوة . وفى برقة 
اشتدت المقاومة » وتكبد الإيطاليون خسائر فادحة » وخصوصاً ابتداء من ديسمير 
+147 م عندما تولى السيد عمر انختار قيادة الحرب الوطنية بعد اتسحاب السيد محمد 
إدريس السنوسى إلى مصر , والسيد عمر الختار من شرق الجبل الأخضر ء وكان قد أظهر 
من النجابة فى العلم والشهامة فى الحرب ماجعله الشخصية الرئيسية فى الحركة الوطنية 
ولقد لجأ الإيطاليون إلى أقسى الأساليب فى الحرب الليبية » وتمكن الإيطاليون من القضاء 

على المقاومة ٠‏ وألغوا الزوايا : وأغلقوا المدارس , وجعلوا اللغة الإيطالية هى اللغة الرسمية 
فى البلاد ٠‏ وقرروا تدريسها فى المدارس . ولم ييقوا فى ليييا إلا 5ه مدرسة ابتدائية و 44 
مدرسة إيطالبة للإبطاليين : وأرسل ألوف الإيطاليين من جنوب إبطاليا وصقلية للاستيطان 
فى ليبياء لأن موسوايتى قرر أن تكون ليييا امتدادً للوطن الإيطالل , وأدعلت عل المدن 
الليبية إصلاحات جعلتها أشبه بالمدن الإيطالية » وذاعت اللغة الإبطالية على كل لسان فى 
ليييا ؛ واستشهد السيد عمر الختار بعد وقوعه فى الأسر . وقد حوك الخخار محاكمة صورية 
حكم عليه فى نبايتها بالإعدام . وثم تنفيذ الحكم فيه شنقاً فى الساعة التاسعة من صباح 
الأربعاء 4 جمادى الأولى 17٠‏ ه / 15 سيتمير 141 م فى مدينة سلوق فى إقليم 
بنغازى . 


الحرب العالمية الثانية ونهاية الاستعمار الإيطالى . 

منذ قيام الحرب العلمية الثانية وانضمام إيطاليا الفاشية إلى ألمانيا النازية قرر البريطاتيون 
إختراج الإيطاليين من ليبيا ؛ وقد استدعت سياستهم الاستعائة باللبييين فى ذلك » وكان 
اللييبون السنوسيون المهاجرون إلى مصر كثيرين ( بلغ عددهم سنة عشر ألفا ) فبايعوا الأمير 
محمد إدريس السنومى أميرً لليييا فى مؤثمر عقدوه فى مصر فى 7 و م أغسطس 1840م 
وأيدهم البريطاتيون فى مصر ؛ وانضم الليييون إلى الإنجليز فى مسيرعهم لتحرير لبييا ٠‏ ولم 
يبد الإنجليز صعوبة فى القضاء على إيطاليا فى ليبيا » وتم ذلك فى يناير 1845 م ؛ وسار 
الفرنسيون فى تشاد واحتلوا فزان , وانتقلت ليبيا بذلك إلى احتلال بريطاى فرنسى . 

وبعد نباية الحرب اتفقت حكومة العمال مع إيطاليا على أن تقسم ليبيا بين إيطاليا وتجلئرا 
وفرنسا » فتصبح ولاية طرابلس تحت الوصاية الإبطالية ٠‏ وولاية برقة تحت الوصاية 
الإنجليزية » وفزان نحت الوصاية الفرنسية . ولكن الزمان كان قد تغير » وآن أوان زوال 
الإمبراطوريات الاستعمارية ؛ وتحطمت أساطير السيادة الأوروبية على الدنيا » وقامت هيكة 
الأنم ء ثم إن العلاقات الطيبة التى أقامها محمد إدريس السنوسى مع البريطاتيين نفعت ليبيا : 
وعندما احتج الشعب اللييى على الانفاق الإيطالى الإنجليزى الفرنسى وقامت المظاهرات ف ليبيا أيدتها 
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هيئة الأم وأصدرت توصية يقيام دولة ليبية مستقلة فى 1١‏ نوقمير 1448 مء وأيد مجلس 
الأمن هذا القرار . واغحار لتنفيذه مندوباً هولنديا هو أدريان بلت . وكان من أوائل ماقرره 
أدريان بلت هو إقرار ماأجمع عليه الليييون فى الداخل والخارج من أن يكون الأمير محمد 
إدريس المهدى السنوسى ملكا على ليبيا بأقامها الثلائة : برقة وطرابلس وفزان . 

وبعد مقاوضات طويلة قامت دولة ليبيا المستقلة يحدودها الحالية فى أكتوبر 
ا مء وأصبحت ليبا بملكة على رأسها الملك محمد إدريس المهدى السنومى . ومن 
أواخر الخمسينيات ظهر البترول فى شرق ليبيا وزادت حقوله وإنناجه مع الستينات : ولتيجة 
لذلك انتقل الاقتصاد الليبى إلى مرحلة جديدة : ومع تزايد الإنتاج البترولى أخذت أحوال 
الشعب الليى تتغير لى كل ناحية . 


وفى أول سبتمير 1434 م قامت فى ليبيا ثوة الفاتح من سبتمبر . وتحولت ليييا إلى 
جمهورية ديمقراطية ودخلت فى دور تطور بعيد المدى فى كل ميدان . 
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القضية الفلسطينية 


إلى حين قريب جداً كان العرب ينظرون إلى قضية فلسطين على أنها مسألة أخلاقية ؛ 
وهى فق الواقع كذلك , والمسعولية فيها تقع فى المكان الأول على بريطانيا » لأنها إذا كانت 
قد تسلمت فلسطين من عصية الأنم أمانة فإن الالتزام الخلقى كان يضى بأن تحافظ عليها 
الآهلها كا أخذتا إلى أن تردها إلهم : أما أن تتاجر بها وتقتح أبوابها للييود لينشعوا فيها 

5 1 ع مده مصيتر 
وأسوأ من ذلك تعيين هربرت صمويل الصهيونى حاكماً لفلسطين يناء على ترشيح حايم 
وايزمان , لأن هذا الحا رسم سياسته كلها على تمكين الصهيوتية من فلسطين ٠‏ وتجريد 
الفلسطينين من كل وسيلة للدفاع عن النفس , فملك اليهود الأرض الكافية ليقيموا علي 
أساس الدولة . وأدعلوا كل من استطاعوا إدخاله من الييود » واشتروا الأراضى ؛ وأنشنوا 
القواعد العسكرية والمنظمات الحاربة الكافية لإعلان الدولة الإسرائيلية فى نباية فترة. 
الانتداب . وأما مسمولية الييود فهى مستولية تدبير طويل » وعدوان على شعب آمن فى 
أرضه ؛ والاستيلاء على كل أرضه بالقوة والجشع إلى كل ماتجاوره ٠,‏ بحيث لو أمكن 
الاستيلاء على أى مساحة من أرض الجيران لثم ذلك بقوة السلاح وادعاها المجمل لنفسه . 

والحقيقة أن الفضية الفلسطينية قضية سياسية » وما دامت سياسية فمن الطبيعى جداً 
ن تنتبك فيها الأخلاق والقيم والحقوق , وعندما نظر إليها الفلسطينيون من هذه الزاوية 
منذ حين ؛ انفتح أمامهم الطريق لا ستعادة حقوقهم فى أرضهم , وتمكنوا من الحصول 
على الاعتراف بهم وبحقوقهم من معظم دول العالم ومنظماته » وإذا كان قد ضاع منهم 
الميدان الذى كانوا يستطيعون منه أن يقوموا عرب ناجحة لاسترداد بلادهم - وهو جنوق 
لبنان - فإن السياسة العاقلة الذكية ستوجد لهم ميادين أخرى للصراع إذا هم واظبوا وثابروا 

ولم يفرطوا فى حقهم . 

ولم ينطىء الفلسطينيون عندما اعتبروا قضيتهم قضية عربية ه وهى فى الحقيقة كذلك * 
ولكن دول الدنيا فى هذا العالم الضطرب المزدحم لا تسمح لها ظروفها بمعاونة شعب آخر 
يكل الال والسلاح ٠‏ أومهما كانت العاونة الرية تهى عطقي فى الالب ٠‏ وماية يبل 
ذلك فى حدود إمكانيات كل دولة . ولا يمكن أن تزيد المعاونة العربية على ذلك , ولهذا 
فإن أكبر خطوة حاسمة فى تاريخ التضال الفلسطينى هو قرار المتمر الفلسطينى ( املس 
الوطنى ) فى القدس فى 78 مايو ١854‏ م بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية » واعتبارها 
الممئل الوحيد للشعب الفلسطينى والمتحدث الوحيد باسمه , فقد قامت بذلك هيعة سياسية 
فلسطينية مستقلة , لها تنظيم حكومى وعسكرى يتولى قضية فلسطين بنفسه . وشيا فشيعاً 
تتقن هذه افيئة أساليب العمل السيامى السليم الذى لا يقع فى أخطاء جسيمة كأعمال 
الإرهاب والاعتداء فى بلاد الآخرين بغرض الانتقام أو لفت النظر » مع تنب إغضاب 

الدول الكبرى - والدولتين العظميين يصورة خاصة - فإن معاداة هذه الدول لا تأقى يخير . 

وشينا فشيئاً ٠‏ ومع الصبر والنديور واتماد كلمة الفلسطيتيين جميعاً تسير القضية فى طريق 

السلامة ؛ وهنا تتفتح الظروف والإمكانيات . 
وترجع مماولات الصهيونية إقامة وطن لليبود فى فلسطين إلى أواخر القرن الماضى عتدما 

نبت القومية الصهيونية فى أوروبا والولايات المتحدة » وتجمع لدى الييود من الأموال هناك 

ما يمكنهم من تمويل الحركة . مستعينين فى ذلك بصداقاتهم الكثيرة التى أنشعوها فى الغرب . 

وف أيام تيودور هيرنسيل بدهوا التسدل إلى فلسطين , ولككن السلطان عبد الحميد رفض ذلك 
فاتجهوا إلى انجلترا » وانتفعوا بتحالف نفر من العرب مع بريطانيا ضد الأثراك فى الحرب 

العالية الأولى : مؤملين أن يعاوتهم الحلفاء على بناء دولة عربية على أنقاض الدولة العيانية ٠»‏ 

أى أنهم كانوا يحاولون نفس الشىء الذى كان اليبود يسعون إليه مع اختلاف شاسع فى 

الخط الفكرى والأساليب » وكانت هزيمة الدولة العئانية دون أن يكسب العرب شينا » 

الأن المعاوتة التى قدمها الهود إلى بريطانيا كانت كبيرة وقعالة ء ويينا كات الحلفاء يعرضون 
على أولنك العرب أوهاماً على ورق ٠‏ تمثلت فى معاهدة سايكس ييكو سنة .181 م أصدر 
وزير خارجية بريطانيا اللورد بلفور فى * سبتمير 15107 م تصريحه المشهور بموافقة بريطائيا 


على قيام وطن يبودى فى فلسطين . ولم يكن اليبود فى حاجة إلى أكثر من هذا التصريخ 
فى ذلك الوقت ؛ لأنه فتح الياب للهجرة الصهيونية » ولم تكد انجلترا تحصل على الانتداب 
على فلسطين حتى عينت هريرت صمويل مندوبا لها , وبدأ التنفيذ بإنشاء المستعمرات ء 
والاستيلاء على الأراضى بناء على مخطط مدروس محكم » ينتبى بأرض فلسطين إلى أن تكون 
ملكا للييود ( قبراير 1414 م ) . وبدأ الصراع المسلح بين العرب الفلسطينيين والبيود 
على أرض فلسطين » وهو صراع كان محكوماً فيه على العرب بالفشل مند البداية . فقد 
اعتمدوا على حقهم فى الأرض ٠‏ والحق وحده لا يقف أمام القوة » واعتمدوا على البلدان 
العريية : وكات كل بلد عرنى مشغولاً بهمومه ومصيره , هذا إلى قلة الكفاية ٠‏ والجهل 
بشكون السياسة الدولية . وبينا وققت الإدارة الإنجليزية فى فلسطين إلى جانب اليهود . 
وسلمتهم الشرطة والجمارك » ويسرت هم الحصول على أراض واسعة, وتحويلها إلى 
مستعمرات زراعية ٠‏ ومراكز عسكرية - اضطرب أمر الفلسطينيين بين كثرة زعمائهم 
وعجز البلاد العربية عن العمل الإتجانى السليم لمعاوتتهم 

وتدخلت الحكومة الإنجليزية » وأنشأت اللجان للبحث فى تقسيم أرض فلسطين بين 
العرب واليبود » هذا مع استمرار الصراع الدموى بين الجانيين » وهو صراع خسره 
الفلسطينيون فى معظم مراحله . 

وقد تعددت اللجان البريطانية » ولجان عصية الأم التى وضعت مشروعات التقسيم » 
ورفضها الفلسطينبون كلها . معتمدين على أن الأرض أرضهم ٠‏ ولا سبيل إلى التنازل عن 
جزء منها » وشجعهم على ذلك الحكام العرب الذين ظلوا بعيدين عن السياسة والواقع حتى 
بعد إنشاء الجامعة العربية . ويعد الحرب العالمية الثانية اتتفع الييود انتفاعاً واسعاً يما جرى 
هسم على يد النازين : وجعلوا أوروبا وأمريكا مستولتين عن تعويضهم . وحاولت بريطانيا 
- ظاهرياً فى الغالب - إيقاف الفجرة أو حدها . والحد كذلك من إنشاء المستعمرات 
والقواعد المسكرية , واتتهت الثورة التى قامت فى فلسطين سئة 1455 م إلى لاشىء وخسر 
العرب معظم المعارك . 


وى سنة 1847 م وضعت الأ المتحدة مشروعاً لنفسيم فلسطين يعطى كلاً من العرب 
واليهود نصف فلسطين مع تدويل القدس ؛ وقد أيدت الولايات المتحدة ( والصهيونية 
العامية ضمناً ) هذا التقسيم , ولكن الفلسطينيين رفضوه معتمدين على إخوانهم العرب » 
وكانت التيجة أن ضاع الجزء الذى كان سيكول إلى الفسطينيين بمقتضى هذا التقسيم » 
لأن إسرائيل بعد أن بنت لنفسها قوة عسكرية تفوق كل ماسواها فى المنطقة » واطمأنت 
إلى أن الولايات المتحدة تلبى مطاليها امالية والمسكرية بلا تردد ؛ مضت تستولى على كل 
ماتيسر ها الاستيلاء عليه من الأراضى » واستعدت استعداداً تاماً للاستيلاء بالقوة على أكثر 
ماتستطيع الاستيلاء عليه من أراضى فلسطين عندما تتسحب اتجلترا من البلاد عند تهاية 
الائتداب بعد عشرين سنة من يدئه » واجتهد الييود فى إرغام انجلترا على تنفيذ الانسحاب 
من فلسطين بعد الجلاء فأعلنت جماعاتهم الإرهابية حربا على الإنجليز » ومضوا يقتلوث من 
يستطيعون قتله منهم . 


وقد حدث هذا بالقعل فى ١١‏ مايو :1444 م حيث انتبث مدة الانتداب رسمياً » إذ 
أعلنت بريطانيا انسحابها » كا أعلن الييود ذولة إسرائيل فى منتصف الليل ؛ واعترفت أمريكا 
وروسيا بها خلال الدقائق الأولى من إعلانها » وأخدت الجيوش العربية توغل فى أرض 
فلسطين لتحافظ لأهلييا عليياء ولكن القوات العربية كانت تعمل بلا خطة ولا تتسيق 
فل ء فكانت التيجة أن إسرائيل نيعت نفسها فى الأراضى التى كانت قد أعلنت نفسها 
فيها ( كفر سابا وتل أبيب ويافا وريشون ليزيون ورحبون واللد واللطرون والقدس وكفار 
عصيون ) ثم وقعت هدنة يين اليبود والعرب : ثم عادت الحرب عندما حصل الييود على 
فهذ 


الطائرات والعتاد التقيل » وفى أوائل سنة 1545 م توقف إطلاق النار بين العرب والييود : 
بعد أن وصلت حدود الأراضى التى تسيطر عليها إسرائيل عند الخطوط المبينة على الخريطة 
الأولى من خرائط فلسطين فى هذا الأطلس : وقد بينا مراحل تكوتما . 

وقد اتبعت إسرائيل أبشع وسائل العدوان والإرهاب مع سكان المناطق التى استولت 
عليها ؛ فاضطر من استطاع منهم إلى الفرار بعيدا عن المناطق الإسرائيلية والإقامة فى عخيمات 
الاجبين ؛ وبدأت مأساة اللاجبين الفلسطينيين , بل اجتهدت إسرائيل - عن طريق دعاية 
واسعة - ثقوم أساساً على الكذب - فى تحويل قضية فلسطين إلى قضية لاجكين ؛ بل ذهب 
زعماؤها إلى الفول بانه لا يوجد - ولم يوجد قط - شعب عرنى يسمى شعب فلسطين » 
وأرض فلسطين نفسها أصبحت إسرائيل . 


وق خريطة من خرائط هذا الفصل بيئا فلسطين وماصارت إليه أرضها تحت الاحتلال 
الإسرائيل عام 1444 إلى حرب بونيو 1851 م . 


وق خريطة أخرى بينا إسرائيل امحتلة كا كانت ترسم نفسها فى الخرائط داخل بلادها 
وخارجها قبل حرب يونيو 18451 م . 

ومن الناحية الواقعية لم تسكن الحرب قط بين العرب وإسرائيل حتى نهاية حرب سنة 
9107 م عندما قامت مصر وسورية بحرب ناجحة ضد إسرائيل التى كانت قد استولت 
على الضفة الغربية وأخيذث تحاول جعلها أرضاً إسرائيلية بأساليب كلها بعيدة عن القانوث 
والإنسانية وأساليب الحضارة , فهى تزعم أن الفلسطينيين لا حق لهم فى الأراضى التى 
يعيشون عليبا . وأنهم مجرد لاجنين على الأرض التى كانت من ألوف السنين أرضهم 
وأرض أجدادهم » ولكها اليوم بقوة السلاح وسوء توجيه التاريخ أرض إسرائيل ؛ والقدس 
ليست القدس 3 فى زعمها ؛ بل أورشلم , والمسلمون الذين يعتبرون القدس قدساً من 
أقداسهم وفيها المسجد الأقصى الوارد ذكره فى القرآن » وهو ثالث أقداس المسلمين - 
لم يعد هم الحق فى دخوله إلا كا يدخعل السائح أو الزائر الغريب . 


وقد قامت مصر بعد أربعة حروب طاحنة ( 194 م - 1985 م - 5و1 م - 
1107 م ) بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل اعترف كل متهما فيها بممدود رسمية للآخر . 


وف يونيو 14717 م وقعت الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل » وخرجت متها إسرائيل 
منتصرة : واسثولت على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء » وزعمت أن ها حقا فى قناة 
السويس 0 من سورية على مرتفعات الجولان » ومن الأردن على القدس العربية 
ومابقى من أرض فلسطين ٠‏ وسيطرث إسرائيل على المنطقة وبدت الأمور مظلمة جداً 
للعرب . 


ولكن مصر وسورية حاولنا انقاذ الموقف بحرب أكتوبر +147 م وقد تمكنت بعدها 
مصر من استعادة سيناء ولككن سورية لم تستطع استعادة الجولان » وظلت القدس كلها 
والضفة الغربية وقطاع غزة تحث سيادة إسرائيل . 


مدينة القدس بأقسامها 


والقدس مدينة عربية قبل الفتح العرنى يزمن طويل » ققد كانت الغالبية العظمى من 
سكانها عريية » وهى من بلاد غسان قبل أن تدخخل فى دولة الإسلام . وإسرائيل تحاول 
طمس معالمها » وتحويلها إلى مدينة إسرائيلية - بل عاصمة إسرائيل - يكل وسائل العدوان 
التاريخى والثقاى . بما فى ذلك العدوان على المقدسات وإقساد هييبا بالمنشآت الحديئة 
حوها , 

ورغم كل ماتزعمه إسرائيل من ثبات مركزها ف المنطقة فإن الموقف لايزال خطيرا » 
والحرب بين إسرائيل والعرب من الصعب تصور انتبائها . والشعب الفلسطينى رغم 
إنكار إسرائيل لوجوده مازال موجوداً وقويا ومتمسكاً بأرضه وحقيقته : وفى هذه الناحية 


ييف 


لايختلف عرب الضفة وقطاع غزة الخاضعين للسلطان العسكرى الإسرائيلى عن 
الفلسطيتيين المتشرين فى تواحى العالم العربى وبقية نواحى العالم . وهم لايتحزحون 
عن موقفهم هذا مهما فعلت إسرائيل . وماداموا متمسكين بحقهم فلن تغير إسرائيل من 
الواقع شيعا ٠‏ قفى يوم من الأيام ستعود فلسطين إلى أرضها وأهلها لأن السلاح والضغفط 
لايغلبان شعباً قوياً متعلماً واعيا مثل الشعب الفلسطينى : فهو داخل الأرض المحتلة 
وخارجها يزداد مع الأيام قوة وتزداد الدنيا اقتناعاً بحقه فى أرضه . 

ومنل قامت دولة إسرائيل اتقلبت هذه المنطقة كلها انقلاباً نامأ » فأصبحت أرص 
حروب متصلة » واتدقع الشعب الفلسطينى وأنصاره من العرب فى محاولات محزئة لإثبات 
الحق ولفت أنظار الدنيا . وماكان الشعب العربى فى يوم من الأيام بشعب إرهاب أو 
اغتيالات , ولكن العدوان يولد العدوان , والشر يجلب الشر ؛ والمحروم من حقه 
المطرود من أرضه الذى يعامل معاملة دون مستوى البشر يخرج عن خلقه الذى عرف 
عه 

.وقد اندفعت إسرائيل إلى القيام بأعمال عدواتية لم تأتها يخور» مثل غزو لبنان فى 
سنة 1487 م ثم الانسحاب من جانب منها والاحتفاظ يما تسميه شريط أمان تحميه 
قوة لبنانية خادمة لمصالح إسرائيل تسمى جيش لبنان الجنوبى , ومأساة لبنان نفسها مأساة 
استعمارية قديمة : ققد خلقها الاستعمار الفرنسى وأقام لبنان على أساس غير سليم , فلما 
وقعت مأساة فلسطين تفجرت الأوضاع فى لينان وبمخاصة منذ سنة 181/8 م . وستظل أحوال 
المنطقة كلها فى قلق إلى أن تعود الأمور إلى نصابها ويستعيد شعب فلسطين أرضه 
ومكاقه بين الأم . 


المسلمون ف العالم 
ومنظمة المؤتمر الإسلامى 
وجامعة الدول العربية 


ف سنة 1484 م أصدرت دارا .ج بريل فى لايدن ببولائدا خريطة عن انتشار المسلمين 
فى العالم » ورغم شكنا فى صحة تقديرات أعداد المسلمين الواردة فى كثير من بلدات العالم 
فى هذه الخريطة إلا أننا سنذكر الرقم الإجمالى لأعداد المسلمين الواردة فيها ثم نناقشها فيما 
بعد . وف الكتيب الذى أرفق ببذه الخريطة شرح اتفاصيلها . يقولون إن مجموع أعداد 
المسلمين فى الدليا ييلغ 408,187,18٠‏ نسمة وحيث إن العدد الكلى للبشر على وجه 
الأرض يلغ ٠.٠.‏ لسمة فإن نسبة المسلمين بين سكانها تبلغ 1/139/,417 
أى أن المسلمين يمثلوث أقل من حمس سكان العالم . 


وهذه النسبة قليلة بالنسبة لما ينبغى أن يكون عليه عدد سكان المسلمين ؛ لأننا إذا ذكرنا 
أن الإسلام يطلب من المسلمين أن يجاهدوا فى سبيل تبليع الإسلام إلى كل ناحية من 
النواحى بون القطبين » وتعريف الناس به حتى يدخعل فيه من يفتح الله قلبه لمان - تبينا 
أن غالبية أهل الأرض كان ينبغى أن تكون اليوم على الإسلام ؛ لأن الإسلام واضح وقريب 
من القلوب , وماعرفه إنسان حق المعرفة إلا اعتدقه , وقد اننشر بهذه الفضائل انتشاراً يدعو 
إلى الدهشة فى شتى العصور فى كل الأقطار التى وصل إليها فى صورة صحيحة ولم يصادف 
ي فيها مقاومة نشيطة منظمة يقوم بها رجال أديان أخرى يعملون بنظام على تشويه صورته 
والعمل على مقاومة تقدمه . وفى العالم إلى يومنا هذا أقطار واسعة يمكن أن يتتشر 
فيها الإسلام إذا كان نشر الإسلام يقوم على خطط سليمة وتشرف على ذلك هيئات 
ومنظمات قادرة على تعريف الناس به التعريف الصحيح . حقاً إنه توجد اليوم منظمات 
بالغة الكفاية تتولى هذه المهمة بنجاح ولكتها قليلة » والوسائل التى تحت يدها ليست كافية 
رغم ضخامتها : لأن القوى المعارضة لانتشار الإسلام كثيرة ومنظمة تشرف عليها دول 
كبيرة وغنية ٠‏ وهناك دولة دينية غنية هى الفاتيكان وظيفتها توسيع نطاق الكاثوليكية فى 
الدنيا » ومن بين القواعد الرئيسية فى سياستها مقاومة الإسلام بالذات , ونحن تعيش فى 
عصر أصيح كل شىء فيه سياسة : العلم والتجارة والصناعة والزراعة والدين سياسة » 
وليست هناك دولة غربية متقدمة إلا تنفق الأموال الضخمة على مقاومة الإسلام وإيقاف 
توسعه . واتماد الكنائس العالمى يبذل أقصى مجهوده فى مقاومة الإسلام ؛ أما البلاد الشيوعية 
التى تتكر الأديان وتحاريها فكلها تخد موققاً بصورة واضحة من الإسلام حتى إنه ليصعب 
علينا تماماً معرفة أعداد المسلمين فيها لأنها تنيع ى إطار معاداتها للأديان سياسة عداء بالغ 
للإسلام , وهذا العداء نابع من تخوفها من الإسلام , لأن الشيوعية غليت المسيحية فى بلاد 
كثيرة ولكنبا لم تغلب الإسلام فى أى بلدء وخطىء من يزعم أن ابن الجنونى دولة 
شبوعية . لأن الشيوعية هنا مظهر من مظاهر التناحر السياسى بين المتنازعين على السلطات . 
أما الشعب المنى الجنونى فمسلم بلا شك » ولكن الصراع السيابى اضطر جائاً كيرا 
مت نه هدي إل كرد يليك اجر ترا امود انا عل :عمم:ولعتهم 
وأمواهم . 


وسنورد فيما بعد يياناً تفصيلياً عن أعداد المسلمين فى كل ناحية وبلد من بلاد الدنيا » 
وهذه الإحصائيات شرح وتفصيل لخريطة انتشار الإسلام فى العالم المعاصر التى توردها 
هنا . وتحن هنا لائلقى بالا إلى مايزعمه أعداء الإسلام من القول بأن عالم الإسلام ينقسم 
إلى سنة وشيعة : لأن هذا القول مبالغ فيه لأغراض سياسية ء لأن الشيعة يؤمنون بعقيدة 
الإسلام وشريعته وعباداته ويقدسون القرآن الكريم . ولايتتلفوت عن أهل السنة ء أما 
الخلافات بعد ذلك فعلى” موضوعات بخارجة عن أصل العقيدة وأساسيات الدين . 


وسأورد فيما يل بياناً موجزاً عن أعداد المسلمين فى شتى نواحى العالم معتمداً على 
الييانات التى أخذتها من المؤتمر الإسلامى ورابطة العالم الإسلامى فى جده . ومعتمدا 
كذلك عل البيانات الواردة فى الكتيب الملحق بخريطة انتشار المسلمين فى العالم التى تشرها 
مركز الدراسات العليا حول إفريقية وآسيا الحديتين بباريس بإشراف الأسناذ ريمون دلفان 
الباحث فى ذلك المركز ونشرتها دار ١‏ .ح . بريل فى لايدن بهولددا ؛ وقد ورد فى ذلك 
الكتيب أن الذين أقاموا خريطة انتشار الإملام فى العالم وحرروا كتييبا اعتمدوا عل كل 
المراجع التى نشرت فى أوروبا وأمريكا عن اتتشار الإسلام فى العالم . 

وقد عدلنا الكثير من الأرقام الواردة فى بيانات تلك الخريطة وكتييها لأننا تبناأنها محرفة 
تحريقاً مقصوداً لأغراض سياسية واقتصادية ؛ وى تلك الخريطة الفرتسية بياناث عن أعداد. 
المسلمين فى كلل بلد من بلاد العالم » وتحن لانستطيع إبراد بياناتها هنا فهى موسعة جداً 
وربما كات من الضرورى تأليف كتاب خخاص ببذا الموضوع . 


توزيع المسلمين فى العام 
أولاً : الشرق الأوسط ك١‏ 
ثاني : أورويا 
أوروبا الشمالية 40,68 
أوروبا الغريهية 0 5628,ةغلارة 
أوروبنا الفرهة لحل لاترة 
انمجمصوع الملل 
ثالناً - الاتحاد السوفيعى و41 
رابعاً : إفريقية. 
إفريقية الشمالية 
إفريقيسة الغرية 
إقريقية الوسطلى 
إفريقية الشرقية الشمالية قر 
إفقيبة الفرقيسة ‏ مر ءار11 
إفريقية الجنوية ‏ د5هرلاء» 
جزر إيط افندى 00000 
الجصوع لل 
خاساً : آسيا وأوقيانوسيا ( اغغيط الغادى ) . 
آسيا الجنوية ,545,94 
آسيا الشرقية الجنويية -00505 
ليها القرقت؟: رودي 
0020-0 
نك 


كيف 


سادساً : أمريكا. 
أمريكا الشماالية 
أمريكا الوسطلى 0 .ها7 
جرر لهل نميه 
أمريكا الجنوية 


سيوع 


للفقللكف 


المجموع العام 
بما أن مجمموع سكان الكرة الأرضية يقدر ب 4,48,4037,٠ ٠١‏ تسمة فإن المسلمين 
يلون 717,437 من سكان العالم . 


رتوار 


وهذه كلها تقديرات غربية . أقل من الحقيقة بنسبة كبيرة » ويمكنا أن تقول عن ثقة 
إن عدد المسلمين فى الدنيا مثل أكثر بقليل من 1٠١‏ من سكان الدنياء أى أننا 
تجد مسلماً من بين كل خمسة من غير المسلمين . وهى نسبة أقل بكثير بما كان ينبغى 
أن تكون عليه نسبة المسلمين فى الدنيا ء ولكن العوامل التى تحارب الإسلام فى إفريقية 
وآسيا كثيرة جداً » وقوية جداً . والاتحاد السوفيتى لايقل عنفاً فى حرب الإسلام داخل 
جمهورياته وخخارجها عن الفائيكان ودول الغرب , وأسباب ذلك المداء تارينية » وهناك 
كذلك عوامل حديثة .ولك نالإسلام رغم ظروف دوله قوى وغلاب ودام الانتشار بقواه 
وفضائله الذائية , 

منظمة المؤتمر الإسلامى . 


هذه النظمة الإسلامية التى تقوم اليوم بدور حيوى فى خدمة الإسلام وأهله ى شتى 
بقاع الأرض وتخدم الجماعات الإسلامية فى كل ميادين النبوض والحضارة مأئرة خالدة 
من مآثر الملك المصلح العظيم فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذى يبر بحق واحداً من 
رجال الصف الأول من زعماء الإسلام فى العصر الحديث كت ره فم سو 
حضارية تمع بلاد الإسلام وجماعاته لتكون رباطاً يجمع كلل مسلمى الأرض ويوجه 
جهودهم فى شتى الميادين ويحميهم من التدبيرات الشريرة الناتجة عن السياسات المعادية 
للإسلام - وقد أشرنا إليها - كانت هذه الفكرة تخطر على يال كل مسلم ء وكات قادة 
أمة الإسلام يعقدون مؤتمرات إسلامية يتذاكرون فيها أحوال الأمة الإسلامية : فلما كانت 
الدورة السابقة التى اجتمعت فى عمان سنة/717١ه/‏ 154517 م دعا الملك فيصل إلى عقد 
مؤتمر قمة إسلامى للنظر فى إنقاذ فلسطين من الخطر الصهيونى الذى بلغ مبلغ الخطورة. 
على عالم الإسلام كله فى صيف ذلك العام وللنظر كذلك فى كيفية استعادة القدس الشريقف 
من الاحتلال الصهيونى الذى استولى على القدس الشرقية على أثر حرب يونيو 1851 م . 

وعقب ذلك وقع حادث عحاولة إحراق المسجد الأقصى يوم ١؟‏ أغسطس 19458 د 
على يد عناصر صهيونية » فرأى المسلمون بأعينهم أن إنشاء المنظمة الإسلامية التى 
إلها الملك فيصل أصبح ضرورة إسلامية لابد منها . وعندما اتعقد مؤتمر القمة 0 
الأول فى الرباط فى المغرب الأقصى فى رجب ١74‏ ه / سيتمير 1474 م دعا املك 
الحسن الثانى ملك المغرب - وكان هو الداعى لعقد ذلك المؤتمر - إلى ضرورة تحقيق فكرة 
إنشاء المنظمة الإسلامية » ووافق رجال المؤتمر على ذلك وصدر بها بيان , 

وفى محرم 154 ه / مارس +141 م عقدت دورة لوزراء خحارجية الدول الإسلامية 
فى مدينة جدة وتفرر فيها رسمياً إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى » وف الدورة الثالثة لوزراء 
الخارجية تمت الموافقة على ميثاق المنظمة فى مدينة جدة فى شهر محرم ١741‏ ه / فبراير 
- مارس 164175 م فى اجتاع وزراء خخارجية الدول الإسلامية . 

وى مؤتمر القمة الإسلامية الثاني المنعقد فى لاهور بياكستان فى النحرم - صفر 
4 ه / فبراير 14174 م اتخذدت قرارات سياسية واقتصادية هامة منها قرار إنشاء 
صندوق التضامن الإسلامى وغرضه تمويل أوجه النشاط التقاقية والروحية والاجهاعية لمنظمة. 
امؤتمر الإسلامى ؛ ونشر الدعوة الإسلامية » وتشجيع البحث العلمى » ودعم صمود 
الشعب الفلسطينى فى القدس الشريف والأراضى الفلسطينية امحلة . وفى اجماع مؤتمر قمة 
ان أنشىء البنك الإسلامى للتنمية » ومهمة هذا الينك تليية احتياجات الدول الأعضاء 
ف المنظمة قى ممالات التجارة والصناعة وتشجيع التبادل التجارى يينها ء وتكونت كذلك 
مؤسسات اقتصادية متخصصة لدعم التعاون بين الدول الإسلامية وإتشاء المراكز الثقافية 
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الإسلامية وتدعيمها فى العالم ورعاية الجماعات الإسلامية ثقافياً فى جميع أرجاء المعمورة ». 
وأنشعت كذلك وكالة أنباء إسلامية ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية . 

وميثاق المؤتمر الإسلامى يحدد الأهداف والمبادىء التى تسعى دول التمر إلى تحقيقها 
وهى ٠.‏ 

الأهداف والمبادىء 

(أ) الأمداف. 
تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامى فيما بلى : 

(1) تعزيز التضامن الإسلامى ين الدول الأعضاء . 

)١(‏ دعم التعاون بين الدول الأعضاء فى المجالات الاقتصادية والاجماعية والثقافية 
والعلمية وف امجالات الحبوية الأخرى . والتشاور بين الدول الأعضاء ف المنظماتث 
الدولية . 

() العمل على حر التفرقة العنصرية : والقضاء على الاستعمار فى جميع أشكاله . 

(4) اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل , 

(5) تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح 
الشعب الفلسطينى . ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه ٠,‏ 

(5) دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية فى سبيل امحافظة على كرامتها واستقلالها 
وحقوقها الوطنية . 

(/) إيباد امتاخ لتعزير التعاون والتغاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى , 

رب) المبادىء. 
اتقرر الدول الأعضاء وتتمهد بأنها فى سبيل تحقيق أهداف اليئاق تستوحى 
التالية : 

 ءاضعألا المساواة النامة يون الدول‎ )١( 

(؟) احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل فى الشنون الداخعلية للدول الأعضام . 

(5) احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى كلل دولة عضو . 

(4) حل ماقد ينشأ من منازعات فيما بينها بملول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة 

أو التوفيق أو التحكيم . 
(ه) امتناع الدول الأعضاء فى علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعماها ضد 
وحدة وسلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة عضو . 
دعي مر امد ا لماي ا 1 1 
الدول التى يكون المسلمون أقلية ذات شأن بين سكانها » وبيلغ عدد أعضاء المنظمة ثلاث 
وأربعين دولة من بينها فلسطين . 

جامعة الدول العريية . 

يكون العرب نواة الأمة الإسلامية لأن بلادهم هى مهد الإسلام ولغتهم هى لغة القرآن » 
وهم ورثة الثراث الإسلامى الفكرى الجيد ومعظمه محرر باللغة العربية , ثم إن بلادهم تكون 
و م 00 
أهم مناطق الأرض من الناحية الاستراتيجية والتجارية ؛ ولو أنهم استطاعوا أن يفيدوا من 
كتلتهم المتراصة ومن موفعهم الجغراق لكانوا قوة من قوى الأرض الكبرى » وهذا هو 
السيب فى اجتباد الدول الكيرى فى خلق العقبات التى تحول ين العرب والإفادة من 
خصائصهم الفريدة . وحتى وجود إسرائيل فى قلب المنطقة العربية وتقويتها وتزويدها 
بالسلاح يمكن اعتباره وسيلة من وسائل التفريق بين العرب وإضعافهم . 


المبادىء 


وإنشاء الجامعة العربية يرجع إلى رغبة الدول العربية المستقلة فى أوائل الأربعينيات فى 
الترابط لكى تستطيع حماية مصالحها ومعاوثة الدول العربية الباقية تحت الاحتلال ٠‏ وهى 
نزعة وجدت متها بريطاتيا وسيلة للسيطرة على العرب » وقد أعلن المستر أنطوفى إيدن وزير 
الخارجية البريطانية فى سنة ١44١‏ م أن بريطانيا تشجع الدول العربية على الترابط والاتحاد . 


وبدأت الدول العربية فى التفاوض بشأن إنشاء اتماد أو اثتلاف عرنى خلال سنة 
4 مء واجتمع مثلو مصر والعراق وإمارة شرق الأردن والسعودية وابمن وصوريا 
ولبنان » وتشاوروا فى شأن هذه الرابطة العربية التى انتهوا إلى تسميتها بمجامعة الدول العربية » 
وانتهوا إلى اتفاق مبدقُ تم التصديق عليه فى مدينة الإسكندرية سنة 1448 م وسمى 
ببروتوكول الإسكندرية . وعلى أساس هذا الميثاق قامت الجامعة العربية » ثم انضمت 
السودان إليها سنة ١405‏ م ثم المملكة المغربية وتونس سنة ١404‏ م ثم الجزائر بعد استقلاها 
اسنة 1471 م ثم جمهورية الجن الشعبية سئة 1474 م وتوالى انضمام الدول العربية حتى 
ضمت كل الدول العربية بما فيها الصومال وجيبوق وموريتانيا . وتقرر اتخاذ القاهرة مقراً 
لها وفيها كانت سكرتاريتها العامة . 

وأهداف الجامعة العربية كا هى مبينة فى ميثاقها تندرج تحث أربع نقط هى : 

. توثيق الصلات بين الدول الأعضاء‎ )١( 

(1) تنسيق خخططها السياسية من أجل تحقيق التعاون بينها . 

(م) المحافظة على استقلال الدول الأعضاء . 

(4) التعاون بين هذه الدول فى الشعون الاقتصادية والمالية والمواصلات وشون الثقافة 

والشعون الاجهاعية والصحية . 

وأنشىء للجامعة مجلس مكون من رؤساء الدول المكونة لا » وتقرر أن يجتمع ذلك 
مجلس مرتين فى السنة على الأقل خلال شهرى ماهو وأكتوبر ء وينعقد انجلس كذلك إذا 
طلبت ذلك دولتان من دول الجامعة . وقد تقرر أن تكون القرارات الإجماعية ملزمة لكل 
دول الجامعة » أما مايتقرر بالأغليية قغير ملزم . 

وقد أرفق بميئاق الجامعة ملحق خخاص بفلسطين يحبرها دولة مستقلة » ويلزم الجامعة 
بالسعى إلى تحقيق استقلال فلسطين بالتعاون الإيجانى مع ممثل الشعب الفلسطينى . 

وللجامعة العرية لجان فنية دائمة لدراسة الموضوعات الفنية اغخلفة التى تعرض عل 
مملسها, وتقوم هذه اللجان أيضاً بتنفيذ قرارات المجلس , وها كذلك منظمات فرعية 
متخصصة للاقتصاد والشعون الاجتاعية ٠‏ ولكن أهم منظماتها المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة » وهى منظمة ضخمة منشأة على نظام مؤسسة اليونسكو التابعة للأم المتحدة 
وتتبعها إدارات خاصة نحو الأمية ونشر القخطوط ومالل ذلك . 

وعقب توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عقب حرب أكتوير 14177 م قطمت 
الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر ‏ ونتيجة لذلك علقت علاقات مصر السياسية 
مع دول الجامعة : وسجبت معظم الدول العربية سقاراتها من مصر ؛ وانتقلت الجامعة 
العربية إلى تونس . ووزعت منظماتها على البلاد العربية كلها - عدا أمائة الجامعة التى تتولاها 
تونس - وهى تعمل بصورة عادية : والجامعة من الناحية الدولية معترف بها منظمة إقليمية ٠.‏ 
وها مرك دولل كيم . 


لحن 


يلديم 


تاريخ العرب الحديث والعالم تأليق غنبة من الأسائذة الجزائريين . الجزائر 

الو نستي عجائب الآثار ق التراجم والأخيار . طبعة بولاق 4 
أجزاف 1787 ه/ ام 

عبد الرحمن الرافعسى تاريخ الحركة القومية المصرية . 6 أجزاء . طبعة دار 
المعارف . 


عبد العظيم رمضان تطور الحركة الوطنية فى مصر من 1418م إل 
م . الطبعة الثانية القاهرة 188 م . 


ابن غلبون الطرابلسى التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها من الأخبار . 
القاهرة 1818 ها . 
أحمد النائب الأنصارى كاب المبل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب . جزءان . 
استاتيول 18177 ها . 
طاهر أحمد الزاوى عر انخخار. الحلقة الأخيرة من الجهاد والوطن فى 
طرابلس . القاهرة ١176٠‏ ه . 
محمد فؤاد شكسرى السنوسية دين ودولة ؛ القاهرة 144 م . 
د. حسن سليمان محمود لبيا بين الماضى والحاضر . مجموعة الألق كتاب . القاهرة 
اكقلم. 
. 1970 ,قمقهمآ . عفمعة تاعدكا طوعة ع1 ,( له ) تنعدوما عنلدالا 
فى آخر هذا الكتاب قائمة بمختار مما نشر فى اللغات الأوروبية عن فلسطين والقضية 
الفلسطينية وإسرائيل , أما المراجع العربية فكثيرة جداً . لأن القضية من أكثر مايشغل بال 
العرب فى عصرنا . ولهذا كثرث الكتب والمؤلفات . ولكن أحسن مانشر بالعربية صدر 
عن مركز الدراسات الفلسطينية فى بيروت . والقارىء يجد فى سلسلة منشورات المركز 
كل ماهو بحاجة إليه من دراسات علمية . وقد اعتمدت فى هذه الدراسة والخرائط على 
تلك الكتب ؛ ولكنى اعتمدت فى الخرائط على كتاب - أطلس قيم نشرته منظمة الجامعة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة . 
لمماكلة1 ممعلكة 4ه لزلسد عا 6ه برطمدمهمناطا8 ى , كنمهمع , لاعبوم1 . ل 
1945 لماعستطكة/لا , معتسصمعه طاعتمع س1 مه طامعععمزلز عط مز 
, #عتلدال غتقمة . 1ل 1935 كتوط . علمامعف ههه عنامه عدواكة".] , علاموه . لا ع 
كتمة2 عكتهومة ومتتهمنممه ".1 عاشسهممآ كلاعة لومم مك عسولركة ٠"‏ عل عراميكزكز 
. 1957 كتعدم . عطععهم م لومم نلك عدو كوي 


كاتة هله مسعاممت عدوومع فعمامكنة1 - عوط ماعل عنوفكة'آ بعمعاط ممع 
. 1965 


. 1930 ناممة1 - ممدع" لذ مدلا ,8 , أممتتميع 


كاعو . وعفممطاعل! ك كعسعاطومط _ عممعنلهنا ذخ عندمامع هآ , كتمو© مول 
. 1935 


هلك عمعاطممط له غ) دمن عن ممتمدعم 8 متممناممة؟ ,.ى , تمتهسموح 
111 تطنخ . عمتتدمامع 


. 1934 ممملتاة . كاه 2 عتمسعمنان”5 متلمنا عللعسملة ها , تامتمزم 
يل 


لانبدو واضحة جلية للقارىء والدارس ء لذا لزمت الإث 


وتحقيقاً 


0 


يل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تعريف بالقهارس 


اقفضاها ترتيب الفهارس ٠‏ لما تضمنه هذا الترتيب من قواعد قد 
بة إليها » تيسيرا على الدارسين 


للإفادة منها ء والانتفاع بها ء ومالتوفيق إلا بالله 
هة.ه 

- ( ابن ) تحذف ألفها فى الترتيب : إذا وقعت فى وسط الاسم أو آخره . 
ولاتمسب إلا إذا وقعث فى أوله 

- ( أنى ) التى ترد هكذا فى نص الأطلس حسب إعرابها تحول فى الفهرس إلى 
( أبو) مرفوعة . حيث لايصح البدء بمجرور 

- إذا وردت بعض الأسماء برموز معيتة مثل : ا.م. الرافعى مئلاً تمسب الرموز 
حسب ترنيها كأنها من أصل الاسم 

( أل ) أداة التعريف لااعتداد بها مطلقاً ؛ ولاتمسب إلا فى مثل لفظ : ( الله 
نبلم 

- التاء المربوطة تعتير ( هاء ) ؛ لذا تسبقها الناء المفتوحة » قمثلاً : ( دولت ) 
تأ فى الترتيب قبل : ( دولة ) 


ا ا لبح لوخ ف اشر : قا مضي رت 
: (دبيق ) تأنى فى الترئيب قبل ( دس )؛ و ( فينبيا ) تأنى قبل 
رقب 101١.‏ ايد ) لإ فل (أمعترت ).هين 
- فى فهرس تضاريس الخرائط أسقطنا من الترتيب الرمز ( ج ) وكلمات 
جزيرة : وجزرء واعتبر الترتيب مبدوعاً باسم الجزيرة أو الجزر 
- كل مايين القوسين فى أسماء الأعلام والأماكن هو لجرد التعريف وا 
ولايمسب مطلقاً فى الترتيب 


التفسير » 


- ماورد من الأرقام صفة لما قيله مكنوباً بالحروف لايعتد فيه بالترتيب الرقمى » 
وأا يكون الترنيب حسب ترتيب أحرف الهجاء ‏ قمثلاً ( الثالث ) يأنى فى 
الترثيب قبل ( الثانى ) » و ( الناسع ) قبل ( الثامن ) وهكذا 

- الدّ فوق الألف (1 ) هو حرفان صار الثانى فيهما مدأ من جنس حركة 
الأول : لذا يُعامل على أنه حرفان بدىء أُوهما بالهمزة » فمثلاً ( آلة ) تأنى 
فى الترثيب قبل ( أم ) ؛ لأن الأول عمزة فمد قنون , أما الثالى قهو همزة قميم 


مشددة 


- المضاف والمضاف إليه فى الترتيب كالكلمة الواحدة » وكذلك الصفة 
واللوصوف حيث يتدرج فى ترتيب الحروف كأنها كلمة واحدة ؛ فمثلاً 
( سليم الأول ) تأقى فى الترتيب قبل ( سليم منصور ) وهكنا 
- اهمزة نسبق الألف فق الترئيب ٠‏ قمثلاً ( فؤاد ) تأى قبل ( فاسكو) 
- واو العطف فى وسط الأسماء تمسب ف الترتيب كأتها حرف من الحروف 
الأصلية فى الأسماء 
- وردت يعض أسماء ثادرة جداً غير مرفوعة مثل : ( الأمريكتين ) ٠‏ ( القريتين ) 
فأئبتناها فى الفهارس > هى لتكوت مطابقة للأصل 
عبد الحكيم خاطر 
رئيس جنة وضع فهارس أطلس تارخ الإسلام 


0 


أعللر 


دل 

صفحة 
5 5-35 
آزرهيدءت 4 
آمف شاه نظام الملك لذن 
آضة بك وهب 1 
[#لاسسسبسلة يذنا 
إبراهيم ( ركن الديين ) ينذا 
إبراهيم عليه السلام ) ذه 
إيراهيم زياشا) ذا 


الى كلى على 
كوم ناس لص لس 


إبراهيم ( سلطان عفانى ) نينا 
إبراهم (الشيخ) اننا 
4 
إراهم أمد رتور الدين) ١م‏ 
إبراهيم بن أحمدزالشاق) 1080 
م 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى 0 
ثيلفا 
يسرامم بن الأضلب كن 
ابن سالم بن عقبال الفيممى 
إيراهم بن جايسر لفقا 
راضم بن مكتدرفه 0 6ه" 
املع من عع أ 2 
إبراهيم بن محمد بن عل 5-5 
ابن عبد الله بن عباس 
إبراهمي بن هحمفك | وم 
يلام المجزار 8.9 


إيراهم جممة (د) 1 


إراهيي رقعث (ياشا) ‏ 0ه 
ل ال كلا 

يرهم سورى | 8800 
إبراهم على طرخان (د) ا 
إيراصي الفارزى 0 
إيسراهي اللودهمتى 806000 
ا 

أسدقيك الأول 5 
أبغا بن هولاكو ذا 
ان فق غيتة وه 
07 0 00 
اين أق. التوجام السلمى ١05‏ 
كن الث لكل 
اا موا 

ابن إسحاق يل 
بحن التصيرق 5 
ابسن بطو تسة 2 


1 


4مك زه 


عله 
ابن تغرى يردى 


وححتحتصت نان 
يهن نه 5 
يتن قمم 


0 ن هشام 


أبو إسحاق إبراهم الخرق 

أبو إسحاق المعتصم 

أبو أيوب خالد الأتصارى 

أبوا بكر بن عمر 
الح كس 

أبو يكر السرازى 

أبو بكر الصديق 


0 
0 
7 
0 
م 
711 


ع1 


1 


ينها 
تق 
0 


كلل ككل لأكلء 


لك 


ل 


أبو جعفر هارون الوائق 


بالله بن الممتصم يالله 
أبو الجيش إسحاق ابن 
إبسر هيم 
أبو الجيش جماروي»ه 
أبو الجيش مجاهد العامرى 
أو حاتم املسزوزى 
أبو الحسن بن سيمجور 
أبو الحسن بن على ابن 
الإشيد 
أبوا الحسن الحسن ابسن 
الهلول ( ابن سرايييون ) 
يبر التن. الفائل 
أبو الحسن عبد الله ابن 
خامس ين عامر الأزدى 
أبو الحسن على ( الظاهر ). 
أبو اللنسن على ( ماد 
الدولة )) 
يلو لحسن على 
وش وق 


أبو الحسن على بن عثان 
أو حسون السملالى 
ليو ليخ هد 
أبوا الحسين بن اسلامسة 


(الأسر) 
أيو حروب ( أمير اليحر) 


عيسى بن إدريس العجل 
أبو دلف مسعر بن مهلهل 
أبو رافع بن أفى الحقيق 
أبو الربيع سليمان 
أبوركية 
أبو الريمان السبيروق 
أبو الريحان محمد ين أحمد 
البيووى 
أبو زكرا بن أفى عمر 
ابن حفص لمعال 
أبر زكريا يحى بن ازيان 
الوطاسى 
أبو زيد بسن سهل 
أبو زيد بن عمر بن عبد 


الؤمن بن على 
هو سهد بافن 


أبو سعيد عنهان ( الأول ) 
ابن يغمراسن بن زهان 
لوسية 


أبو سلمة اخلال 
أبو شجاع بويسه 
أبو شجاع محمد ألب 
أرسلات بن فاوه 
أبو صالح الأرسى 
أبو صالم منصور ابسن 
لحي عبان 
أبو طالب طفرل بك 
محمد بن مكتيل ابسن 
سلجوق ( ركن الدين ) 


ل 


كول 


1 
عد 


ع1 
دنا 
يهنا 
كذ 
يننا 
يفنا 


قفا 


أبو طاهر القرمطى 


أبو الطيب الحتبى 
أبو العباس (الأعسرج ) 
أبو العباس أحمد ( الثاق ) 
بو الماس لد 
(الخمد) 
أب اعباس كعد آنا 
عبدة 
أبو العباس أحمد الناصر 
لدين الله بن المستضىم 
أبو العباس السفاج 
أبو الماس عيد اله 
الم دحج 
أبو العباى محمد بن أنى 
عقال الأغلب السعدى 
أبو عبد الله ( الداعية 
لميحعحععع0 
أبر عبد فل اين. أق :قشمد 
عيد الواحد بن أى حفص 
أو اعيدا له ان لهداإين 
نصر الجبوائى ( الوزيسر 
السامانى) 


أبو عيد الله الشيخ 
أبوا عبد الله الشيعمى 
أبو عبد الله اللحيائى 
أبو عبد اله محمد 
( العادل ) 
أبو عبد الله محمد بن أنى 
زكريا ( المستعصر ) 
أبو عبد الله محمد بن جاير 
ابن سنان المراغى 
أبو عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعى 


أبو عبد الله محمد بن سلمان 
( ايخ المزولل ) 
أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن إدريس ( الشريق 
الإدريسى ) 

ففيق 
أبو عبد الله محمد الحاج 
الدلاكسى 
ابى اعد اف مد 
(الخامس) المقصى 

التوكل 

أبوا عبد الله محمد الفقيه 


أعلام 


1 
4 


د 


لف 


م1 
لهن 
يذل 
1 


ذل 


14 
للدلف 
يننا 
ليفا 
لها 
يذل 
144 

534 

0 

لف 

قفد كن 
1 


143 


1 


أبو عبد الله محمد القاهم 
بأمر الله ( الزيدائق ) 

أبو عيد الله محمد المعروف 
باين اليناء ( المقدسى ) 


أبو عبيد الإكسرى 


أبو عبيد بن مسعود الثقفى 
أبو عبيدة بسن زيساد 
أبو عبيدة بن الجراح 


لمدكية 


أبو العلا إدريس المأمون 


أبو عنان بن أبى الحسن 
أبو عنان فارس المتوكل ابن 


أبوس فارس عبد العزيز 
المتوكل بن أحمد الاق 
أبو الفتح ميارك شاه ( معر 


أبو الفوارس أحمد بن على 
أبو الفوارس قرام الدولة 
أبوا القاسم أحمد ابسن 
المسقتصر بسن الظاهسر 
أبوا القاسم أوتوجسور 
أبو القاسم بن حوقل 
أبنو القاتم عند 


مسي 


أبو القاسم سمغو ( سمكو ) 
أبو القاسم عيد اله 
المستكفى بالله بن المكتفى 
أبو القاسم محمد بن إبراهيم 
الكرعى ( الإصطخرى ) 
أبو افاسن ( المؤرخ ) 
أب وال 
أبو محمد رضوان بن جعفر 
أبو محمد عبد الواحد بن أنى 
حقصض 

0 8 
يسو فلنك. #لسسور 
أيو صلم الخراساق 
أبو المظفر بركياروق اين 
ملكشاه ( ركن الدولة ) 


14 


لف 
4 
يذل 
لذ 
لينل 
فيل 
ين 
ود 
1 
1 
يفنا 


1 


لففة 


144 
ل 
14١‏ 
11 
عد 
5 
ع1 
يهنا 


أبو الظفر عبى الدين 
أوراتجزيب عالم كير 

أبوا متصور تزار ( العزير 
بالل )/ 


تكن عار 
أبو الفيجاء عد اله 
ابن حمدان 

أبو الوليد بن جهور 
أبو يبى أبر بكر بن عبد 
الحق 

أبو مى بين مطروح 
أبو يمبى يغمراسن بن زهان 


بو بزملده 
أبوا يزيد عخلد بن كيداد 


أبو يعقوب التصور 
أبو يعقوب يوسف ( الخليفة 
الموحدى) 


أبو يعقوب يوسف- ابن 
يعقوب الناصر لدين الله 
أبوا يعقوب يوسف ابن 
يعقوب الناصر المريتى 

أبو يوسف يعقوب بن عيد 
لفق 

أبو بوسف يعقوب المنصور 
غير 

أنسز بن محمد عوارزم شاه 
الأول 

ا تس ل | 
إحسان شه 
( جلال الدين ) 

أعد زرباهاا) 
أعد رشهفال) 


أحمد ( معز الدولة) 
أحمد أبو ودان ( باشا) 
كه الأمسسمرع 


3 


. 


ا 


أحمد اين على الصليحى 
أحمد ين عيسى الحسيتى 
(الشريف ) 


أعد بن قزهفوة 
أمد بن قرهب 
أعد. بق سح 
أمد بن ميارك 
أمد بن الحهوكل 
( المعتمد أبو العبااس ) 
أحمد ( الأول) بن محمد 
الغالثك 

أحمد ( الثالث ) بن محمد 
جد ين عند من الطننين 
أحمد بن المستتصر المستعل 
أحمد بن يحى بن جابر 
(البللافرى) 


أحمد بن يعقوب بن وهب 


أعمد الشريف. الننوسى 


أعد ع دل كال 
أحمد (الدانى) اعباس 
إبن أنى مروان بن عبد الللك 
١‏ ع#وعت عش + 
أحمد القره مائل ( باشا) 
أعد كوسييل 
أحمد محمود الساداق ( د) 
أحمد المنصور الذههيبى 
أحمد الموفق طلحة 
بد يهنا 


الأخصف بسن قيس 
اسه تسسا 
أدريان بلت. 

اترب ‏ سيل 
رون الأو حا 
إدريس (اشقاق) 
إدريس ( الثافى ) بن إدريس 
إدريس اين عبد الله ابن 
امسن بن الحسن بن عل 
ابن أى عظافب 

إدريس الس وبق 
إدزيس #تساكرى 
إدريس ود الأرباب (الشيخ) 


عم 


أدف قلس ور 
ايوخ حلا 
#ي سس سيا 
أدموندز ( مسكتر ) 
أدضماردى مويلل 
إتوارد لع 
سوس 
اتح داوق 
أردشير اك انى 
أردون الأول 

أرسلان ( ملك السرك ) 
أرقله. عا 
الأرطبون ( قائد الروم ) 
ا صكصيرل 
أرطفرل بسن بابزيد 
أرغ ون 


لف عمل 


الكت قفر فول 
إسكندر الثالث ( ابابا ) 
إسكتدر مسوروس 
الكحنا هزه 


إسماعيل زياشا) 


مماضل (حفيد عد عل )» 
مايل (الشاه) 
إسماعيل (الشيخ) 


إسماعيل الأزهرى 
امل نا 
إسماعيل أيوب ( باشا) 
إسماعيل بن أحمد الساماق 
إسماعيل بن جايبر 
إسماعيل .بن جعفر الصادق 
إسماعيل بن الشريف 
محمد بن على (المول) 
إماعيل بن تور الديين 
545 


ينذا 
١‏ 
1 
لك 
ينا 
للف 
يفنا 
يننا 
1 
لذن 
لكى 
للم 
زلف 
هدر 
يلها 
للها 


إسماعيل بن يوسف الأخيضر 
اهيل الساماق 
إبماعيسل الصقسوى 


ماعيل كامل ( باشا) 
نبي بن زارم 
كيرت وبين 
الأشرف مجن العمادل 
التنحيت الالتحموق 
للك فح فين 


الأغلب بن مالم بن عقال 
يستكي 
أغناطبوس كراتشكوفسكى 
أفلاطون_التريغول 
أفسسونسو إتريككى 
أفسسونسو البوكسرك 
إهيال عاتن 


الأقرع بن خايس 
أقطاى بن جتكيزان 


أكبر (اللشضلان) 
كب لرسذخة 
عق 
“© اللتتت |( 
ألب خان ( هوشنك شاه ) 
0 
إلسنوه سورت 
ألغ .بك ابن السلطان أنى 
مسعيد ميسرزا 
ألفونى دى البوكرك 
اندر سوقورف 
ألكسيسوس كومنين 
ألسن بورو (لورد) 
الع حخحداة 


اناس يتن اند 
الإمام ( زعم التكاررة ) 
ا ال ]0 
أم حرام بتت ملحات 
أ زريماا) 
أناندا بال ين جييال 
أنهجا إنجياى 
إغإايوس القالثك 
إتريكو داندوللو 
أأضوف إيددت 
حون اححها 
#بسسحن قزق 


فيد 


وفيض كصب 


أودبال (الشيخ) 


أودو 


أورانجزيب ( اللطان) 
أورياتات شالق 


الو تاق 


إشلين بوسيحج 
(اللورده كرومر) 


يلل أربملاتن 
(خوارزم شله) 
إيلغازى ( نجم الديين ) 
للك ان 
اباس خوجة 
شال لفلانٌ 
إشوسث لقالك 
إشويسنت الرايبع 
يوب (الصالح) 


دلبد) 


ف ويه 
بابو حفيد أنى سعيد 
اح 


يبه ونا 
لت 
يا شاه آل عثان 


بادى ميد القوم 
بارباروس ( غير الدين ) 


لففد لذ 


0 
نا 
لقنا 
ينا 
لفقا 
كفا 
لذن 
الها 
لهفا 
143 


موك مور 


باريين دى ميفاره 
بارتولد شبولر 
بلايك 
قعص حهاة 


لف 
لفدين 
لذن 
فنك 


كتفت 1-101 7 


بالإسللسسسيوة 
0ك 
بايزيد ( سلطان الدولة 
العئانة ) 
ونين 
العمت داق 
بس رلإميم) 
يدر أبو الطويرق 
بدر الجمالى المستتصر 
( أبو النجم ) 
بدر الدين لؤلو 
بدرو الفاريس ذا كابرال 
نسم بو «قنويم 
براتاب ديو الاق 
برسياى ( الأشرف سيف 
الدين برسياى ) 
بركات بن محمد ببن إسماعيل 
وآقفة غقنة 


برك ياروق بن ملكشاء 
وكخحيية 
برها الدين 
بروكلعان 
ييه نا 
يال تسيا 
بض يسح آك. اإطاة 
بسطام 
وتنا 


بشير بن سعد الأنصارى 
تسلا الم 
بطرس الأول لوزيئيان 
بطرس ( الناسك ) الفرنسى 


كيك 


ل 
عقى الى 
بكر بن عبد مناة 
بكر ين وائل 
كمسا سىس 
إللافرى 
لد يله 
بلل (الحبشى) 
اا 0 


ع1 
فك 
فين 

نا 
لقا 
نكن 
1 
يق 


ذن 
3 
4 
لفك 
لفقا 


عادر شاه (الفاق) 
ببادر شاه ( اللامسسن) 
جرم ( يك ) 
برام لس سور 
ببلول بن داود ان لوذهى 


بونيفاس دى موتتسرات 
بوهيموند بسن روبسرت 
ممكعت كاه 
برس البندقسدارى 


0 
لهذا 
يفنا 
1 


لذن 
فين 
لفن 
5 
0-1 
لف 
1 
لمن 
نا 
نينا 

1 
لذن 
1 
لين 
11 

4 
يفيف 
1 
1 
0 
00 
لف 


دكا 


كفي الاى لاقم 


بيفسرو دل ماساجو 
بيعسرو فاساكوثقى 
بيرق دار زباشا) 
بيرم بخان الفسركاق 
بوم لود٠يسىي‏ 
ضير لايع 
يلا (الربع) 
يلاوس دى باتو 
يلاطس النطنى 
سسا سم 


لحا 


تاندا راجا كالتجسار 
تت اروس 
سن السكعسيؤزي 
تركى بن عيد اله 


تركى بسن مشارى 
بين مداه 
ترش بن خسائس 
اين فاوف مياق 


أعلام 


ينا 

54 

14 
يلها 
1 
ن 
1 
لقنا 
نا 

3 


فين 


2 
لف 
لهذ 
3 
ين 
3 


1 


حر يق ل 

تشالسى غ -ورفون لففا 

لفيا ينا 

'تغرى بردى المحمودى يففا 

تكش خوارزم شاه 58 

اينن عند عسوارزم 1 
لب7خحضه] لوا 

05 

7 

7 

1 

لكوي احصة: 1 ف 

لقنم 

توركق سللاهتن الف 

توزوتف ين شافان يفنا 


تيموجين بن سيسوكالى 
تيبمورال بنك 3 
لهند لفن ينه 


لل يليه 


مل تمل قفن 


ا 
لسنشتتاتة ييل 
يل ووور هيرتسل يهنا 
تيودوسيوس الشالثك 1 
( الإمبراطور ) 
تتوشنس (الإرخ ١50‏ 
البيرنطى ) 
, ج 2( 
جابر بن عون بن سليم بنيقا 


ابن رياط بن غلام الله 
جابر الصياح الكبر للع 


مين موحي 6 
حاون :سيت 3 
جضضة الأول 1 
تب اه 1 اللا 
جنتقان دى برين 0 
اق مسويبكلي لف 
جانوس لوزينيات يفا 
جايات جندرا لهذا 


يل 
جرجس (ملك مقرة) 5840 
ججرموهر ففالك > لها 


عريسلس فصر اله 
زسيف الدين) 
جريجورى الساييع 48 1397 
جسريجورى القساسع 1 
جرتجوريوس (لججرجر) 0 114 
خرير. إن عيد افق فيل اذ 
صر 
20 44 44 
مشر ندا لق 
جعفر ابن أنى طالب 1 
حفس بسن افسلاع ‏ الود 
جفستحسن الشلاة 1 
دا جويكة د 


جغتاى بن جتكيزخان ا 
لي يننا 


جغرى بن داود بن ميكائيل | 570 
ابن سلهوق 

عصيق ونين الديين 2 +96 
الالفس_ صر ما 
لله سفسيوؤة يقفا 
جلال الدين سكبرق 1 
جلندى بن مسعود الأزدى 7 
جر يق اعتها #امبع ...د 
حال (بشعغلا) نضا 
مكيل تسستياة . ١‏ اليم 
جمال الدولة بن عمار وم 


جنادة بن أنى أمية الأزدى 0 
نا 
جتكيز خط ا 37 


لفن لهند يد 
علد ين ليث 
لد لخن اننا 


جهم بن زهر الجنشى 1 
( أبو الأسود ) 

جواد ( يوحنا الثانى الملك ) وم 
جوجى بن جنكيزخان نا 
ل يدن 

جودر زياشا) لففا 
واو موحية الف 
لجووج الأسود بنها 
جورج الأتطاكى 4 
جورج ين ملك اليونان يلكا 
جورج سارتود لذ 
حول تيرى يفيف 
جونرفك دئ لارا 01 
مومج سير شبقل 05 
ينا 

مرمالي ته 2 


ةا الا 0 ينا 


1 
جب و تمسق لاد 
ووس سس سول نا 


حي يتن 6 


دج) 


حاججهيى بسييروا 
الحارث بن عمير الأسدى 
للارث بن كنبب 
الحارث بن مرة العيدى 
يلاج بأنر اله 
الكو 
حا وابزيساك 
حبيب ابن عبيئة بن حصن 
جيب بسن متلمنة 
حجازى بسن معين 
الحجاج بن يوسف ابن 
الحكم بن أى عقيل 
إيسن مسعود الاقفى 


حذيفة بن مان 


الحر بن عبد الرحمن النقفى 
حسان بن النعمان الغسالى 
الحسن (ركن الدولة ) 
حسن أبو عزيز قنادة 
ابسن إدريس المطاعسسن 
(الشريف ) 
فين #للسسريق 
67 كسام 
الحسن بن ألى عبد الله 
ااا كار 
الحسن ابن أحمد بن بجرام 
العروف بالحسن الأعصم 
الحسن بن بويله 
الحسن الثانى (الملك ) 
الحسن بن الحسن بن زيد 
ابن الحسن بن على ابن 
أن طالب 
الحسن بن جمدان 
زنصر اللنولة) 
الحسن بن سلامة 
الحسن بن عبد الله بن طفج 


3 
لفن 
5 
يذل 
لقنا 
1 
1 
14 
1 
3 
يفذا 


فد 


الحمدانى ( سيف الدولة ) 
حمدون ين مدان 
حرة ابن اغيد للشلاب 
حميد بن معيوف 


احني د -د ددن 
حنظلة بن صفوان الكلبى 
4 


1 


1 
لفن 
ليل 


ل 
ل 
لذ 
يلما 


لكف 
لكف 
ا 
يننا 
نذا 
فين 
ينها 
اهل 
يذل 
كن 
لذن 
5 
0 
لا 
ينها 
لذن 
1 
هنا 
5 
يلف 
لفن 
لكل 
1 
فك 
هد 
لكا 
فيل 
14 
1 


يفنا 
يفنا 
للخلا 
ا 
7 
4 
ا 
ينين 
00 
1 
يننا 
نذا 
اد 


حوشب بن يزيد 
حومى أوهومى ( الملك ) 
يد ر(الشيخ) 


يخ 


خارجة بن حذافة السهمى 
خازم بسن محزية 
عه بن جنوه 
خالد بن سعود الكيير 
الحم بو عون 
خالد بن الود 


لهذا 
يفا 
نذا 


مكل كول لاك 


كك 
خ مم 
خحزرون الإناق 
خخ تت تسيو 
ص سيو الأول 
( المعروف بأنو شروان ) 
غخترو الاش وى 
1 اش 
عور حص يةة 


الخلجى (علاء الدين) 
علف بن مفل 
خليفة حسين ( الشيخ ) 
غيل (الأشرف) 
خيل (يبياشا) 
خليل ( الظاعسرى ) 
غليل بسن إسحاق 
الخليل بن شاذان بن الصلت 
ابسن مالك الخروبى 
خواجة جهان 


صسيولز هل 


ين 
1 
لذ 
00 

ل 


1 
54 
1 
5 
1 
فلن 
لذ 
لفذا 
لين 
يننا 
يلكا 
5 


1 
1 
1 
لك 


”تت الل 


خوك فاوسريا 

او 

خورشاه ( ركن الدين) 

غورشيد زياشا) 
ل 


ة راهب 


رط 


141 
للها 
لذن 
نذا 
هنا 


ليل 
ليق 
7 

3 


لها 


جرسقويس 
دوئامة وديالامبى؛» 
دى لسرا 


عويي ده 
وى سلللاق 
ديقيد لويد جورج 
ديئار (أبو المهاجر) 
ديجو ين كولوميسوس 


دض 


رشاهد بن عبد المجيد 
ساد 
الرشيد ( الخليفة الموحدى ) 
الرشيد بن محمد بن على ابن 
يوسف بن على بن حسن 
رقاعة راقع الطهطاوى 
رفعت ( الكولوتيل) 
1 5 
رسيس الاق 
رمضان السويمل 
رويرت الثالى كورتور 
رويرت يكار 


روجر القالق 
روجط در الأول 
روجر الاق 
رودريجو (لزريمكق) 
رولذط سلائين 
وو سس 


رومانوس الأول ليكابينوس 


لي 


روماتوس اللاق 


يفي 


رومانوس ديسسوجون 
رومانوس اربع 
الرومى ( جلال الدين ) 


راثت دوزى 


ريه فوسو 


دؤء 


44 


يلك 
ين 
لد 
0 


7 
يلنا 
1 
١ه‏ 

4 
ينذا 
يذ 
لذ 
7 

4 
لذ 
نيا 
يفنا 
اد 
دل 
5 
16 
لذ 
يهنا 
يفنا 
ينا 
الما 
0 
1 
هين 
يلف 


لذ 
91 


زيدان ر(مبلاى) 
زيد بن حارئة 


زيد بن عريعون بن دجين 
زينب بنت إسحاق 
النفزواية 


فيد 


فلر وكا 
سعد بن بكر بن هوازن 
معد ابن ميل #العرريا 
معسد .بسن مادق 
سعد زغلول 


1 
1 
لين 
لفن 
ينذا 
ود 


عونا سن فص ا 


يقل 

سعيد بن عامر بن خزيم 0 158 
العنحي 

سعيد بن عثمان بن عفان | 17١‏ 

سفانة (أعت عدى) لفن 


سقيان بن غالد ين تبج 0 ١٠١6‏ 
مقيان بن عوف ‏ 68م؟ 
لله كدق لين 
سلستين جريجورى الثالث للف 
سلطان بن بيرم لودهى بذ 
سلطان بسن صقر لقنا 
سلطان بن مرشد اليعربى 0 
سايم (الك : لففا 
للي دام لون يلا 
لشن الاين 

لحيل اين 

سل الأول يااووظ 1 
سيم بن ينزيد 0 858 


سلهيم بن متصور عق 
3 

سيم الاتتى 0 450اء 
اام قمع 

هيم اللالك ينذا 
سهيم جشش آي كا 
سطصسمطةه ىد 
ميمان زيها) ‏ اءزم 
سليمات ( سلطا الكاتى) 50/6 
سيماتن (اليبى) .. 


نيمانت فى لم 
سليمان بن بايزيد ينذا 
سليمان بن بايزيد الأول م 


سليمان بن قلميش نا 


سليمان بن هشام ين عيد 0 .5 


سليمان القاتونى ‏ ا لاماء 
يي يه 

نهد يد 

سليمان الستين 14 
ميملا بار 04 
السمح بن مالك الخولاتى لفل 
الوق حل 


1 


اشسححح د و 


كازل أو سو 


شارل الأول 
درل سم 


شارل اللانى عشر 
شارل الخامس ( شرلكان ) 


كد 
لف 
ىد 
فرك 
لف 
لف 
كو 


ن لحي لهذ 


شارل دى لاروتسيير 
شارل مارتلل 


إأينا 
ينها 
لفلة 
ل 
ين 
ل 
مهد 
14 
1 
ا 


شهوريب ررق 
شهربسراز بسن أردشهسر 


ابن شهريار 
شهر بن حوكب 
(متصور ايلمن) 
جيمى حص 
لبر رهشه) 
شير والملك) 
شيركوه (أسد الدين) 
ووو عه 
فيس ند الأول 
شيواجى بن شامجى 


شيوجهل اربع 


كل 


صاحب الصبل 
صادق التركى ( باشا) 
السالح (الملك ) 
الصالح إسماعيل 
صالح ابن عيد الرحمن 
صالح بسن مرداس 
صالح بن متصور الحميرى 
صالح بن نصر الكتاتى 
صدر الدين بن حتقى الدين 
عفنوان نن آية 
صفوان بن المعطل السلمى 
صفى الدين الأردييلى 
( الشيخ ) 


وى 
5 
0 
للها 
0 
فنا 
كلك 
لين 
لينل 
كف 
1 
لل 
ليل 
نكا 
ينذا 
ينا 
0 
ينا 
لبقا 
1 
نذا 
إلى 
لين 


3 
لح 
إيذنا 
ا 
1 
ذف 
لين 
يفيل 
1 
1 
3 


إأينا 
44 
1 
لكا 
غيل 
لين 
لهذا 
زنينا 
نا 
لين 
لكنا 
نذا 
مهم 


لذن 


صلاح النيين الأبوبى 0 
ذككى ذكك كفككء 
ف لطن يكيل 


لي لذن 

الصيعا هوي 1 

صيويل يكير نهنا 

صنيا الخاس عشر للها 

عزني ورو نذا 
دظ ) 

ضرار بن الخطاب الفهرى كن 

ضياء الدين باراتى 0 594 
درط 

طارق بن زياد البربيرى ل 

الورفجومى لفل 

يفل 

فسن يسن العسير لفن 
ابن صعب 

طاهر بن عبد الله بن طاهر يفنا 

اق السوبين | | 0 

طاهر بن محمد بن عمرو لنهنا 

0 ينذا 

4 

ليرد كول 

يلضن ينا 

طريف بن زرعة بن ألى لفل 

مدوك 

سيق فلن 

شيل (يك)» ونيد 

4 

طفرل بك بسن فاود لهذا 


طغرل خان بن يوسف 7 

قدران 

التق اكير 01 

طلحة (أخو الخليفة فين 

المأمون) 

طلحة (أخو الخليفة يفنا 

المعتمد) 

طلحة بن عبد الله الخزاعى ليل 

طلغت بك ينها 

#فستسسس نابي نا 
00 

اسح ححوبية يننا 
0 

الطوسى ( تور الديسن ) الما 

لإاة .مان 1 
وم 

اللسيف اليوسلوي. - 7 

(الشيخ) 

4 


0 0 


الظاهر (الملك) ا 
الست يوي لون 
نا 


#بسجمجحتحنالة 1 
054 
ظهير الدين بابر 56600 
ين اهنا 

لال 
عائض بن مرعى المزبدى  15١١‏ 
العادل ( أخو صلاح الدين ) 1 
المددل (لملك ) لحانا 
عشق ز(يشا) 0 
العاضد ( الخليفة القاطمى ) 0 954 
عقم كير امن 909600 
عبن يجبا 0 
عفني ابس اتسهنرة 1 
هاه بن شر ل 
عبادة بن الصامت فين 
ععن مر 
عباس الأول (الشاه) 14 
لفن الف 
عياس الصقوى ( الشاه ) الفا 
1 
عبد الحق بن أنى سعيد عد 

( عيان الثانى ) 

عيبيك : فقق من اتسين 1 
عبد الحميد ( السلطان ) - 
1 
عيد الحسيد الأول لف 
عصه القية افالل 2 + 

فح عمف اللعسله 
عيد الرحمن الأحول | 509 
عيد الرحمن الأوسط 0 
لحييد لهذ بذذا 
عبد الرحمن بن جابسر هنا 
عبد الرحمن بن رستم لهذا 
عبد الرحمن بن سمرة ل 
عبد الرحمن بن عبد الله لفل 
الغاتقى يقل 
عبد الرحمن بن عوف نينا 
عبد الرحمن الثالث (الناصن 0 1409 
عمد كد نحن 

1 

عبد الرحمن الداخل ١17500‏ 
بصن حمك لور 
عبد الرحمن الكواكيبى يفل 
عبد الرحمن النجومبى 0 588 
عبد الرحم ين جاير 5850 
عبد الرزاق بن عيسى 5440 
مسسححصه فيه - بذ 


عبد العزيز ( السلطان ) 
عبد العزيز ( سيدى) 
عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود 
كل على 


عيد العزيز بن محمد 
عيد العزيز بن محمود الثاق 
عيد العزيز يبن -مومى 
إهلة 
عبد العزيز التعالبى 
عيد العزيز مالم 
عيد القادر (الشيخ ) 
عيد القادر حلمى ( باشا ) 
خخ 31 
عبد الله ( ابن أى مجاهد ) 
عبد الله ( داعية عرنى ) 
عبد الله (عيد الاى) 
عبد اله بارشويو 


فى 


جد افق ب شت 


عبد الله بن سوار العبدى 
عبد الله بن شيل الأحمس 
عمد لله بن طاهر 


عبد الله بن عامر ين كريز 
نعل لعن 


عبد الله ين 
عبد المطلب 
عبد الله ين عبد العزير 
عبد اله بن عتنيك 
عبد الله ين عصام الخولائى 


انى ابن 


عبد الله بن على بن رشيد 


فيلا 
فيل 


لين 
لفل 
لين 


ويل 


ينا 
لينا 
لق 
نذا 
لغينا 
يغينا 
ينين 
ينا 
كنا 
ينا 
فل 


ينذا 
نل 
لك 
1 
للق 
ينذا 


عبد اله بن عمر ليل 
عبد الله بن عمرو بن العاص ليل 
عبد الله بن متعب بن رشيد نن 
عبد الله بن محمد بن عبد 584 
رحن الأوسط 
عبد الله بن محمد اناق 1 
عبد الله ين مروان ين الحكم ليل 
عيد الله بن العم لهذا 
عبد الله بسن ميمون ينذا 
عيد اله بن وزير 1880 
غييف. ف عتن. النتيس 0 
عبد اله بن ياسين 1 
يننا 
عيد الله بن يخلفتن الكنامى لل 
عهد الله التعمايشى كفنا 
ينا 
يم له جام انهم 
لفنا 
عد ط غيل كفا 
عبد الله السالم الصباح نا 
هد اله النقاج ل 
هد الله عارف 0 
هد الله اليائق 14 
( أبوعبيد الله محمد العياثى) 
هد اله البارك 14 
عبد الله محمد بن عمران ل 
الجولى ‏ 
جد لله محملوه ينا 
هد اله المرتضى ذا 
عبد الؤمن بن عل ليلا 
كك لذ 
الفا 
عبد امجيد الأول بن محمود يلف 
الثافى 
هلد للك لففا 
عبد الملك ين أحمد الأعرج 144 
عبد الملك بن قطن بن عبد يفنا 
الله بن نفيل الفهسرى 
عبد الملكث بن مروان فنا 


ين لين 


كيلا 
عبد الملك بن توح الساماقى 0 984 
عبدوجيفر ابنا الجلندى 3 
عبيد الله بن زياد بن أبيه لفل 
عيد اله الشبعى يا 
عيد اله الهدى لفذ 
مط يننا 

عبيدة بن عبد الرحمن 
الل تكو يقل 
عنبة بن غلزوان لل 
عتبة بن قرقد السلمى لفل 
غناك زبااع) ‏ هنما 
عنيان بن أنى العاص الثقفى فيل 
عنان ين أرطفيرل ‏ 80 


أعلام 


عثيان بن حنيف الأنصارى 1 

1 

عهان ( الثانى ) بن السلطان للها 
أحمد 

عناكت بن عفان دل 

ل يقن 


على لمن عمل 
لف يننا 


عهان ( الثالث ) بن مصطفى لها 
علاك دان فود يو الام 
عله هضتلة ١‏ ابجة 
ينا 
عبان الالسارزى 0 
عجلات بسن رميئة 1 
(١‏ الشريف ) 
عجب (الشيخ) هيا 
عجيل بن عهب لقنا 
لعطلدلن وى لقنا 
عستق. ينين محلم هل 
عذرة بن عبد الله الفهرى لفل 
فييك 1 
ع وقيش:د الكفة 
ليلذ 
عروة بن اللمغيرة بن شعبة لهذ 
عريمر بن دجين امنا 
عرت (يبانا) يلها 
شير ياك 4 
لا 
العزير بسن المتصور اليا 
ابن الناصر بن علساس 
مريت سير ميق 1 
عصام الحولانى 1 
عمتمث يلوتسيو الها 
عقبة بن الحجاج السلول  ١60‏ 
عقبة بن عامر بن فيس 1177 
اللهنسى ليل 
ينا 
عقبة بن نافع بن عيد القيس ليل 
الفهسرى يل 
علاء الدين بن كيقباذ لذن 
علاء الدين (الشالث) ١‏ 
السلجوق 
علاء الدين صديق باش 579 
علاء الدين علم خمان 1 
عل سل اللك لخفا 
معي مملتق ين 
علسين ( المشضا  )‏ الة» 
على اقيال الدولة لكا 
على بن أنى طالب 1 


ككل لعل ككل 
لمل #مك كلل 


1 
على بن بويه ( عماد الدولة ) +57 
على بن حدق 7 


أعلام 


فخ رد اا طرظا 0ح 


على فؤاه ( باشا ) 
على ( باشا) القرمائل 
على كولدسن 


عمارة بن على الحكمى ايملى 
عمارة دوشمشاس 


تتا1 1 
ل 
عمر ينين إدريس 
لحر حك يه 
عمر بن حصفصون 
عمر ين الخطلاب 


لين 


مهد 
يفن 


حكن حكن لعل 
لكل عفن قرى 


فى 
عمر بن خطاب بن شازان 
بن صلت الحمدى 
عصر. من عيند العزهدو 


عمر بن عبيد الله بن معمر 
عمر بن على بن رسول 


الحستى ( تور الدين ) 
عمر ان ( شهاب الدين ) 


1 
7 


قينا 
لذن 
ل 


عمر شيخ عرزا 5660 
خسس ال#المسار. ‏ -286 
عمرو بن العاض 0 1168 
ككل لأكلن عل 
فسن معن لقن 
مرك 1 
عمرو ين عتية بن نول || ٠78‏ 
اسن اوه حساك 
عمرو ابن الليث. الصفار :577 
عمرو بن مالك ١١8‏ 
عمير بن معد الأتصارى كن 
2 
عمير ابن وهب الجنخى | 997 
عنبسة بن سحي الكلبى لفل 
عه اجن بحو .. ار 
عياش ين أعيل ١8000‏ 
كنذا 
عتلقن مو امم زود 
لهذا 
عيسى بن بايزيد الأول م 
عيى بن مسرم .0 
الح مك 
خنةاين خصن | إذ١ا‏ 
يل 
ال 
غازان بن أرغون بن أبغا 1 
ابن مولاكو 
فيلؤة ‏ سساو ١‏ جوم 
غازى ( غياث الدين تغلق )) يننا 
4 
غالب (الشريق) يننا 


غاندى (المهاضا) 0 


غغرسة أيحخو 1 
غرسية و للصسرة 00 
هتمهم ظيل 1 
غيلام فاق لذ 
الفورى (السلطان) | 590 
الغورى ( شهاب_الدين ) نيبا 
غياث الدين بن قتح غان 0-2 
دق 

ف.م. كوبريل__لو لهنا 

م 
األسسسستس ساق 1 
الاتمكاسسيل ا##تقصحنة. ...لال 
سس كوي ينذا 
فخ زر الدين نا 
فبرضيرا الول دود 
فراتيكوا دا اهنا 1 
فرج المملوكى ( السلطان )) يننا 


فرعت عيان 


قردريك الأول يرباروسا 
فريريك فاق 


ا ل 0 
قرديناتد ( ملك اجر) 
فد جبتلاك 
فرنان 


ننه بود لأول 


فرناد 5-56 
فضل بن العبددل السلا 
فضل الله ( رشيد الدين ) 


ححتث كذؤكء 
الفوتسو الماشر ( المالم ) 
فون مولتكة ( الجسرال ) 
مدت لد 
فيووز تل سق 


زيبي اللاي 
له نيد 


يكس جونرز 

دق 

القام. بأميير اله 
بم عون 


القادر ( الخليقة العبانى ) 


الال ست 


ينين 
ين 
امنا 
ين 
لفن 
يهنا 
مكنا 
ليل 
لل 
بلذا 
م1 
يفا 
1 
للف 
514 
دنا 
للها 
3 
1 
1 
يي 
بذ 
فا 
1 
يل 
ينذا 
1 
يلها 
غيل 
04 
50 
51 


كك 


للنا 
لفينا 
يننا 
1 
نذا 
يزيل 
لذفا 
3 
م1 
14 
لين 

5 


القاسم بن عمد 
( المتصور بلله ) 
المي تب بن آل للدم 
القاسم بن محمد بن جعفر 
( أبو فليعة) 
القاسم الريق الحستى 
قاورد كسرة ارسلاك 
قباة الاق ( شيرويه) 
قللق خواجة 
قبية بن مسلم الباهل 
له 
كنانة بين جعفير 


قلج ان نظام الملك ببادر 
القلقشد 3 
أ فى 


1 


للها 
إلها 


بكر 


»قور الإضيدئ 
الكامل ( السلطان الأيوف ) 
الكاسطصطلة 
كتبغ 1 


كجلك ( أمير طائفة من 
المينيين )) 
كراموكو (الشضع) 


سسكام 


كسرى الثاني ( ابرويز ) 
الكسندر فون باتدبسرج 
اليد لل تان 
كسيلة ين حزم 
كمب بن عم الغفارى 
كليممتت فاثك 
كال (ياشا) رادة 
كائة بن محسزية 
تت 


ل 


كوتينوغو - سينا - كايا 


يتا دق 
لاوى المكتى باق الحرب 
غلام زارفة 


44" 
نكا 
بغينا 
يلها 
نا 
يقفا 
0 
نل 
كنا 
يننا 
16 


ينها 
لف 
4144 
ينذا 
لف 
ل 
يلها 
يلها 
لين 
1 
لذفا 
مكنا 
1 
كا 
0 
م 


لك 
يننا 
كنا 
لمن 
للها 
كفا 
لف 
لف 
7 
لذ 
لفن 
لف 
ينذا 
ينا 
7 


يلما 
يذيذ 
يفيف 
1ك 


لولي 44 
توق مساق 4 
لورتى ( الجخرال ) الها 
لويس ( ملك اجر ) هنا 
لويس التقى ( لويس التاسع) 2 ١41‏ 


لخ فد كفا 


للسوون الفقدن عقو قف 
لون هلع 5ه 
لى اسع اك اوم 
بير قللك ‏ عه 
ليو اثالث الإسورى 5850 
( ليو الأرمنى )) 

ولد فقالق 550 

يهن 
--آآ5ك0 لهذ 
ليو - جيو - تاى 3080 
يدو نس ييل 
لح #ايتج - هيه 
( رشيق الوردامى )0 م5 
ليون الإقريقى ام مم 

نكر 


شبرة 3 عيمة )اذه 
أ ل ل 


اللأموث بن ذى السون 14 
المؤيد بالله ( محمد ابن للف 
القاصم) 
تاها بالسسو نا 
مارتة بنت اوزون حسن 144 
مارسدتن جولسر 1 
للستارهال يفيف 
ماركو بولو 3 
عند كا 
مارى جاطة نذا 
ينقد لننا 
مارية ( ابنة الإمبراطور 14 
اليزنظى ميخامل 
باللوجوس )0 
ماكان بن كالى التركى ينين 
بلسسطيوة 3 
مالك ( الإمام ) 031 
مالك ين النتجار 1 
مالوة 1 
مانع بن ربيعة المريدى للف 
باتك وخا يك 
الملوردى 4 
مبارك عات (قطب الدين 0 584 
عبارك غات ) 
بررة لكسرز 14" 
التوكل بن الوائق ابسن ١9‏ 
المحتصم ( الخليقة العبابى ) 0 178 
05 


اتهطلبكل عل الله زايا 
المتى ين حارثة بن سلمة لين 
اين ضنضم العمال 
مماشع بن مسعود السلمى فل 
مجاعة بن مسعر التيمى يفن 
ياهد العامرى 14 
1 
عله ماه 


حى لبك كثل 
ل لحن 
لذن 


عند رتاك) اله؟ 
لا 
قحة فاق 7 
الاك لم قمع 
غصد (للفاس) ‏ اعوم 
4 
غخصد زارمعة الها 
عه :اماف #ها 
محمد زعلاء الدين ) 5080 
محمد إبراهيم أبو سليم 0 
مذ الى #قطسة ينا 
مد اليد يننا 
محمد أحمد بن السيد أوفيفدا 
عبد اله (المهدى) يننا 
1 
محمد الأصغر (امقار) 144 
نهد يونتانل 5 
محمد أكبر زجلال الدين) ‏ م5 
عمد يخت حات ن 
بخمد لطججيى لقنا 
عبهة شيو لبه 
عد ين هقرس ما 
ابن امنة ( القادر بالل ) 
محمد بن أنى بكر الطورى 0 ه50 
محمد (الناصر) بن ألى 144 
يوسف يعقوب المنصور 
عندد: وو لجت بين [فريج -.. 3121 
محمد ين الأشعث الخزاعى لين 
لكل 
محمد بن بانزييد الأول 1 
ا 
محمد بن يخهار الخلجى 99480 
محمد بن تاويت الطنجى 5 
تسد بن تونبرت لها 
محمد بن الحارث العلاق قل 
محمد بن حبيب النسابة 1 
عند بن لضية ‏ 6ه 
ميد بين زيل ال.؟ 


محمد بن السائب الكلبى 5 


محمد بن سعد بن مردائيش 14 
محمد بن اسعود بن محمد للم 
نا 
محمد بن سليمان بن الحسن 1 
أعلام 


محمد بن الشريف بن عل 


عمد ابن طفج الأعشيد 
هد 
عمد بناطثلال 
محمد بن عبد الجبار المهدى 
محمد (الأول) بن عبد الحق 


طالب ( النفس الزكية ) 
محمد بن عبد الله بن رشيد 
محمد بن عبد المنعم الحميرى 
محمد بن محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان بن عل 


محمد بن عون ( الشريف ) 
محمد بن القاسم بن محمد 


ابن الحكم بن عقيل 


محمد بن قاسم التويرى 
محمد بن فلاوون (الناصر) 
ع 
محمد بن ( امول ) محمد 
ابن عل 
محمد بن محمود الغرئنوى 
محمد بن مروان بن الحكم 
عد بن أسلساتة 
عسد: بن مشارعة ين صر 
محمد بن مصعب بن اعيد 
الرعمن التقفى 
محمد بن ملكشاه ابن ألب 
أرسلان ( غياث الدين) 
محمد بن نصر ابن الأجمر 
ا( الغالب الله ) 
محمد بن هارون بن فراع 
المسرى 
محمد بن ييى 
محمد بن يوسف الأخيضر 
مانن ,برجن نبل لام 
فسن ستبسي 
اهعمد بن. يوست بن الست 
الغالب الله 
أعلام 


14 
1 
نينا 
ا 
يفا 
لذن 
1 
للق 


1 
لا 
لين 
يفا 
لذن 


14 
مد 
لكك 
لمق 
للفا 
لق 
ل 


يننا 
ا 


2 
للق 
لفل 
ينيدا 
14 
نذذا 
ينها 
لنفا 
ليا 


2 
يديل 
ل 
1 
1 


لهذا 


لليف 


1 


يذينا 


يدا 


1 


لل 


0 


محمد خوارزم شاه الأول 
محمد خوارزم شاه الثاق 


ابن تكش (علاء الدين ) 


محمد على ( بائا ) 
كلك بل 


0 


نا 
لليف 
1 
1 
0 
3 
1 
ينا 
ينا 
ينا 
لهذا 
كا 
“5 
للف 
يذفا 
لنفا 
لفقا 
1 
ل 
لين 
ينا 
14 


0 
1 
0 
4 
ل 


للفد فلفة انفد 


وم كم 
محمد على اج 
سدق لسسيية 
وى عمى 
محمد فرج فرخ سير 


محمد (باشا) القرمائل 
عبسه التبساوى 
عي لان 


عتم مييق 
محمد ( الأول ) عمتسا 


محمد المهدى السثوميقى 


وى 


بفيذا 
لف 
نينا 
اه 
اه 
كن 
لين 
هنا 
ففها 
يفا 
الها 
للها 
م 
ينا 
اهن 
هد 
كمد 
كينا 
لين 
للها 
ذا 
لم 
3 


محسود ( رجل قارسى ) لكف 
محسود ( ابن أخى سنجر )0 708 
سود فلن لك 1 
رين الدولة - محمسود 

الغزنسوى) ينا 


معن عونل هر 


محمود بن عماد الدين ها 
زتكى ( تور الدين ) 1 
00 

محسود ين ملكشاه يقفا 
ز ناسر النولة ) لييفا 
اي م 7 
تسطية #لنسو أعهه 
عا عحتصرلدة 5 
صضوهد خا ا 
عا قتعي 0-3 
مكل احصيوة 1 5ه 
ساود اسع 1 
عمسحكووة! #سفه م 
فلا لالم 

باصيو نوز عو 
عيصة بن معود ١60‏ 
بجو بن حامة ذل 
ندحث ( يها ) يلها 
2 


مدلاج ين عمرو السلمى 
مسين جتن د 3 


مرك زر هلل ) 1 
مرله ( انالك ) لها 
مرك ( الرايع ) 544 


لهذ 


ندرة نا 1 

مراد ( الأول ) ين أدرعان ‏ لاه؟ 

مرداوع بن زياد يفنا 

لايور يفا 

مزواة: يسن: مسد 3 
عمل له 


مروان دولت ( ناصر الملك ) 


مروانشاه ذا الحاجب 
شد رز نلك ) 
الب 0 
التعصم ( الخليفة ) 1 
المستكفى بالله ( الخليفة )) 10 
الستصر ( الخليفة الموحدى 14 
لس ) 
المستتصر ( الخليفة الفاطمى) لد 
يقفا ينما 
أرنضا 
النعتصر ( ملظطاتن لف 
ا مفصييسن ) 
فم تح وه 54 
معنؤه يسن حفط > بهذا 


مسعود ين محمود 90660704 
فلي سه 5-3 
( ناصر دين الدولة) 


نعالة بن جل 


معاوية ين أنى سفيان 


يننا 
يهنا 
1 
يهنا 
نلنا 
يننا 
لول 
لهل 
للها 
١‏ 
يلها 


الفا 
للف 
يلغا 
1 
لذ 
للها 
الها 
للها 


لل 
ليل 
1 
1 
11 


لفن 


وكن نعل لعل 
نولل لق 
لسن نف 


معاوية بن الحارث العلاق يفنا 
معاوية بن حديخ السكوق ليل 
الس كم 1 
المعضد ( الخليفة  )‏ الادم 
الحمد ( الخليفة ) لفن 
يفنا 
الحمد بن عيساد م1 
اللعسد عل اله ا 
المعز لدين الله ( الفاطمى ) لكن 
عوك لقك لس 
ليق 

معين الدين ألور م 
مغان الأول بن منساكنكن للها 

موسى 
مشفثْث الرومى لفل 
المقيرة بن أنى العساص فيل 
المغفوة بن شهة نل 
فلن يهن 
المغيرة بن عبد الله بن ألى هن 

عتيل 
اللفضل بن المهلب لفل 
المقعدر ( الخليفة )15880 
لقان ابسن هوه 1 
القداد بن الأسود ع1 
ع4 


1 
فذقا 
الل سيم 1 
كولم لكي ككى 
للد فد يقد 


14 
سوفن يفن 
ستلك الأجحورتن لكين 
ملكشاه السلجروق 0 594 
فين ليرفا 
ممتاز مل (أرجمند باتوبيكم) م1 
( سيدة التاج ) 
المنذر بن الجارود العبدى لل 
(ويكتى أبا الأشعث) 
المنذر بن عبد الرحمن حدد 
الأوسط 
ملسضا كيل كا 
فضا 
مشا سيماندن لنف 
منسا مومى ( كتكن مومى) ليها 
سور 144 
المنصور ( الأيوق ) 0 140 
المنصور محمد بن أنى عامر هن 
خذلكف اكلا 14ؤك 
سكيرق ( جلال الاين )5550 
للك ايت نفلا 
ماب-ا د بيك لغفا 
ست ات ' ييل 
الملهدى ( الليفة ) بيذ 
7 
المهدى محمد بن أحمد 1١‏ 
ابن الحسن بن القاسم 
مهران بسن باافان لكين 
مسرل الستراوى ين 
المهلب بن ألى صفرة لين 
لقيل 
سسسهو ورج م 
لسسسيوقرة 5 
جم لا فنا 
سب سيويني ين 


عي اع اك قي 6ه 
مومى بسن بازيدك 1 
مومى بن تصير اللخمى ويا 
عل ولاك عور 
بون د هيو م 
موىبى الكاثقم 5344 
اللفشتسسس سيسق أرقيف 
موئجم سرى واط نا 
مونكوبن تولوى 1 
1 
ب ْو بص سسيةة لقف 
ميخائيل بسن سلجحوق بهذا 
مبخائهيل العصورى ‏ 587 
156 


سراق ث اه 
عوزا بضخضقغيول 
ميسرة بن مرون العبسى 
ميشيل ورولان فريجو 
مينوره 


ن) 
4# حوره 


ناب شل قولل 


نادر طهمامب قولل 
نارى فاقاهان 
تيه تقال 
الناصر ( الخليفة ) 


لاصضصر الدين 
ناصر الدين ( حفيد بغراخعان 
ابن يلين 
الناصر الأيوى ( الملك ) 
الناصر يسن علناس 
اناصر بن مرشد بن سلطان 
بن مالك بن أى العرب 
الناصر العياسى ( الخليقة) 
لتر وق 
تلصرى خسرو 


النعمان بن عمرو ين مقرن 
المزمسن 

0 

التحسو مين 


اح 


د 
غر ( ملك شندى ) 
البيو اس - ني 


1 
1 
د 
05 
لف 


لذن 
ينها 
لذن 
للها 
لفنا 
14 
ينها 
ينها 
لغنا 
16 
نا 
لففا 
1 


لفن 
1 
لذ 


وحة عة 1 
كوي حجن لد 85 
نوج ابن متصور الساماق لهذا 
وح بن اتصرا الساماق ينيف 
7 
بين مارى 0 79 
لازي بك 2زم 
يقرلا ققاق 42؟ 
يلها 

زها 
فهلسس انا .5 
فاروثاراجها يباراتن يفا 
هاروت بن سليمان إيلك | +57 


هاون الرشضشد 6ولا.؟ 

دك لمك 
عسر بورجع ال لذن 
هاملفون جيم 05 
مم ة 3 
هائز فون مزيك و35 .هم 


هراكليوس بن هراكليوس مدا 


هريرت صبويل فين 
هرئمة ين عرفجة البارق 0 ١58‏ 
عرقل بن عرقل 78 177 
ليل 
رمز جاقويله لين 
هشام بن السائب الكليى 58 ٠١١‏ 
عشام ين عيد لللك 0 ٠١.‏ 
عن لمن عقن 
من لافنا 
هشام بن عنبة بن أنى وقاص لين 
هلال بسن عامر ع9 
هلال بن عامر بن صعصعة 1 
هلدبرائد ( اللقس ) 757158 
عمعبوة 1 
1 
بع حي يفنا 
هند بتت النعمان 0 
هترى الملاح البرتغالى لفقا 
خصرى يول 0 
هرى برهن لذن 
هيل (الشسر ) للها 
هوجو ( ملك إبطاليا ) للف 


هونا بن عل الى 3 


هولاكو بن تولوى 1 

1 
هونوريوس القالث 31 
افيام بن عبيد الكناق م1 


ميق جوع 5 


هوونس يماس 0١‏ 
في يو يلف 
هيوتن تلهج 3 


دفو 


الوافق ( الخليفة ) 
لوق يدى له 
31 

5-7 

وانود بن ألى بكر اللمتونى 

وان - بن - سوون 

( الإمبراطور ) 

الوليد بن عبد املك 
كعك 

الوايد بن عقية 

الايد بن هشام 
( أبو ركرة ) 
ولم هوكترز 

ولم هكس ( باشا ) 


بها 


بانوس هونيادى 
يحيى بن إيراهم 
يحبى بن إسحاق الميورق 
فيحي . كن آنا 
يحيى بن شمس الديسن 
( حرف الدين ) 
يحى بن عبد الله الحاض 
يحى بن عمر بن إبراهيم 
ابسن ترغرت الجدال 
يبى ( الأول ) بن محمد 
ابن إدريس بن إدريس 
يبى المعممدان ( النبى يمى 
ابسن زكرها 
بحيى الحادى إلى الحق 
ستيه 
بزدخرة الشفاك 
يزيد بن أنى سفهان 
له 
يزيد ين أنى كبشة 


بزيد بن زياد 
يزيد بن عبد اللك 


يزيد بسن معاوية 

عل 

يزيد بن هسبيرة 

يعقوب إنجليوس دى 
سفارباريا 

يعقوب بن بليعرب 
ابن سلطان 

يعقوب بن الليث الصفار 


لم 


1 
1 
00 
نهنا 
1 
لكين 


فيل 
541 
لفل 
للك 


ا 
فففا 


3 
يننا 
نا 
لف 
كمد 
يفنا 
ل 


144 


3 


اس لي امد 

411 
بيغا المامسكى يففا 
يمه #تنحتاد د 
بدت الاسن 1680 


بم ديوا راجا فهود 1 
يوحين ( الأمر ) للها 
تيكتا فا 
يوحنا ( البوسترجون ) كينا 


يوحنا ( القديس ) كل 
عوى لاي فى 
لي هد كنا 
يوحنا ( ملك الحبشة ) ليايقا 
بوعصنا لولصطفى. ١١‏ نه 
( المعروف بالشميشق ) 
يوا نييسيات 4 
ورمعل ما لذن 
يوسف ( أبو الفتوج ) ليا 


يوسف ( بانا ) لين 
يوسف بلقين بن زيرت الها 
الصنياجى 
يوسف بن تاشفين 14 
لحك عألك حقكء 
لحيل نفضا 
يوسف بن الحسن الجنائى كا 
( أبر يعقوب ) 
بوسف بن الكامل بن الكلك لحك 
الكامل الأيييور 
( الملك المسعود )) 
يريف قال لها 


برعت متطلس: | ,اكع 
يوسف الكلبى ( أبو الفتح ) 548 
بولدج ( عل باشا ) 1 
يرس سان دهم 


آسة بت وهب 
أبانت بن أنى عمر 
بات بن لفكم 
إبراهيم بن محمد 
أبو الأخدس بن حفافة 
أبو أمية بن مهشم 
أبو بردة بن معيد 
أبو بكر الصديق بن عهان 
أبى قحافة 
أبو حارثة بن عمزو مزيقياء 
أبو حرب بن 
أبوا ربيعة بن أنى أمية 
أبو سفيان بن أمية. الأكبر 
أبو مقيان ين حربا 
أبو صيقى بن هاشم 
أبو طالب بن عبد المطلب 
أبو العاص بن أمية الأكير 
أبو الماص بن الربيع 
( القاسيم ) 
أبو العاص بن توفل 
كن ابه فنا آن اليه 
أبو عمر ابن أمية الأكبر 
أبوا عوف بن جيورة 
أبو العيص بن أمية الأكبر 
أبوا قيس بن الوليد 
أبو لهب بن عبد المطلب 
أبو مالك بن منصور 41 
لل ودافة انارت من جهرة 
أبوا وهب بن عمسرو 


أدد ( وهو الأزد) بن الغوث 
لامي لمكي 
أذاة بن رياح 
الأرقم بن عبد يضوثك 
الرقن !منخغ] #اصيية 
أروى بنت عبد الطلب 
أروى بنت كريز 
الايد من مجتسراد 
لبد بحن" تسريه 
لد يتن صارفة 
ند ين عند أيسة 
أسد بن عبد العمسزى 


صفحة 


4 


000 


4م 


ماين مااع 

( أبو جندب ) 
كمه ون اعمتفقم 
أسلم بين أقمى 
أسماء بنت ألى بكر 
الأسود بن عبد الأسد 
الأسود بن عبد يغفوث 
الأصرم بن جحجيا 
أشجع بن ريثك 

بن نمد 
أفصى .بن خخزاعة بن حارثة 
أفصى بن عامسر 
إلياس بسن مضر 
أمامة بنث أنى العاص 
امرؤا القيس بن أقصى 
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ليام وى 
اكالم تدك ادا 
لل كلك كلل 
البحرية ( البحرين ) 
لتكت ا الا 
يختسشارى عه 
كج يعى لجو وحن 
للد 


للتحبححتة 21 
لدي اسن 
بدوان ( حصن ) 
يبهمع تت 
نزر ( قفخ ) 
لوا7ال سن 
لبحب وح 24 
كور 
وتكسحصيور .395 
بروسية 
لامو 
لور مال للق 
مكعم عق 
البرتغال ( مملكة ) لاماء 
ل 
ست لوال 
بردعة 
برستر جون ( مملكة ) 
برسوبليس ( ,اصطخر ) 


عل لحل 
فلل كوك 
ييف انفد 


برئيس ( برتيق بتقازى) 
جروا 
يروت ( صلح ) 
وسسحتسحصيووجع 
تاك 


للمتفففة 
كو لعل 


البشكونس ( يلاد ) 
مجك 


نعل لعل 


كفن لام 
للد لقة 

ص مزق 
ا 


عب اوسن 


بطشن, الجسسر 
قحو بيت 
سوتناس 


نعود 
وى عور 
هد 

لهل 

لفلد كن 
لد لذ 
حو ام 
ع ع 
لين لهذا 
لفن لهذا 
لذ 
لففدالفف 
خلا وم 
يفنا 

ا 

للها 

اه 

د اننا 
ا 

لفل 

1 

الما 

لذننا 

نذا 

يلف 

1 
النذاالف 
ليف كفا 
فد هذ 
0 

لذن 

كنذا 
اه 

1 

لهن 

1 

يلكا 

يقل 

لحن فنا 
مع مر 
1 

فى وود 
فسن زمر 
قد للف 
للع قمع 
ند هن 
تفلف 
لوك 14 
14 

4 

ينم 

1 


بقل ويس 1 
بطولايس ( مدينة) ينانا 
كيك 31983395 
قد 

يقلتمهة ‏ ا ووم 
ل ل كيل 

حل لفل ار علو 

لد لفن يقن ينا 

مد د الل يتك 

محى حور عقر لم 

1 

اللغللسناان الل ]م 
البغدان ( مولدافها ) 0 
شق ري 1 
يكم رز تنهار ) لذها 
كل زا لفن 
لصصحتات و 
مطلة يخا 
بللكين 1 
تسب #اصسقج ذا 
بلاد أعالى الستقال ذف 
يلاد الأكراد إلى 9هم 
بلا الأريفور 1 
بلاد أيين لاو 16 
يلاد البجة نا 
حا الأيحصسل 4 
بلاد التلهب لأنفا 
يلاد السحل ؟وى إلام 
بلاد السواد (العراق) ىد 
بلاد السردوكو 0 
فك الحيةها 3 
ملف النصرب كم 
لاد مايين اللبريسن يفنا 
يلاد موراء النهر فيد أيفنا 
كك كف نف زف زع 

لفل يفلد ليلد كنا 

لفل فا ين كن 


لل الك ل 1114 


عفى برقي الالعوم 
ميلف يفن 

يحكةه توق ليها 
فلا شي 7 
عله لسرت 11د 
لاحك كوك نكيم لفر 

كوي عقن مور ووو 

لاحك محل زلا الام 

لفق لفق كف كنا 

فوى موي رعق آله 

00 

سلة شضيرة 80366 
يلاد اميد (المفازا ل 
يلادسم ( ممما ) 35 
بلاساقفلوت 58 584 
مدن 


1 
بلاسسنى لا 
بلاط الشهبباء ١095‏ 
1 

بلبيس ( مدينة ) لل 798 
لمم شوو للها 
بوك كينا 000 
للخ (باكتريا/) ‏ ال .15 
لفن يدان فلن نينا 

نع مون عقن لامر 
بسعسلملطق عدوا 
لذ 

م كازة 033 
#لستكنال 41 786 
ا 

بلغاريا ( يلاد ) (4 لاد 
لص عوم 

سس صو قو 50 
الصديلفا 

البلقاء ( إقِلم ) لك 
البلقان ( يلاد ) 54 75 
لكك موك لام زوع 

ينا 

بساكم ا 
لسلسم صنسة كله 190 
إلها 

مسحتبتكين يل 
ب«وبل ل وا نا 
باوض سان 1 
الإسشتقنشطة ل 
لتكة لهل 
بهل اى ‏ 5ه م8 
1 

بحح اين يفنا 
نات رقم ) مهنا 
بنات القسفار (إقله) لمن 
امخحتتتت ا ا الك 
نيلو ةا لامك 144 
5 

'رية ( قوصرة ) من 
بتكت الو 


لعل يلد ند يننا 
لحلل افيد لضا 


بنجاب الشرقية لما 
البنجاب الشمالية (بلاد) ا 
بدجلادش (أرض البنفال) بهذ 
بسسسلافيق نا 
لشم يماك ل 
و اتانيه 1 
عي لكين 
ال ا 7 


كوى فى قمع 
البندقية ( أملاك )) كا 


لي لش للها 


مدن 


#ت سن ات 
انه سدح 
سحون الفرزات 
حورت تدك 
بنطابلس (أبولونيا- سوسة) 
يك 
(سيرينايكا - كبرينايكا 
تغلب ازى 0488 
وتقحق ام 


عن عمل عمل 
حمل لامو وق 


البنغال الغرية 


فى نريبك 
#سي. سايق 
بتي مزار ( عركر ) 
0ك 
سمس سيار 


يندا 


حول 


ىم 
نديد 


ويف 


ل 


قم 


لف 


يليد 
يفف 


مم 


للف 


للة 


بيت المقدس رملكة) 


لهند انفد 
الى مد 
الت لمم 


كس عوم 
لف فيل 
يفنا 
114 
لا 
زأينا 
يفيل 
دين كف 
لله انها 
للدللفا 
1 
للف 
كلذ الف 
ديد الفا 


ليل 
10 


1 
نينا 
اليل لكا 
لفن للف 
لفن ذكها 
لفيد كن 
م 

نا 

لكف 

لذ ذا 
قن لفن 
الخد نذا 
قينا 
لمانا 
0 ينا 
للد لذ 
لفنتفين 
ل 

يننا 
سند نذا 
فى يور 
لفل 

1 

ينا 
اميد يله 
فنا 

مد 

د 

1 

لين 

144 

كفا 


تارجة ( طارقة ) 4 
تاروداتت ( مدينة ) ولاك ١478‏ 
كيل 

كدر 5 غر ع كناد بهي 
تسسسسازيقت كن 
تافللت ( إقلم ) الال 07م 
تامسا ( إقلم ) 1844 
صل تيوق لكا 
كاذ ١‏ ليل 
يتيرق 141 
يورقلا لين 
لمتكي 2 
ردنا 

للق 

ل 

لكل 

م 

514 

يننا 

يلها 

المسسل سار 584 
تدمير ( مرسية ) نهنا 
تراقها ( إقلم ) يفا 
زفهشيا وؤوفق.؟ 
للها 

وع كه نا 
اللركتللان ]098 781 
لومى وعى كن ع4 

5 

التركستان ( يلاد ) لك 
تركسات الشرقيسة 0 
التركستان الصيية إل 754 
1 

وتيول-نمااء #تتتيكيقة 
فاك كوول الاء همك 

لله نهد لهدينلفا 

للد ل كن 
وومةه 1 
التروريين ( يلاد ) 0 
ترى بورة 5 
ترييوليتائييا (طراباس) يدن 
كيين 4 
المتجتهكجي 1 
سكيلا ا 
اتشاد يدن نضا 
لي 6 فنا 

لكهن ارت 


تشالديران 14 .اسه زرهع 
ا 
اق 
امد 
جطصتككي جا 
ين 
معن واد 


د 


عوك لحك كحك 


تفليس ( بايرى ) 


لحك كح 


كوك 


لكك 


4534 


يفلد 


حو 
فد 


وى 
عم 
لففة 


ليد 
يفي 


ا 


عن 


وى 


اع 
ذلك 
على 


لفهد 


و 
ادا 
حدى 
لايد 
فيد 
ع 


1 
مد 
51 
للق 
فنا 
ينذا 
لفقا 
يلها 
فين 
1 
ينذا 
كن 
لكل 
1 
لهذا 
4 
لين 
فيل 
14 
وه 
هنا 
ليها 
1 
فين 
وين 
كود 
ها 
يلها 
لم 
لكل 
بنذ 
و 
0 
نا 
فقا 
يفنا 
ينين 
يهن 
لفن 
ليا 
دنا 
يذه 
1 
يهن 
4 
ين 
فيل 
يها 
كا 
لفن 
لذ 
للف 
يفن 
ك4 


اللجاء 0 
الححا, 3 
الجات 

الجادة ( طريق ) 
اسيك 
سصلاحع 
51 
جامسع الفسسرويين 
ةق 
ال 
ا 
جاوة ( جاوة الصغرى ) 
ا ' 
الجيال ( إقلم ) 
الجبال ( بلاد ) 
الجبال ( منطقة ) 
#الضهة 


كل 


3 


عد 
ليف 


لكل 


لحقد 


حدى 
قروم 
قف 


يد 
الى 


05 
ىد 
لم 
05 
0 
ل 


جردي يون يد 
الإورسحعيين 533 
( فزان - إقليه» 
عمسصراة 1 
سسزارة فار 
عرجيمتة 5أؤه؟ 
ععتسة 1 
جرجا ( مركر ) ينها 
جرجا ( ولاية ) يننا 
مجحتنمة 11 
0 
0 1 
جطتك اف ءؤ؟ 
جرزان ( كرجستان ) لفل 
الجرمان ( بلاد ) 4 
#محهير اام 
بوت سما 0 
اوسحصيزة 0 
اللتشيك ا 


كككككتتا 00111701 


كن عوك مولن كور 
لاحك كوك كرك قوم 
نهد نلف اقفن يفنا 
نفل كف اقفن لها 
فل فل يدن يكنا 


ينا 

الجزاكقر الشرقهية 14١‏ 144 
( جور اليليار )) ينذا 
جرفر فيل 1 
الجزر 1 
خزر كنسرلة 0 
نؤويبيرة اال ةذ 
3 


الجزيرة ( يلاد ) لاا (١94‏ 
لعل لمك عمى وعم 
لعي وعى مدن قر 

ل هنا 
الجزيرة ( ديار ) لذن 
الجزيرة ( منطقة )ا وجي لاجم 

الجزريرة الخضراء .وك 54 

للد ينذا 

جوسرة المسرت 72094 
حك كف كم حف كيل 
ب ل ان 
لين لهف لهف نا 

ع 

الجزيرة العريية 158 155 

ا لكا 


بلعو للع 
اشر يل 
عر لخ لكل 
حصن ين 
قفيح حون لين 
ال 2 لذن 


الجمهوريات الإيطالية 
العجار, 1 
الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية 
الجمهورية التركية 
الجمهوريةلنوتبيسنة 


صن 
جح د دق 
تحسم لف 
جد المرؤاضم 
جند العواصم الجزرية 
جند العواصم الشامية 
جد فلطن 


3 

#سسسحكحزية 
حول تار 
جوابسغ ور 


جويير ( إقلم ) 
جوراك ( قلمة ) 
جور لان 
جورما 
جورمان ( إقلم ) 
الجوزات 


عد 


وى 


وى 


كم 


لغينة 


وى 


ليف 


ليه 
ين 


وى 


وى 


يفي 


ذف 
11 
0 
1 
بلا 

3 
يننا 
فنا 
1 
يلكا 


كك 0 

مع بصن 

الا 
لتر 

3 

فك كمه 

ملح فى 

كذ على 

فى لاس 

افد للقة 

لفق لفقة 

ع ع 
الحجاز ( ميناء ) 
لجسي الأضرة 


ا 0000 
الحرمان الشريفان 
الحرم الشريف 
( ترم للعى ) 
الحرم اتيوى 
وت يله 


مدن 


لد 


م 


مل 
000 


لكف 


حول 


لفل 
يله 


ند 


كلك 


اند 
اينيد 
لغفة 


عم 
١‏ 


ا 
5-7 
م 
3 
5 


ع 


ىا 


لين 


ل 


نينا 
0 
نا 
1 
02 
14 
دنا 
ل 
ا 
1 
فنا 
لين 
ينين 
44 
ا 
م 
1 
َك 
يننا 
لنفا 
لين 
لذذا 


53 


يذ 
نا 
ذا 
كنا 
فين 
80 
لكل 
55 
لك 
ذف 
م 
0 
يننا 
لها 
1 
0 
4 
1 
116 
0 
لذ 
1 
نا 
1 
7 
1 
م 


ا 
عفن #اقسسوةة 
حصن ببراس ( فرس ) 
جين مقطا 
سولتورت 
كل الل 
للك للك 
ات 


حم ( دولة ) 
لتق 
لأست مور 
الحومى ( افاوزا ) 


فولنة 
حوض الروك ( بلاد ) 
اميد 


كنل 


عل 
ىا 
يد 


ححى 


وك 
ىا 
حك 
ىم 
م 
حمى 


ليله 


حك 


ل 
لس 


لفلة 
١‏ 


ا 


وب 
يفي 


ييف 


لذي 


لح 


كك 
وى 


1 
00 
0 
8 
يلبلا 
0 
0 
آ 
1 
الحلا 
ع 
كا 
لذها 
١‏ 
0 
4ه 

10 
1 
لذفا 
نظا 
١‏ 
0 
7 
كود 
ادد 
خذا 
1 
7 
7 
1 
0 
1 
01 
ليل 
1 
1 
3 
5 
5 

2 
00 
فنا 
0 
ما 

هل 
1 
0 
00 
1 
00 
1 
1 
17 
5 


خخ 


عان بالق ( بكين ) 
5 ضّ 
خانق سبلوقة 
لس ل 
الحل ( بلاد ) 


ختمم ( بلاد ) 
0# أ 
عل طقل 
عم فجن 
عم 


عوارزم ( بلاده ) 
لهند لهند 
عند للد 


لفل 


لك 
لفينة 
يفيايةا 
م 


م 


5 


يديد 
عد 


ف 


له 


فين 
ديد 


عند 


م 


فك 


فيد 


رط 


فتسكقتب 
بارا ز إقليم » 
اتسين 
قار #ققسس 
دارا 
التار البسيضاء 
وا ره دور 
يقد 
اقتتؤزة 
دروم 
الداغمعان 
الدامر ( منطقة ) 
امس هحص 


تسل 


#الاستحتوهسي 


وم فمى 


لاك لكك 
لمكن كفل 
الك لق 
فك الى 
اق لالس 


فد افق 


لفل 


000 


فيد 
فيد 


300 


4 


حدى 


1 


كلك 


عم 


ل 
م 


30 


سي اط 
00 دنا 


مدك كقى 
ضساط ( شر ) 


بال ةا 


2 9 
ينه 
ده تبكت ( توم وكتو) 
صما بخرى 
تغلى ( تطى ) 
صر عقن 
حدى لامىم 
بسسسحححييلة 
الدوديك يبور 
الدوديكاتيز ( جزر ) 
دورازو 
دورو الب وم 
الدونيية ( إفلم 
الريفييرا ). 
دواث أباهة 
الدولة البيزنطية 
الدولة الرومائية الشرقية 
الدولة الرومانية الغربية 
دولة السعدين 
دولة سلاطين السعديين 
الدولة العهاية 
دوسة المدل 
0505 
الوجكتحهرا 
77 


فيفل اذك 
مدى لمك 
ليطن عنقا 


فى بر 


عل زمر 
يفن لضفا 


ينا 


م 
ميد الفا 


لنن لذن 
للفدللف 


فلن نا 


نا 


ينيف 


ررخقللج اناه 


الراجبوتانا ( إقلم ) " عم 


راور يفل 


الس 


ا >كككتتتثا ا 


زه مه هه 
لاحك حلت ككل 


الكتتتتتكككتث ‏ وا 
الإلصسحسةه- 9ه 
فلجتككحكة لور 

ين 


رصملا لولم 
ف محم 

وجعة 

حصنا 


رودس 
لفق نفيك 


ووم سار 

روت وف 

وَوجَج بسنا 
لكك لقنم 
كك عم 


روضة ميا 
الروم ( يلاد ) 


ايم 
كل ملك 


ل ل ١‏ 


الروملل ( يلاد ) 
الروث( بلاد ) 
الروورجمة 
ارس اصض 


ا الاال تيعو 
رياعورئلا 
الريدائية ( العياسية ) 


ولا +14 
ا 
افيد فنا 
يقن 

يلها 

للد لافنا 
للقن انها 
1 
لعف ل 
ينذا 

لفن يذل 
للد نذا 
44 
للمد لفنفا 
يف نينا 
لغلة 
ينهد ينها 
كن 
يفلد اننا 
لل 
لالككلكثى 
عدم للع 
1 

4د 

للك قمع 
يلها 

يق 

يل 

ل نففا 
لا 

ا 

تفلن ينا 
سند كن 
للك 

م1 

لفند كنا 
عند نا 


14 
16 
عد 
كيل 
فلن يفل 
002 
لكا 
ل 
فقن لعفا 
ا 


ال 
14 
74 


بسجتسحكححة ١‏ انار 


ل 
زيدة ( طريق  )‏ 4ف 
0ك 
ازقتلساة 


الإلاقة الله 


موقي 

زم 

!١للعغكقتت‎ 

الرنج ( بلاد ) 

زتجارها ( بوابة ) 
جهن 
لكي 

تو هيدو 
فلمسسحةة م2 


سطسهل-حمة وهل 
موك كوك 


بنقلة 1ق 


سبرتا ( سرت ) 
سيطلة 
نييا لوتها 
سجستان الشرقية 
تهيشبيان الم 
فد شل يقن 
ا 
سجلملاسة 98( 
عوك لمك كمك 
موك محر الى 
سدامة ( منطقة ) 


اا 
يلف 
ا 
ين 
1 
14 
كيل 
ينين 
غيل 
لقنا 
لغفا 
لفيفا 
لغفا 
7 
للها 
أيذينا 
لل 


سد جبل الأولياء ا 
سرسمتان يفيل 
عكر ينذا 
مراتيسى 1 
بل كيت ارده 
عمس تتتني. اتراسما 
بردافلة وكا م1 
لكك لقن عور فوفر 

وى حور رقو 

ترب كناو 1 
رس ست ليل 
1 اك 0-5 
مرقشتة لوو ؤوة 
لامك خوك كوك مو 
وقكية لذ 
سرس ن ىق يفا 
20 لذن 
ليقع وأ كمه 
اسستوفا ( شستوف ) يلها 
لملاقلدل_ سسسة نذا 
توييتتكت لول 
مبتحتين و 
حون ينها 
سوق 31 
مس تزه يق 
سلكنة تومه 
سلانلبييك 6587 1588 
يك 

“7 0 1217 05-8 
“سكرة 1 
كر 4 
بس ييه ا 
سس ل _  _‏ ,»ي 3 
ا 0 ينما 
#إفستحكمة - ما 
لفل نفل الخد ا 
لديل الكل 

5 

ع كضية يلها 
سل ات 98ل مه؟ 
سمندريا ( سمدروفو ) 05 
سس متئية نهنا 
اللستصة 4 
بيسششيساط كل 
سير مإ 
ينا 

تتسغطروة يفيل 
سنترية ( سيوة ) ذا 
السحكحككهشة ال 
ف لعن ل لمر 

لفن ند كن اذنا 

عمو فى ممق نرفو 

0 

#بحطية ييل 


مدن 


نيت ون 1 
الباالل اال لبك بر 
الستغال ( يلاد ١١4 2”  )‏ 
سكس تاق الطازدم 
1 

3 | 7 
بحسو عد 
مص حنة 1 
سروهق-ما لذ 
مواجل الحجاز ل 
بواكددتن اا وي؟ 
لع معي وجي بور 

لم ومع 

اك الف 
مجت>هصيزنة داف 
ا نا 

ل ا نا 

الا مب حبص بم 

وى عت عه 

السودان الأوسط 0-7 
السونان الشسرق 7 
السوفات الغريى الال 7# 
الس لاص جص بر 

نا 

السودان اسيل ول 7 
الاج عبس ربوس ويم 

سورات حمل دمر 
0 

سورييبة 498 197 
لكف 4ه 

سورية ( يلاد ) لفل 
سوق لفنا 
السوس ( يلاد )ا ول ماة 


موت ة كوك كفك مما 
حمل لمى كقى حون مرو 
بزنشلة إيلم 7 
تحتو 0 
سولو ( خولو ) 4 
لولاكل ام 0 
سومطرة ( سمدرة ) .726 741 
بظشغتك لك 
سوهاج ( مركر ) يننا 
لح سيو 1 
لجرو اسه ١‏ 
فلوس 05و 
م عم 

لوب سما لل ذلفا 
5 

0000 1 
عع هنا ا 
ميكستتر وسيم 
بيمحتصرة 1 
اوعس يق 00 
بوتححتصورة 1 


هليه ينا 
جلت سوم 1 
سوريتايكا ( برقة ) 4لا 478 
عواح ينك 00 
اسبح للاك يفينا 
0# 1 
مقلشلي-سو ينها 
الل سين ين 
سسششبلة لول و.؟ 
ليها 

سينوب ( مناء ) وى 755 
سبورما لكا 
سس وني يننا 
1 0 هلها 
لفها 

0 
ادال »2 

شدرفة إؤار ررم 
فش ساح ذا 
سشسشدتتاق ينا 
مهقتسة ١وونع؟؟‏ 
“كت لفل 
الف ةم فقه ك2 
لد ذا 

لكو كور عون وير 

الوك فوت ومع ركم 

عوس طوس يوج ووم 

لهذ 

الغام زا يلاد ) 5060م 


اك عل لك مك يق 
لمحف مكل وول 
دن امد نهنا 


يا ا ان 
لعفل عند هنذا 

لاط لكك كوك لكر 

محى فكو ملو كار 

ل اي انا 

لص لح مص جمم 

م 

العام ( ماحل ) للها 
الشام ( مشارق ) لكا 
متسسصساوزل 1 
شباس الشهنا نكا 
شبه جزيرة الكجرات ‏ 48 .م8 
شلوفلة 5ل مم5 
املد نينا 
الشر. ةّ ع 
اتح 05 
الشرق الأوسط أعاذه 
لك 

الزة ا وم 
مطحتت وات . الف 
لف 


يل 


يل 


للد 


شتريبن إهاء 


3 


على 


يفل 


مسا 

ار 
مصسية اسن 
الصرب مع 
لك كو 


لوس 


ينا 
لهل 
بذ 
يلها 
يلها 
1 
مد 
رنذا 
ينا 
باينا 
لقنا 
ينا 
1 
ينذا 


للها 
ييل 
ينذا 
د 
نذا 
1 
لذ 
لفينا 
لذ 
يفا 
لغينا 
قينا 


للها 
ل 
فل 

ذه 
فنا 
1 
أيفيفنا 
1 
دنا 


1 


3 
يهنا 
لفنا 
لهل 
ابهذ 
ينا 
ينا 
1 
كما 
ا 
أيذذنا 
1 


فق 


يعلة إؤورهءا 

سملن 

تتت0ت”تتة .وا ل 

للف ينف الفا 

ميته بر | 6ويوةء 

السفافداان ‏ لل 199 

1 

السغد ( يلاد ) .19 18 

لذن 

المق سسا 6166 6و1 

ملنقن 1 

ميقل نه لفن 

صفديانا ( بلاد الصقد) 41 

صفين 1 

الصقالبة ( بلاده ) حل أه 

ا 0 نينا 

ند كنل 

لحك كحك كوك لاما 

لد ند فلن لذنا 

ادى لحى كحك أفر 

كد حور نس كو 

الصلت 14 

صلبية السمارئنة يما 

سسجتت كلق سنا 

لل خرن لم1 

حل على الى غلم 

ميشلاى 4م5074 

فففا 

صنفى ( دولة ) 4لا 6لا 

كس بم 

تتشتلسيير 1:96 

ححى الاى مرى مد 

الخد الف 

الصوصو ( بلاه ) يفنا 

عرلا مم 

التورف ال”* ونكن وهم 

فلص لحو لخع 

ست حكها ال 

مرك حرك كفن كور 

للج كين دوه 

نف لف لعل قير 

ع لعل مور لكر 

لذ للك كم مور 

كمى فوع لعن 12 

الصين الشمالية هنا 

( دولة كين ) 

عسيتلة كما 
اظ » 

بلوطص حا 1 

لف سمه ع 

ضواحن اثغر .دميناط نذا 


درط 


عق سك 
لحل 


لسشتة 
لع 


الطبسين ( باب 

راسان) 
5-97 8 
( فيان ) 


يسنوت 

طرابزون ( ملكة ) 

لتك 
عاك قلا 
كلك 
كم 
الى 
كم 
لكين 


كوا 
مد 
ا 
لهذ 
١‏ 
للففيدة 
طرايلس الشنام 
طرايلىس القرب 
شرفشط 
الشراز ( فول ) 
طرس ومس 
للا رمم 


طالوالسسسسسة 
ده كحك 


لل فيل 
بلفدضننا 
للها 

ملي يدل 
للد اذنا 
ند شن 
لفن يننا 
لحفد لهذ 
بلغا 

لفك عور 
للنكها 
َمَدد هن 
لفدذنفا 
ل لفن 
لفن لافنا 
كرك ده؟ 
للد كنا 
لمن كيل 
عولد لهذ 
اح 301 
انفد غذا 
نذا 
لخد ذا 
مهن ينها 
لَفْدن اهن 
1 
دفن 
لذ 

1 

عي وول 
نا 
4 
لفلتفينل 
لود 
للندللف 
يلف 

00 

مد 

تع كود 
لاحل نقذ 
1 

ا 

1 

1 

يننا 

لذ 

4 

لل لفن 
الى للك 
لها 


ةا ماهد 
عامل عمل عذركل 145 
لقم كلام 
طواليس ( بلاه ) 3 
طواة 0 نين 
لاحر فلظا 
لسسحكصوراة ‏ 9175445 
طور مياه ليها 
طور ععدين 114 
اشحتحيين ل 
5 الديدنك 
ا#لالاكتسم ‏ ا 
طواوئلة لهل 
الطونة ( ضفاف ) 0 
ططىء [ بده )ع :0951616 
“““تتتتتكتني.. !فيفل فيا 
الله ود لمتففنا 
لد اذك 

دظ 2" 
اا 7 
سل سر فلن نمضا 
نك 
طلسم لفل 
سب الححة 9 

دمٌء, 
تا ل 
باحس 0 
وج ينه 1 
المبد اللاب ( منطقة ) لفن 
ع سك لها 
سيب 14 
لمكيو ل 
الس ددا 1 
ل دده قلق 161 
ل اليل لشن انلها 
على لور 
عدن لامة 0 
ا 5 11 
العرائش ( منطقة ) 0168 144 
فون «لر 
السالل تا فى ليذنها 


كلنقل يف لفقة 
ين لمن 
فيل 
كفن 


يفلد لهند لكل 
لال 


لهند نفنا 


لين 
لك كلك 
لهند 
ديد 
مهد 
يليد 


قم 


ريل 
عند 
3 
فيد 


يفلد نينا 
تند يننا 
حهد لفن 
الفا 


للى لهذ ينها 


فد يلقة 


وى حدكى 


علم وس 


ضصطلتيلرة 


لحفد عند 


مستا 
العلاق ( منطقة ) 
علرة ( مملكة ) 
الال-دهة 
غسطسسسنة 
فى كملء 
فلو فيل 
كلك فلك 
اغيم يي ة 
عنابة ( بونة ) 
السج ( دولة ) 
لبالدسمة 
العواصم (درب بغراس) 
العواصم ( منطقة ) 


عخطولى ند 
امنا 


ل 
د 
لفل 


لد 
عن 


ريل 


ل 


ينكد 


كلك 
لد 


كم 
0 


نقد 


لقلة 
لفقة 
ليد 


كف 


الوب _ ده 

لهي مم 

يدت 
ل 


غافة زر يلاه ) 


لفغ سسة 
اامك كح 


حيبي لبن 
فح على 
س 

وس ة 
يفدد لكل 
ف ين 
03 

الغساسنة ( دولة ) 


غساك ( يلاه ) 
غمدان ( قر ) 
الك 
للللت سئس بر 
الغور ( يلاد ) 
على 


ا 

يننا 
وعاى كمد 
لحيل الها 
لفق اففا 
ين 


تند دنا 


عي رول 


اللقدينن 


يفف كفا 
يفنا 
ددن 
لنفا 

ليلل لهذ 
لم لها 
0 

فيلك 
لخد نا 
للف كنا 
لشف يننا 
لفف يفنا 
للد نين 
لنفا 

ينف اننا 
ينها 

لذن 

ددر 

عل قود 
للمديفنا 
للحن لفن 
لحد فقن 
حدى حور 
لحي نين 
فد لذ 
ميل اهنا 
للد يكنا 
لملدنكك 
لك 
لد 

لفن انين 
لهل 

00 

1 

يفا 
بللدنننا 
ليا 


عقي يا *الالى لالا3 


يفا 
غينيا الإسباتية يفنا 
غينيا الجديدة (جزيرة) ا 


دق 
وسح ةا مدقة 
لساري لفديفا 
حكن وك نك كر 
على على غك 1417 
حدى وم نو لور 
نفد لله لففد نا 


يلك 
فار ( إقلم ) 03 
فارس ( دولة ) 4 
جح وسنااة ينا 
فارسكور ( مركر ) ينها 
ومس سا لفن 
اقفحلسسححارو 1 
يسنان 1 
فازاز رز يلاد ) همد 
فححححزيضش لفيفا 


مكحن 4 
عزكء لحك كفك 148 


قف سلاس يهنا 
مسح 3 
سورضشا ينذا 
الو سار أباينا 
#تحبع ابه 
ك0 
فوسحسكسل اا 
سيوس ل 
فستخحسة ‏ دن 
ل 
العوة لفن 
الفرافرة ( الفرقرون ) 0256 57/1 
م لديم يلها 
فرج بيت الذهب ليل 
فرطة الشور ليها 


الفرع ( إقلم  )‏ 4ف ٠١١‏ 
نرغانة ( يلاد  )‏ لكيام 
صن لمن لعرعمم 

لل حمق فوع 


#إسحصسبرية 5 
الونتجحتتكها ا #الباجهانا 

ا م 
القرما ( حصن ) خد؟ 
0 4 


الفرئجة ( مملكة ) 


قب وتنا 
مح على 
حدى كدى 
وول لاوكء 
انفد نهد 
م 
المروج ( الأبلة ) 
الفروتتيرات ( قلاع ) 
اله 
0 
فزارة ( يلاد ) 
اج هدياع 
وم بص ويس 
58 
5 ف 
لعل اقل 


فقشقطظط فصر 
سرعمع 
لاتير 
الفليين ( جمهورية ) 


لادان 
يع وف زم 
كم لاحك 
لفن فلفة 
ككل لاا 


ار سول 


فوناتورو ( إقليم ) 


الفوتاجلون ( إقلم ) 
الفولا أو الفولانيين 
رللاد) 
فولنا العليا ( جمهورية ) 
الموج ( مملكة ) 
اكوا 


حعافىء 
كن لود 
دقلف 
لفن لذن 
لعن الفا 
لشف اننا 
نفد لافنا 
فين نينا 
لكذ 

ل 
1ك 

هك 

نل 

لفل الفا 
فنا 
لين اهن 
ييل لين 
لحفت فلن 
كا 
لف 

ليل 
افد نا 
4ه 
للها 
ديفا 
1 
افد الفا 
لين يلها 
ليل كن 
4 

يفنا 

ييف لفقا 
ل لها 
لففدفننا 
للفد يننا 


0 
1 
لقنا 
لقنا 
نفد فنفا 
ينيدا 
لخد كن 
يلها 
انا 
1 
14 
كا 
1 
لفقا 
لل نففا 
يننا 
ييف لها 
ذا 


يلقن ففينل 
الاك الاكى 
كف نع 
قبطيل تدم مرسهية 
القبق ( القوقاز بلاد )) 
المسحت ين 
يه 
محى كحى 
اليلق 


امك الاك 

فضلة 
كلل كلك 
حل لفك 


#جححي 
القرم ( بلاد ) 
اطق 


المي 


ليل 
كل 


لك 
ليل 


حدى 


فيفيدا 
3 


3 
لحي 
يلد 
لفيفية 
ليد 
فد 
لعل 
ليذ 

لهذ 
مدى 
ليد 


لف 


1 
لكا 
ليذ 
لين 
لفن 
ذا 
فنا 
لقيل 
كا 
1 
0 
م 
نينا 
مهنا 


ع4 
1 


ين 
نا 
1 
للها 
لذ 
فلن 


له 


يفل 
يليد 
يل 


يلغ 


للد 
قدى 

4 
قد 
يكذ 
لهذ 


فك 


لايد 
للفة 


ذا 
م 
يفنا 
لين 
41 
0 
لخن 
نا 
ع1 
يلكا 
للا 
للها 
لين 
لكين 
لذن 
ليل 
1 
فلفا 
للها 
145 
هنا 
للها 
لفن 
1 
للها 
54 
للها 


لحف 


تش وق 
القسطنطينية ( إستاتبول 
أو إسلامبول ) 
مون لاحك 
لا فلم 
مفيلقة 


تشليد 
في سند 
سيمة 
تسشلة 
مده كحك 
تن ١‏ الل “كين 
قير لاتق 
اكه 
قصدار 
قمر ال#تحيو 
حك 
فنسشسيوق 
لستهر 


لتم 


شت الله 


سكت 


القتفر المصرى 
س هت 
قزل كقوذل 


القلزم ( عيناء ) 
يقد 
لاسي 
قضصسة ازوف 
فلمة أن طويل 
لعة اسكيشهر 
#سسنة سق 
شضلة ألرت 
انس يوت 


41 


ا 
د 

نذا 

ددج لامع 
ينا 
ل 
كن 
د 
ا 
44" 
لامع ومع 
كيه 
ل لين 
ححكى قدر 
مسد نا 
كنا 
لمن 

لف 

لين 
عم كود 
لحك 141 
للسدقلف 
يلها 

ين 


يفن 


/14 
يفلد لهذا 
144 
ينذا 
إيزنا 
للفذفلف 
ينف نا 
للفدقلف 
اكد الفا 
لذ 
ينقد نا 
للق 
يننا 
اماد قود 
بلخذفيلفا 
يلذا 
يفنا 
لميد اك 
امام 
للف لقا 
فلن 
فلل الفا 
لنفن ايقا 
1 
للف 
للها 
لذن 
كفا 
نا 
14 


الغل ( مناء ) 
شريمة 


لصوت 


قلورية ( كلابرية ) 
قي وت 
سورمة 
لبن 
وبححوتا 
الال 


الس سو ترق 
قوصوة ( كوسوظا ) 
الوميتتة 
فرط 
الشوطالغرييون ( دولة ) 
القرقاز ( يلاد ) 
كل ا سويملن 
#جيلة 

لاك قحل 
ويسسلة 


قويدة ( مملكة ) 
قوس 
شل قوواق 


لعل كفل 


ام 
قلالء 


ع 
مم 


000 
يلق 
3 


وى 


لعل 
لية 


ويف 


يديد 
فك 

فيد 
فين 
فك 


ليلد 


لفلد 


ادل 


يد 


يفيل 


1 
ا 
7 
ينا 
1 
اذل 
حدر 
م 
حدد 
للذا 
يننا 
ينما 
لفينا 
نا 
31 
إلذا 
إلذا 
ليل 
ليل 
5 
لقن 
1 
ينا 
لفن 
10 
يذ 
نينا 
لذن 
1 
ينا 
لذن 
ينذا 
لبقا 
إلذا 
ام 
ليفا 
لفل 
4 
يننا 
يل 
1 
لذن 
1 
يفنا 
لها 
يفنا 
ليل 
د 
للف 
يفنا 
ينذا 
يلكا 
لذذا 
يفنا 


0ك 
يسريلة ؤم 
القيقان ( أرض ) الام 
و 
2 
كاباردما ( منطقة ) 
كابارويا ( إقليم ) 
كاب ل ا48هى 
فك مي ومن 
لفك 
»عا 
كاب 
كار لو يتاتس 
ربكال 
كازارون 
كفا ( فيودوسها ) 
كابنى ( حصن ) 
سلامر 
فكلايرن ا« 
ا 
عييص نا 
كاتجايا ( إقليم ) الال 
كانهاس 
س٠س-ما‏ 
الكام زايلاد ) الا 
كفن 
ا 
يلها 
ا#مما بع 
كباسا ( مديية ) 
كل ا دة 
هبيترت 0.مة 
معى عمى ممى 
لاقو لف فقن 
الكجرات ( ساحل ) 
باتتكا 
الكرج ( إقلم ) وك 
ليله 
الكرج ( جورجيا ) 
اا / 
لوفف-يان وى 
لك ددى 
الد-ددا فى 
الكرغيز ( يلاد ) 
الكرك ( ظلمة ) ؤد 
لماه او 


وى عن بصم 
فيد تل ديه 


اه 
ذف 
لفذا 
ليل 
لذفا 
مه 


للها 
للها 
فيل 
1 
1 
لكف 
للف 
للها 
1 
كا 
ا 
لفن 
نينا 
يا 
يذينا 
للها 
ينها 
/14 
ا 
لنفا 
ليذ 
فا 
لذفا 
لغنا 
يلك 
كفنا 
1 
0 
للف 
يلف 
نذا 
يفنا 
يننا 
للها 
2 
لفقا 
ينا 
ينها 
نينا 
كنا 
فلها 
اننا 
1 
1 
للها 


الكروات ( يلاد ) للها 
كروما دل 1 
#روسسححها 0-3 
كتليرت اطلام 
يلها 

#يحتحية 5-7 
كازولا 1 
الوسر 7 
كلا م 
كينا 

0-7 ككتتتكثة ال ل 
للد ل ند كنذا 
يك 

للش ل 189 
كشمر اله 
فلن كلد كلد اذا 
كذعهلللة ‏ ا الاك 
كعارتةز إقلم ) يفا 
الكمارتةز إقلم ) نما 
لكهملة لف 
كفار عصيون فين 
كفرسابا إيفيقا 
انا 3 
كلاسا لضا 
كلابريا ( قلورية ) 4 
الكللابئة فيفيننا 
الكلت ( ملكة ) 144 
للق ا 1 
ا ينا 
كلجر ( حصن ) ف 
كلول ( دير ) 1 
#ببسستنة 1 
كل اارىي 5944 596 
كلرسوت يلها 
كارج. 544 
#ريما لكا 
كب اى كا 
كسس سيوزة لليف 
يتنا 057 
الككليسة السوداء ل 
كتسيسة القيامسة للها 
#ستشاةة لفن 
تههنتاسسوور يا 
سيل 00 
بوسوعج للق 
كوار ( إقليم ) وك 90١‏ 
يفا 

#تصحح انل 1 
ل 000 
وى ممم 

#وسححسناة لم 
#ههلسة لق 
كوت بنى خالد للا 


مدن 


كرتعك - كينارجى 
, فين 
كوررب تابي 
#ستورة وحكةم 
#صورة اكه 
كورة الإنوولية 
كورة البحيرة 


ياي 


يفي 


فقا 
مكنا 
لذ 
يفف 
يفا 
فا 
يفنا 
ينها 
أينفا 
10 
ذل 
ذل 
نينا 
ذأينا 
نينا 
نينا 
10 
10 
10١‏ 
لين 
ذل 
نينا 
يفا 
للها 
أيذفنا 
لنفا 
لهنا 
ا 


اه 
اه 


عق له 


4 


لد لفل فده 


لفل عمل كيل 


كوس تاي 
كومبى ( كومبى صالح ) 
كوم حمادة ( مركز ) 
كونتيه فسريجوس 
الكونغفو ( زائير ) 
الكوتكك سرىا 
:عل نويه 


لفهدة 


كل 


لغينا 

4 
كفا 
كن 
ليل 
1 
لنفا 
١‏ 
لذن 
5 
يفنا 
ينا 
1 
ينين 
يفا 
14 
الع 
للف 
1 
للها 
أيذفا 
للها 


كيمغ ( مملكة ) الام 
كي فق 14 
دل 
لار 1 
:2-7 0 لذ 
لاردة امام ل 
0 01 
لصون 1 
مول لأماء حمل 14 
لايدن ( هولتنا  )‏ 499645 
اججكححهة: امه 
لصن لعو لقع 
#سسسسصع 1 
7# 1 
ا زر 11 
#سمكحتدان 3 
9“ . 4 
اللاتهمعة حفن إففا 
ألا مرك لما كور 
لله ابس سياد 1 
الوحت ص ووه 5 
97 4 
ا م 08 
مسح هكين 1 
مرج ( لفوف ) عيضا 
2 0 د 
لملتشتللسكهك لايفا 
الست دون 54 
سمحتم 1 
ايهف 0ه 
1 
يبن لق 
لوية أو ليا ليف 
الشف بز 017 
الباسسصحصناة ا 
لور 2 
اهبيع 1 
المح واه 3 
النقتسحسة 1 
وس طلا 44 
اللرجتتارة الله اه 
لومارز#ما 
اكوم 
دول إ المةاع 
تحن 3 
الاهقحتةق يدهم 
للها 
كككتتكث روي رن 
ليس-:دتسمسا 1# 1و؟ 
مص لص موص و 
اك وطق معو وم 


يلت ها 
تسلو 54 
يلاما 54 
يماسول يفنا 
كه لما 
للم ره لف 
لسيون هلل 109 
لحك لاحك حك 144 
م 4ك 
لبوشو ( مدينة ) 0 
در 
+" لفل 
ماح اميت للها 
شنار للها 
مس سارةة لفل 
ب 0 54 
ماردين ( حصن ) كذ 
مارشا ( هولة ) 3 
بلبسسار ذا 
بلإزقفلاان دل هما 
عازن درن 998م 1741 
ع 11 
باك لكل 
تان اداه 186 
لفها 
ماسينا ( إقلي ) ل 5/4 
لقف فق اننا 
باه 1 
الماكاى 1 
بدكلشون لفل 
سطسة ا 591 
لحيد هد ين 
ششقلة ول وها 
لسن يلف 
مقس سسوة عابم 
مدال 311 
مالى ( إمبراطورية ) للف 
مالى ( جمهورية ) لفها 
مالى ( دولة ) #لا 4لا 
لمق لعفف لافنا 
اللا بلدا 
51 
5 
يننا 
3 دو 5 
عه الصيضرة لعن 
ميق اللإقسية 1 
اليا ( هولة ) 3 
سروة ضر ينا 
ا الا 0 لفنا 
1ك 1 


امم 
كقحف قلف 
لله 
مكل لكك 
ةا 
ليد افيه 

سطل-يوة 


حك 
مسرج سق 
سرج الفتقتسسر 


مرمى جزيرة وقور 


سن 
يفيل 

عن 

يلف 

لمن 

ليل 

يننا 

ينا 

لقنا 

نهنا 

1 

للقت فلن 
لد 

ل 
ل نا 
لهذا 

امنا 
يفنا 

لف 

قفا 
للخدفنفا 
يفا 

يفل ذا 
ل 
فلل ميل 
كلدل 
افد يننا 
لشف لففا 
1 
للخدنكا 
ذلفا 

ينذا 

لوك 1و1 
لمن فقا 
ييف للها 
و 
نيفين 
لين 

1 

لذ 

للك 

للف 

لذ 

لذ 

للها 

1 

للك 

لدف 

لذن 

لذن 

لف 

ذا 

كوه 

لا 


لفف 


يلد 
لكك 


لفك 


للك 


وى 


عله 
لحف 
قو 


فيد 
ليد 


لد 
كيد 


ل 


مون 
لهذ 
كلم 
عن 


قوم 
مونو 
المزدلة 0 


لذذا 
ذف 
ذف 
نذا 
1 
1 
ذف 
لذ 
1 


لذن 
لذ 
لذنا 
لذن 
من 
5 
نينا 
لذ 
1 
نذا 
ذف 
بذ 
3 
لذن 
143 
للذا 
4 
3 
نذا 
5 
5 
5 
نذا 
لذ 
ذا 
ك5 
144 
10 
ل 
0 
لقيل 
1 
ين 
ع1 
لين 
يد 
0 
14 
144 
بنذ 
للا 
14 
ا 
4 


اللجد الأقصى 


التحد البروى 
تحط 
كلم 


مصب الطونة 
مصر 
اك اقلق 
فلل لفل 
وان ول 
لاك فيل 
ينه 
لف قة 
ققد 
حدى 
كفم 
حدى 
للك 


لفية 
عدى 
لقى 
وى 
فيد 
للف ليفة 
لففة 
ومى 
لففدة 
افد 


ب 
د 
يه 
ع 
كم 


الوسمطلى 
والشام ( هولة ) 


ع وى 


كفل قلالء 
لحك عمل 
لاحك حا 


ايرب القن 
لمن كفل 


لح كول 


ىق 
فيد 


يفيفيد 
يفيفيد 


عدم 
حك 

3 
قم 


لهذ 
لكلة 
00 
كذ 
فيد 
ليلد 
وال 
عله 


على مرك كور 1ك 

يله ينه لفق كفا 

فو كك 177 

للشقرب الأوسط 1894 ١76‏ 

ل ال 

كوه عمل موك كود 

6ك" 

المغرب الأوسط الغرنى ل 

شرب المسرق ليل 

يوان 1 

متدوزبلبا اهلان وم 

متديتضلليو ‏ طلإطى اار8 

ا مقس اذا 

امقس الأعل ينا 

الشف ممم لحتنا 

اوح اا 1 

#السمححصد باه يفنا 

1 تل ل 

يكل 

بلكل 

ل ل 

كلو عد لأقم مم 

فل قفي وى نوع 

كك عمل 

ع عور 

ص وك لجر 

عتة 1 

كد نيار 3 

شٌلامنة يفنل بايفا 

1 

تفيتستحة ج68 

مستا نون جه 

إلينيا 

شلوة 46هى قه؟ 

حمى لامو قمر 

ملوى ( مركر ) أيفيكا 

مليا: 0 لل 

ته للك 

بميجخلة مول 54175 

مميسة لها 

منئة بسبلاك عِبيا 

المملكة العربية السعودية ‏ ١١كء 5١‏ 

14 

ناكة مال ويس عم 
( مارى جاطة ) 

مملكة ماليزيا الإسلامية لم 741 

اللملكة لمغريية الى 488 

ليت 

بملكة ملدافيا ( البغدان ) وه .م 

نضا 

ملكة المناثرة اللخميين ‏ 01519 118 

بككقلة الوسى نأف 

1 5 

سى بور 0 

مناجم التهب نذفنا 


عاسم لع ف 
سساح 11 
منائج كبا ( مملكة ) 537 
مس فقوة ليل 
سس حور 1 
لقتسي فنا 
تسر 1 
7 ينذا 
كوك لقم 

النشاه يفنا 
بنشوريما لين 
المخصورة يفلد كل 
لد ينف 

المنطقة الاستوائية 1 
منطقة بحر القزال نهنا 
منطقة الريف المغربية 1 
منطقة السهول 025 
نف ولا هنا 
رين 

سوط اا 
المنفلونلللةة 9 804 
منفو. 0 م 
0010-١‏ ييل 
اشككلايتبير 53 
بنورقلة 1 
1 نذا 
سارإرهتبة #بج وي 
ممم يننا 
النيا ( مركر ) يننا 
بيخ 16 
مهارا شغبرا «وك 536 
للهدريبلة ءاه (14 
غلك لكك فلك تور 
سور 105584 
موجهاان ينا 
زوه لكا 
الورة ( يلاد ) الي لاوم 
لمع ل روم كوم 
.اللست ىن لا 
مورو ما 44 
موزييب-ييق ‏ الاطاى 8 
لغيذ 

سن 50 
الموصل اقذال 


لاك لكك نكل كعل 
عمى وى ل 41م 
تلن مسد كفا 


ولبليية نفل 
بولنلسغاض فننها 
بقل سيره لف 
مونغوا#با ل انا 
#«ححكحواون 1 
ال 7 7الككم يننا 
للد فنا 


مدن 


عر 1 
مرو - كسرسس لف 
#محصبخكخ حون الطلد الا 
نيفغابا للف 
يناك الليث نرلفا 
يلور 1 
بيوردقة 9ك 196 
بن ارقي كد 
دذكث) 
ا 0 
حبق 3 
نابول دى رومانيا لك 
تاي _ة أغخذا 
تح ين 
قلسصيرة 907006 
اع يبد للها 
اببي- ا 1 
ششقلتلنزان 5 
شمف 144 
انيه ( عكيةاا) امد 
النجاشهيمة لغضا 
لتحتن مدنا 
لحر للق لل يننا 
لي لع ركم 
النجدية ( طريق ٠١5960  )‏ 
هح-تتاة 66لواه0؟ 
ل للك 1ل 717 
#وبوإقلى ا 
النجير ( حصن ) 2 
ال 1 184 
تيك 0 
خلة الشامية 1١١٠ 86١‏ 
سل لين 
تزل جاتنوب فنا 
عسويو و98 
ايبتتب تين ب 
ينها 
لبن ع1 
شلل سسا 16 149 
الساطرة ( يلاد ) ينها 
النستراومة للها 
تصب سين لهذا 
تس داكن 000 
فقللسصوصة لهذا 
ل حاقل ينين 
اوااتججح 0 كن 
اكور ( إمارة ) 1 
لبح اي 1 
وري تاكن ليف 
تكن اناق 
لو كوم عدم 
اكت اللا 
مدن 


جبروالة 
نوارين ( تاقارين ) ١٠م‏ 
تويايلة 
تهي٠ية‏ 
الوحتح حك حيس دز 


ل 
وعين مع كر 

التوبة ( مملكة ) 
نورماندبا 
ل بلطيل 
نونح سوروة 
لاا 
نامى ( بلدة ) 
اليجر ( يلاد ) 
نيجريا ( جمهورية ) 
لفعة 

نيرك ( ظمة ) 


لكف 


دفي 
اعفد 


السين 
يسابسبيور 0 6498 
لفل يلد لفن 


3 


دهاء 


الهابسبورج ( دولة ) 
سوريمة 
هاب ورج 
الجسححاينا 
0 
| 
تيت تح 0 
عفن عو وحن 
لكك ككل 
هلسر 
افرسك ( يلاد ) مول 


فى 


هنا 
لها 
هنا 
فنا 
ليل 
لقنا 
لفقا 
1 
1 
لها 
لذن 
1 
يننا 
لين 
ليها 
يفن 
ليل 
نا 
كيل 
1 
1 
لفذا 
يذذا 
بن 
لذن 

ذا 
لعل 

ذا 
للف 
لهذ 


و 
ذل 
4 
لغفا 
44 
فلن 
فيل 
نا 
يذنا 
كفا 
يلها 
يلها 
3 
ددا 
للف 
لقنا 
يذ 
1 
ييل 
للف 


حمنان زر كاتانا  )‏ كن 58 

اليا 

كب 4 

823 ٠. #مسكاسسححة‎ 

لل ان ييل لل كنا 

عن كعك كمو ونم 

ل لفل كلد كنا 

لفل فل سل ان 

لين ينيك 

ييل الشف لضن شضا 

لوك موك للك 151 

ييف 

فقشة| 3 لفحي > يفنا 

افد ( ماحل ) 1 

الحند الغرنى ( ساحل ) ليا 

ع قلق ذلفا 

اخدستلان #8 781 

عمو ومن كمى له 

0 

افد الميية الك 49 

سوق ا 

المندوة ( يلاد ) لفقا 

لفن 

للق 

فنا 

ينها 

وا سه الك اق 

يفن اهف 

مؤت سسا لكين 

صوغ فسيوق 1 

مسف سس 1 

شفط زا يلاد ) 00 
44 

الواح أو الواحات (بلاد) 1 

واح الأول 1 

فرح للأولى يفا 

لوسسمات 7514 

الواحات البحرية ليها 

الواحات الخارجة ليها 

الواحات الداخلة لففا 

واحات الشتح 1 

الواح الاإمة 0 

الواح الذاتلة يفا 

واح القصوى 0 

واج اال وسط كلها 

واعسة. السسوركى ع 

واعلة الوب 1 

واعسسة: نعريمة ا 

( واحة سيوة ) 
ومعسمسيينة لفل 
ويك حة عد 


واداى اق للم 
1 
وداث ليل 
الرادى الكبيرر 195 لم1 
قم 
وادى اغخازن 144 
وادى النيل ( دولة ) لق 
وشطغلط 10 
الو اس الى ينذا 
وسط للفئسيرة 1 
الوفقفسيرمة كن 
رستريا م1 
يسل تو فنا 
وهطل-سةة م 
الوجه البحرى 55 3777 
للها 
الوجه القيل ‏ 77478 
وفحسيةة ييل 
وشة 0 1 
الافسسسستسيع للن 
الوطيس ( حامية ) لفهنا 
الوقراق (أرض) م 
ولاد الا ولام 
ولاشيا الصربية ( مملكة ) 1 
ولائيا (ر الأثلاق ) لوك وهم 
للف ينها 
ولايات الدانوب ينها 
الولايات الشرقية عد الام 
الولايات الشمالية الغربية 14 
الولايات التحدة كرى 455 
ل 
ولة 90( 1545 
وتهور قبطا 
ونبراى ليها 
الو ااال 14 
لس كن 3 
وتقارة ( بلاد ) نفا 
وهلرتن ١أولء‏ ؤلاة 
سن ل 
فوى كوي اع 

0-0 
لبس اه 0 
يهسلة 51 
سنا ©6بوامقمم 
يملا لها 
يفلا ؤثل 1101 
تقر بلي مع 
يرييبد-سن 81 
بص سيره 1 
لوس وك لهل 


يفيف 


الطمة إه 5.8 و يحر الصتقفف جيال اشلج وز عو لأوبهد 
"١‏ | يحر الصين جبال الديلم +؟؟] جزر بحر إيبجة 
كتوق رهاي | فر فحدرن ]٠6‏ جبال الرحن | جور بوليتيزيا 
0 5ه 705 | البحر العريى ]٠67‏ جبال الزريف ]| جزر اليج 
لال هنك وءك (٠6‏ | بحر القزال 578 5748| جيال السوس ]| جزر الصتد الصغرى 
لك الك 1م وق 4+0] جيال الشنام | جزر القيين 3225 
ا و 4ل .م | بحر قفارس )]١‏ جهال شمر 5 | الجزر الفليتية 
حوس موس ركع | بحر تزوين +0 4 جبال طوروس 2 207 |80٠١‏ جزر مالطلة 
امن ( سواحل ) ل )| ين لمن لكي لضا انها 8ه | جزر النحيط المندى 
اين الفمسة اع 7 جبال الاير 0578 7074| زر ملوكو 
يبع 4هءله 708 | محر القلسزم ”دا 7714| جيال قفاران 74] جزر المهسراج 
تع فيل 56 ]| ججبال نازوفل 59 سور ولج 
يسيكنئى كالتكى ١م‏ | غر كتدر (كدرئ) جبال فوتاجالون الا +57 | جزر الهند الشرقية ك3 
المودية ( جوديا ) ذه | البحر المتوسط فال لهل لفق فق انها 0 
يوغسلا لا 4 هلااء فلالء 614٠‏ 1483| جبال القورفاز 1 
لورلتة للد لها «دكل ادك .ؤلء 0 | جبال الكربات امنا 
لهذ لك يفن لقا ا 5ل 454 | جبال الكتبرية ‏ 03785 1487| جزيرة أرواد 6545 
الل كوس وول 8م | البحر اط ]| جبال نفرسة 1854| جزيرة أوال 
٠‏ | بحر مرمرية ا فرك زوم 45#] حريرق): للبصور 
50> | جيال المملايا 4 ]| جزيرتا الزرقاء 
بجر ويس ؟+] جبال المندكوش ]| جزيرة بالى 
قحس الأفحسيف ]| الجيل الأخضر *"؛4| جزيرة بلاران 4١‏ 
3 سيل :اق لذفا أو بسلوان 
لهي ره الج ل الأسود 051 537|) جزمرة ينى تصر 
جيل مانوس 5 ]| جزيرة بوريو 
10 ا وم | جبل ابن عوك لففا ( كليماخان ) 
١‏ نيرة بايكال وه ]| جيل الرهة 5 
بجرة بلكاش لهند لهف شتوة للف 
]| (البطال) لين 
بلاس بم | جيل صقلية بنذ اماه 
| جيل طارق  14524١‏ 
تضاريس 000 789 | الجزيرة الخضراء 
بم| مل طيسيىة ١١5‏ ] جزيية رازو 
واللد) قيصية! يري ]| جيل عذير | جزييثة رودس ومع 
بحيرة لوب تور ]| جل فراكسيسوم 0 
بجر وان #ولء وو+| جيل لان 0 
: صفحة جبل مصر الفزي | جر 
البجر الأخسر د ليل 1 8 ة سقطر اق 
فشكل كلل امل ناك / ِِ 5 جزمره - 1 


لت يا نا جزائر البحر المتوسط ل ركرة) 
ل جيسل. إعر بر رضة ‏ +4!| جزية طشوي 


ل لهي لقي اننا جزائر الخالدات 5 
فل وم ولا 481 | جيال الأبواب 7" ]| (جزر الكتارياس ) جزيرة السرب ‏ ا 5و 
البجر الأدريائى 4ه | جيال الأطلس © | جرفي عاك 089 794| خريرة عتريوي 
فر ارا 9ه )| لكميهة عزكر ماين ل تكوش 
البحر الأسود 6.54 اة | جيال الأب ]| (سيلاويزى) ححى 
37١ 50 5١‏ | جيال الأوراس 2 2*4 |1١١8‏ الجزائر الشرقية ‏ كرك 94 
الاك كرك كمع رمع ١د ]٠6١‏ رز ايان لكا 
لح كوم 45 جزائر الكرات 2 ١و5‏ 395 
بجريهتة إوق اه" | مال اللإشينجارا © | جزائر واق الواق لغنا 
يحرالخزر(قزوين) ‏ 595155 | جيال لبرت 0 01850 |١107‏ (مدغشقر) 
للد اند اننا 147 |] جزائر وسط اليحر ينذا فين 
حد الإشحات ) حيل لحي 4 جزر الأتيل 4 الى 
شيع السسيزوةا 1" عيساق سس 0 7774 جزر إندوئنيا ديفن 


3 قضاريس 


جزيرة كريست لفيا 
جزيرة كورسيكا بيذ 
جزيرة لوزون  542١‏ 785 
جزيسرة لويوك دملا 
جزيرة مندتاو يننا 
كنا 
نيه يه ذا 
دخ) 

كاي تهون 
خليج الإسكندرية حك قر 
31 
خليج البنغالة كينا 
خليج سان تروبيز 3 
ج سسرت المخا 
الخليج العريبى لاد 747 
ف 
ليج العقبية لعل لقا 
ينعد لها 
غليج عماتن لذ 
عليج المرية 1 

4 
د لل » 

0 ديه 

شبه جزيرة 
شبه جزيرة أنيويا ‏ ا 4/6 44 


لم معن وطل لمك اهل 
حدك لاحى مرت لعه 


اشبه الجزيرة الإيطالية 4 
اشبه جزيرة البلقان 31 
اشبه جزيرة مسيناء للف لد 
اشبه الجزيرة العربية م عد 
ان لحيل الها 

شبه جزيرة غالييول نا 
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لكك كك ككل 
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إمارات الغسزاة ين 
التركية 
14 
1 
إمارة أوده ينا 


يفنا 


حك ككل 


حكن نعل معن وعد 
ككل ككل مكلك فك 


أنلشقىن ‏ ع فم 176 
على موعن وعد 
م1 
أمالفينايا 28 
إمامة الأدارسة 1 
شذعيمة 51 
وه 1 
يا لذن 
الإمبواطورية. على (ك 147 
المربضية 
الإمبراطوريمة فين 
الييزطية الشرقية 
إمبراطورية توا لا 
تيه كلد 
تيمورلنك القديمة 
الإمبراطورية ييل كيل 
الجرمائية الروماتية 
المقدسة 
الإمبواطورية 115 01548 154 
الروسيمة 
الإمبراطورية 11٠١‏ 154 178 
الرومائية الشرقية 0 
[مبراطورهمة لذن 
افابسب ورج 
إمبراطورية هان ا 
سيول 5 
لج 71 مكرر 55 
0 ل 
أمرتسار 188 118 196 
لكك عوك ككك مكل 
اكلم 
ل 5 
ألشضشورة ذا 
أؤثغيلا للذيك 
010 عت كد 


ل لله دن 
لاك ولاك عوك لكل 


أملاك البابوية ارك الاك لالم 
ل فى حكن معن بول 

3 وعى محك فحن كوا 
أملاك .البندقية 14 
# تنب ا 
أم العسراب 7 
سد 5 
أم الحشبا ليل #نلء /36 
أم درمان 345 65 ها 
عل 

34 لامك قمر 
أم دنين 3 
لحتحبيل 1 
# الم للا 
أم مسقم 134 
1 + لص 1 
أم الشداد 14 
أم عمارة الرفعى 1 
أم عمارة الشق ود 
أم الفحول 14 
أم قسسريش .0 
لم قزود يذل 
أم غير 5 
أم القسطين كنا 
أم القيويان 1:5 308 194 
14 

م بلعم 71 مكررء 78 
لحل ععك موك قل 
0 3 
0 ههم 5 
أم الوايد يذ 
أمنتائنوت للد 
أمو يوم نينا 
ايلكية 5-5 
«اتننوند فين 
ألللمم الا 1901 
فنتتق 7 
ا لفن ليد إن 
لد لي ل 

لد 

هلط 3 
إقائايشفو 1 
#سمسكتسارة 8 
ألومسة ذل 
أنتب و كيا(بوشهسر) بد 
إنجازا تمسو لا 
يسا كو كلم 
اسيم قل 
اسم 511 
لقتسي 0 
أتمولا لاك كوك لم7 
يفا 


أنجوليم لف 


اتجون لفل 
الإسي ولاك وود 
مرا لقنن 
أندرا جبرى يفن 
أندروس يايلا 
الأستلن اولان لم 
؟اى ع؟ى لفد كيف 1١515‏ 

لصن عفد 

م للدفيلة ل 
كل لاق للف و 

نويف للل عكر 
أندرنيا اه 61199 141 
اكلم 

أنديكادن 37 
أنسونجو 0000 
أنشيرى لامك 144 
أنصار يلا 
أنصنا اؤل .هل هه1ا 
أنطاكيلة لفن انا 


ل لف ا 
ولو للك للك لك كلل 
ل ل سيل لكلا 

لعل لعن ون عمد 

لك بان يلل هذا 

لك للك عقك 4ك 

ل الج للدت بلطا 

كل ككل متك للكد 

فكل ملاكق ولاك قلاذ 

يا 

أنطاليا (أضاليا) 200 لل 
ل سن 

ال يفيل ين 

فلن لعل مول لكل 

ول كؤاث فول مه١ل‏ 

لكك ككل عكك مكل 

ككل لاكل فكك فكلا 

لال الال كاك عاد 


ولاك قللد 
أنلياس 1 
اتطسرسوس 7 
انط كيرة تلاقو 
أنفسلاس لين 
أني اس لديف 
شما كت لال ل4 
(الدار البسيضاء). لي 2 
لام نف ١و‏ 

ددن 

لسة ل اليف 
ما 

اميه هن لفن لف 


ل سن يننا 
لد كن شد لهذ 


لكف 


عجن معن وعل لكل 
كوك فوفك موك 145 

حمكى عكك لككن ككل 

عدن ككل مكى ككل 

لاحك مكل مكل مزل 

الال الال علالء قاد 

قلان كوك لكك 

أن كيردة ‏ الاى وول +1 
0 2 
4 
ذل 


حى الى مف لاى 
أن 14 


ىود 
د 

لكل نفك لهل 
1 

عه 3 
1 
| ليد انذيك 
الالو لحل #رلء تلن فلل 
ا لل 

ولك فلك نكل ككل 


ينا 
أعها أفوتا 00 
باللا لاحل 144 
أوا امل 144 
أوال ١‏ 7 مكررة 
11 
أوبادى كت لاك عم 
إلى العف كف 1١18‏ 
لفت نيتنا 
الوحت الال مير 
اهدق 0 
اإفسسية و 
وهو 000 
أوتوجوازيك لي 
أوجادوجو 1 
انين دمن مم 
أوجله كت لاك لم 
عى كف لكك ككل 508 
ل 
اأودا امام 144 
أودغشت الاك لاك 4د 
زلال قم1ا 
أودة ل 
نل لهل 
أودوين ذا 
أوديسا كو لكك اكد 
ل 
أور عد اله 
الأوراس 1 
ل 00 
إرقنتة كل اه 1171 
م5 


1 
أو رجاه لاك ل 16 
لقنل 
أرروئا ا 
أور وبا الشرقهية 1 
اورو له 0 
أوروك 1 
أورى 4 
لس لحن اجو عرد 
يي 
أورهمط 4 
أوريولة عى كف لاو 
أوزيكتعاتن ل 
الإؤكسسي 1 
أوسمة عق فى للق يه 
1ت)لة من وعل 
2 لاله مقا قاذ 
55 
الأوسمبلة 1 
أوشفلاس ليذ لها 
أوفقفاريت حم نى كل 
أرخفنا يون كوك ؟ؤز 
اكلم 
الاق لكل 
أوكا ليل 
كربا مح فك 
ل اإشحها لمان خذد 
أوكر (لاجوس) وول لاماء 148 
إويعنى لاما مما 
أولاس 7 
وت ويل 
أوالله 4و 
أوييا 0 
ا ااحاء 144 
أونشا ولاك هلال 
أون دو احا 144 
أونوجوازيك م1 
أونتيشا لاما هذا 
أومات 54 
الأويجور 0 
(التركتاة 
لتم 
توه 22000 
أويي دا لاماء 144 
بسكم 7 
أويش الحجر 1 
لمحتن 5 
الحححة 5 
جوز با 
إيالة توتس 1 
إيالة الجزائر مكل كور 
إيالة طرايلس 358 155 154 
هات لامك حمر 
بجت 0 


أفيلبوء ل 
تت | ل 
هلد لاما غود 
نميا عا 
يسسستدار لل 
الراخجممرما لين 


يحتيراة م 6د 
فلن ذل 


حمل مكل كك ولاد 
ولاك كحك حول نقد 
لكك كفل عأقك ككل 
كول لأوكلء للك 137 


ينذا 
إراتهيير 3 
ا#إيميانتن يقن 
سرع اا 
سكا ل 
نابا ول .5ك 151 
فك كككن كوك كقل 
للد يلك 
ساف مد 
إيغيران يطوف 53 
هد 00 
يفا إلاك لاو هما 
1 
فرت 2 
يفوفاس 1 
دارا لذ 
يكاريا يل 
يكجملالند كت لاك اعم 
لى كل عي عن 1ه 
الأيكجى ل 
يل ل 
يحسلت ل 
للناية 
التركسعان 01 
ايلداكوت 0-5 


اللحححةنة لمزضد لف 
77 مكرر عن و لام 
لحت 
اعت هت كت الاء 07 
علا كلا لالز للك قف قم 
؟ىق فى فى كف لول 
ل لطا 
ل ل يل 
يلل 
عوك كوك مكل لكل 
فحن مكحن لاحل كد 
فحن ولاك ولاك مهاه 


قف كف لام وه 


ل 


أمورج لاماء حود 
أينوبولوس نا 
وسو لامك خهد 


اونسةق 1 
| ا#لتفلة . 1 
هلبع 144 
وللبد) 
اساي تند دك 
ياب تازا 4 
باب التين ؟* 
باب الجاية 7 
باب الجديد | 39 50534 
ياب الشزرى فى يمه 
بابلل عد نيد لل 
كى ون 
بالي ود لل فد يننا 
لا فق غم 
ى /ا1 
باب الدب 50300730١‏ 
سيا 1 
تبي لمكم 
الول لقا 
بإإسارا 1 
بكرف بدن 
قوس ولوا هو 141 
باتوباهمسات 1 
بيجي 0 
اكورست اماد مها 
عسوا 1 
باجااكوت لفد ففل 
تع اعم يفن 
باجائم كدو 05 
بالجسل ال 0151 
لعطلللة ككدلات مد 


عل لف كو كل فى الى 
فى كف فى كف مف لاق 


خف معد 
وبين 6 
سيق عذك فل 
الام يفنا 
بلدقفيس 1181111540 
بادية الشام | 08 56 مكرر 


عن اسل قف لاف رف قق 
لت أت كت الان 4 
كلل لكك تلمكا 


كحك كود 
تالا 00 
سيا ل 
#احكحو لمك حدد 
ريا 1 
السنصاية 1 
بارد يي درى 1 
بارزالك 1 


مدن - خرائط 


تنحنقة ا 
(برسوبوليس 

ياصطخرى ) 

سكم 3 
بويبة 5 
ارين ييل 
بارس هو لامك قمر 
بوبنا 005 
بحي امك قمر 
ي2حيون يل 
بويرنا ل 
باروسا 5 
بتارى هل 5م196 


كل لكل كك فلاد 


ربدي 
بارس 491 1166141 
ينا 
بارال 1 
ديق 1 
بازرجان 1 
نول دن لهذ 
لتك ان لديل 
فى كى لاق حل قز 
البازورية 1 
بازيايكائا د 
ل-تهيل لل 
الددكاقي يفنا 
باساين 1 
لان يتك 54 

( البشكونس ) 
بسسسسسساسوضس 14 
اسمسدادكم ينف 
يبححتين 1 
بيبسا ليل 
بشللة 4" 
هشه 14 
باللسيوم 14# 1519154 
بافنات 14 
باغاية ليل 0 
إلى كى ع كف لف قم 
لكل 
بافلة للا فى 13984 
عحتكةا 07 
باكل يور ل 
باكشان لالاء 119 145 


ل كن 
لل لل عل 
لل 
عن سول كك كك 
مكل لكك فلكك 4لا 
مل سنن 
ادك قدد 

0 


بالسن 74 
سدع يفنا 
بلتشيا كت 4ف 417 مة 
سكع د 
ادها 02 
سرك 1 
الصي-د تا ع قت قير 

ل لك 
اسار لل 
تمسق ليل 
باع سن ليل 
باتهارماسين 01 
###اجمكصيا يفنا 
يماض 3 
باإناا لاماء 144ء 15١5‏ 
#مسسدروع ا 
تع عسين 0700 
اتكلوك مالا كلم 
تسل لاما 144 
وكساك لاف وم وه 


لل الى الا لان 114 
مد عند عند يفن 
لكل مكل نر 


يللى ابت 17815131١‏ 

يفوك موك كول 
بصع 3 
اولي لاحك خها 
يورا 1 
ببسي 7 
0 1 
اية لق 
ابت 1 
سد لوم م5 

معن كوم نر 
اللل اواك 4 و4 4ه 


لاف قف فت الزن لان 4ل 
نر كن سند اهل 
الل لكك ممك كل 


يروت 378 6154 151 
الل مقا 

حرقا لينف 
بتشينا(#ائة) 95 
تستحتسنا: ‏ 391133311 
هن 

اتتتف ل اا رن ا ‏ لل 
يل 

ا 0 5 
لصحا 5 
البيصلة 74 
اسار 114 
ارسج لين 
الك ف 
الوجحسة 05 


يجاوى امك وهل 
هممسة لتدنئنلت كن 
ل ل 

لح تضقنا 

معن وعل وعن وعد 

ححل ملاك فلاك عمى 


كد 
0 

4 

فول 
يفن لع نينا 


ع وس لاص و4 
ين لفت فد نا 
ملل كنل نونز 
نا 
لال للك فلك 
كول زمك قل 
لكل مكك لأكل 
زاك ولاك عوك لول 

كوك كوك كوك عول 

فون للك 515 

مسر يفن 
بحسرة ع 
د 

د 

ل ذا 
تخت 076 
كل ولاء كل للك 115 
علل ملك كلك ملل 
لكل لكك فلاك فال 


الث الملا 

سس 14 
سم 7١‏ مكرر 
سقعلع "5 تكرن1ة 
و 

يبدرى 3 
بسع عون مقذ 
ال-اتكمة 154 
ببلادخبشان ؟ات كت قل 
على مكل اكد 

ليل 

عجكنن. لامعو 
فلل ابل أى 4ف 1406 
بللثكر 114 
للد لل 
1 

درفي كل 
جحكحتن 1 
الدج مزال مهل 
الذقسوة 1 
بدليس 8غ( *001 114 
بتكيل اعد 
لير 111 
رؤفسيل نا 


برقئيره يل 
برقل 1 
بركا اال مك 144 
وفيحان مد 
حوور لاو وود 
البراقس 0 
براهانايباد لفل 
يبيرزؤزة مد 
سلديروة ليا 
البربسساط 7 
وسحصس ‏ الا 6 بها 
ل 
حستكي 0 
البعسرواليراتس) 
بربية 61175049 180 
لحك مدر 
بربشببيرور ف قف 910 354 
بيطنية 1 
بوع صنق لف 
ابرتغفال ‏ لاف إزاء 1316 
كحك كوك كوك الك 
ينما 
وق لذ كذك 


ل يلت لحيل 
حى للف لألك نعل 145 
مكل ككك 4و1 


التشدمج 3 
ويبضصحما ما 
برجامبة ليل 
وبتسسيوع لذ 
برج صافيها 3 
بسسسة ينا 
7 0 1 
برهو 14 
الوحيو يا 43 
مسسسسرقالة 07 
وفضصسة يل 
يي كفل عولد 
الودهية ل 
برنؤبوليى لذ كنا 
( إصطخرى ) 

متها لل 
سق 14 
زهيمة 1 
رجومة عت كت للم 


مض فى عى كف مف كل 


ل لح فلن كنا 
لعن وى ليك مكل 


ككل ولاك قلاكء فول 


وقبيتا لق 
0-7 1 
بلداغفش كت للم إلى 


على فى عى عى فى كل 


441 


5 
برضنية الى لامجو 
عل كدر 

وال 1 
القع ل 
سي 2 
زؤقته 0 
برقة -بنطابلس - كت لات كن 


الاب لان ل كل كم كم 
ار ان ل فتن 
كك وعل مول وجل نعل 
عوك كمل مكل لكل 
4ت كككء ولاك إلاذ 


برقة ذتاب 3 
برقة هذلق 30 
مسححية ليل 
البرك يدل 
رركا 134 
البركان 5 
بركان العمون 4 
وقححة كم عقل 
وله 3000 
#لتتت 13‏ ' 0 
البرلس عل مهل 
سكم 0 
يسا 1 
سيا هود 
وتيا لفن 
برمائيا السفل 0159 155114 

ينا 
برمانيا العليا 155 1150114 

لفن 
يرسلة 7 مكرر 
رةه عد سوسا 
ودال لل 
برنبال الجديدة 1 
برثبال القديمة 1 
برثهاننتاك ا 
برنديزى ‏ فى 188 114 

لذن 
بسنسرئفت 000 
الورنو لال هلال 144 
برئيق (بنغازى) فى كلا لم 


الى فى كف كلل مل 
كلل وحن نعل لكغد 


لكل 
توف سوق لاحك قمد 
شرقن كيسى 1 
برها مبور لعا 
برهان بور ١كل‏ 199 118 

4ك هكد 
بسسرواتسك للق 
بوي با 
بيوسة ‏ كلإى .لال 184 
ا 


معن وكن لكك عق 
كوك لك ككك عكر 
فحل لاك حكك أكد 
لال الال مال فلا 
بروق سه ل 


بووناى الالال لالالء 816 
وحححوينة الى 
رسا لفن 
اهلق لذن 
وسة لى حقو 
برييورا أجارتالا 0 
بعال 1 
بريمدة ل هلين 165 
حل عفد 

البريج ذا 
الوسسسة 7 
البريمى 14 
يسارو يتش بن 
بست ل لكل 
ذلك علك كلك نكل 

4ل 

ستصسى 1 
اسان لاف إلزء ما 
بسطلام 1١4119411١١‏ 
َشلة على كفك 
لك 

سكي حل الى 


إلى كه كف عي لاخ حى 
كى كى معن عوك إلاز 


00 
لخدم هود 
يقيلط كت ع 4ن 
فى كيو 

بشار الذنك 
البشاريمون م1 
بشاور ع للك كلك 


لل ولك لكك 151 
ل ل لفن 


لامر 
#جحككصنل ل 
الصميزة اك مقر 
لاي حقد 
الفكيورض | معم عم 
( الباسك ) حى كف 4ه 
كى لأقاقة 

بشمرين حا 
البغخسمور يذل 
الاق وءلء 19 ه١1‏ 
وعك ككر 

تت لت عت قو 


لف يتل ل 
محل كنك لنك قبل 
١ك‏ الل لك 4لل 
لالك فلك كلك وعد 


ل 
مكك لكك مكلك مكل 
انكل لكك فك لاد 
ل 

ين 
شق نس ع عم 
في كف لاف وم عن قر 
وكه “لعن لعن ككل 


بصرى الشام 0 لديف 

البصسية ا 

الشلة يذلا 

البطافيرة 1 

ينسم كنة 5 
- عخيف ينى 

كتانة )» 

لم4 ة 1 

بطرا ( بصر/ 5 

الفكحواة 5 

لمشغلمم د 

ابضسرون وف نت كد 

7 

«احدون حت للم قم 

كاف كفل فل كف لول 

يل 

بطن ذى كشر اهنا 

بعلن رم لها 

يطسن الريف 5 

بطسن عرقة ٠‏ 

يطن الول م 
بطسسن سير 

بطن مر ككل ول 14 

يذطن 1 

البعائث (الحاجد) م1 

هدك 1ل 1 

سليالن قد 

بعقوسملة 3 

عستتك أل قف فه 

لت كت الأء خالا 374 

كه حكن معن عد 

ا لل 

يححننه اليك 

كب ولا ولا نلو 

لكك لكك كلك عل 

لك ل 

ل 0 

كول حول ومن نكر 

لكك ككل مكل لأكر 

محى مكل مال واد 

ولاك عوك لحك كود 

كوك لاقن للك كلى 

الغفلان وال لاك 158 

بفلروس مدن نهنا 
البقارة 


الققلاع ‏ إل ولا 


بقاع صفريسن مود 
سهجلدة 7 
للح ل 
بفنسيق يلل 
بكلا ١5ل‏ 1540158 
يل 
نفك عع 000 
بلكشسر 199001710758 
بكريبيلة م1 
يكين (غان بالق لالال كذلء 51١‏ 
لذ 
وكير ليل 
الا ل 
يلة آسم ل 
لاه آشور 1 
بلاد الآفار فيل 
بلاد آكاق ل 
بلاد أجسيررة لاما مما 
بلاد الأراسين ل 
بلاد الأرمسن ككل الال 
بلاد الأساود 1 
البلاد الإسلامية كيل 
بلاد الأقفان كا 
يلاد الأكراد ليل 
بلاد الألبساط 3 
بلاد الألفليشيين “07 
درا 
يلاد إسكيردة الع 
بلاد الأويجور 1 
(التركشان 
الشرقية )) 
بلاد الإير م 
بلاد الأبكين ل 
بلاد الباسك 14 
( البشكونس ) 
بلاد البجاة 00 
يلاد الوبسر 7 
( البعروالبوانس ) 
بلاد الإرقع 14 
بلاد البشكونس 11 
( بلاد الباسك ) 
يلاد البشساق ل يلل 
يلاد البلغفار لين لفدلن 


فى كلل علق ملك كلل 
لالك معلل لعل نعل 
4ل مكلك لاك حك 


بلاد الببشال ١‏ 1059 178 
أن مكل كوك اكد 

لما 

علاة يدى سد ل 


مدن - خرائط 


بلاد ينى خسن ل كول 
لاد بنى عل 134 
بلاد البورنو ادا حود 
جه ينا 1 
بلاد برا م1 
جك لحيس فيل 
بلاد اافرك "7 
بلاد ارك د 
الكومان 
بلاد اافرك 54 
المياطلة. 
بلاد التشاميا لذن 
بلاد التكرور الال هلالء 144 
بلاد الجزريرة لالاء 0151 158 
يلاد جوير اما 4ه1 
0-0-2 لفل 
بلاد الخزر فد كدف 
ين ل فيل نينا 
11 


بلاد الخنا لال ١م‏ 5175 


بلاد الحلاقنة 0144011١8‏ 157 
العياسية 
بلاد الخمير 514 
بلاد خسوارزم 34> 
بلاد النولة 14 
البيزنطية 
بلاد دولة نظام لفل 
حيدر أيساد 
يلاد الدييم تفلل 
يلاد راجبرتانا 015١‏ 1 177 
المندوكهيلة 158 1197115 
بلاد السروم لك 
يلاد الروهيلا 11 
بلاد السزاب “7 
بلاد زاتقارا ام 144 
يلاد السسزط 34 
يلاه الساحل ل 
بلاد السكسون 54 
يلاد السند ال ها 195 
بلاد السودان لع قف 46ل 
مكل ولاك فلاد 
بلاد السوس حة كف نف 
كى لأق 4و 
يسلاة يسام يهن 
--- 0 لهل 
بلاك السيلا عوك لول 
( كوريا ) 
بلاد الشام دك ممم 
هت قبل قدل 4للك 3١144‏ 
موك لما 
يلاد الشركس فحن مول 
يلاد الصرب ١84‏ 1 168 
للق 
يلاد الصقالبة ل 


مدن - خرائط 


يلاد المنف 1 


بلاد السين 9ت 118019 
يلاد الطوارق لل 
يلاد طوالسى ينلد ينذا 
يلاد المرب 040 و5 .7 
لاف لو كوك مكلك لكر 
1 
يلاد العغير 4لاك هلاكك 148 
حدك كدر 
يلاد غافه ين 
يلاد الغساستة 3 
بنع صن لل 
يلاه فارس 59 ات 
د نا 
يلاد المرس 7005680 مكرر 
لاك وعل وكك عمل لحر 
يلاد القفسرس كم مه 
الساسائسيين 
يلاد الفرئة لا كه 15 
لفل 
يبد فرة 005 
بلاد فيجاياتكر لهذا 
بلاد القيابل 4 
بلاد القبق د 
( القوقاز )) 
بلاد القراغطاى لل كلل 
يلاد الكرج لالاى إلى قحل 


١ك‏ للك كلل عل 
ملك لاكل ملك لكل 

فحن مكك محر 

بلاد الكروات ‏ هل ولاك 50( 


بلاد الكلداتيين لذ 
يلاد اللوميارد يل 
00 ليل 
يلاد ماوراء التهر 114 +318 (14 
يلاد الجر فلل علد 
يلاد المرهتها يفن لفن 
يلاد مزاب 4 
يلاد الغرب معن وعد 
يلاد الفول لديل 
بلاد الملايو ينا 
يلاد المنسائرة إل 
ببلاة الوم كمد 
يلاد الموصل 14 
والجزير: 
بلاد الميديين لها 
بلاد تفسزاوة كح للح لم 
كى عي عى 11 
يلاد التوية صمت بو 
لحل مغل لل 4ك 
بلاد التيون ينا 
( البابان ) 
بلاد المشيط ع الم 
بلاد قار عم قود 


يلاد افوسا هلال لمك 144 
يلاد الولف وار 
بلاد اليورديا 14 
بلرى لفتدفنن 
بلاسافوتن إدلء 0117 114 
1 
ته كمعد 
يللم 6ل 119775 
بلاط لل 
بلاط الشهداء 7 
بلكك 7١‏ مكرر 
بلاي انان 0 
بلايئة (بلائة) ل 
بلايا بولسيس 21 
بلباك (الفليين) 8 
اللسشدة 
مكون. ‏ قن 
000 
بهاوم لكو عرد 
بلجهيراة ولاك قلاد 
بليكا ذل 
دياك 3 
ال عت كو 


ولو لالزء ححل علق للد 
كلل عألك ملك لالد 

كز مكلك كلك مكدر 

لاك ولاك مكل تقل 

نذا 

ا 000 
للسسة 53 
مدان للديكل 
حم كت الى 
حضف كف عى عفى مز وجل 
ااساسوم 
فد امل يل امل 
؟كك خلاك إلاك فد 


عه مف كم 


بوإعسة كت لاك ثم 

كف انلكف كف 11 
بلش البسيضاء 4 
بلش مابفنة 01 
بلش مالقه نكل 
يلار حم كح بن 


ول على عألك ملك كلا 
الك معن لعل وعد 

لك كلك 115 مكل 

فكن مكل لاك مكل 
بلفازريا :0٠١‏ 1958:1018 
لكل عاك الاك عاد 
اقدنف 

بلقراد 94# 13197 158 
1 

سيدق ل 
الشقللكء ل 
معدم لاك لع 146 


1 
#قس سس 0 
سه 14 
0 كل 
لفن لكل 
لله 1 
سيحمة اذ لندكن 
له لاق حم كح على 4ن 

مل كل للف حكلر اقل 

رن لوعن وعد 

عقن تكن ولاك قاد 
بيبة 4 
هيو 5 
ليت 5 
البلويوتبرز 16 
بلوتان ‏ لان 0154 116 
ككل لكك ون 31 
بأحصميوين 1 
1 1 


بل فد دنا 
مو 


مساوق للد 
بليت أون لفن 
السشكمة ليلا 


لبإلذلة 406 44 44 44 
1 


0 “ 
لوأل كاقل 167 
144 


بماد ذل 
الال ملاك لم1 
مد 

وان ولاك لهذ 
حون كوك ع7 
يايرة 6 
باب وصور ذا 
ييلع 2 
يارس 150118011١‏ 
لعن عكل كلك هلل 

لفل 

سبكك 534 
سبساغال 1 
ببإوئنلة حت كت لم 
لف فى عى يف مى 1ه 

أأق لف كف معن رد 


جتان 3 
بنكث عيبل د 
بوللو للق 
البجباب إءلء 11541١7‏ 


لل يي لي نا 


سيعليور كن 179139 

لهذا 

نجلايش الال 379 524 

3 

ممتلولق 11 
| 

24 


1 +16 بورتو أميليا ب#رملن 4 


وو أ عراء + 4و ه؟ هه | يورتو توفو 40 144ء (71] بوباى 4ءل 10/56 

تر عر أ سم 3 الورجسيو يل 3 

ببد إرمينية بوو] يشا 7 يي بورهو 67 | بوصير قورييدس ل 

يسية بو أ عاتم عل 64 184] يور سهيد .]| سنا فلن فيل 

فد الاووكز ببب الا وى إول .هال يور سودان لاولء رهاء |1١94‏ بوند شيرى 3 

بشدر - ايلا 000 لفاك يور كاد ١ة|‏ بونرا 5 

ندر عباس هين بإحويون أع«سال ١5ل‏ ككل يور كيناقاسو لاماء |1١97‏ بونة (عناية) كى الى لم 

وى | بريشترا لكك متسهونم للد لكل كن عى فى لاف خف قم 

بعد سلانيك بو ا سوتان 1 بورنا لاله 191( 198 لقوعل 

فد شرى اال 99ل 56( | بجرة فال فك و ل 54 |511١‏ سوق هد 

لهذا لدعو لاماء 144 نضا لومملا 14 

البدنيية ا وى دين 9و أ وله +.7] يورمالابا 6:]| بوقيتل 1 

عن بون ومن وور | بواية زنجاريا 6 | بورمايِا |١114‏ بوهور بامادر 5 

و | بوابة متدليوم ]| الورنو ما 144] بويا اماد هذا 

سند لخند 1835151 +159 | بويمه لوزيو 8319965700 1485| ويب 5 

64و أ لإلبيور | (زسونييا) ٠‏ ]| بويرات الحسون 1 

سة. مسق بون يور أ لإلورزيم ]| يورة (كفر |١4‏ الوئيير 1 

بسد مقدوتيا | سوط 0 الطيح) بويينسط لالفل مول 

تك ببرى | بوضة وى +م١]‏ بورورتدى ]| بويط قوريدس 1 

سلزرت دن بر ,م أ بوآاكلى اول قةاأ سيرى 4لالء هلاز] الويضشى 14 

إلى كلض عن إى بى بم أ بواتيخا بوريحنيا لاوا مها يارهطير 4 

فض فى كف جكل وعر أ يوسو ؟؛ذ| يمونها )]٠6+‏ يان 0 

دكن لمكن وعن ودر | بوبو ديولاسر بو عورأ بوساسو ه.؟] ياة كت مل ةل 

لل ولاك ولا 4., أ بويان ؟7] بوسعمنانة 4 ال قو 

بن مليمات بو ا سا :| الوسمقور .| يائلة الار جف 4و ول 

بشكلة وم | بوت ان ]1135159:158١‏ يبو سلام 4| لنة ل كم 

شيا عمل لمر ١‏ ] البو ٠‏ فلن | ”تك 5 

بشفلزى ‏ 84 85( ١4.‏ | يوت بسوس يذل 4ذا| بيت جيبرين 8ه .1.15.6 

وحن مون حون .م أ بوتسواتنا ]يوش [ؤلء .ولاه ]|١6(‏ بيث الدين 1 

؟؟ | بوتحجا اذك 144 |1٠«‏ يتثت راس 7 

وسسصالل و., أ بوتوي 1 بوشاقتو |٠٠١١‏ بثث الققِيه «#"ن زءل 15 

البشقلال 5811ل 1,7 أ سوق مز يوج د الت اكلا يدل 

لل هين خرن بور أ بويجهيبج .ول لفل اهل +:5 و1 كيد كيف 

]٠6 141‏ بوشهيليير همَفابرل 1١5‏ فلن نفلد انا 

بنغالة ووو | بوجما 1 فلل ]| بيت مرى قل 

شتت و +018 1+0 أ بوجوت هد ؟] بيت المقدس ع قف قم 

بشعلو ووو أ بوجيت 89 أ يسسسسسوصير 14 بيت ولادة 3 
بدكيوة لون جم( | بوخحسارست دل ووز بوعرفة ذو ٠١4‏ | الرسرل 25 

ابنه (ينها العسل) رون بوو| سويت 16154 151.:158| بعل ]٠.8‏ يجايبور 1175751005١‏ 114 

به بباففل 4 دن ووز يوضفاز فلن لفن 

ينه - وه برو | يودهيل 0 وق وي |8٠68‏ يبيجطللم يكل 

شوم هشة ببوو أ ي'وودة ]| البوقاكد 54 11|] يجان 05100 

ابسشوى بون حير أ بودويا ده 59 ]) بوهم وول وهأا]| بيجو 0011 

بسى سويف دوو | بوضسة دوأ بوكوجا .لاز يجمى 0 

بنين إلإلى هلال ١4‏ | بوآيمتب ]59١‏ سبولاق 4] يحطكد تفد يدلا 

بن نذا ؟أون إل أ سور 5هل لاول |١694‏ بولت'وم ادلاهوز| يتما ام 

لي يول وو أ لبور |٠.6‏ بولد كوك /0] ينسوتك قل 

0 لون عون وبوو أ سوا ه.؟] وما 355335 4ة1|] هيفير 0 

بجاجير +؟ | سويرو 00 محل مكل فكك ؟١؟|‏ بر اه 

بباولبلور ١١5 017+ 5١‏ | بور تغريجيو 7(] يوله هه مستحما 14 

باون م.م | بورت لويس ] بولو - يورق ٠٠6‏ براجك 53 

يبان ١+‏ | بورت هاركورت | يولو هالوو |٠١‏ برار 114 

يجورة .ون زول ؟هر أ بورتو وون رزو ! ب سا تدك هدذأ برك 0 


585 
مدن - خرائط 


يرام 0 
بير بسن سرار بذ 
رم عل ل 
5 كف لاف نل فى 
اللييرة ‏ المة فل مه 
كن قل 

1 

يروت فيد لعن نا 


عس اسن لاف وف وم نو 
د يف يف عن شد كفا 
ل اللدضلن 
نحن سكن هذا 
لد لفن عند عفنا 
ول مرك وحن ورد 
ل ل يننا 
ان ا 
بحل لكك ككك ككل 
فكل مكك ككك لكل 
ححك ككل ماك فلاد 
لان كحك موك تقل 
ار يد لقا 


بووجة 1 
بروسبيل القدلة 3 
السسييزون لل 
لووححة 0 
ببزلابيئشة) يفن 
يزضشلة لخد كنا 
سلسيساق 0 


د سن هذا 
ل افد فلن كنا 


0 
بلسياو 1479 1848 151١‏ 
لشنا تن إن 
يشتسدر 32 
ييشة (انظرييز). ل امد 


كه لال لل طحق ميل 
ةل عند نينا 


ل وهل 
يهلم ذا 
007 7 
البسيضاء ١‏ مكرر / 514 
فى ذخف أدلء 1 
بليطون 4 
بيك 1 
وبع 3 
انهه فم يميف 
الى علك كلك ملد 
هلاتبسور تكن عل 
شقان 4ولى 1١١4 41١*‏ 
يتان ع 4و 
يليوز يذل 
يليت - وين 055 
يشاعم 1 
سام نا 


0 مد 
بيعزة 3 2 
هار لكك كلك عكر 

نر كينل 
يق صاعت علد 
#وكلسسصسسية 0 
ووالسسسسية 1 
الجسم 1 

التلاء 

ا ل 
ا م1 
#بسسسات 14 
#مستحتسصسيا 44 
#اسسسووة 2 
تاجكاتات لا خقاء 144 
اليمكحيرةه 1 
تأعسسورة 1 
سانلا عه لأق انل 
نه«دمكة علا هلال 
تاركسيست 1 
مسستتفروا 1 
تسارودات كت كلق 


لى كل على عى الحم 
فى لى فاك فلل 


لسلم ص امع 
الختححنا الى لاقن قم 
ل لقن 144 

تروت حى اكالم 
لي يل 

وموس يل 
تلفارغفات 4 
ناف سزوت 4 
اقفسسراوت 41 
#سستسسسية 0 
شف وا يل 
تلطا ١م‏ لافلر يهط 
1 

ايحا كق مه 
تاكورادى امك 144 
تالدى كورغان 7 
تالمسى (كلايشم) 53 
#سححهيةا لاحك حمر 
تاسيائج أرو 4 
ابروا اماد 14 
تاسستسللا ذا 


تاشمراست ‏ ال ]لال 6لا( 
لا كوك 54 


فيسل عدر 

فيضك نيزا 3 
(لعيان) 

تكو ع 5 


تجو 1 
ة كل نما 

م1 
فيسرت لي 1 


لى كلى الى كل لف 1ل 
معن ولاك قلاكء قود 
سك كت اكالم 
إلى ال عه كع لاف قم 

ل لحك 


يكبيو 030 
تاودجي'ى كل الالء 6لا 
184 

تاورظ. معن ومو عنم 
يصوت ل نل لك 
وال ولاك قلاذ 

#ويمكت لل 
ايج 1 
تمد 0ك 1119 141 
كم 

دنة ١‏ مكرر 
جلت 1054 
حون لاك مما لهذ 

يننا 

يوسحة ا 
بد كفنت 144 
تبرسق 4 
برسي ال تيع بي 


ل ان لا 
لك ل يان الما 
مكل لاأكله لكك فكل 
لاك للك فلالء 531 

تسله كت لاك ثم 

كك امكف كلف لف ك4 
كى مل 5114 

السنتك .5 

14 

السسددكم ينا 

فلتن لا 
اسوك لفل ينا 
7 مكرراء 0# 4 86> 

ل ل لفل لف 

إل لفغن 

لك لكك توك 165 

ذلان عمل مزل عول 


فى 


ليل 


مسححة ليل 
ريتك .7 
عب عم مه 
تحفة اهسنازار 1 
تدزيكتعاة لق 
تشمر بلسو وى 0" 81 


أن لام زرف نم حك ل 
ين نفد عند نذلفا 
وكل على لك اعد 
اتسنا 


تدمور (مرسيه) محفت كو 
عى كف لف معد 

ترابائى (أطرابئش) لذ لهل 
قتإارزا لاز همك 4م1 
تويتكت 154 
ترانسلرايلا 54ل 058 1519 
أ حكك فكر 
تراياكاشي لوس 3 
عيتكلن ع 
تسبل ذا 
سلب م 


1١ 3١١ 64+ مكررء‎ 71 
ينا‎ 


ترعجئتله مك فى لاقمة 
فحتحصاونا لل لهل 
#ملية 35 
ترش دروم لكل عكر 
فرظ 7 
ركعلةن لو لود 
فركعملن 0000000 
سبيلة 
الترك القرالخطاى يلل 
العرك الكومان مع اد 
زوسعلاهد .ول ول 11؟ 
أ لضفا 
الدرك اغيأطلة 3 
رهجلا علا كون (؟ود 
م 
فرك أحيزة لاما هذا 
سحا عت كك هر 


لال حل حلك لكل كلك 
ان يا 
لان كلاق يقن لحل 


لكل وهل 
يكنا 

101 ! عن عقف مو 
لتحيل 

يرفنلت 1 
وومساسو لل 
بروهملة 14 
ناوزفة دن نفل 
تريواعاي لا 0" 
بللمسمم ييل 
7 فت 00 
وقنسايت كت لأكالق 
لك لمعف حل فم ند 

1 

تساإيبا #ككء .15 151 
ل 

يلت 11 
سفلسير لفل لتيل 
فلل نلك للك علد 

لل لكل 

5 لام وهل 
تشاد لاو كم كما 
م 


لاح اقل عرد للم 


نن 
شاكقئ اما هما 
تشالدهي ران فلل مكل 
ل كن 

التشاسيبا 1 
تشرنونو 154 ماك 1594 
تنشو 0 
تشيت الخشبة لاح حدر 
تشيكوسلوفاكيا 53 
قرمسرة يذل 
تاق 14 
تصوتن كت لكاو 
ما ال كلف كف لأم خ43 


كف بف لى اق كف لاق 

حى كف مولن مكلك زلاز 

لك 4 

سهبة حت حى كم 
عى يف فى كف لأقن مل 


ا ماوع 
ل 


ملو كلم وير 
ل 
شلب 04 
تيس الى وءلى 118 


ملك عولل كحك مكل 
0 عن 


شروت ضافضف و١‏ 
ف 

تماق 1 
التكرور لاله هلالء 144 
تكلرتك ليد ليقن 
قحل عكك كلك لاقل 
تكلاماكلان 0 
فتلدها ديلل 
اتليان 0 1 
اتشة ماين لمن لفل 
تل المكيتبة 41 
#حدصكة 000 
لمان حت كمد 


ل كم كف كف لاح خخ 
بف لق كف مرك رع 

عوك مكل كحك لاد 

ون كوك 04م 

بدت اديص 1 
تامس د 
81 


عوك ملاك لزمة 
(انظر نبكت) حمدنكول 

1 
كت لاك عق 
ل كه عه كف كلاز 
عم جوع 


كم مه 


لحك 


قمود 14 
-- 0 1 
تناريق لك 
تتبلللكت 4لا 118 114 
1 

كمد 

1 

مقحتتنيرة 4 
قيروفق على اححى 
فى كلك ماك قود 
كع لاحك خدد 
تزتها 50م 7517511 
ملسم 00 
ليل 

تتشككبل اام 44د 
شم لككم 
تيار ل 
مفقلورى 000 
تتورين النحا عد 
تتورين الفوقا 1 
تتم لكل 
خقلسض 58 1106141 
معن مر 

+ححة صعم بر 
فنك هنل 

موا احا خول 
تبودة كت اك عم 
تزك للد لكل 
سيا لامك حود 
توبهان لاما هذا 
توجسروت كل لاقثم 
إلى لمعف كف 1ن 


معن وعل لول كيو 


وسعل-ستك 34 
ترجو الال تمك لها 
كفن للك كلم 

توصسورو لاماءوة1 
توواج 050 
نودة (توى) ‏ عرف كففى اف 
فحتحصيور 070 
تلروراتن 1141١‏ ه١1‏ 
كلد 

شورد سان 0 
قيزر 1 
تلووو 4 
تلورودى كل 
توروتكا كلاق فلاك 144 
تورهييو اط ل 189 
تور عه لم كم 
كل عه مف فى 5.441 
اقرزى كمد 
توسكاقا دحك فحز 
الما 92 


توش مه ع1 
هع 053 
توقلات ‏ إلو 14 150 
وول لعل كحك ركد 

مكلك فكر 

ترقاان فءل 118118 
سوق الادمة 
قوسن لكين 
تويطلو لاما عمد 
توصمازيك يدل 
توساس 0 
تومتودى ل 
توتجاجهادرا ندل 
كسسستوقن اولان لم 


إلى كى كل فى امف كم 
لام خف فى كفل لذ 
كن على وعل لور 
وعلن وعل ول مكل 
ككل حكل ككل ملاز 
قلاك توك كحك 1ل 


على ود ول كلم 
تونة ( كوم 14 
ابن سلام ) 
تبازجسارا ليل 
امام يليا 
تيان تان اا 
يس كل 
وولححصو 00 
يحيك ل 
تيجيكيللا امل 144 
تيجيكجما 144 
ترا لاما هما 
توالا لقا 
تووتشريل ول 
تبروال لل قم 
يض ولاك قود 
فير اال 141 
نتيرى أوزو ع 4م 
ليوا 144 
ل دسيشيت حدذل 144 
هلا يرى مما 
تيلوك آنون 1 
يباك ال م عكرر 


ع يسن معن لص لقن 
0 0 نر لعن 


1 
اسم لفن 
التين طلاخ 3 
تبودسيوبوليس فد 118 1519 
يوسة بت 
#يحسمة فد 
تيه بتى إسرائيل فى مود 


دلبل 

تليق كل 

ل مم 
لهج 2 
الترواائية لوك كور 
اللسناهة 14 
مححصرو لل 
فم فين مقرو 
التغر الأعل حت كق ود 
التغر الأوسط لو يل ل 
فقوو 
ثغر الطينة 1 
شر امد لل يلل 
التغور الجزارية 74 
التغور الشامية 7 
مريت 134 
ملة هبد يلل 
ثنايا الأصافر 4 
#سوي لل 
#سسي 31 
اوعدو لا 
نية 3 44 
ليه عل بالمقطع 4 
اثيّة العائر والسقيا ذا 
ثية الفزال 2 
فجحنة للزة 3 
نية المعرضة 4 
اثنية الور 16 
ثية الوفاع كك ف لاغ 
فلةهة 4 
ثيرة 14 
ثيوداد ريال 54 

دج 

هييرة 1 
الجابون 501١145379‏ 
1 
جايلى 1 
لهايمة ل 
الجات فيل 
جاتساديسرى 1 
05 كككتتل ل 
جا الأخر 0" 
0 كن 
الجاد 0 
الجار امون 3 
وول 1 
جاربا - هاراى ا 
حيريو 00 
ارزسار 7 


مدن - خرائط 


جسبروق 0 
جبايبك إن 3.8 104 
١‏ فلك 11 
_جسكتسسرو لامك همد 
م 7 
تت هل 
جاقة هرت اف لاومو 
يتين ل 
جتنا ل ل 
جالد وجوب 1 
حاك 1 
ولتحكين 11 
جممتححية 025 
7 تحتل ا 
ييا لامك كود 
جاميع فر 3 
الجامعة العبريية 7 
والمكتبة العامة 
جاموندرا فيل 
+الدور 1 
جاضبوك كعد 
جتكلتية 0 
لجار إلال قلاك للا( 
لان فلان عوك امد 
دك كود 
عربميى أو 4لا 
ري جاونديسرا 0220000 
جلسارة لاف 239 
يبدا للدت يننا 
جايور 5١‏ 01159 118 
لنن لفل 
حيس ا 
)ما لفن فين 
حا 1 
ستارة لفن 
الال اث هلاه 115 
د 
جالة #الى ول 3191 
جبان 0 5 
يصبيور 118015905١‏ 
4ن هلل 
> جرهيتل 1 
يلور كعد 
00 بي الفا 
د دن عن لل لضن 
دن يدن 
لك 
1 
نا 
14 
ذا 
1 


3 
1 
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1 

77 مكرر 78 
لك لك كفعنر 
لعا 

7 

3 

كك مكل كور 
7 

77 مكرر 
ص لص وجا 
كم مف ون رن 
عنى فنك فيل 
لاحل كلك فلد 
للك تعن مقر 
كقن عوك قل 
حكن كعك زمر 
لاحن كاك لاز 
عمك لحك قور 
كول كاقل 11١‏ 
14 

05 

و 

09 

5 

1 

فحن مكل مكد 
لزنلا 

1 

1 

لذطا 

11 

0 

مد 

كاله 


ليل 
حكك فكر 
عون مور 
د يدل 


فد كد لف 
لكك للك 15 
فلك ولك ولك 
لان ولاك عدر 
لخت فلك ل 
فلر 

ثم 

لامك هذ 

فى حى ورد 
معن وعد 
لاما 4ذ1 


جسجو فى قود 
يجش ص عون 
1 

رف 1 مكرن 45 
لق 

جرومايكا يفنا 
الجرمتهيمون 7 
جوع كت لاك لم 
يل 

بوقنسنة أن لديل 
عى حى لاف لف +17 

ل لل 

جرهاكتجا 114 
سسصسيية 507 
سككصيين 1 
جسريسك ين 
هريقف ان لل 
جرين فيل اما 4م 
الإإإقلير ‏ 98657 178 


وحن عون مك واد 
فلا كوك لامك ككل 

وي 0 قد نك 

جزائر بنى مزغنا كح لات هه 
ل 

لك فى كو عرل مرل 

لعل كك قور 

الجزائر الشرقية افكقنة لك 
عه كف كف لاحن خض قم 

عى كف فى كف لاقن مق 

فى «عن لأعل مكل قزل 


الجزائر الفراتيية 7 
حتحييق 053 
الجرر البويطائيسة 3 
عسوو الففنر م 
جسزر نيكوبار يا 
لفن 2 
برييرة الم مم 4ه 


لت كت مث إلا لالان ولا 
0ن لل 


لكت يلك لين ينا 

ول ١4ل‏ ؟17زل 1١15‏ 

الل لكل لكك عقر 

كن لاحن لق كدر 

الجزيرة الحضراء لل لاح قم 
فى كل كفى 144 

الجزيرة العربيية لت كك فو 


لي لي لكل 
لحك للك كلك عل 
ملك كلك 017ل 
حل لكك لكك 
ل ند كنا 


ين 


لل لكك عق 
لوقه نكل لاك 
لاك كلا قلا 


ذل 
1 
لهذا 


وك توا ؤعوك للك للك 18 
لجسازية 2 
فك كعك مقر 


جزيبن 
حستارة فنا 
بسدر 31 
جسر التضور ينذا 
بهيِلة 1 
الجلمسباورة 4 
لبرئفنلة اك 
بسريلة ل 
سلينة 1 
جفنلك بل 
الوب 4١‏ 4# 708 
جقِيون 1 
سامير لل 
الجغفبار قث (14 هه( 
سشير لل 
فين 39 
00 ييل 
خيلنل لق قود 
جلال أباد الاك +15. 190 
جلا للفسى 000 
ماه 1 
الجلابر يبون موك لكل 
جبارجبا ١5ل‏ 11897 
يتك ينا 
الجفلة م1 
عكيلوي ع 
جكختلنيا يفن كنا 
عجسلة 0 
سافن 1 
نوبت لزلا 3 
ىتس باولا لله 
عتحناهة 37 
حي اسه يلا 
احيقداله حت كت الا 


لالب عكر اف فق تق من 
فى ل لل 


جهلم 074 


فلم كت لاك عق 
لمذكى عم كف كو معد 
بور لا 
احنتشيهة 314 
الجماهيرية العريية ل 
الاشتراة 
كن لما 
جمجبون 1 
الجمرات» (العقبة 2 
الوسطى - الدنيا) 
عشيدبور ملعيل 
عباتا 14 
الجمهوري !سات 3 
الإسلامية في آسيا الوسطى 


4 


1 


با 
7 


عوك موك 507 
ا 11 


1 


حت ككل 
7 


فد فلت يننا 


ل ا 


جند بعروفسك 
جند التغور 
جند حمس 
جند فشّطين 
الجبدل الأول 
الجبدل الشالث 
المندل القالى 
الجسدل الخامس 
الجبدل الرابع 
الجبدل السادس 


4 

لد 0 لل 
1 

1 

د 

لل يكل 
3 

8م 

ماله 
نا 
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ريل 
7 

لكل ككل ع1 
114 

لفن يقن 
ل دنا 
نويا 

7 

7 

1 

فلن دل 
14 

14 

14 

14 

لكل ع1 
كد 
14 

لد كن 
لال قود 
الى كم لك 


نذا 
1 


2 
كح الى 7د 


عن شل يد ينا 
مكلك مكل فكك واد 


544 


قلا قوك تقل 


جتنيف (جتيير/ كف 5ك 399 


البيصلة ١‏ مكرر 
جهنمم فنا 
لصحيه 4 
#يحححصروع نيزنا 
الوححة 1 
سبوا ١1754019١٠١4‏ 


ل لد نهنا 
قا 


جسسسسوادار نينيل 
وتو 0 
جوارتا نا 
التححصيزة مدلل 
جوليور 10119411١‏ 
لد ككل عككن عكر 
لفن 
جويبا نل 
بجتير ولاك لاما مها 
جزهرات يل 
واتطدرمر 
كوجرات ) 
جوجياكارتا يهن 
جودبور 5١‏ 199159 
حير 1901549 
جوراجصور نا 
جوراكبور ”> 
جورجم للك لكك للك 
ين 
جوردوفوى هذا 
زركلا لقنل 
بوسسا ليل 
جوريولاى انا 
الجوز جه ان عت كت قنز 
عد 
الحخوف كت لال ام 
كمع كف كى 16 
كل حمل عقن عنم 
الجوف الأسفل 1 
الجوف الأعلى لكل 
الجوكلون 4لا هلالء 141 
144 
تحن لام عمد 
سبولان وم نت كر 
د يد لكا 
جريحة لو 
الجوالة 1 
عجريو 1 
بويبة م 54 
بسحا 1 
جرم لاما خذد 
جومسيو بيدا 
جوناجاهد 11 
عوت تهنا 1 
ديق تقر وكن عر 


جوللة د 
لهبوة ا 
جوهطويٍ 1 
وتسور با 
جوريا م1 
مححصويل فور 
الجهلادة 39 
جياان ‏ كثو لال مم 
كو عى فى مك كف لل 
لحلل 

جيل وموم 


على الى لحل 7ل 114 
ل فيفل 
1 

0 لفن 


ججيوتى 
حدلن لق ملل كير 
كد يلك 
مهدر 1 
خفسل كت الى 


ل 
كف وعرء 135 


جيه 5 4 
جبربان 000 
جحوك لعارةوء١‏ 

عدن كلك ككل فول 
هرد الس لبنلا 


لحن لعل عمل قعل 


حال لعل تمق فلل 


1 
الججيرة ولك ١47 4١‏ 
تقل لقل فمل 
بيسة 7 
جيسيق يسناة 1 
صل 144 
عسيلا 3 
حمطن عق 11 
كحك نكل لكك اكد 
جيل طيقال 1 
حيشلا 4 
يتنىئ 1 
جيتشين وال 5007 
اليقحورما دن 
ا 0 ليطا 
ذلعج) 
الحاو منويونز 
حاقلط ذه 
حائط إقرحجة 34 
حالظ لليكتى 7 
ممححيل ا لمم 
ينا 
اج الكل 
شاب ل 


حاحجهللة إل 


ننه 77 مكررء 40 
فى كما 

جل ارم وك اك 161 
حارة أبو حماز 1 
حارة الجديدة 241 
حارة الصقالية 21 
ة السجد 41 
حجع شد زدنا 
حاضيا د 
حباك 1 
حالة عمار عد 
حامات لا 
الامات فل لطنت يفنا 
بسة فذلل 
حانوت 14 
لحيلك لا 
يستكت 7 مكرر 
حيااة عجاوم 
ف لكل 

حيبتان ول تيل و12 
ات ينلا 

المياية الى لاقل 
حش كت 1 
ينة لفن 


١‏ مكرر لالاى وى وف لال 
حلا لحلل لعل لحل طقل 
لل تلك فلن 118 
كلل حمل لامك زمر 


ل ركلء فكلا ملاذ 

فلا يؤل لمك 5م14 

كقء بذ ايذنا 

حتمة اللالة 00 
شهار ‏ الاك اس 41 
8م كلا لالاى يرل 11# 

4ل لل وول ١40‏ 

كل وفك مكل عقد 

حجاز البساب 4 
تدز ا 


مكرن ل إل فل لام 
قف زاك 8م14 


حجر خاتم .0 
سليمان 
الحجر الشرقيسة 4و1 
حجر العسل اها 
الحجر الغربيسة 4و1 
حجرة العقية .0 
حر الهامة 0 
نشزية 3 
ع عكر ييل 
نفشفيرهد 000 
حجللة ما 01019 18 
حجحى 1 
حجيجهة د 


مدن - خرائط 


سسكا 3 
يل 
يلا 
حفن 1 
الس هه 7 مكررء 71 

حل أكى ةق 5ه 


سيجححنة ع وم لد 

كت حكن نعل لعك اكد 
سه 3 
المديلة لشن يضن يبنا 


ملل لللواك نل عقر 
عنل متو كنل انز 
ا ل ل 
لحن كنم 

1 مكرر 
0 
ل كك الانك7 
للك ييا 
شل اشلت نضنا 


يندا 
حران بوبو 1 
عريبا حل 
حريبساك د 
0 يل 
حورنتيان الطلت يفنا 
حدر 10 مجه 
على ملل نك عقر 
يحرف يكل 
جد هفده ا 
بحم جاه 
عه 2 
حسرة حضن كمد 
حرة حير 45 108 
ل 
حسرة الرجيسع 41 
عحسيزة ا#رحسا 1 
خسرة .راط كمن عمد 
حرة الشقة 34 
جمزة حل 1 
خصرة الي 1 
حرة المويسرس م 
خسرة واقم يدذلف 
( اللابة الشرقية) 
خسرق وسنة 1 
(اللابة الغربيسة) 
اع ريد لل 
جتيلا هل :164:3 
اشيرحعمة 7 
حزم أباد 5 
يهيكهة حك قود 
لمكا لذ يفا 
ا 
جيححجق ع مج جه 
كل 


الحست 3 1 
عة ال مك4 


عتنى . مساسيزد ...نه لقره 64 
ا 2 


إلى كى كى كحدلى كم 
على لل كل قف 76ل 
ل هذا 


السيسصسة ميكل 
عمسحتة كلد 
3 
متحصيصاة لفل 
خسار كل مل 199 
0" 
ميزه 
ابيسبسق 
كع الاعرد 
حصن بابليون 
حصن الزاهرة يكل 
حصن | قمر 0 8ه .075 
العقاب 
خصن اللوز 44 
لصوب 7 
الوه ل 
لاي َل 
حضرمسوت عد كد لف 
7 75 مكرن ع وى لم 
كقتعف مم لالزن يرل 


كل 
ككل مكل كلالء نوز 
كلك كفل مدر 


لنلضسة يلا 
حدكطين هلاه :1لء 171 
فلار نيزنا 
الحمفاير أو 
التفساراث 5 
سكهدة 1" 
الإ حسة 0 
شير وطن ن4ه 41 31 
/ 3 
5 
7 7 مكرر 
1 


كلل علق لكل مهل 


هكم يل 
حقول الصودا 1 
7 فنع لان ' 58 
خحسيب 1 
- 0 ص عع لام 


حم قم على لت كل 56 
في لد لفلف نا 
كل للك الك لل 
عذك ملك للك 4ال 
كلك لكك وكك وكذ 


نر فلن فلن عن 
معرل يكن نعل مكل 
لكل ككل كك 144 
مول كول رمك لكل 
ككلى عكك كفكك مكدر 
0 لمحن ذا 

ل املد تنا 


عسسة 5 
خلسسول كن 
حلفليا 1 
حلق الوادى ‏ ١ف‏ كف 1١6‏ 
الخطلة 119086590 


عدى كلك لأقد 

ص حم مد 
على علك قل 
ل فيل لل 


ع لال 
حالما مد 
حمادة تزيرث 34 
حمادة درعة 14 
وقحتحان 5-5 
افحكنار 1 
الممامات ل 0 


إلى ام على على مف كم 
لف فى كى معن وعد 


00 
سنسام. الصراح 7 
جار جل د 
الحممامة 4 
خالا ليلدلا 
حمان الزبيب ”7 
حمة أ لام مه 


وم مك لك كت مت كل 
جل بل كين الالال 

فلل نلك علك كلل 

مزل لالك ولك كلد 

حكن وكن عن سد 

عن يعن معن وعد 

موك لعن لكك ككل 

مول كلك ككل عكر 

فحن لكك فحن ملز 

7 

اشداهية 100 
سمية ‏ 111و 
١‏ 4 
عوك ققد 
30000 
وم وف على لت كت مد 
ال لان كيل بالا لل 
فل نلك كلك علل 
4ك ملك للك لد 
عن لفل 
وعن عسن معن وعد 
كك لكك ككك ككل 


لحن يننا 

حل متك لأكك مكل 

فح ماك فلات قلاك 

"1 

لض 1 
نتحة كت ا 
إلى كه كه كف 11 
ميعترا 14 
مسد ل 
ع وه 
يكل 


الجميضة نيلا 


يسححسهوع 1 
اللبكم 


حسام لق 
عحيةة ‏ الأنكن؟ 
عه لوك لاقل مهل مم1 
سية يل 
ليل 
حبيفلة يقد لين نا 
ل لك كف قم 

جين 3 
بسسته 164 
حواريمن 7 
“0 1 
سحيورد 1 


فلسسسوزاة 7 مكرر 87 
4 141 
لك ال 
دين كن 
بحو 0 
للوض. إإ هلال 144 
الحوض الأوسط ييل 
الحوض الغرنى 18# 1419: 184 
الحرطة 90 0105 1١64‏ 


حورت 


عَمحَيَِية ل 
خوك رسيس لك قفد 
الحوف الشرق 0 
الحوف الفسرى ديلل 
نوؤقئنة ل لفل 
الوب سسة 1 
اد ل 


حيدر أباد 319 018 1١9‏ 
لول لكك أكل جك 
ل 


لل كنل فيل 

لد لين لق 
وف ات كل مه 
هلي ك1 
حير شنودة (14 9.8( 191 


سس سوراف 


ا 0 


ه16 
حشين لحن يل 


44 


عتكتا 


عي جم بره 
قم بك الاء إلا لالاء 8ل 
فى لحل لكل علك 4ل 
كلك لكك نكل نسل 
على لعن عرن كعر 
معن وعل نول أكل 
ككل مكل رمك لكل 
ككل لكل فكل مكل 
ككل حكك ككل ملل 
لفن دن كن نكن 


0 
جَدَيهِ 8 1 
عيبون 3 
حيمينر ل 
الحى البيردى 7" 
الخ 

الخاييرة لاسن وطن 164 
محل كقد 

الخازهيمة 5 
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حى قو 
رنجبللرم 14 
رقكتسك 1 
رلة مكرر 
اليعسسما ل كد يل 
الزهكقد ل 


اح على معن ككل لازن 


يل 
بوزقنا نا 
ززقكور 1 
الزوحاء 7 مكررء 5م 

وس لك مك لاتة 
روقس ند اكد لف 


يل د هذ 
لعن لعن يعن معد 
لكك تعن ميك اكد 


544 


ككل ككل مكل ككل 
مح فح عار 
1 

1 

لال كمد 

3 

ما 

مكل علا 

1 

ىن 

مكرز 70 


ل يل 
ا 0 544 
روكان لقن 
روم هود 
قرم 1 
سنا لد من كم 


الى لعل معن كن لول 
وكلى وول لأكل مكل 
ككل لان فاك قود 


ين يننا 
رومايا الى 
رويسلا لك 
روهطاك 1 
الرو هيبلا لفقل 
زوقيبل. سه لقنل 
( بلا الروعيل) 
روويانت 1 
الروشة مس وس وم 
ل ااذه 
روعة قل 


رياس الى منزي و1 
ملك كعك كم نكر 
كن عون للك 


رياض الشلالة . 
رهياق هود 
الريان 7 
ريياجورئا يل 
ع وه 

ريبان 54 
ريو 2 
الريداايلة 14 
كيين ُُ 
شروت لودل نذا 
144 

#سحكحح وبق 4 
ريشور لفند فيل 
ريصا 57 
بيلح 3 
الرييفت عقا لق 
ريف تامسعا تمانو 
ريف قضاعة ل 
ريبوكورو مد 
رئمة الشرف يكل 


فر هن 


بووسححدو 
يل 
قلرى اعم رهن 


الى للاء لحل لكل 1ل 
ل نل 
لكل الاك نوك لول 


»ذ١‎ 


لاى حفن كمد 
كن للك كلم 
الححنة 071 
الزاب الأعل 07 
الزاب الصغير 5 
السزاب الكسبير ل 
زاشع ان موت فء١‏ 
لحك عدك لكك كك 

رفيا 

هطو 1 
لتر 0 
لد لقند يننا 
007 
الإتتحهفة 15 
35 


زكر 


ازارا 
كن 


هد 
ماك قود 
7 
ليل 


زارية (زلزلاق, 


لال كوك للم 
بنذ 

لذ 

وكى بن عر 
لاما 14 

يننا 

على كك عل 
ف 

14 

لكل 

للم 

فين ين لافنا 
لفن نا 

ل 

ت#ي يت وي عم وعم 
كف قف زرك آنل 108 
اتلك فلار 
للحفلن 
وم عى فكل 


لد اان اطا 
الزراريمة 5 
زراعة الحجاية 3 


55 عوك لهل 
لورقا الا علا 374 

لل 
الإرقاء 4ه 114:57 


ل ل اهن يفل 


1 
يرق 0 
زرود الوسيط 1 
فمة 1 
زغنلا لديف 
لد فل ان 

زغرين 7 
زقنليى 1 
زقهة 1 
التقير يلل 
الإقفاق 0ن تتفل 
زكلرن 4 
كيرا 1 
لراق ل 
الزلافة ل 
كل لأقمة 

الزخقى ‏ ا هلل 198 
ه11 عون عم 
تحن 1 
زم يلد 
ونامتتكي 0 
زفبار ال كل 109 
زعخشر 54 
الزمسسرة ا 
زمبلبور وال قم 
لقان 1 
زإريا عرف افك لام 
زنجان على قلا قير 


للك للك #لك فلل 
هذى لاكك للك فلل 
للك لكك كك لكل 
يك 

يل 
وال نلك لمك لل 

1 

زتهلا ين 
زعم عا 
ولاك ملاكك لاما 
م1 

لفل 

لفن يل 

1 

11 

ل 

قل 
7 

يل 1 
لي ل 


مدن -- خرائط 


رودبار 4 
النسرور مول 
زوييا 1 
رونشاريا 37 
زوهيرت لل 
التاسلة كى لاك لم 
كه جه كو وان عير 
زهون نذا 
الزيتوزئنة 7 
تع بيع اما حم 
زهو ألشور احا 144 
مسنة لذ 
الزبدبية (ءله 1019 1119 
سريت يل 
زب سرة 7 
فاه للد كل 
بسع 65 هك و1 
عه لح مير 
الزلعهيمة للد يكل 
لتحيو 05 
زهابلوى الما 
زوهيبير ينيل 
زيهفسدرر عمد 
زبرورخ غيل 
«١‏ لل ») 
ايا ديل 5 
مساك 31 
سايبرزوار لل 
سبسللكل لاما مما 
سابور ‏ وج .يل 10# 
شل متيل 
لمحل 4م 
ساحل بريسرة لهل 
ساخخل بلاد الزئج عا لم1 
ساحل الماج الاك 1410:513١‏ 
مدنف 
اساصل. السبر 4 
ساجل مليسار 14 
ساديخقا 1 
ساردس نس كول 
عؤهوو 21 
ماسسيرا لل 
السافرة 1 
سسشتة بف 
الساقية الجمراء ع هلااء 118 
لفن سن لد الفا 
ساقية اليد 164 
#ااقصسيو م8 
سالا بابان يفنا 
سام ل ييل 
الايينة 1 


مدت - خرائط 


سالونيك لالاء .ل 118 
فر كل 
معن مكل وحن عقر 
ككى لاحن حكن مار 

ملوئو فى حو الى 

يل كيل 
كر 


مياه التي ؤد ل 112 
لل 

الفسرة | للف ع 9 
لا 


ساموس 58ل 10 181 
عن معولى لكك كك 


اسان احا مدا 
سانت إنزايل لاما مهد 
بالعد سر 5 
سان سياستيان لحذل 
سن 53 
ماك لوس لاما حوا 
ملسي 
زنيب الى 
وتنا لد لكل 
ساى فى لامك مهل 
1 
سائبون ا 
سهيبيو 1 
سايس 1 
جلجا لعوير 
ددا 74 
ممحتدده 3 
سمويول لكل فكد 
السبالة إسن وس 4.6 4١‏ 
003-57-7 عت الانقه 
عه كى للكد هد 
لا لان حلت كل عل غم 
ل اذ 
يفن كنا 
لوعن وعنى عوك كك 
ولك قحك كوك 4ن 
السبخة أو الفاضة 00 
سدرات ومك قمر 
لدبية 2 
لسبطليةة اواك ١12‏ 
لَذَل 
بيع للد 55 
نيلك 0 
سبك الأحد 1 
جيم 5 
مت سبو 1 
5 كح لاح ثم 
إلى كى كى كيك كلاذ 
1 
سلسة يل 0 


لىء كل على كف 11 


ميل الفسرة 

المفسرى 3 
سيل الموضن 0 
سبيل سعودى 3 
السبييل المصرى 3 
سلللة يللا 
تحن اوعد 
سسصاوة يذنا 
مقتتحتية لل 
ستوريباس 14 
يسم مع عدن 
سجتساكن ا 37 54 


ملل كلل لالاى للك علد 
ل د لفن 

ككل عوك ككل لكل 
مسكعاضة 
كل كف لاف لف كف 1و 

لى ألاك لاك فلاك كود 
عاك ولاك لاود 
14 


حك لاك عم 


وم لت كن 
فيسيل .0 
على لأقك مهل 

14 
للذلن 


7 
14 
الندية 51 
كل 
14 
نا 
لذن 
حا 


بوب 
سراوالة 
سراوان 
سراى 
سرفدراتن َل 
عزلبسة يذلل 
سرت كت لت لم 
عي عي كف عون معد 

كل وحن عق واد 


مندذيك 

سرخس عت ككءلة 
الليم؟ 

سردلس ع كوك ع5 
4 

مر ييا ليد لفد كك 
اام ع عل حكن لود 

وعدن يكن عوك مكدر 

حكك ماك ولاك كما 

بنذ 

سر 5 
سرسا 11 
سرساوة ال 114 
يغ 71 مكرر 
مرفقفول ا 


سرف هن هد 0 إن 
برقيشة حت كت لم 
لى عى وى مل كف زو 
حى فى حكن معرلن ورد 


لي 
سرقلة ‏ ده ا ١78‏ 
ا نر لكل 
ند لفل 
الس ركارات 1 
الشمالية 
مرمين 30 
ةق 01 
عروص اق 1 
سرنجاب ل ل 
سر جاتام لشنت فين 
سرنديب 35١‏ 0199 114 
تكن لكك كلم 
بشقل-هة للد كينل 
سروه ل 
سروج ول ويل عل 
للن شن لهند ذل 
سروم 0 
سرى لانتكا للق 
لربمن 0 
سريدنهار 05١‏ 0079 178 
دكن رار 
سرية إل هف لاقام 
مسعمنة ينذا 
نشاط م لو 
لس لقف كى اكيم 
للك كل فى لاقم 
1 
سعد تايل ا 
السعوديمة لد ان 
سهد أياد 1 
مداهبة لكل 
سننغقة تفلن ينف 
السفاية يفدييلن 
ستقاريا نند ينيل 
السقامهية لديل 
سقشرى 108 104 11/4 
وك كود 
سيا مكرر 78 
210 
سكلاردو يفي 
سكاكلة إل هال 105 
1 
+ صوق /اداء 144 
السكسون 1 
سكلة عف مول 
شوبان 000 
سكونليدى إلالء هلال 141 
مهد 
سكيكلدة 03154.20 5:4 


1 


1 
على اماقم 


كلعف لف ولاك إلاد 


السلاجقمة 
سلاجقة السروم 


المماليك 


بلولة 
ؤللء لكل 
05 


14 
يل 
عدن لالد 
عم لهذ 
5 
1 
لتر فين 


1 
ل ديفا 
لك 

7 

يننا 

0 

نا 
يفن الفا 

لذن 

لل 


حكن على معد 


يننا 
لفن 

يفن 

ليف 

فلن الفا 

لذن 

ان يننا 
ذل 

علق الل ملك 
ينا 
لن تفلن 
يننا 

نذا 

3 

ند نهنا 

نننا 

1 

1 

حت كت جد 
فى فل كل لاق 
4 

قف علا 4ل 
من ل اهن 
نفد ذا 

تسن وس لاه 


سنن شنت نضن 
لضن ذل 


ل فنك 
عدن 
عل 
00 


سمسون 
4 
31 
عن 
تك 
كك 
عاك 


1 
14 
7 
للا 
14 
10 
لذ 
يذل 
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وى عم وقوه 


معن وك 
كلل نلك 

عوك 
لنل كيك 


فد 


لعو 
5 
1 
05 
5 

ذا 

1 
انما 
0 
30 
76 مكرن 9م 
قحل كلل لاق 
154 

1 

0-3 
020 
على للك كلد 


كنا 


لحن ل اننا 
ولاك بقل لكل 
بنذ 

لفن ين لف 
لحن ين سن 
ل كين 
ليلا ل 
كل فكك مكدر 
الكل علالء الال 
للا لاك 1ك 
ذكن كل لاك 
14 

ذلك كلك 19١‏ 
لفل ين يننا 
ولا لود 

1 

يفن 

فى لكك 4هل 
ا 
3 

حت كت مد 


فى أى كف عمف كف رد 


كد 
حكن مأل اعد 


ين 
بغار 5ول لافك هها 
ومن لاد 
يجعتؤوؤة 4 
سنايانة 1 
وحن لكك مهل 
اسشيسدم ل 
استترية ( واحة لكك كر 
سيرة ) 
هزر فد ليك 
تفلل 
ستجافورا 01 
الستجحسة 1 
سنجة أبو الروس 15 
سنجة عجيل لكل 
سنجة مطلى 0 
لمح 46045 41146 
تسد لكل 
الففنة على قبل نر 
حو على عككى كلك ملد 
كلك للك لكك ككل 
0 لهل 
لاكل لاحل ولاك إلاد 
عمد لهذ 
سس يتاكاقن 1 
نلق كاعم 141 
لديسط لا 
درف 1 
شلومن ل 
الللان 1 
الساللة يذلا 
ستفافيرة لالالء 159١‏ 1511 
يشلق يننا 
السشال لا .141518 
كد امنا 
بن 
لعد سان يل 
سكلات ين لل 
ستكحطاى لاما قهل 
سي لكل كهل 
سكع داح ل نا 
لحل نفك لفك لانم 
ل 
افاج 5 
سنهور 0-7 
جقين ‏ وه ل 
السنبوريمة لكل 
سهل يدر لدي 
سهل البقاع حفر 
سهل ركبة يفنا 
سهل لومباردييا 5 
سهل المطسران ييل 
سهسنليت يقن 
سيوج 1 


سهيل (فوتخرولة) ا 
سواكللن 43١4‏ 1854141 
لاول لم خقملق فلأل 
عزنا لم1 
السوياط 1 
السوبرجية .0 
سوخوربور 0 
السودان باو صق 
ل كنك كنل ملك عكل 
مول كوك كم نكل 
مكى الال ولاك قزر 
كوك كفن عقن عم 
اكلم 
سودر 51 
السودة يذل 
عي ليل 
سورات ان ليا 
لت فك الت يلا 
الطلان لين ليلا 
سو رارقا ا 
السور العسرق 41 
النورصاقى 
سوروق 16 
سرورزريا علالء الالن 197 
علا كول كقن مقر 
فول لحل للك كلم 
سورها الأول 3 
سورها الثائيسة 0 
نوزة 05 
السوس لى لاو قد 
كلف ف لأف كف لاق نى 
برمبة اندي 
ذلاء عىف الى كل آل كم 
كم اف خف كف 311١‏ 


؟مى موعن وعر 
مدل كنا 


سوق أبسوسن 16 
سوق أربعاء 4 
الغرب 
سوق الخمسيس هنا 
سوق سويق 0 
سوق الشيسوخ ل 
سوق عسسيسى 310 
سوق القسرب 1 
عوركقة 1 
ع وو سر 1 
سوكوئلو إلالء ما 144 
عولاؤيبيسسى نا 
جل كسة ل 
سومشضسرة لال لاكلء لالا1 


لفن للف 
1 


مدن - خرائط 


سواإري فين 53 
سوهماج 8 167149 
( سوهاى ) ين ذل 
سوى 4 
وكسيد نذا 
التويتان ١‏ مكرن 78 
لك اند عدن عند نينا 
لدوم سة لف وم بو 
ا ا 374 

ارين حول لكك مهل 
تمل حمل كك لحر 

ين لكل 

جوييرا ححى كحك كود 
لمق 

سوهة 1 
سب اك يفنا 
سالكلوت ١ل‏ 078 114 
ملكا 

سالة 14 
سيام 1540994115 
لكل لحكل الال مما 

ما 

سيان نسور 3 
بَيقيل لاما حور 
اليه لف يد لكل 
14 

سسا يذ 
سلسو 51 
يشون أ 
السمشيسون لما 
للجبارا 1 
حير 000 
سيجورى محمد 
سبسيلا 000 
اللخ يلل 
يحوت افيد نا 


لك لاكك كلاد 
د لس فين 


تح 


سيدى إفنى 4 
سيدى بلعبساس ه504 
سيدى بنور 5 
سيدى حخمرة 3 
سيدى العسريض . 
سيدى قاسم 4 
لمع .4 
سير ايفو لحك فك 
سيراف ص لج مع 


ل ل كل 
على ولاك كوك 1ل؟ 


عولسسوة و اند دا 

نحن نقد قد 
سيرام يدن 
سيرامورها 0 
مرش نسانة فى لف قو 


السيرجات 51 


رس فلن 
سير العتيية 14 
سولااكقا ب كود 
سه م 
سو بايكلا دل 
عون ل لفل 

1 
عبس 3 
سيم .2 
فبلا كاعم 14١‏ 
سسسلاة 1 
سيل بورى لامك عمد 
الينحة 35 
عي 0 
قتي حت عى عو 
(شانت منقوش) اقل 
سساقفة فى كو 
سس دم اذا 
منسممة كاجو 


فس فس وف قف كم ره 
لمعك نكل للك 45ل 

مك كرك عمك غود 

ا 

بميسوب مذ شد لف 
حب لبان وان قو قحل 

١ل‏ للك كلك 11 

غلك للك للك لل 

لل لد عند فل 

ل لت نا 

عوك لكك لكك كل 

خكك مكلك كحك لكل 

حكن تكن ماك لال 

عاد ولاك ولاك 1ل 
يوس فدل 118018 
كه معن لكك كك 

تل لاكك مكك فكر 


كان عد 
هيه 1 
سسا دن 
دش,» 

فور 1 
الشارقة كنل ويك 195 

كوك تقل 
ضارى الى عور 
الشاش (طشقند) فك فلن ون 


لحلل نلك للك علل 
ةن سن 

كلك ١5ل‏ ولاك فلاز نول 
لاب نة حى مى كو 
ىه 


الغافور لفت نفل 
اللااتححوة 2 
شالا 1 
ححصي 1 
عشغقلوةد لف 
الشام ل ع مم 


نا 
كل لد كل 
44ل مول ردك 54ل 
لوك عوك كود 


مامحصدق ل 
الفايسسة 3 
شان 3 
-0 يفنا 
فاص سور فا 
شاهجاهان بور فلن فيل 
شاوك 1 
شاول 0 
شاون 1 
شاونسا لديل 
شايب الحسب 1 
شايب الفسرس 1 
الشب حمل لاما 
فيسانق موك مهد 
شباس الشهداء 14 
شباس الملح 14 
عم كا 
مالل يل طأعل فيل 

الشير 5 
هوا كخؤنسية 0 
شبرا شهاب 1 
شيرب حت كلق م1 
شيرق 5 
شهلا ا 
اليكحة 1 
شل د وة لفن نهذ يها 
وم بيلق لنل عثل فيل 
الشيككللة لذن 
شين القصر 0550 
شرل لقن 
الوق 1 
اشحم دك للد نل 
ملمرقل 06 
شج المرخ 3 
اللصسوة 3 
مكتهج دن نكل 
السو لفن نفد نينا 
فى لص وح نلا 
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ان 

4و1 

7 


عى ولك ملل 
كل مك قود 


شنوؤتة لد ديل 
على كى لال فق ق3 
فشركقلعمع 3 
شراف 1 
شراق 71 مكرر 
الشراك عد 
074 

37 

حلة 1 
154 

كت اكالم 


لف امكف كم لف كم 
بن د سنن لشن كا 


شرشان 1 
قر وسة حك مه 
الشرف. كنل مما 
شرف ابغل 1 مكرر 
شرفة الحاج 1 
الشرق سساط 1 
الشرهة لاو فكك 4و1 
الش ركس 4ك مول 
3 

5 

1 

شرم الفخع 0 
شرم هيسور 8 
كرم مويق 27 
000 1 
شرم اهرار 0 
ع مجع نينا 
شريائلة 7 
شرسش يي نا 
ذلك 

شريك 0 
سسا ذل 
شهدا لم كمد 
شطر بال محقم 
ال ف اسسسرة للى يلل 
قظ الروسسر كك لكل ثم 
له كن على كو لض قم 
يدنك 

شط الحضسة لتيل ا 
إلى كم عى كم 1و 

شط الحملة ل 
شط المراق ل 
شط العرب لذن كلل 
شط العمسارة 3 
شط الفسرس 21 
غَط بلستر 2 
شط امندية 5 
شعب ألى طالب 1 
شعب بنى عامر 1 
عمب الجلام 0 
خب النهولا لاد 
53 


لقص فى جور 
الشية وى وى ووز 
لقب اكور 
عفلوسة للككدك 
غفغلدودى 5 
الشق 1 
شهلا 14 
دنا 14 
35 او« نل لم1 
كلى نل كنل فيل 
كلم 
#س هر 3 
شقشاون 4 
اشقة بين صفية بلدا 
شفة البليب د 
اشقة النويجة مود 
شقة الموملية 00 
شقسلارة لل 
مصحححيية 5 
اكككا حت كت حى 
لح لطتفن 
لسسورة حل الى لق 
فلن يندا 
د 
عب كى لأكدا هه 
لى كه كه عن لام مد 
كه كى مف كل لقيو 
1 
لبشغسزة الى خم 
فقنسيق 4 
الشلال الأول فى لامر 
الشلال الفالث 1 
الشلال الاق 5 
الشلال الرابع 5 
الشلال الخامس 5 
فلويبة إلى 
شوفقمة 4 
( دى لابراميدا ) 
الشماحى مد نكل 
شمر مل عور 
حلط ل ا 
اشمسين عن 
0 5 
شلاصض 095 864 194 
الشنافة يدا 
54 
شسرة حك لاق ىه 
فقصم 0 
فشى 4 
اشعمرية الشرق له 
شعمرية الغرب كف لت كه 
يل يلل هذا 
تيروهفتن حت احاحد 
54 


فى على كف حى لل 
يفلد نا 

يقت حت كت بل 
عى كف فى لاق حل قل 


جحنية م 
الي فك وول لزهل 
حك قمر 
موحي كفل عقر 
شندير جار يفن 
شديركف 155 1154 1١]‏ 
سحا 14 
شتشركف 14 
ششاعهاى بنذ 
فك ماك قود 
شنقيط السريسر لكل 
شكورى 18 .15 181 
للوئبمر 5 
شوكلة .4 
الشهاية 1 
شماة دن لكل 
جا خم عى كلو 
كم 
اليا 5 
شهريرجاك 517 
شمسر زور ا 
شهر هاؤوال هود 
7 كك | ع 
الشوبك لكل فحن بعل 
عد لعن لكك ففر 
الشويع ل 
عررسلة ين 
شرريياهك 511 
شوشال 03 
اشوك لامك قل 
الشويقات ود 
اياج هود 
“سيان يفن يرل يننا 
قوم 
شيناجهوج ‏ 5113.115 
الشيحيمات ,18 
لخ 000 
شيخ جسراجح 7 
شيخ سكين ع 
شدويما ا 
شواز اك لمعه 
كلاء قلاء كلاء لاء قيزر 
لحك ألك علك كلل 
ملق للك حلك مكل 
ككن كيك مدن لكل 
قن عم 
تحص لكين كن 
اللساتالى 14 
اذ 
الشيكلان لكل 


الوقن 

0ك لكل مملر 
تسيو 36 
صاروخحان لكك ككل 
صاق وككن الل فول 
هيدا ليد الذيف 

حكن عد 
عل الس 05 
الصالججة هت [اكولق ١47‏ 

وول لود 
صاتص لف 
صاتن وابايل 14 
بباح لاكن للا(6 511 


كت لاك لم 


كه على فى كف الى كل 
عن معن كع وعد 


ال#يحصصيا داه ا ةا 
ميحس انه ادام قز 
صبيحهية يلا 
هده 1 
صبية الجديدة 1 
صبية القديمة 10 
سر ممم 
فى وبين عتل قنز 

ملل عوك كقد 

صحاريور ييل 
الصحصحان 7 
وجسمو ل 14 
الصخامة لملا 
المختسرة 41 
صخيرات اهام 4 
اصخين ع 
صدر اد 
المدر 1 
صتريسسة د 
الصدف على وه 
الصرب ل 


انل لك ملك قمعل 
لكل ككل مكل هكد 


ل ل 
الف وبين مكزر 
صر سة 8 
صرواح 1 
سيم تق ند 
سعلة ‏ الس وس جم 


وس لاص ىق وقوه 
لحل لعل لعل قعل 


ملل تيل لاحل 44ل 


لاك فلار 

صناتاان عت فال 12 
14 

المغد ‏ 9ت 34 1١9‏ 
للد نا 


مقصيه 1 
الماة 1 
بحسنا 3 
همقلا ل ذه 
ع سار 7 
مفلائن كت لاك عم 


إلى كى عل كف كن لم 
لحف كف كف لكل مجر 
نوكل ككل قدو 
حك وك نسل 
لقند نفل 
مشغلر 74 


كسيليمة وى 
مك ل وكلل نك 1١‏ 


نفدل 
حالف قل 
لل ادنك 


صقلوت ذن 
4ل 6ل 


ويد 


صقئليرو 


صفين وم لد 
صهقفلة ١‏ مكررء 7ه 
كمد 
ل 
الشلقسجا ل 
لاك كك لو 
لا عى لف كو كي كم 
فى لاح لف كل 199 
عقن نكل مكلك ككل 
لاك فاك كوك ككل 


سلائة ا عم مه 
14 

الصلت لك 
سبيآتةه ع ومانة 
الا وكك نعل لل لكر 

7 

لك | لكل 
النس ان 00 
صناف سيم 1 
عار 5 
مستا 1 
عتسلة لفن نفل ينا 


ون لاست فى يف قف يل 
محل لعل ادلم قل 
تفيل 
ان اذل 


كان لال نك لما 
مد لدي افد يننا 
شق ل 
صشغاى إلا فلا 188 
الفتسسسمين نلف 
صنباجة الصحراء 4 
شهيلا تلد يكل 
صه رجت 
المقفرق 1 


مدن - خرائط 


1 

لاس عم 
ليك لل لد فدينا 
سن مدن كن 
لعل الل يلك معد 


صهرجت الكبرى 
صور 


على وعلن لكك كك 
علاك ملاك قلاك عقر 

حوك كقك لمر 

الصور ددن 
صرففيا 14# 154 156 
حككى كحك للم 

موقحيرزة فد نل 
السرمال ‏ لا5 904 145 
حمل نكل كلاق عور 

لح حول لحل كيو 

الك كلم 

الصويبسر 1 
السريية حم (64 504 
للنشمحم 1 
ميسسنا و عت 4م 
حم وم نت الى علا 4ل 

حكن وكل نعل عر 

ككل لكل أل وعد 

وى لكك لكك ككل 

مكل مال وفك لحر 

صيرين ياس عون كور 
ميسبور مد 
السصلين ين ينا 
كك للك 1ل للك لل 

لكل ككل عكل ككل 

#كل تكلل لأكك الاك 

حك لك كوك بقل 

لكل لأعلر للك 1ل 

الصين الشرق يفا 
صين الصين ‏ 109(؛ +14 1737 
صيد ووبار لفن قينا 
١‏ الريع الخال ) الا فى جه مم 


دظ ) 


الغاالع ربكل 
ضانا ؤؤل لك 96ل 
لبلا لفن يفن كن 
كاملل دل فيك كل 
ممل عو 

واو يفددلل 
مامه لالم 
فيج 7 
الضبباة 1 
اليغلسة ليل 
اتسين كل 
اه لديل 
هه 3 


ضرية 77 مكرر 
وس لفو 99 

لعن يقل 
ضنك على كول 
الضهريمة 14 
ضوران لمكيل 
بة لكل 


ص 


لاد لفذنفا 
7 مكرن ع و مج وم 
لا لق جف قف ميل 


ا كل 
لال كفك لاك فلاز 


موك عقر 
طاجيكسعان نوق تقل 
لازت فى كف لول 


ععنى معن عن بوعل 
وكل لكك كحك لجر 
4 
لم 
7 
ل 
عت كت للد 
44 
كل 


الطاعريمة 


اللباشى م 


شاسشندمك لل 
ط ستاك 2 كل 
لكك الك الل لل 
للا للد كنا 


طبرق لنخيك 
يي كيل 

معل لوعن لكك كمر 

0 

ب#رفتئية حت اكلم 
كل كم كه كف مور 

لل سنن كنا 

طيرمين فى يعن وعد 
طشرييبة كل 


علو ومكك فون عن لعل 
0 ال 
الطبرييمة 14 
ان يلت يفا 
ل لك ١14‏ 
لديل 
طبن الاب 2 
: 14 
ضطلة 42 
14 
حف د 


لكل نفل لمل 


ل 
طخارشان لفديلة ل 
ال 

ين 

طضشهقة و 
6ل 97 حك وموم 
يل قينا 

الا لالاء لاه ولاء عع ام 


كى كف كف لام لض كم 
كل عل نلك #لك 4ل 
وحن لالل فلك 114 

لحن عند لقند نفل 

حون وعن معن وول 

وعدن وكعل مكل لك 

ككل عقك كثل مكل 

لكك لكك ككل فك 

لك ل كل 

ولاك كوك كوك ككل 

لي ل انا 

نذا 

الم أز تلا 
الطرائنة 1 
طربمزوت د ا 
كل لبان بوي 

كلل علك للك كلل 


لك كلل ملك لال 
لد د اننا 
ل لهند لل 
كلك قل مول نكل 
الكل #كل ككل 
مكل لاكل مكل فكر 


ل 00 
هن 

«إسسسربوي ييه 
لديف نذانا 

فلل لل للك وك 

للد ند لفن يفل 


بعل معن وعل نعل 


لعن ككك لاك قاد 
إغذا 

نزيوئتة عفى بو 
ا 0 7 
حصو 1" 
طرطيوفشة 86م وم 19 
معن وعن ولاك قور 

| لح على 


لى فى ؟ى وى فى جو 
كن لحن سنت قفن 


وحن وعد 
لمبروقة ليل 
سي نلق حت عف 4و 


لاق خف فى تلقف كول 
الطري قف 3 


#محهة ف 
طريق 38 
طريق. الأرسعين 1 
طريق السبصرة ينا 
(التكس) 
طريق بتى أيوب . 
طريق التجارة هن 
الشرقية 
الطريق الجانبيية لف 
بين مكة والمدينة 
الطريق الشرق. 0 
طريق الطائف 3 
الطريق الفرعى .0 
طريق الأزمين 3 
طريق المدية 1 
المدورة 
الطريق من مكة لها 
إلى القاع والبصرة 
(التكدر ) 
عق وادى 
الحمص ون 
طريق الهامة 03 
طشائ 3 4 
شفند (الشاش) دقلف 
طشقند «المدائن) لد لفن لك 
لت عت ملا للك عل 


كلل للك مكل لكل 
الك عوك لهل 


طغر امبو 
سسيبدف 
الصبلة 


طلسيوة 3 


3 
14 


لل شين اضل 


لكل 
لمذيل 


كف كف لاأقا مق 


لقلا 
طلطى (طمها) 


خشقلة وى 


14 
1 
احذيل 


لف ملل نعل لكك كول 


الى 
حى فى عى على 


ال ضفلة 
الال ولك قلاكء 
للد نلا 
وى 


سنتاءم 


3 
ان 
ل ل 
فى كى الى 


ل 


لل 

قل 
كت الم 
فى كو 
1 
كن 


1 
16 
14 
1 
لضن 
لاك مه 
عن كم 
فيل 
عى وو 


44 


حكن معلل ورك وعد 
كك مكك كحك مال 


ولاك كرك كلك 04 


طتدتا يذلا 
الطندتاو ويميلة لذلا 
طنط الجزيرة 14 
امون 1 


طمرن ‏ لالى 01# 316 
عون رمك فكك مكل 
لاحل كفك بقل تقل 


لحن للك كلك لم 
سيا هن اول 165 

1 
شتسييرة امد 
طشوزق 02 
الفوارق اماد حمد 
طشلولس تلن 


طوانة ‏ إلإى فءله 116 
ل كن لفل 
معن لقلن فك 


نتوج 14 
طوخ تدة مل لهل 
اللفلير ‏ قله 41ل 198 
1 

لسوراتق لفل لين 
طوريا فى مول 
علوز حور ماتو 31 
سول لديل لل 
لفل 

طرق جالشج ا 
#الحتسرة كت لاك لم 


كلم كف كف كى عل 
وعرل نون كمل مهل 
حمل ع1 


طولكسم لال قلؤل:كة 


فلن يفلد ين لكا 


طرلسوقة ذو ممم 
فى عت فى فى كى أن 
ل اذ 
نوق لفل 
طللبوية فلل .فك 161 
الطويرقة فلل 
الطويمل مقر 
الله م 
طية لل يلد 
الصتهة لا 
الليفة 16 
هلبة ع 
الضنلاة 1 
استان 4 4و1 
3 


ا-0 تيكل 
الفاعمرة كول 
الظام يملة ا 
لير لد نضا 


71 مكرن ع في الاك 4ه 
م ا 1111 
ولاك فاك عقن كلم 


عمدة 144 
الور فد يدل 
تر 1 
الظشهفرتن ال عوك 6ؤل 


العادل شاهية 11 
الفسارض ا عموع 
عارض ابهامة 7 
«الجححتة 164 
الللحصيرة 0-7 
فاط 74 
مقحتحوتولا 00 
عالة هف 1470 144 
نا 

الءليلة 4 
7١ 0‏ مكرر 
#صتححة لين اذيك 
كلد هل 
عايشملة 1 
اليابدة 1 
الباضشلة 35 
البامية د 
ميحد الحنه 4 
المكاان لت عى هل 
كلا ولو ملل ععل فيل 

على كقك عطقك قثا 

محل مكل لكك 51 
عمحه 2 4 
الهداية د 
المككتككار 7 
00 14 
0ك نفد لكل 
عهرى 04 4ه 194 
عرهيم دن ميد 
توي عوج ىه 
يل 

عل ربكل 
للة عقر 
يلة مد 


عنا 1-3 كفل 
اعد ستون نذا 
سروه مقن مور 
عقون نل 
عجخلنون ين 

يفلد اننا 
عجماان هال 4و3 1935 
ليوز لل 
الميبل لفن 
لجيه ا 
مجطليدٍ 14 
عتشوتة الا مقا 
التي عد د لف 


اك ع دعن لاك فق عق 


0010 
لمك لعف لعلو عمل 
ل اهل 
كوك كيك كوك كهمل 
ومك نكل مكك كلاد 
ل ال 
ملو تلك كلم 


عدن الصغرى 1 

وروت 1 

المدوة الديا 44 
(الشامية) 

العدوة القصوى 1 
(تمان» 

السي سي 1 

المرائش كلذك 


عل لال لضم قف نل لل 
ل ان لكا 


عيقة لذن 
يق فا 
يق لي ل 


لحولا عنك كنل فيل 
ععل كلك الل 
ملك وحن يمك نكر 
لحى ككن مكل مال 
الال علك لفك كقا 
كمه كفل فقن للم 


فيلفا 
عراق العجم لل 
عراق العسرب 3 


لسرب عقوم 


لاف ولك كك موك لكل 


000 

عرب الروم 44 

(تصارى العرب) 

العرب السعيد لمع 
ريمن ) 

عوربة 3 


العربية السعودية 5ك 1د 115؟ 
اليج 705 مكررة 55 
و4 
عرجشان 54 
ضصيضة كك مك ك4 
صوق لكل 
عرض الزاويسة 54 
سوق 134 
عونت 30-7 
ورئنة مكررء 1ه 
ا لفن ليل 
عرق فقس 1 
العرق الشرق 14 
الكبير 
عرق الشييخ 4" 
عرق الظيية عد إن 
العرق الفرى 4 
الكبير 
عرق اليه 1 
عرق لولم 050 
عرق المظهور 1 
لميوص 9 
المرريش 8ك 6ك 181 
ولوك لكك قفد 
العهييشة ل 1501641 
14 
العريطة يل لذ يفا 
حل يفن دكا 
عريفج ان وقد 
عرز وال ١ك‏ 18 
فرك يل 
#تسة 0 
عروهيل 4 
العزيزيبة. ‏ الاك 708 
عسة 1 
عشلة كر 


موعن كل وعل نكل لل كمه 

عم بلطيل ميل لكل 
“موك عقر 

عملتللدكد وى قف فه 
لك فك كل عل عل 

ذحكلى وكلء ل 11 

الل كول معل ململ 

فل لكك لكل فر 

0 

ميقلة 14 
7 إل ١‏ مكرر 
كول عرلء صعل تكدل لزن 
عدن لاحك ملك وعد 

حكن ميك كقك ومز 


لحن عقر 
عشائر البقارة ف 
عشائر بنى الأجمر عه 
عشروات 0 


عوك لود 
لفن يفن لكل 


العصبلة 6450 147/45 
حدك قود 


دمل لأمل هود 


اللفيسي لذ 
فلن 

حى كف لاو 
حى كو 
اللقلبلة مولام 
ل ين ان لان هنا 

فك ان ان اهلا 

حمل بككق كحك مول 

سن كن كنا 


عقننه للحة 0505 
عقية صعبة 
المسلك 5 
عقبة هسرشى لد نل 
عضطلسمة 1 
عقلات الصقور فلن 
للسسصسة عه 
الشورلة كك وكك 195 
ع سقيرة 3 
القبوق 77 مكرر؛ 374 
4 
العقيق (الأصض) 4 
يتسا 1 
ءكا كم لام ابره 


ل فد يفن ينا 
للن لد فلت فنا 
عمل وعأى معن وعد 
ان نذا 
لال ولاك قلاك م12 


5 
عكار وول ل هعرز 
#حداق 3 
عكتاافة لكك قهز 
7 مكرر 
محمتانة 3 
الاتححغصلا خرن يفا 


١‏ مكرن #جنى وعرى وعن إل 


لف عق عقف كف فيل 


كلل لكك حمل إلزر 


كمه عور 
العلاء شاهية يفدا 
اسح 16 
علايبيا ول لل 1 

لكك امد 
-ظل 5 
علما الشعب 1 
سيت ينا 
سين ليل 
عيكلية ١5ل‏ 178 3116 

لفك 
العمااهية 1 
التسيارة لديل 
عمالة إفريقية 41 
عمالة الزاب 4 
عبانة ‏ علزفاس 3 
عمس ان كذ كيل نا 


و 7 مكرن ع وج مع 
بص عم قفر كف لزقز اه 
قف نت ات هدلت الع 7 
على كبا لان لبون بحل 
دان نلا 
ل ان الت نلا 
فلك ملك الك ملك 
عكل 4آأل 56ل ١18‏ 
لخن بلي اضلت نضذا 
مون لكك ككك كمد 
لكك كحك محك لاجد 
عال شلاكف فلات 1417 
كلل كاقل #قل 4ؤل 
فلل لء/ك "1١١‏ 


مصمرة للمفكل 
عبر كوت 1 
عسعفيتة هد 
عمل الأحميمية ذل 
هَل اديوه نقنانا 
عمل الأشونين 0-500 
عمل الإطفيحية 1 
عمل الينساوية 5 
عمل الميزيسة 1١‏ 
مدل اليبو 0 
عمل القوصية 5 
عمل النقلوطية كول 
محصيان موه 
عبررية ؤءل 118118 
تن لعل عاك لكر 

1 

عناية ( يونم | عل كف +1 
معن وعه يكن عقر 
لتتدنك 

#اقحتحصلة يكل 
0 1 
صمسمهة لكل 
جية إل عمل هوا 


عيتيرة ابعال 109 
م ل ويك 145 


عمد عقن وود 


خسوا 1 
عونق 184 
المولل ييل 
العوالق السقل يكل 
العواق العليا لي يذل 
سصلول 4 
عولل عد فر نا 
حجنا نلف 
مويه 1 
يعت 

لحل عل لقك مقر 
العويديية 7 
عيها الشعب 1 
عميوة 1 
#يحتحيها 1 
عيد مون د 
يتاب إنبرول (فك 145 


من اننا 
ولاق عوك لحك كود 


نا 
0 

يلت كيلا 

فيشتحة 1 
موق " ##اكري ده 
المتتتكتككا لها 
عسة يذلا 
اليلن 4ل 89 194 
15 

عن اسل 0-7 
عين أم سدر و 
ميشنا 14 
عين البسيضاء 07 لديف 
عتسشناب غن لطللت نفغذا 
ل ذل 

عين تمسر لين نديد 
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لد لفن سنت ضفن 
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فيصان يدان يلها 
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فت لال ولاء قلا قمر 
الل لك لك ملل 


لحن ككل معن كج 

حون معن لعن كك 
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#برسيسيا 4 
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كحك كلكى عكل كلد 

فزن لاحل لكت ككل 
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لكل لكك فك ولد 

على حك كلم 

شن 1 
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كتاف سزاروا لل 

كتاهوم 2 
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عفزروة الاح ملك عدم 

كاسارو لامكء قذا 

قتشا نهدا 


0 
للد دذلف 
للك العلل 
ملك لاحن على 
فى مل 5ل 
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فلل “موك لاقل 
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مسد فين 
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ل لقا 
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كقه للم كلم 
لفل 
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1 كل 
حت عى عقايه 
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لللففدل 
ل ين 
علا لال لاد 
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حول لاك قلاز 
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كت للى كلاد 
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ل 

يننا 
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05 

لمند ف 
تيكل 

لفل 
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1 

محك فحر 
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#ووق كل 
كيرا معن مكدر 
الكجيرات 11531511١‏ 
كن 

ل ذل 

لعسلاة ييل 
كبنمة اه 
صب 0000 
حعبيعغ ل 
الاقفمنوة 144 
سيق فر ذلف 
لكلدسدق ل 
كدوِلكه 076 94و ه14 (84 
حسيرفي مل كلم 
ق#سحصور 5 
كرات سوفار 134 
كراع الفميم هد 00 إن 
مراع المرو 00 
#الحصوز اعرد 
الكراإبة لذن 
13 

كران (جهسرم) 3 
كرباتوس لها 
اإفسطاة ‏ 45لة 
على ولق ملك عقل 
فلدفلن 

عيسيزة لامك قمر 
كيج لالز لا إقحة 
للك لكك كلك علق 

على لالل للك لكل 

فحن مكك مكل 

كران 114 
كرجيزيسان 000 
ريا لل 
كردشنان لان 11# 1١19‏ 
3 

كرضاان 5ول لاوا مها 
الل 

الكسردى 055 
مزال 14 
كرفياراثت 7 
لحر 00 
كلدم اعلكهل 
الكرفائنة 5-5 
37 0 3 
نكليك ع وفاقة 


ع الا على كلاء 114 
نر سند صن هنا 


لان يل ان احلدلل الكل 
#تين 14 
كركس (زم) يليا 
سسبو لمك هد 
كركوك ١ك‏ ون 10 


كلل لك كلك 145 


وءة 


كعك الاك لاق 


##احسحيي ف 
بوه 3 
#ستحصناة ص ع من 


كلل لالاء علاء قحو علد 
الك كلك علك كلل 
لك لالك هلك كلك مكل 
لكل عكك كك مكل 
لكك للك فلالك فلار 


لاد يننا 
#احرطة 1 
كزنتئه لت عل قو 

كلاد كلك نكل للك كلل 


على ملل لكك 145 
ككل لكل تلد هكد 
ككل فلاك على 


كرسيان لكدر 
وحن ذل 
ا للد 
ليوات العامة 
كرواهيلا معن وود 
كرونا (كورنيا) كف لو 
#صحسصييية 0 


كح لاك كلل لالا وات عم 
فلل نلك كلل لالز 
حال وكك مل لعل 
ليله 
لك كعك ميك 145 
حمل مكل لكك ككل 
فأكل مكل ككل لأكل 
ححى فح ماك للزر 
الال عاق قلاف فلار 
1 

فلن لل 


حك لكك 147 


اديه 
كرئوتنة فى 
ا#سية فى لاك 
لبون ل فقن 
سي لحكة 
مسكره شلا د 
كسلا حمل لاقل وقد 
لحت هذا 
كبباكبسيرا يقن 
0 

لحت بخن عمد 
ا 

اث الا 
علل ولك كك 
5 

00 

كك لحك لالد 
على نكن لكت كج 
عجن فك مجن كور 
لاحن لاحن لامو ومو 
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كايمحعساك 
ارج 

كارويا (أسام 
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ماحد م 
لوك 
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1 

1 
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لقا وف 
تح 
كم مك 
ا 
١‏ مكرر 
7 
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5 
لذ 

لديف 
لكل لعل اكد 


د لفل فين 
نك 


للد لقنن عفن 
لنلن كن 

لذ 

مك لود 
لكل عر 

81 

كال لال نود 
لمن كلم 

8 

0 

ف ين 
لخن 

1 

فين 

11 

كل لفل الى 
لذن 

الى لكك لاز 
حدلء لكر 

نفد يك 


8 
قور 14 
(هلة ع وس بع 
عق كقاقه 

#يححت لاحك حور 
ايه م 
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مد 

جع لكلعر 
كون (سين يلف 

كلان) 

كجابا لسن كن 
6ق رفن يارد أذ 


لكر يكل 
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كنفقاها لدلقد 
قسساة ا 
لاسر 5 
0ك 41 
كنيسة القيامة 0 
سان اعرد 
٠‏ كت لالم لم 
كم ف كف ولاك قار 
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كوارا#قئا لكلل كيلا 
كونل وه 
كرالا كرنجعو 1 
كوالا لويور ‏ لاا لالااء 8٠١‏ 
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#تححيتا ييل 
كونابارو 1 
كوتاكابالو 0 
كوتاكينابالو يلق 
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كواي-لوم 
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كلإوتقا ا 
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جيبو لمك مدا 
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لد ميلد اهن 
حعى تحر 


14 


اها 


1 
لكل مهل 
كك لاقمل 
اه 

1 
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حكن اللر عكر 
114 
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يحجثة حا قباد 
كسك 7 
كوهالهت 00 
تسو 1 
كركتن بازار 1 
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52 

كوم الشقف كمل عم1 
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كيرا 5 
كيرالا 11 
كيرا لامك هد 
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يجهيبا االانكوك 115 


لق نكا 


0 8 ل 


حكن فود 


لاب لام مود 
لصوي اللاو كول ززو 
0 

لادو كفن ومك قهز 
ار عت عم 
لاردة حت كت لى 
فى لف فق قعل كف /أز 

54 

لارسا نديد 
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الاإسحصناة 2 
00 لق 
#ةم لخاد حما 
فقلدرما ل 
يق 7 
ماإجهطوى كل 
م اوراى لقن 
مسسارفقك لاما مها 
مارجما فكل كلل 
بارقان ين 
تك 10 حى الى مد 
كل لال 
مارذين كت فلات نيل 
ادك كلك لالك ككر 
عارساييت 1 
سدم الانحى لم 


كى فى كف عكلن مور 
تكن لاعن وحن ودر 
ين كن 


مارم وكاتسروا لفل 
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بارى 41550 1944 
نيهمة 1 
الالزرية 1 
لكر هن نون م١‏ 
كاه 7 
مازن .بن النجار 41 
مازندراتن كك 
ميته 1 
باشندى 1 
هلا همد 
فقحصحيية لل 
ماسولياتام قل 
لايجا إلى هلال لم1 
م1 
باحسو 5 
يلابار 1 
«الاجلش 5-5 
دفة ا 
فى لكل معل قعل 
بالقه ك1 
تل لف كف عل كح لاقن 
حو فى كى عث كى كق 


لاف فى كز لإعل وال 
وعرى عكل مكلك ككل 


كل 
طنز ب 
ماكو 0 
مالك بن النجار 59 
اكلوتن 7 
هنيدي لفل 
بال اك لال لم1 
عد ككل ورى ززم 
ماليزيا لاى لالالة 51١‏ 
ماليزيا الشرقيية 5 
بيحها لاحك مد 
”21 0000 
عه ككل ركد 

0 امن هذا 
فته لمكن حود 
ماه كا 
مان#لور 14 
معان ور 1 
0 لامك 144 
مفلا لود كلم 
1 

#سية 0 
هيه 55ل فل هون 
1 

تتح 10 
الماوان 0 
ماوراء التهى عت لالاى لا 
حدلى اال اك 1١١4‏ 

فزن ولك كله نكل عوك لخد 


م توفي 1 
ايسا 1 
عسوية فل 
يتى 1 
اللووز 1 
ميروك لاك قار 
امك حك قود 
بلول 14078149 168 
#شعمقف 3 
الفلطييتى 
(روكفئلس) 
تحف مزال 1 
نسم 1 
شخغلمم ليل 
سان 02 
#ستكتصسة لامك قمر 
لجح وم ند 
ويحجييوزا اليل 
البجهة 2 
#السسبسسة 000 
تمع الأسبال كك قم 40 
مدل وما نى م5 
يفن ذل 
مدل عتجسر م1 
محداوسمة ا 
جدية 1 
يمدو وك ومن 


يف لخن يفنا 


اغر على على ملك كد 
عوك ككل مكك ككل 

لذ 

يريط لام حم قم 
اف كتفب كلق لاق قا 171/1786 
جرع لللكنل 
الإقهة لاقل ؤه1 
صيلة 7 
اجر خفرع 14 
عارب 3 
اضر الليوا 000 
افضشمب يل 
ارق لذ 
شرة 3 
الخصب لين كنا 
عطة قرس 14 
مطة اللاليح .6 
و اببحية 3 
عنة الأمير 1 
علة دياى 0 
علة روج 1 
علة صا 147 
ععحلة فرتوى 14 
علة مرحوم 14 


علة مروق 1 
اغلة الكيرى ١ىك‏ 147 156 
علة نصر 1 
عه 3 5 
افدية 4 
الحمودمة يذل 
تمه ام مما 
امحويت دل 
إفهيسة 3 
السسنا يفن ينا 


فق وف برل 186 
دعن كفل مول لهل 


الغفادر 0 
غايق أين 1 
عمان. 4" 
عخائس ل 
الخاور 
اشارة ليلدلا 
فر الحمام 1" 
فر تببسى بن 
الإسناتن 1 
م. جيان 
م حضور 
لاف دى اجرة 
عغلاف مار 
م. ذى رعين لا 
م. رماع 1١‏ 
اقلاف السليماق 1 
غلاف الشواق ل 
لاف صعدة للا 
مخلاف صنعاء لا 
لاف عبس 10 
لاف لحج للا 
ع الاتسر 1 
لاف لمان للا 
بتر 1 
شكتكن 1 
مدائن صالح ا 57 مكرر 
عم كم كيل فيل لكل 
لان الت رلا 
بدسجيال فننا 
اران يقن 
ل 
عوك امل 
المدرج ديا 
نلترقرا لامك حدد 
مسردووسة كنا 
سدريد مكل ككل 
يلدت نضا 
مدففنقر ل لفن 
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كوك كلم 
حينم 39 
حكن 1 
3 

1 

ياج نا 
ششقج كل 
مدن كويزون لفن 
سحينة 14 
المدودة يلل 
المدور كى لاق ةر 
بلبرا 1914358035١‏ 
نسحيو لفن 
المدورة. من هل لمن 
مديرية بر حمل قمر 

الغزال 
مديرية الخرطوم 1 
مديرية خط م1 
الاستواء 

ميق م 


؟؟ مكرن لل إلا 4ه قف 
كف لكلل عمل مهد 


مديبة زايد 1 
مدبية سالم حى فى جه 
فى عل كف لأف مه 
مدشة صالح ع 4ه 
مديئة الكساب 141 
مدينة المالدة حت كد 
( قلعة هنارس) 
مدبية اللك 5 
المدينة المنسورة د اننا 


ا 2 مكرن عي وم مج 
ككل وعل على 1١‏ لاق ققء 
رم عم عه قف كف كان 
لاونو تلق سطتل طق 
مركي فيل للك 
؟ال كال هال 
اا لال لل كولكل 
ل لطت ال لان 
عقو عون فلل كقل 
كم وفك نكل لكك 
هلا لاكل ملاكف قلالء 
لود لمك كحك عم 
موز حمك كقن عقت 


اككم 

الدية للع 18 

ملنلاب #لالء خا 1109 

514 

المذار ل 48 45 

لت كد 

شح اه 

مدبح إسماعيل 3 
( بحر المكبش ) 

مبححيفاة ا 


برععكهين بذ 
تع ع مجعم 

3 
ححنية يل 
كيج وى ع ون 


فلل لك ولك ملاة 


وان عل 
عراقبة (مرمريكا ذل 
راقن مف لاحن قم 
خف لل 5ل ؤلا١ 1١4‏ 
7 
منت كا 
بوبحتهة لو يدل 
ار يدن لامك 144 
مرساط فيد اذا 
سي لان ةيه 99 
لصم حت ذعد 
( سافوثت ) 
السشكمحة 1 مكرر 
الرناخجة موك فيد 
برهيبيرا ا 
قتتسسبوتق 0 
يتحت 1 
مرجح ( من ذى لا 
الغضوين ) 
مرجح حجاج و 
مرج دايق له شيل 
وعى سكن ككل مجر 
ل 
مرج راهفط قف 57 مك1 
سل لكر 
مرج الشفسر 3 
مرجيهيون ‏ 560ل 118185 
لاتحت 1 
يبسسيرقز كت للح لم 
كمعى كف إلاك كما 
.0 
حصنا 3 
محريو لكل 
كيين لذ لهل 
سس ة يذل 
لإستق يل 
مسرم الويقة لعل 
عبن لسرن جه وعد 
مرمى الدجاج 5-25 
سردي انب 3 
مرسى سوسسة ين 
عرس السك 1 
المربى الصغيسر 4 
مرمى الطيسن 6 
عرق طلسي فى الى قعل 
0000 لسن ين هنا 


مرسى فاطمة و31 
المرسى الكييسر اه 
ته لا ل قم 
فى كق 44ل 

عل واد 

مرسق مطبروج 8 
وه 020 
حوريو ١‏ , هه 


لك لستفلن ذا 


بريس-مة ‏ وإ جل 1299 

معن كود 
كحت كك 
تدرفنا 1 
عرفه أأبساد لهذا 
رشيما[آا 0 
مر الظهسران ١‏ مكرر 
ريعش اإلاى ووه 114 


ين كل 
0 يفنا 


تيه 0 
ييا 144 
مركة هدانا 
مرحلة نزت 3 
رله هت 1ف 97 4ه 
برها كل تكد 
سسجحكهز فيل ال 


1 لما 
للك كلك لك هلل 
لك حلن كنا 
لكك لاك لاك قاد 

ا 


ملسيووار لين 
حبق السحروق ضع هر 
على للك علد 

المروة 7 مكررء 78 
ل لف لعك ومل فمك 

لكل 

مروى القدية 0 
يريبييتى 1 
ممعسيوطة م 
المرية كت لات مه 


للاء عى لى كن عم كف 
ا الى فى كي عل كف 
فى كف لال حل نف 
عمل معز لإطن وعل 
وعى ككل راك ولاك 


14 
يحيرب 4 
المزاجهي سن 144 
المزار فل ل 
مزارى شريف كا 
بلغ 
موواسمكسة نف أقاعه 


عتترزية كت لاح عق 
يا 
وى لل قفر 
0 


ل يقن 

1 
التغسرات امك مما 
مستشفى ‏ صحة 3 


مستشفى هداسا 1 
للف كر 
وى معن وعلن نكن ككل 
4" 
14 
افده 
مون عفد 
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7 
30 

3 

3 

يد 

14 

اك 7ق 16 
14 

يك 

0 ل 
فل لكا 

م 1546 
ان 
3 


5 
3 
3 
مسجد وادى 1 
زوقئناه 
لايس 
المسمى وهو 
الفمر الطسم 
سهة 4 
تقش 70 
فى بص قف كن ول 
لوعي 
ل كن 
كل لاك قلات عقا 
لحك عقن عقن للك 
0 


وحن كلل 


عل قل 


سكلة 
يسححيوع 
00-7 


1 


مكرر 
77 مكررء 75 


وع 64 41 


مسور 1 


9ه 


حت كت لاقل 
مما 

1 

نا 

على 

حى معن وعد 
ليل 

مب فى م 
ايفن يفا 
1 
1 


المشعر الأكير .0 


لت شن يدلا 
الشة 2 
؟7 مكرن 71 
فد لخد 0ن إن 
لل علا 

كلذل ولاك ١ل‏ 1531 

لأكل بقل لقلا فقء؟ 

واكا 

شط 


المالع 
فصر 


3 


1 
ليل 
فى ب الل 8 مكررء 78 
وس فسن لال لعن فل ثم 
الذننا 


ديل الا بلا 
ل نا 
على ملك لالك فكل 
ف لد ليلل 
0 ل 
خكلك ككل لكك ملأل 
لاك قلا 14 
كلمل #وك كلك كقدر 
0د ليد لقا 
لذ 


1 


عو 


مصراكقة كت لأكرال4 
إلى عى كى لمحف قم 

كل عمل معن إل ولت 
فى على كلم 


مصل 3 
ع 14 
الشسصسة لديل 
المصورة ل 
مصوع ييل 
عوك كتملك رمك ومل 

مكلك مكك فلاك لول 

ينذا 

مسيصاف 1418 187 
1 

اخ ل 


000 


0 دين 
ل لل 


سيبل 00 
«ميستسنة 7 
عضر 
مضرب القية 4 
مشبيس سبي 1 
مضيرب 1 
الشظيلقكقى ‏ دك 669 166 
مضيق باب ل 
لنب 
مضيق بلياك 0 
مضيق بونيفاشيو لبينا 
مضيق ثيران 1 
مضيق جيل الكت للد 
ششلارق عل لف كم 
ىا لف كف فى لاقن 
لم 
مضيق الصقراء لق 
مضيق مسينى 2 
مضيق ملقا 1 
مضيق هرمر ‏ إل 199 164 


ملل الل ويك لكل 
عكن عوك كوك على 


مط اى نفك لمر 
اتيج ال 1# م1 
154 
سنإزشبة 4 
سيوج د لكل 
ليوج ك1 
( براشرئيوم )2 
بل كوو 
المطرية ود 
الشدذكارع ا 
الملششة ليلطا 
بمطباهطة لا 
شة الت يلا 
يلوس 04 
اشع عم 
مظفر بور (005 0079 7.4 
سييم يكل 
يسصحههة لل مر 
معاصر الشوف 1 
معاطن بشدرة 000 
معاط السرا يذل 
#سي 2 
افححكمة خم ذم لزه 


01 نف ينا 
إلى مدل لكك تمل 145 


معيد أبو سمل 0 
مهد بن نينا 
معيد جوسركة 5 
مهد دايور 1 


معيد الدذكة 10 
مهد دتلور 14 
معد اليوع 14 
ميد مرتقة 1 
معبد الكرثك 53 
سكس ٠‏ 
الخحرضة 4 
المتمدية 14 
يتين 1 
معدل بنى سلمم يذل 
( مهد الذهب ) 

السسساة لد طتفده 
معدن بتى سيم ا 
السية 1 
معرة التعمات لف أمانة 


لل د 00 هذا 
لعل لعل ال لكر 


1" 
يتقف ادن 1 
فى معركة يدر 
مسكر المشركين 3 
مسكر هجائة 3 
الحرس الملكى 
السعودى 
ام 0 
سمسلاة عه 
#بفسسبينة 3 
ال يكل 
شم 0 
لسري اك مت ع1 
معن لكك ولاك لاد 
حمل كحك للك كلم 
المغرب الأقصى حم لاكن وو 


لم كف عه على كف كو 
لاق ذف لالالن ١1‏ 

المغرب الأوسط 
له كل ع كو الى كه 

وى كىق رق لالال 1١117‏ 


حت لاحو 


عمتكهفوى 4 
يشتلانين حت لاك لم 
عه كف ءار 
الشفلسيل 3 5439 114 
مفول القبيلة هد 
الذخيية 
مغول القطيسع كلك لكل 
الذحبى 
منه 3 1 
المغيراء ذنم 
الم 3 3 
يناه 1 
الشلسارة بها 


مقارة القر 54 
اللفازة الكيرى ,3 
متاخ ذل 
السنددم 1 
اشرق ل ل يفا 
موك فول 
مقفرق وادى 0-5 
اليشلاة 
مقابر شيب مما 
مقيرة المعلاة 14 
مقدوضِا مول فكر 
نقديههيو لون لفل 


ولاك قلالى نول لود 
ل يي لد يننا 


#زاحنة لديل 
لاقسيرخ 3 
الس الأعلى 0 
مسكقكن 14 
اللقومة 1 
شلا 78 مكرر 
ل 
فحصو 1 
لمسيشط 14 
ب#صسحيق 000 
دكاار 1 
#احححواة لفن الشقف 
حل كحك نلك للك كلل 
عدن كلك ملك فلل 

لكل لكك كل ككل 

وكل لكل لأكلء نما 
تفلف 

مكة المكرمة ل لكا 


لسن اع كع 71 مكرر +7 
الل ملل ككل لالل فك 141 
للك كقى اف كم خف وه 
قف إلا لالآء ولاء برل 
كنا 
ان للف يلللا 

عكك كلل ملك كلل 

لاحك حلك كلك نكل 

وك لكك ككل عقر 

خعكل هال 5ول 5هل 

حمى نكل لكك مكل 

لاحل كلك ملا قلتر 

١٠م“ف‏ أل“ثا كملق مم1 

كذولث لحل قل 11١‏ 

ك5 

سه هد نهد رقا 
فى لاللى فق ونلق قيل 

كنك ولاك فلا مهد 
##سسسان 


عنل وعلا6 


نف لى كل 


مدن - خرائط 


حى عى لاق لف كن 40 
لى كف طقل توك 54 


لحان 2 
بوتوحسية 55 
ولهنا ممه 
عمسيل لل 
ملاذكرد 9غ( 115 118 
0ك 7 
بسسلاوق نا 
اللابيو 10ل 1435 111 
ملايوند ما 
كا فد يلف 
اللسان الت 4ت قنز 
( مظفر جام ١أل‏ الك 1١١*‏ 


ل لل للد كل 
لكل كككى «كل ككل 
ل ف خسنا 


ملدايا الأنلاق 6اك لكك 154 

مكل لأكك مكك فكد 
بلجكححة 0 
اللشلة لمن يقل 
بلية يفن لفن لا 


#لل كلك ولك يلل 
ل سكن سند كن 
لي لذ 
ككل مكل كتكء اقل 
مكل فكك لاك للاذ 

كن 


شقلا لان لالاؤه 1516 
ملكابور 11 
كيال لل 
نميه حاكن قار 
تسوت 1 
دوك هرمسر د 
سلسسية 19935101١‏ 

نا 
ا 03 
ملياا 0 ل نينا 
لز ين 
لحني 4 
بتكو 1 
هين 0 
ههه حى كمد 


حلا عى لى كى كل كم 
لا كو بى لل كلف مل 
حى للق لف فى لكل 
لال وعكن نعل غيل 
كحك ولاك فاك كود 


م 

مماليك الغوريين 05 

( ف المحد ) 

رفسير 11 وله +1 
لكل كوك لاك متم 

رت هيرق 1١‏ 


مدن - خرائط 


زا المند لاد 
سير تكله ام 

لمعه كف جه 
المملكة الأردنية وى لاون 5.7 


ات 
مملكة أرغون 1 
مملكة الأرمسن 53 
مملكة أرمينيا لفل 
ل 
ل 
حى قم 
يلل 
54 
مملكة يرغندية نمف فى ١6‏ 
مملكة البلغار 115 54ك .1 
عل كيك كح عكر 
بملكة بهمالى فد اننا 
مملكة بورغتدية ليل 
اللملكة التركية 35 

الشمالية 

مملكة سجستان ين 
مملكة السميريون 14 
مملكة مردينيا محك مجر 
مملكة السويد 05 
مذكة سيام عن جود 
المملكة الشريفة 1 
مملكة صقلية فيل 
مملكة الصقليتين نا 


المملكة العرية 199 4و1 190 


السعودية 5ؤك اول 3١99‏ 

: نيلف 
ملكة اعلوة ل إذانا 
ملكة الفرئحة ‏ لام هف قم 


عى كلق مف كى لاق و 
ن ل يلد لهذا 
كفك فلاك فلالء قوذ 


فلكة قرسا مكل لكل 
يملاكة قيرص تفيل 
مر قرة قورم تفيل 
ة قثتالة إلى 
ملكة قنشالة ا اد 
تلود 1 
مملكة اللوميارد نينا 
ملكة ليون عى كف مو 
يل 

مطلكة لمجي اك هلل 1+8 
لذن 

المملكة المغربيية 00 
ملكة مقسرة فى لكل 
ماكة تيرة كف وعز 
مملكة التربة 1 
# حي 7 


مميسة كان نوه لود 
مناجم التهب لين 
ل( غرب إفريقية) 
مناجم الصفيح 1 
منا. 0 يفن لدان يلا 
المحائرة (لخم) فم مه 
منازل بتى طبىء 5ه 
منازل بتى فينقاع 4 
منازل صنباجة حاقمى 
الت اء 
يي ريل 
شقاصضف وم لت 751 
للاسسة ل 5113556 
يح لد لديف 
ل ل كنا 
كعد معن لعك ككل 
منيع عين .0 
زيدة 
شتت لل 
فحت ٠.‏ 
المنجى (امانشا) 3 
منخفض القطارة ذل 
ترون لقن 
لأسامة 5 
سد لان لقن 
عمتلات للح قنع 
بتكيل لت لاقد 
شاو لاال لالالن 1531 
بنذ 
وو يذل 
سويت م 
هفنديل لكل 
النرنلة 4# 0141 1417 
16 
المدستور له لفل كنا 
النشا (المتجى) 9 
7 
ع 
نل لكل 


للك الك كلك لكل 
لل لد امنتفيل 
مول ولاك ؤلال 


منطقة التغور 7 
منطقة العواصم 14 
( التغور ) 

منطقة عوال 1 
هسه 

منطقة تفود جنوة 13 

المنطقة امحايدة 1 

نولا 15699 186 

لفل كفل نكل لكل 

7 

سقتروط 58 048 2ه1 


كقل امكل عمل 4و1 


باتسسيق لمن لكا 
سلة اقل 395 ليا 
اث 01 عى فى مو 
لاف مف كف فور 
متبرى ا 
سوق ومن قمر 
وو تنه حت كو قم 
عن عى كف لأف عمد 
صن بد 
سروف «وك مول ه16 
موف السفل 14 
منوف المليا 00 
الرهيهة ل لذن 
7١ 0‏ مكرر؛ 78 
تف لف أماعم 
اليا ( منية ابن هت 4175 145 
الخصيب) 14 
مياتج كاباو ليل 
سسسة مال .1 غ1 
لخدا يل 
حتت هقد 
منية ابن الخصيب 3 
منهية ود قل 
عنبة القالد ١4ل‏ .هك 16١‏ 
هما 
منية محلة دئة 14 
منيشة امرشد 1 
7 7 يفا 
الملهساراتها 1 
نهار ففرا لينل 
مهيام 7 
مهد الأثراك 14 
الأول 
مهد الأتراك 154 
الثالى 
مهد الذهب 1 مكرر 78 
لحك طح عقر 
مهد السعدين 1 
مهد السلاجقة 1 
مهد العلويين 4 
الفلاليين 
مهد المرابطين 2 
المهسية عل لم كم 


عى عى لاف لف كن 1ى 
معن تعن ومن وعد 
ككل ولاك ولاك عدر 


مهرجات قذق 3 
مم 0 
بسيسمة لف يي كنا 
لي ل 

1 

موسو لهذا 
عوحنى ل 
موسق 1 
آله 


ل سكم يفن 
متوداتيرا لامك حمد 
بويا يدل 
بويسمة 5 
يسورة 16 
برر يا لاحك حدما 
هده مد 
متسبووور ل 

لن تفيل 
المورة. ل لل 


كك مكل كحك لكل 
خكل فكل ذلا فلالا 
3 
مورنئيا لال تك 141 

يلدت ليل الشف نضا 


مور شيوسٍ لفيا 
#مسمسسباع يكل 
مززيمتق ل وا 

اكد يننا 
لتاشم 7 
موسكوقلا 1 
ارك لحل كنل لاقل 
تاسكم لفن 
الموبى 14 
تلتوشج لديل 
وشو با 
الموصل 000-00 


وين لالزى ولا قلا قعل 
علق الك كلك *لل 
كلك ملك لالك فلل 
لكل ول قعل مكل 
ككل ك4كك 1145 
حمل مكل لكك ككل 
كن لحدد كن 
لان الاك علان لاد 


ولاك عوك لحك لاقل 
الموصل والجزيرة ا 
متو 0 
وستحسههة 31 
فتهي ل 
موقمة تدر 4 
#إتحفن 3 
#ااححصسيل 0100 
مولايبر يفنا 
مولة 53 
سَحوقيل 05 
موتتجرو 154 354 154 
هله 2 
مونها ردزويسج 1 
بولغ لو لاحك خدد 
مودوفِيا حدك كول 
يامو 5 
اتتحتيل لفن 
د" 5 
اه 


موي نا 


لوع 
على لكك مم فهر 
ع 143 


اام 144 
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7 
7 
لك للد 
لهل 
1 
14 


14 
1 

1 

14 

1 

1 

يذ 
ل 
لت كلك لكل 
رذن 

للحييل 

03 

لل 

0 

1 

ددم له 
ماج لجن جد 
خواك_:ئسية حت لف قح 
على كف كف لاق مق 
مبوزابور اال 7# و1 
علي لون 
مووسبة 1 
مروت لكل للم 
31 
كن 
الميسرة 1 
يور 19861510489 
فيل 
نيقبيعمة 5 
لتر يكل 


##خسصيةة لامو 
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والصريين ولكل من حازاها برا 


لدكفيلة 


فيققحسة 71 
اينار حم وقد 
ميتاء الأحدى 0 
ميناء أرواد د 
ميناء سعود 1 
ميناء عيد الله فل 
ميناء القديس فجن بعد 
ستيوتس 
ميفسسبق 0 
سبسارة 7 
00 يذل 
يوق 1 
5-5 5-5 
بور 1549571١‏ 
ميورقة اام خف 34 


كف للف وى 397 


دنخ» 


يبل هن لام ع1 
معن ون لوعن وعد 

ال 

ناببالس لذن 


0 فلن هذا 
لفل يفل ند كنا 


م 
”تت إن ال سنا 
ور قم 

محةه 1 
الجاباإب ام امسر فيل 
بلاتند 0 
سور 117 1114قن396 
ينا 

توئصة اليل 
تاردوه وارى 5 
انار سشسة 4 
لاسلوام لاماء مما 


اقشرة ‏ زف ؤوم.ة 
لت ال حكن فج نم 

5 

1 

ل لذ 
على عقر 

ا 

5 

05 

لمكن لع سد 
حر 

145 

7 

ل تلت انلضا 


نذا 
تا لذ 
تات ( تشاق) 1 
ناندا أوبوكو لامك ححد 
[الكتكتت 31 
ا شك 1 
لايور لبالا 
نبات حرب نيا 
نباتة (نوباديا) فى كذ 
الث ل 
نبرة يل 

فى فى لوا وى ول 
نبريشة 08 
البية 1 
لبك كج فس اوم 


حكن حكن معت كر 
الل انك عقن 707 


بدا رمحم ١‏ مكرر 
#حسحسر كد 
غيخقئام وول دكن كذ 
غجازارجاو فيا 
تجازارجمو لاحك عدا كوا 
غازالخصو لذن 
عد مم 


وس وس لاك ققروه 
لعل لل لحك 11 
كنك مكن كلل 


د يمار 39 
تجدو ل 
تراش 05 
تجران عم 


في لاط فق وف قم 
ل ان ل 
كل ماك لاك عل 


1 

تجرى سمبيسلان 31 
نع حادى ‏ 58 85 150 
الحصف لت لتكلا 


فلل عاك كرك ملل 
عقن عاك كوك لاقل 


النجود العليا 1 
#يجبيىي لال 14 
النحربريمة لعل مها 
تل 000 
7 | + مكرن 71 

7 
نخلة الشامية 54 
اللخيدت قف ينا 
بان لتاتييل 
ندرومة عى مكل 
اللدنضطلة : 34 
ترزخللة 45 


البسمسسروع يننا 
نسزؤوى وي عم مع 
قف ترك طلل هل كفل 

لكل 

لك للك لك كلل 

اك قاد 

تتتسيية 1 
النستراويملة يدن لكل 
عسوي 2 
تسف ينلد الل 
ذلك علد 

نسين 114 
الصاتب ف 
سين كن اما 
لل كوك ماك فلار 
اللبسبحنة لامع 
ليوك ين ذا 
نظام أباد ١ل‏ 1398 114 
ين 

نظام حيدر أباد لهل 
تلامشضات 1 
النعمائة اع وى 
تسسسة 1 
#تت سن 1 
#ترنة كم لك لم 
كي عي فى أو 

الالسسدة إلى كى 21 
كم لف فى 45 

#عيى ا د 


ع وسيوف وم قف مثر 
يل نا 


الود الأشيى ١‏ الس جم مم 
ململ 

شق ون ف 
ا ل 
فين ل 
لتبسب الذيف 
انقب يردج 41 
تقب المدبية .4 
انقب فمساة 7 مكرر 
سين لعذ كا 
د 

3 

التق دى 14 
فحتق 7 
القبعهللة 1 
نقيل سلح أن 
0ك يضن 
سرس للدفدل 


كن ينا 


يكقسبور 1 


نشد روح لذن 


امارق 3 
المارة. ضعي 4م 
تحكوا فنا 
كلكا يننا 
مول ذل 
--5 1 
بلإقسسصصه لف للدذينك 
عم عم 

التبدان م1 
جرى 1 
توف 0 
اتاد لامك خذا 
توكشوط 4لاك لامك ها 
كلل للك كلم 

تريفاء ا 
الوفنسة كل 
لالد للا لحل محل كيل 


فل ل ايند هن 
كل لكل ول ككل 
لكل مكلك كحك لكل 


فل 
خسسوق لاما ها 
اانتتهت ل 
التورصان لين 
توما اللحسر 01 
نوطيس (تاتو) ين 
التوظايسمسسة 3 
نسول لمطلة ا 
نوم بات 0011 
وديا 1 
شلطوه لدف 
نياية السلطنة لحن عكر 
سم 
اسيم هد 
الوتحتتصيالاظ . فى لاقل 4و1 


الى 11# 4لالء ه16 
0 يد اننا 


بال إلال هلاق فها 
يال وول ويل 51 
تور 53 
النييون ( اليابان )) 1 


#امصكتسسسي د #اوذقااة هده 


0 ل 
0 

يها اماما ذا 
كمن للك كلم 


تروف حمل كلاق كفل 

نف 
للسسمه 2 
سيره اس عقو 


ب كبو مالا ولا مد 
لكك للك لك 4ل 
ملك كلك لال فلار 
للد د تفلن 


ولاك لاك كلى عكر 
لصوا 1 
يفورائن سو ليل 


نيقربوليس ‏ لاه 14ل .15 


لكل لكك فكل 
ذ ‏ للد فلل 
يل فلن يفن 


عمى وس لكك اكد 
نذا 


بفيمسة قل ه36 
وحن نسل لعن معد 


لكك ككك ككل 


نبا ااملء همك 154 
يسسينة الا لاه جه 

/ازق خفكء مول 
لوق فون 
نيوبوليس يفا 
(المدينة الجديدة) 

ا 0 اما مد 
الووشكتتي ل 
زهاء 
مسقنا 07 
0ك لاملا 144 
مؤكصسورت حدما 
افاروئة 4ن 
افالميسسة 5 
لسر لين 
هاليكار ناسوس يل 
#تها 0 
هاس فحن فيل 
وى اول لاو 
هيب ان يفنا 
هاوى رود 07 
فط ع لال .قيلة 
يمسظ 0 


هجر (المفوف) صععي مه 
عت للك ككك قاد 


همه بن يكل 
الغدار لكل 

ولك عقر 
عسوت 00 
هسية ماما 162 
فلوسا 21 


مييوك معاون عو 
لان فلك وى على 


جسرار حمسرى 1 


هيرة اكت هل ف 
كلك عكل كلك لالد 
اك كلل كك لكل 


هقير 0189 1640185 

هل 
اهرسك مكل لكك فك 
بن 7١‏ مكرر 
«رلة 58ل #0( 181 
«هرهيبة إلى 98ل 14 
هدم ص كمع 


اللي ا 
لحل لل 4ل و1 
ل يلل نل 
ككل فلك موك لكل 
لان ولاك لحك أوكل 


يلل 

هرمز القدية 14 
6 7 الذنفا 
ملل كم 

هرمويولسيس 1 

(الينا) 

هرموزيا الخد كن 
همسيراوار ا 
وييهيا 51 
اه بد انين يل لذن 
للاسسسوظ اع مس نو 


ل 
على كنك عقك كقر 
1 

له الاك فلار 
لان قلا قود 
هكتو يلوس لك 
افلنيسسسوات سن 
اعيمة 1 
ص ع مع 

لي لل 
كك فلن بار 

فى للك علك كلد 
للك يل 
ككل عفك كيك كذ 
مكحن لاك مكلك فكر 
اك ولاك عل 
عمثال يسرادش 1 
ينكد | و يا 
عونك كلل كلل كلك 
اذى لاك عقا لهذ 

حمل ححك لاد للم 


1 

مسا 1 
المندك وش 1 
هدر أبالم 1 
ككل عم له 
حيو 10114 
إمسحكحسينزة ١‏ مكرر 78 
عله 


أن فطل فى لف مه 


همبييجل ١5ل‏ 118195 
4ك مكلك كذ 
حكسير نمك لهل 
يرا 1 
غتوى لسار 5 
الهوسا فلال حك كود 
هوشتجهاهد ليل 
غزؤشفنيا 1 
هول هول 9 
مود فنا 
هرج كرج يفل نا 
احم 1 
المالة 5 
هت لفن ليد إن 
كك ول لكل نل لع 
1 
اسه 154 
0 
واجادو جو كل 
واجحة نيل 
واداى لكك ملاك لاد 
لهل 
ووه ه ل 
واردا لفل 
الورق ١‏ مكرر 
وزإكلةه كح لاك لم 


كىن عب كف ملا لاك قوذ 


وارى لفل 
واسط عم لت لال 
اتذونا 14 
القتسية 1 
واقصة كيدل 
والين 4" 
وامابس سورد د 
وان ديلل 
وا لاتين 1 
ولو كل 
تكتبهنة حت لأقن مه 
وجادو جهو 11 
وهيهة تلعف لم 


حل كل حى لل 1ل 
معن مكل ككل قود 


14 
وومتحكتيد «ما ساعد 
سه مم 


١‏ مكرر لل إلى لاقع قم 
ل ل 
كل 
عوك للك موك عقر 


اريت طني 03 


4ه 


577 1 
اوري 1 
وعاة 54 
وسمحسة 3 
( أوسمة ) 
وواعاسة 0 
ودان له 10 لل 


كك لات له كل فى 1ل 
معن ولاق ولاك قود 


058 
وها 3 
اه#ظقلورقنة ١‏ 
. للدم 534 
وراتك ال يفن 
ورجتكمة 42 
14 
4 
1 
4 
وزاد 01 
اسن 3 
ووضقة الكل 
اوققح حننة فت كحك قد 
كم عى فى كف لاق اه 
عجن معد 
الويهم دل ءاهنا 
وصاب السافل مسر نكل 
وصاب الماللى 1 
الإشه كل مك45 
وقش مه 
وكوتوقتسو لمان هود 
ولاد ةا هلاك ولاك 148 
حدر قود 
ولائليا اك 0151 354 
ولأق) ‏ وحن لاكن يكرد 
لل 
ولاص 14 
ولاية إفريقية 4 
ولاية أوريا 1 
ولاية البلويونيسز 1 
( يزئقية ) 
ولاية الحجاز .0 
ولاية سجلماسة 41 
ولاية عضر 1 
ولاية الغرب 4١‏ 
الأوسط 
دلللة يدا 


لى فى عى غى مف جو 
فى عمن معد 


الوبججة لكين 
ولجو كنا 
وك ليل 
ولاس 4 
الوناتق يفديلن 


وقححصدرة حت لاح ود 
على ل كى على لاح عد 

قل عى لى كى عل مل 

كف لال حل عمل للد 

لكك تعن ليل مكل 

ككل للاك ولاك عحر 


ووكارى 0 
بها 
وبات لازن جم 51 
عون مايوه 

بف كف كل فق فى 4ه 

لخذا 

جححتتيية . بامسدي 
كف للق كقل كلق لاق اية 

عجن لد 

6-7 لاك فلار 
قحكينع 53 
يحهينا لامر قم 
ينارو 1 
مححصسادن لاو لم 
#تكححنا كم لله 


لت نفدضنا 
لد يفلد ل كنا 
ل ير لتنا 


باقع السقل لك 
لامع العا يكل 
فاكقو للق 
كا لجن عد 
يلى يان د 
يلوو كمد 
باوندى لك 
قشني ين مادا 
ان طح يفنت يلما 
يشبسدو 58 
قرب 414840076 
يريا ( يرب ) لهذ نا 
عم 3 حدر 
جممحه كته لامك 140 
وقد 55 .5ل 2و1 
فد 

وموك 3 
وتكصسوو ‏ مما 
لعن 

يحك صعى هو 


كا ولام كحك عل لكل 
لك كلك حلك 4كل 
مكل لأكك ملاك قلاز 


نا 
السائة 7 
سشسلة 0 
كربة كت قد 
منت 5 


#حكحون يكل 
يليد 2 
بشم 50 
يامة ين 
«هسمة ص اوم 


فك كف قف زان فقيل 

فل 

مل لما طقل 

#سسج وه ل كد لذن 
7١‏ بكرن ين اللاو 148 4ه 

من لبان وان بحل فيل 

كحك لاحل وعلن عقر 


حمى مكلك مكل لاد 
لاح قال كول ككل 
نلك 
اين الجنويبى- ‏ لإ (ولء 197 

ل يننا 


ابن امال ل نا 
اية 1 
#وحته 14 
سبال لفن 


يعم امامو 
وس لإ كف فف وكز 


للك لكل 4كك 145 
مكل لكل ماك قاد 
عوك ففك عق 


يع احير 5ل رك 165 
يبع الزأمل بدا 
يبع التخل مه 
سج سور قل 
ييلددى ام مما 
ملسنة 1 
نسيل د 
ويا ليل 
يوجوسلايا 08 
يزقة 1 
اليورويا لال هلالء 184 
البوسوهية 1 1 
بوغوسلانقييا و5 5مك 151١‏ 

بنذ 
يوناان 0ل ١ملء‏ 141 
يونا حل لاك لم 


كلعف عى كى 15 
كلل هلك كك فكل 
لال الال الات علال 
كوك كوك الك 5117 


فار فيفط 033 
آبار العلوة عه 
آبار على 39 
آبار نصيف وبا . 
تلغراف عفان 
بكرا أبوا سعطلة 144 
هر لأنعب 3 
فح مود 0 
بسر الأنيحرة 3 
بسر أم القيور 1 
عور امم 01 
جسر أيسرق 184 
عر السمارود مه 
بكر ابن حصاق .0 
يقرا ابن هرماس 1 
بشر التفازى 14 
بسر الجديد 0 
بفر المبدى 1 
هر حرم المدقع 2 
هر حكهيلم وا 
يفير درويش بد 
جحيييل 144 
بسر الراحسة 0 
بسر رضوان . 
بيهر رومة يي 
بكرا رومة زغاية 14 
يفير زمزم 3 
بشسر زيدوت 144 
في البع لاف وف نو 
كت ال كك ككل س1 
عم عل معن ككل 
ا 
بسر سجسرى ١‏ 
بهير سمون 144 
بهسير سيريت م 
بهر الشاقل عمد 
بثرا الشريوق . 
هر الشلول 1 
بسر الشييخ .0 
لل حال + 
ترهين 3 
بشر عثمان .6 
فر علهيق 1 
كبر الترمسنة 0 


هر عمق 1 

بيهر الهين 7 

بسر الفيلاتية ينا 

بهر هيح 14 

بقع حرفن 1 

هر القطيى - 

هر القطر 05 

شر ماتويت 184 

فر فللاق فل 

شر مساسوط 14 

هر الاش فاو 

هر ليرك 0 

فر عقيل ما 

همسر المريض و 

هر الميصير .0 

هر اجوز 0 

فر قحا د 

هر تصصير عمد 
دلبد) 

يعمعلد دور 

هر بو اينما 0 

ابجر الأحر | الاى آم 7م 

كل 

لاحك لعل كقك زمر 

لامك مك ومن لكل 

مكل كاك كوك كقد 

لد ايل بين لديا 

1 

ب أغريا هى +ن هج( 

كلل لاكلد وقول 

البخر الأسود ‏ لاك اعاى 111 

مرك كلك لاكك حلل 

لد ين كن كل 

عن كقلن وم نكر 

لكل ككل ككل مجر 

ححى لاحك مكك فكر 

لماو الاك كاك علد 

حمك كوك كلم 

بحر 0 لد كد كل 

فر وي كر 

بم بالق 01 


حر فنا 0 
خر برطفو لين 
مر الباق ”5 
محر فطق كد كنا 
في ان فد نا 

الل يفن ايل 

معن ورك نعل ككل 

كعك فاك قاد 

اليحر التراق مه وعد 
بحر فرثئار له 
ير ستتكرة 1 
ير السجيل 5ول لزه فنا 
لفل 

كر لفلسعسور ل لد كنا 
صن ع قبل لالزن قل 

حك الك علك كلذ 

على كلك كلك نل 

وعن ككل عوك لكل 

فحن لاعل لاك قاد 

عو لما 

عر لل لفن كا 
ع معن لعي اه 

لاف لف قف نو 

لت كت عت كت لال هه 
لديف لد فتلفد نا 
لي 

فى كى لاح لف كوم 2 

إلى كى فى كف لال 


كلك كلل 


ملك 


مرك كلك لالك ملل 

كحك نكن ونون كر 

ا نر اهل 

موك لكك كنك 148 

4 لكل فكلك /لك6ذ3 

حك لحك كلك عه 

فلك مم1 

بحر الرومى ‏ 3417 كك 144 

بحر السزراف كل 

بم لزقاق للتكمل 

بم بلاميط عوك لود 

ايد ليل 

هر صربصي 1 

بحر سوام 1 

بر سيلاويسزى يفن 
( سليبيزى ) 


هر سيو ا 
ابحر الشامى لحارم 
الى كلم كف ذف 14 لا 

بر العمال 31 
عر صحسى ما للا 
يمر النيد لقن 
بحر السف لم لم1 
ير الصين الجنونى ‏ 97 2115 11/0 
حو 311 

بحر الصين الشرق ‏ 51 6115 143 
يمر الظلمات كم لو 


حت كت لان الات لان عم 

لف كه كن كف لو كم 

حل لق كف لال أل قف 

ل ف ل اهنا 
ل لهذا 

يمر المسرب لد دنا 
اي ل لك 

فم كت لالزن للاء بد1ة 

ل ل لد لل 


كلك كلك علك 4ل 
مرك لال للك فلل 

ل نينا 

شن كل 

لأمل ومل وفك كلال 

حاكن كول كحك فول 

كل م 

البحر المرق ‏ هل ان 151 
1 

يمر عماتن للسدينل 
بر الفزال 5ول لافل 4ه١1‏ 
وم متك كلل 

ير فسارس "١‏ مكرر 
بحر قزوين لالم 0145 168 
مكل مكل مكك ككل 

حول محل للك ككل 
بللدضيلن 

ير التيم ارك وكام 


ان ا 77 مكرر 17 74 
في و لص وعر بقن لك 
فى وف مف كمف مت كل 
ل ل 
لكي يل نا 
ملل كلك الك ملك 
كلك نكل مون ررد 


قله 


وعل نعل لكك 

قل كفك معك 

لاك علا عق 

كمه عوك كم 

خر كله جنار 05 
عر كتبرية 
عر لاوت 
تونجيوك سيلاتان 
بح لتنوى 

البجر المتوسط ‏ لاك ٠69‏ 

فلن كنل لكل 

لعل لحل مين 

فول حمل ومن 

عكل مكل ككل 

لال الاك كلاف 

لاك فاك كحك 

كول موك لفك 

د له 

ف لكك 

ككل حكلء 

0 

لح فى 871 

فكن ككل فقك 

بحر هرحخد اك كلل 

زخليج اببغال) ‏ وكل نمك 
ير اشلد 

بر اليابان ‏ 997 015 

| 0 

البحيرات_المرة ا 
بعيرة_إدذكو 

بحبرة آرال محل كوك 

لكك كقوكلك 

ففزة: #نسن 0-7 
وتهمت (قارون) 

ميرة ‏ ألبرث دول لاو 

بحيرة أورمية اع الى 
ييرة البشمسور 

فوة يلكافن ‏ كت قنك 

عاك كلك فلك 

لاحك نكل يقل 

يرة ثانا وول لاواء 

ل 

غيرة ا تشاد لاك ولالء 
بحرة ‏ الفساج 

جره يي فى 

5ه 


14 
نذا 
1 
ل 
الم 
ار 
يفن 
3 
0 


بميرة. الحبانية 1 
بجيرة | حمصض اذلف 

كه بعلن صو صر 
يرة المفدق 7 
عيرة خوارزم دك 4ت هم" 


كلاد ولاك حمل علكء لكل 
كلك علك كلك ملل 
كلل لاكك ولك فلل 


لكل لحن للك لاد 
لكل 
فيو ففسسيو ليل 
برة حياط 14 
يخيرة رودلف لضل 
بميوة السزار 14 
موة ‏ زارح عت وين علد 
يل 
يحيرة طبرية كم وف قهة 
حك مت كلل لكل مقر 
9 
غية - عل لق 
بحيرة العمق وم نح كو 
غرة فالات 4 
يخيرة فوقفا لين 
بميرة فوه بوغاز ين 
ميرة قصسرى ةمد 
ييرة فيكتوريا 145 5ه اه١1‏ 
ومن حمل يكن كار 
1 
بعيرة كيوجها كل 
ميرة مريسوط 1 
فيزة . لسعسراوة الكل مقر 
( البولس) 
بميرة افيحائة لمتدقفل 
بيرة وان و لحك فك 
املا 
0 اج 0 
هححبالل 
جبال إرافالى ييل 
جبال الأطلس نذا 
جيال أطلس الثل 4" 
جيال أطلس 5044 
الصحراء 
جبال أطلس العليا 4 
جبال أطلس 
التهسىي 4" 
ججال الألب يقن 
جيال ألبرت حت فى لل 


للاء حف فى عى عف نه 
فى لالرك قلا قلاك قود 


جبال أماتسوس 


جبال أم السميم 
جيال الأوراس 

0000-5 
جيال أورال 
جبال الأموية 
جيال يسرط 


لديف 
وكن ككل 

1 
كح لاح ثم 


51 
54 
لديل 
لمن يكل 
7 
لحن كل 
2 
وال قوذ 
14 
2 
2 
44 
54 
ا 07 
حل كف 54 
ا 
ممعى وكل 
لفل لك 
1 
كا 
لم كم وو 
لكل 
44 
00 
للك لكل عل 
لكلعد 
0 

0 
لحن نذاك 
ل 
2 
ل لديف 
لفن هن 
0 
الك لكل ؟لل 
5 
9 
عت كت لل 
حى 1ه 
ملك عوك لقذ 
5 
14 
فت عى قل 
ا 
10 
عوك لقد 
74 


عان ثم الكل 
جبال الحملايا لاك 11١‏ 151 
ل يت ا للا 

لود 

جيال الفندكوش ل 
جال وغاب ذل 
جبال الوتشريس لق قم 
جيل اتسوس بيدا 
كن عم 0 
لل اليعفت 3 
جيل آبو سباع 3 
عبل. أبو متتو 3 
غيل أبو نط لل لل 
جبل أبو زوالة 3 
جيل أبو خزلان 5 
جبل أبو غطام 
جيل و اقفر 5 
جبل أبو مبردة 5 
عل الاين 52-7 
جبل أفى قيس من 
جبل الأثريات ‏ دف الا ١44‏ 
كل سير 14 


عسل أمله ؟؟ مكرر 47 
عق فك كقتأم 


عق لهند 3 
الجل الأخمر مه 

لديف 
نهل الأغشر 68 6فنا:ه 


ا 1 نل 
لحل لل إحل فنل 
ولك لعن كقد 


الجيل الأسود 38١‏ 61:17 118 
عحل نحا 3 
جل تمد 41 
جيل أشيرست ييل 
جيل الأقسرع وم نت كن 
جبسل الأكسراد وم نت كو 
لمن يهل 
عل مقعم 0 
عسل اسيم 3 
( جل شمر) 
جل باق لفن 
جيل برقفة 14 
جل سركات لمن نفل 
بشرى ذف 
1 
جبل اليشرات ذه 
جيل بعدان يكل 
علق ين اعتيض لمكا 
, 15 
جيل كنلو#ست ل ل 
جيل ندلة 164 
جل لج 14 
جيل ثور مك وى (ه 6م 


تضاريس - غرائط 


حِ 


1 
2 


1 
1 


م 


3 
11 


لك 
11 


1 
3 
1 


1 


1 

3 

للد يكل 
2 
الملتيكل 
د 

1 

يللين لف 
14 

١ 

1 

كن يدل 
1 

يا 

3 


.ف اه 
فنا 

58 مكرر 
يننا 
لد يدلا 
لل الك يفا 
0 

3 

3 

0 

144 

بنذاف 

نا 
لحنف لل 
7 

حتف قد 
اذك 

"7 
لديل 
للك مقمة 
ل 


ل ل 


4 
555 


ا 


1 


1 
1 


ع 


1 
1 

3 

1 

لمر وم ل 
لك دن يهل 


لمن يكل 

7 
لدلد يل 
حى لاأك مه 


اولان عل لل كل عم 
فى لا لف فى نل لل 


قضاريس - خرائط 


كل على كى مل كل للق 
حى حون لاعن كد 


جبل الطبيق الى وك 1518 
1 

جيل طرفة 7 
جل طويق ‏ هوه ١١.‏ 
ل 

ينا 

عبد العزير دبا 
سل عنة 7 
جيل الصرب 0 4م .3 7 
جبل عرفات .0 
ا تن 5 
جل عسو لي لف 
عسل سر بج عد 
بعل اح 052000 
هسل عصسر 4ه 
جل عسيتن كك كد45 
عمل تف ور 
جبل غيور ذا 
جبسل فسردة 3 
جبل الفصار 3 
جبل القطسارة 00 
جبل تعيقعان ححا 
جبل القسوص يليا 
جبل كترية ل 
عسل حمسن يكل 
جيل الكرمل ‏ 6ه .3 4؟1 
ليل 

جبل كابالو 81 
مل لي 3 
جيل ماوان يذل 
ججهل مماوى 104 
جيل اهدده 1 
حل فير 1 
جل نصور ليل 
جيل المقفاجح كل 
عل عرسي ل 
جل البار 1 
مح بده 55 
جبل النبى شعيب لديل 
ل د 6 
'جمسل ,نفسوسة كت لاح لم 
لل كل على كى لض قد 

0 

ا لَك 
تحتل غلر 3 
جل غرة 3 
جيل التسواصر .0 
الل الس نف أفاعه 
جبل هسوب 1 
جل فصددين للد يكل 
جيل عبدى 1 
فحل بحم يكل 


جزيل رق 


جزيرة أيبى 4 
جزيرة أرواد دم لت كو 
حكن حكن معن عر 
يفلد كيل 
جزيرة أقريطش لبينا 
جزيرة أعيون فقن 
جزيرة أم حصور 
جزيرة أم تعسان لذ 
جزيرة. أنامساس 5 
جزيرة أندمان ١9ل‏ 059 ١40‏ 
1 
215 7 
جزيرة إيمسارى 5 
ج. باباك لين 
ج. ياترس 58 .0 161 
ج. بعكو 1 
ج. بالاوان 5-5 
جه سي ا 
ج. البراباميسوس بيدا 
ليل 
ج. بلسسوان 10 
ج. فسان يفن 
ج. بعلاريا 41م 
جزيرة بنى تصر لنلن لكل 
جزيرة بويان اث فول 0و١‏ 
ج. بوتوعم 1 
جزيرة بورئيو لاون لالوة 
ج. يورو 1 
ج. تاميميسسار لقنا 
1 5 
فلن 
الى الالال 
يلد 1 
لم كمع عه كح لم 


ع فى كى معن وعل 
وعدن وعن ككل عدو 


جزيوة حسائة .0 
ج. حصن_الماء 14 
جزيرة اللعيش 101 0301 7:3 
الصغير 
جزيرة الحسيش ‏ (ءل ادل 1:5 
الكييسر 
جزيرة حوار 1 
ج سيج ل 
ج. سوس ليلل 
جزيرة غيسوة محك فكد 
ج. قمار لفن 
ج هله نف 
جزيرة دهلك لفن يقد لك 
هنا 
جزيلرة الاك الاك 11 
الدوديكايبر 


جزر فية المهل ‏ لاله 55 ١4.‏ 
( الديف ) لما 
ج. رام لذن 
ل يقل 
ج- رودس معن ككل عكد 
جزيرة زقر 00900١‏ 5:35 
ج. سامسوس ين دن 
جزيرة ‏ سردانية لي 1 
إف كاف الى قل 311 
جزيرة مرنديب 98( 18٠‏ 141 
ج: سقطرى لا 
ج. سلام 3 
ج سين دن 
ج. سبيباورة 1 
اج. سميولوى يفنل 
ج. سمسران 3 
جزيرة سمتاهة 14 
( كوم الذهب ) 
بج امستكميت 035 
ج. سوللو لال لازال للا١‏ 
ج. سوا ا 
ج. سيلاويزى ينا 
سليز ) 
ج. شريك لي 
عي عي لى كقبع1 
؟ى كيف 556و 
0 
11 
44 
ج. صنافيسر بادا 
جزر صون ا 
الصقغرى 
جعريرة اطزينات 2 
ج نش 41 
ج. عنونة 050 
ي كسيد لح 8 
جرر الفال أو 155 16٠‏ 141 
الفسلات ( 
لكديف ) 
جزر فسرسان ع يف4 
فلك لاحل طقل 
ج. فرمسكيرة 1 
ج. فكان لذ 
ج. فلسوريس يقن 
جزر الفليسيين الى مار 
ع فين 
ال كيرى نذا 
جزيرة قيلكة وى فول 0و1 
جزر قرقفنة 48.00 45 90؟١‏ 
لفن كيل 
ع فصبرع 5 
- قعى ‏ الس وس .1 
لاذه 


ل 
ولاك كفك «ل؟ 


عور قفصي 1 
ج. قتصور لقن 
ج. قوصرة ‏ هى كف ١١+‏ 
( بعلاريا ) لفل 
ج. قويسعا كل 
ع فين فد نكن 
ع #تصسرياقة يل 
ج. كمراق ‏ ال اد 1١‏ 
جزر كتاريا حا نه كم 
لا مه فى لاك كول 
جزر كوريا موريا 9 498 ٠١١‏ 
ل ل 
14 
ج. كورين نذا 
جزر كيسولاوان ليل 
. كيفالويا 1 
جزر لزسوس ١‏ 
جرر لجو اام هذا 
جزر لوزون لاك لالد 
ج. لوبسوك 0-3 
جرر اجا لقن 
جريرة ليوان 31 
ج, مارتيمو 246 
جزيرة مالطة كى لاك كم 
لفل 
ج. ماتيا لذن 
جسزر مالوكو فنا 
اللوك )) 
ج. مايسدور ا 
- فرق ا 
ج. مرجب 
وقصرة 41 
جور مرجى لك 
ج. ملم 1 
جزيرة مثاية يل 
جزيرة مصيرة لف نفد نا 


ل 0ن فنا 
كن ولاك قلال ككل 
يلف 


جزر ملديف 
( زية الهل ) 


فنا 
ااك لالاة 
1 
كن 
كمد 
0 
1 


مف ولا 
3 


نل 


4 
1 


جد الفسسسسؤائر 3 
ج. التعمات 7 
جزر نيكوبار 5١‏ 158 .14 

لك 
جزيرة هاتيان 3 
ج. افيئمة م1 
جزيرة الوراق 53 
لت كه 00 
ج- الوطيح 1 
جح ووسام يفنا 
ج. وسار 031 
ج. بابسة 02 
ج. يوتاقاج يفن 
عه عروه لزينة 1 
شبه جزيرة سيناء 74 
شبه جزيرة الملابو الى برا 


خلمسج إبهسار عت كد 
خليج الإسكندرية 00000 
خليج أير ل 
المؤمنين 

خليج إيلات عند كمد 
عيج آلة فت 7 
5-5 

عليج بجاية 244 
خلج البحريسن يلا 
عليج بسكا 7 
عليج بسكاية قحمة 
عليج البغال كم 
خليج بنفالة 1 15 
خليج ياس 7 
خليج ناى (سيام) يفنا 
خليج فيس فى قد 
تونى قل 

خليج تونكين الى 
خليج جييوق لكا 
خليج الحافسر 1 
خليج دقادوس 1 
خليج دمياط 5 
عليج محا 1 
عليج سثرة 1 
عليج مرت حت لاك لم 
كه مب عي وكل وعد 

7. 

عليج مردوس ذا 
خليج السويس فد اك 
عليج سيام لك كمد 


عليج ششا 0 
خليج صوقرة ‏ ان جو 194 
عليج كرت 07 
غليج الطيبة 1 
خليج عددن الى لالاء 3/4 


يي كل 
ملك أعل كيفك كهل 
مدل مكل مكل وال 


وان وان كقر مر 

لحن يقفا 
خليج العرب 7 
الحليج العريبى لخد كا 


ري ع يسن وس لإطر لع 
قف مف لت كت لت هلا 
ل ليان لا 

ل انا 


للك لكك كلك علد 
على ملك كلك لالد 

عله كلت كلوجر 

ككل كك حمل نكل 

لكل ككك مكلك لاقل 

حكل فكل لاك لاك 

كذكث كول أقل 1١67‏ 

فلل مفلل لوك لاوا 

0 

غليج عطار د 
خليج العقبة ال ؤم +5 


ل لفل هذا 
مول عقن تقل 51 


خليج عمان شل ليل فنا 
فل كف فف كلل أت 75 

فلل فلن ميك قبل 

للك للك كلك علد 

كلك ملك لاللء فلك 

فحن نكن كك فكد 

فون ككل لكان ولد 

فرك حمل كفك عقر 

فون كول 5م 

خليج غييا لاك الال قلا 
لاحك موك كوك 1ل 

خليج فرنوى 1 
عليج قايس كف من ١55‏ 
54" 

عليج التلرم ‏ كم مت 140 
عمك عمك مهد 

عليج القمر ع جيل 
عليج الكريت 32 
خليج المحلة 5 
عايج مصرة ‏ كو و ددا 
لل اللا 

عليج ميج عت 14 
عليج الموروس لفن 


دمر 
2 هل 


اغيط الأطلسى 5 
اغيط الأطلتطى ل 


ند ذل 
لامك لخدا قزل 4نى 


7 
اغيط الادى ‏ 18513850 
لذ 

انيط المندى ل كنا 


ذه 


4:ج ينها يو يوا بخ وا بو بها بها يوا يوا بط 18 ياي وا يوا 11 ا 14 169 ج16 ئها 


ف كن لكن 
للد لحن نقا 


آق 1 
يبيو د لتذفيل 
م 

أبو الرقراق 4 
إتل (الفرجل ‏ الى 118115 
هتوكتك ككا 

الاجون 31 
أجنا لم 
أذاكس 50082 
أراوادى كن اللر ع1 
الأردث د كل 
أرغقداب لسن قفن 
أرفضنان ا 
أرفون 31 
أرلاتفون 1 
أرملاط 54 
أرؤما 534 
أزويلا 5 
أفسيرام لاما خها 
أكوبو 1 
أندراواق لل 
أورال ول لق 
أوريا 1 
أوكبارا ل 
أو لاما ققد 
أوياما لل 
للزبيره لم 
يلق 34 
فسن 54 
باجو امك 144 
مايه ل 
باكلوى امك 144 
ساون لاحل قوذ 
براماشرا اال اال 118 
لهل 


'تضاريس - خرائط 


خبر البراهمايوتسرا 1 
خبر يرابجماق ١الق‏ 0177# 114 

1 
هرا برورمتجا 34 
نهر بلتسية نين 
عي ستلوى 194 ١49‏ 144 

كيلا 
جر #انارى لد كنا 
تر ببيمما 57ل 411754 1١1١6‏ 
نر سوصيرى لذ 
خير سمسون 165 
بجر هقير 1 
تمر يلوس ل 
عر يديك ولاك عاد 
انبر تاجة يل لحت يذ 


نك يي ديفن 


عي بتارم 54لا لاء؟ 
جر الامير 5 
بر تاميجور 53 
عر كنا ل 
سي تبن لكل هكد 
بر تذكهيلو لاما 144 
جر تهون 534 
عر تيا لاحل مها 
نهر تشيفاب 534 
تر توجابهائدار هلل 
عون “محوفي 54 
عي توريسة لذ 
نر توماندوجو ادك 4هل 
جر توبرلو 59 
نم تبر 54 
بر ثانا يننا 
نر الارثار 54 
نر جاجارا 154 1178 529 
هر جسارا ان نا 
نر الجارون 07 
نر جامارى لاما هد 
5 الجا لاحل كك كلد 
ان ين لفن 

عر جربل 54 
تبر جداقفارى 015111١‏ 118 
كن هن 

في متيل ين 
بي علق 54 
فى مساق لك علد 
نر جماقلى 159 114 1195 
عي اا 1901139١‏ 
ل 

نهر جندولة 14 
نر جهلم 031154 194 
من كون كل 

يي ججوا لاما عومد 
ني جويا كم مر 
نهر جورارا اام مه 


جر جونولا احا عمد 
عر جيجاتن 07 لذن 
عجرا حجيحوكن الى لسعسو 
ماري عل 118 114 


مزل لالل لكل نول 
لحل قل لل 


عر جيديير لفل 
ني جيللو 1 
ابر جنات لفن فيل 
فللسسة 1 
نهر الخايور يل ل الما 
كلا لكك لكر 
1 
ابر خسضة 1 
تبر لفوت مه 
يز سمج 7 
بر علوفة 54 
نر الدامون 7 
خمر الدانوب مكل الا 
لكل 
جم فيال و1 
نوكه ل الذيك 
وبل اتن ككل أقد 
عر الدلفرك وميد 
عبر الففتير لامك قهز 
تمر دوم لكل 
مر موهيرة حت كك حم 
قح عل كثر وف وزا عد 
تمر دى عد 
ني فهييم كل 
تي ذهو مد 
غجر ١‏ فرقشا فنلن علد 
غير وتختينا لل 
ن” راق 534 
تمر راوى كلك لكل 11 
تفيل 
نهر الربرقساط لذن 
هن اليعحسا 1 
نهر رودائة لفتقفن 
مر الرون) 
تمر روئسورو ام 144 
تمر رى لامك غذا 
نهر الزاب الصغير لت لاود 
تمر الزاب الكبير 1 
نر زامفارا اوكا 144 
تبر الزهمراق م510 
نر سايور 534 
جر الساجسور لذنن 
عجر ساساتديسرا /اماء 144 
م عستا ليل 
بي سيلو 4 
تمر سرداريا كن نذا 
( جر سيمون ) 
جى سروت م5 


1 و 5 


كذه 


ا واوا وا 0 8 59 ذه د 


5 


3 


5 


سقاريا د 
واقصراخ 3 
مفموين ”0 
حيكى 1 
مناجها /لاذكق 144 
الشد فل لت لذلا 

لحك حك لالك كلد 


لل لكك ككل 6ل 
مكل كول لأكل اذ 


فلتي 

الستقال إلا هلالء 141 
عوك كمد 

ستكاراق ل 
السوياط 185ل مول لول 
لفل 

لويو لكل 
سوتل ‏ 54 111191 
ل 1ن هن 

1 

سوى ذل 
ميجسرى 54 
سيحان وم نح كن 
سبحون 3437 109 
(مرطاريل ‏ ١ل‏ 11*15 


غلك ملك كلك 111 
كلل ملل لكك للد 
1 

5 

الاك هلاد 

لفل 

كت على )ف مو 
شرشان 1 
شقفر خثت كت 56 مه 
شقرة 314 
كت لاك لم 
كن على كع الى 15 


شاب 4اكن 158 115 
يدل 

شيل وت انلود 
فييل 5 
شينداون 0 
المقد 540 119011١‏ 
1 

طماووق 1 
كدي 34 
الطونة ين 
الماصض 0 مف وف 10 
74 

عرقفة لل الخيفا 
لمن يفل 

عسطيرة لكل 
عفرين 0 8ه 0 78 
مدن يفل 

قوفة - يدجن أ 


نكا 


وذ يذ + 


0 > 


ا 


لذ 


ك3 


يه لاه 


5555 وي ا 


الاب 0 لذن 
غبييا إلا هلا 1894 
#حيرة لاحك هذا 
القسسرات لل ينا 


الى نت ذا 
ل 0ن ينا 
ل ند افند شل 
ل ومن مكل مكل 
فكك ولاك كاك نول 
لحك للك ك3 


ين 
54 
5 
ل 
امك مها 
لاما هذا 
قاروت 5 
القاية 00 
قرة قورم ينذا 
كتيرا 14 
ترقا وف وف :]7 
قوييمن يلا 
قيزيل إبرماق لقنت فيل 
سنا امك 4م 
#متر 1 
كادوفنا لاما مما 
كاقفاتدر لم 
كالبركسيا لذ 
الكسير وى وكد 
الكسسيفر لولف 
امال 
اسع 3 
كريشا 5١‏ 01159 119 
كن 
لكب مم52 119 
غيل 
كتج كنج 1 
كوبان 154 
«لتصسينا 00 
كسورقنا ل ل 
كورويا لام مها 
كوفرى  111611١554‏ 
1 
كولومسبين لاما 144 
كزنوخير لك كل 
]0 لل ل 
الكونقفو 4 
ورور 07 
الحسول 1 
الصو ل 
السحسي فيل 
اليضاق ل لكا 
الاسم 51 
ماري زا 1 
1ه 


2 


5 


١ يي‎ 5 ] 0> 


5 


1 


ماهاقدى 55ل 114 118 
اهن 

"كت ؟) لامك حور 
فتفرق 1 
المرغفابٍ د دك 
كلل للك علد 

ديق كت علد 
المنصورة 4 
لسع انديل 
كف لال حل تف 9ل 
موبومويومو بيدا 
المولوية له لاق الى 
بيخارس ل 
اليكوج قن 
0-7 لاما حود 
ارين 0 
نرباا 115١‏ 159 194 
ل هن 

تلذى 144 
ياهفان لاحك هود 
اليبجير إلاكء لالء فلك 
لل 
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شكر واجب 


خلال ستوات العمل الطويلة فى هذا الأطلس أسعدنى الحظ بمعاونات كريمة من نفر من أفاضل أهل العلم مابين أسات 
وطلاب : ويسرنى أن أقدم لهم الشكر بين يدى هذا العمل , 

وأبدأ بشكر صاحب الفضل فى تمريكى هذا العمل : لأن نفسى كانت تتوق إلى عمل هذا الأطلس منذ أيام الدراسة 
فى باريسء وها رأيث أن الأخ الأستاذ أحمد الرومى جدير بأن يكون أول من أشكره هنا » وأشكر فى نفس الوقت 
الأستاذ محمد سعيد صباغ الذى وقف معى فى هذا العمل حتى أواخر السبعينيات عندما تأثر عمله فى النشر تتيجة للفتنة 
التى استعرت نيرانها فى لينان وحالت بينه وبين مواصلة عمله فى النشر والأطالس وتوقف عن رعاية العمل . 

وأسعدنى الحظ بأن يتولى الأخ الأستاذ أحمد رائف صاحب دار الزهراء للإعلام العربى تنفيذ هذا الأطلس وإحاطته 
بالعون المادى والمعنوى حتى ثم ئشره والحمد لله . 

وهنا لابد من شكر السنيور جيوفالى دى أغوسطينى صاحب مرسم خرائط كارتوجرافيا فى ميلانو بإيطاليا » وإن كنا 
فى المراجعات قد اضطررنا إلى إعادة عمل عشرات الخرائط ورمنا فى القاهرة عشرات أخرى . 

وعاوننى من طلانى السيد الدكتور إحسان صدق العمد المدرس حالياً فى قسم التاريخ يكلية الآداب بجامعة الكويت » 
وهذا الأخ الكريم كان تلميذى فى الدراسات العليا » ولكنه عالم بالغزيرة والطبع والخلق ‏ وقد ساعدنى فى عمل خرائط 
أبواب السيرة النبوية والفتوح الإسلامية الأولى » وكذلك فى كتابة نصوصها التى أعيدت كتايتها بعد ذلك مراراً ٠»‏ ولم 
بيخل على بأى معاوئة علمية والاستفادة من مكتبته العامرة » ولازلت أستعين بها إلى المراحمل الأخبيرة من عمل ذلك الأه 
لك كلك من طلان اقسيد علتيد افاي غناة لمتدغرف ق .مدل كول من الأطيس عل اقول الفرغة واخرر 
الصليبية واغند وأوائل الدولة العهائية . 

وأشكر من إخوانى العلماء السيد حمد الجاسر عالم الجزيرة الذى أعانتى بعلمه فى عمل فصل الجزيرة العربية وتحقيق 
مواقع الجزيرة العربية » والسيد الدكتور عيد العال الشامى الأستاذ بقسم الجغرافية فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ فقد 
عاونتى فى خرائط الفصل الخاص بمصر وراجع معى بعض الخرائط . 

وأشكر السيد الدكتور أحند شحاته أستاذ الخرائط فى معهد الدراسات الإقريقية بجامعة القاهرة , فقد أعاد رسم خطوط 
الكثير من الخرائط بعد أن رسمتها » وأشكر كذلك السيد الأستاذ محمد الزفتاوى الخرائطى بالمساحة العسكرية بالقاهرة فقد 
تفضل برسم خرائط كثيرة من الفصول الأخيرة فى الأطلس . 

وقد وجهت الشكر الخالص للأخ الأسناذ الكريم أحمد رائف صاحب ذار الزهراء للإعلام العربى ناشرة الأطلس » 
وهو عالم كانب راجع كل خخرائط الأطلس ونصوصه وأعانتى بعلمه فى التصحيح والتقويم » وأشار على بإضافة خرائط 
وفصول خاصة بالعصور الحديئة » ويسعدنى أن أعيد شكره هنا فهو صاحب الفضل الأكبر فى ظهور هذا الأطلس . 

وإذ أكرر شكرى للأستاذ أحمد رائف لايفوتتى أن أشكر العلامة الأستاذ أحمد عادل كال . فقد راجع الأطلس نصاً 
وخرائط وأفادنى بارائه وتصويياته وعلمه الغزير بتاريخ الإسلام والمسلمين . 

ومنذ أن نولت دار الزهراء نشر هذا الأطلس أنشأ الأستاذ أحمد رائف قسماً فى داره للعمل معى فى إنجاز الأطلس 
ومراجعته واستكمال خبرائط الأطلس وعى رأس ذلك القسم الأح الصديق فتحى محمد صوابى نائب مدير الدار والأخ 
محمود حلمى اللذان بذلا جهداً مضنياً فى مراجعة الخرائط: وإعادة رسم الكثير منها » وكذلك رسم الكثير من الخرائط 
الأخيرة بناء على المسودات التى كنت أعدها . وأشرفا كذلك على إعداد الأطلس فى صورته الأخيرة : كا قاما بالإشراف 
على طباعته » وعمل معهما فى ذلك جمع غفير من العاملين فى دار الزهراء للإعلام العرنى من رسامين وفنانين وخطاطين 
ومراجعين ومساعدين , فلهؤلاء جميعا الشكر الواجب ٠‏ والثناء الجميل . 


وبعد فإن كلمات الشكر هده هى أفل مأقابل به أفضال أولدك السادة » وأرجو آلا تكون الذاكرة قد خاتنى فأنسالى 
الشيطان يعض أهل الفضل والعون ٠‏ فإن فترة العمل كانت طويلة والذاكرة خوانة : وأرجو من أكون قد نسيته أن يجد 
لى من كرم نفسه عذرا . 

وشكر أهل الفضل على ماقدموا واجب يسعدفق ؛ وهو فضيلة إسلامية » فإن الله سبحانه وتعالى قد أحب الشكر من 
عباده فقال : 

لط لين شكرتم لأزيدنكم 4 وافتح كتابه الكريم بحمده الذى نتقرب إليه بترديده صباح مساء , 

ومهما يفعل الخلوق فهو لن يبلغ الوفاء يقضل الخالق سبحاته : فقد أعطى ووهب وأعان » ولافضل فوق فضله ؛ ولاعطاء 
يعدل عطاءه » فلله أصدق الحمد » وعلى رسوله الذى اصطفاه وبعئه إلينا رحمة وهدى ونوراً أفضل الصلاة والتسليم » 
وكل ماترى فى هذا الأطلس من نص ورسم إما يدأ بمحمد صلوات الله عليه ققد هدانا وأدخلنا عالم التور بأمر ريه » 
والله سبحانه من وراء القصد مستعان على كل فضل ؛ ورسوله مقتدى به فى كل عمل صالح . 

والحمد لله بداية ونهاية وعلى رسوله السلام فهو نبى الخير والعلم واهداية . 


المؤلف 


القاهرة فى جمادى الأولى سنة 1401 ها 
ناير سنة 1680م 
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0011" عامط عط لعدتتع: مكلة ع1 . صمم؟ لمكتادوءط كنطا هذ غ1 ععنالم,م مغ غوف ,ه رولك مم 
لإدط الاوللة غمم لله ععدمة كم . وتمقم عط لمة غرم) عط غسوطة عنز9لة عاطقسلة عم ممع لمة 
اكنا ة عمتك5ممم مه كاعوتزم لعاتسنا مقط 1 , وهم عط زه طكتلهمع مز غكنا عأعامسم ه عمتطتع 
. كقللة عتطأ كه ورعأامقطك عط كه كاأمعامم عط 1ه 


. آلة كنا كوعاط طهلتة د11 


مناخ ع1 
7 معنة0 


, 151411 "01 11151017 11115 ”01 1145 ل 

21 

1554177 110117175 , 

, 01711/15151137 4110© 41 5501 رمم 

, 104617 انط 1481ل 11117 *01 1117ط عم 11117 ؟[0 ج151 هلل 
. 04110 


هسلووعىم عط غاء؟ 1 تسهلذآ 4ه نرمغقتط عط كه عء امعو عط مز ععممق نزحم مقوءط 1 ععملر 8 
متقع م0 عاطة عط عع وعم مق عثلآ . ورمغكتط هط 6ه كقل)ة ع لاأكمغطءمصرم لمة لممع 2 جه قلععم 
كا لإط - دمهاو1 . كقلئة لعمونوعل لمة لعممهام - للك 2 غتامطات؟ نووماقتط غهطا زه لامط لمعرة 
لعتأمكمها عمع اذ لععةرطمس قط كممتئهم عط 1ه أوممم : عتسفمزل 'إأعصسعمي وز - مهم ومع 
ةناو ع1 . عنهاة 2 ,0 من ممتةاتسط عط لمة ممتعمصدميت كلعدبه) علاتمل عاطتاكتوعمز مه طغتير 
05 عقنلوءةءط وعغهاذ عتدمةاذ] ؤه 5قعععمعم عط 10110 0غ , فعقف أومم صل , كلثة؟ تورمغوتط أهطا 4ه 
وعاناأتاقها لصة دكقامط؟ مهل . آلة؟ ممه غك متغطا مذ لع كام لماز امعد لمم لمة ععممقطك لتميةء عط 
قأكقم 0 نمهاذ] .0 'زرماقتط عامط عط 4ه ومقددم عمتطكتاطمفى 4ه ممتامعغمذ متعطا لعمماععل عجهط 
. عدالة؟ لسة ممتاءستاكتل 04 ىه" ععدلمم 0 عاطة معط لععلمذ عتقط نوعط مسة غذ 1ه 


, 1970 لصنامعة . عمتووعمم للناد كذ كقلئة لعلتقاعل لمة علاتكمغطءمسصسم ه عه لمعم عط عملا 
كةلغة مة ومتموزهعل مذ وتقامطع؟ ,ه مسامعع 2 ات عنهءرمطهلام 0غ لإمقصممء0 0غ لعاتكما كه 1 
. أقه8 111001 عدا .ه10 


لمع ءماقتط 2ه عمكتقد عط مذ لع نام اكمز معدوتمصطءعة) عط ؤه عدممد مممعا مأ عاطة كه 1 , معط 
. تأعمقعقع؟ تعطسدا؟ مه نمق 6غ لسقاومع لمة ععمةء؟ 6غ لعلععءممم 1 معطا دمع . وعققالنة 


عط لانمطة كقلئة عط طعتطه حمم؟ )دم عمتاءمس عط ومتطعتاطةئى برط مموءط 1 1972 15 
1[ , اناهن ستقعة 0صة عصصنا لعتقعمعء: عط 0غ هط غز قصة لله غه تزكدء غمم كهثه عنط؟ . لعمماءعل 
تعاتصناه عتتقحصعنكزك لصة عاطقممكمع؟ م عع رمه 0لنا0؟ أقطا كمهمم 01 كعلمع؟5 2 اقتاطقزى 0غ عاطة كدر 
قادعك 04 لععقدم عامطه عط لإأعغتهسوع0ة ععزم للناه؟ قط دهم مغمذ لع10اتل , وعامهط 1ه 
. تمهاءآ ,ه نورماوتط عط غسمطعسمعط) 
لإ ستطالرءلاء 0 0غ 20 1 لسة عدس تالز 1ه 0آناه80 مطل /إلمالزمة لم غمم لآنامه 1 
ع#متأكسهطت طاته لصة نزاسه51 . ععممءم عاطتقوممصمز غومدملة مه عط 0غ لعنزهمم نط1 . كأعوزدم 
. كاعوتزدم لتماعل توعنى 0غ ممتامعالة أومصنن عط عمتيهم علرمى عط طاتم 0علعععممم 1 ععمعتاهم 


. 35هنا عناه؟ عه عععط) أكمع1 غه 60 تلم لصة لعقابع؟ كه ععامقطك نزرعنك 01 ومهمم 2ه أكنا ع1 
عم 5ه اندع عط كعدمنا عمرم5 . ومهدد عط عمتمعزوعل 01 كمعءمعم عط م عممل عط 6غ مقط كنط]1 
هق , طأاممع1 خخ . تمقته مستتزمهممسرمععة كاز 4ه ععممء # تمولة أعقت عط أتناد 6أععمه مقط رمدم 
, 185غة عط كه سملوىع؟ أومة عط لعطكنمة 1 , 8011 كنامنامنامم 2ه 5موعئز عنتاعهس 2ه همع عط اه 
ع6 رم 0غ 1ه عامطنه عط سكاع صاعىمم دممعز 3/0 أمعمه 1 . وطق لمة كاك عمتممم صمي 
خقطا لعتتلقء: 1 لعطسنمة كه علكةا عط عمعم0 . تقلع نهم وعم 200 لمة 5مقع عغطأ ص للذ؟ , كرمدى 
. كتتقععقتل لسة 5م3ته ده لعقمقط مسقاكآ ,0ه نزومغقتط عط 4ه ممتدوئ؟ برعم 2 لعمنتماطه هقط 1 


ع1 . دعتقأمعلسه عنتقط 1 علرهم عط كلعةه؛ عمناءء؟ نوس مذ معلقاكتم غمم سه 1 عممط 1 
73865 500 غناه2 لهة ذمقته 213 طلم دمعأمقطك 20 صذ عمعط 010 كذ سهلوآ ؤه تكرمغقتط عامطم 
#سمتطامم وعىممعز ددعاعطاع عم أقط عاتله مهم أعمأععياد توأعصسعئعة مه ص , لاع طعتطى مع 4ه 
ناماع نامعط) , تسهاكآ ذه 0110 عكتاص عطا ص متمعنق 4ه ممأسامك عامط عط , ععمق ممم 1ه 
. قعكنائمعه سعمسياه؟ كاز لله 
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